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 بسم االله الرحمن الرحيم  

 

الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومـن          الحمد الله رب العالمين،و   
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
وهم خـير صـحابة     ،فإن الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم هم المنارة الوضاءة لكل أجيال المسلمين           

 معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا         محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين   {:قال تعالى ،�رسول االله   
سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التـوراةِ                 

خرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم           ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَ    
   .سورة الفتح) ٢٩(} الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما

    فصالخلافة وو فصؤلاء   وو ًاصتخليس م دشفقد يكون بعـدهم مـن يكـون        ، الأربعة فقط  الر
  .ويكون بعدهم من يكون راشداً،خليفةً

فعن ،لكنهم اتصفُوا بِوصفٍ زائدٍ على الخلافة الراشدة في أنهم على خلافةٍ راشدة على منهاج النبـوة               
أمسك ثِنتـينِ أَبـو     :قَالَ،ثُم يكُونُ ملْكًا  ،الْخِلافَةُ ثَلاثُونَ سنةً  :الَقَ�عنِ النبِي   ،�مولَى النبِي   ،سفِينةَ
 ١.وسِتا علِي رضِي اللَّه عنهم،واثْنتي عشرةَ عثْمانُ،وعشرا عمر،بكْرٍ

فِي الْمسـجِدِ فَجـاءَ أَبـو ثَعلَبـةَ         ،بِيهِ بشِيرِ بنِ سعدٍ   وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ أَنه حدثَه أَنه كَانَ مع أَ         
نِيشالْخ، فَقَالَ لَه: شِيرا بولِ االلهِ     ،يسةَ رطْبفَظُ خحلَفَاءِ ؟ فَقَـالَ    �أَتلاَ:فِي الْخ،      ـنفَـةُ بذَيفَقَـالَ ح

تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما    :قَالَ�إِنَّ النبِي   :فَقَالَ حذَيفَةُ ،م أَبو ثَعلَبةَ  فَقَعد إِلَيهِ ،أَنا أَحفَظُها ،وهو قَاعِد :الْيمانِ
ثُم تكُونُ الْخِلاَفَةُ علَى مِنهاجِ النبوةِ فَتكُـونُ مـا   ،ثُم يرفَعها تبارك وتعالَى إِذَا شاءَ  ،شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ   

 اءَ اللَّهكُونَ  شا     ، أَنْ تهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ثُم،          ـاءَ اللَّـها شلْكًا مكُونُ ما فَتاضلْكًا عكُونُ مي ثُم، ثُم
 ٢.."تثُم سكَ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،يرفَعه إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعه ملْكًا جبرِيةً

 . بالخلافة وبالرشد�فهم الخلفاء الأربعة الذين شهِد لهم النبي 
 ومن ثمَّ يبقى الخلفاء الراشدون وسيرم العطرة وأيامهم النضـرة منـارة وضـاءة للأحيـال مـن                  

 . المسلمين   حكامويقاس عليهم أي خليفة أو حاكم من،بعدهم
 :ومن ذلك ،وقد كتب في حيام الكثير الطيب

وتاريخ دمشق لابن عساكر رحمه     ،وفتوح البلدان للبلاذري  ،وطبقات ابن سعد  ،ريخ المدينة لابن شبة   تا
 بالرغم ممـا    -وهو أوسع من كتب عن حيام،وتاريخ الطبري        ،فقد أفرد كل واحد منهم بكتاب     ،االله

                                                 
 صحيح) ١٣)(٧ / ١ (-المعجم الكبير للطبراني - ١
 صحيح لغيره) ٢٧٩٦)(٢٢٣ / ٧ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٢



 ٢

ومنـهاج  ،بيوتاريخ الإسلام للذه  ،  والبداية والنهاية لابن كثير     -ورد فيه من روايات غير ثابتة عنهم        
ومن المعاصرين الخضري في تاريخ الإمم الإسلامية       ، في الدفاع عنهم   السنة النبوية لابن تيمية رحمه االله     

ومحمد عزة دروزة في كتابه     ، ومحمد رضا  - بالرغم وقوعه في أخطاء فاحشة       -،وعبد الوهاب النجار    
ومـا  ،مة محمود شاكر رحمه االله    الجزء السادس ،والتاريخ الإسلامي للعلا    ،النفيس تاريخ الجنس العربي   

كتبه الدكتور علي الصلابي حفظه االله عن كل خليفة منهم بكتاب وهو من أدق وأهم ما كتب عـن               
 ... االله موالدكتور أكرم العمري حفظه،وما كتبه الحميدي بكتابه التاريخ الإسلامي،حيام وأعمالهم

وخرجت ،دمشـق لابـن عسـاكر     هذا وقد كنت جمعت ما يتعلق بحيام ولاسيما مـن تـاريخ             
فعن كل واحد منهم أكثر مـن  ،ولكن الكتاب بقي دون تبييض    ،وما كتبه غيره  ، وعلقت عليه ،أحاديثه
 ...لعل االله تعالى يمكننا من إكماله ،ولكن الظروف حالت دون مراجعته،مجلدين

 مكتبـة    وقد أفردت الشبهات التي قيلت عن الخلفاء الراشدين بكتاب كبير  موجود على النـت في               
 ...عته جولكني لم أتمكن من مرا،صيد الفوائد ومشكاة وغيرهما

 . وهي قيمة جدا ،ولاسيما موسوعة الخلفاء الراشدون،وهذا الكتاب قد جمعته سابقاً من مصادر شتى
 :وقد قسمته للمباحث التالية 

 أبو بكر الصديق رضي االله عنه =المبحث الأول
 االله عنه عمر بن الخطاب رضي =المبحث الثاني

 عثمان بن عفان رضي االله عنه =المبحث الثالث
  الكلام عن الفتنة بالتفصيل-أولا
  ترجمة أمير المؤمنين عثمان رضي االله عنه -ثانيا

 علي بن أبي طالب رضي االله عنه =المبحث الرابع
  النظم الإدارية والسياسية في عهد الخلفاء الراشدين=المبحث الخامس
 ة الناس في عهد الخلفاء الراشدينحيا=المبحث السادس
 الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين=المبحث السابع
   معالم  هامة من تاريخ الخلفاء الراشدين=المبحث الثامن

  توحيد مصدر التلقي-١
  حماية جانب العقيدة-٢
  سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح-٣
 ى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم  سيادة مبدأ الشور- ٤
  قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشرعية-٥

 فضل الخلفاء الراشدين=المبحث التاسع



 ٣

ومن أراد التوسع فعليه بكتـب      ،وأرى أنه يكفي عامة الناس هذه الأمور عن حياة الخلفاء الراشدين           
 .لفاء الراشدين الصلابي ،وكتابي المهذب في فضائل الخ

والَّذِين جاؤوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا تجعلْ              {: قال تعالى 
حِيمر وفؤر كا إِننبوا رنآم ا لِّلَّذِينا غِلسورة الحشر) ١٠(} فِي قُلُوبِن 

 .كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين  به أسال االله تعالى أن ينفع 
 الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود

 
  م٢٨/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ رمضان ٧في 
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 وقد علم ما سيلاقونه من الشدائد والمصـاعب         -الأنبياء  : لأعظم عظماء البشرية  من رحمة االله وتثبيته     

وأعظم هؤلاء الأصحاب هـو  ، أنه جعل إلى جوارهم أصحابا مخلصين يناصروم ويؤيدون مسعاهم   -
وقد كان هذا الرجل فى دعوة خاتم الأنبياء هو أبو بكر الصـديق             ،وأقدمهم اتباعا للرسول  ،أولهم إيمانا 

وشاهد سمـو أخلاقـه عـن       ، فى مكة المكرمة قبل البعثة بصدقه وأمانته       - �  - محمدا   الذى عرف 
وتحمل فى سبيل ذلك الكثير مـن       ،وأعمقهم يقينا بصدق نبوته   ،فكان أسرع الناس إيمانا بدعوته    ،قرب

 فى رحلـة    - �  -واستمر دوره فى المدينة المنورة منذ صـحب الرسـول           ،أذى المشركين فى مكة   
  .د بالنسبة إلى أبي بكر واحدا من أعظم مواقف الرجال فى التاريخالتى تع،الهجرة

أثبت ،بل بدأت صفحة جديدة منـها     ،  لم تنته المواقف الخالدة فى حياة أبي بكر          � -وبوفاة الرسول   
  �  -ولو كان محمدا ،خلالها الصديق ارتباطه بالمبدأ أكثر من ارتباطه بشخص

الذى ما أحبه أحد من الناس مثل        � على فراق حبيبه العظيم       وكان أول هذه المواقف ثباته وصبره       
حتى كان ثباته عند وفاة الـنبى  ،وما عايش أحد منهم مواقف الدعوة معه مثلما عايش أبو بكر         ،حبه له 

 . وعودا ا إلى رشدها،ثباتا للأمة كلها
لمرتـدين ومـانعى    علـى قتـال ا   - بعد أن تولى الخلافة      -إصرار الصديق   : ومن هذه المواقف أيضا   

 . وإنفاذه بعث أسامة بن زيد إلى الشام بالرغم من حاجة المدينة إلى كل جندى،الزكاة
صان الأمانـة   ،فكان خير خلف لأعظم سلف    - �  -وقد حمل أبو بكر أمانة الخلافة بعد رسول االله          

 .. وجهز الجيوش الفاتحة ووجهها إلى العراق والشام،وعدل فى الرعية،وحفظها
تين وبضعة أشهر مكثها فى الخلافة حضرت الوفاة شيخ قريش العظيم وخـير الأمـة بعـد                 وبعد سن 
فلم يشغله مرض الموت عن مصلحة المسلمين فأوصى بالخلافـة مـن بعـده إلى الفـاروق                 ،رسولها

ومات الصديق فى جمادى الآخرة مـن       . فكان أبو بكر من أصدق الناس فراسة ومعرفة بالرجال        ،عمر
 ويرافقه فى القبر كما صحبه ورافقـه فى         - � هجرة ليلحق بصاحبِه  رسولِ االله       سنة ثلاث عشرة لل   

 .الدنيا
وهو ،هذا هو الاسم الحقيقى الذى عرف به أبو بكر قبل الإسلام وبعده           ) عبد االله بن عثمان بن عامر     (

 وينتمـى إلى ،)مرة(ـ فى  � يرتفع نسبه فى قريش حتى يلتقى مع الرسول ـ  ،رجل شريف فى قومه
الذين امتازوا منذ الجاهلية بالمواساة والمشاركة فى الخـير         ،وهم بنو تيم  ،بطن من بطون قريش الشريفة    

 . وكان أبو بكر نفسه يدفع الدين والدياتِ عن العاجزين من قومه،والمعاونة عليه



 ٥

 ـ      ،وقد اجتمع لأبي بكر من تجارته مال كثير        روز شخصـيته   وحقق له الثراءُ والغنى واستقامة الخلق ب
وجاءه الثراء  الذى سيسخره فيما بعد لخدمة دينه ونبيه  جـاءه مـن               ،وسط اتمع الجاهلى فى مكة    

بل هو الذى   ،ولم تمنع الصديق تجارته من أن يكون حسن الخلق        . عمله فى بيع الأقمشة الحريرية وغيرها     
 .زين تجارته بحسن الأخلاق

 بعد زواجه من السيدة     - �  - الذى انتقل إليه محمد       فى حى التجار   - وأقام الصديق  بحكم صنعته      
ولتشاهما فى كثير من الصفات الخلقية نشأت بين الـرجلين صـداقة ورفقـة              . خديجة بنت خويلد  

 .وجعلها أُخوة صادقة فى االله تعالى ،امتدت حتى جاء الإسلام فزادها عمقا ورسوخا
ولم تغلب الجاهلية عفتـه     ،المرأة حتى قبل إسلامه   وقد سلك أبو بكر الطريق السوية فى علاقة الرجل ب         

 .فتزوج امرأتين فى الجاهلية وأخريين فى الإسلام،وطهارة صفحته
إلا أن صـداقته للرسـول      ،بالرغم من أن نفس أبي بكر الصديق كانت ممتلئة بالخير حتى فى الجاهلية            

والمثـال  ،علم الذى يعمل بما يقول    العظيم قبل البعثة وبعدها نمّت هذا الخير فى نفسه؛ لأنه وجد فيه الم            
بينما أهل مكـة منشـغلون إمـا بمصـالحهم الشخصـية أو بتحصـيل               ،الحسن للأخلاق الحميدة  

ولذلك ساعدت هذه الصداقة والمعرفة القديمة  وإن لم تكن عميقة جدا  فى تـبكير أبي بكـر      ،ملذام
وشـاهد  ،وعلم طباعـه جيدا   ، قبل البعثـة   - �  -ذلك لأنه اقترب من النبى      ،بالدخول فى الإسلام  

ومع رجاحة عقل الصديق نشأت الصداقة بـين محمـد وأبي بكـر قبـل               . وقنعت نفسه ا  ،أفعاله
فالرسول ينتمى  ،ولأصلهما الرفيع ،فأبو بكر يصغر الرسول بعامين وستة أشهر      ،لتقارما فى السن  ،البعثة

وإن كان السبق فى ذلـك      ،قريشوبنو هاشم وتيم من أشراف      ،وأبو بكر ينتمى إلى تيم    ،إلى بنى هاشم  
 .لبنى هاشم على قريش كلها 

وعدم مشاركة أهـل   ،والميل إلى الهدوء  ،فكلاهما يعرف بالاتزان  ،وكذلك لاتفاقهما فى الصفات الحسنة    
 .مكة فى لهوهم وعبثهم وشرم للخمر وعبادم للأصنام
والإشفاق ،الفقراء والبائسين وسرعة التأثر بحال    ،ومن الصفات التى عرفت عن أبي بكر أيضا السماحة        

إذ ،ومعرفته بأنسـام  ،لحرصه على قضاء حوائجهم   ،محببا إليهم ،كما كان مألوفا فى قومه    . على الفقير 
 .هو أعلم قريش بأنساب العرب وأحسام

حـادا فى   ،فإنه كان جادا لا يعـرف المزاح      ،ومع ما كان يعرف به أبو بكر من تواضع وحسن خلق          
وسيبدو أثر هذا الخلق جليا فيما بعد فى مواقف عديـدة لأبي            ،ب الذى يظهر له   الوقوف بجانب الصوا  

فقد كان رصيد صـداقته     .بالرغم من مخالفة الجميع له    ،كحروب الردة وإنفاذ بعث أسامة بن زيد      ،بكر
 .  كافيا لأن يبكر بالإيمان باالله ورسوله - �  -ومعرفته القديمة بالرسول 

وإن كانـت الجاهليـة قـد    ،التى لا قيـام للحيـاة البشـرية بـدوا     المرأة ضلع من أضلاع الحياة      
وحملتـها العـبء البـاطن مـن     ،وقللت من شأا ـ فإا لم تستطع الاستغناء عن المرأة ،احتقرتها
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ولا يمنع هذا من وجود رجال فى الجاهلية العربية احترموا بشرية المـرأة وقـدروا               .. مسئوليات الحياة 
وأبو بكر أحـد هـؤلاء   ،لام كانوا أكثر استعدادا من غيرهم للاستجابة لدعوته       فلما أتى الإس  ،آدميتها
 .الرجال

وولدت له عبـد    ،حين تزوج قُتيلة بنت عبد العزى     ،الأولى فى صدر شبابه   : تزوج أبو بكر أربع مرات    
 أما زوجتـه  ،ثم تزوج بعدها أم رومان ابنة عامر بن عويمر فأنجب منها عبد الرحمن وعائشة             ،االله وأسماء 

. وهى أسماء بنت عميس التى استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب فى مؤتة            ،الثالثة فتزوجها بعد إسلامه   
وأمـا الرابعـة مـن      . وقد أوصى أبو بكر وهو فى مرض الموت بأن تغسله أسماء  هذه الزوجة البارة              

 وقد توفى الصـديق وفى بطنـها حمـل        ،زوجات أبي بكر فهى حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصاري         
 . فولدت بعد موته أم كلثوم بنت أبي بكر،له
ويعلن ثقتـه فى دينـه      ،يعلن فيه صاحبه إيمانه بالغيب كأنه يراه      ،مقام عالٍ يلي مقام النبوة    " الصديقِيةُ"

لا يبالي هـذا الصـديق بالشـدائد     .. حتى يصبح الإسلام بالنسبة لحياته الماءَ والهواءَ      ،وحكمة تشريعه 
 .بل يبدو أمامها كالهازئ ا وبمن يدبرها ويكيد ا للدين،وائقوالأذى والض

لقد ظهرت كل هذه المعانى بجلاء ووضوح فى الثلاث عشرة سنة التى قضاها أبو بكر الصديق فى مكة                  
وهـو  ،من موقفه إزاء أحد أحـداث هـذه الفترة       ) الصديق(حتى أخذ لقبه ورتبته العالية      ،قبل الهجرة 

 ..جحادث الإسراء والمعرا
يشارك الرسول فى دعوة النـاس      ،بقي أبو بكر فى مكة عمادا قويا من عمد الإسلام         ،وقبل ذلك وبعده  

 ـ ويفتدى بماله الرقيق من   �ويجهد نفسه لدفع الأذى عن الرسول ـ  ،ويتحمل أذى قريش،إلى االله
 . � ويقف فى وجه محاولات المشركين للتشكيك فى صدق النبي ـ ،المسلمين

ـ ليكون  � ال أبي بكر فى مكة قمتها بالهجرة منها إلى المدينة فى صحبة رسول االله ـ  وبلغت أعم
 . على موعد للعودة إليها فى صفوف الفاتحين عام الثامن من الهجرة

 ؟..واموك بالعيب لآبائها وأمهاا،فُقدت من مجالس قومك،ـ يا أبا القاسم
 .ـ إنى رسول االله أدعوك إلى الإسلام

ولكن فى حياة العديد من     ،ليس فى حياة أبي بكر وحده     : وإن ترك أثرا عميقا   ،ء المشهد سريعا  هكذا جا 
بل فى حياة الدنيا كلها؛ إذ ستسجل       ،شباب مكة الذين سيكونون أول الداخلين فى الإسلام على يديه         

ر يستمع  راح أبو بك  . هذه الكوكبة من الرجال أعظم المواقف فى خدمة الإسلام وافتدائه والدعوة إليه           
 �  -والكلمات تتحدر من بين شفتى رسول االله        ،إلى صوت صاحبه القديم محمد فى إنصات واهتمام       

ولم يلبث أبو   .. وفؤاده بالطمأنينة ،فتمتلئ نفسه بالرضا  ، كحبات اللؤلؤ التى يضيء لها قلب الصديق       -
 فقال فيـه    - �  -د  وبالرسالة لمحم ،بكر حين تعلم كيف يصير مسلما أن شهد بالوحدانية الله تعالى          
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إلا أبا  ،ونظر،ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة  أى تحير  وتردد              ":�  -رسول االله   
 ..".بكر

 فى دعوة من تربطه به صلة ويحس أن فيه خيرا إلى             � ومن يومها راح أبو بكر يقتدى برسول االله           
 . الانضمام إلى الكتيبة المؤمنة باالله رب العالمين

 ؟..واموك بالعيب لآبائها وأمهاا،فُقدت من مجالس قومك،ـ يا أبا القاسم
 .ـ إنى رسول االله أدعوك إلى الإسلام

ولكن فى حياة العديد من     ،ليس فى حياة أبي بكر وحده     : وإن ترك أثرا عميقا   ،هكذا جاء المشهد سريعا   
فى حياة الدنيا كلها؛ إذ ستسجل      بل  ،شباب مكة الذين سيكونون أول الداخلين فى الإسلام على يديه         

راح أبو بكر يستمع    . هذه الكوكبة من الرجال أعظم المواقف فى خدمة الإسلام وافتدائه والدعوة إليه           
 �  -والكلمات تتحدر من بين شفتى رسول االله        ،إلى صوت صاحبه القديم محمد فى إنصات واهتمام       

ولم يلبث أبو   .. وفؤاده بالطمأنينة ،فسه بالرضا فتمتلئ ن ، كحبات اللؤلؤ التى يضيء لها قلب الصديق       -
 فقال فيـه    - �  -وبالرسالة لمحمد   ،بكر حين تعلم كيف يصير مسلما أن شهد بالوحدانية الله تعالى          

إلا أبا  ،ونظر،ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة  أى تحير  وتردد              ":�  -رسول االله   
 ..".بكر

 فى دعوة من تربطه به صلة ويحس أن فيه خيرا إلى             � تدى برسول االله      ومن يومها راح أبو بكر يق     
 . الانضمام إلى الكتيبة المؤمنة باالله رب العالمين

وإنما قرر أن يجعله على الفور عملا       ،فلم يكتف بأن يعلم من الخير ما علم       ،لقد أخلص أبو بكر فى إيمانه     
برغم ما كان يعرفه من خطورة      ، بين رجال قريش   لذلك تحرك بالدعوة  ،ينفع به نفسه وينتفع به الناس     

ويعرض ،لذلك أخذ ينتقى عقلاء قريش    ،إلا أن نور الهداية فى نفسه كان أكبر       ،الأمر على نفسه وتجارته   
الـزبير بـن    : حتى أسلم على يديه   ،معتمدا على ما كان بينه وبينهم من صداقة ومودة        ،عليهم الإسلام 

وهم مـن  ،وأبو عبيدة بن الجراح،وطلحة بن عبيد االله،ن عوفوعبد الرحمن ب،وعثمان بن عفان ،العوام
 .الذين كانوا أكثر الناس خدمة للدين وتضحية فى سبيله،العشرة المبشرين بالجنة

فمـا أكثـر   ،ولم يكن أبو بكر فى دعوة هؤلاء إلا كمن ينتقى الذهب من كومة كـبيرة مـن القش    
بحـث أبـو بكـر عـن      .. لحق والإيمان به  ولكن من منهم على استعداد للإصغاء إلى صوت ا        ،الناس
وخاطب فيهم  ،فغاص عليهم وسط اتمع   ،والأطيب نفوسا من الرجال   ،فوجدهم الأقوم سلوكا  ،هؤلاء

 . فآمنوا باالله رب العالمين،وانتشلهم  بإذن االله  من الشرك والكفر،الفطرة والعقل
أما ،من غضب أهلـهم    إذ كانت تخشى     - �  -خافت قريش التعرض للأحرار من صحابة الرسول        

العبيد والمستضعفون فقد كان العذاب يصب عليهم صبا؛ إذ لم يكن هناك من يحميهم أو يدفع عنهم                 
 .. هكذا فعلوا مع بلال بن رباح وخباب بن الأرت وزنيرة وأسرة عمار بن ياسر وغيرهم.. الأذى 
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ظانين أنه قـد يتراجـع      ،شرابوحرموه من الطعام وال   ، بدأوا فحبسوه فى مكان مغلق     - فبلال  مثلا    
إلى " أميـة بـن وهـب    " فأخذه ،ولكنهم وجدوه أكثر صلابة وتمسكا بالحق ،تحت الضغط عن دينه   

وجعـل علـى صـدره صـخرة        ،فألقاه،وقد اشتدت حرارة الشمس وازداد لهيب الرمال      ،الصحراء
ويمر به أبو بكـر  ".. أحد .. أحد " :وبلال لا يقول سوى ،وهدده بالموت إن لم يتخل عن دينه      ،كبيرة

 :فيخاطب أمية،فيرى هذا المشهد القاسي
 ألا تتقي االله فى هذا المسكين؟ إلى متى؟-

 !أنت أفسدته فأنقذه مما ترى: فأجابه أُمية بحسبة دنيوية خاطئة
 ..وأعتقه فى سبيل االله،فاشترى أبو بكر بلالا

ب الإماء ـ إنـاث العبيـد ـ     فأخذت أياديهم فى تعذي،وانعدم الحياء والخجل من نفوس المشركين
وقد بلغ التعـذيب بإحـداهن أن       ،إلا أن الغيظ أعماهم   ،وكانت تقاليدهم فى الجاهلية تمنعهم من هذا      

 .فلما سمع أبو بكر ذا ذهب فاشتراها وأعتقها لوجه االله،فقدت بصرها
ثم يعـود   ،متهلكن أبا قحافة والد الصديق لم يعجبه أن يشترى ابنه عبيدا ضعفاء لا يقدرون على خد               

 .فنصحه بشراء عبيد أقوياء يصلحون لخدمته ويتقى م أذى المشركين،فيعتقهم
 عـز   -يا أبت إنى إنما أريد ما أريد الله         : " وهنا يبين أبو بكر لأبيه ذلك المعنى العميق الذى غاب عنه          

 "!! وجل 
ا يحمـل مـن   بم،ـ أمـة كاملـة   � ويرى رسول االله ـ  ،هذا أبو بكر يرى نفسه فردا من الناس

وجعله قدوة للنـاس فى عقائـدهم       ،وبما جمعه االله فيه من محاسن الأخلاق      ،ويتلقى من الوحي  ،الرسالة
 ـ ولا   �لهذا كله كان الصديق يضع نفسه موضع المدافع عن الرسول ـ  .. وشعائرهم وأخلاقهم

 .يستكثر أن تذهب هذه النفس فداء للإسلام ورسوله
وفوق ذلك يتعجب من تعرضهم للنبى الذى يحمل لهـم          ،المشركينلقد كان يتعجب من قسوة قلوب       

فمر يوما بالمسجد الحرام فوجد شيخا من شيوخ الكفر قد أمسـك بملابـس              ،الخير والهداية بالإيذاء  
وصرخ فى وجوه أهـل  ،فجذب أبو بكر الكافر من كتفه بقوة،ـ حتى كاد يخنقه � رسول االله ـ  

 ! ؟)ونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّهأَتقْتلُ: (الشرك مستنكرا ضلالتهم
؛ إذ مات فيه    "عام الحزن " حتى أطلق عليه     - �  -جاء العام العاشر من البعثة شديدا على رسول االله          

وفقد بموما ركنين قويين كانا يـردان عنـه أذى          ،زوجته خديجة وعمه أبو طالب    : نصيراه الكبيران 
 إلى  -  � -وفى هذا العام نفسه ذهب النبى       .. د من تعنت المشركين   السفهاء ويخففان عنه ثقل ما يج     

إذ رفضـوا الاسـتجابة   ،لكنهم كانوا أقسى عليه مـن قـريش      ،الطائف بحثا عن قلوب تتقبل الإيمان     
 .. وآذوه فى نفسه وجسده الشريف،لدعوته
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لمسجد الحرام   فأسرى به من ا    - �  - فى هذا الجو الصعب أن يخفف عن رسوله          - تعالى   -أراد االله   
وعاد إلى  ،ثم عرج به إلى السموات حتى سدرة المنتهى       ،فى مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى فى فلسطين       

 . مكة فى ليلة واحدة
 كانت قريش تقطعها    - وهى المرحلة التى قطعها الرسول العظيم فوق سطح الأرض           -ورحلة الإسراء   

 والتشكيك  - �  -رصة لتكذيب الرسول    ولذلك وجدا ف  ،شهر للذهاب وآخر للعودة   ،فى شهرين 
وأما أبو بكر فقد قدم لهم سببا مقنعا يصدق علـى           ،وارتد بعض ضعاف الإيمان من المسلمين     ،فى نبوته 

ثم . وهو أنه يصدقه فى الوحى الذى يأتيه من السماء فى لحظات قليلـة            ،أساسه كل ما يقوله الرسول    
 . ما سمعه منه أعلن تصديقه له على رءوس الأشهادفل،وسأله عن الخبر،ذهب بنفسه إلى الرسول العظيم

هذه هى علامة الصديق الذى يثق فى أن كـل مـا يقولـه دينـه         ".. واالله لئن كان قاله فقد صدق     "
أتـاه المشـركون وكـأم      .. ولو كان أوسع دائرة من طاقة العقل      ،وكل ما ينطق به نبيه صدق     ،حق

وتأكدوا من قدرم هذه المرة علـى       ، يظن أنه نبي   وجدوا فرصة ليثبتوا لأبي بكر كذب صاحبه الذى       
 ..خاصة أن ما يحكيه محمد قد صرف عنه بعض من آمن به،صرف أحد أكبر أنصار محمد عنه

الذى كان قد   ، ومكانته من الإسلام   - �  -أتى المشركون إلى أبي بكر لعلمهم بمترلته من رسول االله           
إن صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى بيـت         : " بكر فقالوا لأبي ،مضى عليه فى مكة حينئذ عشر سنوات      

لقد قال ذلك وهو    : فقالوا له ،وخاف أن يكونوا يكذبون عليه    "!! المقدس وعاد إلى مكة فى ليلة واحدة      
 . فى المسجد يخبر الناس

 !واالله لئن كان قاله فقد صدق: وبيقين المؤمن وفطنته يجيبهم أبو بكر
فقد أفقدم  ،يك أبي بكر فى صدق نبيه مثل هذه الكلمة        وما من كلمة خيبت سعى المشركين إلى تشك       

مـا  : "الذى زادهم يأسـا فقـال     ،الأمل فى أن يحاولوا مرة أخرى المساس بإيمان هذا الرجل الشامخ          
يأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة ـ  ) الوحي: أي(فواالله إنه ليخبرني أن الخبر ! يعجبكم من ذلك؟

 ..!!"فهذا أبعد مما تعجبون منه،فأصدقه،أى زمن قصير ـ من ليل أو ار
فيجد ،ويتأكد من صدق كلام المشـركين ،ـ ليسمع منه الخبر � ويسرع أبو بكر إلى رسول االله ـ  

ـ فى المسجد الحرام عند كعبة أبويه إبراهيم وإسماعيـل يقـص علـى النـاس قصـة       � النبى ـ  
الطويلة بـين المسـجد الحـرام والمسـجد         ويروى لهم رحلة المساء التى قطع فيها الصحراء         ،الإسراء
بل يسوق لهم الحجج القاطعة والأدلـة       ،ورسول االله لا يبالى بتكذيب المشركين واستنكارهم      ،الأقصى

وبفطنته يسأل أبو بكر رسول االله أن يصف المسجد الأقصى الذى شـاهده فى              . الواضحة على صدقه  
فيصف بنـاءه   ،المسجد أمام عينى النبى العظيم    ويرفَع  . ليكون ذلك أدل على صدقه أمام الناس      ،رحلته

فحـلاَّه  ،"أشهد إنك لرسول االله   ،صدقت: وكلما سمع أبو بكر شيئا قال للنبى الحبيب       ،وهيئته ومنظره 
 ". وأنت يا أبا بكر الصديق: " بالوسام العظيم فقال- �  -النبى 
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ـ لأتباعه بالهجرة إلى  � سول االله ـ  فأذن ر،بدا إيذاءُ المسلمين مسلسلا ممِلا يتولى الكفار تنفيذه
.. ناويا الخروج والهجرة بدينه بعيدا عن أذى المشركين وتضييقهم        ،وأعد أبو بكر عدة السفر    .. الحبشة

لكن يلقـاه فى طريـق   ،ويبدأ الصديق خطواته المثقلة المتعبة جادا فى ترك الوطن الذى آذاه فيه قومـه    
أخـرجنى قـومى    : " ويجيب أبو بكر فى صبر المـؤمن      ،جهتههجرته ابن الدغنة المشرك فيسأله عن و      

وأبت مروءة ابن الدغنة أن يترك هذا الرجل صاحب الخلق السوى والمعروفِ والمعونـة              ،.. "وآذوني
فرضيت واشترطت لنفسـها أن     ،وأعلن ذلك بين قريش   ،ورجع به إلى مكة فى حمايته     ،شريدا فى البلاد  

 ..حتى لا يتأثر به أحد،سر وبعيدا عن أعين الناسولكن فى ال،يعبد أبو بكر ربه كيف يشاء
وتنال ،ولا يريه للدنيا لكى تغترف منـه      ،أو يحبسه فى بيته   ،وهل يرضى المؤمن أن يكتم إيمانه فى صدره       

؟ اتخذ أبو بكر من مترل له فى بنى جمح مسـجدا            …من هذا الخير الذى ذاق طعمه وعرف حلاوته       
وتبلل صوته بما   ،ودموعه تسيل على خديه   ،ى القرآن فى خشوع   وانطلق صوته الجميل يرتل آ    ،يصلى فيه 

وراح النساء والغلمان والعبيـد مـن قـريش         .. ويزلزل النفوس من أعماقها العميقة    ،يذيب الأحجار 
وخاف السادة من قـريش أثـر       . وبكوا لدموعه ،فخشعوا لخشوعه ،يستمعون إلى هذا الصوت المغرد    

والبقاء ،فضل الصديق رد حمايته عليه    ،فلما راجع أبا بكر   ،غنةفأسرعوا يشكون أبا بكر إلى ابن الد      ،ذلك
وعاد هو إلى   ،فعادت قريش إلى إيذائه   ،"أرد عليك جوارك وأرضى بجوار االله       : "فى حمى االله تعالى وقال    

 . الصبر 
وتحمله لأذى المشركين وصبره    ، ومن كفاحه فى مكة    - �  -بعد إحدى عشرةَ سنةً من بعثة الرسول        

 �  - شاء االله تعالى أن يظهر دينه عندما قابل الرسول           -وصبر أصحابه على ما يلاقونه      ،على عنادهم 
ودعـاهم إلى الإسـلام     ، فى موسم الحج وفدا من أهل يثرب الذين جاءوا إلى مكة للحج والتجارة             -

 .م فأبدوا استجابة وتواعدوا على اللقاء معه فى العام القادم بعدما يكونون قد عرضوا الأمر على قومه
وفى موسم الحج أيضا تمت بيعة العقبة الثانية بـين الرسـول العظـيم             ،وفى العام الثانى عشر من البعثة     

 وصـحابته إلى    - �  -واتفقوا أن يهـاجر الرسـول       ،وثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين من الأنصار     
 .ويكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ،فيحيوا بين أهلها،يثرب

 قد جعـل لكـم إخوانـا ودارا    - عز وجل    -إن االله   : " ابته وقال لهم   صح - �  -وجمع الرسول   
فخرج الصحابة الكرام جماعات وراء جماعات وأفرادا فى عقب أفـراد مهـاجرين إلى              ،"تأمنون ا   

 عليـه   -وكلما استأذنه أبو بكر ليهاجر قال له الـنبى          ، إذن ربه  - �  -بينما انتظر الرسول    ،يثرب
 ". يجعل لك صاحبالعل االله،لا تعجل: "السلام

 حيث سخر أبو بكر نفسه وماله وأهلـه لإنجـاح           - �  -وكانت الصحبة والهجرة مع رسول االله       
وكانت هذه أعظم   ،"المدينة"وفى الطريق إلى يثرب     ،فشهد مواقف الخلود فى الغار    ،الرحلة وحماية الدين  

 . صحبة فى التاريخ
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وفى ـاره   ،فكان يرى فى ليله قائمـا     ، تعالى  يأنس بأحد مثل أنسه باالله     - �  -لم يكن رسول االله     
.. فذاك طعام قلبه وشرابه وهواؤه الذى يتنفسه      ،شاغلا لسانه وقلبه على كل حال بذكر مولاه       ،صائما

غير أنه اختار  واختـار االله لـه          ،وفى رحلة الهجرة الصعبة بقى القلب النبوى على أنسه باالله وثقته به           
فهـل يكـون هـذا    .. يش فى رفقته التجربة الخالدة نيابة عن أمته  ويع،يهاجر معه ،واحدا من أصحابه  

الصاحب هو على بن أبي طالب بقرابته من رسول االله ونشأته بين يديـه؟ أم حمـزة عـم رسـول                     
 ذلك الرجل القوى فى الجاهلية والإسلام؟: وفارس قريش الشجاع؟ أم عمر بن الخطاب،االله

ات هائلة ومخاطر جمة كثيرة  فى حاجـة إلى يقـين فى االله              إن الرحلة  رحلة الهجرة بما فيها من صعوب        
ومن يكون أقوى النـاس     ، أكثر من حاجتها إلى أى وصف أو شرط آخر         - �  -وحب لرسول االله    

 ! فى هذا من أبي بكر الصديق بدرِ الصحابة ونجمهم الوضاء؟
 ـ   ،والأصحاب يهاجرون ،وأتى ار وارات  ،ذهبت ليلة وليال   ه ومنـهم مـن     منهم من يخفى هجرت

  -وأبو بكر يتمنى لو أذن له رسـول االله          ،ومنهم من ينجح فى الخروج ومنهم من يحبسه قومه        ،يعلنها
 ".لعل االله يجعل لك صاحبا،لا تعجل: "لكن النبى يستمهله، فى الهجرة كبقية إخوانه- �

 ـ - �  -أتى النبى   ،وفى ساعة تخلو فيها طرقات مكة وسككها من المارة        ،وذات ظهيرة  ا بكـر فى     أب
فأعـد نفسـه   ،وفطن الصديق إلى أن الذى أتى برسول االله فى هذه الساعة إنما هـو أمـر كبير              ،داره

وفى حوار ملائكى بين    !! وفى نفسه أمل لعل االله يحققه له الآن       ،للإنصات وجهز قلبه وجوارحه للطاعة    
بأنه سيكون رفيقـه    و،حين أخبره بإذن االله له بالهجرة      �القلوب بكى أبو بكر بين يدى رسول االله         

 ! ؟" الصحبة يا رسول االله: "ولتقل والدموع تملأ عينيك،ألا فلتبكِ أبا بكر فرحا بتحقق الأمل،فيها
 من الهجرة ولتحول بينه وبين الخـروج مـن       - �  -حشدت قريش كل ما تملك لتمنع رسول االله         

وثقته فى  ، معية ربه  - �  -فحشد لهم رسول االله     ،مخافة أن يقوى سلطانه ويغلب على سلطام      ،مكة
وحشد .. واختار أبا بكر أعظم صاحب يرافقه فى رحلة المصاعب والمخاطر         ،ورتب لأمر الهجرة  ،خالقه

 - �  -وعلم من رسـول االله      ،إيمانه ونفسه وماله وعياله وخدمه    : الصديق لأمر الهجرة كل ما يملك     
بل سيميل إلى جبل ثور ليبقى فى غار        ،أنه سيخدع المشركين بألا يتوجه إلى المدينة فى الشمال مباشرة         

 ..هناك حتى يخف طلب قريش له
 ووضعوا أنفسهم   - �  -أحاطوا برسول االله    ،كان أبو بكر وابنه وابنته وخادمه أبطالا من نوع فريد         

فأما عبد االله بن أبي بكر فقد تولى متابعة أخبار المشـركين            .. فى مواطن الخطر افتداء للدين والرسول     
 . فى منتديات مكة وبيوا؛ لينقلها إلى رسول االله وصاحبهوتدبيرام

فوقفت شامخة فى وجه أبي جهل      ، وأما أسماء بنت أبي بكر فهى امرأة وظفها الإسلام وأهملتها الجاهلية          
ولطمها علـى   ،فأنكرت معرفتها بشيء  ،حينما أتى يسألها عن أبيها وصاحبه بعد خروجهما مهاجرين        

وراحت .. ا هزمته بكبريائها فانسحب من أمامها تشتمه المروءة والرجولة        إلا أ ،وجهها لطمة شديدة  
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ولا يظن أحد أن هذه المـرأة       ،تحمل الطعام إلى أبيها وصاحبه فى الغار      : أسماء تؤدى دورها فى الهجرة    
 .بل صفحات باسمها،الصغيرة تكتب فى صفحات التاريخ سطورا

اق غنم سيده يتتبـع ـا آثـار عبـد االله وأسمـاء      وأما عامر بن فهيرة خادم أبي بكر الأمين فقد س    
غير أن الإيمان باالله جعل للرعى فى هـذه الأيـام           ،وكم رعى ابن فهيرة أغنام سيده من قبل       ،ليمحوها

 !! مذاقا خاصا
 أن يهـاجر علـى دابـة لم يـدفع           - �  -فأبى الـنبى    ، واشترى الصديق من ماله ناقتين للرحلة     

 - وكـان مشـركا      -كما استأجر الصديق عبد االله بن أريقط        . همافاشترى من أبي بكر إحدا    ،ثمنها
 . وترك له الناقتين يرعاهما حتى تحين ساعة الهجرة،كدليل على الطريق

 من الهجرة ولتحول بينه وبين الخـروج مـن       - �  -حشدت قريش كل ما تملك لتمنع رسول االله         
وثقته فى  ، معية ربه  - �  -ول االله   فحشد لهم رس  ،مخافة أن يقوى سلطانه ويغلب على سلطام      ،مكة

وحشد .. واختار أبا بكر أعظم صاحب يرافقه فى رحلة المصاعب والمخاطر         ،ورتب لأمر الهجرة  ،خالقه
 - �  -وعلم من رسـول االله      ،إيمانه ونفسه وماله وعياله وخدمه    : الصديق لأمر الهجرة كل ما يملك     

بل سيميل إلى جبل ثور ليبقى فى غار        ،شمال مباشرة أنه سيخدع المشركين بألا يتوجه إلى المدينة فى ال        
 ..هناك حتى يخف طلب قريش له

 ووضعوا أنفسهم   - �  -أحاطوا برسول االله    ،كان أبو بكر وابنه وابنته وخادمه أبطالا من نوع فريد         
 فأما عبد االله بن أبي بكر فقد تولى متابعة أخبار المشـركين           .. فى مواطن الخطر افتداء للدين والرسول     

 .وتدبيرام فى منتديات مكة وبيوا؛ لينقلها إلى رسول االله وصاحبه
فوقفت شامخة فى وجه أبي جهل      ، وأما أسماء بنت أبي بكر فهى امرأة وظفها الإسلام وأهملتها الجاهلية          

ولطمها علـى   ،فأنكرت معرفتها بشيء  ،حينما أتى يسألها عن أبيها وصاحبه بعد خروجهما مهاجرين        
وراحت .. إلا أا هزمته بكبريائها فانسحب من أمامها تشتمه المروءة والرجولة         ،يدةوجهها لطمة شد  

ولا يظن أحد أن هذه المـرأة       ،تحمل الطعام إلى أبيها وصاحبه فى الغار      : أسماء تؤدى دورها فى الهجرة    
 .بل صفحات باسمها،الصغيرة تكتب فى صفحات التاريخ سطورا

مين فقد ساق غنم سيده يتتبـع ـا آثـار عبـد االله وأسمـاء      وأما عامر بن فهيرة خادم أبي بكر الأ    
غير أن الإيمان باالله جعل للرعى فى هـذه الأيـام           ،وكم رعى ابن فهيرة أغنام سيده من قبل       ،ليمحوها

 !! مذاقا خاصا
 أن يهـاجر علـى دابـة لم يـدفع           - �  -فأبى الـنبى    ، واشترى الصديق من ماله ناقتين للرحلة     

 - وكـان مشـركا      -كما استأجر الصديق عبد االله بن أريقط        . بي بكر إحداهما  فاشترى من أ  ،ثمنها
 . وترك له الناقتين يرعاهما حتى تحين ساعة الهجرة،كدليل على الطريق
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إذ حاولوا أن يقتلوه وهو يغـادر       ، من الهجرة  - �  -ما زال الفشل يلازم سعي المشركين لمنع النبي         
وأحكموا الكيد والمكر حتى وصـلوا إلى       ،بيت أبي بكر فلم يدركوه    فتتبعوه ليدركوه فى    ،بيته ففشلوا 

لقد أصبحت قريش   ! ماذا يفعلون إذن بعد كل هذا؟     ! لكن مكر االله أكبر من مكرهم     ،الغار ليظفروا به  
فلترصد الجوائز كى يشاركها الناس     ،بأسرها عاجزة عن اللحاق ذا الرجل وصديقه القريب أبي بكر         

وهنا تصبح المهمة صعبة علـى الرسـول        .. ل كاملة لمن يأتى بمحمد ولو ميتا      مائة جم ،مهمة المطاردة 
فراح يسير أمامه مرة مخافة أن يأتيه عدو مـن     ،وأحس أبو بكر بالخطر على الرسول والرسالة      ،وصاحبه

وعن شماله خوفا من أن يأتيه العدو من هنا         ،وعن يمينه ،وخلفه مرة خشية أن يأتيه من جهة ظهره       ،أمامه
 .. وأبو بكر فرد من الناس،فالرسول أمة كاملة،اأو من هن

إذ كـان لا يعـرف   ،فسأله الرجل عمن معه،وفى طريق الهجرة الصعب أيضا لقى أبا بكر رجلٌ يعرفه        
ففهم السائل أنه دليل يدله على طريـق        ،"هاد يهديني : " فقال أبو بكر على البديهة     - �  -الرسولَ  

 .  تعالى - إلى االله وأراد أبو بكر أنه هاد ومرشد يرشده،سفر
فما شعروا منذ هذه اللحظة بـأم غربـاء؛ إذ أنـزلهم            ،وطِئَت أقدام المهاجرين أرض الوطن الجديد     

إلا أن المهاجرين أبوا أن يكونوا      ،وجادوا عليهم بأموالهم  ،وأوسعوا لهم فى دورهم   ،الأنصار مترلة الإخوة  
وانتشروا فى الأسواق يبتغون من رزق االله       ،م بيوتا فاتخذوا لأنفسه ،عالة على إخوام الكرماء الأسخياء    

 . تعالى -لكن شغلهم الشاغل كان فى الإسلام والدعوة إلى االله ،وفضله
وحوله ،قضاها فى جهاد وعمـل متواصـلين  ، فى المدينة عشر سنوات- �  - لقد مكث رسول االله     

الذى كـان أقـرب     ، أبو بكر  وعلى رأس هذه الكوكبة الصديق    ،أعظم كوكبة من البشر بعد الأنبياء     
فشـهد المشـاهد وحضـر الغـزوات        ، فى أعظم المواقـف وأجلها     - �  -الناس إلى رسول االله     

وتعرض لهِزة عميقة بعد غـزوة  ،وكانت له مواقف خالدة فى بدر وأحد والحديبية وحنين وتبوك        ،كلها
 بكر حتى برأها االله من فوق       فصبر أبو ،بنى المصطلق حينما رمى المنافقون ابنته الطاهرة عائشة بالفاحشة        

 .سبع سموات
 بمقام الـوزير  - �  -لقد خص أبو بكر من بين الشموس والأقمار الكثيرة التى أحاطت بخاتم النبيين   

بل وزارة القرب والحب والتقدير لهذا الإنسان المبارك الـذى          ،لا وزارة منصب وجاه دنيوي    ،الأول له 
 �  -وقد كان من دلائل تقدير رسول االله        .. لولد لخدمة دينه  سخر كل ما يملك من المال والقوة وا       

واستشارته له فى مواقـف كـثيرة       ،مصاهرته له بالزواج من أم المؤمنين الطاهرة عائشة       :  لأبي بكر  -
 �  -كما استخلفه الـنبى     ،ووضعه أميرا للحج فى العامِ التاسع من الهجرة       ،كأسرى المشركين فى بدر   

وبعد وفاة  ، وخصه بالثناء حينما كان يودع أمته للقاء االله تعالى         -  � -  ليصلى بالناس عند مرضه    -
غير أن االله جعل من     ،واهتز المسلمون من داخلهم   ، ملأ الحزن والكآبة كل نواحى المدينة      - �  -النبى  

 . أبي بكر الجندى الذى رد الأمة إلى رشدها
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 وقبـل   -إلا أن نخلتهم الآن     ،تنبت النخلة ها هم أهل الدين الجديد ينبتون الخير فى دار هجرم كما            
 أفيمنع االله العزة عنهم؟، لم تزل ضعيفة ذليلة-يوم بدر 

 فى ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فى رمضان من السنة الثانية من            - �  - خرج المسلمون مع رسول االله      
عوضوا بعض مـا أخـذه      بل الفوز بقافلة قريش التجارية العائدة من الشام؛ لي        ،لا يريدون قتالا  ،الهجرة

واستشـار  ،وما هى إلا أيام حتى وجد المسلمون أنفسهم فى وجه الحرب          ،المشركون منهم بعد الهجرة   
فكان أبو بكر ممن تكلم فوضع نفسه طوع أمـر          ، أصحابه يمتحن عزيمتهم ويرى رأيهم     - �  -النبى  

 ..وفعل المهاجرون والأنصار مثل ذلك،االله ورسوله
وطمأنـه إلى   ،حتى أشفق عليه أبو بكر    ،يسأله النصر : ضرع إلى االله ويدعوه    يت - �  -وراح الرسول   

 كان أبو بكر أحد أبطالها  حـتى انكشـف ميـدان             -وما هى إلا جولة     .. أن االله سينجزه ما وعده    
 .. المعركة عن سبعين قتيلا ومثلهم أسرى من المشركين

فرأى أبو بكر أخذ الفديـة      ،مر الأسرى  وزيريه أبا بكر وعمر فى أ      - �  -وفى المدينة استشار النبى     
وهنا يشبه الـنبى    .. بينما ذهب عمر إلى قتلهم ليضعف شوكة المشركين       ،منهم ليستفيد منها المسلمون   

ويشبه عمر بنوح وموسى    ، فى رفقهما ولينهما   - عليهما السلام    - أبا بكر بإبراهيم وعيسى      - �  -
 .. فى شدما فى الحق- عليهما السلام -

ولم يمضِ طويل وقت حتى أتى رسول االله        ، برأى أبي بكر فيفادى الأسرى     - �  -سول االله   ويأخذ ر 
 أنزل قرآنا يلوم من رأى العفـو        - تعالى   -وما ذاك إلا لأن االله      ، وأبو بكر إلى عمر يبكيان     - �  -

 ! عن الأسرى وطلب عرض الدنيا
والثـأر  ،حفت نحو المدينة تريد غزوها    وز،وأعدت عدا ،فى السنة الثالثة من الهجرة جمعت قريش قوا       
 بعـد أن استشـار       �  -فخرج إليهم رسـول االله      ،من محمد وصحبه بعد هزيمتها الشنعاء فى بدر       

حيث وقفت فرقة من رمـاة      ،فكان الموعد بين المسلمين والمشركين فى شوال عند جبل أحد         ،صحابته
 .ل المشركين بالسيف والرمححتى يحموا ظهور إخوام المتفرغين لقتا،المسلمين فوق الجبل

وتركهم مواقعهم فـوق الجبـل    ،لولا تعجل الرماة  ،وكاد نصر بدر يتحقق مرة أخرى     ،وبدأت المعركة 
وانكشـاف ظهـور    ، وأدرك المشركون انفتـاح الطريـق أمامهم       - �  -مخالفة لأمر رسول االله     

لمشركون فى المسـلمين  وأصاب ا،وانقلب سير المعركة ،فجاءوهم من خلفهم منتهزين الفرصة    ،المسلمين
 - �  -وثبت بعضهم حول رسـول االله       ،وفر كثير من المسلمين من وجه عدوهم      ،إصابات شديدة 

وفيهم كثير من   ،وكان أبو بكر من بين هؤلاء الأبطال الثابتين الذين تحاملوا على أنفسهم بعد المعركة             
لقتال لإتمام القضـاء علـى    قريشا حينما همت بالعودة إلى ا- �  -وخوف م رسول االله    ،الجرحى
 .المسلمين
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ويوم حنين  فى السنة الثامنة من الهجرة  بدأت المعركة مع هوازن باهتزاز شديد فى صفوف المسلمين                  
 يجمعهـم   - �  -فأخذ رسـول االله     ،وظنوا أا سبب كاف لتحقيق النصر     ،الذين أعجبتهم كثرم  

تعادوا المبادرة ووثقوا فى رـم فـأنزل علـيهم          وكان أبو بكر من أوائل الثابتين معه الذين اس        ،حوله
 . ونصرهم على عدوهم،السكينة

ألف وأربعمائة من المـؤمنين هكـذا       ...).. لَقَد رضِي االلهُ عنِ الْمؤمِنين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ        (
بل فى  ،موكـان أبـو بكـر منـه       … وزينهم بخلود الذكر فى القرآن    ،وحلاهم برضاه ،وصفهم رم 

واعدا ، بأصحابه فى موسم الحج من العام الهجـرى السـادس          - �  -إذ خرج رسول االله     ،مقدمتهم
وراحت نفوس المسلمين فى    .. إياهم بدخول المسجد الحرام الذى طال حرمام من رؤيته والطواف به          

يبة التى تحـيط    وتداعب خيالها تلك السكينة العج    ،طريق السفر تستعيد ذكرياا مع هذا البيت المبارك       
 .بأنحائه

وتتلاشى الأحلام أمام أعينهم؛ إذ خرجت قريش كلها مكشرة عـن           ، وفجأة يموت الأمل بين أيديهم    
 أنه لا يريد حربا بل حجـا        - �  -فأبدى لهم رسول االله     ،أنياا لتحول دون دخول المسلمين مكة     

وأرسـل كـل فريـق رسـله إلى         ،فبدأت المفاوضات بين المسلمين وقريش    ،وعبادة الله رب العالمين   
فحبسوه حـين حـاول الالتقـاء       ،وكان عثمان بن عفان واحدا من رسل المسلمين إلى قريش         ،الآخر

هنا ترك رسول االله الرفق جانبا ومـال إلى         … وشاع أنه قُتل  ،بالمسلمين الممنوعين فى مكة من الهجرة     
فرضى االله عنهم   ،ك تحت الشجرة  فقام أصحابه  وفى مقدمتهم أبو بكر  يبايعونه على ذل          ،خيار الحرب 

وخافت مـن عاقبـة     ،لكن قريشا أطلقت عثمان   ،حينما استعدوا للتضحية بنية صادقة وعزيمة ماضية      
 - �  -حتى صـالح الـنبى      ،ورجع صوت التفـاوض عاليـا     ،فصمتت الحرب ،التعرض له بالأذى  

م عامهم هذا علـى  ومن شروط الصلح الذى شهده موقع الحديبية أن يرجع المسلمون إلى بيو   ،قريشا
 …أن يأتوا للحج فى العام المقبل

بل ،غير أنه لم يهز شيئا من ثقة أبي بكر فى دينه ونبيـه           ،وقد أصاب هذا الشرط المسلمين بالغم والحزن      
الزم ،يا عمر : فقد قال لعمر لما اهتز فى هذا اليوم       ،ويعيد إليهم الثقة  ،راح الصديق يثبت الناس من حوله     

 ! وأنا أشهد أنه رسول االله: فقال عمر،ه  فإنى أشهد أنه رسول االلهغرزه  أى التزم بأمر
 .عائشة:�  -أى الناس أحب إليك؟ فقال ،يا رسول االله: سأله أحد أصحابه يوما

 !أبوها: فمِن الرجال؟ قال: قال الصحابي
 ـ( رجـل منـها      - �  -فأحب الرجال إلى رسول االله      ،هكذا اجتمع الخير لهذه الأسرة الكريمة      و أب

وقلب رسول االله لا يحب إلا مـن        ).. عائشة بنت أبي بكر   (وأحب امرأة إليه واحدة من بناا       ،)بكر
 ..ولا يستحق المحبة عنده إلا مؤمن ملأ اليقين ما بين جنبيه،يستحق هذه المحبة
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لقد مكثت أم المؤمنين عائشة زوجةً فى ظلال النبوة الطاهرة ثمانى سنوات ونصف السنة أقـرب مـا                  
ويترل ،وتسمع منه الحكمة والكتـاب    ،ترتشف من حنوه ورحمته   ،من أنفاس رسول االله وأعماله    تكون  

وعاش لحظاته الأخيرة من الحياة فى      ، وهو فى لحافها دون بقية زوجاته      - �  -الوحى على رسول االله     
وكان ريقها الذى بللت به عود السواك آخر ما دخل فمه           ،بل مات ورأسه الشريف فى حجرها     ،بيتها

 . �  -لطاهر ا
فالنبوة مهمة شاقة تحتاج عونا من      ، بعد موت خديجة تذكّره بالزواج     - �  -لقد أتت امرأة إلى النبى      

ويكفيها هذا رتبةً ليرغب    .. بنت أحب خلق االله إليك    : قالت له ،ووصفت المرأة له عائشة   ،زوجة وفية 
بة ابنته اختلطت فى نفسـه مشـاعر        وأن رسول االله يريد خط    ،ولما بلغ أبا بكر الخبر السار     . النبى فيها 

أنت : فجاءه الجواب النبوى الساطع   ! السرور بأحاسيس الدهشة؛ إذ كيف تصلح له وهى ابنة أخيه؟         
لم يتـزوج بكـرا     ، قبل الهجرة بسنة   - �  -فتزوجها رسول االله    .. وابنتك تحل لي  ،أخى فى الإسلام  

 . صرفه من غزوة بدروبنى ا فى المدينة فى شوال من سنة اثنتين بعد من،غيرها
 مـن غـزوة بـنى       - �  -وقد رجع النبى    ،كان لسان النفاق جريئا على إيذاء المؤمنين والنيل منهم        

فرجعت فى حراسة رجل صـالح شـهد   ،المصطلق وتأخرت عائشة عن اللحاق به؛ إذ فقدت عِقدا لها  
لعينه النظر إليها إلا نظرة     بدرا  هو صفوان بن المعطل  الذى أوصلها إلى المدينة فى أمان دون أن يبيح                 

 ..المعرفة الأولى
ووقع ،لكن المنافقين أبوا إلا أن يجعلوها جريمة فاحشة وزنـا         ،إلى هنا والقصة قصة شهامة رجل مؤمن      

 الـذى   - �  -فآذوا نفس رسول االله     ،بعض المسلمين فى حبائل المنافقين فخاضوا فى التهمة الكاذبة        
وجاء الخبر  .. فهو الحاكم والقاضي  ،لك أن يبرئها بلا دليل واضح     لكنه لا يم  ،يعرف طُهر أهله وبراءا   

حتى ،فكان كالخناجر المسمومة حين تغرس فى القلـوب       ،إلى أبي بكر وزوجه أم رومان وعرفته عائشة       
لا تجـد مـا   ،وهى ابنة الرابعة عشرة،ولازمت البكاء حتى آلم عينيها،مرضت عائشة من التهمة الظالمة    

 ..سهاتدفع به الكذب عن نف
حتى يظل القانون مطبقا علـى      ،وأتاها النبى فى بيت أبويها يسألها عما يشيعه المنافقون ومن انخدع م           

فهما اللذان ربياهـا علـى الطهـر    ،ونظرت عائشة إلى أبويها فى حنان ليجيبا ويدافعا عنها  ،كل أحد 
وقلبه يتوجع مما   ،لم يتكلم فصمت أبو بكر حياء و    . ولن تخيب رجاءهما يوما   ،وأدباها على العفة والنقاء   

فصبر جميل واالله المستعان على مـا       : ونطقت عائشة .. وصمتت أم رومان فلم تتكلم    ،افتراه المنافقون 
ولم يبق لها سوى مولاها فهل يخيبها؟ سرعان ما بدأ الوحى           ،لقد فقدت كل نصير من البشر     .. تصفون

وعائشـة  ،فيان الخـوف فى نفوسهما     وأبو بكر وزوجته يترقبان لا يخ      - �  -يترل على رسول االله     
أبشرى يا  : وقال بنفس راضية  ،ثم مسح الرسول العرق عن وجهه     ، تعالى -واثقة مطمئنة إلى عدل االله      

 …الحمد الله: فقالت أم المؤمنين الصغيرة، براءتك- عز وجل -قد أنزل االله ،عائشة
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ارب أبي بكـر يسـمى      وتكلموا عن عائشة بالباطل رجل مسلم من أق       ،وممن خاضوا فى هذا الكذب    
فلما قال ما قال أقسم أبو بكر       ،ويعينه على حاجته ومطالبه   ،كان أبو بكر يصله بالمال    ،مِسطح بن أُثاثة  

ألا تحبون أن يغفـر     : ..فترل القرآن يذكر أبا بكر والمسلمين بخلق الصفح والمغفرة        ،ألا ينفق عليه شيئا   
 . ورجع إلى الإنفاق على مسطح،ب أن يغفر االله ليواالله إنى لأح: فقال أبو بكر،: ]النور.. [االله لكم

وتزداد فروعها كل يوم شموخا فى السماء وجذورها ثباتـا فى           ،ها هي شجرة الإسلام تكبر فى المدينة      
بعد أن كـانوا محبوسـين فى مكـة         ،حتى صار المسلمون يجهزون الجيوش لقتال الروم      ،أعماق الأرض 
 ..صرهم فى مدينتهم وتحرمهم من النوم الهادئ فى بيوموبعد أن كانت الأحزاب تحا،ومضيقا عليهم

ودولته فى حاجة إلى ردع الجار الرومانى       ،لقد مرت على الإسلام فى المدينة ثمانى سنوات وبضعة أشهر         
لكن تجهيز جيش للقتال أمر عسـير إذا        ،القوى حتى لا يجرؤ على المساس بالمسلمين كما فعل من قبل          

وكان هذا هـو    .. قد أمالت على الناس ثمارها وقربتها     ،شجار باسطة ظلها  بينما الأ ،كان الحر شديدا  
داعيا ، جيش العسـرة   - �  -حيث يعد رسول االله     ،حال المدينة فى شوال من العام الهجرى التاسع       

حتى تبرع أحدهم بتمـرٍ ثمنـه       ، فما تأخرت نفس مؤمن    - تعالى   -أصحابه إلى الإنفاق فى سبيل االله       
 فإذا به كلُّ    - �  -ثم يعطيه رسول االله     ،يحمل مالاً بين يديه   ، يقدم على قَدره   وخرج أبو بكر  ،دراهم

 ..! تركت لهم االله ورسوله: ماذا تركت لأهلك؟ فيقول الصديق:� فيسأله رسول االله ،ماله
منذ زمن طويل وهواء التوحيد حول الكعبة تخنقه مناظر الأصنام التى وضعها المشـركون فى سـاحة                 

وأهل مكة إنما يقوم سلطام ومقامهم بين الناس على خدمـة هـذا البيـت ورعايـة                 ،مالبيت الحرا 
فأخذ االله منهم مكة عام الفـتح       ،لكن أهل البلد الحرام أشرك كثير منهم باالله وحاربوا رسوله         ،الحجيج

ت وحطّم،فزال سلطان الكفر السياسى عن مكة     ،وأعطاها لخاتم أنبيائه ولأمته من بعده إلى يوم القيامة        
والنبى فى  ،فيحج من يشاء كيـف يشـاء      ،لكن لم يزل البيت مشاعا والحج مشاعا      .. الأصنام تحطيما 

ويعلّم النـاس مناسـكهم بعيـدا عـن عـادات الشـرك             ،حاجة إلى أن يقر هذه الفريضة الجليلة      
فاختار وزيره الأكبر أبا بكر ليؤدى مهمة إاء كل مظهر جاهلى وضـعه المشـركون فى             ،والمشركين

 .. حجة الوداع على طهارة ونقاء- �  -ليحج م ،ل الحجأعما
مولّيا وجهه شـطر المسـجد      ،وخرج من المدينة يسوق الهَدى أمامه     "،وراح أبو بكر يلبس للحج ثيابه     

 ويحمل إلى الحجـيج  - �  -وخرج بعده على بن أبي طالب يركب العضباء ناقة رسول االله         ،"الحرام
فلما أدرك على أبا بكر فى الطريق سأله الصديق         ،توحيد وتزيل كل وثنية   من النبى الخاتم رسالة تثبت ال     

بـل  ،فمضوا لا تنافس بينهم على دنيا     ! بل مأمور : أمير أم مأمور؟ فقال له ابن عم رسول االله        : بأدب
 ..سباق فى طاعة االله ورسوله

يبلّغ رسالة الـنبى    وراح على   ،وصافحت عيون المسلمين يقودهم أبو بكر بيت االله الحرام وبلده الأمين          
أجهـزت علـى الوثنيـة فى بـلاد         "فيقرأ عليهم صدر سورة التوبـة الـتى         ،إلى الناس وهم فى منى    
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ولا يطـوف بالبيـت     ،ولا يحج بعد العام مشـرك     ،أنه لا يدخل الجنة كافر    : "وينادى فيهم ،"العرب
 .."عريان

ونادى معهما صحابة آخرون    ،ئهفينادى فى الناس بمثل ندا    ،وراح القائد أبو بكر يساعد عليا فى مهمته       
حتى قضـى أبـو بكـر بالنـاس         ،وكلَّ مرة يرتفع فيها الصوت يموت من الوثنية شيء        ،كأبي هريرة 

 ! وأصبح الحج فى منظره التوحيدى خصيما لكل ما له بالوثنية تعلق،مناسكهم
وقد آن  ،بنورهوملأ جزيرة العرب    ،وعز الإسلام ،وتم البلاغ ،فاكتمل الدين ،بدأت المهمة النبوية تكتمل   
وها هو المرض يزور الجسـد الشـريف   .. ويخلّف دار المتاعب وراء ظهره،للفارس العظيم أن يستريح 

 يعلمه بـدخول    - �  -حتى أتى بلالٌ إلى رسول االله       ،وضاقت على قلبه أنحاؤها   ،الذى أتعبته الحياة  
مروا أبا بكر   : "وقال، بالناس فلم يستطع أن يخرج ليصلى    ،وقت الصلاة التى يحبها ويستريح قلبه بندائها      

فتخاف على أبيها ألا يسمِع الناس؛ إذ إن الحزن سريع الأخـذ            ،وتسمع عائشة ذلك  ،"فليصلّ بالناس 
مروا أبا  : "فيكرر،وتقترح عليه أن يصلى عمر بالناس     ، عن رأيه   � فتحاول أن تثنى رسول االله        ،بقلبه

 ليصـلى أحـد غـير أبي بكـر          وتتوسط حفصة بنت عمر عنـد رسـول االله        ،"بكر يصلى بالناس  
 "!مروا أبا بكر فليصلّ بالناس: " وقال- �  -فغضب النبى ،بالناس

منصـت إلى صـوت     ،وقلبه متكـئ علـى الخشوع     ،يركع م ويسـجد   ،ويصلى أبو بكر بالناس   
 صوت رجـل    - �  -ومرة يسمع النبى    .. والدمع يغلب عينيه  ،وروحه ترتع فى أودية الرحمة    ،الذكر

: ويقول،وهو الذى لم يدع المرض جسده الشـريف       ،فيغضب غضبا شديدا  ، أبي بكر  يصلى بالناس غير  
 ". يأبى االله ذلك والمسلمون"

 وكأنه يودع أمته؛ إذ اشـتد بـه      - �  -أصبح النبى   ،فى ربيع الأول من العام الهجرى الحادى عشر       
ه يصـافح تلـك   وكأن،وخرج أثناء ذلك إلى الناس حين شعر ببعض القوة،وزادت عليه الحُمى ،المرض

إن عبدا  : "وكان مما قاله لهم   ،الوجوه التى شاركته رحلة الجهاد فى سبيل االله  تعالى  ويترك لهم وصاياه             
وأحبوا أن  ،فأعجبت الناس الموعظةُ  ،"من عباد االله خيره االله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند االله             

إذ أدرك  ،إلا أبا بكر الذى علا صوته بالبكاء      ،ن هو غير أم لا يدرون م    ،يكونوا مثل هذا العبد الصالح    
فديناك بآبائنا وأمهاتنـا يـا      : "وقال الصديق والدموع تملأ عينيه    ،أن النبى يقصد نفسه وأنه يودع أمته      

 !"..رسول االله
وعاش مـع  ،وسبقهم إلى التضـحية ،ويضع النبى بلسما على قلب صاحبه الذى سبق الناس إلى الإيمان        

أى أكثرهم فضلا    _ إن أمن الناس على     ":�  -فيقول له النبى    ،اقف لم يعشها غيره   النبى لحظات ومو  
 ..ويأمر بأن تغلق كل أبواب البيوت المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر،"فى صحبته وماله أبو بكر

 إلى المسجد وأراد أن يصلى خلف أبي بكر وهو إمام على            - �  -وفى يوم الوداع خرج رسول االله       
 على يسار أبي بكر ليكمل القراءة مـن         - �  -وجلس النبى   ،لكن الناس نبهوا أبا بكر فتأخر     ،اسالن
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وودع النبى الـدنيا فى     .. والناس يأتمون بالصديق  ،فكان الصديق يأتم بخاتم الرسل    ،حيث انتهى أبو بكر   
ضيئة مثلما رأوهـا    كما لم يروها م   ،فما رأى الناس المدينة مظلمة مثلما رأوها فى هذا اليوم         ،هذا اليوم 

 . يوم قدم إليها مهاجرا
.. مع أنه أغلى عنده من نفسه وماله وولده والناس أجمعين         ،ما ودعه بشيء أعظم من الرضا بقضاء االله       

 إلى الرفيـق    - �  -كان أبو بكر بالسنح  وهو مكان خارج المدينة  حين صعدت روح الحبيـب                
 ولا يشعر أبـو بكـر       - �  -وفيه جسد رسول االله     فأتى حتى اقترب من بيت ابنته عائشة        ،الأعلى

وفقد كـثير منـهم     ،غير أنه أظهر الثبات والجلد حين رأى المسلمين قد اهتزوا         ،بقدميه اللتين تحملانه  
ودخل أبو بكـر    .. حتى قام عمر بن الخطاب يهدد بالقتل من يقول إن رسول االله قد مات             ،رشدهم

ونظر فى هذا   ،فرفع الغطاء عن وجهه   ، مغطَّى - �  -الله  فوجد رسول ا  ،بيت ابنته دون أن يكلّم أحدا     
وشمت أنفه رائحة   ،ثم طبع قُبلة غالية عليه    ،الوجه الحبيب الذى كسته الطمأنينة وجمله أثر القيام والصيام        

 ".أما الموتة التى كتبها االله عليك فقد ذقتها،طبت حيا وميتا،بأبي أنت وأمي: "فقال،الجسد الطاهر
فصـديقه الحبيـب قـد غـادر        ،وكادت نفس أبي بكر تخرج من موضعها      ،يتفطروهنا كاد القلب    

 ليعيـد المسـلمين إلى      - تعـالى    -لكنه تماسك وثبته االله     ،تاركا إياه فى سجن الدنيا القاسي     ،وسافر
وهم الذين يعرفـون  ،ووضح لهم نقطة فى منهج دينهم كأم نسوها      ،حيث وقف فيهم خطيبا   ،رشدهم

بل الخالد هـو    ،وضح لهم أبو بكر أن محمدهم الغالى ليس هو الخالد         ،ن كتابه هذا المنهج جيدا ويحفظو   
وإنما يعـنى   ،وأن إجلال الرسول لا يعنى الانتكاس بعده      ،والمنهج الذى علمه للدنيا   ،الدين الذى جاء به   

 … كما حفظ هو وصان،حفظ أمانته وصيانة دينه
 ـ  ،حين أسلم أبو بكر كان عمر ينتسب إلى الجاهليـة          ل عقائـدها المحرفـة وعاداـا       ويعيش فى ظ

متسـلحا  ،وركب السفينة مـع أهـل الإسلام  ،لكن الفاروق ما لبث أن أدرك القافلة المؤمنة      ،المنحرفة
 - �  -ومن يومها التصق اسم عمر وجسـمه وحياتـه برسـول االله     .. بحماس دافق وعاطفة قوية   

 وقـت السـلم   - �  -يم وصار الفاروق والصديق أقرب الناس من الرسول العظ،وصاحبه أبي بكر  
ويقدمهما فى الفضـل علـى      ،ويعدهما وزيريه ،فكان يستشيرهما قبل أن يستشير الناس     ،ووقت الحرب 

ليقرب صـاحبيه   ،وما تزوج ابنةَ أحد من أصحابه إلا عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر             ،غيرهما
 ..منه أكثر

وهمـا  ،"الشـيخان "فهمـا   ،عمروأبو بكر يـذكر إذا ذُكـر        ،لقد أصبح عمر يذكَر بذكر أبي بكر      
 ومع هذا فلكل منهما     - �  -وأول خليفتين لرسول االله     ،وهما أول العشرة المبشرين بالجنة    ،"العمران"

وعمر شـديد  ،إذا آمن بفكرة لم يزعزعه عنها شيء،بل أبو بكر لين رفيق،فليس أحدهما كالآخر  ،طبعه
 .مملوء بالحماس يخشاه شيطان الإنس وشيطان الجن

 .وإن تقارب الكتفان،فكان أبو بكر أسبق،تسابق الشيخان فى الخيرولقد 
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ويقدم له النصيحة إذا وجـد   ،ويؤيد خطاه ،يقف بجانبه ،وفى خلافة أبي بكر كان عمر هو وزيره الأول        
 ..وكان من ذلك خير كثير انتفع به الإسلام والمسلمون،فخلط عمر شدته بلين أبي بكر،لها موضعا

لذلك استأذن الصديق أسامة بن زيد حينما وجهه        ،وأهمية وجوده إلى جانبه   ،وعرف أبو بكر قدر عمر    
فكان نعم السند فى المهمات الصعبة التى قام ا أبو بكر           ،إلى الحرب فى الشام ليترك له عمر إلى جانبه        

 .فى خلافته
 المودة بقيـت    لكن حبال ،ولم تكن الصحبة القوية بين الشيخين تنفى أما قد يختلفان فى الرأى أحيانا            

فعمر رأى مهادنـة    ،بل كان كل منهما يسرع فيعترف لأخيه بالفضل إذا أخطأ هـو           ،موصولة دائما 
وتوجس ،مانعى الزكاة حتى تقوى شوكة المسلمين بينما رأى أبو بكر قتالهم ليبقى الدين محترما مهابا              

وكان ، برأى صاحبه  أبو بكر من فكرة عمر بجمع القرآن بعد حرب اليمامة حتى انشرح صدر أبي بكر              
بينمـا  ،عمر يرى عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش ااهدة لاستعجاله فى قتل خصومه فى الردة               

وقال عمـر بعـد   ،كان أبو بكر يرى أن خالدا سيف سلّه االله على الكافرين فلا ينبغى أن تخمد ناره  
وردها أبو بكر   ! د الشرك فى الشام   حين رأى خالدا يهز قواع    " كان أبو بكر أعلم منى بالرجال     : "ذلك

حين نصح الفاروق خليفةَ رسول االله ألا يعطـى قيـادة           " كان عمر أعلم منى بالرجال    : "له حين قال  
 .فكان عمر أصوب رأيا فيه،لكن أبا بكر ولاه،الجيش لخالد بن سعيد بن العاص

فكـان  ،فأوصى إليه ا  ، عمر وعندما حضرت أبا بكر الوفاة لم يجد بين الناس لإمارة المؤمنين خيرا من            
 . من أعظم الناس فراسة وأعرفهم بمعادن الرجال

 امتلأوا بالمواهب والقدرات    -  � -واحتضنها قلب محمد    ،رباها الإسلام ،وجوه كثيرة مملوءة بالخير   
وخالد بـن الوليـد     ،وعلى بن أبي طالب الفارس الشجاع     ،فيهم عمر بن الخطاب البطل القوي     ،الفذة

ولكنك لا تدرى من مِن كل هـؤلاء        ،كواكب أضاءت سماء البشرية   ،وغيرهم وغيرهم .. القائد الهمام 
فقد ارتد  ، بل قل من يستطيع أن يؤدى هذه المهمة الصعبة         - �  -يستحق أن يقود الأمة بعد رسولها       

وأصبح الدين الحنيف فى حاجة إلى رجـل مـن طـراز    ،وصار أمر الإسلام فى خطر  ،كثير من العرب  
 دين ويحفظ هيبة الحق وسلطانه؟يردع المرت،خاص

  -لقد أسرع الأنصار إلى سقيفة بنى ساعدة يعقدون مؤتمرا خطيرا هناك ليختاروا خليفة لرسـول االله                 
فما سمع عمر وأبـو  ،كما أن النبى لم يوص لأحد من بعده،والنصرة نصرم، منهم؛ فالبلد بلدهم   - �

 فاعتذر إليهما بانشغاله بالجسد     - �  -ول االله   عبيدة بالخبر إلا وأسرعا إلى أبي بكر وهو بحضرة رس         
 ..حتى خرج معهما،فألحّا عليه،الطاهر الشريف

يسـرعون  ،وسار الرجال الثلاثة فى طرق المدينة وسككها جنوبا إلى سقيفة بـنى سـاعدة ومنتداهم              
فمـا  ،الذين كادوا يجتمعون على بيعة سـعد بـن عبادة         ،ويتسابقون إلى موضع تجمع الأنصار    ،الخطا

فمرت لحظات صمت   ،وغطاها التعب ،اجأم إلا وجوه أبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد كساها الحزن          ف
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والمسألة عند الفريقين ليسـت     .. اخترقها صوت السلام يلقيه المهاجرون الثلاثة على إخوام الأنصار        
 .. وترتفع فوق كل رغبة،ولكنها مبادئ دين تقدم على كل هوى،سلطان قبيلة معينة يثبتونه

وكلهم آذان تسـمع    ،وصمتت الأفواه ،فما ارتفع صوت أبي بكر يخطب فيهم إلا وسكتت الأصوات         
تذكّر الأنصار بموقعهم من الدين وفضلهم عند نـبى         ،إلى شيخ قريش الجليل تتحدر الكلمات من فمه       

وتذكرهم أيضا بأن النبى قد جعل الخلافة فى قريش؛ لأن الناس لن تخضع ولن تسـتجيب إلا                 ،الإسلام
 .. ولهيبتهم القديمة بين العرب- �  -لهم؛ لقرابتهم من رسول االله 

فرشح أبو بكر للناس أن يختاروا بين عمـر         ،وما كان للنفس الطاهرة أن ترشح نفسها للتلوث بالدنيا        
فأيهما ،هذا عمر وهذا أبـو عبيـدة      : "وقال � وأبي عبيدة ليشغل أحدهما منصب خلافة رسول االله         

نتهى الصديق من كلمته تلك حتى اندفع عمر وأبو عبيدة يعارضان هذه الفكـرة              فما ا ،"شئتم فبايعوا 
وثانى اثـنين إذ همـا فى       ،فإنك أفضل المهاجرين  ،لا واالله لا نتولى هذا الأمر عليك      : "ويقسمان،بشدة
 "..والصلاة أفضل دين المسلمين،وخليفة رسول االله على الصلاة،الغار

ثم ،فأسرع إليه فارس الأنصار بشير بن سعد فبايعـه        ،فيها ويختار ولم يترك الناس لأبي بكر فرصة يفكر        
وفى . حتى أتت القبائل القريبة من المدينة فبايعت      ،وتتابع بعدهما الناس على البيعة    ،تلاه عمر وأبو عبيدة   

وحمل ،فبايع الناس البيعة العامة   ،وذكر فضله ،فزكّى اختيار أبي بكر   ،اليوم التالى قام عمر فى الناس خطيبا      
وكانت له فى   ".  �  -خليفة رسول االله    : "و بكر اللقب الخالد الذى لم يحمله أحد فى التاريخ غيره          أب

 . ورفعت رايته،عز ا الدين،منصبه أعمال جليلة
واتخـذ أعظـم    ،سجل فيها للإسلام أعظـم الأعمال     ،مكث أبو بكر فى الخلافة سنتين وبضعة أشهر       

وقـد كـان الخلفـاء      .. وصان به الإسلام من كل انتقاص     ، به دينه  - تعالى   -مما حفظ االله    ،المواقف
 - �  -وسنتهم وطريقتهم من سـنته    ،الراشدون جميعا  وأولهم أبو بكر  امتدادا لرسول االله فى الخير           

ومهمتهم الأولى هى حراسـته وحمايـة حـدوده    ،والدين هو الأمانة الكبرى التى تركها لهم  ،وطريقته
 … وحفظ هيبته

 فى الجزيرة العربية؛ إذ ارتد      - �  - خطر كاسح حين انتشر خبر وفاة الرسول         لكن الدين أصبح فى   
وأبت قبائل عديدة أن تؤدى الزكاة فَـرض االله فى  ،وادعى بعض الطامعين منهم النبوة،كثير من العرب  

وأتى مانعو الزكاة يعرضون البقاء على      ،واقتربت العرب أن تأكل من بقى على دينه من المسلمين         ،المال
وأن مهادنة هـؤلاء    ،ورأى بعض الصحابة أن الموقف عصيب     .. لإسلام دون أن يدفعوا زكاة أموالهم     ا

ومضى يقاتـل   .. لا ينتقَص الإسلام وأنا حي    : وقال،وغضب غضبا شديدا  ،لكن أبا بكر أبى   ،هى الحل 
زيـرة  حتى زالت الردة مـن ج ،وسير إليهم الجيوش حينا،فحارم بنفسه حينا  ،مانعى الزكاة والمرتدين  

 .وعادت للإسلام هيبته فى الجزيرة،وانقضى أمرها،العرب
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 كمـا   -وفى ضائقة الردة والشدة أصر أبو بكر على إرسال بعث أسامة بن زيد العسكرى إلى الشام                 
 ..وبرغم ردة القبائل، برغم الموقف الخطير- أوصى قبيل وفاته - �  -كان رسول االله 

وذلك حين أكلت الحـرب الشرسـة فى        ،ول من جمع القرآن   أنه أ : ومن أعمال عهد أبي بكر الجليلة     
 .اليمامة كثيرا من أهل القرآن وحفاظه

وبعد الملامسة أصبح الحال حربـا  ،امتد صوت الحرب ليلامس أطراف فارس والروم ،وبعد موت الردة  
ومعه فخالد بن الوليد    ،شديدة واسعة يجهز لها الصديق عشرات الآلاف من أبناء الإسلام للغزو والفتح           

وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان            ،المثنى بن حارثة يقاتلان الفرس    
 . وقد مات أبو بكر ورجاله يستعدون لخوضِ معركة اليرموك الشرسة فى بلاد الشام،يغزون الروم

اليوم وقـد تـولى     وها هو   ،إن اليقين الذى سكن نفس أبي بكر لا يخفى رأسه فى أى موقف يحتاجه             
  -يشعر بحاجته إلى يقين أكثر مما كان يحتاج إليه أيام رسـول االله              ،وسلمته الأمة أمانة القيادة   ،الخلافة
 فيوم كان الرسول حيا كان أبو بكر يجد راحة قلبه ويقين نفسه فى القرب منه والنظر إلى وجهه                   - �
فإن بحـر  ،المسئولية على أكتاف أبي بكر أما وقد انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وأصبحت     - �  -

 .. اليقين ينبغى أن يتدفق كله
وجيش أسامة بن زيـد     ،وأصبح خطرها يهدد دار الرسول ومسجده وزوجاته      ،لقد علا صوت الردة   

 لكن إذا أراد أبـو      - �  -واقف خارج المدينة ينتظر الإذن بالسير إلى الشام كما أوصى رسول االله             
أما إذا كان لابد من خروج      ،ى الزكاة فلابد من أن يبقى جيش أسامة بجانبه        بكر حرب المرتدين ومانع   

فأبى البطل العبقرى أبو بكر إلا أن يختار أصـعب  ،جيش أسامة فلا مفر أمامه من مهادنة مانعى الزكاة    
 !!وإنفاذ بعث أسامة،قتال مانعى الزكاة: الحلول

 وأمر  - سبحانه   - يأتى مع طاعة أمره      - تعالى   -  لقد بلغ اليقين بأبي بكر أن يثق تماما فى أن نصر االله           
مهما بدا غير ذلك؛ لذا وقف بكل قوة فى وجه كبار الصحابة الذين أشاروا عليه بأن يبقـى                  ،رسوله

لو ظننت أن   ،والذى نفس أبي بكر بيده    : "وقال،يحارب به المرتدين ومانعى الزكاة    ،جيش أسامة بجانبه  
 ولو لم يبق فى القـرى غـيرى         - �  -ما أمر به رسول االله      السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة ك     

 "!لأنفذته
بأن يضع مكان أسـامة رجـلا أسـن    ،وأراد بعض الصحابة الكبار أن يغير أبو بكر قائد هذا الجيش        

 !  �  -فثار الصديق فى وجوههم ثورة البركان؛ وأبى أن يغير شيئا قضاه رسول االله ،منه
فما أرفع العظمة حينما تبلغ قمـة التواضـع دون تكلـف أو          ،جيشهوخرج الخليفة العظيم فى وداع      

فيقسم ،لقد خرج الخليفة فى وداع جيشه ماشيا على قدميه المثقلتين بأكثر من ستين عاما كاملة              ،تصنع
ولكن أبا بكر أقسم ألا يترل أسـامة   ،القائد أسامة وهو فوق فرسه أن يترل هو ويركب الشيخ الوقور          

 ..وألا يركب هو
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 ويلقى على مسامع القائـد الشـاب        - تعالى   -مع أسامة يغبر قدميه فى التراب فى سبيل االله          ومضى  
بألا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا تفرغ فى صـومعته             ،نصائح لم ينسها فى زحام الأزمات     

المسلمون برغم  مبادئ لم ينسها    .. وألا يحرقوا شجرا ولا يذبحوا بقرة أو شاة إلا لأكل ومنفعة          ،للعبادة
 ..كثرة الأعداء وشراستهم

وآتت حرب أسامة نتيجة طيبة؛ إذ أمنت حدود الدولة الإسلامية الفتية من جهة الروم وحلفائهم من                
 . القبائل العربية المرتزقة

ولما أراد  ،وله السلطان والغلبة على الجزيرة كلـها      ، يوم مات والدين تام كامل     - �  -مات الرسول   
 وعلى رأسهم الخليفة  بالمسئولية      -شعر الصحابة   ،انعو الزكاة انتقاص الإسلام بل هدمه     أهل الردة وم  

واالله لا ينتقَص الإسلام وأنا     : "وكان عنوام الذى نطق به أبو بكر هو       ،الكاملة عن حراسة هذا الدين    
 "!حي

فالقبائل  ، بالمحو بل كانت خطرا يهدد الإسلام والمسلمين     ،ولم تكن المواجهة سهلة   ،لم يكن التحدى هينا   
حتى صار المسلمون   ،والبلاد والأنحاء فى الجزيرة قد انتفضت ضد الإسلام       ، قد ارتدت  -إلا قليلا منها    

إلا أم اليوم  وهم يواجهون الـردة الطاغيـة ـ زرع    ،فى الجزيرة قلةً كما كانوا فى مكة قبل الهجرة
 !فماذا سيصنعون؟،لنضجِوأبناءُ الدين الحنيف بعد تمام ا،ـ كاملاً � محمدٍ ـ 

وقلوب الصحابة تنشد معه    ،راح أبو بكر يقْسم باالله أن يواجه الردة حتى يقطع دابرها ويقتلع جذورها            
والخليفة ذو اليقين التام يقود كتائب ااهدين ليحموا وجه الـدين مـن             ،نشيد الثبات فى وجه المحن    

 ..         شوائب الأنفس المريضة والقلوب العليلة
 ظنوا بالمسـلمين ضـعفا حينمـا        - فى بداية الأمر ظن مانعو الزكاة من عبس وذبيان ومن حالفهم            

بل يكفيـه أن    ،وما علموا أن الأسد لا يخشى أبدا الخروج من عرينـه          ،وجدوهم صامتين عن الحرب   
 ..ويخالطها الخوف والفزع،يسمع صوت زئيره من الداخل لتضطرب القلوب

وخرج ـم إلى    ، المهاجرين والأنصار ومن ثبـت معهـم علـى الـدين           عبأ أبو بكر كل قواته من     
وأمرهم ألا يبرحوا مواضعهم فى انتظار هجوم مفاجئ من الأعداء الذين ظنـوا بالمسـلمين               ،المسجد

 ..ووضع الخليفة على مداخل المدينة حرسا من كبار الصحابة يرقبون الموقف،الضعف والجبن
 فما فوجئـوا    - �  -ب ز ذيولها لتقتحم مدينة رسول االله        وصدق توقع أبي بكر؛ إذ جاءت الأعرا      

وتبعهم المسـلمون إلى    ،إلا بأبي بكر وحوله أسود المهاجرين والأنصار يردوم على أعقام خاسرين          
وأجلى أبو بكر عبسا وذبيان وبنى بكر ومـن حـالفهم           ،حتى فضوا جمعهم  ،قرب المدينة " ذى القَصة "

 ..عل بلادهم بالأبرق والربذة غنيمة للمسلمينوج،وعاوم على حرب المسلمين
ويجهز ،أخذ أبو بكر يعقد الألويـة ،وبعد أن رجع جيش أسامة ونال قسطا من الراحة ، وفى ذى القصة  

فكان الخليفة  ،اليمامة واليمن والبحرين وعمان وغيرها    : الجيوش ليخضِع ا الأنحاء المتمردة من الجزيرة      
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ثم أرسل م فى أحد عشر لواء وزع الجنـد          ،ه كما تجتمع حبات العقد    كالخيط الذى يجمع الأمة حول    
وأمر كل أمير أن يستنفر مـن       ،ووجه كل واحد منها إلى ناحية     ،وجعل على كل لواء منها أميرا     ،عليها

وجاءت النتيجة العامة فى حروب الردة انتصـارا سـاحقا للإسـلام            ،يمر به من المسلمين أولي القوة     
 .  إلى حِضن الإسلاموعودةً للجزيرة،وأهله

بل إن الأمة لتحكم مع الأمير الذى       ،واقتراح الخير عليه  ،لا يمنع المسلم شيءٌ من تقديم النصح إلى أميره        
وتقترح ،وتمنحه النصـح  ،وذلك حين تساند أعماله فى الخير     ،فوضته لسياسة مصالحها الدينية والدنيوية    

 بكر ليقترح عليه جمع القرآن فى كتاب واحـد؛          وقد أتى عمر بن الخطاب إلى أبي      .. عليه أعمال الخير  
 فى معركـة اليمامـة      - تعالى   -بسبب ما أصاب المسلمين من موت الكثيرين من حفظة كتاب االله            

لكن ! ؟ �  -فتردد أبو بكر فى قبول اقتراح عمر؛ إذ كيف يفعل شيئا لم يفعله رسول االله                ،الشرسة
داعية إلى صيانة العلم وحفظه ونشـره بـين النـاس        بل إن روح الدين ال    ،هذا خير يوافق روح الدين    

 . لتفرض على الأمة أن تجمع القرآن وتحافظ عليه-صحيحا موثقا 
حفظا له ومنعا مـن اخـتلاف النـاس    ،ويوضح له أهمية جمع القرآن    ،لذا راح عمر يلح على أبي بكر      

ابت الأنصارى  المملوء    فكلف زيد بن ث   ،واستبانت له أهمية هذه المسألة    ،حتى انشرح صدر الخليفة   ،فيه
فقام ا  يعاونه عمر بن الخطاب  خـير          ،بعلم القرآن وحيوية الشباب  كلفه ذه المهمة الجليلة الثقيلة         

حيث ذهبا إلى الصحابة فى البيوت والمساجد والأسواق والمنتديات يأخذون عنهم القرآن الـذى              ،قيام
 - �  -أا كُتبت على عهـد رسـول االله         ولا يكتب زيد آية إلا إذا تيقن من         ،يحفظه آلاف منهم  

 .مع وجود عدد كبير منهم يحفظها شفاهيا،وذلك بأن يشهد اثنان من الصحابة على ذلك
ذلك الفـتى   ،لقد أتقن الصديق اختيار الرجل المناسب لمهمة جمع القرآن حين كلف ا زيد بن ثابت              

 كما أنه كان لابد من      - �  -النبى  الأنصارى الشاب الذى حضر العرضة الأخيرة للقرآن قبل وفاة          
 . إشراك الأنصار فى الشئون المهمة للدولة ليشعروا بأم جزء من قلب الكيان الإسلامى الكبير

واسـتقر الأمـر لـه فى شـبه الجزيـرة      ، من حروب الردة- رضي االله عنه    -بعد أن فرغ أبو بكر      
مـع الفـرس والـروم تفـرض        بدأت المواجهـات    ،ودان العرب جميعهم لحكم الإسـلام     ،العربية
فالظروف ملائمة لإسماع صوت الإسلام لهذه الشعوب المسـتعبدة تحـت حكـم كسـرى               ،نفسها
وكانت ،وتشجيع العرب القريبين منها على الردة     ،كما كان للفرس دور فى تقوية شوكة الردة       ،وقيصر

وحرضوا الأعراب فى   ،اجبهة الروم مع المسلمين ساخنة قابلة للانفجار؛ إذ تحرش الروم بالإسلام كثير           
 .. تخوم الشام على حربه ومعاداته

فجاءه المثنى بن حارثة الشيبانى عقب      ،لهذا كله أقام أبو بكر الحرب مع الفرس والروم على قدم وساق           
حتى تشجع أبو   ،ويذكر له أم أقل قوة وبأسا مما يظن الناس        ،انتهاء معارك الردة يهون عليه أمر الفرس      

فغزا فى العـراق غـزوات   ،اهدة يقودها خالد بن الوليد سـيف االله المسـلول  بكر وأرسل كتائبه ا   
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وقد شجعت هذه المعارك التى شهدها عهد أبي بكر علـى مواصـلة             ،رجع منها جميعا منتصرا   ،كثيرة
 .حتى زالت دولة بنى ساسان،المسلمين للمواجهات مع الفرس فيما بعد

 يقودها أبو عبيدة بن الجراح ومعه شرحبيل بن حسنة          فقد أعد لهم أبو بكر أربعة جيوش      ،وأما الرومان 
وكانت المعارك التى خاضوها امتدادا لبعث أسامة بن زيد وما          ،وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان      

إذ فـوجئ   ،وقد تأزم الموقف على هذه الجبهة فى خواتيم عهد أبي بكر          ،سبقه من مواجهات مع الروم    
فأمرهم ،فأرسلوا إلى أبي بكر يسألونه الرأى والمـدد       ، مواجهتهم المسلمون بجحافل جرارة من الروم فى     

وبينما المعركة فى اليرموك حاميـة      ،ووجه خالد بن الوليد بنصف قواته فى العراق إلى الشام         ،بالاجتماع
 جـاءه البريـد يخـبر بوفـاة         -الوطيس فى السنة الهجرية الثالثة عشرة يقودها خالد بـن الوليـد             

ومهدت للفتح الأكبر الذى جلا     ،إلا أن جيوش أبي بكر سحقت الروم      ، بعده وتولية عمر من  ،الصديق
 . على أثره الروم عن الشام في عهد أمير المؤمنين عمر

حين شعر أبو بكر بدنو الموت وقرب الأجل لم تفلت منه هذه اللحظة دون أن يصدر فيها واحدا من                   
وإرسال الجيـوش  ، المرتدين ومانعى الزكاةوقتال،لا يقل خطورة عن إنفاذ بعث أسامة  ،قراراته العظيمة 

وكان هذا القرار هو الوصية بالخلافة من بعده إلى عمر بـن            ،وجمع القرآن الكريم  ،لقتال فارس والروم  
 .الخطاب

فاختار لها أن يتولى عمر بن الخطاب الخلافة من        ،إذ اشتد المرض بأبي بكر فخاف على الأمة الاختلاف        
 - تعـالى    - إلا أنه كان توفيقا مـن االله         - �  - أمرا فعله الرسول     وبالرغم من أنه لم يكن    . بعده

وقد استشار أبو بكر كبار الصحابة فى       . إذ منع الوقوع فى الخلاف والتراع     ،لصلاح الإسلام والمسلمين  
وظهر من إجابام أن النـاس      ،وغيرهما،وعثمان بن عفان  ،مثل عبد الرحمن بن عوف    ،أمر هذا الاختيار  

وذكر ذلـك للنـاس     ،إلا أن أبا بكر كان يعلم أن شدته ما هى إلا قوة فى الحق             ،رتخاف من شدة عم   
 . ثم أسلم الروح إلى بارئها،وكتب وصيته بذلك،فرضوا به

وهو مشغول  ،وقد جاوز الخليفة المبارك الثالثة والستين     ،ها هى رحلة الحياة قد أوشكت أن تأتى بالختام        
وأمور رعيته  ، أحوال جيوشه التى أرسلها تجاهد هنا وهناك       تشغله،ليله واره بأمر آخرته وشؤون أمته     

 .. وفيهم الفقير والمريض وذو الحاجة
ـ لكنه بكـى   � وأراد أن يروى للناس شيئا سمعه من النبى ـ  ،صعد الصديق المنبر فى خلافته يوما

د كانـت   لق.. ثم أخذ يروى الحديث للناس والدموع تملأ عينيه وتبلل كلماته         ،حين تذكر رسول االله   
 ! ؟ � فكيف يطيقها وقد ودعها النبى ـ ،الدنيا ثقيلة على قلب أبي بكر ورسول االله فيها

ويمليه عليـه دينـه     ،وفق ما يهديه االله إليه    ،استمر أبو بكر يدبر شئون المسلمين على أحسن ما يكون         
شيخ كبير قد أوهنـت     فكيف ب ،حتى اغتسل فى يوم بارد فأصابته الحُمى التى لا يطيقها الأقوياء          ،وإيمانه
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فعـادوا  ،قد رآني : أنأتى لك بالطبيب؟ فقال   : وجاءوا يسألون أبا بكر   ! وأرهقت بدنه؟ ،الأيام عظامه 
 !!قال إنى أفعل ما أشاء: ماذا قال لك؟ فأجام: يسألونه

حتى اتخذ فى هذه الظـروف      ،فبدا جبلا بين الناس   ،وفى مرض الموت لازمت العظمة شخصية أبي بكر       
م فيها الإنسان إلا بما يعانى من كُرب الموت وشدائده  اتخذ الكثير من القرارات والتوصيات                التى لا يهت  

وأوصى عمـر  ،فأوصى بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب بعد أن شاور فيه كبار الصحابة             ،الرائعة
ين عما قبضه   كما تنازل لبيت مال المسلم    ،بأن يدعم المثنى بن حارثة على جبهة فارس بالجنود والقوات         

وأن يكفَّن فى ثيابه؛ لأن الحـى       ،وأوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس      ،من راتب طوال خلافته   
 ..أحوج إلى الجديد من الميت

 - تعـالى  -أذن االله ،ويوم الإثنين الحادى والعشرين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشرة الهجرية         
 وليرافقه  - �  -وحمل ليدفن إلى جانب حبيبه      ،ضيا مرضيا فودع الدنيا را  ،بقبض روح عبده أبي بكر    

 . فى الممات كما رافقه فى الحياة
  حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّهِ حدثَنا سلَيمانُ عن يحيى بنِ سعِيدٍ عن نافِعٍ عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّـه                    

   يخا نا قَالَ كُنهمنع       بِينِ النماسِ فِي زالن نيب ر �         ـنانَ بثْمع طَّابِ ثُمالْخ نب رمع كْرٍ ثُما بأَب ريخفَن
همنضِي اللَّه عفَّانَ ررواه البخاري. ع. 

            دِ خبع ننِ أَبِي ثَابِتٍ عبِيبِ بح نةَ عبعشانَ وفْيس نع كِيعا وثَندقَالَ        ح هرضي االله عنه أَن لِيع نرٍ عي
 رواه أحمد. أَلا أُنبئُكُم بِخيرِ هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها أَبو بكْرٍ ثُم عمر رضِي اللَّه عنهما

عزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ الْماجِشونُ عن عبيدِاللَّهِ       حدثَنِي محمد بن حاتِمِ بنِ بزِيعٍ حدثَنا شاذَانُ حدثَنا عبد الْ          
              بِينِ النما فِي زا قَالَ كُنهمنضِي اللَّه عر رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نع �         ـرمع ا ثُمدكْرٍ أَحدِلُ بِأَبِي بعلَا ن

       بِيالن ابحأَص كرتن انَ ثُمثْمع زِيزِ           � ثُمدِ الْعبع نالِحٍ عص ناللَّهِ ب دبع هعابت مهنيفَاضِلُ برواه . لا ن
 .البخاري

  حدثَنا معلَّى بن أَسدٍ حدثَنا عبدالْعزِيزِ بن الْمختارِ قَالَ خالِد الْحذَّاءُ حدثَنا عن أَبِي عثْمـانَ قَـالَ                  
بعثَه علَى جيشِ ذَاتِ السلَاسِلِ فَأَتيته فَقُلْـت أَي          � ي عمرو بن الْعاصِ رضي االله عنه أَنَّ النبِي          حدثَنِ

                 الْخ نب رمع قَالَ ثُم نم ثُم ا قُلْتوهالِ فَقَالَ أَبجالر مِن ةُ فَقُلْتائِشقَالَ ع كإِلَي باسِ أَحالن  دطَّابِ فَع
 .رواه البخاري. رِجالا

حدثَنا يحيى بن يحيى أَخبرنا خالِد بن عبدِ اللَّهِ عن خالِدٍ عن أَبِي عثْمانَ أَخبرنِي عمرو بن الْعاصِ أَنَّ                   
 فَقُلْت أَي الناسِ أَحب إِلَيك قَالَ عائِشةُ قُلْت مِن          بعثَه علَى جيشِ ذَاتِ السلَاسِلِ فَأَتيته      � رسولَ اللَّهِ   

 . رواه مسلم. الرجالِ قَالَ أَبوها قُلْت ثُم من قَالَ عمر فَعد رِجالا
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            نب سةَ أَنَّ أَنادقَت نعِيدٍ عس نى عيحا يثَندارٍ حشب نب دمحثَنِي مدأَنَّ       ح مثَهده حنضِي اللَّه عالِكٍ رم 
  بِيالن �   يقصِـدو بِين كلَيا عمفَإِن دأُح تفَقَالَ اثْب بِهِم فجانُ فَرثْمعو رمعكْرٍ وو بأَبا ودأُح عِدص

 ). رواه البخاري(وشهِيدانِ 
لْكُوفِي حدثَنا محبوب بن محرِزٍ الْقَوارِيرِي عن داود ابنِ يزِيد الأودِي عن              حدثَنا علِي بن الْحسنِ ا    

 ما لِأَحدٍ عِندنا يد إِلَّا وقَد كَافَيناه ما خلَا أَبا بكْرٍ فَإِنَّ لَـه              � أَبِيهِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
عِندنا يدا يكَافِيهِ اللَّه بِها يوم الْقِيامةِ وما نفَعنِي مالُ أَحدٍ قَطُّ ما نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ ولَو كُنت متخِذًا                    

 هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن      خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا أَلَا وإِنَّ صاحِبكُم خلِيلُ اللَّهِ قَالَ أبو عيسى            
 . رواه الترمذي. هذَا الْوجهِ

  حدثَنا أَبو داود عمر بن سعدٍ حدثَنا بدر بن عثْمانَ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ مروانَ عن أَبِي عائِشةَ عنِ ابنِ                    
ذَات غَداةٍ بعد طُلُوعِ الشمسِ فَقَالَ رأَيت قُبيلَ الْفَجـرِ كَـأَني             � هِ  عمر قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّ     

               تضِـعا فَوونَ بِهزِنالَّتِي ت فَهِي ازِينوا الْمأَمو فَاتِيحذِهِ الْمفَه قَالِيدا الْمفَأَم ازِينوالْمو قَالِيدالْم طِيتأُع
  جِـيءَ                 فِي كِفَّةٍ و نَ ثُمزفَو زِنَ بِهِمكْرٍ فَوجِيءَ بِأَبِي ب ثُم تحجفَر بِهِم تزِنتِي فِي كِفَّةٍ فَوأُم تضِعو

تفِعر ثُم زِنَ بِهِمانَ فَوثْمجِيءَ بِع نَ ثُمززِنَ فَوفَو رمرواه أحمد. بِع. 
الْكُوفِي الْجعفِي كَانَ يجلِس فِي مسجِدِ الْمدِينةِ يعنِي مدِينةَ أَبِي جعفَرٍ قَـالَ             حدثَنا الْهذَيلُ بن ميمونٍ     

عبد اللَّهِ هذَا شيخ قَدِيم كُوفِي عن مطَّرِحِ بنِ يزِيد عن عبيدِ اللَّهِ بنِ زحرٍ عن علِي بنِ يزِيد عنِ الْقَاسِمِ                     
نولُ اللَّهِ        عسةَ قَالَ قَالَ رامذَا قَالَ            �  أَبِي أُما هم فَقُلْت يدي نيفَةً بشا خفِيه تمِعةَ فَسنالْج لْتخد

           لَمو لِمِينسالْم ارِيذَرو اجِرِينهاءُ الْمةِ فُقَرنلِ الْجأَه فَإِذَا أَكْثَر تيضبِلَالٌ قَالَ فَم       ا أَقَـلَّ مِـندأَح أَر 
                نـاهـاءُ فَأَلْهسا النأَمونَ وصحميونَ وباسحابِ يا بِالْبناهه ماءُ فَها الْأَغْنِياءِ قِيلَ لِي أَمسالناءِ والْأَغْنِي

بِ الْجنةِ الثَّمانِيةِ فَلَما كُنت عِند الْبابِ أُتِيـت         الْأَحمرانِ الذَّهب والْحرِير قَالَ ثُم خرجنا مِن أَحدِ أَبوا        
بِكِفَّةٍ فَوضِعت فِيها ووضِعت أُمتِي فِي كِفَّةٍ فَرجحت بِها ثُم أُتِي بِأَبِي بكْرٍ رضي االله عنه فَوضِع فِـي                   

ا فَرجح أَبو بكْرٍ رضي االله عنه وجِيءَ بِعمر فَوضِع فِي كِفَّةٍ            كِفَّةٍ وجِيءَ بِجمِيعِ أُمتِي فِي كِفَّةٍ فَوضِعو      
وجِيءَ بِجمِيعِ أُمتِي فَوضِعوا فَرجح عمر رضي االله عنه وعرِضت أُمتِي رجلًا رجلًا فَجعلُـوا يمـرونَ                 

ءَ بعد الْإِياسِ فَقُلْت عبد الرحمنِ فَقَالَ بِأَبِي وأُمي يا رسـولَ            فَاستبطَأْت عبد الرحمنِ بن عوفٍ ثُم جا      
اللَّهِ والَّذِي بعثَك بِالْحق ما خلَصت إِلَيك حتى ظَننت أَني لَا أَنظُر إِلَيك أَبدا إِلَّا بعد الْمشِيباتِ قَـالَ                   

 قَالَ مِن ا ذَاكموصحأُمو باسالِي أُحةِ مرواه أحمد. كَثْر. 
حدثَنا محمد بن الْمثَنى حدثَنا محمد بن عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي حدثَنا الْأَشعثُ عنِ الْحسنِ عـن أَبِـي                  

    بِيةَ أَنَّ النكْرب �      أَى مِنر نمٍ موي اءِ           قَالَ ذَاتمالس لَ مِنزا نانكَأَنَّ مِيز تأَيا رلٌ أَنجا فَقَالَ ريؤر كُم
                   ـرمزِنَ عوكْـرٍ وو بأَب حجكْرٍ فَرو بأَبو رمزِنَ عوكْرٍ وبِأَبِي ب تأَن تحجكْرٍ فَرو بأَبو تأَن تزِنفَو

    ر ثُم رمع حجانُ فَرثْمعولِ اللَّهِ         وسهِ رجةَ فِي واهِيا الْكَرنأَيانُ فَرالْمِيز عِيلَ     � فِعمإِس نى بوسا مثَندح
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                 بِيأَبِيهِ أَنَّ الن نةَ عكْرنِ أَبِي بنِ بمحدِ الربع ندٍ عينِ زب لِيع نع ادما حثَندكُ  � حمٍ أَيوي قَالَ ذَات م
يعنِي فَساءَه ذَلِـك فَقَـالَ       � رأَى رؤيا فَذَكَر معناه ولَم يذْكُرِ الْكَراهِيةَ قَالَ فَاستاءَ لَها رسولُ اللَّهِ             

 .رواه أبو داود. خِلَافَةُ نبوةٍ ثُم يؤتِي اللَّه الْملْك من يشاءُ
قَـالَ   � رٍ حدثَنا الْأَنصارِي حدثَنا أَشعثُ عنِ الْحسنِ عن أَبِي بكْرةَ أَنَّ النبِي             حدثَنا محمد بن بشا   

ذَات يومٍ من رأَى مِنكُم رؤيا فَقَالَ رجلٌ أَنا رأَيت كَأَنَّ مِيزانا نزلَ مِن السماءِ فَوزِنت أَنت وأَبو بكْرٍ                   
                  فِعر ثُم رمع حجانُ فَرثْمعو رمزِنَ عوكْرٍ وو بأَب حجفَر رمعكْرٍ وو بزِنَ أَبوكْرٍ وبِأَبِي ب تأَن تحجفَر

 رواه  .قَالَ أبو عيسى هذَا حدِيثٌ حسـن صـحِيح         � الْمِيزانُ فَرأَينا الْكَراهِيةَ فِي وجهِ رسولِ اللَّهِ        
 . الترمذي

  حدثَنا الْحسن بن الصباحِ الْبزار حدثَنا محمد بن كَثِيرٍ الْعبدِي عنِ الْأَوزاعِي عن قَتادةَ عن أَنسٍ قَالَ                 
ةِ مِن الْأَولِين والآخِرِين إِلا النبِـيين       لِأَبِي بكْرٍ وعمر هذَانِ سيدا كُهولِ أَهلِ الْجن        � قَالَ رسولُ اللَّهِ    

رواه . والْمرسلِين لا تخبِرهما يا علِي قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِـن هـذَا الْوجـهِ                 
 .  الترمذي

        دقَالَ ح حا فُلَيثَندانٍ قَالَ حسِن نب دمحا مثَندـعِيدٍ            حنِ سرِ بسب ننٍ عيننِ حدِ بيبع نرِ عضو النا أَبثَن
        بِيالن طَبقَالَ خ رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع �    ـارتفَاخ هدا عِنم نيبا وينالد نيا بدبع ريخ فَقَالَ إِنَّ اللَّه

    كَى أَباللَّهِ فَب دا عِنم                 كُنِ اللَّـهإِنْ ي خيذَا الشكِي هبا يفْسِي مفِي ن رضي االله عنه فَقُلْت يقدكْرٍ الصو ب
هو الْعبد وكَانَ أَبو بكْـرٍ       � خير عبدا بين الدنيا وبين ما عِنده فَاختار ما عِند اللَّهِ فَكَانَ رسولُ اللَّهِ               

أَع                     لِيلًا مِنخِذًا ختم تكُن لَوكْرٍ وو بالِهِ أَبمتِهِ وبحفِي ص لَياسِ عالن نكِ إِنَّ أَمبكْرٍ لا تا با أَبا قَالَ ينلَم
دِ باب إِلا سد إِلا باب أَبِـي        أُمتِي لَاتخذْت أَبا بكْرٍ ولَكِن أُخوةُ الْإِسلامِ ومودته لا يبقَين فِي الْمسجِ           

 ). رواه البخاري(بكْرٍ 
                  هالِكٍ رضي االله عنه أَنم نب سنِي أَنربأَخ رِيهنِ الزرٍ عمعم نع اما هِشنربى أَخوسم نب اهِيمرا إِبثَندح

فَتشهد وأَبو بكْرٍ    � الْمِنبرِ وذَلِك الْغد مِن يومٍ توفِّي النبِي        سمِع خطْبةَ عمر الْآخِرةَ حِين جلَس علَى        
حتى يدبرنا يرِيد بِذَلِك أَنْ يكُونَ آخِرهم        � صامِت لَا يتكَلَّم قَالَ كُنت أَرجو أَنْ يعِيش رسولُ اللَّهِ           

    دمحم كفَإِنْ ي � ا    قَدـدمحم ى اللَّهدونَ بِهِ هدتها تورن رِكُمأَظْه نيلَ بعج الَى قَدعت فَإِنَّ اللَّه اتم  
ثَانِي اثْنينِ فَإِنه أَولَى الْمسلِمِين بِأُمورِكُم فَقُومـوا فَبـايِعوه           � وإِنَّ أَبا بكْرٍ صاحِب رسولِ اللَّهِ        �
انت طَائِفَةٌ مِنهم قَد بايعوه قَبلَ ذَلِك فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ وكَانت بيعةُ الْعامةِ علَى الْمِنبرِ قَـالَ                  وكَ

               فَلَم ربدِ الْمِنعئِذٍ اصموكْرٍ يقُولُ لِأَبِي بي رمع تمِعالِكٍ سنِ مسِ بأَن نع رِيهالز     ـعِدى صتلْ بِهِ حزي
 . رواه البخاري. الْمِنبر فَبايعه الناس عامةً

حدثَنِي هِشام بن عمارٍ حدثَنا صدقَةُ بن خالِدٍ حدثَنا زيد بن واقِدٍ عن بسرِ بنِ عبيدِ اللَّهِ عن عائِذِ اللَّهِ                    
  نع رِيسأَبِي إِد            بِيالن دا عِنالِسج تاءِ رضي االله عنه قَالَ كُندركْـرٍ آخِـذًا        �  أَبِي الدو بلَ أَبإِذْ أَقْب



 ٢٩

  بِيتِهِ فَقَالَ النكْبر نى عدى أَبتبِهِ حفِ ثَونِـي   � بِطَريي كَانَ بقَالَ إِنو لَّمفَس رغَام فَقَد كُماحِبا صأَم
فَقَـالَ                  و ـكإِلَي لْتفَأَقْب لَيى علِي فَأَب فِرغأَنْ ي هأَلْتفَس تدِمن هِ ثُمإِلَي تعرءٌ فَأَسيطَّابِ شنِ الْخاب نيب

لَ أَثَّم أَبو بكْرٍ فَقَالُوا لَا فَأَتى إِلَى        يغفِر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ ثَلَاثًا ثُم إِنَّ عمر ندِم فَأَتى منزِلَ أَبِي بكْرٍ فَسأَ               
  بِيالن �      بِيالن هجلَ وعفَج لَّمـولَ             � فَسسا رهِ فَقَالَ ييتكْبلَى رثَا عكْرٍ فَجو بأَب فَقى أَشتح رعمتي

إِنَّ اللَّه بعثَنِي إِلَيكُم فَقُلْتم كَذَبت وقَالَ أَبو بكْرٍ صدق           � نبِي  اللَّهِ واللَّهِ أَنا كُنت أَظْلَم مرتينِ فَقَالَ ال       
 . رواه البخاري. وواسانِي بِنفْسِهِ ومالِهِ فَهلْ أَنتم تارِكُوا لِي صاحِبِي مرتينِ فَما أُوذِي بعدها

حرانِي عن هِشامٍ عن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ سئِلَ أَنس ابن مالِكٍ عن خِضابِ              حدثَنا محمد بن سلَمةَ الْ    
لَم يكُن شاب إلا يسِيرا ولَكِن أَبا بكْرٍ وعمر بعده خضـبا             � فَقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ      � رسولِ اللَّهِ   

 الْكَتاءِ وولِ اللَّهِ            بِالْحِنسافَةَ إِلَى ركْرٍ بِأَبِيهِ أَبِي قُحو باءَ أَبجـى        � مِ قَالَ وتح مِلُـهحكَّةَ يحِ مفَت موي
ه لِأَبِي بكْرٍ لَو أَقْررت الشيخ فِي بيتِـهِ لَأَتينـا          � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     � وضعه بين يدي رسولِ اللَّهِ      

. غَيروهما وجنبوه السواد   � مكْرمةً لِأَبِي بكْرٍ فَأَسلَم ولِحيته ورأْسه كَالثَّغامةِ بياضا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            
 . رواه أحمد

           عِيدٍ عأَبِي س ناكِ عدو الْوثَنِي أَبدالِدٍ قَالَ حجم نى عيحا يثَندح   بِياتِ      � نِ النجرلَ الـدقَالَ إِنَّ أَه
الْعلَى لَيرونَ من فَوقَهم كَما ترونَ الْكَوكَب الدري فِي أُفُقِ السماءِ وإِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر مِنهم وأَنعمـا                  

 ).رواه أحمد(
    عدٍ الْجمحم ناللَّهِ بدبا عثَندح               ـنلَـى بعي تمِعا أَبِي قَالَ سثَندرِيرٍ قَالَ حج نب بها وثَندقَالَ ح فِي

فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ عاصِب رأْسـه         � حكِيمٍ عن عِكْرِمةَ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ خرج رسولُ اللَّهِ           
   بلَى الْمِنع دقَةٍ فَقَعفْسِـهِ                  بِخِرفِـي ن لَيع نأَم داسِ أَحالن مِن سلَي هقَالَ إِن هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدرِ فَح

                   لَكِنلِيلًا وكْرٍ خا بأَب ذْتخلِيلًا لَاتاسِ خالن خِذًا مِنتم تكُن لَوافَةَ ونِ أَبِي قُحأَبِي بكْرِ ب الِهِ مِنملَّةُ وخ
 .رواه البخاري. الْإِسلَامِ أَفْضلُ سدوا عني كُلَّ خوخةٍ فِي هذَا الْمسجِدِ غَير خوخةِ أَبِي بكْرٍ

 بنِ جبيـرِ بـنِ   حدثَنا الْحميدِي ومحمد بن عبيدِ اللَّهِ قَالَا حدثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ عن أَبِيهِ عن محمدِ         
        بِيأَةٌ النرتِ امأَبِيهِ قَالَ أَت نطْعِمٍ عا            � مهكَأَن كأَجِد لَمو إِنْ جِئْت تأَيأَر هِ قَالَتإِلَي جِعرا أَنْ تهرفَأَم

 .رواه البخاري. إِنْ لَم تجِدِينِي فَأْتِي أَبا بكْرٍ � تقُولُ الْموت قَالَ 
                 تمِعاءٍ قَالَ سجنِ رعِيلَ بمإِس نةُ عبعا شثَندفَرٍ حعج نب دمحا مثَندح دِيبارٍ الْعشب نب دمحا مثَندح

              عسم نااللهِ ب دبع تمِعصِ قَالَ سوأَبِي الْأَح نثُ عدحلِ يذَيأَبِي الْه نااللهِ ب دبع     بِـينِ النثُ عدحودٍ ي 
�                    ـزـذَ االلهُ عخقَدِ اتاحِبِي وصأَخِي و هلَكِنلِيلًا وكْرٍ خا بأَب ذْتخلِيلًا لَاتخِذًا ختم تكُن قَالَ لَو هأَن

 .رواه البخاري. وجل صاحِبكُم خليلا
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خطَب عائِشةَ إِلَـى     �  الليثُ عن يزِيد عن عِراكٍ عن عروةَ أَنَّ النبِي           حدثَنا عبدااللهِ بن يوسف حدثَنا    
رواه . أَبِي بكْرٍ فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ إِنما أَنا أَخوك فَقَالَ أَنت أَخِي فِي دِينِ االلهِ وكِتابِهِ وهِي لِـي حلَـالٌ                    

 .البخاري
 ديبا عثَندنِ                 حانَ عسكَي نب الِحا صثَنددٍ حعس نب اهِيمرا إِبنربونَ أَخاره نب زِيدا يثَندعِيدٍ حس نااللهِ ب 

 ـ        � الزهرِي عن عروةَ عن عائِشةَ قَالَت قَالَ لِي رسولُ االلهِ            أَخاكِ وكْرٍ أَبا بعِي لِي أَبضِهِ ادراكِ فِي م
. حتى أَكْتب كِتابا فَإِني أَخاف أَنْ يتمنى متمن ويقُولُ قَائِلٌ أَنا أَولَى ويأْبى االلهُ والْمؤمِنونَ إِلا أَبا بكْرٍ                 

 .رواه مسلم
         رِزٍ الْقَوحم نب وببحا مثَندح نِ الْكُوفِيسالْح نب لِيا عثَندح        ـنع دِيالْأَو زِيدنِ ياب داود نع ارِيرِي

ما لأَحدٍ عِندنا يد إِلا وقَد كَافَيناه ما خلا أَبا بكْرٍ فَإِنَّ لَـه   � أَبِيهِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ         
      امالْقِي موا يكَافِيهِ االلهُ بِها يدا يندخِذًا              عِنتم تكُن لَوكْرٍ والُ أَبِي بنِي مفَعا ندٍ قَطُّ مالُ أَحنِي مفَعا نمةِ و

                  مِن غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هلِيلُ االلهِ قَالَ أَبو عِيسخ كُماحِبإِنَّ صلِيلًا أَلَا وكْرٍ خا بأَب ذْتخلِيلًا لَاتخ
 .لترمذيرواه ا. هذَا الْوجهِ

حدثَنا نصر بن عبدِ الرحمنِ الْكُوفِي حدثَنا أَحمد بن بشِيرٍ عن عِيسى بنِ ميمـونٍ الْأَنصـارِي عـنِ            
م أَبو بكْرٍ أَنْ    لَا ينبغِي لِقَومٍ فِيهِ    � الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائِشةَ رضي االله عنها قَالَت قَالَ رسولُ االلهِ             

غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هقَالَ أبو عِيس هرغَي مهمؤرواه الترمذي. ي. 
                  رِيـدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ عطِيع نافِ عحأَبِي الْج نانَ عملَيس نب لِيدا تثَندح جعِيدٍ الْأَشو سا أَبثَندح

ما مِن نبِي إِلا لَه وزِيرانِ مِن أَهلِ السماءِ ووزِيرانِ مِن أَهـلِ الْـأَرضِ فَأَمـا          �  رسولُ االلهِ    قَالَ قَالَ 
أبـو  وزِيراي مِن أَهلِ السماءِ فَجِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ وأَما وزِيراي مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَبو بكْرٍ وعمر قَـالَ                 

                رِيانَ الثَّوفْيس نى عوريفٍ ووأَبِي ع نب داود همافِ اسحو الْجأَبو غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حعيسى ه
شِيعِي وهو رِيسا إِدى أَبكْنانَ يملَيس نب لِيدتا وضِيركَانَ مافِ وحو الْجا أَبثَندذيرواه الترم. ح. 

                    نِ سِـيرِيندِ بمحم نع وبأَي ندٍ عينِ زادِ بمح نع داود نااللهِ ب دبا عثَندى حثَنالْم نب دمحا مثَندح
           بِيالن حِبي رمعكْرٍ وا بأَب قِصتنلًا يجر ا أَظُنقَالَ م �        ـنسـدِيثٌ حذَا حقَالَ ه رواه . غَرِيـب

 .الترمذي
                   نب لِيةَ قَالَ عبجنِ نبِ ابيسنِ الْمع رِيسأَبِي إِد ناءِ عوكَثِيرٍ الن نانُ عفْيا سثَندح رمأَبِي ع نا ابثَندح

     بِيأَبِي طَالِبٍ قَالَ الن �       اءَ أَوبجةَ نعبس طِيأُع بِيإِنَّ كُل ن         مه نا مقُلْن رشةَ ععبا أَرأَن طِيتأُعاءَ وقَبن 
قَالَ أَنا وابناي وجعفَر وحمزةُ وأَبو بكْرٍ وعمر ومصعب بن عميرٍ وبِلَالٌ وسلْمانُ والْمِقْداد وحذَيفَـةُ                

أبو عيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ وقَد روِي هـذَا             وعمار وعبد االلهِ بن مسعودٍ قَالَ       
 .رواه الترمذي. الْحدِيثُ عن علِي موقُوفًا
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رِبعِـي عـن   حدثَنا محمود بن غَيلَانَ حدثَنا وكِيع حدثَنا سفْيانُ عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ عن مولًى لِ               
           بِيالن دا عِنلُوسا جفَةَ قَالَ كُنذَيح ناشٍ عنِ حِرب عِيرِب �           قَـائِي فِـيكُمب را قَدرِي مي لَا أَدفَقَالَ إِن

رٍ وما حدثَكُم ابن مسـعودٍ      فَاقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ وعمر واهتدوا بِهديِ عما           
فَصدقُوه هذَا حدِيثٌ حسن وروى إِبراهِيم بن سعدٍ هذَا الْحدِيثَ عن سفْيانَ الثَّورِي عن عبدِ الْملِكِ                

نحوه وقَد روى سالِم الْمـرادِي       � ي  بنِ عميرٍ عن هلال مولَى رِبعِي عن رِبعِي عن حذَيفَةَ عنِ النبِ           
 بِينِ النفَةَ عذَيح ناشٍ عنِ حِراب عِيرِب نرِمٍ عنِ هرِو بمع نع ذَا � الْكُوفِيه وحرواه الترمذي. ن. 

        يسح نع رِيالس نب ادنهو اهِيمرإِب نب قحا إِسنربدِ           أَخبع نع زِر ناصِمٍ عع نةَ عائِدز نع لَينِ عنِ ب
قَالَتِ الْأَنصار مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير فَأَتاهم عمر فَقَالَ أَلَستم تعلَمونَ            � اللَّهِ قَالَ لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ       

 أَبا بكْرٍ أَنْ يصلِّي بِالناسِ فَأَيكُم تطِيب نفْسه أَنْ يتقَدم أَبا بكْرٍ قَالُوا نعـوذُ                قَد أَمر  � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
 .رواه النسائي. بِاللَّهِ أَنْ نتقَدم أَبا بكْرٍ

         ما عثَندح اسِطِيةَ الْوقِيب نب بهثَنِي ودد اللَّهِ حبا عثَندـنِ          حدِ اللَّهِ ببع نع امِيمنِي الْيعي سوني نب ر
                    دعِن ترضي االله عنه قَالَ كُن لِيع نأَبِيهِ ع نثَنِي أَبِي عدنٍ حسنِ حدِ بينِ زنِ بسنِ الْحع امِيمالْي رمع

  بِيضِي اللَّ      � النر رمعكْرٍ وو بلَ أَبا       فَأَقْبابِهـبشةِ ونلِ الْجولِ أَها كُهديذَانِ سه لِيا عا فَقَالَ يهمنه ع
لِينسرالْمو ينبِيالن دعرواه أحمد. ب. 

لَ عن أَبِي إِسحاق عن     حدثَنا أَسود بن عامِرٍ حدثَنِي عبد الْحمِيدِ بن أَبِي جعفَرٍ يعنِي الْفَراءَ عن إِسرائِي             
زيدِ بنِ يثَيعٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ من يؤمر بعدك قَالَ إِنْ تؤمروا أَبـا بكْـرٍ                       

            إِنْ تةِ وا فِي الْآخِراغِبا رينا فِي الداهِدا زأَمِين وهجِدرضي االله عنه ت       وهجِـدرضي االله عنه ت رموا عرمؤ
                    وهجِـدت فَـاعِلِين اكُملا أُرهم ونضِي اللَّه عا رلِيوا عرمؤإِنْ تةَ لائِمٍ ومفِي اللَّهِ لَو افخا لَا يا أَمِينقَوِي

قِيمتسالْم الطَّرِيق ذُ بِكُمأْخا يدِيها مادِيرواه أحمد. ه. 
حي  � حدثَنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا سهيلُ بن أَبِي صالِحٍ عن أَبِيهِ عنِ ابنِ عمر قَالَ كُنا نعد ورسولُ اللَّهِ                   

كُتسن انُ ثُمثْمعو رمعكْرٍ وو بونَ أَبافِروتم هابحأَصرواه أحمد. و. 
 للَّهِ حدثَنِي أَبو معمرٍ عنِ ابنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى علِي بنِ حس حدثَنا عبد ا

 حدثَنا وكِيع حدثَنا الأَعمش عن عبدِ اللَّهِ بنِ مرةَ عن أَبِي الأَحوصِ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ        
ني أَبرأُ إِلَى كُلِّ خلِيلٍ مِن خلَّتِهِ ولَوِ اتخذْت خلِيلاً لاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلا إِنَّ صاحِبكُم خلِيلُ                 أَلَا إِ  �

 .رواه أحمد. اللَّهِ عز وجلَّ
بِي صالِحٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي هريرةَ قَـالَ قَـالَ          حدثَنا قُتيبةُ أَخبرنا عبد الْعزِيزِ بن محمدٍ عن سهيلِ بنِ أَ          

نِعم الرجلُ أَبو بكْرٍ نِعم الرجلُ عمر نِعم الرجلُ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ هـذَا حـدِيثٌ     � رسولُ اللَّهِ   
 .رمذيرواه الت. حسن إِنما نعرِفُه مِن حدِيثِ سهيلٍ
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                 بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نأَبِيهِ ع نلَاءِ عنِ الْعبِلَالٍ ع ننِي ابعانُ يملَيا سنربأَخ ورصنا مثَندقَـالَ لا    � ح
 .رواه أحمد. ينبغِي لِلصدِيقِ أَنْ يكُونَ لَعانا

سحاق يعنِي الْفَزارِي عنِ الأَعمشِ عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي هريرةَ قَـالَ             حدثَنا معاوِيةُ قَالَ حدثَنا أَبو إِ     
من أَنفَق زوجا أَو قَالَ زوجينِ مِن مالِهِ أُراه قَالَ فِي سبِيلِ اللَّهِ دعته خزنةُ الْجنةِ يا                  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    

ما نفَعنِي مـالٌ     � ا خير هلُم إِلَيهِ فَقَالَ أَبو بكْرٍ هذَا رجلٌ لا تودى علَيهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ                مسلِم هذَ 
بِك وهـلْ   قَطُّ إِلا مالُ أَبِي بكْرٍ قَالَ فَبكَى أَبو بكْرٍ وقَالَ وهلْ نفَعنِي اللَّه إِلا بِك وهلْ نفَعنِي اللَّه إِلا                    

إِلا بِك نِي اللَّهفَعرواه أحمد. ن. 
             بِـينِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نةَ عأَبِي قِلَاب نذَّاءُ عالْح الِدا خثَندح بيها وثَندفَّانُ حا عثَندقَـالَ   � ح

ينِ اللَّهِ عمر وقَالَ عفَّانُ مرةً فِي أَمرِ اللَّهِ عمر وأَصدقُهم حياءً            أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ وأَشدهم فِي دِ       
                ناذُ بعامِ مرالْحلَالِ وبِالْح مهلَمأَعبٍ وكَع نب يابِ اللَّهِ أُبلِكِت مهؤأَقْرثَابِتٍ و نب ديز مهضأَفْرانُ وثْمع

رواه .  وإِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا وإِنَّ أَمِين هذِهِ الأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ رضِي اللَّه عنهم أَجمعِين                جبلٍ أَلا 
 . أحمد

بِيهِ عن سلَمةَ بنِ كُهيـلٍ        حدثَنا إِبراهِيم بن إِسماعِيلَ بنِ يحيى بنِ سلَمةَ بنِ كُهيلٍ حدثَنِي أَبِي عن أَ             
اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي مِن أَصحابِي أَبِـي         � عن أَبِي الزعراءِ عنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           

الَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن هـذَا        بكْرٍ وعمر واهتدوا بِهديِ عمارٍ وتمسكُوا بِعهدِ ابنِ مسعودٍ قَ         
الْوجهِ مِن حدِيثِ ابنِ مسعودٍ لَا نعرِفُه إِلَّا مِن حدِيثِ يحيى بنِ سلَمةَ بنِ كُهيلٍ ويحيى بـن سـلَمةَ                    

ئٍ وأَبو الزعراءِ الَّذِي روى عنه شعبةُ والثَّورِي        يضعف فِي الْحدِيثِ وأَبو الزعراءِ اسمه عبد اللَّهِ بن هانِ         
رواه . وابن عيينةَ اسمه عمرو بن عمرٍو وهو ابن أَخِي أَبِي الْأَحوصِ صاحِبِ عبدِ اللَّهِ بـنِ مسـعودٍ                 

 .الترمذي
يع ح وحدثَنا محمد بن بشارٍ حدثَنا مؤملٌ قَالَا حدثَنا سـفْيانُ عـن     حدثَنا علِي بن محمدٍ حدثَنا وكِ     

عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ عن مولًى لِرِبعِي بنِ حِراشٍ عن رِبعِي بنِ حِراشٍ عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ قَـالَ                    
. إِني لَا أَدرِي ما قَدر بقَائِي فِيكُم فَاقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ وعمر                � رسولُ اللَّهِ   

 . رواه ابن ماجة
           ثَندنٍ حكَيد نلُ با الْفَضثَندح ادِيدغالْب اززدِ اللَّهِ الْببع نونُ بارا هثَندنِ         حدِ بيز ندٍ ععس ناب اما هِش

أَنْ نتصدق فَوافَق ذَلِك عِندِي      � أَسلَم عن أَبِيهِ قَال سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ أَمرنا رسولُ اللَّهِ             
ما أَبقَيت   �  فَجِئْت بِنِصفِ مالِي فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        مالًا فَقُلْت الْيوم أَسبِق أَبا بكْرٍ إِنْ سبقْته يوما قَالَ         

                     اللَّـه ملَه تقَيقَالَ أَب لِكلِأَه تقَيا أَبكْرٍ ما با أَبفَقَالَ ي هدا عِنكْرٍ بِكُلِّ مو بى أَبأَتو مِثْلَه قُلْت لِكلِأَه
 . رواه الترمذي. سبِقُه إِلَى شيءٍ أَبدا قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيحورسولَه قُلْت واللَّهِ لَا أَ
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                  اقـحأَبِي إِس نائِيلَ عرإِس ناءَ عنِي الْفَرعفَرٍ يعأَبِي ج نمِيدِ بالْح دبثَنِي عدامِرٍ حع نب دوا أَسثَندح  
     ع نعٍ عثَينِ يدِ بيز نكْرٍ                 عا بوا أَبرمؤقَالَ إِنْ ت كدعب رمؤي نولَ اللَّهِ مسا ررضي االله عنه قَالَ قِيلَ ي لِي

                   وهجِـدرضي االله عنه ت رموا عرمؤإِنْ تةِ وا فِي الْآخِراغِبا رينا فِي الداهِدا زأَمِين وهجِدرضي االله عنه ت
 ا أَمِينـا                   قَوِيادِيه وهجِدت فَاعِلِين اكُملَا أُرا رضي االله عنه ولِيوا عرمؤإِنْ تةَ لَائِمٍ ومفِي اللَّهِ لَو افخا لَا ي

قِيمتسالْم الطَّرِيق ذُ بِكُمأْخا يدِيهرواه أحمد. م. 
       ع نثُ عا اللَّيثَندرٍ حكَيب نى بيحا يثَندـةَ            حائِشـرِ أَنَّ عيبالز نةُ ابورنِي عربابٍ فَأَخشِه نلٍ قَالَ ابقَي

      بِيالن جوـالِحٍ                � رضي االله عنها زـو صقَـالَ أَبو ينانِ الددِينا يمهقَطُّ إِلَّا و يوقِلْ أَبأَع لَم قَالَت
 الزهرِي قَالَ أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ رضي االله عنها قَالَت لَم              حدثَنِي عبداللَّهِ عن يونس عنِ    

 طَرفَيِ النهـارِ   � أَعقِلْ أَبوي قَطُّ إِلَّا وهما يدِينانِ الدين ولَم يمر علَينا يوم إِلَّا يأْتِينا فِيهِ رسولُ اللَّهِ                 
                  ـهادِ لَقِيالْغِم كرلَغَ بى إِذَا بتةِ حشبلَ الْحا قِباجِرهكْرٍ مو بأَب جرونَ خلِمسالْم لِيتا ابةً فَلَمشِيعةً وكْرب

 أَخرجنِي قَومِي فَأَنا أُرِيد أَنْ أَسِيح       ابن الدغِنةِ وهو سيد الْقَارةِ فَقَالَ أَين ترِيد يا أَبا بكْرٍ فَقَالَ أَبو بكْرٍ             
فِي الْأَرضِ فَأَعبد ربي قَالَ ابن الدغِنةِ إِنَّ مِثْلَك لَا يخرج ولَا يخرج فَإِنك تكْسِب الْمعـدوم وتصِـلُ     

 نوائِبِ الْحق وأَنا لَك جار فَارجِع فَاعبد ربك بِبِلَادِك          الرحِم وتحمِلُ الْكَلَّ وتقْرِي الضيف وتعِين علَى      
                   جرخكْرٍ لَا يا بإِنَّ أَب مشٍ فَقَالَ لَهيافِ كُفَّارِ قُررفِي أَش كْرٍ فَطَافأَبِي ب عم عجةِ فَرغِنالد نلَ ابحتفَار

   رِجخأَت جرخلَا يو مِثْلُه            عِـينيو فيقْرِي الضيمِلُ الْكَلَّ وحيو حِمصِلُ الريو ومدعالْم كْسِبلًا يجونَ ر
                 عكْرٍ فَلْيا بأَب رةِ مغِننِ الدقَالُوا لِابكْرٍ وا بوا أَبنآمةِ وغِننِ الداب ارجِو شيقُر فَذَتفَأَن قائِبِ الْحولَى نع دب

ربه فِي دارِهِ فَلْيصلِّ ولْيقْرأْ ما شاءَ ولَا يؤذِينا بِذَلِك ولَا يستعلِن بِهِ فَإِنا قَد خشِينا أَنْ يفْـتِن أَبناءَنـا                     
           هبر دبعكْرٍ يو بأَب كْرٍ فَطَفِقةِ لِأَبِي بغِنالد ناب ا قَالَ ذَلِكاءَننِسلَـا         وـلَاةِ وبِالص لِنعتسلَا يارِهِ وفِي د 

الْقِراءَةِ فِي غَيرِ دارِهِ ثُم بدا لِأَبِي بكْرٍ فَابتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ وبرز فَكَانَ يصلِّي فِيهِ ويقْرأُ الْقُـرآنَ                    
    أَبو رِكِينشاءُ الْمهِ نِسلَيع فقَصتفَي            لِـكمكَّاءً لَا يلًا بجكْرٍ رو بكَانَ أَبهِ وونَ إِلَيظُرنيونَ وبجعي مهاؤن

                هِملَيع ةِ فَقَدِمغِننِ الدلُوا إِلَى ابسفَأَر رِكِينشالْم شٍ مِنيقُر افرأَش ذَلِك عآنَ فَأَفْزأُ الْقُرقْري حِين هعمد
ه إِنا كُنا أَجرنا أَبا بكْرٍ علَى أَنْ يعبد ربه فِي دارِهِ وإِنه جاوز ذَلِك فَابتنى مسجِدا بِفِنـاءِ دارِهِ                    فَقَالُوا لَ 

حب أَنْ يقْتصِر علَى أَنْ يعبد ربه       وأَعلَن الصلَاةَ والْقِراءَةَ وقَد خشِينا أَنْ يفْتِن أَبناءَنا ونِساءَنا فَأْتِهِ فَإِنْ أَ           
                    ينقِرا منلَسو كفِرخا أَنْ ننا كَرِهفَإِن كتذِم كإِلَي درأَنْ ي لْهفَس ذَلِك لِنعى إِلَّا أَنْ يإِنْ أَبلَ وارِهِ فَعفِي د

أَتى ابن الدغِنةِ أَبا بكْرٍ فَقَالَ قَد علِمت الَّذِي عقَدت لَك علَيهِ فَإِما             لِأَبِي بكْرٍ الاستِعلانَ قَالَت عائِشةُ فَ     
أَنْ تقْتصِر علَى ذَلِك وإِما أَنْ ترد إِلَي ذِمتِي فَإِني لا أُحِب أَنْ تسمع الْعرب أَني أُخفِرت فِـي رجـلٍ                     

يومئِذٍ بِمكَّةَ فَقَـالَ   � الَ أَبو بكْرٍ إِني أَرد إِلَيك جِوارك وأَرضى بِجِوارِ اللَّهِ ورسولُ اللَّهِ    عقَدت لَه قَ  
اجر مـن   قَد أُرِيت دار هِجرتِكُم رأَيت سبخةً ذَات نخلٍ بين لَابتينِ وهما الْحرتانِ فَه             � رسولُ اللَّهِ   

ورجع إِلَى الْمدِينةِ بعض من كَانَ هاجر إِلَى أَرضِ          � هاجر قِبلَ الْمدِينةِ حِين ذَكَر ذَلِك رسولُ اللَّهِ         



 ٣٤

 أَنْ يؤذَنَ لِي قَالَ أَبو      علَى رِسلِك فَإِني أَرجو    � الْحبشةِ وتجهز أَبو بكْرٍ مهاجِرا فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ          
لِيصحبه وعلَـف    � بكْرٍ هلْ ترجو ذَلِك بِأَبِي أَنت قَالَ نعم فَحبس أَبو بكْرٍ نفْسه علَى رسولِ اللَّهِ                

 .رواه البخاري. راحِلَتينِ كَانتا عِنده ورق السمرِ أَربعةَ أَشهرٍ
ثَندأَبِيهِ رضي االله عنه                   ح ندِاللَّهِ عبنِ عالِمِ بس نةَ عقْبع نى بوسا مثَندح ريها زثَندح سوني نب دما أَح

   بِينِ النكْ              � عو بةِ قَالَ أَبامالْقِي موهِ يإِلَي ظُرِ اللَّهني لَاءَ لَميخ هبثَو رج نقَالَ م      دولَ اللَّهِ إِنَّ أَحسا ررٍ ي
           بِيفَقَالَ الن همِن ذَلِك داهعخِي إِلَّا أَنْ أَترتسارِي يإِز لَـاءَ        � شِقَّييخ هعـنصي ـنمِم ـترواه . لَس

 .البخاري
ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِي عروةُ بـن الزبيـرِ أَنَّ          حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ قَالَ حدثَنا اللَّيثُ عن عقَيلٍ عنِ           

    بِيالن جوةَ زائِشـا فِيـهِ                  � عأْتِينإِلَّا ي موا ينلَيع رمي لَمو ينانِ الددِينا يمهإِلَّا و يوقِلْ أَبأَع لَم قَالَت
 بكْرةً وعشِيةً ثُم بدا لِأَبِي بكْرٍ فَابتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ فَكَانَ يصلِّي فِيهِ              طَرفَيِ النهارِ  � رسولُ اللَّهِ   

              جكْرٍ رو بكَانَ أَبهِ وونَ إِلَيظُرنيو هونَ مِنبجعي مهاؤنأَبو رِكِينشاءُ الْمهِ نِسلَيع قِفآنَ فَيأُ الْقُرقْريلًـا  و
رِكِينشالْم شٍ مِنيقُر افرأَش ذَلِك عآنَ فَأَفْزأَ الْقُرهِ إِذَا قَرينيع لِكمكَّاءً لَا يرواه البخاري. ب. 

قَـالَ   � النبِـي  حدثَنا عفَّانُ حدثَنا وهيب حدثَنا خالِد الْحذَّاءُ عن أَبِي قِلَابةَ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عنِ            
أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ وأَشدهم فِي دِينِ اللَّهِ عمر وقَالَ عفَّانُ مرةً فِي أَمرِ اللَّهِ عمر وأَصدقُهم حياءً                   

        ابِ اللَّهِ أُبلِكِت مهؤأَقْرثَابِتٍ و نب ديز مهضأَفْرانُ وثْمع        ناذُ بعامِ مرالْحلَالِ وبِالْح مهلَمأَعبٍ وكَع نب ي
                  عِـينمأَج همنضِي اللَّه عاحِ ررالْج نةَ بديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه إِنَّ أَمِينا وةٍ أَمِينإِنَّ لِكُلِّ أُملٍ أَلَا وبرواه . ج

 . البخاري
  ب دمحثَنِي مدـنِ                 حـدِ بمحم ننِ أَبِي كَثِيرٍ عى بيحي نع اعِيزنِ الْأَوع لِيدا الْوثَندح الْكُوفِي زِيدي ن

 � لَّهِ إِبراهِيم عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ سأَلْت عبداللَّهِ بن عمرٍو عن أَشد ما صنع الْمشرِكُونَ بِرسولِ ال              
          بِياءَ إِلَى النطٍ جيعأَبِي م نةَ بقْبع تأَيقًـا           � قَالَ رنبِهِ خ قَهنقِهِ فَخنفِي ع اءَهرِد عضلِّي فَوصي وهو

اللَّه وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن     أَتقْتلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ ربي      ( شدِيدا فَجاءَ أَبو بكْرٍ حتى دفَعه عنه فَقَالَ         
 كُمبرواه البخاري). ر . 

الَّذِين استجابوا لِلَّـهِ    ( حدثَنا محمد حدثَنا أَبو معاوِيةَ عن هِشامٍ عن أَبِيهِ عن عائِشةَ رضي االله عنها               
قَالَت لِعروةَ يا ابن أُختِي     ) قَرح لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم واتقَوا أَجر عظِيم        والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الْ     

ما أَصاب يوم أُحـدٍ وانصـرف عنـه          � كَانَ أَبواك مِنهم الزبير وأَبو بكْرٍ لَما أَصاب رسولَ اللَّهِ           
   افرِكُونَ خشو               الْمأَب لا قَالَ كَانَ فِيهِمجونَ رعبس مهمِن بدتفَان فِي إِثْرِهِم بذْهي نوا قَالَ مجِعرأَنْ ي

ريبالزكْرٍ ورواه البخاري. ب . 
            مثَنِي حدابٍ حشِه نقَالَ اب سونثُ قَالَ يا اللَّيثَندرٍ حكَيب نى بيحا يثَندا       حنِ أَنَّ أَبمحدِالربع نب دي

قَبـلَ   � هريرةَ أَخبره أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه بعثَه فِي الْحجةِ الَّتِي أَمره علَيها رسولُ اللَّهِ                  
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        ذِّنُ فِي النؤطٍ يهرِ فِي رحالن مواعِ يدةِ الْوجـتِ            حيبِالْب طُـوفلا يو رِكشامِ مالْع دعب جحاسِ أَلا لا ي
 .رواه البخاري. عريانٌ

                  ةَ قَالَـتائِشع ندِ عونِ الْأَسع اهِيمرإِب نشِ عمنِ الْأَعةَ عاوِيعو ما أَبثَندلَاءِ قَالَ حالْع نب دمحا منربأَخ
جاءَ بِلَالٌ يؤذِنه بِالصلَاةِ فَقَالَ مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ قَالَـت قُلْـت يـا     �  رسولُ اللَّهِ لَما ثَقُلَ 

                 ع ترأَم فَلَو اسالن مِعسلَا ي قَامِكفِي م قُومى يتم هإِنو لٌ أَسِيفجكْرٍ را بولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسفَقَـالَ   ر رم
مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ فَقُلْت لِحفْصةَ قُولِي لَه فَقَالَت لَه فَقَالَ إِنكُن لَأَنتن صواحِبات يوسف مروا                 

           لَ فِي الصخا دكْرٍ فَلَما بوا أَبرفَأَم اسِ قَالَتلِّ بِالنصكْرٍ فَلْيا بولُ اللَّهِ     أَبسر دجفْسِهِ خِفَّةً    � لَاةِ ون مِن
                  ـهكْـرٍ حِسو بأَب مِعس جِدسلَ الْمخا دضِ فَلَمطَّانِ فِي الْأَرخت لَاهرِجنِ ولَيجر نيى بادهي فَقَام قَالَت

حتى قَام عـن     �  قُم كَما أَنت قَالَت فَجاءَ رسولُ اللَّهِ         أَنْ � فَذَهب لِيتأَخر فَأَومأَ إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ       
يصلِّي بِالناسِ جالِسا وأَبو بكْرٍ قَائِما يقْتدِي أَبـو بكْـرٍ            � يسارِ أَبِي بكْرٍ جالِسا فَكَانَ رسولُ اللَّهِ        

 .رواه النسائي. ةِ أَبِي بكْرٍ رضي االله عنهوالناس يقْتدونَ بِصلَا � بِرسولِ اللَّهِ 
                   ـدبثَنِي عدجٍ قَالَ حيرنِ جنِ ابنِ طَارِقٍ عى بوسةَ ملَى أَبِي قُرع أْتقَالَ قَر اهِيمرإِب نب قحا إِسنربأَخ

حِين رجع مِن عمرةِ الْجِعِرانةِ بعثَ أَبـا   � نَّ النبِي اللَّهِ بن عثْمانَ بنِ خثَيمٍ عن أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ أَ         
    لْـفةَ خغْوالر مِعفَس ركَبى لِيوتاس حِ ثُمببِالص بجِ ثَورى إِذَا كَانَ بِالْعتح هعا ملْنفَأَقْب جلَى الْحكْرٍ عب

فِـي   � الْجدعاءِ لَقَد بدا لِرسولِ اللَّهِ       � يرِ فَقَالَ هذِهِ رغْوةُ ناقَةِ رسولِ اللَّهِ        ظَهرِهِ فَوقَف علَى التكْبِ   
 فَنصلِّي معه فَإِذَا علِي علَيها فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ أَمِير أَم رسولٌ قَالَ             � الْحج فَلَعلَّه أَنْ يكُونَ رسولَ اللَّهِ       
بِبراءَةَ أَقْرؤها علَى الناسِ فِي مواقِفِ الْحج فَقَدِمنا مكَّةَ فَلَما كَانَ            � لَا بلْ رسولٌ أَرسلَنِي رسولُ اللَّهِ       

             نم نع مثَهدفَح اسالن طَبه فَخنضِي اللَّه عكْرٍ رو بأَب مٍ قَاموةِ بِيوِيرلَ التقَب      غَ قَـامى إِذَا فَرتح اسِكِهِم
علِي رضِي اللَّه عنه فَقَرأَ علَى الناسِ براءَةٌ حتى ختمها ثُم خرجنا معه حتى إِذَا كَانَ يوم عرفَةَ قَام أَبو                    

رغَ قَام علِي فَقَرأَ علَى الناسِ براءَةٌ حتى ختمهـا  بكْرٍ فَخطَب الناس فَحدثَهم عن مناسِكِهِم حتى إِذَا فَ        
           ـنعو رِهِمحن نعو تِهِمإِفَاض نع مثَهدفَح اسالن طَبكْرٍ خو بأَب عجا را فَلَمنرِ فَأَفَضحالن موكَانَ ي ثُم

    لِيع غَ قَاما فَرفَلَم اسِكِهِمنكْرٍ               مو بأَب لُ قَامفْرِ الْأَوالن موا كَانَ يا فَلَمهمتى ختاءَةٌ حراسِ بلَى النأَ عفَقَر 
   ـرأَ بفَقَر لِيع غَ قَاما فَرفَلَم ماسِكَهنم مهلَّمونَ فَعمري فكَيونَ وفِرني فكَي مثَهدفَح اسالن طَباءَةٌ فَخ

علَى الناسِ حتى ختمها قَالَ أَبو عبد الرحمنِ ابن خثَيمٍ لَيس بِالْقَوِي فِي الْحدِيثِ وإِنما أَخرجت هذَا                 
             اهِيمرنِ إِبب قحإِس نإِلَّا ع اهنبا كَتمرِ ويبأَبِي الز نجٍ عيرج نلَ ابعجلِئَلا ي      عِيدٍ الْقَطَّانُ لَمس نى بيحيو 

يترك حدِيثَ ابنِ خثَيمٍ ولَا عبدِ الرحمنِ إِلَّا أَنَّ علِي ابن الْمدِينِي قَالَ ابن خثَيمٍ منكَر الْحدِيثِ وكَـأَنَّ            
 .رواه النسائي. علِي بن الْمدِينِي خلِق لِلْحدِيثِ

دا                  حدِ قَالَ كُنونِ الْأَسع اهِيمرإِب نع شما الْأَعثَندثَنِي أَبِي قَالَ حداثٍ قَالَ حنِ غِيفْصِ بح نب رما عثَن
               رِضا ملَم ا قَالَتلَه ظِيمعالتلَاةِ ولَى الصةَ عاظَبوا الْمنةَ رضي االله عنها فَذَكَرائِشع دولُ اللَّهِ   عِنسر � 
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مرضه الَّذِي مات فِيهِ فَحضرتِ الصلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ فَقِيلَ لَه إِنَّ أَبـا بكْـرٍ                    
             ادأَعاسِ وبِالن لِّيصأَنْ ي طِعتسي لَم قَامِكفِي م إِذَا قَام لٌ أَسِيفجر      كُنالثَّالِثَةَ فَقَالَ إِن ادفَأَع وا لَهادفَأَع

              بِيالن دجلَّى فَوكْرٍ فَصو بأَب جراسِ فَخلِّ بِالنصكْرٍ فَلْيا بوا أَبرم فوسي احِبوفْسِهِ خِفَّـةً     � صن مِن
يهِ تخطَّانِ مِن الْوجعِ فَأَراد أَبو بكْرٍ أَنْ يتأَخر فَأَومـأَ إِلَيـهِ             فَخرج يهادى بين رجلَينِ كَأَني أَنظُر رِجلَ      

  بِيالن �           بِيكَانَ النشِ ومبِهِ قِيلَ لِلْأَعنإِلَى ج لَسى جتبِهِ ح أُتِي ثُم ككَانكْـرٍ   � أَنْ مو بأَبلِّي وصي
لناس يصلُّونَ بِصلَاةِ أَبِي بكْرٍ فَقَالَ بِرأْسِهِ نعم رواه أَبو داود عن شعبةَ عنِ الْـأَعمشِ                يصلِّي بِصلَاتِهِ وا  

 .رواه البخاري. بعضه وزاد أَبو معاوِيةَ جلَس عن يسارِ أَبِي بكْرٍ فَكَانَ أَبو بكْرٍ يصلِّي قَائِما
 ا منربمِ                أَخيعن نع ذْكُرةَ يبعش تمِعى قَالَ سرصالْب احِبى صعِيس نب كْرا بثَندى قَالَ حثَنالْم نب دمح

 للَّهِ بنِ أَبِي هِندٍ عن أَبِي وائِلٍ عن مسروقٍ عن عائِشةَ رضي االله عنها أَنَّ أَبا بكْرٍ صلَّى لِلناسِ ورسولُ ا                   
� فرواه النسائي. فِي الص. 

أَخبرنا إِسحق بن إِبراهِيم وهناد بن السرِي عن حسينِ بنِ علَي عن زائِدةَ عن عاصِمٍ عن زِر عن عبدِ                   
 أَمِير ومِنكُم أَمِير فَأَتاهم عمر فَقَالَ أَلَستم تعلَمونَ         قَالَتِ الْأَنصار مِنا   � اللَّهِ قَالَ لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ       

قَد أَمر أَبا بكْرٍ أَنْ يصلِّي بِالناسِ فَأَيكُم تطِيب نفْسه أَنْ يتقَدم أَبا بكْرٍ قَالُوا نعـوذُ                  � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
 مقَدتكْرٍبِاللَّهِ أَنْ نا برواه النسائي. أَب . 

                 رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ عطِيع نافِ عحأَبِي الْج نانَ عملَيس نب لِيدا تثَندح جعِيدٍ الْأَشو سا أَبثَندح  
السماءِ ووزِيرانِ مِن أَهـلِ الْـأَرضِ فَأَمـا    ما مِن نبِي إِلَّا لَه وزِيرانِ مِن أَهلِ    � قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

وزِيراي مِن أَهلِ السماءِ فَجِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ وأَما وزِيراي مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَبو بكْرٍ وعمر قَـالَ أبـو                  
ود بن أَبِي عوفٍ ويروى عن سفْيانَ الثَّورِي        عيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب وأَبو الْجحافِ اسمه دا        

شِيعِي وهو رِيسا إِدى أَبكْنانَ يملَيس نب لِيدتا وضِيركَانَ مافِ وحو الْجا أَبثَندرواه الترمذي. ح . 
         ناللَّهِ ب دبا عثَندح داود نى بوسا مثَندح             قَطَ الْخِطَـاما سمبكَةَ قَالَ كَانَ رلَينِ أَبِي منِ ابلِ عمؤالْم

مِن يدِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضي االله عنه قَالَ فَيضرِب بِذِراعِ ناقَتِهِ فَينِيخها فَيأْخذُه قَالَ فَقَالُوا لَـه أَفَلَـا          
 . رواه أحمد. أَمرنِي أَنْ لَا أَسأَلَ الناس شيئًا � نَّ حبِيبِي رسولَ اللَّهِ أَمرتنا نناوِلُكَه فَقَالَ إِ

                  ـنانٍ عيب نالِدٍ عجم ناعِيلُ بما إِسثَندعِينٍ حم نى بيحثَنِي يدقَالَ ح لِيادٍ الْآممح ناللَّهِ بدبثَنِي عدح
وما معه إِلا خمسةُ أَعبـدٍ       � مِ بنِ الْحارِثِ قَالَ قَالَ عمار بن ياسِرٍ رأَيت رسولَ اللَّهِ            وبرةَ عن هما  

 . رواه البخاري. وامرأَتانِ وأَبو بكْرٍ
 رٍ رضي االله عنه قَالَ قُلْـت لِلنبِـي   حدثَنا محمد بن سِنانٍ حدثَنا همام عن ثَابِتٍ عن أَنسٍ عن أَبِي بكْ   

. وأَنا فِي الْغارِ لَو أَنَّ أَحدهم نظَر تحت قَدميهِ لَأَبصرنا فَقَالَ ما ظَنك يا أَبا بكْرٍ بِاثْنينِ اللَّه ثَالِثُهما                   �
 .رواه البخاري



 ٣٧

    ربى أَخوسم نب اهِيمرا إِبثَندنِي             حربابٍ فَـأَخشِه نلٌ قَالَ ابقَيثَنِي عدثُ حقَالَ اللَّيرٍ ومعم نع اما هِشن
        بِيالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورا            � عهِملَيع رمي لَمو ينانِ الددِينا يمهإِلَّا و يوقِلْ أَبأَع لَم قَالَت

ولُ اللَّهِ       يسا فِيهِ رأْتِينإِلا ي مكْرٍ فِـي      � وتِ أَبِي بيفِي ب لُوسج نحا نمنيةً فَبشِيعةً وكْرارِ بهفَيِ النطَر
بكْرٍ ما جاءَ بِهِ فِـي      فِي ساعةٍ لَم يكُن يأْتِينا فِيها قَالَ أَبو          � نحرِ الظَّهِيرةِ قَالَ قَائِلٌ هذَا رسولُ اللَّهِ        

 .رواه البخاري. هذِهِ الساعةِ إِلا أَمر قَالَ إِني قَد أُذِنَ لِي بِالْخروجِ
حدثَنا إِبراهِيم بن موسى أَخبرنا هِشام عن معمرٍ عنِ الزهرِي عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن عائِشةَ رضي االله                  

    بِيالن رأْجتاسعنها و �                يتا الْخِريتا خِرادِيه دِينِ عدِ ببنِي عب مِن يلِ ثُمنِي الدب لًا مِنجكْرٍ رو بأَبو
ريشٍ فَأَمِناه فَدفَعا   الْماهِر بِالْهِدايةِ قَد غَمس يمِين حِلْفٍ فِي آلِ الْعاصِ بنِ وائِلٍ وهو علَى دِينِ كُفَّارِ قُ               

               طَلَقانلَا وحتالٍ ثَلَاثٍ فَارةَ لَيبِيحا صهِمياحِلَتا بِرماهالٍ فَأَتثَلَاثِ لَي دعرٍ بثَو غَار اهداعوا وهِمياحِلَتهِ رإِلَي
 .رواه البخاري. بِهِم أَسفَلَ مكَّةَ وهو طَرِيق الساحِلِمعهما عامِر بن فُهيرةَ والدلِيلُ الديلِي فَأَخذَ 

حدثَنا عبد اللَّهِ بن رجاءٍ حدثَنا إِسرائِيلُ عن أَبِي إِسحاق عنِ الْبراءِ قَالَ اشترى أَبو بكْرٍ رضي االله عنه                   
فَقَالَ أَبو بكْرٍ لِعازِبٍ مرِ الْبراءَ فَلْيحمِلْ إِلَي رحلِي فَقَالَ عازِب لَا            مِن عازِبٍ رحلًا بِثَلَاثَةَ عشر دِرهما       

حِين خرجتما مِن مكَّةَ والْمشرِكُونَ يطْلُبونكُم قَالَ        � حتى تحدثَنا كَيف صنعت أَنت ورسولُ اللَّهِ        
فَأَحيينا أَو سرينا لَيلَتنا ويومنا حتى أَظْهرنا وقَام قَائِم الظَّهِيرةِ فَرميت بِبصرِي هلْ أَرى             ارتحلْنا مِن مكَّةَ    

              لِلن تشفَر ثُم هتيوا فَسةَ ظِلٍّ لَهقِيب تظَرا فَنهتيةٌ أَترخهِ فَإِذَا صإِلَي ظِلٍّ فَآوِي مِن  بِي �     لَه قُلْت فِيهِ ثُم
       بِيالن عطَجاللَّهِ فَاض بِيا ني طَجِعا             � اضا فَإِذَا أَندالطَّلَبِ أَح ى مِنلْ أَرلِي هوا حم ظُرأَن طَلَقْتان ثُم

         ا الَّذِي أَرهمِن رِيدةِ يرخإِلَى الص همغَن وقسمٍ ياعِي غَنقَـالَ           بِر ا غُلَـامي تأَن نلِم لَه فَقُلْت هأَلْتا فَسند
لِرجلٍ مِن قُريشٍ سماه فَعرفْته فَقُلْت هلْ فِي غَنمِك مِن لَبنٍ قَالَ نعم قُلْت فَهلْ أَنت حالِب لَنا قَـالَ                    

ثُم أَمرته أَنْ ينفُض ضرعها مِن الْغبارِ ثُم أَمرته أَنْ ينفُض كَفَّيهِ فَقَـالَ  نعم فَأَمرته فَاعتقَلَ شاةً مِن غَنمِهِ  
إِداوةً علَـى    � هكَذَا ضرب إِحدى كَفَّيهِ بِالْأُخرى فَحلَب لِي كُثْبةً مِن لَبنٍ وقَد جعلْت لِرسولِ اللَّهِ               

فَوافَقْته قَدِ استيقَظَ فَقُلْـت      � فَصببت علَى اللَّبنِ حتى برد أَسفَلُه فَانطَلَقْت بِهِ إِلَى النبِي           فَمِها خِرقَةٌ   
                  حتلَـى فَارولَ اللَّهِ قَالَ بسا رحِيلُ يآنَ الر قَد قُلْت ثُم ضِيتى رتح رِبولَ اللَّهِ فَشسا ري برـا  اشلْن

     فَقُلْـت سٍ لَـهلَى فَرمٍ عشعنِ جالِكِ بنِ ماقَةَ برس رغَي مهمِن دا أَحرِكْندي ا فَلَمنونطْلُبي مالْقَوـذَا  : وه
  .رواه البخاري..). لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا: (..ِ فَقَالَ!الطَّلَب قَد لَحِقَنا يا رسولَ اللَّه

     بِـيالن عكَانَ م هى أَنوسأَبِي م نانَ عثْمو عا أَبثَنداثٍ حنِ غِيانَ بثْمع نى عيحا يثَندح ددسا مثَندح   
�          بِيدِ النفِي يةِ ودِينحِيطَانِ الْم ائِطٍ مِنالطِّ      � فِي حاءِ والْم نيبِهِ ب رِبضي ودـلٌ     عجـاءَ رينِ فَج

    بِيفَقَالَ الن فْتِحتسي �                ـةِ ثُـمنبِالْج هترشبو لَه تحكْرٍ فَفَتو بفَإِذَا أَب تبةِ فَذَهنبِالْج هرشبو لَه حافْت
         مةِ فَإِذَا عنبِالْج هرشبو لَه حفَقَالَ افْت رلٌ آخجر حفْتتـلٌ         اسجر حفْتتاس ةِ ثُمنبِالْج هترشبو لَه تحفَفَت ر
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آخر وكَانَ متكِئًا فَجلَس فَقَالَ افْتح لَه وبشره بِالْجنةِ علَى بلْوى تصِيبه أَو تكُونُ فَذَهبت فَإِذَا عثْمـانُ              
هترشبو لَه تحفَفَت تانُفَقُمعتسالْم بِالَّذِي قَالَ قَالَ اللَّه هتربةِ فَأَخنرواه البخاري.  بِالْج. 

حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن محمدٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ عن أَبِيهِ عن عبدِ الـرحمنِ بـنِ                    
   فٍ قَالَ قَالَ روولُ اللَّهِ   عةِ              � سنفِي الْج لِيعةِ ونانُ فِي الْجثْمعةِ ونفِي الْج رمعةِ ونكْرٍ فِي الْجو بأَب

                ـعِيدسةِ ونفِي الْج دعسةِ ونفٍ فِي الْجوع ننِ بمحالر دبعةِ ونفِي الْج ريبالزةِ ونةُ فِي الْجطَلْحفِـي   و 
الْجنةِ وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ فِي الْجنةِ أَخبرنا أَبو مصعبٍ قِراءَةً عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ محمدٍ عن عبـدِ                   

        بِينِ النأَبِيهِ ع ندٍ عيمنِ حنِ بمحدِ        � الربع نفِيهِ ع ذْكُري لَمو هوحن      قَـدفٍ قَالَ وونِ عنِ بمحالر
                 بِينِ الندٍ عينِ زعِيدِ بس نأَبِيهِ ع ندٍ عيمنِ حنِ بمحدِ الربع ندِيثُ عذَا الْحه وِيـذَا     � ره ـوحن

 .رواه الترمذي. وهذَا أَصح مِن الْحدِيثِ الْأَولِ
ي عمر الْمكِّي حدثَنا مروانُ بن معاوِيةَ الْفَزارِي عن يزِيد وهو ابن كَيسانَ عن أَبِي               حدثَنا محمد بن أَبِ   

 أَنا  من أَصبح مِنكُم الْيوم صائِما قَالَ أَبو بكْرٍ        � حازِمٍ الْأَشجعِي عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
قَالَ فَمن تبِع مِنكُم الْيوم جنازةً قَالَ أَبو بكْرٍ أَنا قَالَ فَمن أَطْعم مِنكُم الْيوم مِسكِينا قَالَ أَبو بكْرٍ أَنـا                     

ما اجتمعن فِي امرِئٍ إِلا دخلَ       � قَالَ فَمن عاد مِنكُم الْيوم مرِيضا قَالَ أَبو بكْرٍ أَنا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              
 . رواه مسلم. الْجنةَ

حدثَنا بِشر بن محمدٍ أَخبرنا عبد اللَّهِ قَالَ أَخبرنِي معمر ويونس عنِ الزهرِي قَالَ أَخبرنِي أَبو سـلَمةَ                  
      الن جوةَ رضي االله عنها زائِشأَنَّ ع  بِي �              سِـهِ مِـنلَى فَركْرٍ رضي االله عنه عو بلَ أَبأَقْب قَالَت هتربأَخ

مسكَنِهِ بِالسنحِ حتى نزلَ فَدخلَ الْمسجِد فَلَم يكَلِّمِ الناس حتى دخلَ علَى عائِشةَ رضـي االله عنـها                  
   بِيالن مميى بِ   � فَتجسم وهكَى فَقَالَ بِـأَبِي              وب ثُم لَههِ فَقَبلَيع أَكَب هِهِ ثُمجو نع فةٍ فَكَشردِ حِبرب

أَنت يا نبِي اللَّهِ لَا يجمع اللَّه علَيك موتتينِ أَما الْموتةُ الَّتِي كُتِبت علَيك فَقَد متها قَالَ أَبـو سـلَمةَ                     
أَخبرنِي ابن عباسٍ رضي االله عنهما أَنَّ أَبا بكْرٍ رضي االله عنه خرج وعمر رضي االله عنه يكَلِّم الناس                   فَ

قَالَ فَقَالَ اجلِس فَأَبى فَقَالَ اجلِس فَأَبى فَتشهد أَبو بكْرٍ رضي االله عنه فَمالَ إِلَيهِ الناس وتركُوا عمر فَ                 
قَد مات ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حـي     � فَإِنَّ محمدا    � أَما بعد فَمن كَانَ مِنكُم يعبد محمدا        

واللَّهِ ) الشاكِرِين(..ى  إِلَ..) وما محمد إِلا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ        (لا يموت قَالَ اللَّه تعالَى      
لَكَأَنَّ الناس لَم يكُونوا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه أَنزلَها حتى تلَاها أَبو بكْرٍ رضي االله عنه فَتلَقَّاها مِنه الناس فَمـا       

 . رواه البخاري. يسمع بشر إِلا يتلُوها
  نب قُوبعا يثَندـنِ                  حدِ اللَّهِ بيبع نع رِيهنِ الزةَ عنييع نانُ بفْيا سثَندح نِيدنِ كَاسِبٍ الْمدِ بيمح 

         بِيى الناسٍ قَالَ أَتبنِ عنِ ابدِ اللَّهِ عبـ           � ع  ي رجلٌ منصرفَه مِن أُحدٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِني رأَيت فِ
الْمنامِ ظُلَّةً تنطُف سمنا وعسلًا ورأَيت الناس يتكَفَّفُونَ مِنها فَالْمستكْثِر والْمستقِلُّ ورأَيت سببا واصِلًا              

هِ ثُم أَخذَ بِهِ رجلٌ بعده فَعلَا بِـهِ         إِلَى السماءِ رأَيتك أَخذْت بِهِ فَعلَوت بِهِ ثُم أَخذَ بِهِ رجلٌ بعدك فَعلَا بِ             
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ثُم أَخذَ بِهِ رجلٌ بعده فَانقَطَع بِهِ ثُم وصِلَ لَه فَعلَا بِهِ فَقَالَ أَبو بكْرٍ دعنِي أَعبرها يا رسولَ اللَّـهِ قَـالَ       
     أَمو لَاما الظُّلَّةُ فَالْإِسا قَالَ أَمهربا             اعا مأَمو هلِينو هتلَاوآنُ حالْقُر ونِ فَهمالسلِ وسالْع ا مِنهمِن طُفنا يا م

                  هِ مِـنلَيع تا أَناءِ فَمماصِلُ إِلَى السالْو ببا السأَمقَلِيلًا وا وآنِ كَثِيرالْقُر فَالْآخِذُ مِن اسالن همِن كَفَّفتي
حق أَخذْت بِهِ فَعلَا بِك ثُم يأْخذُه رجلٌ مِن بعدِك فَيعلُو بِهِ ثُم آخر فَيعلُو بِهِ ثُم آخر فَينقَطِع بِهِ ثُـم                      الْ

يك يـا رسـولَ اللَّـهِ       يوصلُ لَه فَيعلُو بِهِ قَالَ أَصبت بعضا وأَخطَأْت بعضا قَالَ أَبو بكْرٍ أَقْسمت علَ             
       بِيفَقَالَ الن طَأْتمِنِ الَّذِي أَخ تبي بِالَّذِي أَصنبِرخـى   � لَتيحي نب دمحا مثَندكْرٍ حا با أَبي قْسِملَا ت

هِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ أَبو هريرةَ يحدثُ أَنَّ          حدثَنا عبد الرزاقِ أَنبأَنا معمر عنِ الزهرِي عن عبيدِ اللَّ         
فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ رأَيت ظُلَّةً بين السماءِ والْأَرضِ تنطِف سـمنا وعسـلًا               � رجلًا أَتى رسولَ اللَّهِ     
هوحدِيثَ نالْح ماجة. فَذَكَر رواه ابن. 

دح            بِيالن جوةَ زائِشعِيدٍ أَنَّ عنِ سى بيحي نالِك عم نفِـي        � ثَنِي ع قَطْنارٍ سثَلَاثَةَ أَقْم تأَير قَالَت
تِها قَالَ  ودفِن فِي بي   � حجرتِي فَقَصصت رؤياي علَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَت فَلَما توفِّي رسولُ اللَّهِ             

 .رواه مالك. لَها أَبو بكْرٍ هذَا أَحد أَقْمارِكِ وهو خيرها
حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ حدثَنا حماد بن زيدٍ عن أَيوب عن أَبِي قِلَابةَ أَنَّ رجلًا أَتى أَبا بكْـرٍ فَقَـالَ                     

رواه . ني أَبولُ دما قَالَ تأْتِي امرأَتك وهِي حائِض قَالَ نعم قَالَ اتقِ اللَّه ولَا تعـد               رأَيت فِي الْمنامِ كَأَ   
 . الدارمي

 ـ            ه   حدثَنا إِبراهِيم بن موسى أَخبرنا هِشام عن معمرٍ عنِ الزهرِي أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ رضي االله عن
                بِيالن فِّيومٍ توي مِن دالْغ ذَلِكرِ وبلَى الْمِنع لَسج ةَ حِينالْآخِر رمةَ عطْبخ مِعس هـو    � أَنأَبو دهشفَت

د بِـذَلِك أَنْ يكُـونَ   حتى يدبرنا يرِي � بكْرٍ صامِت لَا يتكَلَّم قَالَ كُنت أَرجو أَنْ يعِيش رسولُ اللَّهِ        
     دمحم كفَإِنْ ي مهآخِر �               ى اللَّهدونَ بِهِ هدتها تورن رِكُمأَظْه نيلَ بعج الَى قَدعت فَإِنَّ اللَّه اتم قَد

أَولَى الْمسلِمِين بِـأُمورِكُم فَقُومـوا   ثَانِي اثْنينِ فَإِنه   � وإِنَّ أَبا بكْرٍ صاحِب رسولِ اللَّهِ        � محمدا  
فَبايِعوه وكَانت طَائِفَةٌ مِنهم قَد بايعوه قَبلَ ذَلِك فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ وكَانت بيعةُ الْعامةِ علَى الْمِنبرِ                 

       رمع تمِعالِكٍ سنِ مسِ بأَن نع رِيهـى             قَالَ الزتلْ بِـهِ حزي فَلَم ربدِ الْمِنعئِذٍ اصموكْرٍ يقُولُ لِأَبِي بي 
 .رواه البخاري. صعِد الْمِنبر فَبايعه الناس عامةً

عت سفْيانَ الثَّورِي يقُولُ    حدثَنا محمد بن يحيى بنِ فَارِسٍ حدثَنا قَبِيصةُ حدثَنا عباد السماك قَالَ سمِ            
 .رواه أو داود. الْخلَفَاءُ خمسةٌ أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ وعلِي وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ رضِي اللَّه عنهم

رِي أَخبرنا عبد الْملِكِ ابن سلْعٍ عن عبـدِ         حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي سريج بن يونس حدثَنا مروانُ الْفَزا         
 فَقَالَ قُبِض رسولُ اللَّهِ     � خيرٍ قَالَ سمِعته يقُولُ قَام علِي رضي االله عنه علَى الْمِنبرِ فَذَكَر رسولَ اللَّهِ               

هِ وسار بِسِيرتِهِ حتى قَبضه اللَّه عز وجلَّ علَى ذَلِـك           واستخلِف أَبو بكْرٍ رضي االله عنه فَعمِلَ بِعملِ        �



 ٤٠

ثُم استخلِف عمر رضي االله عنه علَى ذَلِك فَعمِلَ بِعملِهِما وسار بِسِيرتِهِما حتى قَبضه اللَّه عز وجـلَّ                  
لَى ذَلِكرواه أحمد. ع. 

  نى بوسا مثَندكْرٍ رضي االله عنه                  حكَةَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي بلَينِ أَبِي منِ ابع رمع ننِي ابعي افِعا نثَندح داود 
 .رواه أحمد. وأَنا راضٍ بِهِ وأَنا راضٍ بِهِ وأَنا راضٍ � يا خلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ أَنا خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ 

 إِسماعِيلُ بن عبدِ اللَّهِ حدثَنا سلَيمانُ بن بلال عن هِشامِ بنِ عروةَ قَالَ أَخبرنِي عروةُ بن الزبيـرِ           حدثَنا
        بِيجِ النوةَ رضي االله عنها زائِشع نولَ اللَّهِ     � عسـ      � أَنَّ ر  حِ قَالَ إِسنكْرٍ بِالسو بأَبو اتاعِيلُ مم

قَالَت وقَالَ عمر واللَّهِ ما كَانَ يقَـع فِـي           � يعنِي بِالْعالِيةِ فَقَام عمر يقُولُ واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ           
 �  بكْرٍ فَكَشف عن رسولِ اللَّهِ       نفْسِي إِلَّا ذَاك ولَيبعثَنه اللَّه فَلَيقْطَعن أَيدِي رِجالٍ وأَرجلَهم فَجاءَ أَبو          

                   جـرخ ا ثُمدنِ أَبيتتوالْم اللَّه ذِيقُكدِهِ لَا يفْسِي بِيالَّذِي نا وتيما ويح تي طِبأُمو تقَالَ بِأَبِي أَن لَهفَقَب
        كَلَّما تفَلَم لِكلَى رِسع الِفا الْحهقَالَ أَلَا            فَقَالَ أَيهِ ولَيى عأَثْنكْرٍ وو بأَب اللَّه مِدفَح رمع لَسكْرٍ جو بأَب

إِنك (فَإِنَّ محمدا قَد مات ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حي لَا يموت وقَالَ                � من كَانَ يعبد محمدا     
  م مهإِنو تيونَمتي (َقَالو) :               مـتقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلا ر دمحا ممو

            اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعقَالَ فَ ) ع   ـاسالن جشن
                  أَمِـير كُممِنو ا أَمِيرةَ فَقَالُوا مِناعِدنِي سقِيفَةِ بةَ فِي سادبنِ عدِ بعإِلَى س ارصتِ الأَنعمتاجكُونَ قَالَ وبي

ذَهب عمر يتكَلَّم فَأَسكَته أَبو بكْـرٍ  فَذَهب إِلَيهِم أَبو بكْرٍ وعمر بن الْخطَّابِ وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ فَ    
وكَانَ عمر يقُولُ واللَّهِ ما أَردت بِذَلِك إِلَّا أَني قَد هيأْت كَلَاما قَد أَعجبنِي خشِيت أَنْ لَا يبلُغـه أَبـو            

ناسِ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ نحن الْأُمراءُ وأَنتم الْوزراءُ فَقَالَ حباب بـن            بكْرٍ ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ فَتكَلَّم أَبلَغَ ال       
الْمنذِرِ لَا واللَّهِ لَا نفْعلُ مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير فَقَالَ أَبو بكْرٍ لَا ولَكِنا الْأُمراءُ وأَنتم الْوزراءُ هم أَوسـطُ                    

عربِ دارا وأَعربهم أَحسابا فَبايِعوا عمر أَو أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ فَقَالَ عمر بلْ نبايِعك أَنت فَأَنـت                  الْ
 الناس فَقَالَ قَائِلٌ قَتلْتم سعد بن       فَأَخذَ عمر بِيدِهِ فَبايعه وبايعه     � سيدنا وخيرنا وأَحبنا إِلَى رسولِ اللَّهِ       

عبادةَ فَقَالَ عمر قَتلَه اللَّه وقَالَ عبداللَّهِ بن سالِمٍ عنِ الزبيدِي قَالَ عبدالرحمنِ بن الْقَاسِـمِ أَخبرنِـي                  
        ب صخش ةَ رضي االله عنها قَالَتائِشأَنَّ ع الْقَاسِم   بِيالن رص �         قَـصلَى ثَلَاثًا وفِيقِ الْأَعقَالَ فِي الر ثُم

                   إِنَّ فِـيهِمو اسالن رمع فوخ ا لَقَدبِه اللَّه فَعةٍ إِلَّا نطْبخ ا مِنتِهِمطْبخ مِن تا كَانفَم دِيثَ قَالَتالْح
م لَقَد بصر أَبو بكْرٍ الناس الْهدى وعرفَهم الْحق الَّذِي علَيهِم وخرجوا بِـهِ              لَنِفَاقًا فَردهم اللَّه بِذَلِك ثُ    

 . رواه البخاري). الشاكِرِين(..إِلَى ..) وما محمد إِلا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ(يتلُونَ 
 الْحكَم بن نافِعٍ أَخبرنا شعيب بن أَبِي حمزةَ عنِ الزهرِي حـدثَنا عبيداللَّـهِ بـن                   حدثَنا أَبو الْيمانِ  

 وكَانَ أَبو بكْـرٍ    � عبدِاللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ أَنَّ أَبا هريرةَ رضي االله عنه قَالَ لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ                 
رضي االله عنه وكَفَر من كَفَر مِن الْعربِ فَقَالَ عمر رضي االله عنه كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ                   

 ونفْسـه إِلَّـا     أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَمن قَالَها فَقَد عصم مِني مالَه                � اللَّهِ  



 ٤١

                  اللَّهِ لَوالِ والْم قكَاةَ حكَاةِ فَإِنَّ الزالزلَاةِ والص نيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنلَى اللَّهِ فَقَالَ وع هابحِسقِّهِ وبِح
لْتهم علَى منعِها قَالَ عمر رضي االله عنه فَواللَّهِ ما          لَقَات � منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ        

قالْح هأَن فْتركْرٍ رضي االله عنه فَعأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلَّا أَنْ قَد ورواه البخاري. ه . 
        الْخ وبانَ أَبِي أَيملَيس نع رِيكْرٍ الْمِصو بنِي أَبربوفِ         أَخـرعم نع وِيعِيدٍ الْأُمنِ سى بيحي نع اعِيز

                     ـعزِيـزِ مدِ الْعبنِ عب رملَى عمِ عتالْأَه ناللَّهِ ب دبلَ عخانَ قَالَ ددعنِ مالِدِ بخ نع كِّيوذَ الْمبرنِ خب
      ب وهإِلَّا و رمأْ عفْجي ةِ فَلَمامالْع                لَـقخ فَإِنَّ اللَّـه دعا بقَالَ أَم هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح كَلَّمتهِ ييدي ني

               ربِش برلِفُونَ فَالْعتخأْيِ مالرازِلِ ونئِذٍ فِي الْمموي اسالنو تِهِمصِيعا لِمآمِن تِهِمطَاع نا عغَنِي لْقالْخ تِلْك
                أَلُونَ اللَّهسا لَا يشِهياءُ عخرا وينالد اتبطَي مهوند ازتحرِ يبلُ الدأَهرِ وبلُ الْوأَهرِ وجلُ الْحازِلِ أَهنالْم

           عم جِسى نمأَع مهيحارِ وفِي الن مهتيا مابكِت لُونَ لَهتلَا يةً واعمج      ـهنغُـوبِ عرالْم ى مِنصحا لَا يم 
               فُسِهِمأَن ولًا مِنسر هِمثَ إِلَيعب هتمحر هِملَيع رشنأَنْ ي اللَّه ادا أَرودِ فِيهِ فَلَمهزالْمـا    (..وهِ ملَيع زِيزع

     حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتع(           فَلَـم هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لَامهِ السلَيعهِ ولَيع لَّى اللَّهص 
يمنعهم ذَلِك أَنْ جرحوه فِي جِسمِهِ ولَقَّبوه فِي اسمِهِ ومعه كِتاب مِن اللَّهِ ناطِق لَا يقَدم إِلَّا بِأَمرِهِ ولَـا       

ذْنِهِ فَلَما أُمِر بِالْعزمةِ وحمِلَ علَى الْجِهادِ انبسطَ لِأَمرِ اللَّهِ لَوثُه فَأَفْلَج اللَّه حجتـه وأَجـاز                 يرحلُ إِلَّا بِإِ  
             نس لَككْرٍ فَسو بأَب هدعب قَام ا ثُمقِيا نقِيا تينالد قفَارو هتوعد رأَظْهو هتتِ     كَلِمـدتارو بِيلَهذَ سأَخو هت

إِلَّا الَّذِي كَـانَ قَابِلًـا انتـزع     � الْعرب أَو من فَعلَ ذَلِك مِنهم فَأَبى أَنْ يقْبلَ مِنهم بعد رسولِ اللَّهِ             
        كِبر ا ثُملِهعانَ فِي شيرالن قَدأَوا وادِهأَغْم مِن وفيالس          قَطِّـعي حـربي اطِلِ فَلَملَ الْبأَه قلِ الْحبِأَه 

                قَـدو هنوا عفَربِالَّذِي ن مهرقَرو هوا مِنجرفِي الَّذِي خ ملَهخى أَدتح ماءَهدِم ضقِي الْأَرسيو مالَهصأَو
علَيهِ وحبشِيةً أَرضعت ولَدا لَه فَرأَى ذَلِك عِند موتِهِ غُصةً فِـي            كَانَ أَصاب مِن مالِ اللَّهِ بكْرا يرتوِي        

                   نب رمع هدعب قَام احِبِهِ ثُماجِ صهلَى مِنا عقِيا نقِيا تينالد قفَاردِهِ وعب لِيفَةِ مِنإِلَى الْخ ى ذَلِكلْقِهِ فَأَدح
 فَمصر الْأَمصار وخلَطَ الشدةَ بِاللِّينِ وحسر عن ذِراعيهِ وشمر عن ساقَيهِ وأَعد لِلْأُمورِ أَقْرانها               الْخطَّابِ

           اسأَلُ النساسٍ يبع ناب رةَ أَمبعنِ شةِ بغِيرالْم نقَي هابا أَصا فَلَمهبِ آلَترلِلْحا قِيـلَ  وفَلَم ونَ قَاتِلَهثْبِتلْ يه 
قَين الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ استهلَّ يحمد ربه أَنْ لَا يكُونَ أَصابه ذُو حق فِي الْفَيءِ فَيحتج علَيهِ بِأَنـه إِنمـا                     

 أَصاب مِن مالِ اللَّهِ بِضعةً وثَمانِين أَلْفًا فَكَسر لَها رِباعـه            استحلَّ دمه بِما استحلَّ مِن حقِّهِ وقَد كَانَ       
                  كإِن هِ ثُمياحِباجِ صهلَى مِنا عقِيا نقِيا تينالد قفَاردِهِ وعب لِيفَةِ مِنا إِلَى الْخاهلَادِهِ فَأَدا كَفَالَةَ أَوبِه كَرِهو

 رما عـا                يهتـا أَلْقَيهلِّيتا وا فَلَمهظَانا مهمِسلْتا تفِيه تبنا وهييثَد كتأَلْقَما ولُوكُهم كتلَّدا وينالد ينب 
          دما فَالْحهمِن تدوزا تا إِلَّا مهتقَذِرا وهتفَوجا وهترجه ا اللَّهثُ أَلْقَاهيـا        حنتبوح لَا بِـكلِلَّهِ الَّذِي ج 

وكَشف بِك كُربتنا فَامضِ ولَا تلْتفِت فَإِنه لَا يعِز علَى الْحق شيءٌ ولَا يذِلُّ علَى الْباطِلِ شيءٌ أَقُـولُ                   
 أَبو أَيوب فَكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ فِي الشيءِ           قَولِي وأَستغفِر اللَّه لِي ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ قَالَ      

فِتلْتلا تضِ ومِ امتالأَه ناب رواه الدارمي. قَالَ لِي . 
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       ياقِ أَنَّ زبالس ننِي ابربقَالَ أَخ رِيهنِ الزع بيعا شنربانِ أَخمو الْيا أَبثَندح     ـارِيصثَابِـتٍ الْأَن نب د
رضي االله عنه وكَانَ مِمن يكْتب الْوحي قَالَ أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ مقْتلَ أَهلِ الْيمامةِ وعِنده عمر فَقَـالَ                   

يمامةِ بِالناسِ وإِني أَخشى أَنْ يسـتحِر الْقَتـلُ         أَبو بكْرٍ إِنَّ عمر أَتانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتلَ قَدِ استحر يوم الْ           
بِالْقُراءِ فِي الْمواطِنِ فَيذْهب كَثِير مِن الْقُرآنِ إِلَّا أَنْ تجمعوه وإِني لَأَرى أَنْ تجمع الْقُرآنَ قَالَ أَبو بكْرٍ                  

فَقَالَ عمر هو واللَّهِ خير فَلَم يزلْ عمر يراجِعنِـي   �  لَم يفْعلْه رسولُ اللَّهِ قُلْت لِعمر كَيف أَفْعلُ شيئًا 
فِيهِ حتى شرح اللَّه لِذَلِك صدرِي ورأَيت الَّذِي رأَى عمر قَالَ زيد بن ثَابِتٍ وعمر عِنده جـالِس لا                   

فَتتبـعِ   � لَ أَبو بكْرٍ إِنك رجلٌ شاب عاقِلٌ ولَا نتهِمك كُنت تكْتب الْوحي لِرسولِ اللَّهِ               يتكَلَّم فَقَا 
                نِي بِهِ مِنرا أَممِم لَيا كَانَ أَثْقَلَ عالِ مالْجِب لٍ مِنبقْلَ جكَلَّفَنِي ن اللَّهِ لَوفَو هعمآنَ فَاجآنِ   الْقُرعِ الْقُرمج 

        بِيالن لْهفْعي ئًا لَميلَانِ شفْعت فكَي قُلْت �             حـرى شتح هاجِعلْ أُرأَز فَلَم رياللَّهِ خو وكْرٍ هو بفَقَالَ أَب
           تفَت تفَقُم رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه اللَّه حررِي لِلَّذِي شدص قَـاعِ        اللَّهالر مِـن ـهعمآنَ أَجالْقُر تعب

         لَـم ـارِيصةَ الأَنميزخ عنِ ميتةِ آيبوةِ التورس مِن تدجى وتالِ حجورِ الردصبِ وسالْعافِ والْأَكْتو
إِلَـى  ..)  عزِيز علَيهِ ما عنِتم حرِيص علَـيكُم لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم    (أَجِدهما مع أَحدٍ غَيرِهِ     

                  فَّاهوى تتح رمع دعِن ثُم اللَّه فَّاهوى تتكْرٍ حأَبِي ب دآنُ عِنا الْقُرفِيه مِعالَّتِي ج فحتِ الصكَانا وآخِرِهِم
بعه عثْمانُ بن عمر واللَّيثُ عن يونس عنِ ابنِ شِهابٍ وقَـالَ اللَّيـثُ              اللَّه ثُم عِند حفْصةَ بِنتِ عمر تا      

                اهِيمرإِب نى عوسقَالَ مو ارِيصةَ الأَنميزأَبِي خ عقَالَ مابٍ ونِ شِهنِ ابالِدٍ عخ ننِ بمحالردبثَنِي عدح
   ابٍ مشِه نا ابثَندح     اهِيمـرا إِبثَنـدو ثَابِتٍ حقَالَ أَبأَبِيهِ و نع اهِيمرإِب نب قُوبعي هعابتةَ وميزأَبِي خ ع

 . رواه البخاري. وقَالَ مع خزيمةَ أَو أَبِي خزيمةَ
        هم ننِ بمحالر دبا عثَندارٍ حشب نب دمحا مثَندنِ          حدِ بيبع نع رِيهنِ الزدٍ ععس نب اهِيمرا إِبثَندح دِي

         ـنب ـرمـةِ فَـإِذَا عامملِ الْيلَ أَهقْتم يقدكْرٍ الصو بأَب ثَ إِلَيعقَالَ ب ثَهدثَابِتٍ ح نب دياقِ أَنَّ زبالس
 عمر بن الْخطَّابِ قَد أَتانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتلَ قَدِ استحر بِقُراءِ الْقُرآنِ يوم الْيمامةِ               الْخطَّابِ عِنده فَقَالَ إِنَّ   

               ى أَنْ تي أَرإِنو آنٌ كَثِيرقُر بذْها فَياطِنِ كُلِّهواءِ فِي الْملُ بِالْقُرالْقَت حِرتسى أَنْ يشي لَأَخإِنعِ  ومبِج رأْم
فَقَالَ عمر هو واللَّهِ خير فَلَم يزلْ        � الْقُرآنِ قَالَ أَبو بكْرٍ لِعمر كَيف أَفْعلُ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ اللَّهِ             

            و رمع ردص لَه حررِي لِلَّذِي شدص اللَّه حرى شتح نِي فِي ذَلِكاجِعري       ـديأَى قَالَ زفِيهِ الَّذِي ر تأَير
الْوحي فَتتبعِ الْقُـرآنَ قَـالَ    � قَالَ أَبو بكْرٍ إِنك شاب عاقِلٌ لَا نتهِمك قَد كُنت تكْتب لِرسولِ اللَّهِ    

لَ علَي مِن ذَلِك قَالَ قُلْت كَيف تفْعلُونَ شيئًا لَـم           فَواللَّهِ لَو كَلَّفُونِي نقْلَ جبلٍ مِن الْجِبالِ ما كَانَ أَثْقَ         
فَقَالَ أَبو بكْرٍ هو واللَّهِ خير فَلَم يزلْ يراجِعنِي فِي ذَلِك أَبو بكْرٍ وعمـر حتـى            � يفْعلْه رسولُ اللَّهِ    

  دص لَه حررِي لِلَّذِي شدص اللَّه حرقَـاعِ   شالر مِـن هعمآنَ أَجالْقُر تعبتفَت رمعكْرٍ وأَبِي ب ردا صمهر
والْعسبِ واللِّخافِ يعنِي الْحِجارةَ وصدورِ الرجالِ فَوجدت آخِر سورةِ براءَةٌ مع خزيمةَ بنِ ثَابِـتٍ               

سِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمِنِين رءُوف رحِيم فَإِنْ تولَّوا            لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُ    (



 ٤٣

قَالَ أَبو عِيسى هـذَا حـدِيثٌ       ) فَقُلْ حسبِي اللَّه لا إِلَه إِلا هو علَيهِ توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ            
حِيحص نسرواه الترمذي.ح . 

حدثَنا أَبو كَامِلٍ حدثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ حدثَنا ابن شِهابٍ عن عبيدِ بنِ السباقِ عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ                   
           و الِسج هدعِن رمةِ فَإِذَا عامملِ الْيلَ أَهقْتكْرٍ مو بأَب لَ إِلَيسأَر  غُلَـام كثَابِتٍ إِن نب ديا زكْرٍ يو بقَالَ أَب

فَتتبعِ الْقُرآنَ فَاجمعه قَالَ زيد فَواللَّهِ لَو        � شاب عاقِلٌ لَا نتهِمك قَد كُنت تكْتب الْوحي لِرسولِ اللَّهِ           
نَ أَثْقَلَ علَي مِما أَمرنِي بِهِ مِن جمعِ الْقُرآنِ فَقُلْت أَتفْعلَانِ شيئًا لَم             كَلَّفُونِي نقْلَ جبلٍ مِن الْجِبالِ ما كَا      

قَالَ هو واللَّهِ خير فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ يراجِعنِي حتى شرح اللَّه صـدرِي بِالَّـذِي              � يفْعلْه رسولُ اللَّهِ    
ردص لَه حراشهمنضِي اللَّه عر رمعكْرٍ ومسند أحمد.  أَبِي ب . 

روى البخاري ـ حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي االله عنـه   
وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبـا بكـر                   � قال قلت للنبي    

 .باثنين االله ثالثهما
 موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي االله عنه قال كنـت مـع                حدثنا
في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي االله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنـا          � النبي  

 .قال اسكت يا أبا بكر اثنان االله ثالثهما
 حدثنا ثابت حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي االله           حدثنا عبداالله بن محمد حدثنا حبان حدثنا همام       

في الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول االله لو أن أحدهم رفع قدمه               � عنه قال كنت مع النبي      
 .رآنا قال ما ظنك باثنين االله ثالثهما

 حـدثنا  روى البخاري ـ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني 
زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر رضي االله عنه إلى أبي في                    
مترله فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنـه                  

 نعم أسرينا ليلتنا ومن     قال � فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول االله               
الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه                    

مكانا بيدي ينام عليه وبسطت فيه فروة وقلت نم يا رسول االله             � الشمس فترلنا عنده وسويت للنبي      
أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريـد        وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا            

منها مثل الذي أردنا فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي غنمـك                     
لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى قـال                  

ب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها         فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحل        
فكرهت أن أوقظه فوافقتـه حـين اسـتيقظ          � يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي        � للنبي  

فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول االله قال فشرب حتى رضيت ثم قال                   



 ٤٤

شمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينـا يـا          ألم يأن للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت ال         
فارتطمت به فرسه إلى بطنـها أرى في         � فدعا عليه النبي    ) لا تحزن إن االله معنا      ( رسول االله فقال    

جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فـاالله لكمـا أن أرد عنكمـا          
ى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده             فنجا فجعل لا يلق    � الطلب فدعا له النبي     

 .قال ووفى لنا
 حدثنا عبداالله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي االله عنـه          
من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب لا                  

حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبـونكم قـال     � ا كيف صنعت أنت ورسول االله       حتى تحدثن 
ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى                 

فيه ثم قلت لـه      � من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي                
ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنـا              � جع يا نبي االله فاضطجع النبي       اضط

براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غـلام قـال                    
لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعـم   
فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا                   

إداوة على فمهـا     � ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول االله              
ب يا  فوافقته قد استيقظ فقلت اشر     � خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي            

رسول االله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول االله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننـا             
فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنـا يـا                     

 ). لا تحزن إن االله معنا ( رسول االله فقال 
نا عبداالله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهـري قـال   روى البخاري ـ حدثنا بشر بن محمد أخبر 

أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي االله عنـه          � أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي االله عنها زوج النبي           
على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي                 

     ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال            وهو مسجى    � االله عنها فتيمم النبي
بأبي أنت يا نبي االله لا يجمع االله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها قال أبـو سـلمة                      
فأخبرني ابن عباس رضي االله عنها أن أبا بكر رضي االله عنه خرج وعمر رضي االله عنه يكلم النـاس                    

جلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي االله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقـال               فقال اجلس فأبى فقال ا    
قد مات ومن كان يعبد االله فإن االله حـي لا            � فإن محمدا    � أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا        

واالله لكـأن   ) الشاكرين  ( إلى  ) وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل          ( يموت قال االله تعالى     
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يكونوا يعلمون أن االله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي االله عنه فتلقاها منه الناس فما يسـمع                  الناس لم   
 . بشر إلا يتلوها

حدثنا إسماعيل بن عبداالله حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن                  
 بالسنح قال إسماعيـل يعـني       مات وأبو بكر   � أن رسول االله     � عائشة رضي االله عنها زوج النبي       

قالت وقال عمر واالله ما كان يقع في نفسـي إلا          � بالعالية فقام عمر يقول واالله ما مات رسول االله          
فقبله قال   � ذاك وليبعثنه االله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول االله               

ك االله الموتتين أبدا ثم خرج فقـال أيهـا          بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيق          
الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد االله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كـان                    

إنك ميت وإم   ( فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت وقال                � يعبد محمدا   
ن قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم          وما محمد إلا رسول قد خلت م      ( وقال  ) ميتون  

قال فنشج الناس يبكـون قـال       ) ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرين            
واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إلـيهم                  

دة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكـان عمـر             أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبي      
يقول واالله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلـم                     
أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنـذر لا واالله لا                    

م أمير فقال أبو بكر لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعرم               نفعل منا أمير ومنك   
أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى                  

 قتله االله   فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر              � رسول االله   
وقال عبداالله بن سالم عن الزبيدي قال عبدالرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي االله عنها                 

ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث قالت فمـا كانـت مـن                � قالت شخص بصر النبي     
 االله بـذلك ثم لقـد      خطبتهما من خطبة إلا نفع االله ا لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم              

وما محمد إلا رسـول قـد   ( بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون       
 إلى )  خلت من قبله الرسل

 ).الشاكرين ( 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن                   

بل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم النـاس              أبا بكر رضي االله عنه أق     
وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهـه ثم أكـب            � حتى دخل على عائشة فتيمم رسولَ االله        

عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي واالله لا يجمع االله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليـك                    
ثني أبو سلمة عن عبداالله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطـاب               فقد متها قال الزهري وحد    
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يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أمـا                    
فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد االله فـإن االله حـي لا                � بعد فمن كان منكم يعبد محمدا       

وقـال واالله  ) الشـاكرين  ( إلى قوله ) ا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وم( يموت قال االله    
لكأن الناس لم يعلموا أن االله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فمـا أسمـع                     
 بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال واالله ما هو إلا أن سمعت أبـا بكـر         

 � تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن الـنبي                  
 .  قد مات

روى البخاري ـ حدثنا عبداالله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة  
وهما حينئذ يطلبان    � أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول االله              

يقول لا نورث مـا      � أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول االله              
 � تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر واالله لا أدع أمرا رأيـت رسـول االله                      

إسماعيل بن أبان أخبرنـا ابـن       يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت حدثنا             
 . قال لا نورث ما تركنا صدقة � المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي 

روى البخاري ـ حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن  
سن يلعب مع الصبيان فحمله     الحارث قال صلى أبو بكر رضي االله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الح             

 .على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك
حدثنا عبدان أخبرنا عبداالله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بـن                    

علـي  الحارث قال رأيت أبا بكر رضي االله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه ب                 
 . وعلي يضحك

روى البخاري ـ أخبرني عبداالله بن عبدالوهاب حدثنا خالد حدثنا شعبة عن واقد قال سمعـت أبي   
 . في أهل بيته � يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي االله عنه قال ارقبوا محمدا 

يه عـن    حدثني يحيى بن معين وصدقة قالا أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد ابن محمد عن أب                 
 . في أهل بيته � ابن عمر رضي االله عنها قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا 

روى البخاري ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني  
البراء عن أبي بكر رضي االله عنها ح و حدثنا عبداالله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسـحاق عـن         

ء عن أبي بكر رضي االله عنها قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت قـال                    البرا
لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قـال                    
نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقـال                    

إداوة على فمها    � هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول االله              
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فقلت اشرب يا رسـول االله فشـرب    � خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي        
 حتى رضيت 

ة أن روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائش 
مما أفـاء االله     � أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله           � فاطمة عليها السلام بنت النبي      

قال لا نورث ما تركنـا       � عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول االله               
عن حالها   � قة رسول االله    في هذا المال وإني واالله لا أغير شيئا من صد          � صدقة إنما يأكل آل محمد      

فأبى أبـو بكـر أن       � ولأعملن فيها بما عمل به رسول االله         � التي كان عليها في عهد رسول االله        
يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حـتى توفيـت                   

ولم يؤذن ا أبا بكـر وصـلى   ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا     � وعاشت بعد النبي    
عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة                
أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهيـة          

ال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلـوا بي واالله          لمحضر عمر فقال عمر لا واالله لا تدخل عليهم وحدك فق          
لآتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك االله ولم ننفس عليك                  

نصيبا حـتى    � خيرا ساقه االله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول االله               
أحـب إلي أن     �  قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول االله         فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر       

أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمـرا                    
يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبـو       � رأيت رسول االله    

 فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتـذر إليـه ثم               بكر الظهر رقي على المنبر    
استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا                   
إنكارا للذي فضله االله به ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك                   

 . قالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروفالمسلمون و
روى البخاري ـ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شـهاب   

 � عن أبي بكر رضي االله عنه قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل حـتى يـرِي االلهُ خليفـةَ نبيـه                      
 . نكم بهوالمهاجرين أمرا يعذرو

روى البخاري ـ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عـن   
علّمني دعاء أدعو بـه في   � عبداالله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قال لرسول االله          

اغفر لي مغفـرة مـن      صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ف              
 . عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
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حدثنا عبداالله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبداالله بن عمرو عن أبي بكر                   
علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللـهم إني ظلمـت              � الصديق رضي االله عنه أنه قال للنبي        

فر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنـت الغفـور               نفسي ظلما كثيرا ولا يغ    
الرحيم وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبداالله بن عمرو قال أبو بكر رضي االله                    

 . � عنه للنبي 
مرو أن  حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبداالله بن ع                 

يا رسول االله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قـال قـل              � أبا بكر الصديق رضي االله عنه قال للنبي         
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنـت                   

 . الغفور الرحيم
 عن سفيان عن موسـى بـن أبي   روى البخاري ـ حدثني عبداالله بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد 

 � عائشة عن عبيداالله بن عبداالله بن عتبة عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر رضي االله عنه قبل النبي                    
 . بعد موته

روى البخاري ـ حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهـري حـدثنا    
وكـان   � أبا هريرة رضي االله عنه قال لما توفي رسول االله         عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود أن         

أبو بكر رضي االله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي االله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال                    
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسـه                   � رسول االله   

الله فقال واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واالله لو               إلا بحقه وحسابه على ا    
لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي االله عنه فواالله مـا            � منعوني عناقا كانوا يؤدوا إلى رسول االله        

 .هو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر رضي االله عنه فعرفت أنه الحق
نا شعيب عن الزهري ح وقال الليث حدثني عبدالرحمن ابن خالد عـن ابـن               حدثنا أبو اليمان أخبر   

شهاب عن عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي االله عنه قال قال أبو بكر رضي                    
لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي االله        � االله عنه واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوا إلى رسول االله            

 .فما هو إلا أن رأيت أن االله شرح صدر أبي بكر رضي االله عنه بالقتال فعرفت أنه الحقعنه 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيداالله ابن عبداالله بن عتبة أن أبا                   

ر كيف  واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بك             � هريرة قال لما توفي النبي      
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إلـه                � تقاتل الناس وقد قال رسول االله       

إلا االله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله قال أبو بكر واالله لأقاتلن من فرق بـين                     
لقاتلتـهم   � ا يؤدوا إلى رسول االله      الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني عناقا كانو          

 .على منعها قال عمر فواالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيداالله بن عبداالله بن عتبة عـن أبي                   
لف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمـر لأبي  واستخ � هريرة قال لما توفي رسول االله   

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمـن             � بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله         
قال لا إله إلا االله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله فقال واالله لأقاتلن من فـرق بـين                      

لقاتلتـهم   � لزكاة حق المال واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله         الصلاة والزكاة فإن ا   
على منعه فقال عمر فواالله ما هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال                     

 . ابن بكير وعبداالله عن الليث عناقا وهو أصح
 أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضـي االله عنـه   روى البخاري ـ حدثنا محمد بن عبداالله قال حدثني 

ومن بلغت صـدقته بنـت مخـاض       � حدثه أن أبا بكر رضي االله عنه كتب له التي أمر االله رسوله              
وليست عنده وعنده بنت لبون فإا تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكـن                  

 .    يقبل منه وليس معه شيءعنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه
روى البخاري ـ حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قـال   
أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول                  

 � أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسـول االله   � سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول االله      � االله  
قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضـبت فاطمـة      � مما أفاء االله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول االله            

ستة  � فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول االله              � بنت رسول االله    
من خيبر وفـدك وصـدقته       � بها مما ترك رسول االله      أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصي       

يعمل به إلا عملت بـه       � بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول االله              
فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس وأمـا                   

كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى        � قة رسول االله    خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صد      
من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم قال أبو عبد االله اعتراك افتعلت من عروته فأصبته ومنـه                    

 . يعروه واعتراني
 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليهـا                 

تطلب صـدقة    � فيما أفاء االله على رسوله       � السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي          
قال لا نورث ما     � التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول االله                � النبي  

دوا على المأكـل وإني     تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال االله ليس لهم أن يزي                
ولأعملن فيها بما عمـل      � التي كانت عليها في عهد النبي        � واالله لا أغير شيئا من صدقات النبي        

 فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول االله                 � فيها رسول االله    
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أحب إلي أن أصـل مـن        � ل االله   وحقهم فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسو          �
 .قرابتي

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها                 
السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال أبو بكر سمعـت                  

 � كل آل محمد في هذا المال واالله لقرابة رسـول االله            يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأ        � النبي  
 . أحب إلي أن أصل من قرابتي

روى البخاري ـ حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قـال   
دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم قالوا حجـت                     

ة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت قال امرؤ مـن        مصمت
المهاجرين قالت أي المهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش أنت قال إنك لسئول أنا أبو بكـر                   

 ـ                  تقامت قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء االله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما اس
بكم أئمتكم قالت وما الأئمة قال أما كان لقومك رءوس وأشراف يأمروم فيطيعوم قالت بلى قال                

 . فهم أولئك على الناس
روى البخاري ـ حدثنا أحمد ابن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي  

كفارة اليمين قال أبو بكـر لا أرى يمينـا أرى           االله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل االله             
 . غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة االله وفعلت الذي هو خير

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبداالله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر                   
ل لا أحلف على يمين فرأيـت  رضي االله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل االله كفارة اليمين وقا       

 . غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
روى البخاري ـ حدثنا علي بن عبداالله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى ابـن   

 وهو � أبي عائشة عن عبيداالله بن عبداالله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي االله عنه قبل النبي                   
ميت قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للـدواء                  
فلما أفاق قال ألم أكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا                    

 . أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم
 بن حميد وعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبـد االله  روى مسلم ـ حدثني زهير بن حرب وعبد 

أخبرنا و قال الآخران حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر                   
الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول االله لـو أن                   

 . صرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهماأحدهم نظر إلى قدميه أب
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روى مسلم ـ حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا أبو إسـحق قـال    
سمعت البراء بن عازب يقولا جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في مترله فاشترى منه رحلا فقال لعـازب                   

 مترلي فقال لي أبي احمله فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه فقال له أبي               ابعث معي ابنك يحمله معي إلى     
قال نعم أسرينا ليلتنا كلها حتى قـام         � يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول االله            

قائم الظهيرة وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس                   
في ظلها ثم بسطت عليه فروة       � ا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي           بعد فترلن 

ثم قلت نم يا رسول االله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براعي غـنم                     
 مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل مـن أهـل                   
المدينة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب لي قال نعم فأخذ شاة فقلت له انفض الضرع مـن                    
الشعر والتراب والقذى قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض فحلب لي في قعب معـه                 

 � ليشرب منها ويتوضأ قـال فأتيـت الـنبي           � كثبة من لبن قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي          
رهت أن أوقظه من نومه فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله فقلـت يـا                   وك

رسول االله اشرب من هذا اللبن قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأن للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا                   
ينـا  بعدما زالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك قال ونحن في جلد من الأرض فقلت يا رسول االله أت                 

فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى فقـال إني قـد           � فقال لا تحزن إن االله معنا فدعا عليه رسول االله           
علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي فاالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا االله فنجا فرجع لا يلقى                   

ثنيه زهير بـن حـرب      أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا و حد                
حدثنا عثمان بن عمر ح و حدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عـن   
أبي إسحق عن البراء قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا بثلاثة عشر درهما وساق الحديث بمعنى حديث                  

 �  دعا عليـه رسـول االله        زهير عن أبي إسحق و قال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا              
فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملـك فـادع االله أن                     
يخلصني مما أنا فيه ولك علي لأعمين على من ورائي وهذه كنانتي فخذ سهما منها فإنك ستمر علـى                

لك فقـدمنا المدينـة لـيلا       إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك قال لا حاجة لي في إب             
فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك           � فتنازعوا أيهم يترل عليه رسول االله       

فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول االله يا                 
 . محمد يا رسول االله

ي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن البراء قال قال أبـو بكـر                حدثنا عبيد االله بن معاذ العنبر     
قـال   � من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطـش رسـول االله              � الصديق لما خرجنا مع النبي      

 .فحلبت له كثبة من لبن فأتيته ا فشرب حتى رضيت
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د بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت       حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محم           
من مكة إلى المدينة فأتبعه سـراقة        � أبا إسحق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول االله            

فساخت فرسه فقال ادع االله لي ولا أضرك قـال           � بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول االله          
قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبـت        فمروا براعي غنم     � فدعا االله قال فعطش رسول االله       

 . كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت � فيه لرسول االله 
روى مسلم ـ حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عـروة   

 ـ      � بن الزبير عن عائشة أا أخبرته أن فاطمة بنت رسول االله             أله أرسلت إلى أبي بكر الصـديق تس
مما أفاء االله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكـر إن                 � ميراثها من رسول االله     

في هذا المال وإني واالله لا أغـير         � قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد            � رسول االله   
ولأعملن فيها بمـا     �  عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول االله         � شيئا من صدقة رسول االله      

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلـك                � عمل به رسول االله     
ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها       � قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول االله           

لعلي من الناس وجهـة حيـاة       علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن ا أبا بكر وصلى عليها علي وكان               
فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلـك                 
الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب فقال عمر لأبي                   

ن يفعلوا بي إني واالله لآتينـهم فـدخل         بكر واالله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عساهم أ           
عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطـاك االله ولم                
ننفس عليك خيرا ساقه االله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا مـن                  

فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي           فلم يزل يكلم أبا بكر حتى        � رسول االله   
أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال               � بيده لقرابة رسول االله     

يصنعه فيها إلا صنعته فقال علـي لأبي         � فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول االله             
 فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علـي               بكر موعدك العشية للبيعة   

وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكـر                   
وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله االله به ولكنا كنا نرى لنا في                     

ا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت فكان المسلمون إلى               الأمر نصيب 
علي قريبا حين راجع الأمر المعروف حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن                  

ن رافع حدثنا و قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عـن عائشـة أ                  
وهما حينئذ يطلبان أرضه من فـدك        � فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول االله           

وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل       � وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول االله            



 ٥٣

 إلى أبي   عن الزهري غير أنه قال ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضـى                  
بكر فبايعه فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمـر        

 . المعروف
روى مسلم ـ وحدثنا ابن نمير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي ح و حدثنا زهير بـن حـرب    

 عن صالح عن ابن شـهاب       والحسن بن علي الحلواني قالا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم حدثنا أبي           
سألت أبا بكر    � أخبرته أن فاطمة بنت رسول االله        � أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي         

مما أفاء االله عليه فقال لها أبو بكر         � أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول االله          � بعد وفاة رسول االله     
ستة أشهر وكانت    � وعاشت بعد رسول االله     قال لا نورث ما تركنا صدقة قال         � إن رسول االله    

من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبـو بكـر      � فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول االله          
يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركـت     � عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول االله          

ها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيـبر           شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفع        
كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من         � وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول االله         

 . ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم
هـري أن  روى مسلم ـ وحدثني عبد االله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الز 

مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار قال فوجدتـه في بيتـه                    
جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيـات                

 خـذه يـا   من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال قلت لو أمرت ذا غيري قال      
مال قال فجاء يرفا فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال                   
عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن لهما فقال عباس يا أمير                     

أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينـهم  المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن فقال القوم           
وأرحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتئدا أنشـدكم بـاالله                   

قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم         � الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول االله          
  بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول االله         ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما باالله الذي        

بخاصة  � قال لا نورث ما تركناه صدقة قالا نعم فقال عمر إن االله جل وعز كان خص رسوله                   �
ما أدري هـل    ) ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول           ( لم يخصص ا أحدا غيره قال       

بينكم أموال بني النضير فواالله ما استأثر عليكم ولا          � م رسول االله    قرأ الآية التي قبلها أم لا قال فقس       
يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال           � أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول االله          

ثم قال أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشد عباسا وعليـا                  
قال أبو بكر أنا ولي رسول       � نشد به القوم أتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توفي رسول االله             بمثل ما   



 ٥٤

فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قـال                  � االله  
 لصادق بـار    ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا واالله يعلم إنه             � رسول االله   

وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غـادرا         � راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول االله            
خائنا واالله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميـع وأمركمـا        

ليكما عهد االله أن تعملا فيها بالذي       واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن ع           
فأخذتماها بذلك قال أكذلك قالا نعم قال ثم جئتماني لأقضي بينكمـا ولا              � كان يعمل رسول االله     

واالله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي حـدثنا إسـحق بـن               
ع حدثنا و قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنـا          إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن راف         

معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قد حضـر                    
أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة وربما قال معمـر                    

 . ه مجعل مال االله عز وجليحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي من
روى مسلم ـ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن  

علمني دعاء أدعو    � أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد االله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال لرسول االله                  
ل قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنـت         به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وقا           

فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم و حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد االله بـن                   
وهب أخبرني رجل سماه وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد االله بن                    

علمني يا رسول االله دعاء أدعو بـه في   � قال لرسول االله عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق     
 . صلاتي وفي بيتي ثم ذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال ظلما كثيرا

    ـنـامِرٍ عنِ عمِ بلَيس نرٍ عيمنِ خب زِيدي نةُ عبعا شثَندفَرٍ قَالَ حعج نب دمحا مثَندروى أحمد ـ ح
مقَامِي هذَا عام الْأَولِ وبكَى أَبـو        � قَالَ خطَبنا أَبو بكْرٍ رضي االله عنه فَقَالَ قَام رسولُ اللَّهِ            أَوسطَ  

مِن الْعافِيةِ أَوِ   بكْرٍ فَقَالَ أَبو بكْرٍ سلُوا اللَّه الْمعافَاةَ أَو قَالَ الْعافِيةَ فَلَم يؤت أَحد قَطُّ بعد الْيقِينِ أَفْضلَ                  
الْمعافَاةِ علَيكُم بِالصدقِ فَإِنه مع الْبِر وهما فِي الْجنةِ وإِياكُم والْكَذِب فَإِنه مع الْفُجورِ وهما فِي النارِ                 

حدثَنا عبـد  . نوا إِخوانا كَما أَمركُم اللَّه تعالَى ولَا تحاسدوا ولَا تباغَضوا ولَا تقَاطَعوا ولَا تدابروا وكُو        
الرحمنِ بن مهدِي وأَبو عامِرٍ قَالَا حدثَنا زهير يعنِي ابن محمدٍ عن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن محمدِ بنِ عقِيلٍ                   

فِعٍ الْأَنصارِي عن أَبِيهِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ قَالَ سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق رضي االله              عن معاذِ بنِ رِفَاعةَ بنِ را     
يقُولُ فَبكَى أَبو بكْرٍ حِين ذَكَر رسـولَ         � سمِعت رسولَ اللَّهِ     � عنه يقُولُ علَى مِنبرِ رسولِ اللَّهِ       

يقُولُ فِي هذَا الْقَيظِ عام الْأَولِ سلُوا اللَّه الْعفْو          � نه ثُم قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       ثُم سري ع   � اللَّهِ  
حٍ قَـالَ   حدثَنا أَبو عبدِ الرحمنِ الْمقْرِئ قَالَ حدثَنا حيوةُ بن شري         . والْعافِيةَ والْيقِين فِي الْآخِرةِ والْأُولَى    

سمِعت عبد الْملِكِ ابن الْحارِثِ يقُولُ إِنَّ أَبا هريرةَ قَالَ سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق رضي االله عنه علَـى           



 ٥٥

 أَبو بكْرٍ وبكَى ثُم قَالَ      فِي هذَا الْيومِ مِن عامِ الْأَولِ ثُم استعبر        � هذَا الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ       
حدثَنا . يقُولُ لَم تؤتوا شيئًا بعد كَلِمةِ الْإِخلَاصِ مِثْلَ الْعافِيةِ فَاسأَلُوا اللَّه الْعافِيةَ            � سمِعت رسولَ اللَّهِ    

عت سلَيم بن عامِرٍ رجلًا مِن أَهلِ حِمص وكَانَ قَد          روح قَالَ حدثَنا شعبةُ عن يزِيد بنِ خميرٍ قَالَ سمِ         
وقَالَ مرةً قَالَ سمِعت أَوسطَ الْبجلِي عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضي االله             � أَدرك أَصحاب رسولِ اللَّهِ     

       ةً حِينرقَالَ مو اسالن طُبخي هتمِعولَ اللَّهِ       عنه قَالَ سسفَقَالَ إِنَّ ر لِفختقَامِي     �  اسلِ مالْأَو امع قَام
هذَا وبكَى أَبو بكْرٍ رضي االله عنه فَقَالَ أَسأَلُ اللَّه الْعفْو والْعافِيةَ فَإِنَّ الناس لَم يعطَوا بعد الْيقِينِ شـيئًا                    

   ةِ وافِيالْع ا مِنريلَـا          خارِ وا فِي النمهورِ والْفُج عم هفَإِن الْكَذِبو اكُمإِيةِ ونفِي الْج هقِ فَإِندبِالص كُملَيع
 . تقَاطَعوا ولَا تباغَضوا ولَا تحاسدوا ولَا تدابروا وكُونوا إِخوانا كَما أَمركُم اللَّه عز وجلَّ

ى أحمد ـ حدثَنا بهز حدثَنا شعبةُ حدثَنا يعلَى بن عطَاءٍ قَالَ سمِعت عمرو بـن عاصِـمٍ يقُـولُ     رو
    و تحـبإِذَا أَص ئًا أَقُولُهينِي شلِّمولَ اللَّهِ عسا ركْرٍ رضي االله عنه يو بقُولُ قَالَ أَبةَ يريرا هأَب تمِعإِذَا س

أَمسيت وإِذَا أَخذْت مضجعِي قَالَ قُلِ اللَّهم فَاطِر السمواتِ والْأَرضِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ أَو قَـالَ                
           أَش لِيكَهمءٍ ويكُلِّ ش بضِ رالْأَراتِ وومالس ةِ فَاطِرادهالشبِ ويالْغ الِمع ماللَّه       ـتإِلَّا أَن أَنْ لَا إِلَه ده

أَعوذُ بِك مِن شر نفْسِي وشر الشيطَانِ وشِركِهِ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا شعبةُ عن يعلَى بنِ عطَـاءٍ قَـالَ                   
        اهنعم دِ اللَّهِ فَذَكَربنِ عاصِمِ بع نو برمع تمِعفَّ . سا عثَندطَـاءٍ         حنِ علَى بعي نةُ عبعا شثَندانُ قَالَ ح

قَالَ سمِعت عمرو بن عاصِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ أَبو بكْرٍ يا رسولَ اللَّهِ قُـلْ                  
الَ قُلِ اللَّهم عالِم الْغيبِ والشهادةِ فَاطِر السمواتِ والْأَرضِ         لِي شيئًا أَقُولُه إِذَا أَصبحت وإِذَا أَمسيت قَ       

رب كُلِّ شيءٍ وملِيكَه أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت أَعوذُ بِك مِن شر نفْسِي ومِن شر الشـيطَانِ وشِـركِهِ     
 . ا أَصبح وإِذَا أَمسى وإِذَا أَخذَ مضجعهوأَمره أَنْ يقُولَه إِذَ

روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ بن نميرٍ قَالَ أَخبرنا إِسماعِيلُ يعنِي ابن أَبِي خالِدٍ عن قَيسٍ قَالَ قَام أَبو  
        هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدكْرٍ رضي االله عنه فَحةَ          بذِهِ الْآيءُونَ هقْرت كُمإِن اسا النها أَيقَالَ ي  )   ا الَّذِينها أَيي

          متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنولَ اللَّهِ     ) آمسا رنمِعا سإِنإِذَا     � و اسقُولُ إِنَّ الني
حدثَنا هاشِم بن الْقَاسِمِ قَالَ حدثَنا زهير يعنِـي  . ر فَلَم ينكِروه أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابِهِرأَوا الْمنكَ 

ضي االله عنه فَحمِـد     ابن معاوِيةَ قَالَ حدثَنا إِسماعِيلُ بن أَبِي خالِدٍ قَالَ حدثَنا قَيس قَالَ قَام أَبو بكْرٍ ر               
يا أَيها الَّذِين آمنـوا علَـيكُم       ( اللَّه عز وجلَّ وأَثْنى علَيهِ فَقَالَ يا أَيها الناس إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ              

        متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسةِ  ) أَنـي         إِلَى آخِرِ الْآيإِنا وضِـعِهورِ ملَى غَيا عهونعضت كُمإِنو 
يقُولُ إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الْمنكَر ولَا يغيروه أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابِهِ قَـالَ                � سمِعت رسولَ اللَّهِ    

.  أَيها الناس إِياكُم والْكَذِب فَإِنَّ الْكَذِب مجانِـب لِلْإِيمـانِ          وسمِعت أَبا بكْرٍ رضي االله عنه يقُولُ يا       
حدثَنا حماد بن أُسامةَ قَالَ أَخبرنا إِسماعِيلُ عن قَيسٍ قَالَ قَام أَبو بكْرٍ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَـالَ              

  اسا النها أَيةَ      يذِهِ الْآيءُونَ هقْرت كُمإِن  )       كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيةِ     ) يلَى آخِرِ الْآيى عى أَتتح



 ٥٦

 أَلَا وإِنـي سـمِعت      أَلَا وإِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم لَم يأْخذُوا علَى يديهِ أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابِهِ              
حدثَنا يزِيد بن هارونَ    .  � يقُولُ إِنَّ الناس وقَالَ مرةً أُخرى وإِنا سمِعنا رسولَ اللَّهِ            � رسولَ اللَّهِ   

بكْرٍ الصديقِ رضي االله عنه قَـالَ       قَالَ أَخبرنا إِسماعِيلُ بن أَبِي خالِدٍ عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ عن أَبِي              
يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا              ( أَيها الناس إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ       

  متيدتولَ اللَّهِ     ) اهسر تمِعي سإِنو �   قُولُ إِنَّ الني  ـكشهِ أَويدلَى يذُوا عأْخي فَلَم ا الظَّالِمأَوإِذَا ر اس
 حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا شعبةُ عن إِسماعِيلَ قَالَ سمِعت قَيس بن أَبِي              ٥٠. أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابِهِ   

صديقِ رضي االله عنه أَنه خطَب فَقَالَ يا أَيها الناس إِنكُم تقْرءُونَ هـذِهِ              حازِمٍ يحدثُ عن أَبِي بكْرٍ ال     
     ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وـلَّ إِذَا  ( الْآيض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

تيدتاه  ولَ اللَّهِ    ) مسر تمِعس �             مهمعأَنْ ي وشِكي وهكِرني فَلَم مهنيب كَرنا الْمأَوإِذَا ر اسقُولُ إِنَّ الني
 . اللَّه بِعِقَابِهِ

الْمغِيرةِ بنِ سبيعٍ عن عمـرِو  روى أحمد ـ حدثَنا روح قَالَ حدثَنا ابن أَبِي عروبةَ عن أَبِي التياحِ عنِ  
أَنَّ الدجالَ يخرج مِـن أَرضٍ بِالْمشـرِقِ    � بنِ حريثٍ عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ حدثَنا رسولُ اللَّهِ    
        انُّ الْمجالْم مهوهجكَأَنَّ و امأَقْو هبِعتانُ ياسرا خقَالُ لَهقَةُيأَبِـي        . طْر نب عِيدا سثَندقَالَ ح حوا رثَندح

عروبةَ عن أَبِي التياحِ عنِ الْمغِيرةِ بنِ سبيعٍ عن عمرِو بنِ حريثٍ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضي االله عنـه                    
       اسِ فَاعإِلَى الن جرفَخ ةٍ لَهضرم مِن ولُ اللَّـهِ             أَفَاقسا رثَندقَالَ ح ثُم ريا إِلَّا الْخندا أَرقَالَ مءٍ ويبِش ذَرت 

أَنَّ الدجالَ يخرج مِن أَرضٍ بِالْمشرِقِ يقَالُ لَها خراسانُ يتبعه أَقْوام كَـأَنَّ وجـوههم الْمجـانُّ                  �
 . الْمطْرقَةُ

حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ حدثَنا معمر عنِ الزهرِي عن عروةَ عن عائِشةَ رضِي اللَّهم عنها روى أحمد ـ  
 ـ  � أَنَّ فَاطِمةَ والْعباس أَتيا أَبا بكْرٍ رضي االله عنه يلْتمِسانِ مِيراثَهما مِن رسولِ اللَّـهِ        ذٍ وهمـا حِينئِ

يقُـولُ لَـا    � يطْلُبانِ أَرضه مِن فَدك وسهمه مِن خيبر فَقَالَ لَهم أَبو بكْرٍ إِني سمِعت رسولَ اللَّـهِ   
 رأَيت رسولَ اللَّـهِ    نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ إِنما يأْكُلُ آلُ محمدٍ فِي هذَا الْمالِ وإِني واللَّهِ لَا أَدع أَمرا                 

�    هتعنفِيهِ إِلَّا ص هعنصةَ             . يورع نابٍ عنِ شِهنِ ابلٌ عقَيثَنِي عدثٌ حا لَيثَنددٍ حمحم نب اججا حثَندح
          بِيجِ النوا زهنضِي اللَّهم عةَ رائِشع نرِ عيبنِ الزا أَ  � بهـولِ اللَّـهِ         أَنسر تةَ بِنأَنَّ فَاطِم هتربخ � 

مِما أَفَـاءَ اللَّـه علَيـهِ     � أَرسلَت إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضي االله عنه تسأَلُه مِيراثَها مِن رسولِ اللَّهِ    
        فَقَالَ أَب ربيسِ خمخ مِن قِيا بمو كفَدةِ ودِينولَ اللَّهِ         بِالْمسكْرٍ رضي االله عنه إِنَّ رثُ    � و بورقَالَ لَا ن

 � ما تركْنا صدقَةٌ إِنما يأْكُلُ آلُ محمدٍ فِي هذَا الْمالِ وإِني واللَّهِ لَا أُغَير شيئًا مِن صدقَةِ رسولِ اللَّهِ                    
فَأَبى  � ولَأَعملَن فِيها بِما عمِلَ بِهِ رسولُ اللَّهِ         � ي عهدِ رسولِ اللَّهِ     عن حالِها الَّتِي كَانت علَيها فِ     

أَبو بكْرٍ أَنْ يدفَع إِلَى فَاطِمةَ مِنها شيئًا فَوجدت فَاطِمةُ علَى أَبِي بكْرٍ فِي ذَلِك فَقَالَ أَبو بكْرٍ والَّـذِي                    



 ٥٧

أَحب إِلَي أَنْ أَصِلَ مِن قَرابتِي وأَما الَّذِي شجر بينِي وبيـنكُم مِـن    � قَرابةُ رسولِ اللَّهِ   نفْسِي بِيدِهِ لَ  
 .ا صنعتهيصنعه فِيها إِلَّ � هذِهِ الْأَموالِ فَإِني لَم آلُ فِيها عنِ الْحق ولَم أَترك أَمرا رأَيت رسولَ اللَّهِ 

ـ حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ أَبِي شيبةَ قَالَ عبد اللَّهِ وسمِعته مِن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي شيبةَ قَالَ حدثَنا                     
           لِ قَالَ لَمأَبِي الطُّفَي نعٍ عيمنِ جلِيدِ بنِ الْولٍ عيفُض نب دمحولُ اللَّهِ     مسر ـةُ    � ا قُبِضفَاطِم لَتسأَر

 أَم أَهلُه قَالَ فَقَالَ لَا بلْ أَهلُه قَالَت فَأَين سهم رسـولِ اللَّـهِ       � إِلَى أَبِي بكْرٍ أَنت ورِثْت رسولَ اللَّهِ        
قُولُ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَطْعم نبِيا طُعمةً ثُم قَبضه           ي � قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ          �

 جعلَه لِلَّذِي يقُوم مِن بعدِهِ فَرأَيت أَنْ أَرده علَى الْمسلِمِين فَقَالَت فَأَنت وما سمِعت مِن رسولِ اللَّـهِ                  
� لَمأَع. 

وب قَالَ حدثَنا أَبِي عن صالِحٍ قَالَ ابن شِهابٍ أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ رضِـي  ـ حدثَنا يعقُ  
     بِيالن جوا زهنولِ اللَّهِ        � اللَّهم عسر تةَ بِنأَنَّ فَاطِم هتربأَخ �         ـدعكْرٍ رضي االله عنه با بأَب أَلَتس

ولِ اللَّهِ    وسولُ اللَّهِ       � فَاةِ رسر كرا تا مِماثَها مِيرلَه قْسِمـو    � أَنْ يـا أَبهِ فَقَالَ لَهلَيع ا أَفَاءَ اللَّهمِم
 ـ         � بكْرٍ رضي االله عنه إِنَّ رسولَ اللَّهِ         هلَيةُ عفَاطِم تضِبقَةٌ فَغدا صكْنرا تثُ مورـلام   قَالَ لَا نا الس

 � فَهجرت أَبا بكْرٍ رضي االله عنه فَلَم تزلْ مهاجِرته حتى توفِّيت قَالَ وعاشت بعد وفَاةِ رسولِ اللَّهِ                  
             كرا تا مِمهصِيبكْرٍ نا بأَلُ أَبسا تهنضِي اللَّهم عةُ رفَاطِم تكَانرٍ قَالَ وهةَ أَشولُ اللَّهِ    سِتسر  �   مِـن

 � خيبر وفَدك وصدقَتِهِ بِالْمدِينةِ فَأَبى أَبو بكْرٍ علَيها ذَلِك وقَالَ لَست تارِكًا شيئًا كَانَ رسولُ اللَّـهِ                  
نْ أَزِيغَ فَأَما صدقَته بِالْمدِينةِ فَدفَعها عمر       يعملُ بِهِ إِلَّا عمِلْت بِهِ وإِني أَخشى إِنْ تركْت شيئًا مِن أَمرِهِ أَ            

إِلَى علِي وعباسٍ فَغلَبه علَيها علِي وأَما خيبر وفَدك فَأَمسكَهما عمر رضي االله عنه وقَالَ هما صـدقَةُ                  
عروه ونوائِبِهِ وأَمرهما إِلَى من ولِي الْأَمر قَالَ فَهما علَـى ذَلِـك             كَانتا لِحقُوقِهِ الَّتِي ت    � رسولِ اللَّهِ   

موالْي. 
ـ حدثَنا عبد الْوهابِ بن عطَاءٍ قَالَ أَخبرنا محمد بن عمرٍو عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ فَاطِمةَ                   

فَقَالَا إِنـا    � هم عنها جاءَت أَبا بكْرٍ وعمر رضي االله عنهما تطْلُب مِيراثَها مِن رسولِ اللَّهِ               رضِي اللَّ 
 . يقُولُ إِني لَا أُورثُ � سمِعنا رسولَ اللَّهِ 

 قَزِيننِي الْعععِيدٍ يو سدٍ أَبمحم نو برما عثَندروى أحمد ـ ح  اقـحأَبِي إِس نائِيلُ عرا إِسثَندقَالَ ح 
عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ اشترى أَبو بكْرٍ مِن عازِبٍ سرجا بِثَلَاثَةَ عشر دِرهما قَالَ فَقَالَ أَبـو بكْـرٍ                    

 �  حتى تحدثَنا كَيف صنعت حِين خرج رسولُ اللَّـهِ           لِعازِبٍ مرِ الْبراءَ فَلْيحمِلْه إِلَى منزِلِي فَقَالَ لَا       
وأَنت معه قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ خرجنا فَأَدلَجنا فَأَحثَثْنا يومنا ولَيلَتنا حتى أَظْهرنا وقَام قَـائِم الظَّهِـيرةِ                  

لا نأْوِي إِلَيهِ فَإِذَا أَنا بِصخرةٍ فَأَهويت إِلَيها فَإِذَا بقِيةُ ظِلِّها فَسويته لِرسولِ             فَضربت بِبصرِي هلْ أَرى ظِ    
وفَرشت لَه فَروةً وقُلْت اضطَجِع يا رسولَ اللَّهِ فَاضطَجع ثُم خرجت أَنظُر هلْ أَرى أَحدا مِن                 � اللَّهِ  

الطَّلَبِ فَإِذَا أَنا بِراعِي غَنمٍ فَقُلْت لِمن أَنت يا غُلَام فَقَالَ لِرجلٍ مِن قُريشٍ فَسماه فَعرفْته فَقُلْت هلْ فِي                   
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               فَاع هترقَالَ فَأَم معلِي قَالَ ن الِبح تلْ أَنه قَالَ قُلْت معنٍ قَالَ نلَب مِن مِكغَن      ـهترأَم ا ثُمهاةً مِنقَلَ شت
فَنفَض ضرعها مِن الْغبارِ ثُم أَمرته فَنفَض كَفَّيهِ مِن الْغبارِ ومعِي إِداوةٌ علَى فَمِها خِرقَةٌ فَحلَب لِي كُثْبةً                  

        ى بتحِ حلَى الْقَداءَ عنِي الْمعي تببنِ فَصاللَّب ولَ اللَّهِ       مِنسر تيأَت ثُم فَلُهأَس دقَظَ    � ريتقَدِ اسو هتافَيفَو
فَقُلْت اشرب يا رسولَ اللَّهِ فَشرِب حتى رضِيت ثُم قُلْت هلْ أَنى الرحِيلُ قَالَ فَارتحلْنا والْقَوم يطْلُبونا                 

   همِن دا أَحرِكْندي فَلَم                 قَد ذَا الطَّلَبولَ اللَّهِ هسا ري فَقُلْت سٍ لَهلَى فَرمٍ عشعنِ جالِكِ بم ناقَةُ برإِلَّا س م
و ثَلَاثَةٍ قَـالَ    لَحِقَنا فَقَالَ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا حتى إِذَا دنا مِنا فَكَانَ بيننا وبينه قَدر رمحٍ أَو رمحينِ أَ                  

قُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا الطَّلَب قَد لَحِقَنا وبكَيت قَالَ لِم تبكِي قَالَ قُلْت أَما واللَّهِ ما علَى نفْسِي أَبكِي                    
اه بِما شِئْت فَساخت قَوائِم فَرسِـهِ  فَقَالَ اللَّهم اكْفِن � ولَكِن أَبكِي علَيك قَالَ فَدعا علَيهِ رسولُ اللَّهِ       

إِلَى بطْنِها فِي أَرضٍ صلْدٍ ووثَب عنها وقَالَ يا محمد قَد علِمت أَنَّ هذَا عملُك فَادع اللَّه أَنْ ينجِينِي                    
        ائِي مِنرو نلَى مع نيماللَّهِ لَأُعا فِيهِ فَوا أَنبِإِبِلِي          مِم رمتس كا فَإِنمها سهذْ مِنتِي فَخانذِهِ كِنهالطَّلَبِ و 

لَا حاجةَ لِي فِيهـا قَـالَ        � وغَنمِي فِي موضِعِ كَذَا وكَذَا فَخذْ مِنها حاجتك قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             
وأَنا معه حتى قَدِمنا الْمدِينةَ      � جع إِلَى أَصحابِهِ ومضى رسولُ اللَّهِ       فَأُطْلِق فَر  � ودعا لَه رسولُ اللَّهِ     

               رأَكْب قُولُونَ اللَّهانُ فِي الطَّرِيقِ ييبالصو مدالْخ دتاجِيرِ فَاشلَى الْأَجعوا فِي الطَّرِيقِ وجرفَخ اسالن لَقَّاهفَت
أَنـزِلُ   � جاءَ محمد قَالَ وتنازع الْقَوم أَيهم ينزِلُ علَيهِ قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ            �  اللَّهِ   جاءَ رسولُ 

الَ الْبراءُ بـن    اللَّيلَةَ علَى بنِي النجارِ أَخوالِ عبدِ الْمطَّلِبِ لِأُكْرِمهم بِذَلِك فَلَما أَصبح غَدا حيثُ أُمِر قَ              
          ـنا ابنلَيع قَدِم ارِ ثُمدِ الدبنِي عو برٍ أَخيمع نب بعصم اجِرِينهالْم ا مِننلَيع كَانَ قَدِم نلُ مازِبٍ أَوع

بِ فِي عِشرِين راكِبا فَقُلْنا ما فَعلَ رسولُ        أُم مكْتومٍ الْأَعمى أَخو بنِي فِهرٍ ثُم قَدِم علَينا عمر بن الْخطَّا           
 وأَبو بكْرٍ معه قَالَ الْبراءُ ولَم يقْدم رسولُ اللَّـهِ           � فَقَالَ هو علَى أَثَرِي ثُم قَدِم رسولُ اللَّهِ          � اللَّهِ  
 . يلُ وكَانَ الْبراءُ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي حارِثَةَحتى حفِظْت سورا مِن الْمفَصلِ قَالَ إِسرائِ �

    قَـالَ قُلْـت ثَهدكْرٍ حا بسٍ أَنَّ أَبأَن نع ا ثَابِتنربقَالَ أَخ امما هثَندفَّانُ قَالَ حا عثَندروى أحمد ـ ح
  بِيلِلن �      نةً ورقَالَ مارِ وفِي الْغ وههِ            ويمقَد تحا تنرصهِ لَأَبيمإِلَى قَد ظَرن مهدأَنَّ أَح ارِ لَوفِي الْغ نح

 . قَالَ فَقَالَ يا أَبا بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ اللَّه ثَالِثُهما
فُوف حدثَنا هِشام بن عروةَ عن أَبِيـهِ  روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن ميسرٍ أَبو سعدٍ الصاغَانِي الْمكْ 

عن عائِشةَ رضِي اللَّهم عنها قَالَت إِنَّ أَبا بكْرٍ رضي االله عنه لَما حضرته الْوفَاةُ قَالَ أَي يومٍ هذَا قَالُوا                    
        تنلَتِي فَلَا تلَي مِن نِ قَالَ فَإِنْ مِتيالِاثْن موولِ           يسر ا مِنهبأَقْر الِي إِلَياللَّيامِ والْأَي بفَإِنَّ أَح دوا بِي الْغظِر

 .  � اللَّهِ 
روى أحمد ـ حدثَنا إِبراهِيم بن إِسحاق الطَّالَقَانِي قَالَ حدثَنِي النضر بن شميلٍ الْمازِنِي قَالَ حـدثَنِي   

 و نيقِ                  أَبـدكْرٍ الصأَبِي ب نفَةَ عذَيح نع وِيدالَانَ الْعو نفَلٍ عون ناءُ برةَ الْبدينو هثَنِي أَبدةَ قَالَ حامع
 الضـحى  ذَات يومٍ فَصلَّى الْغداةَ ثُم جلَس حتى إِذَا كَانَ مِن    � رضي االله عنه قَالَ أَصبح رسولُ اللَّهِ        



 ٥٩

ثُم جلَس مكَانه حتى صلَّى الْأُولَى والْعصر والْمغرِب كُلُّ ذَلِك لَا يتكَلَّم حتى              � ضحِك رسولُ اللَّهِ    
ما شـأْنه صـنع      � اللَّهِ  صلَّى الْعِشاءَ الْآخِرةَ ثُم قَام إِلَى أَهلِهِ فَقَالَ الناس لِأَبِي بكْرٍ أَلَا تسأَلُ رسولَ               

الْيوم شيئًا لَم يصنعه قَطُّ قَالَ فَسأَلَه فَقَالَ نعم عرِض علَي ما هو كَائِن مِن أَمرِ الدنيا وأَمـرِ الْـآخِرةِ                     
ك حتى انطَلَقُوا إِلَى آدم علَيهِ السلَام والْعـرق   فَجمِع الْأَولُونَ والْآخِرونَ بِصعِيدٍ واحِدٍ فَفَظِع الناس بِذَلِ       

                    قَالَ لَقَـد كبا إِلَى رلَن فَعلَّ اشجو زع اللَّه طَفَاكاص تأَنرِ وشو الْبأَب تأَن ما آدفَقَالُوا ي مهلْجِمي كَادي
إِنَّ اللَّـه اصـطَفَى آدم ونوحـا وآلَ    ( ا إِلَى أَبِيكُم بعد أَبِيكُم إِلَى نوحٍ        لَقِيت مِثْلَ الَّذِي لَقِيتم انطَلِقُو    

      الَمِينلَى الْعانَ عرآلَ عِمو اهِيمرإِب (            ـكبا إِلَى رلَن فَعقُولُونَ اشلَام فَيهِ السلَيوحٍ عطَلِقُونَ إِلَى ننقَالَ فَي
 طَفَاكاص تفَأَن                سقُولُ لَـيا فَياريد الْكَافِرِين ضِ مِنلَى الْأَرع عدي لَمو ائِكعفِي د لَك ابجتاسو اللَّه 

إِبـراهِيم  ذَاكُم عِندِي انطَلِقُوا إِلَى إِبراهِيم علَيهِ السلَام فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ اتخذَه خلِيلًا فَينطَلِقُونَ إِلَـى                 
فَيقُولُ لَيس ذَاكُم عِندِي ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى موسى علَيهِ السلَام فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ كَلَّمه تكْلِيما فَيقُولُ                 

           ميرنِ مى ابطَلِقُوا إِلَى عِيسلَكِنِ اندِي وعِن ذَاكُم سلَام لَيهِ السلَيى عوسم      صرالْـأَبو هالْأَكْم رِئبي هفَإِن 
                  ـقشنت نلُ مأَو هفَإِن ملَدِ آددِ ويطَلِقُوا إِلَى سلَكِنِ اندِي وعِن ذَاكُم سى لَيقُولُ عِيسى فَيتويِي الْمحيو

فَيشفَع لَكُم إِلَى ربكُم عز وجلَّ قَالَ فَينطَلِـق فَيـأْتِي            � عنه الْأَرض يوم الْقِيامةِ انطَلِقُوا إِلَى محمدٍ        
جِبرِيلُ علَيهِ السلَام ربه فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ قَالَ فَينطَلِق بِهِ جِبرِيلُ فَيخِر ساجِدا                  

  ةٍ وعمج رفَإِذَا                قَد هأْسر فَعرقَالَ فَي فَّعشت فَعاشو عمسقُلْ يو دمحا مي كأْسر فَعلَّ ارجو زع قُولُ اللَّهي
                و كأْسر فَعلَّ ارجو زع قُولُ اللَّهى فَيرةٍ أُخعمج را قَداجِدس رلَّ خجو زهِ عبإِلَى ر ظَرن    عـمسقُـلْ ي

                 هِ مِنلَيلَّ عجو زع اللَّه حفْتهِ فَييعبلَام بِضهِ السلَيرِيلُ عذُ جِبأْخا فَياجِدس قَعلِي بذْهقَالَ فَي فَّعشت فَعاشو
سيد ولَدِ آدم ولَا فَخر وأَولَ من تنشـق         الدعاءِ شيئًا لَم يفْتحه علَى بشرٍ قَطُّ فَيقُولُ أَي رب خلَقْتنِي            

عنه الْأَرض يوم الْقِيامةِ ولَا فَخر حتى إِنه لَيرِد علَي الْحوض أَكْثَر مِما بين صنعاءَ وأَيلَةَ ثُم يقَالُ ادعوا                   
الُ ادعوا الْأَنبِياءَ قَالَ فَيجِيءُ النبِي ومعه الْعِصابةُ والنبِي ومعه الْخمسةُ والستةُ            الصديقِين فَيشفَعونَ ثُم يقَ   

              هلَتِ الشقَالَ فَإِذَا فَعوا وادأَر نونَ لِمفَعشاءَ فَيدهوا الشعقَالُ ادي ثُم دأَح هعم سلَيو بِيالنو   اءُ ذَلِـكد
قَالَ يقُولُ اللَّه عز وجلَّ أَنا أَرحم الراحِمِين أَدخِلُوا جنتِي من كَانَ لَا يشرِك بِي شيئًا قَالَ فَيـدخلُونَ                   

             أَح نَ مِنلْقَولْ تارِ هوا فِي النظُرلَّ انجو زع قُولُ اللَّهي ةَ قَالَ ثُمنونَ فِي       الْججِدا قَطُّ قَالَ فَيريمِلَ خدٍ ع
النارِ رجلًا فَيقُولُ لَه هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ فَيقُولُ لَا غَير أَني كُنت أُسامِح الناس فِي الْبيـعِ والشـراءِ                    

لَى عبِيدِي ثُم يخرِجونَ مِن النارِ رجلًا فَيقُولُ لَه هلْ          فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ أَسمِحوا لِعبدِي كَإِسماحِهِ إِ       
عمِلْت خيرا قَطُّ فَيقُولُ لَا غَير أَني قَد أَمرت ولَدِي إِذَا مِت فَأَحرِقُونِي بِالنارِ ثُم اطْحنونِي حتـى إِذَا                   

لَى الْبحرِ فَاذْرونِي فِي الريحِ فَواللَّهِ لَا يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا فَقَالَ           كُنت مِثْلَ الْكُحلِ فَاذْهبوا بِي إِ     
 اللَّه عز وجلَّ لِم فَعلْت ذَلِك قَالَ مِن مخافَتِك قَالَ فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ انظُر إِلَى ملْكِ أَعظَمِ ملِكٍ فَإِنَّ                   
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       مِـن ـهمِن ـحِكْتالَّذِي ض ذَاكقَالَ و لِكالْم تأَنبِي و رخست قُولُ لِمثَالِهِ قَالَ فَيةَ أَمرشعو مِثْلَه لَك
 . الضحى

عمر عن عمر قَـالَ  روى أحمد ـ حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ أَخبرنا معمر عنِ الزهرِي عن سالِمٍ عنِ ابنِ  
                  بِـيابِ النحأَص كَانَ مِناقِ وزالر دبع كذَافَةَ شنِ حفَةَ بذَيح سٍ أَوينخ مِن رمع تةُ بِنفْصح تمأَيت 

 فَعرضت علَيهِ حفْصةَ فَقُلْت إِنْ شِئْت       مِمن شهِد بدرا فَتوفِّي بِالْمدِينةِ قَالَ فَلَقِيت عثْمانَ بن عفَّانَ          �
                  رمذَا قَالَ عمِي هوي جوزأَنْ أَت ا أُرِيدنِي فَقَالَ مفَلَقِي الِيلَي فَلَبِثْت فِي ذَلِك ظُرأَنةَ قَالَ سفْصح كتكَحأَن

نكَحتك حفْصةَ ابنةَ عمر فَلَم يرجِع إِلَي شيئًا فَكُنـت          فَلَقِيت أَبا بكْرٍ رضي االله عنه فَقُلْت إِنْ شِئْت أَ         
فَأَنكَحتها إِياه فَلَقِينِي أَبو بكْـرٍ       � أَوجد علَيهِ مِني علَى عثْمانَ فَلَبِثْت لَيالِي فَخطَبها إِلَي رسولُ اللَّهِ            

ك وجدت علَي حِين عرضت علَي حفْصةَ فَلَم أَرجِع إِلَيك شيئًا قَالَ قُلْت نعم              رضي االله عنه فَقَالَ لَعلَّ    
يـذْكُرها   � قَالَ فَإِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرجِع إِلَيك شيئًا حِين عرضتها علَي إِلَّا أَني سمِعت رسولَ اللَّهِ                 

 لَمولِ اللَّهِ وسر سِر لِأُفْشِي ا � أَكُنهتكَحا لَنكَهرت لَوو . 
  بِيالن ابحنِي أَبِي أَنَّ أَصربجٍ قَالَ أَخيرج ننِي ابرباقِ قَالَ أَخزالر دبا عثَندروى أحمد ـ ح �   لَـم

     بِيونَ النرقْبي نوا أَيردي � تولَ اللَّهِ           حسر تمِعكْرٍ رضي االله عنه سو بى قَالَ أَب �     ـرقْبي قُولُ لَني
 . نبِي إِلَّا حيثُ يموت فَأَخروا فِراشه وحفَروا لَه تحت فِراشِهِ

 رما عثَندرِ حيبنِ الزدِ اللَّهِ ببع نب دمحا مثَندنِـي  روى أحمد ـ حربكَةَ أَخلَينِ أَبِي منِ ابعِيدٍ عس نب 
                   بِيفَاةِ النو دعرِ بصلَاةِ الْعص يقِ رضي االله عنه مِندكْرٍ الصأَبِي ب عم تجرارِثِ قَالَ خالْح نةُ بقْبع � 

    بِهِ فَمنشِي إِلَى جملَام يهِ السلَيع لِيعالٍ وتِـهِ   بِلَيقَبلَـى رع لَهمتانٍ فَاحغِلْم عم بلْعي لِينِ عنِ بسبِح ر
كحضي لِيعقَالَ و لِيا بِعبِيهش سلَي بِيالن هبا بِأَبِي شقُولُ وي وهو . 

مٍ قَالَ أَخبرنِي يزِيد بـن سـعِيدِ بـنِ ذِي    روى أحمد ـ حدثَنا علِي بن عياشٍ حدثَنا الْولِيد بن مسلِ 
عصوانَ الْعنسِي عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ اللَّخمِي عن رافِعٍ الطَّائِي رفِيقِ أَبِي بكْرٍ فِي غَزوةِ السلَاسِـلِ      

       هفَقَالَ و تِهِمعيب ا قِيلَ مِنمع هأَلْتسبِهِ            قَالَ و ا كَلَّممبِهِ و مها كَلَّممو ارصبِهِ الْأَن تكَلَّما تمع ثُهدحي و
فِي مرضِهِ فَبـايعونِي     � عمر بن الْخطَّابِ الْأَنصار وما ذَكَّرهم بِهِ مِن إِمامتِي إِياهم بِأَمرِ رسولِ اللَّهِ              

قَبِلْتو ةٌلِذَلِكا رِدهدعكُونُ بةٌ تنكُونَ فِتأَنْ ت فْتوختو مها مِنه. 
    ـناقِ عبنِ السدِ بيبع نابٍ عشِه نا ابثَنددٍ حعس نب اهِيمرا إِبثَندو كَامِلٍ حا أَبثَندروى أحمد ـ ح

      أَب لَ إِلَيسنِ ثَابِتٍ قَالَ أَردِ بيثَابِـتٍ                ز نب ديا زكْرٍ يو بةِ فَقَالَ أَبامملِ الْيلَ أَهقْتكْرٍ رضي االله عنه مو ب
حدثَنا . فَتتبعِ الْقُرآنَ فَاجمعه   � أَنت غُلَام شاب عاقِلٌ لَا نتهِمك قَد كُنت تكْتب الْوحي لِرسولِ اللَّهِ             

   نانُ بثْمثَابِـتٍ أَنَّ                 ع نب دينِي زرباقِ قَالَ أَخبالس ننِي ابربقَالَ أَخ رِيهنِ الزع سونا ينربقَالَ أَخ رمع
                 كْرٍ إِنَّ عو بفَقَالَ أَب هدعِن رمةِ فَإِذَا عامملِ الْيلَ أَهقْتهِ ملَ إِلَيسكْرٍ رضي االله عنه أَرا بانِي فَقَـالَ    أَبأَت رم

إِنَّ الْقَتلَ قَدِ استحر بِأَهلِ الْيمامةِ مِن قُراءِ الْقُرآنِ مِن الْمسلِمِين وأَنا أَخشى أَنْ يستحِر الْقَتلُ بِـالْقُراءِ                  



 ٦١

          ى أَنْ تي أَرإِنى ووعلَا ي آنٌ كَثِيرقُر بذْهاطِنِ فَيوـلُ        فِي الْمأَفْع فكَيو رملِع آنِ فَقُلْتعِ الْقُرمبِج رأْم
فَقَالَ هو واللَّهِ خير فَلَم يزلْ يراجِعنِي فِي ذَلِك حتى شرح اللَّه بِـذَلِك               � شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ اللَّهِ      

 زيد وعمر عِنده جالِس لَا يتكَلَّم فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضي االله عنه             صدرِي ورأَيت فِيهِ الَّذِي رأَى عمر قَالَ      
فَاجمعه قَالَ زيد فَواللَّـهِ لَـو        � إِنك شاب عاقِلٌ لَا نتهِمك وقَد كُنت تكْتب الْوحي لِرسولِ اللَّهِ            

    الْجِب لٍ مِنبقْلَ جلُونَ              كَلَّفُونِي نفْعت فكَي آنِ فَقُلْتعِ الْقُرمج نِي بِهِ مِنرا أَممِم لَيا كَانَ بِأَثْقَلَ عالِ م
 .  � شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ اللَّهِ 

 لِيع نةَ علَمس نب ادما حثَندفَّانُ قَالَا حعى ووسم نب نسا حثَندنِ الْقَاسِمِ روى أحمد ـ حدٍ عينِ زب 
                  ضيأَبقْضِي وكْرٍ رضي االله عنه يو بأَبتِ ويذَا الْببِه ثَّلَتما تها أَنهنضِي اللَّهم عةَ رائِشع ندٍ عمحنِ مب

 بو بكْرٍ رضي االله عنه ذَاك واللَّهِ رسولُ اللَّهِ         يستسقَى الْغمام بِوجهِهِ ربِيع الْيتامى عِصمةٌ لِلْأَرامِلِ فَقَالَ أَ        
�  . 

روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن آدم قَالَ حدثَنا أَبو بكْرٍ يعنِي ابن عياشٍ عن عاصِمٍ عن زِر عن عبدِ اللَّهِ  
قَالَ من سره أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ غَضا كَمـا          � نَّ رسولَ اللَّهِ    أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر رضي االله عنهما بشراه أَ        

 . أُنزِلَ فَلْيقْرأْه علَى قِراءَةِ ابنِ أُم عبدٍ
 بٍ عرح نب شِيحثَنِي ودلِمٍ حسم نب لِيدا الْوثَنداشٍ حيع نب لِيا عثَندروى أحمد ـ ح   ـنأَبِيـهِ ع ن

جدهِ وحشِي بنِ حربٍ أَنَّ أَبا بكْرٍ رضي االله عنه عقَد لِخالِدِ بنِ الْولِيدِ علَى قِتالِ أَهلِ الردةِ وقَالَ إِني                    
لِيدِ وسيف مِن سيوفِ اللَّهِ سلَّه      يقُولُ نِعم عبد اللَّهِ وأَخو الْعشِيرةِ خالِد بن الْو         � سمِعت رسولَ اللَّهِ    

افِقِيننالْملَى الْكُفَّارِ ولَّ عجو زع اللَّه . 
   بِـيكْرٍ أَنَّ النأَبِي ب نعٍ عثَينِ يدِ بيز نع اقحو إِسائِيلُ قَالَ أَبرقَالَ قَالَ إِس كِيعا وثَندروى أحمد ـ ح 

براءَةٌ لِأَهلِ مكَّةَ لَا يحج بعد الْعامِ مشرِك ولَا يطُوف بِالْبيتِ عريانٌ ولَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا نفْس                 بعثَه بِ  �
 الْمشرِكِين ورسـولُه    مدةٌ فَأَجلُه إِلَى مدتِهِ واللَّه برِيءٌ مِن       � مسلِمةٌ من كَانَ بينه وبين رسولِ اللَّهِ        

قَالَ فَسار بِها ثَلَاثًا ثُم قَالَ لِعلِي رضِي اللَّهم تعالَى عنهم الْحقْه فَرد علَي أَبا بكْرٍ وبلِّغها أَنـت قَـالَ                     
     بِيلَى النع ا قَدِملَ قَالَ فَلَمفَفَع � ا ركَى قَالَ يكْرٍ بو بثَ   أَبـدـا حءٌ قَالَ ميش ثَ فِيدولَ اللَّهِ حس

 . فِيك إِلَّا خير ولَكِن أُمِرت أَنْ لَا يبلِّغه إِلَّا أَنا أَو رجلٌ مِني
با سوارٍ الْقَاضِـي  روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا شعبةُ عن توبةَ الْعنبرِي قَالَ سمِعت أَ 

يقُولُ عن أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي قَالَ أَغْلَظَ رجلٌ لِأَبِي بكْرٍ الصديقِ رضي االله عنه قَالَ فَقَالَ أَبو برزةَ أَلَـا                    
حدثَنا عفَّانُ حدثَنا يزِيد بن زريـعٍ       .  � أَضرِب عنقَه قَالَ فَانتهره وقَالَ ما هِي لِأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ            

حدثَنا يونس بن عبيدٍ عن حميدِ بنِ هِلَالٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مطَرفِ بنِ الشخيرِ أَنه حدثَهم عـن أَبِـي                     
       أَبِي ب دا عِنقَالَ كُن هأَن لَمِيةَ الْأَسزرب              ـلٍ مِـنجلَـى رع ضِبلِهِ فَغميقِ رضي االله عنه فِي عدكْرٍ الص

                 تا ذَكَرفَلَم قَهنع رِبولِ اللَّهِ أَضسلِيفَةَ را خي قُلْت ذَلِك تأَيا را فَلَمهِ جِدلَيع هبغَض دتفَاش لِمِينسالْم
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ثِ أَجمع إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن النحوِ فَلَما تفَرقْنا أَرسلَ إِلَي بعد ذَلِك أَبـو               الْقَتلَ صرف عن ذَلِك الْحدِي    
بكْرٍ الصديق رضي االله عنه فَقَالَ يا أَبا برزةَ ما قُلْت قَالَ ونسِيت الَّذِي قُلْت قُلْت ذَكِّرنِيهِ قَـالَ أَمـا                     

ت قَالَ قُلْت لَا واللَّهِ قَالَ أَرأَيت حِين رأَيتنِي غَضِبت علَى الرجلِ فَقُلْت أَضرِب عنقَه يـا                 تذْكُر ما قُلْ  
ت قَـالَ   خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَما تذْكُر ذَاك أَوكُنت فَاعِلًا ذَاك قَالَ قُلْت نعم واللَّهِ والْآنَ إِنْ أَمرتنِي فَعلْ                

 .  � ويحك أَو ويلَك إِنَّ تِلْك واللَّهِ ما هِي لِأَحدٍ بعد محمدٍ 
روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن حمادٍ حدثَنا أَبو عوانةَ عنِ الْأَعمشِ عن إِسماعِيلَ بنِ رجاءٍ عن عميـرٍ   

   نِ اباسِ عبلَى الْعوولُ اللَّهِ        مسر ا قُبِضاسٍ قَالَ لَمبا فِي        � نِ علِيع اسبالْع ماصكْرٍ خو بأَب لِفختاسو
فَلَم يحركْه فَلَـا   � فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضي االله عنه شيءٌ تركَه رسولُ اللَّهِ    � أَشياءَ تركَها رسولُ اللَّهِ     

كُهرـا                  أُحقَـالَ فَلَم كُهرأُح تكْرٍ فَلَسو بأَب كْهرحي ءٌ لَميهِ فَقَالَ شا إِلَيمصتاخ رمع لِفختا اسفَلَم 
استخلِف عثْمانُ رضي االله عنه اختصما إِلَيهِ قَالَ فَأَسكَت عثْمانُ ونكَس رأْسه قَـالَ ابـن عبـاسٍ                  

يت أَنْ يأْخذَه فَضربت بِيدِي بين كَتِفَيِ الْعباسِ فَقُلْت يا أَبتِ أَقْسمت علَيك إِلَّا سلَّمته لِعلِي قَالَ                 فَخشِ
لَه هلَّمفَس . 

يرةِ الثَّقَفِي عن علِي بنِ ربِيعةَ روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع قَالَ حدثَنا مِسعر وسفْيانُ عن عثْمانَ بنِ الْمغِ 
 الْوالِبِي عن أَسماءَ بنِ الْحكَمِ الْفَزارِي عن علِي رضي االله عنه قَالَ كُنت إِذَا سمِعت مِن رسولِ اللَّـهِ                   

�           هنثَنِي عدإِذَا حو هاءَ مِنا شبِم نِي اللَّهفَعدِيثًا نكْرٍ         حا بإِنَّ أَبو هقْتدلِي ص لَففَإِذَا ح هلَفْتحترِي اسغَي
           بِيالن مِعس هكْرٍ أَنو بأَب قدصثَنِي ودرضي االله عنه ح �         سِنحأُ فَيضوتا فَيبذَن ذْنِبلٍ يجر ا مِنقَالَ م

حـدثَنا  . الَ سفْيانُ ثُم يصلِّي ركْعتينِ فَيستغفِر اللَّه عز وجلَّ إِلَّا غَفَر لَه           الْوضوءَ قَالَ مِسعر ويصلِّي وقَ    
عبد الرحمنِ بن مهدِي حدثَنا شعبةُ عن عثْمانَ بنِ الْمغِيرةِ قَالَ سمِعت علِي ابن ربِيعةَ مِن بنِي أَسـدٍ                   

ي                     مِـن تـمِعإِذَا س ترضي االله عنه كُن لِيةَ قَالَ قَالَ عارنِي فَزب اءَ مِنمنِ أَساءَ أَوِ ابمأَس نثُ عدح
 ـ  � رسولِ اللَّهِ    الَ قَـالَ  شيئًا نفَعنِي اللَّه بِما شاءَ أَنْ ينفَعنِي مِنه وحدثَنِي أَبو بكْرٍ وصدق أَبو بكْرٍ قَ
ما مِن مسلِمٍ يذْنِب ذَنبا ثُم يتوضأُ فَيصلِّي ركْعتينِ ثُم يستغفِر اللَّه تعالَى لِذَلِك الذَّنبِ                � رسولُ اللَّهِ   

ه ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُورا رحِيما        ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلِم نفْس     ( إِلَّا غَفَر لَه وقَرأَ هاتينِ الْآيتينِ       
 ) (        مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينةُ قَـالَ           ) وبـعا شثَنـدفَرٍ حعج نب دمحا مثَندةَ حالْآي

من يعمـلْ   ( ي إِلَّا أَنه قَالَ قَالَ شعبةُ وقَرأَ إِحدى هاتينِ الْآيتينِ           سمِعت عثْمانَ مِن آلِ أَبِي عقَيلٍ الثَّقَفِ      
 ). والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً ) ( سوءًا يجز بِهِ 

 زِيدثَنِي يدثُ قَالَ حا اللَّيثَندالْقَاسِمِ قَالَ ح نب اشِما هثَندأَبِـي   روى أحمد ـ ح ـنبِيبٍ عأَبِي ح نب 
علِّمنِي دعاءً أَدعو بِهِ فِـي       � الْخيرِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ أَنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ               

          لَا يا وا كَثِيرفْسِي ظُلْمن تي ظَلَمإِن ملَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهص          ةً مِـنفِـرغلِي م فَاغْفِر تإِلَّا أَن وبالذُّن فِرغ
عِندِك وارحمنِي إِنك أَنت الْغفُور الرحِيم و قَالَ يونس كَبِيرا حدثَناه حسن الْأَشيب عنِ ابنِ لَهِيعةَ قَالَ                 



 ٦٣

 لَيثٌ قَالَ حدثَنِي يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ عن أَبِي الْخيرِ عن عبدِ اللَّهِ              حدثَنا حجاج قَالَ حدثَنا   . قَالَ كَبِيرا 
علِّمنِي دعاءً أَدعو بِهِ     � بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضي االله عنه أَنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ                

لَّهم إِني ظَلَمت نفْسِي ظُلْما كَثِيرا ولَا يغفِر الذُّنوب إِلَّا أَنت فَاغْفِر لِي مغفِرةً مِن               فِي صلَاتِي قَالَ قُلِ ال    
حِيمالر فُورالْغ تأَن كنِي إِنمحارو دِكعِن . 

 أَخذْت هذَا الْكِتاب مِن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ روى أحمد ـ حدثَنا أَبو كَامِلٍ حدثَنا حماد بن سلَمةَ قَالَ 
                     ضقَةِ الَّتِي فَـردالص ائِضذِهِ فَرإِنَّ ه ملَه بكْرٍ رضي االله عنه كَتا بالِكٍ أَنَّ أَبنِ مسِ بأَن نسٍ عنِ أَنب

فَمن سئِلَها مِن الْمسـلِمِين      �  عز وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ       علَى الْمسلِمِين الَّتِي أَمر اللَّه     � رسولُ اللَّهِ   
علَى وجهِها فَلْيعطِها ومن سئِلَ فَوق ذَلِك فَلَا يعطِهِ فِيما دونَ خمسٍ وعِشرِين مِن الْإِبِلِ فَفِـي كُـلِّ                   

      ا وسمخ تلَغاةٌ فَإِذَا بدٍ شسِ ذَومـةُ            خنكُنِ ابت فَإِنْ لَم ثَلَاثِينسٍ وماضٍ إِلَى خخةُ منا ابفَفِيه رِينعِش
مخاضٍ فَابن لَبونٍ ذَكَر فَإِذَا بلَغت سِتةً وثَلَاثِين فَفِيها ابنةُ لَبونٍ إِلَى خمسٍ وأَربعِين فَإِذَا بلَغـت سِـتةً             

 فَفِيه عِينبأَرو               عِينبسسٍ ومةٌ إِلَى خذَعا جفَفِيه ينسِتى ودإِح تلَغفَإِذَا ب ينلِ إِلَى سِتوقَةُ الْفَحا حِقَّةٌ طَر
نِ طَروقَتـا  فَإِذَا بلَغت سِتةً وسبعِين فَفِيها بِنتا لَبونٍ إِلَى تِسعِين فَإِذَا بلَغت إِحدى وتِسعِين فَفِيها حِقَّتـا    

              سِـينمفِي كُلِّ خونٍ وةُ لَبناب عِينبمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرو رِينلَى عِشع تادمِائَةٍ فَإِنْ زو رِينلِ إِلَى عِشالْفَح
ةُ الْجذَعةِ ولَيست عِنده جذَعةٌ     حِقَّةٌ فَإِذَا تباين أَسنانُ الْإِبِلِ فِي فَرائِضِ الصدقَاتِ فَمن بلَغت عِنده صدقَ           

                  هـدعِن تلَغب نما ومهدِر رِينعِش أَو ا لَهترسيتنِ إِنِ اسياتا شهعلُ معجيو هلُ مِنقْبا تهحِقَّةٌ فَإِن هدعِنو
      ةٌ فَإِنذَعإِلَّا ج هدعِن تسلَيقَةُ الْحِقَّةِ ودص           ـنمنِ وياتش ا أَومهدِر رِينعِش قدصطِيهِ الْمعيو هلُ مِنقْبا ته

بلَغت عِنده صدقَةُ الْحِقَّةِ ولَيست عِنده وعِنده بِنت لَبونٍ فَإِنها تقْبلُ مِنه ويجعـلُ معهـا شـاتينِ إِنِ                   
و عِشرِين دِرهما ومن بلَغت عِنده صدقَةُ ابنةِ لَبونٍ ولَيست عِنده إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنها تقْبلُ مِنه                استيسرتا لَه أَ  

              تسلَيونٍ وةِ لَبنقَةُ ابدص هدعِن تلَغب نمنِ وياتش ا أَومهدِر رِينعِش قدصطِيهِ الْمعيـونٍ    وةُ لَبناب هدعِن
                  ـتلَغب نما ومهدِر رِينعِش أَو ا لَهترسيتنِ إِنِ اسياتا شهعلُ معجيو هلُ مِنقْبا تهاضٍ فَإِنخةُ مناب هدعِنو

           هفَإِن ونٍ ذَكَرلَب نإِلَّا اب هدعِن سلَياضٍ وخم تبِن هقَتدص     هـدعِن كُني لَم نمءٌ ويش هعم سلَيو هلُ مِنقْبي
                    عِـينبأَر تا إِذَا كَانتِهائِممِ فِي سنقَةِ الْغدفِي صا وهباءَ رشءٌ إِلَّا أَنْ ييا شفِيه سالْإِبِلِ فَلَي مِن عبإِلَّا أَر

ةٍ فَإِنْ زادت فَفِيها شاتانِ إِلَى مِائَتينِ فَإِذَا زادت واحِدةٌ فَفِيها ثَلَاثُ شِـياهٍ              فَفِيها شاةٌ إِلَى عِشرِين ومِائَ    
إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زادت فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شاةٌ ولَا تؤخذُ فِي الصدقَةِ هرِمةٌ ولَا ذَات عوارٍ ولَا تيس إِلَّـا                     

 نِ                 أَنْ يلِيطَـيخ ا كَانَ مِنمقَةِ ودةَ الصيشمِعٍ ختجم نيب قفَرلَا يقٍ وفَرتم نيب عمجلَا يو قدصاءَ الْمش
           ش عِينبأَر ةً مِناقِصلِ نجةُ الرائِمس تإِذَا كَانةِ ووِيا بِالسمهنيانِ بعاجرتا يمهـا     فَإِنفِيه سةً فَلَياحِداةً و

شيءٌ إِلَّا أَنْ يشاءَ ربها وفِي الرقَةِ ربع الْعشرِ فَإِذَا لَم يكُنِ الْمالُ إِلَّا تِسعِين ومِائَةَ دِرهمٍ فَلَـيس فِيهـا                     
 . شيءٌ إِلَّا أَنْ يشاءَ ربها



 ٦٤

  نب دمحا مثَنددِ روى أحمد ـ حبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِيهنِ الزنٍ عيسح نانُ بفْيا سنربقَالَ أَخ زِيدي
              بِينِ النةَ رضي االله عنه عريرأَبِي ه نودٍ ععسنِ مةَ ببتنِ عـى        � اللَّهِ بتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تقَالَ أُمِر

ه إِلَّا اللَّه فَإِذَا قَالُوها عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ تعالَى قَالَ                يقُولُوا لَا إِلَ  
يقُولُ كَـذَا    �  فَلَما كَانتِ الردةُ قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ رضي االله عنه تقَاتِلُهم وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ              

وكَذَا قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضي االله عنه واللَّهِ لَا أُفَرق بين الصلَاةِ والزكَاةِ ولَأُقَاتِلَن من فَرق بينهما قَالَ                   
 . فَقَاتلْنا معه فَرأَينا ذَلِك رشدا

يء من مال ابنه فله أن يأخذ منه ما يسـد بـه حاجتـه            يرى أبو بكر أن الأب إن كان بحاجة إلى ش         
هذا ،يا خليفة رسول االله:فقد قال رجل لأبي بكر الصديق ـ رضي االله عنه ،لا يتجاوز ذلك،الضرورية

فقال " إنما لك من ماله ما يكفيك: "فقال أبو بكر،ـ يقصد أباه ـ يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه 
 ـ إنما :فقال أبو بكر" أنت ومالك لأبيك":� يس قال رسول االله ـ  يا خليفة رسول االله أل:ـ الأب 

 .ارض بما رضي االله ـ عز وجل ـ به،يعني بذلك النفقة
رغم ،كان أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ يرى جواز استئجار الأجير الخاص بطعامه وكسـوته   

 . جراء بطعامهم وكسوموكان هو ـ رضي االله عنه ـ يستأجر الأ،أن الطعام والكسوة غير معلومين
كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يعتبر الأذان من السنن التي لا يجوز تركها تركًا عاما ؛ لأن تركـه    

ولذلك كان ـ رضي االله عنه ـ يقول لقواده الذين وجههـم لقتـال     ،في بلدة أو قرية دليل كفرها
 . فإن الأذان شعار الإيمان،هافأيما قرية سمعتم فيها الأذان فكفوا عن،بيتوهم: المرتدين

وكـان  ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ لا يرى توريث أحد من أحد إذا لم يعلم أيهما مات أولاً  
إن سعد بـن    : فعن عطاء قال  ،وإن ولد حيا بعد وفاة المورث     ،يرى أن يعطي الحمل نصيبه من الإرث      

فأرسل ،فولدت غلاما ، حبلى لم يعلم بحملها    عبادة قسم ماله بين بنيه وخرج إلى الشام ثم توفي وامرأته          
إن سـعدا مـات ولم      : فقالا،أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة             

أما أمر  :فقال قيس بن سعد   ،وإنا نرى أن ترد على هذا الغلام نصيبه       ،يعلم ما هو كائن من حمل امرأته      
أعلى كتـاب االله قسـم      : قال ابن جريج لعطاء   ،بي له ولكن نصي ،قسمة سعد وما أمضاه فلا أعود فيه      

 .لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب االله:سعد؟ قال عطاء
فلما حضرته ،وعن عائشة ـ رضي االله عنها ـ أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقًا من ماله بالغابة  

وإني ،عز علي فقرا بعدي منك    ولا أ ،واالله يا بنية ما من الناس من أحد أحب إلي غنى منك           : "الوفاة قال 
وإنما هو اليـوم    ،فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لك      ،كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقًا      

واالله لو كـان كـذا      ،يا أبت : فقالت،فاقتسموه على كتاب االله   ،وإنما هما أخواك وأختاك   ،مال الوارث 
 . أراها جارية، بنت خارجةذو بطن: يا أبت إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال،وكذا لتركته



 ٦٥

ويقاتل ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى أنه لابد للأمير من الحرص على جمع الزكاة من الناس  
: وقال في ذلك قولته الشـهيرة     ،وقد قاتل مانعي الزكاة بالفعل كما قاتل المرتدين       ،من امتنع عن ذلك   

واالله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدوـا       ،حق المال فإن الزكاة   ،واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة      "
 ". ـ لقاتلتهم على منعها � إلى رسول االله ـ 

 .كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يجيز الوضوء في المسجد
وإن كان في المسـجد     ،كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ          : قال ابن سيرين  

 . دعا بالطست فتوضأ فيه
لـتخللن  : "ويقول،بو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن تخليل الأصابع بالماء في الوضوء سـنة   كان أ

 ". أصابعكم بالماء أو ليخللنها االله بالنار
ما دام المسلمون في موقف ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ لا يجيز أخذ الفدية من أسرى المشركين  

 .ضد المسلمينوكذلك عندما يرتكب المشرك جريمة قتل ،خوف وضعف
فكتب أبو  ،قال معمر بن عبد الكريم كتب إلى أبي بكر في أسير من المشركين وقد أعطي به كذا وكذا                 

إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم ":وقال ـ رضي االله عنه ـ مرة  " أن لا تفادوا به واقتلوه":بكر
 ".به مدينا من دنانير فلا تفادوه

ولا ،جد في أمرك ولا تلن… : "د بن الوليد وهو يقاتل المرتدينوكتب ـ رضي االله عنه ـ إلى خال  
ومن أخذت ممن حاد االله وضاده ممن يرى أن         ،تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت به         

 ". في ذلك صلاحا فاقتله
ولـذلك  ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن الأضحية سنة على القادر عليها وليست بواجبة  

فعن أبي سـريحة  ،كان ـ رضي االله عنه ـ لا يضحي أحيانا حتى لا يظن من يراه أن الأضحية واجبة  
 . لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهة أن يقتدى ما: حذيفة بن أسيد الغفاري قال

 .وقد وقف أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ داره على ولده،الوقف عمل مشروع
أتشرب من مـاء هـذه   : فقد سأل رجل الحسن،يه الأخذ من هذه الثمرة الموقوفة   ويجوز للموقوف عل  

قد شرب أبو بكر وعمر من سـقاية أم  :السقاية في المسجد فإا صدقة ـ أي وقف ـ ؟ قال الحسن  
 . سعد

وفي مصنف عبد الرزاق ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن المكرهة على الزنا ليس عليها حد  
فاعترف ،استكرهها على نفسها  فسـأله     ،ء إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفًا له افتض أخته          أن رجلاً جا  

ثم زوجها إيـاه    ،ولم يضرا ولم ينفها لأنه استكرهها     ،فضرب أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك       ،بذلك
 . أبو بكر وأدخله عليها
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رفَض قولَ الأنصار مِنا أمير ومنكم و،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يحرم تعدد الأمراء إمارةً عامةً  
فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم      ،إنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران      : "..وخطب مرة فقال  ،أمير

وتعظم ،هناك تتـرك السـنة وتظهـر البدعـة        ،ويتنازعون فيما بينهم  ،وتتفرق جماعتهم ،وأحكامهم
 ". وليس لأحد على ذلك صلاح،الفتنة

من ولي : "ويقول، االله عنه ـ يرى أن الأمير يجب عليه أن يطبق شرع االله تعالى كان أبو بكر ـ رضي 
لأن الرعية ستبقى على الاستقامة مـا       " من أمر أمة محمد شيئًا فلم يقم فيهم بكتاب االله فعليه لعنة االله            

الله به بعـد    ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء ا        :وقالت له امرأة  ،فإذا رتع رتعوا  ،استقام الخليفة 
 ". بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم: "؟ قال � الجاهلية بعد النبي ـ 

وفي سنن ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى وجوب تنفيذ وصية الميت ما لم تتعارض مع الشرع  
إني قد استقبحت ما يصـنع  :ـ قالت لأسماء بنت عميس � البيهقي أن فاطمة بنت رسول االله ـ  

فذكرت أسماء لها أـا رأت في أرض  ،ه يطرح على المرأة الثوب ـ عندما تموت ـ فيصفها  إن،بالنساء
إذا أنا مت فاصنعي لي ذلك ولا       :فقالت فاطمة ،الحبشة أنه يصنع للمرأة مثل هودج العروس فتغسل فيه        

 . تدخلي علي أحدا
 :كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ لا يجهر بالبسملة في الصلاة 

ـ  وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكـانوا لا   � صليت خلف رسول االله ـ  : الكقال أنس بن م
الحمـد الله رب    "وكان أبو بكر الصديق يفتتح الصلاة بــ         ،"بسم االله الرحمن الرحيم   "يجهرون بـ   

 . لا قبلَها ولا بعدها" بسم االله الرحمن الرحيم"لا يذكر " العالمين
أما إذا طُلقت الأم فإن حضـانة طفلـها لهـا    ،الابن لهما معاإذا كان الأبوانِ على نكاحهما فحضانة      

 .وليست للأب حتى تتزوج
وهي أحق بولدها ،هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف: "قال أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه 

 ".ما لم تتزوج
ضى أبـو  فإذا تزوجت الأم انتقلت حضانة الطفل إلى أمها ـ أي إلى جدته لأمه دون أبيه ـ بذلك ق  

قضى أبو بكر على عمـر لجـدة   :بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ كما في الموطأ وفي سنن البيهقي  
 .وأم عاصم يومئذ متزوجةٌ،عاصم بحضانته حتى يبلغ

وإن ،فإن اختار أمه جعل مع أمه     ،وعندئذ يخير بين أمه وأبيه    ،وتستمر حضانة أمه أو جدته إلى أن يبلغ       
قال أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ لعمر حين قضى عليه بأن حضانة عاصـم    ،اختار أباه جعل مع أبيه

 ". وعليك نفقته حتى يبلغ،وهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو يكْبر فيختار لنفسه،لأمه
وكـان هـو ـ رضـي االله عنـه ـ يجيـد        ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن الرؤيا حق  

إني رأيت في النوم كأن قمرا وقع : ـ من الرؤى أن عائشة قالت له ومما عبره ـ رضي االله عنه ،تأويلها
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يدفن في بيتـك خـير أهـل    ،صدقت رؤياك: فقال لها أبو بكر،حتى ذكرت ثلاث مرات  ،في حجري 
 . الأرض ثلاثًا

ولا شك أن ذلك مشروط ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ  يجيز أن يلقي الرجلُ السلام على المرأة  
ونذرت ،فضربت علي فسـطاطًا  ،خرجت حاجةً ومعي امرأةٌ   : ن زينب بن المهاجر قالت    فع،بأمن الفتنة 
مـا  : فقال،فردت عليه صـاحبتي   ،السلام عليكم : فجاء رجل فوقف على باب الخيمة فقال      ،ألا أتكلم 

فإن هذا مـن فعـل      ،تكلمي: فقال،نذرت ألا تتكلم  ،إا مصمتة : شأن صاحبتك لم ترد علَي؟ قالت     
مـن  : من أي المهاجرين؟ قال   : قلت،امرؤ من المهاجرين  : يرحمك االلهُ؟ قال  ،من أنت : فقلت،ةالجاهلي
إنا حديثُو عهدٍ   ،يا خليفة رسول االله   : قلت،أنا أبو بكر  ،إنكِ لَسؤولٌ : من أي قريش؟ قال   : قلت،قريش

مـا  : ا هـذا ؟ قـال  فحتى متى يدوم لن،وقد جاء االله من الأمر بما ترى    ،لا يأمن بعضنا بعضا   ،بالجاهلية
 . أولئك: قال،بلَى: أليس في قومكِ أشراف يطاعون؟ قلت: ومن الأئمة؟ قال: قلت،صلحت أئمتكم

ليس مـع  : "فقد كان يفعل ذلك ويقول،مشروع عند أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ تعزية أهل الميت  
 � اذكروا فَقْد رسولِ االله ـ  ،دهالموت أهونُ ما قبلَه وأشد ما بع،وليس مع الجزع فائدة،العزاء مصيبة

 ". وأعظَم االلهُ أجركُم،ـ تصغر مصيبتكم
فقـد  ،وقد يكون هذا خاصا بالميت الصالح وحده،يجوز عند أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ تقبيل الميت  

بأبي وأمي يا رسول االله ما أطيب حياتك : ثم بكى وقال،ـ عند موته � قبل أبو بكر رسول االله ـ  
 . ما أطيب ميتتكو

كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن الوتر ركعة واحدة يصليها بعد النوافل وقبل أن ينام وعلى   
 .هذا فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة

 .ويقنت في الركعة الأخيرة من الوتر بعد أن يرفع رأسه من الركوع
 . كعتينوإذا قام يصلي صلى ركعتين ر،وكان يوتر أول الليل

كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ لا يجيز أن يترك الناس مسافة بينهم وبين الصفوف فيصلوا بعيـدا    
لأـم  : لم؟ قـال  : فقيل،لا جمعة لهم  : فقد رأى قوما يصلون في ربحة المسجد يوم الجمعة فقال         ،عنها

 . يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون
 ـ  لا يصلي قبلَها شيئًا ، يبتدر صلاة الفريضة فور أذان المغربكان أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه 

 . من النوافل فقد أُثِر عنه أنه لم يصلِّ قبلَ المغرب
وأُثِر عنه أنه أخر سـحوره  ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يتسامح في السحور عند مقاربة الفجر  

 . أجيفوا: حتى قارب الفجر وقال
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ـ يرى من حق الأب أن يأمر ابنه بتطليق زوجته لسـبب مشـروع   كان أبو بكر ـ رضي االله عنه   
فقد فعل أبو بكر ذلك حين كانت عاتكة بنت زيد تحت ابنه عبـد االله               ،كإشغالها إياه عن الواجبات   

 . فأمره بتطليقها حين غلبت ابنه على رأيه وشغلته
ضي االله عنـه ـ يكـره    وكان أبو بكر ـ ر ،هو منع مني الرجل من الوصول إلى رحم المرأة: العزلُ

ولكنه . ومشجعا على الإكثار من الأولاد    ،العزل لما فيه من إقلال النسل الذي جاء الإسلام محاربا إياه          
 . كان يرى وجوب الغسلِ حتى في حالة العزل

وقد زوج ـ  ،كان أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ يعتبر العرب بعضهم لبعض أكفاء في النكاح  
 . ـ أخته أم فروة ـ وهي قرشية ـ الأشعث بن قيس ـ وهو كنديرضي االله عنه 

كان أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ ينهى أن يتخذ المسجد مكانا للتهلي واللغو من الكـلام؛    
إنـه سـتفتح لكـم    : فقد خطب مرة فقال،لأن المسجد لم يبن إلا ليذكر فيه االله ـ تعالى ـ ويعبد  

فإياكم أن يعلـم    ،وستبنى لكم فيها مساجد   ، فتشبعون فيها من الخبز والزيت     فتأتون أرضا رفيقة  ،الشام
 .االله منكم أنكم إنما تأتوا ـ أي المساجد ـ تلهيا ـ إنما بنيت للذكر

إنـه  : كان أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ إذا شيع جنازة مشى أمامها فقال علي بن أبي طالب  
 .ولكنه أراد أن يسهل على الناس، أمامهايعلم أن المشي خلفها أفضل من المشي

فقد روى عيينة بـن عبـد   ،وكان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن من السنة الإسراع بالجنازة  
فلحقنا أبو بكر فرفع    ،كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص فكنا نمشي مشيا خفيفًا          : الرحمن عن أبيه قال   

 . رمل رملاًـ ن � لقد رأيتنا مع النبي ـ : سوطه فقال
فقد قـال في الرجـل إذا رعـف في    ،كان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن الدم ينقض الوضوء  

 .ينفتل فيتوضأ ثم يرجع ويصلي ولا يعيد ما مضى: الصلاة
وكان يـرى الحكـم في ذلـك    ،وكان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ لا يرى الوضوء مما مسته النار  

 ـ،منسوخا أكلت مع أبي بكر وعمر وعثمـان خبـزا ولحمـا    :  رضي االله عنهقال جابر بن عبد االله 
 . وأكل مرة لحم كتف أو لحم ذراع ثم قام فصلى ولم يتوضأ،فصلوا ولم يتوضؤوا
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وهم بطـن مـن     ،بني عدي وكان مولده ونشأته ونسبه في      ،عاش عمر في الجاهلية خمسة وثلاثين عاما      

وخاصـة  ،ولا في رئاسة  ،لا في تجـارة   ،ولم يكن لبني عدي شأن كبير في مكة       . بطون قريش وفروعها  
 .بالقياس إلى بني هاشم وبني أمية

وليس إلى نسـبه أو     ،وبذلك ندرك أن مكانة عمر في الجاهلية وهيبته كانت راجعة إلى قوته الشخصية            
التي سـاعدت في    ،خون يعطى صورة واضحة لقوته الجسـمانية      ولعل وصفه الذي تركه لنا المؤر     ،ماله

 ..خلق المهابة لعمر بين الناس في مكة
 . وشدته على المخالفين،وقد كان مما تميز به عمر في الجاهلية شجاعته

وهم بطـن مـن     ،وكان مولده ونشأته ونسبه في بني عدي      ،عاش عمر في الجاهلية خمسة وثلاثين عاما      
وخاصـة  ،ولا في رئاسة  ،لا في تجـارة   ،لم يكن لبني عدي شأن كبير في مكة       و. بطون قريش وفروعها  

 .بالقياس إلى بني هاشم وبني أمية
وليس إلى نسـبه أو     ،وبذلك ندرك أن مكانة عمر في الجاهلية وهيبته كانت راجعة إلى قوته الشخصية            

 سـاعدت في    التي،ولعل وصفه الذي تركه لنا المؤرخون يعطى صورة واضحة لقوته الجسـمانية           ،ماله
 ..خلق المهابة لعمر بين الناس في مكة

 .وشدته على المخالفين،وقد كان مما تميز به عمر في الجاهلية شجاعته
فقد حـرص علـى أن يعلـن    ،وهو يحمل هم هذا الدين،منذ اللحظة الأولى لإسلام عمر بن الخطاب    

 ..بعدهبل إسلام كل من أسلم قبله ومن أسلم ،ليس إسلامه وحده،إسلامه للجميع
وقد استحق هذا اللقب عن جدارة؛ إذ فرق االله به بين           ، بالفاروق - �  -وبعد الإسلام لقبه الرسول     

حتى أذن االله لعبـاده     ،وبرغم شدته وقوته إلا أنه آثر أن ينال حظه من إيـذاء قـريش             . الحق والباطل 
والمعارك فى حيـاة    وجاهد في سبيل االله فى جميع الغزوات        ،وهاجر عمر فكانت هجرته نصرا    ،بالهجرة

 . �  -النبى 
 وثنـاء الصـحابة     - �  -تربى عمر فى مدرسة النبوة فنبغ فيها نبوغا استحق عليـه ثنـاء الـنبى                

وقبل كل شيء أحب عمر رسول االله حبا ملك         ،واستحق أيضا أن يصبح الوزير الثانى لرسول االله       ،عليه
 . �  -سول ويظهر أثر هذا الحب فى موقف عمر عند وفاة الر،عليه حياته

وبدأت بإسلامه مرحلة جديـدة فى      ،وأسلم،سمع عمر القرآن في بيت أخته فاطمة فشرح االله له صدره          
وكان دعاء الرسول   ،ومن السرية إلى الجهرية   ،وهى الانتقال من الاختفاء إلى الإعلان     ،الدعوة الإسلامية 
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وأصبحت قصة  ، فأذعن له  بالإضافة إلى قوة الحق الذى أثر فى عمر       ، سببا من أسباب إسلامه    - �  -
 .إسلام عمر مما يروى عن تأثير القرآن فى القلوب وأسرِه لها

وبرغم قوة عمر إلا فإنه آثر      . ومما ترتب على إسلام عمر الدهشة التي أصابت قريشا وزلزلت أركاا          
 .مثله مثل بقية المستضعفين من المسلمين،أن ينال حظه من إيذاء قريش له

وكانت هجرته نصرا حيـث     ، بالفاروق  �  -فاستحق أن يلقبه الرسول     ،تحالقد كان إسلام عمر ف    
 . وبعد الهجرة كان جهاده دعما للحق فى مواجهة الباطل،هزم المشركين بقوم وسلطام

وهكذا كـان إسـلام     ،أعلن عمر إسلامه فخرج المسلمون مهللين مكبرين يعلنون الخبر فى مكة كلها           
 أمام طغيان المشركين وتعنتهم مع المسلمين وتعذيبـهم للمستضـعفين         عمر فتحا للمسلمين وعزة لهم    

 .منهم
فلما أسلم عمـر    ،كان المسلمون قبل إسلام عمر لا يستطيعون الجهر بالصلاة ولا الصلاةَ عند الكعبة            

  �  -فلقبـه رسـول االله      ،ومكنهم من الصلاة عند بيت االله الحرام      ،خرج مع المسلمين متقلدا سيفه    
 .بالفاروق

ان لإسلام عمر دوى عند المشركين الذين أصاب الغضب بعضهم وأصاب الفزع والخوف بعضهم              وك
كما أن إسلام واحد فى مكانة عمر بـين         ،الآخر؛ فهم يعلمون قوة عمر وشدته وتأثيرهما بعد إسلامه        

 .قومه سيكون له أثر كبير فى دعوة بقية قبائل الجزيرة العربية إلى الإسلام
 من سمى عمر الفاروق؟ : ائشة ـ رضى االله عنهاسئلت أم المؤمنين ع

 . � النبى ـ : فقالت
 : قال بعد إسلام عمر- �  -وروى أن رسول االله 

 ".فرق االله به بين الحق والباطل: وهو الفاروق،إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه"
 - �  - خرج رسـول االله  إذ،وأما اليوم الذى لقبه فيه رسول االله ذا اللقب فقد كان يوما مشهودا     

فنظـرت قـريش إلى     ،حتى دخلوا البيت الحرام   ،وحمزة فى الآخر  ،عمر فى أحدهما  ،والمسلمون فى صفين  
 …عمر وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط

بينما هو فى أمان    ،حزن عمر حزنا شديدا وهو يرى إخوانه من المسلمين المستضعفين يعذبون ويؤذون           
؛ لذا كان عمـر     "لا أحب إلا أن يصيبنى ما أصاب المسلمين       : "وكان يقول ،ى إيذائه لا يجرؤ أحد عل   

بل يذهب إلى بيوم ويطـرق أبـوام        ،يتعرض لزعماء قريش ورؤوس الكفر ويعلن أمامهم إسلامه       
فدفع أبـو جهـل البـاب فى    ،فذهب إلى أبى جهل فى بيته وأخـبره بإسـلامه     ،ليخبرهم بنبأ إسلامه  

فوثب عمر على عتبة    ،فتجمعوا حوله وضربوه  ،هر بإسلامه وسط الملأ من قريش     وانطلق عمر يج  ،وجهه
الأمر الذى جعل النـاس     ،فجعل عتبة يصيح  ،وأدخل أصبعه فى عينه   ،فبرك عليه وجعل يضربه   ،بن ربيعة 

 …يبتعدون عنه 
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فخـرج  ،"يثـرب  " التى كانت تسمى حينئذ ، بالهجرة من مكة إلى المدينة- �  -أمر االله تعالى نبيه  
إلا ،وفى الهجير تـارة أخـرى     ،يتسللون تحت جنح الظلام تارة    ،المسلمون مستخفين من كفار قريش    

ومضى ناحيـة الكعبـة     ،وأمسك فى يده أسهما   ،وتنكب قوسه ،فإنه لما أراد الهجرة تقلد سيفه     .. عمر
 ثم أتى مقام إبـراهيم فصـلى  ،فطاف عمر بالبيت الحرام سبعا بطمأنينة وتمكن     ،وعندها ملأ من قريش   

شـاهت  : "وتوجه إلى خارج مكة مارا بحلق المشركين واحدة واحدة وهو يقول لهـم            ،عنده مطمئنا 
 ".فليلقنى وراء هذا الوادى،ويرمل زوجته،ويؤتم ولده،من أراد أن تثكله أمه) أى قبحت ( الوجوه 

 ..ولم يتبعه أحد من مشركى قريش
 …وهكذا كانت هجرة عمر نصرا للمسلمين

وقـد لقبـه   ،وأحبه رسول االله وقربه إليه، منذ اللحظة الأولى لإسلامه - �  -أحب عمر رسول االله     
أشد أمـتى فى    : "  يقول عنه  - �  -وكان رسول االله    ،بالفاروق الذى فرق االله به بين الحق والباطل       

 فإن يكن فى أمتى فعمر      - أي ملهمون    -قد كان فى الأمم محدثون      : " وفى حديث آخر  ،"أمر االله عمر    
اسـتأذن  :  فيروى ابن عمر قائلا    -" يا أخى   : "  ينادى عمر بقوله   - �  - رسول االله    وكان… " 

يا أخى أشركنا فى صالح دعائك ولا تنسنا        :�  -فقال الرسول   ، فى العمرة  - �  -عمر رسول االله    
." 

 ".إن االله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه : " وقال عنه أيضا
 ".لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب " :�  - قوله ويكفى عمر من ثناء النبى عليه

 أن الشيطان يفر مـن  - �  -وذكر الرسول ، عمر بأنه لا يحب الباطل  - �  -ووصف رسول االله    
 .عمر ويخافه

الفوز بالجنة الـتى هـى      ،إا البشرى بالفوز العظيم   ،إنه أسعد خبر يمكن أن يسمعه بشر على الإطلاق        
فذات يـوم   ، عشرة من أصحابه بالجنة    - �  -ولقد بشر رسول االله     ،لى العبد دليل رضا االله تعالى ع    

فأمره النبى بأن يقف على باب      ، بستانا وكان معه الصحابى الجليل أبو موسى الأشعرى        - �  -دخل  
 .ائذن له وبشره بالجنة: فقال رسول االله،وبعد قليل جاء رجل وطلب الإذن بالدخول،البستان

 .لصديق رضى االله عنهوكان الرجل أبا بكر ا
ائذن لـه وبشـره     ، لأبى موسـى   - �  -فقال رسـول االله     ،ثم جاء آخر وطلب الإذن بالـدخول      

 . رضى االله عنه-فكان عمر بن الخطاب ،بالجنة
 - �  -وتتابعت بشريات رسـول االله  . وذا أصبح عمر ثانى العشرة المبشرين من رسول االله بالجنة        

 رضـى االله    - فأقبل أبو بكر وعمر      - �  -كنت عند النبى    : "فيقولفيروى الإمام علي    ،لعمر بالجنة 
 .يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة وشباا بعد النبيين والمرسلين:  فقال-عنهما 
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لشاب : لمن هذا القصر؟ فقالوا   :�  -فقال  ،وكان قصرا من ذهب   ،وزار رسول االله قصر عمر فى الجنة      
 .من قريش

 لمن هو ؟ : فقال
 .عمر بن الخطاب: فقالوا

واتخذ وزيـرين مـن أهـل       ، وزيران من أهل السماء هما جبريل وميكائيل       - �  -كان لرسول االله    
الأرض أولهما أبو بكر والثانى عمر كان يشاورهما فى كل أمر يهم به من أمور المسلمين؛ ولذلك كان                  

 خـرج ذات    - � االله  ويروى عبد االله بن عمر أن رسول        ..  يرى دائما بينهما   - �  -رسول االله   
: وقال،وهو آخـذ بأيـديهما    ،يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله           

 "..هكذا نبعث يوم القيامة"
 ".لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما : "  يقول لأبى بكر وعمر- �  -وكان رسول االله 

وقد .  وزيريه استشارته لهما فى أسرى غزوة بدر       - �  -التى شاور فيها النبى     ،ومن المواقف المشهورة  
 مثلك يا أبا بكر فى الملائكة مثـل         - �  -فقال  ، وزيريه بالأنبياء والملائكة   - �  -شبه رسول االله    

فمن تبعنى فإنه مني ومن     : قال،ومثلك فى الأنبياء مثل إبراهيم    ، يترل بالرحمة  - عليه السلام    -ميكائيل  
 يترل بالشدة والبأس    -عليه السلام -لك يا عمر فى الملائكة مثل جبريل        ومث،عصانى فإنك غفور رحيم   

رب لا تذر علـى الأرض      :  قال - عليه السلام    -ومثلك فى الأنبياء مثل نوح      ،والنقمة على أعداء االله   
 ……من الكافرين ديارا 

عد أن هـدأ    وب،أسر المسلمون من المشركين سبعين رجلا فى غزوة بدر الكبرى سنة اثنتين من الهجرة             
وزيريه أبا بكر    � استشار رسول االله    ،ورجع المسلمون إلى المدينة فرحين بنصر االله المبين       ،غبار المعركة 

ما ترى يا ابـن  : فقال رسول االله لعمر   ،فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم     ،وعمر فى أمر هؤلاء الأسرى    
وهـو قريـب    (ن تمكنى من فلان     ولكنى أرى أ  ،واالله ما أرى ما يرى أبو بكر      : الخطاب ؟ فقال عمر   

حتى ،وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقـه      ،وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه     ،فأضرب عنقه ) لعمر
وأخـذ منـهم    ، لرأى أبى بكر    � فمال رسول االله      ،يعلم االله أنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين       

 .الفدية
يا : فقلت،هو قاعد وأبو بكر يبكيان     فإذا   - �  -فلما كان من الغد غدوت على النبى        : يقول عمر 
أخبرنى ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فتلا عليه رسول االله ما نـزل مـن القـرآن موافقـا             ،رسول االله 

لولا كتاب من   : ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض إلى قوله تعالى             : قال تعالى ،لرأيه
 .االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

ورأى أن فيها إجحافا بالمسلمين وتنـازلات       ،د صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين     عرف عمر بنو  
يا رسـول   :  يقول - �  -فسارع إلى رسول االله     ،كما يوحى بذلك ظاهر الشروط    ،لصالح المشركين 
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ولمَّـا  ،فلِم نعطى الدنية فى ديننا    : قال عمر ،بلى: ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال رسول االله        ،االله
فانطلق ،ولن يضيعنى االله أبـدا    ،إنى رسول االله  ،يا ابن الخطاب  : فقال رسول االله  ،كم االله بيننا وبينهم   يح

فقال ،نعم: ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال      ،يا أبا بكر  : فقال له ،عمر إلى الوزير الأول لرسول االله     
 .ولن يضيعه االله أبدا، االلهيا ابن الخطاب إنه رسول: فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ فقال أبو بكر: عمر

وتلا الآيات علـى    ، الآيات الأولى من سورة الفتح تبشره بفتح مكة        - �  -ونزلت على رسول االله     
 …فطابت نفس عمر .. نعم: يا رسول االله أوفتح هو ؟ فقال: عمر فقال

لـغ الألم   وقد يب ،وخاصة إذا أحب المرء إنسانا حبا يملك عليه حياته        ،أصعب شيء على المحبين الفراق    
أو إيهام نفسه ومن حوله بأن الحبيب       ،أو عدم تصديق ما حدث    ،حدا يعرض صاحبه لحالة من الذهول     

 .لم يفارقه
لا أسمعن أحـدا    : " إذ خرج خطيبا فى المسجد يقول      - �  -وهذا ما حدث لعمر عند وفاة الرسول        

ومن شدة الموقف علـى  . "ولكنه أرسل االله إليه كما أرسل لموسى بن عمران ،يقول إن محمدا قد مات    
أن رسـول االله    " يزعمـون   " ويقطع أيدى رجال وأرجلهم لأم      ،عمر هدد بأن رسول االله سيرجع     

 .مات
من كان يعبد   : ثم قال قولته المشهورة   ،اجلس يا عمر  : وفوجئ عمر بأبى بكر يدخل المسجد ويقول له       

وما محمد إِلا   : (قال االله عز وجل   ،ومن كان يعبد االله فإن االله حى لا يموت        ،فإن محمدا قد مات   ،محمدا
                   هِ فَلَـنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسر

     اكِرِينزِى االلهُ الشجيسئًا ويااللهَ ش رضهذه الآية ليفيق عمر وليستيقظ مـن الـذهول   تلا أبو بكر ).. ي
وظل الناس يرددون هذه الآيـة الكريمـة وكـأم          ،فأهوى إلى الأرض  ،الذى أصابه من شدة الموقف    

 . يسمعوا لأول مرة
 فقد شهد مع رسول االله بدرا وأحـدا  - �  -اشترك عمر فى جميع الغزوات والمشاهد فى حياة النبى        

وكان عمر من أشد الناس على الكفـار        .. وغيرها، وفتح مكة وحنينا   والخندق وبيعة الرضوان وخيبر   
… 

يا رسول االله قد علمـت      :  أن يرسله إلى أهل مكة يوم الحديبية فقال عمر         - �  -وأراد رسول االله    
 وأرسل بدلا منه عثمان بن      - �  -فتركه رسول االله    ،"وإن ظفروا بى قتلونى     ،قريش شدة عداوتى لها   

 .نه رضى االله ع-عفان 
إن الحرب سجال يـوم     : وعقب انتهاء غزوة أحد وقف أبو سفيان يقول بأعلى صوته من فوق الجبل            

قتلانا فى الجنة وقتلاكم   ،لا سواء ،االله أعلى وأجل  :  رضى االله عنه   -فرد عليه عمر    ،اعل هبل .. بيوم بدر 
 ".فى النار
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من خمسـمائة وتسـعة      أكثر   - �  -تخبرنا كتب السنة أن عمر بن الخطاب روى عن رسول االله            
وهو ،"النية  " وروى عنه كبار الصحابة ومن أشهر الأحاديث المروية عن عمر حديث            ،وثلاثين حديثا 

فمن كانـت هجرتـه الله      ،وإنما لكل امرئ ما نـوى     ،إنما الأعمال بالنيات  " :�  -قول رسول االله    
 ". ه إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرت،فلله ورسوله،ورسوله

وهو ،وهذا الحديث تبدأ به معظم كتب السنة؛ لأنه يوجه المسلم إلى الأساس الذى تبنى عليه الأعمال               
 ..إخلاص النية الله تعالى

 شدة عمر علـى     - �  -وصف الرسول   ،وشدته على أهل الباطل   ،مما يدل على قوة الحق عند عمر      
 .ويفر من طريقه،ف من عمربأن الشيطان يخا،وهو رمز الباطل،الشيطان

استأذن عمر علـى    : يروى الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص حكاية تبين شدة عمر وهيبته فيقول            
فلما استأذن عمر قمـن يبتـدرن       ،عالية أصوان ، وعنده نساء من قريش يكلمنه     - �  -رسول االله   

أضـحك  : ر متعجبا فقال عم ، فدخل عمر ورسول االله يضحك     - �  -فأذن له رسول االله     ،الحجاب
عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى لما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب           : " قال،االله سنك يا رسول االله    

أبننى ولا ـبن    ،أى عدوات أنفسهن  : ثم قال للنسوة  ،فأنت كنت أحق أن يهبن    : فقال عمر معلقا  ،"
 فقال رسـول    - �  -عمر بن الخطاب أغلظ وأفظ من رسول االله         ،نعم:  فقلن - �  -رسول االله   

والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سـلك فَجـا غـير                : "  لعمر - �  -االله  
 ".فجك

لتظهر الخلافة الكثير من جوانب العبقرية في شخصـية         ،بعد وفاة الصديق أصبح عمر خليفة المسلمين      
 . منهجه فى الحكمفمنذ اليوم الأول لتوليته الخلافة حدد عمر فى خطابه أمام الناس،عمر

عرفت الإنسانية حاكما مـن طـراز       ،وخلال العشر سنوات وبضعة أشهر التى ولى فيها عمر الخلافة         
من ورعه وزهـده وعدلـه      ،وظهرت فيها وقبلها مناقبه وفضائله    ،وتعددت فى الخلافة إنجازاته   . فريد

 ..إلى عبقريته فى الإدارة وتطبيق نظم الحكم،واهتمامه بالرعية
ندرك كيف أنه جعل الخلافة عبئا عليهم       ،وموقفه منها بعد توليه الخلافة    ، على أسرة عمر   وحين نتعرف 
 …لا مغنما لهم 

ونال الشهادة التى كان يـدعو االله أن        ،وفى ختام هذه السنوات العشر أصبح عمر فى رحاب الشهداء         
 ..ينالها

 . مبشرا بالجنة عند رب العالمين،فسلام على عمر فى الشهداء والصالحين
جمع كبار الصحابة لاستشارم فى اسـتخلاف عمـر مـن           ،فى الساعات الأخيرة من حياة أبى بكر      

وفى السـاعات   . فأيدوا هذا الاختيار وكانت البيعة    ،وكانوا جميعا يعرفون قدر عمر فى الإسلام      ،بعده
التى أظهرت العديـد مـن جوانـب        ،موضحا منهاجه فى الخلافة   ،الأولي لخلافة عمر خطب فى الناس     
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كمـا  ،ويبدو ذلك واضحا من خلال إنجازاته طوال السنوات العشر الـتى ولى فيها   ،عبقرية عند عمر  ال
أظهرت الخلافة كثيرا من مناقبه وفضائله التى تحدثت عنها كتب السنة والتاريخ والآثـار وسـطرا                

 …بأحرف من نور 
وله فى ذلك عشرات    ،وخاصة مع أسرته وأهله   ،ولقد كان عمر فى الخلافة واضحا وحازما مع الجميع        

 .المواقف المضيئة فى تاريخنا الإسلامى
لذلك أراد أن يحسم أمرا قد      ،كان أخشى ما يخشاه أبو بكر على المسلمين من بعده الفرقة والاختلاف           

. واقترب من الرحيـل  ،وخاصة وقد مرض مرض الموت    ،ألا وهو اختيار من يخلفه    ،يكون سببا فى الفتنة   
ومع ،ووقع هذا الاختيار من قلبه موضـع رضـى  ، فى اختيار عمر للخلافة   واستخار أبو بكر االله تعالى    

فدعا عبد الرحمن بن عوف وسأله عن رأيـه  ،ذلك أراد أن يوثقه باستشارة خاصةِ المسلمين وأخيارهم       
ثم دعا أبو بكر عثمان بن عفـان فقـال          ،هو واالله أفضل من رأيك فيه     :  فقال عبد الرحمن   -فى عمر   

وشاور أبو بكر سعيد    . وأنْ ليس فينا مثله   ،م عِلْمى به أن سريرته خير من علانيته       الله: عثمان عن عمر  
غير أن بعـض    . فأيد الجميع اختياره لعمر   ،بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار        

ما أنت قائل لربـك إذا سـألك عـن          : فدخلوا على أبى بكر قائلين    ،الصحابة خافوا من شدة عمر    
 "!اللهم استخلفت عليهم خير أهلك :" ر علينا؟ فقال أبو بكر أقولاستخلافك عم

التى ،منذ اللحظة الأولى لمبايعة عمر بن الخطاب بالخلافة وهو يفكر فى هذه التركة المثقلـة بـالهموم                
خاصة وأن كثيرا من الصحابة يخشون شدته التى عـرف          ،تركها له صاحباه رسول االله وخليفته الأول      

وحرص على أن يعلم به الناس حـتى  ،حدد عمر منهاجه فى الحكم، تفكير غير طويل   وبعد. ا واشتهر 
يلحظ فيه ملامـح هـذا المنـهاج        ،والمتأمل فى خطاب عمر   ،وخطب فى الناس  ،فصعد المنبر ،يطمئنهم
 . واضحةً

وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول االله بـين          ،وخافوا غلظتى ،بلغنى أن الناس هابوا شدتى    : " قال
 .. ومن قال ذلك فقد صدق،فكيف وقد صارت الأمور إليه،ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه،رناأظه

ولكنها إنما تكـون    ،فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت     ،ثم وليت أموركم أيها الناس    : "واستأنف قائلا 
 من بعضـهم    فأنا ألين لهم  ،فأما أهل السلامة والدين والقصد    ،على أهل الظلم والتعدى على المسلمين     

 ..لبعض
لكم على ألا أجتبى شيئا من خـراجكم ولا       : ولكم على أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذونى ا        "

ولكم علـى أن  ،ولكم على إذا وقع فى يدي ألا يخرج منى إلا فى حقه ،ما أفاء االله عليكم إلا من وجهه      
ولا ، ألا ألقـيكم فى المهالـك      ولكم على ،وأسد ثغوركم ،أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء االله تعالى      

 ".وإذا غيبتكم فى البعوث فأنا أبو العيال أي راعيهم،أجمركم فى ثغوركم
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التى ،منذ اللحظة الأولى لمبايعة عمر بن الخطاب بالخلافة وهو يفكر فى هذه التركة المثقلـة بـالهموم                
شون شدته التى عـرف     خاصة وأن كثيرا من الصحابة يخ     ،تركها له صاحباه رسول االله وخليفته الأول      

وحرص على أن يعلم به الناس حـتى  ،حدد عمر منهاجه فى الحكم،وبعد تفكير غير طويل   . ا واشتهر 
يلحظ فيه ملامـح هـذا المنـهاج        ،والمتأمل فى خطاب عمر   ،وخطب فى الناس  ،فصعد المنبر ،يطمئنهم
 . واضحةً

ن عمر يشتد علينا ورسول االله بـين        وقالوا قد كا  ،وخافوا غلظتى ،بلغنى أن الناس هابوا شدتى    : " قال
 .. ومن قال ذلك فقد صدق،فكيف وقد صارت الأمور إليه،ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه،أظهرنا

ولكنها إنما تكـون    ،فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت     ،ثم وليت أموركم أيها الناس    : "واستأنف قائلا 
فأنا ألين لهم من بعضـهم      ،السلامة والدين والقصد  فأما أهل   ،على أهل الظلم والتعدى على المسلمين     

 ..لبعض
لكم على ألا أجتبى شيئا من خـراجكم ولا       : ولكم على أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذونى ا        "

ولكم علـى أن  ،ولكم على إذا وقع فى يدي ألا يخرج منى إلا فى حقه ،ما أفاء االله عليكم إلا من وجهه      
ولا ،ولكم على ألا ألقـيكم فى المهالـك       ،وأسد ثغوركم ،شاء االله تعالى  أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن     

 ".وإذا غيبتكم فى البعوث فأنا أبو العيال أي راعيهم،أجمركم فى ثغوركم
 كمـا   -فالسـعادة   ،يحسد الناس كثيرا أبناء الزعماء والقادة وأصحاب المناصب على مـا هـم فيه             

" أمـير المـؤمنين  "ظر إلى حال أسرة عمر وهـو       تكمن خلف هذا المنصب إلا أن من ين        -يتصورون  
بل سيشفق عليهم مما وصل إليه حـالهم        ،لن يغبطهم ولن يحسدهم   ،ورئيس أكبر دولة فى العالم آنذاك     

حتى صارت قرابة عمر والانتماء لأسرته عبئا يود الأقرباء لو اسـتطاعوا منـه              ،بسبب المنصب الكبير  
سئولية وخوفه من الشبهات على أن يحمل أسـرته مـن           لقد حمل عمر ورعه وشدة تحمله للم      . الفرار

 .المسئوليات أضعاف ما يحمله نظراؤهم من الناس
كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس       : يقول ولده عبد االله   ،خوفا من الشبهة  ،بل ويحرمهم مما هو مباح لهم     

 . له العقوبةلا أعلمن أحدا وقع فى شيء مما يت عنه إلا أضعفت: فقال،عن شيء تقدم إلى أهله
ومع ذلك يقول لـه     ،وهو مباح له مثل كل الناس     ،ودخل يوما دار عبد االله فوجده يأكل شرائح لحم        

 !"ألا خبزا وملحا؟ ألا خبزا وزيتا؟،والناس فى خصاصة،ألأنك ابن أمير المؤمنين تأكل لحما: " عمر
وضـرب فى   ،قدوة يحتذى وإدراكه وإحساسه بالمسئولية نحوهم نموذجا و     ،كان عمر فى اهتمامه برعيته    

وكان رضى االله عنه وهـو      . ذلك أروع الأمثلة من خلال عشرات المواقف التى ترويها كتب التاريخ          
 كـان   -وخاصة الضعفاء منـهم     ،يمشى ليلا فى شوارع المدينة بجوار بيوا يطمئن على أحوال رعيته          

 .حتى يتمكن من خدمته بنفسه دون حرج،يخفى شخصيته على من لا يعرفه
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بل يصـنعه   ، يعرف التاريخ حاكما من طراز فريد كعمر يحمل طعام رعيته فوق ظهـره بنفسـه               ولم
رحم االله عمر لقد أتعب الخلفـاء       ..!! وبعد ذلك يحاسب نفسه حسابا عسيرا على تقصيره معهم        ،لهم

 !من بعده
مـر  فذهب ع ،فرآه طلحة بن عبيد االله فمشى خلفه ينظر ماذا يصنع         ،وذات ليلة خرج فى سواد الليل     

فقال ،فإذا بعجوز عمياء مقعـدة    ،فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت      ،فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر     
ويخرج عـنى   ،يأتينى بما يصـلحنى   ،إنه يتعاهدنى منذ كذا وكذا    : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ قالت      : لها

 . الأذى
ان يحـرص علـى     فك،وضع عمر بن الخطاب أسسا واضحة فى اختيار ولاته وعماله والتعامل معهم           

ويكتب عليه كتابا يشـهد     ،ثم يوصى من يختاره بتقوى االله وإصلاح الرعية       ،اختيار الصالحين الأكْفاء  
ولا يلبس رقيقا   ،ألا يأكل نقيا  : وكان من الشروط التى يحويها هذا الكتاب      . عليه بعض كبار الصحابة   

وألا يقبـل   ،ون حاجات المسلمين   ولا يغلق بابه د    - والمقصود هنا الثياب الفاخرة والطعام المتنوع        -
 .الهدايا

ويعجبه من الوالى أنـه     . ويقيده فى المسائل العامة   ،وكان عمر يطلق الحرية للعامل فى الشئون الموضعية       
 .وإذا كان فيهم وهو أميرهم كان كأنه واحد منهم،إذا كان فى القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم

خاصة ملاحظة ما يطرأ مـن  ،لولاة من أسس تعامل عمر معهموكانت الرقابة الشديدة على العمال وا 
 . تغيير على العامل فى ملبسه أو مسكنه أو مطعمه

وأيضا ،ومن أساليبه فى مراقبة العمال بعث العيون التى تراقب تعامل الولاة مع الناس فى أماكن عملهم               
ثم ، أو الوالى إلى المدينـة     وكذلك استدعاء العامل  ،سؤال الناس فى موسم الحج عن أحوال الولاة معهم        

وهل رجع إلى المدينة كما خرج منها أم        ،ليلاحظ هل تغيرت حالته بعد الولاية أم لا       ،مراقبته فى الطريق  
وفى علاقة عمر مع ولاته وشدته عليهم عشرات المواقف الرائعة التى روا لنـا كتـب التـاريخ                  . لا

 . والسير
يروى ،فهم يعرفون قدره ومكانته فى الإسـلام      ،مترلة رفيعة كان الصحابة يحبون عمر ويجلونه ويترلونه       

أفضل أمة النبى   :  حى - �  -كنا نقول ورسول االله     : سالم بن عبد االله عن عبد االله بن عمر أنه قال          
ألا أخبركم بخير هذه الأمـة بعـد        : وكان على بن أبى طالب يقول     .  بعده أبو بكر ثم عمر     - �  -

 .خبركم بخير هذه الأمة بعد أبى بكر؟ عمرألا أ: ثم قال،نبيها؟ أبو بكر
ثم من  : فقيل،أبو بكر :  كان أحب إليه؟ قالت    - �  -أى أصحاب النبى    : وسئلت أم المؤمنين عائشة   

 .أبو عبيدة بن الجراح: فقيل ثم من ؟ قالت،ثم عمر: ؟ قالت
ولقـد  ،ةوكانت إمارتـه رحم   ،وكانت هجرته نصرا  ،كان إسلام عمر فتحا   : وقال عبد االله بن مسعود    

 .فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا،رأيتنا وما نستطيع أن نصلى فى البيت حتى أسلم عمر
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كما كان قوى الملاحظـة     ،وحس صادق يتوقع الخير ويدعو إليه     ،عاش عمر بفطرة نقية وقلب مؤمن     
ديـد مـن   وقد بدت هذه الصفات جميعا فى موافقة القرآن لرأيـه فى الع        ،سريع البديهة حاضر الذهن   

 .كان عمر يرى الرأى فيترل به القرآن: المواقف والأحداث حتى قال أحد أئمة التفسير الكبار
لـو  ،يا رسول االله  : قلت،وافقت ربى فى ثلاث   : "عن عمر قال  ) البخارى ومسلم   ( وأخرج الشيخان   

يـا  : وقلت،]: سورة البقرة) [واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: (اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فترلت    
واجتمع نساء النبى   ،فترلت آية الحجاب  ،يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرن يحتجبن       ،رسول االله 

 ".فترلت كذلك،عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن: فقلت، فى الغيرة- �  -
ووافق ، سـلول  وفى قصة الصلاة على عبد االله بن أبى بن        ،ووافق القرآن رأى عمر فى أسرى غزوة بدر       

 .فأنزل االله تحريمها،اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا: إذ دعا عمر قائلا،القرآن رأيه فى تحريم الخمر
سـورة  ) [لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقـويم      : (لما نزلت هذه الآية   : ويروى عن عمر أيضا أنه قال     

 ). تبارك االله أحسن الخالقين ف( فترلت الآية ،فتبارك االله أحسن الخالقين: قلت: ] التين
وعرف بورعـه   ،عرف بشدته مع لين قلبـه     ،صار عمر بالإسلام قمة سامقة من قمم العطاء الإنسانى        

فكان يقوم الليل مصليا ومستغفرا وراجيـا       ،وحرصه على الصلاة التى هى عماد الدين      ،وخوفه من االله  
وكان لعبادته وزهده فى الـدنيا أثـر   ،أو ارتكب كبائر الذنوب،وكأنه قد أتى عظائم الأمور ،عفو ربه 

 .وذلك مشهور فى قصة سارية الجبل،أظهر االله بسببه كرامات على يديه،كبير
وخاصة فى مراقبـة    ،فكان ذكاؤه وفطنته فى إدارة شؤون الدولة الإسلامية       ،وأصبح عمر أميرا للمؤمنين   

لعدل وتحمـل المسـئولية     وقضى عمر في الخلافة أكثر من عشر سنوات من ا         . واهتمامه برعيته ،عماله
 . والحرص على صالح الإسلام و المسلمين

فالمهاجرون ،ومبدأ إسلاميا أصيلا فى بناء اتمع     ،كانت المؤاخاة ركنا أساسيا فى بناء الدولة الإسلامية       
لابد أن تصاغ العلاقة بينـهم      ،وهاجروا فى سبيل االله   ،الذين تركوا أموالهم وأولادهم وأسرهم وبيوم     

حدد ،وبرغم وجود الأخوة العامة فى الدين بين كـل المسـلمين          ،ام الأنصار بشكل منظم   وبين إخو 
 . لكل واحد من صحابته أخا له من المهاجرين أو الأنصار- �  -رسول االله 

وتـروى كتـب التـاريخ أن    .  فى هذا الإطار بين وزيريه أبى بكر وعمر      - �  -وآخى رسول االله    
إلا أن أخوة أبي بكر وعمر هى الـتى ظهـرت           ،رين من الصحابة  رسول االله آخى بين عمر وبين آخ      

 .بشكل واضح فى حياة الشيخين حتى تلازما فى كل شيء ودفنا متجاورين بعد الموت
وما إن انتهى رسـول     ، وهو يحدثهم عن الصدقة ويأمرهم ا      - �  -جلس الشيخان إلى رسول االله      

وأسرع المشى كأنه فى سباق     ،اليوم أسبق أبا بكر   : لوهو يقو ،االله من حديثه حتى انطلق عمر تلقاء بيته       
ومن يضمن لى أن يتصدق     : ثم فكر فى الأمر   ،ولما وصل البيت فكر فى أن يتصدق بجزء من ماله         ،حقيقى

 .أبو بكر بأكثر من هذا الجزء؟ وقرر أن يتصدق بنصف ماله كله
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ما أبقيـت   : سأله رسول االله  و،وتقدم بصدقته ،وانطلق عمر إلى رسول االله وهو يظن أنه يسبق أبا بكر          
يـا  : وسأله رسول االله،وفوجئ به يأتى بماله كله،وانتظر عمر مجيء أبى بكر   ،مثله: لأهلك ؟ فقال عمر   

 ..لا أسبقه فى شيء أبدا: فقال عمر،أبقيت لهم االله ورسوله: ما أبقيت لأهلك ؟ فقال،أبا بكر
وظل عمر ينافس أبا    ،اق وأفضل متنافس  وهو خير سب  ،وهكذا تنافس الصاحبان فى الخير والعمل الصالح      

وذات يوم وجد من سبقه إليها بالرعايـة        ،فكان عمر يرعى عجوزا عمياء    ،بكر حتى بعد توليه الخلافة    
 !!فإذا هو أبو بكر خليفة المسلمين،والخدمة

فكان يستشـيرهما فى القضـايا الكـبرى        ، فى حياته  - �  -كان أبو بكر وعمر وزيري رسول االله        
وبرغم هذا التنافس كان كـل  ،وكان الوزيران يتنافسان ويتسابقان فى الخير،أمور المسلمين والعامة من   

فكان ثناء أبى بكر على عمر وثناء عمر على أبى بكر اعترافا من كل واحد منهما                ،منهما يحب الآخر  
 .بالفضل لأخيه

حيث أصبح عمر   ، على أن يربط بينهما بالمؤاخاة التى استمرت بعد وفاته         - �  -وحرص رسول االله    
وخاصـة فى القضـايا     ،وكان أبو بكر يستشير وزيره    ،يساعده فى إدارة شئون الدولة    ،وزيرا لأبى بكر  

ولا ننسى أن بيعة عمر لأبى بكر كانت من         . وجمع القرآن ،مثل قتال مانعى الزكاة   ،الكبرى التى فاجأته  
 . �  -عوامل حسم الخلاف فى اختيار من يخلف رسول االله 

ففى هذا اليوم تحددت معالم جديدة للدولة الإسـلامية  ،السقيفة من أيام التاريخ المعدودة    لقد كان يوم    
 . �  -وتم اختيار أول خليفة بعد وفاة الرسول ،الناشئة

وأنه إذا كان مقام النبوة يمنع من أن يترأس أحد على رسول االله             ،رأى الأنصار أم يعيشون في بلادهم     
 - �  -ولذلك سعى الأنصار إلى اختيار خليفة لرسول االله         ،الميزة فإن غيره ليست له هذه       - �  -

حتى أدركهم أبـو    ،وكاد اختيارهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة يقع على سعد بن عبادة            ،منهم
 . بكر وعمر وأبو عبيدة

هل يكون من الأنصار أم من      ،وقد كان لعمر دور كبير فى حسم الخلاف حول اختيار الخليفة الجديد           
  قدم أبا بكر للصلاة ؟- �  -ألستم تعلمون أن رسول االله : فقال عمر للأنصار.. لمهاجرين؟ا

ووثب عمر  ،لا أحد :  قالوا - �  -فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمه رسول االله          : قال،بلى: قالوا
 ـ         ،فأخذ بيد أبى بكر فبايعه     قيفة وقام أسيد بن حضير وبشير بن سعد يستبقان ليبايعا ووثب أهـل الس

 .يبايعون أبا بكر
يا خليفـة رسـول   : قال عمر،فوجئ أبو بكر بوزيره ومستشاره الفاروق عمر يطرح عليه هذا الرأى       

 .فإم بمترلة الوحش،وارفق م،تألف الناس،االله
إن عمر الذى عرف بالشدة والغلظـة يـأتى اليـوم ليطلـب            ،واستنكر أبو بكر هذا الرأى من عمر      

. نصلى ولا نزكى  : قالوا،وهو الزكاة ،ورفضوا ركنا من أركانه   ،ا عن الإسلام  وبمن؟ بأناس ارتدو  ،الرفق
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رجوت : فقال أبو بكر  ،وكان رد أبى بكر على عمر شيئا من الجدية والصرامة فرضته ما طبيعة الموقف             
بماذا عسيت أن أتألفهم ؟ بشعر مفتعـل        ،جبارا فى الجاهلية خوارا فى الإسلام     ،نصرك وجئتنى بخذلانك  

واالله لأجاهدم ما استمسك    ، وانقطع الوحى  - �  -فترى؟ هيهات هيهات مضى النبى      أو بسحر م  
 .السيف فى يدى وإن منعونى عقالا كانوا يؤدونه

 ولكنه أدرك بعد ذلـك أن       - �  -لقد حمل عمر على هذا الرأى خوفه من الفتنة بعد وفاة الرسول             
 .لفتن وهذا ما فعله أبو بكرالشدة والحزم فى مثل هذه المواقف يقطعان الطريق على ا

 ؟  �  -كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله 
كان هذا رد أبى بكر عندما طرح عليه وزيره ومستشاره عمر بن الخطاب فكـرة جمـع القـرآن فى             

وأيد عمر رأيه بما حدث     ،والوجود مكتوبا ولكن متفرقا   ،بعد أن كان قاصرا على الحفظ القلبى      ،كتاب
 ".اليمامة" قراء القرآن وحفّاظه فى من قتل عدد كبير من

ولم يزل عمـر    .. حتى لا يضيع القرآن بموت القراء     ،هو واالله خير  : ولما رأى عمر تردد أبى بكر قال له       
 . فأمر زيد بن ثابت بجمعه- �  -ويحسن له الأمر حتى استجاب خليفة رسول االله ،يراجع أبا بكر

حتى وجدت مـن    ،لأكتاف والعسب وصدور الرجال   فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع وا     : يقول زيد 
وحفظت الصفحات التى جمع فيهـا      ..سورة التوبة آخر آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره           

ثم انتقلت إلى حفصة بنت عمـر       ،ثم انتقلت إلى عمر حتى توفاة االله      ،القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله      
 .أم المؤمنين

يره عمر بن الخطاب وكان يعرف قدره ومكانته فى دين االله؛ ولـذلك لم              أحب أبو بكر صاحبه ووز    
ماذا تقول لربك وقد استخلفت علينا عمر       : وعندما سأله الناس  ،يتردد فى أن يختاره للخلافة من بعده      

 ..أقول استخلفت عليهم خير أهلك: ؟ قال أبو بكر مثنيا على عمر
وإن هـذا الأمـر     : " فكان مما قال  ،لناس وخطب فيهم  وزاد أبو بكر فى الثناء على عمر بعد أن جمع ا          

وأسلسـكم فى   ،أشدكم فى حالة الشدة   ،وأملككم لنفسه ،لا يتحمله إلا أفضلكم مقدرة    ) يعنى الخلافة (
ولا يستحى مـن    ،ولا يحزن لما يترل به    ،لا يتشاغل بما لا يعنيه    ،وأعملكم برأى ذوى الرأى   ،حال اللين 

يرصد لما هو   ،ى أمور لا يخور لشيء منها حده بعدوان ولا تقصير         قوى عل ،ولا يتحير عن البديهة   ،التعلم
 ".…وهو عمر بن الخطاب ،آت عتاده من الحذر والطاعة

هكذا عبر أحد الصحابة عن المدرسة العمريـة فى         ،"كنا نلزم باب عمر بن الخطاب نتعلم منه الورع          "
فإن الـورع   ، حياته كلها  ولو أردنا أن نتحدث عن ورع عمر لسردنا       ،لقد كان نسيجا وحده   ،الورع

ولو قصرنا الحديث عن الورع على ورعه فى المـال  ،وفي كل فعل فعله  ،يظهر فى كل موقف وقفه عمر     
وإن ،إن أيسرت اسـتعففت ،إنى أنزلت نفسى من مال االله مترلة والى اليتيم من ماله         : لسمعنا قول عمر  

 ..فإن أيسرت قضيت،افتقرت أكلت بالمعروف
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إن : فصعد المنبر وقال للناس   ،وكان فى بيت المال عسل    ، فوصف له العسل   وذات يوم اشتكى من وجع    
 .وإلا فهى على حرام،أذنتم لى فيها أخذا

وجعل ابنه عبد االله    ،وكان عمر يحرم نفسه وأهله من كثير من المباحات خوف الوقوع فى شبهة الحرام             
بأن جعلت الناس   ،نه أثر فى تجارته   خوفا من أن يكون لقرابته م     ،يرد ربح تجارته بالكامل إلى بيت المال      

 .يهتمون ا؛ لأنه ابن أمير المؤمنين
ولكن الزاهد الحقيقـى مـن      ،أو لم يقدر على تحصيله لفقر أو مرض       ،ليس الزاهد من حرم متاع الدنيا     
وهكذا كان عمر إذ ضرب مثالا من أروع الأمثلة فى          . ثم زهد فيها الله   ،جاءته الدنيا راغمة وقدر عليها    

خوفا ،فكان يحرم نفسه من متاعها برغم قدرته عليه       ،وفى خوفه من إقبال الدنيا    ،لآخرة على الدنيا  إيثار ا 
ولقد وضع منهجه وشرحه لحفص بن العاص عندما زار أمـير           . من أن يذْهِب طيباته فى الحياة الدنيا      

نين بأنـه  وصارح أمير المـؤم ،فدعاه فاعتذر حفص  ،ورأى الطعام اليابس الذى يأكل منه عمر      ،المؤمنين
 .سيأكل فى بيته طعاما لينا

ولو شئت لكنت   ،لولا أن تنقص حسناتى لشاركتكم فى لين عيشكم       ،والذى نفسى بيده  : " فقال عمر 
ولكننا ندعه ليوم تذهل    ،ولنحن أعلم بطيب الطعام من كثير من آكليه       ،وأرفهكم عيشا ،أطيبكم طعاما 

لأستبقى طيباتى؛ لأنى سمعت االله تعالى      وتضع كل ذات حمل حملها وإنى       ،فيه كل مرضعة عما أرضعت    
 ...يقول عن أقوام أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم ا

 "..لست بالخِب ولا الخِب يخدعني"
وذكاء عمـر   . وفطنة سوية ،وهو ذكاء فطرى  ،تصور هذه العبارة التي قالها عمر طبيعة نبوغه وذكائه        

وكـان  ،وسرعة فهمه لحقائق الأمور   ، وفطنته معرفته بطبائع الناس    ومن معالم ذكائه  . نابع من مسئوليته  
كـان عمـر أعلمنـا بكتـاب        : " أصحابه يشهدون بمقدار علمه وفقهه فيقول عبد االله بن مسعود         

. وما نزل القرآن بموافقة رأيه إلا صورة من صور ذكائه الذى وهبه االله لـه              ". وأفقهنا فى دين االله     ،االله
إنما يكشفها جميعا ويستوعبها حـتى آخـر نماذجهـا          ،مور من بعض زواياها   وذكاء عمر لا يأتى للأ    

 .واحتمالاا
فـأبينكم  ،فإذا تكلمتم ،أحسـنكم سـيرة   ،أحبكم إلينا قبل أن نراكم    :" ذات يوم قال لبعض أصحابه    

 ".فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا ،منطقا
إن " :�  -لك قال رسول االله     ولذ،ولقد استخدم عمر ذكاءه فى خدمة الحق الذى آمن به وعاش له           

 ".االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
لكن ،وقد تكون هذه الصفة مشتركة بين كل أصحابه       ، فراسة فى أصحابه   - �  -كانت لرسول االله    

 عمر  - �  -وقد وصف رسول االله     ،فإن هذا يعني تميزه في هذه الناحية      ،عندما يطلقها على فرد بعينه    
 .وهذا يعنى أن بغض عمر لما يعتقد أنه باطل طابع أصيل فى شخصيته،"باطل رجل لا يحب ال" بأنه 



 ٨٢

ومِـدح  ،قـد حمـدت ربى بمحامد     :  فقلـت  - �  -أتيت النبى   : " يروى الأسود بن سريع فيقول    
  -فقال لى رسول االله     ،فاستأذن رجل طوال أصلع   ،فجعلت أنشده ،إن ربك يحب الحمد   :" فقال،وإياك
يا رسول االله من هـذا      : ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا فقلت     ،ة ثم خرج  فدخل فتكلم ساع  ، اسكت - �

 ". هذا رجل لا يحب الباطل،هذا عمر: " فقال،الذى أسكتنى له
شهد مسجد رسـول    ،فى يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة           

 حكم الخليفة الراشد عمر بـن       وهو ختام عشر سنوات من    ، بالمدينة المنورة حدثا جللا    - �  -االله  
كان عمر  ،الخطاب ففى هذا اليوم تقدم غلام مجوسى يدعى أبا لؤلؤة يحمل خنجرا مسموما له رأسان              

وبعد أن كبر للسـجود     ،وقرأ سورة يوسف أو النحل فى الركعة الأولى       ،حينها يؤم المسلمين فى الصلاة    
وتناول عمر يد   . ثم قتل نفسه  ،ثة عشر رجلا  حتى طعن ثلا  ،وأخذ يطعن يمينا وشمالا   ،طعنه القاتل بخنجره  

: قال،انظر من قتلنى ؟ فلما عرف أنه مجوسى       : وقال لابن عباس  ،عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة     
 ".الحمد الله الذى لم يجعل ميتتى بيد رجل يدعي الإسلام " 

فقال ،وكان بعضـهم يـثنى عليـه      ،وهم فى وجل وخوف وقلق    ،فانطلق الناس خلفه  ،وحملوه إلى بيته  
ثم وليـت   ،وقـدم فى الإسـلام    ،أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى االله لك من صحبة رسول االله          : أحدهم
 .لا علي ولا لي،وددت أن ذلك كفافا: فرد عليه عمر،ثم شهادة،فعدلت

وقبل أن يرحل   . ولا يحكم لها بالشهادة   ،لكنه لا يزكي نفسه   ،ولقد كانت الشهادة شيئا محببا إلى نفسه      
وراح الناس يرثون شهيدهم العظيم الـذي       . ووصيته بالخليفة من بعده   ) جل وصيته الخاصة  الخليفة س 

 .دفن إلى جوار صاحبيه رسول االله وأبي بكر
شهد مسجد رسـول    ،فى يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة           

 من حكم الخليفة الراشد عمر بـن        وهو ختام عشر سنوات   ، بالمدينة المنورة حدثا جللا    - �  -االله  
كان عمر  ،الخطاب ففى هذا اليوم تقدم غلام مجوسى يدعى أبا لؤلؤة يحمل خنجرا مسموما له رأسان              

وبعد أن كبر للسـجود     ،وقرأ سورة يوسف أو النحل فى الركعة الأولى       ،حينها يؤم المسلمين فى الصلاة    
وتناول عمر يد   . ثم قتل نفسه  ،ثلاثة عشر رجلا  حتى طعن   ،وأخذ يطعن يمينا وشمالا   ،طعنه القاتل بخنجره  

: قال،انظر من قتلنى ؟ فلما عرف أنه مجوسى       : وقال لابن عباس  ،عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة     
 ".الحمد الله الذى لم يجعل ميتتى بيد رجل يدعي الإسلام " 

فقال ،ليـه وكان بعضـهم يـثنى ع     ،وهم فى وجل وخوف وقلق    ،فانطلق الناس خلفه  ،وحملوه إلى بيته  
ثم وليـت   ،وقـدم فى الإسـلام    ،أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى االله لك من صحبة رسول االله          : أحدهم
 .لا علي ولا لي،وددت أن ذلك كفافا: فرد عليه عمر،ثم شهادة،فعدلت
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وقبل أن يرحل   . ولا يحكم لها بالشهادة   ،لكنه لا يزكي نفسه   ،ولقد كانت الشهادة شيئا محببا إلى نفسه      
وراح الناس يرثون شهيدهم العظيم الـذي       . ووصيته بالخليفة من بعده   ) ة سجل وصيته الخاصة   الخليف

 .دفن إلى جوار صاحبيه رسول االله وأبي بكر
وهى الصلة بين العبـد     ، أن الصلاة هى قرة العين     - �  -أدرك عمر وهو يتعلم فى مدرسة الرسول        

ووجـد فيهـا راحـة نفسـه     ، وعقله ملكت عليه قلبه  ،فأصبحت شغله الشاغل  ،فأحب الصلاة ،وربه
 …واطمئناا

ولا تشغله الخلافة بأثقالها وهمومها عن الصـلاة فى جـوف           ،وكان عمر يحب الصلاة فى جوف الليل      
وإذا نمت النـهار ضـيعت      ،إذا نمت الليل أضعت نفسى    : " وكان يقول ،حتى وإن نام منه قليلا    ،الليل

 ".الرعية 
الصـلاة يـا أمـير      : فقالوا،فلما طعن أُغْمِـى عليـه     ،اجدويشاء االله أن ينال عمر الشهادة وهو س       

وصـلى  ،"لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة      .. الصلاة  : وهو يقول ،فانتبه،الصلاة قد صليت  ،المؤمنين
 .وجرحه يترف دما

وحوله كبار الصحابة يطلبون أن يوصـى بالخلافـة لمـن           ،كان عمر فى الساعات الأخيرة من حياته      
وحتى يقطـع الحـيرة     .  مات دون أن يستخلف    - �  - ذلك بأن رسول االله      واعتذر عمر عن  ،بعده

 وهـو  - �  -قال عمر ما أجد أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسـول االله                ،على الناس 
وسـعد بـن أبى     ،وطلحة،والزبير،وعثمان،على: وسمى ستة من كبار الصـحابة وهـم       ،عنهم راض 

وطلب منهم أن يشـهد مجلـس       ، من العشرة المبشرين بالجنة    وجميعهم،وعبد الرحمن بن عوف   ،وقاص
 ..على أن لا تكون الخلافة إليه،شورم عبد االله بن عمر

 ..ليختاروا واحدا منهم،وهكذا حصر عمر الخلافة في مجلس شورى من ستة من الصحابة
عنـد االله خـير     فإنه إن كان لى     ،اقتصدوا فى كفنى  : " ثم قال له  ،أوصى عمر ابنه عبد االله بسداد دينه      

 ..".فإنه إن كان لى عند االله خير أوسع لى فيها مد بصرى،واقتصدوا فى حفرتى،أبدلنى ما هو خير منه
وجعل هذا الكتاب عند عبـد االله بـن         ،وتروى كتب التاريخ أن عمر كتب وصية خاصة لمن يخلفه         

وأوصيه ،دى بتقوى االله  أوصى الخليفة من بع   : " ومما جاء فى هذا الكتاب    ،ليسلمه للخليفة الجديد  ،عمر
يبتغـون فضـلا مـن االله    ،الـذين أُخرجـوا مـن ديـارهم وأموالهم    ،بالمهاجرين والأنصار الأولين 

وأوصيه بالأنصـار خـيرا     ،ويحفظ لهم كرامتهم  ،أن يعرف لهم حقهم   ،وينصرون االله ورسوله  ،ورضوانا
صدورهم حاجة مما أوتـوا     الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى              

  -وأوصيه بذمة االله وذمـة محمـد   . وأن يشرِكوا فى الأمر،ويتجاوز عن مسيئهم،أن يقبل من محسنهم  
 ".وأن يقاتل من وراءهم،ولا يكلفوا فوق طاقتهم، أن يوفى بعهدهم- �
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لمـؤمنين  ثم طلب منه أن يستأذن أم ا،حرص عمر على أن يوصى ولده عبد االله بسداد ما عليه من دين           
 وأبي بكر فدخل عليها عبد االله بن عمـر فوجـدها            - �  -محمد  : عائشة فى أن يدفن مع صاحبيه     

كنت : فقالت،ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه    ،يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام     : فقال،جالسة تبكي 
 ".ولأوثرنه اليوم على نفسى،أريده لنفسى

فسلام على عمر بن الخطاب     .. ودفن إلى جوار صاحبيه   ،وفارق عمر الحياة الدنيا شهيدا مبشرا بالجنة      
 .فى الصالحين والصديقين والشهداء

                   ندِ اللَّهِ إِنَّ اببع نب الِمابٍ قَالَ قَالَ سنِ شِهنِ ابع سونا يثَندةُ حسبنا عثَندالِحٍ حص نب دما أَحثَندح  
    قُولُ وا نقَالَ كُن رمولُ اللَّهِ   عسر �      بِيةِ النلُ أُمأَفْض يانُ رضي         � حثْمع ثُم رمع كْرٍ ثُمو بأَب هدعب

عِينمأَج رواه أبو داود. االله عنهم . 
عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنـه         حدثَنا يحيى بن قَزعةَ حدثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي سلَمةَ              

لَقَد كَانَ فِيما قَبلَكُم مِن الْأُممِ محدثُونَ فَإِنْ يك فِي أُمتِي أَحد فَإِنه عمر زاد                � قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
لَقَد كَانَ فِيمن كَـانَ   �  هريرةَ قَالَ قَالَ النبِي      زكَرِياءُ بن أَبِي زائِدةَ عن سعدٍ عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي          

                   ـرمفَع دأَح مهتِي مِنأُم مِن كُناءَ فَإِنْ يبِيوا أَنكُونرِ أَنْ يغَي ونَ مِنكَلَّمالٌ يائِيلَ رِجرنِي إِسب مِن لَكُمقَب
ن ا مِناسٍ رضي االله عنهمبع نثٍقَالَ ابدحلَا مو رواه البخاري. بِي. 

                 بِينِ النع رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نع ارِيصدِ اللَّهِ الْأَنبع نةُ بارِجا خثَندامِرٍ حو عا أَبثَندح �    قَالَ إِنَّ اللَّه
 وقَالَ ابن عمر ما نزلَ بِالناسِ أَمر قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ وقَالَ            عز وجلَّ جعلَ الْحق علَى قَلْبِ عمر ولِسانِهِ قَالَ        

رما قَالَ عوٍ مِمحلَى نآنُ علَ الْقُرزإِلا ن رمقَالَ ع طَّابِ أَوالْخ نب رمرواه أحمد. فِيهِ ع. 
        ب رمعِيدٍ أَنَّ عنِ سى بيحي نالِك عثَنِي مدح           نم نةُ فَقَالَ ابرمفَقَالَ ج كما اسلٍ مجطَّابِ قَالَ لِرالْخ ن

فَقَالَ ابن شِهابٍ قَالَ مِمن قَالَ مِن الْحرقَةِ قَالَ أَين مسكَنك قَالَ بِحرةِ النارِ قَالَ بِأَيها قَالَ بِذَاتِ لَظًى                   
رواه مالـك   . قَدِ احترقُوا قَالَ فَكَانَ كَما قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه           قَالَ عمر أَدرِك أَهلَك فَ    

 .في الموطأ
حدثَنا أَبو النضرِ حدثَنا شيبانُ عن أَشعثَ عنِ الْأَسودِ بنِ هِلَالٍ عن رجلٍ مِن قَومِهِ أَنه كَانَ يقُولُ فِـي               

 عمر بنِ الْخطَّابِ لا يموت عثْمانُ بن عفَّانَ حتى يستخلَف قُلْنا مِن أَين تعلَم ذَلِك قَالَ سمِعت                  خِلَافَةِ
رٍ فَـوزنَ ثُـم   يقُولُ رأَيت اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ كَأَنَّ ثَلَاثَةً مِن أَصحابِي وزِنوا فَوزِنَ أَبو بكْ     � رسولَ اللَّهِ   

الِحص وهو قَصانُ فَنثْمزِنَ عو نَ ثُمزفَو رمزِنَ عرواه أحمد. و. 
  حدثَنا محمد بن الْمثَنى حدثَنا عبد اللَّهِ بن داود الْواسِطِي أَبو محمدٍ حدثَنِي عبد الرحمنِ ابن أَخِي                 

محم                     ـريـا خكْرٍ يلِأَبِي ب رمدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عبنِ عابِرِ بج نكَدِرِ عننِ الْمدِ بمحم نكَدِرِ عننِ الْمدِ ب
يقُـولُ مـا     � الناسِ بعد رسولِ اللَّهِ فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَما إِنك إِنْ قُلْت ذَاك فَلَقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ                 
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طَلَعتِ الشمس علَى رجلٍ خيرٍ مِن عمر قَالَ أبو عِيسى هذَا حدِيثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا مِن هذَا الْوجهِ                   
 .رواه الترمذي. ولَيس إِسناده بِذَاك وفِي الْباب عن أَبِي الدرداءِ

  نب دمحثَنِي مددِاللَّهِ                  حبع نازِمٍ عنِ أَبِي حسِ بقَي نالِدٍ عنِ أَبِي خاعِيلَ بمإِس نانُ عفْيا سنربكَثِيرٍ أَخ 
رمع لَمذُ أَسنةً ما أَعِزا زِلْنودٍ رضي االله عنه قَالَ معسنِ مرواه البخاري. ب 

عزِيزِ بن محمدٍ عن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي هريرةَ رضـي االله     حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا عبد الْ    
نِعم الرجلُ أَبو بكْرٍ نِعم الرجلُ عمر نِعم الرجلُ أَبو عبيدةَ بن الْجـراحِ               � عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      

 أُسيد بن حضيرٍ نِعم الرجلُ ثَابِت بن قَيسِ بنِ شماسٍ نِعم الرجلُ معاذُ بن جبلٍ نِعم الرجلُ                  نِعم الرجلُ 
رواه . معاذُ بن عمرِو ابنِ الْجموحِ قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن إِنما نعرِفُه مِن حـدِيثِ سـهيلٍ       

 ترمذيال
حدثَنِي محمد بن حاتِمِ بنِ بزِيعٍ حدثَنا شاذَانُ حدثَنا عبدالْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ الْماجِشونُ عن عبيدِاللَّهِ                

              بِينِ النما فِي زا قَالَ كُنرضي االله عنهم رمنِ عنِ ابافِعٍ عن ندِلُ بِ   � ععلَا ن      ـرمع ا ثُمدكْرٍ أَحأَبِي ب
       بِيالن ابحأَص كرتن انَ ثُمثْمع زِيزِ          � ثُمـدِالْعبع نالِحٍ عص ناللَّهِ بدبع هعابت مهنيفَاضِلُ برواه . لَا ن

 .البخاري
 بنِ شريحٍ عن بكْرِ بنِ عمرٍو عن مِشرحِ بنِ هاعـانَ            حدثَنا سلَمةُ بن شبِيبٍ حدثَنا الْمقْرِئ عن حيوةَ       

لَو كَانَ بعدِي نبِي لَكَانَ عمر بن الْخطَّـابِ قَـالَ هـذَا              � عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .رواه الترمذي. مِشرحِ بنِ هاعانَحدِيثٌ حسن غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا مِن حدِيثِ 

حدثَنا إِسمعِيلُ بن محمدٍ الطَّلْحِي أَنبأَنا داود بن عطَاءٍ الْمدِينِي عن صالِحِ بنِ كَيسانَ عنِ ابنِ شِهابٍ                 
أَولُ من يصافِحه الْحق عمر وأَولُ       � لُ اللَّهِ   عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ عن أُبي بنِ كَعبٍ قَالَ قَالَ رسو          

 .رواه ابن ماجة. من يسلِّم علَيهِ وأَولُ من يأْخذُ بِيدِهِ فَيدخِلُه الْجنةَ
 � ابنِ غَنمٍ الْأَشعرِي أَنَّ النبِـي       حدثَنا وكِيع حدثَنا عبد الْحمِيدِ بن بهرامٍ عن شهرِ بنِ حوشبٍ عنِ             

 .قَالَ لأَبِي بكْرٍ وعمر رضي االله عنها لَوِ اجتمعتما فِي مشورةٍ ما خالَفْتكُما
سعِيدِ بنِ أَبِي حسينٍ عـنِ  حدثَنا علِي بن محمدٍ حدثَنا يحيى بن آدم حدثَنا ابن الْمباركِ عن عمر بنِ              

ابنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ سمِعت ابن عباسٍ يقُولُ لَما وضِع عمر علَى سرِيرِهِ اكْتنفَه الناس يدعونَ ويصلُّونَ                 
لَم يرعنِي إِلَّا رجلٌ قَد زحمنِي وأَخـذَ بِمنكِبِـي          أَو قَالَ يثْنونَ ويصلُّونَ علَيهِ قَبلَ أَنْ يرفَع وأَنا فِيهِم فَ          

فَالْتفَت فَإِذَا علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَترحم علَى عمر ثُم قَالَ ما خلَّفْت أَحدا أَحب إِلَي أَنْ أَلْقَى اللَّه بِمِثْلِ                    
كُنت لَأَظُن لَيجعلَنك اللَّه عز وجلَّ مع صاحِبيك وذَلِك أَني كُنت أَكْثَـر أَنْ              عملِهِ مِنك وايم اللَّهِ إِنْ      

يقُولُ ذَهبت أَنا وأَبو بكْرٍ وعمر ودخلْت أَنا وأَبو بكْرٍ وعمر وخرجـت أَنـا                � أَسمع رسولَ اللَّهِ    
 .رواه ابن ماجة.  وعمر فَكُنت أَظُن لَيجعلَنك اللَّه مع صاحِبيكوأَبو بكْرٍ
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                   ـنـرٍ عيمنِ علِكِ بدِ الْمبع نةَ عائِدز نةَ عنييع نانُ بفْيا سثَندح ارزاحِ الْببالص نب نسا الْحثَندح  
   حِر ناب وهو عِيولُ اللَّهِ        رِبسفَةَ قَالَ قَالَ رذَيح ناشٍ ع �         ـرمعكْرٍ ودِي أَبِي بعب نِ مِنوا بِاللَّذَيداقْت

                 ندِيثَ عذَا الْحه رِيانُ الثَّوفْيى سورو نسدِيثٌ حذَا حى هودٍ قَالَ أبو عِيسعسنِ ماب ناب عفِي الْبو
  لِكِ ابدِ الْمبع            بِينِ النفَةَ عذَيح نع عِيرِب نع عِيلًى لِرِبوم نرٍ عيمنِ ع �      رغَينِيعٍ وم نب دما أَحثَندح

               ييع نانُ بفْيكَانَ سو هوحرٍ نيمنِ علِكِ بدِ الْمبع نةَ عنييع نانُ بفْيا سثَنداحِدٍ قَالُوا حفِـي    و لِّسدةَ ين
هذَا الْحدِيثِ فَربما ذَكَره عن زائِدةَ عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ وربما لَم يذْكُر فِيهِ عن زائِـدةَ وروى                   

 عميرٍ عن هِلَالٍ مولَى رِبعِي عن       هذَا الْحدِيثَ إِبراهِيم بن سعدٍ عن سفْيانَ الثَّورِي عن عبدِ الْملِكِ بنِ           
      بِينِ النفَةَ عذَيح نع عِيرِب �                ـنع عِـيرِب ـنا عضهِ أَيجذَا الْورِ هغَي دِيثُ مِنذَا الْحه وِير قَدو

 بِينِ النفَةَ عذَيح �  نع كُوفِي مِيعالْأَن الِمس اهورفَةَوذَيح ناشٍ عنِ حِراب عِيرواه الترمذي. رِب. 
                   لِـيةَ قَالَ عبجنِ نبِ ابيسنِ الْمع رِيسأَبِي إِد ناءِ عوكَثِيرٍ الن نانُ عفْيا سثَندح رمأَبِي ع نا ابثَندح  

      بِيأَبِي طَالِبٍ قَالَ الن نبِ   � بإِنَّ كُلَّ ن            نا مقُلْن رشةَ ععبا أَرأَن طِيتأُعاءَ وقَبن اءَ أَوبجةَ نعبس طِيأُع ي
                  ادالْمِقْـدانُ وـلْمسبِلَـالٌ ورٍ ويمع نب بعصمو رمعكْرٍ وو بأَبةُ وزمحو فَرعجو اينابا وقَالَ أَن مه

   ارمعفَةُ وذَيحو                قَـدهِ وجذَا الْوه مِن غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هودٍ قَالَ أَبو عِيسعسم ناللَّهِ ب دبعو
 .رواه الترمذي. روِي هذَا الْحدِيثُ عن علِي موقُوفًا

         محم ننِي ابعزِيزِ يالْع دبا عثَندعِيدٍ حس نةُ ببيا قُتثَندولَ            حسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نأَبِيهِ ع نلٍ عيهس ندٍ ع
كَانَ علَى حِراءٍ هو وأَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ وعلِي وطَلْحةُ والزبير فَتحركَتِ الصخرةُ فَقَـالَ              � اللَّهِ  

 .رواه مسلم.  نبِي أَو صِديق أَو شهِيداهدأْ فَما علَيك إِلَّا � رسولُ اللَّهِ 
  حدثَنا محمد بن مِسكِينٍ أَبو الْحسنِ حدثَنا يحيى بن حسانَ حدثَنا سلَيمانُ عن شرِيكِ بنِ أَبِي نمِرٍ                 

شعرِي أَنه توضأَ فِي بيتِهِ ثُم خرج فَقُلْـت لَـأَلْزمن           عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ أَخبرنِي أَبو موسى الْأَ        
فَقَالُوا خرج ووجـه     � ولَأَكُونن معه يومِي هذَا قَالَ فَجاءَ الْمسجِد فَسأَلَ عنِ النبِي            � رسولَ اللَّهِ   

 عنه حتى دخلَ بِئْر أَرِيسٍ فَجلَست عِند الْبابِ وبابها مِن جرِيدٍ حتى             ها هنا فَخرجت علَى إِثْرِهِ أَسأَلُ     
حاجته فَتوضأَ فَقُمت إِلَيهِ فَإِذَا هو جالِس علَى بِئْرِ أَرِيسٍ وتوسطَ قُفَّها وكَشف              � قَضى رسولُ اللَّهِ    

هما فِي الْبِئْرِ فَسلَّمت علَيهِ ثُم انصرفْت فَجلَست عِند الْبابِ فَقُلْت لَـأَكُونن بـواب               عن ساقَيهِ ودلَّا  
الْيوم فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَدفَع الْباب فَقُلْت من هذَا فَقَالَ أَبو بكْرٍ فَقُلْت علَى رِسلِك ثُـم                  � رسولِ اللَّهِ   

ذَهبت فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ فَأَقْبلْت حتى قُلْت لِـأَبِي        
معه فِـي   � رسولِ اللَّهِ  يبشرك بِالْجنةِ فَدخلَ أَبو بكْرٍ فَجلَس عن يمِينِ          � بكْرٍ ادخلْ ورسولُ اللَّهِ     

         بِيالن عنا صهِ فِي الْبِئْرِ كَملَيلَّى رِجدو الْقُف �         كْترت قَدو تلَسفَج تعجر هِ ثُماقَيس نع فكَشو
          أَخ رِيدا يريبِفُلَانٍ خ رِدِ اللَّهإِنْ ي قُنِي فَقُلْتلْحيأُ وضوتأَخِي ي        فَقُلْت ابالْب كرحانٌ يسأْتِ بِهِ فَإِذَا إِني اه

فَسلَّمت علَيهِ فَقُلْت    � من هذَا فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ فَقُلْت علَى رِسلِك ثُم جِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ               
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  لَه وبشره بِالْجنةِ فَجِئْت فَقُلْت ادخلْ وبشرك رسولُ اللَّـهِ           هذَا عمر بن الْخطَّابِ يستأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ      
فِي الْقُف عن يسارِهِ ودلَّى رِجلَيهِ فِي الْبِئْرِ ثُم رجعـت            � بِالْجنةِ فَدخلَ فَجلَس مع رسولِ اللَّهِ        �

ه بِفُلَانٍ خيرا يأْتِ بِهِ فَجاءَ إِنسانٌ يحرك الْباب فَقُلْت من هذَا فَقَالَ عثْمـانُ       فَجلَست فَقُلْت إِنْ يرِدِ اللَّ    
فَأَخبرته فَقَالَ ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنـةِ علَـى          � بن عفَّانَ فَقُلْت علَى رِسلِك فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ          

بِالْجنةِ علَى بلْوى تصِيبك فَدخلَ فَوجـد        � تصِيبه فَجِئْته فَقُلْت لَه ادخلْ وبشرك رسولُ اللَّهِ         بلْوى  
 فَأَولْتهـا   الْقُف قَد ملِئَ فَجلَس وِجاهه مِن الشق الْآخرِ قَالَ شرِيك بن عبدِاللَّهِ قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ               

مهوررواه البخاري. قُب. 
               بِيسٍ أَنَّ النأَن ندٍ عيمح نفَرٍ ععج نعِيلُ بما إِسثَندرٍ حجح نب لِيا عثَندـةَ     � حنالْج لْتخقَالَ د

ا لِشاب مِن قُريشٍ فَظَننت أَني أَنا هو فَقُلْت ومـن  فَإِذَا أَنا بِقَصرٍ مِن ذَهبٍ فَقُلْت لِمن هذَا الْقَصر قَالُو       
حِيحص نسدِيثٌ حذَا حطَّابِ قَالَ هالْخ نب رمفَقَالُوا ع ورواه الترمذي. ه 

هابٍ قَالَ أَخبرنِـي سـعِيد بـن     حدثَنا سعِيد بن أَبِي مريم حدثَنا اللَّيثُ قَالَ حدثَنِي عقَيلٌ عنِ ابنِ شِ            
إِذْ قَالَ بينا أَنا نائِم رأَيتنِي فِي        � الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ رضي االله عنه قَالَ بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ              

من هذَا الْقَصر فَقَالُوا لِعمر بنِ الْخطَّابِ فَذَكَرت غَيرته         الْجنةِ فَإِذَا امرأَةٌ تتوضأُ إِلَى جانِبِ قَصرٍ فَقُلْت لِ        
 .رواه البخاري. فَولَّيت مدبِرا فَبكَى عمر وقَالَ أَعلَيك أَغَار يا رسولَ اللَّهِ

         ب رنِ الْحةُ عبعا شثَندح رِيمالن رمع نب فْصا حثَندح          ـهسِ أَنننِ الْـأَخنِ ابمحدِ الربع ناحِ عينِ الص
 � كَانَ فِي الْمسجِدِ فَذَكَر رجلٌ علِيا علَيهِ السلَام فَقَام سعِيد بن زيدٍ فَقَالَ أَشهد علَى رسولِ اللَّـهِ                   

      نةٌ فِي الْجرشقُولُ عي وهو هتمِعي سانُ فِي      أَنثْمعةِ ونفِي الْج رمعةِ ونكْرٍ فِي الْجو بأَبةِ ونفِي الْج بِيةِ الن
                   ـدبعةِ ونالِكٍ فِي الْجم نب دعسةِ ونامِ فِي الْجوالْع نب ريبالزةِ ونةُ فِي الْجطَلْحةِ ونفِي الْج لِيعةِ ونالْج

الر             ـوه نقَالَ فَقَالُوا م كَتفَس وه نقَالَ فَقَالُوا م اشِرالْع تيملَس شِئْت لَوةِ ونفٍ فِي الْجوع ننِ بمح
               قَةُ بدا صثَندادٍ حزِي ناحِدِ ابالْو دبا عثَندو كَامِلٍ حا أَبثَنددٍ حيز نب عِيدس وفَقَالَ ه    عِـيخى النثَنالْم ن

حدثَنِي جدي رِياح بن الْحارِثِ قَالَ كُنت قَاعِدا عِند فُلَانٍ فِي مسجِدِ الْكُوفَةِ وعِنده أَهـلُ الْكُوفَـةِ                  
ند رِجلِهِ علَى السرِيرِ فَجاءَ رجلٌ مِن       فَجاءَ سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ فَرحب بِهِ وحياه وأَقْعده عِ            

أَهلِ الْكُوفَةِ يقَالُ لَه قَيس بن علْقَمةَ فَاستقْبلَه فَسب وسب فَقَالَ سعِيد من يسب هذَا الرجـلُ قَـالَ                   
بونَ عِندك ثُم لَا تنكِر ولَا تغير أَنا سمِعت رسولَ          يس � يسب علِيا قَالَ أَلَا أَرى أَصحاب رسولِ اللَّهِ         

يقُولُ وإِني لَغنِي أَنْ أَقُولَ علَيهِ ما لَم يقُلْ فَيسأَلَنِي عنه غَدا إِذَا لَقِيته أَبو بكْرٍ فِي الْجنةِ وعمر                    � اللَّهِ  
   م اقسةِ ونولِ اللَّهِ          فِي الْجسر عم مهلٍ مِنجر دهشقَالَ لَم ثُم اهنـلِ        � عمع مِن ريخ ههجفِيهِ و ربغي

 .رواه أبو داود. أَحدِكُم عمره ولَو عمر عمر نوحٍ
       نب دمحا مثَندح ارزاحِ الْببالص نب نسا الْحثَندسٍ قَالَ            حأَن نةَ عادقَت نع اعِيزنِ الْأَوع دِيبكَثِيرٍ الْع 

لِأَبِي بكْرٍ وعمر هذَانِ سيدا كُهولِ أَهلِ الْجنةِ مِن الْأَولِين والْآخِرِين إِلَّـا النبِـيين    � قَالَ رسولُ اللَّهِ   



 ٨٨

رواه .  يا علِي قَالَ أبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِـن هـذَا الْوجـهِ               والْمرسلِين لَا تخبِرهما  
 .الترمذي

  أَخبرنا محمد بن حميدٍ حدثَنا مِهرانُ حدثَنا أَبو سِنانٍ عن أَبِي إِسحق عن عمرِو ابنِ ميمونٍ قَـالَ                  
 .رواه الدارمي. يِ الْعِلْمِ فَذَكَرت لِإِبراهِيم فَقَالَ ذَهب عمر بِتِسعةِ أَعشارِ الْعِلْمِذَهب عمر بِثُلُثَ

حدثَنا سعِيد بن عفَيرٍ قَالَ حدثَنِي اللَّيثُ قَالَ حدثَنِي عقَيلٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عن حمزةَ بنِ عبدِاللَّهِ بـنِ                   
رمولَ اللَّهِ         عسر تمِعقَالَ س رمع نـي             �  أَنَّ ابـى إِنتح ترِبنٍ فَشحِ لَببِقَد أُتِيت ائِما نا أَننيقَالَ ب

لَ اللَّهِ قَـالَ  لَأَرى الري يخرج فِي أَظْفَارِي ثُم أَعطَيت فَضلِي عمر بن الْخطَّابِ قَالُوا فَما أَولْته يا رسو   
رواه البخاري. الْعِلْم. 

                ودهابٍ قَالَتِ الْينِ شِهطَارِقِ ب نسٍ عقَي نانُ عفْيا سثَندنِ حمحالردبا عثَندارٍ حشب نب دمحثَنِي مدح
       اهذْنخا لَاتفِين لَتزن ةً لَوءُونَ آيقْرت كُمإِن رملِع           زِلَـتأُن نأَيو زِلَتثُ أُنيح لَمي لَأَعإِن رما فَقَالَ عا عِيد

حِين أُنزِلَت يوم عرفَةَ وإِنا واللَّهِ بِعرفَةَ قَالَ سفْيانُ وأَشك كَانَ يوم الْجمعةِ أَم لا                � وأَين رسولُ اللَّهِ    
 .رواه البخاري). م دِينكُم الْيوم أَكْملْت لَكُ(

حدثَنا عبد بن حميدٍ حدثَنا سلَيمانُ بن داود عن شعبةَ عن أَبِي بِشرٍ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ                    
           بِيابِ النحأَص عأَلُنِي مسي رما قَالَ كَانَ عفَ � رضي االله عنهم       أَلُهسفٍ أَتوع ننِ بمحالر دبع قَالَ لَه

..) إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَـتح     (..ولَنا بنونَ مِثْلُه فَقَالَ لَه عمر إِنه مِن حيثُ تعلَم فَسأَلَه عن هذِهِ الْآيةِ               
علَمه إِياه وقَرأَ السورةَ إِلَى آخِرِها فَقَالَ لَه عمر واللَّهِ ما أَعلَـم             أَ � فَقُلْت إِنما هو أَجلُ رسولِ اللَّهِ       

                   ـنب دمحا مثَندارٍ حشب نب دمحا مثَندح حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هقَالَ أبو عِيس لَمعا تا إِلَّا مهمِن
  عا شثَندفَرٍ حعج                 أَلُهسفٍ أَتوع ننِ بمحالر دبع قَالَ فَقَالَ لَه هإلا أَن هوحادِ ننذَا الْإِسرٍ بِهأَبِي بِش نةُ عب

اءٌ مِثْلُهنا أَبلَنرواه الترمذي. و. 
        دمحا مثَندح اغَانِيدٍ الصعو سرٍ أَبسيم نب دمحا مثَندطَاءٍ           حنِ عرِو بمنِ عدِ بمحم نع اقحإِس نب 

عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ قَالَ كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلَاثٍ يقُولُ واللَّهِ ما أَحد أَحق بِهذَا                   
 واللَّهِ ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلا ولَه فِي هذَا الْمالِ نصِيب إِلَّـا  الْمالِ مِن أَحدٍ وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ       

فَالرجلُ وبلَاؤه فِـي   � عبدا مملُوكًا ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ اللَّهِ تعالَى وقَسمِنا مِن رسولِ اللَّهِ           
وقَدمه فِي الْإِسلامِ والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلَامِ والرجلُ وحاجته و واللَّهِ لَئِن بقِيت لَهم              الْإِسلَامِ والرجلُ   

هكَانى معري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر نأْتِيرواه أحمد. لَي. 
ك عن يحيى بنِ سعِيدٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَانَ يأْكُلُ خبزا بِسمنٍ فَدعا رجلًا مِـن                 حدثَنِي عن مالِ  

 ـ                 ت أَهلِ الْبادِيةِ فَجعلَ يأْكُلُ ويتبِع بِاللُّقْمةِ وضر الصحفَةِ فَقَالَ عمر كَأَنك مقْفِر فَقَالَ واللَّهِ مـا أَكَلْ
. سمنا ولَا لُكْت أَكْلًا بِهِ منذُ كَذَا وكَذَا فَقَالَ عمر لَا آكُلُ السمن حتى يحيا الناس مِن أَولِ ما يحيونَ                   

 .رواه مالك
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نس بن مالِكٍ رأَيت عمـر بـن   حدثَنِي عن مالِك عن إِسحق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ أَنه قَالَ قَالَ أَ             
 .رواه مالك. الْخطَّابِ وهو يومئِذٍ أَمِير الْمدِينةِ وقَد رقَع بين كَتِفَيهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لَبد بعضها فَوق بعضٍ

          ع رِبقَالَ ش هأَن لَمنِ أَسدِ بيز نالِك عم نثَنِي عدح         مِن قَاهأَلَ الَّذِي سفَس هبجا فَأَعنطَّابِ لَبالْخ نب رم
                    وا لِي مِنلَبقُونَ فَحسي مهقَةِ ودمِ الصعن مِن معفَإِذَا ن اهمس اءٍ قَدلَى مع درو هأَن هربفَأَخ نذَا اللَّبه نأَي

 .رواه مالك.  سِقَائِي فَهو هذَا فَأَدخلَ عمر بن الْخطَّابِ يده فَاستقَاءَهأَلْبانِها فَجعلْته فِي
  حدثَنا الصلْت بن محمدٍ حدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم حدثَنا أَيوب عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ عنِ الْمِسـورِ                 

 لَما طُعِن عمر جعلَ يأْلَم فَقَالَ لَه ابن عباسٍ وكَأَنه يجزعه يا أَمِير الْمؤمِنِين ولَئِن كَـانَ      بنِ مخرمةَ قَالَ  
 بكْـرٍ   فَأَحسنت صحبته ثُم فَارقْته وهو عنك راضٍ ثُم صحِبت أَبا          � ذَاك لَقَد صحِبت رسولَ اللَّهِ      

               مهقْتفَـار لَئِنو مهتبحص تنسفَأَح مهتبحص تحِبص اضٍ ثُمر كنع وهو هقْتفَار ثُم هتبحص تنسفَأَح
 فَإِنما ذَاك من مِن     ورِضاه � لَتفَارِقَنهم وهم عنك راضونَ قَالَ أَما ما ذَكَرت مِن صحبةِ رسولِ اللَّهِ             

                     نم هلَّ ذِكْراللَّهِ ج مِن نم ا ذَاكمفَإِن اهرِضكْرٍ وةِ أَبِي ببحص مِن تا ذَكَرا مأَمو لَيبِهِ ع نالَى معاللَّهِ ت
 أَصحابِك واللَّهِ لَو أَنَّ لِي طِلاع الأَرضِ ذَهبـا          بِهِ علَي وأَما ما ترى مِن جزعِي فَهو مِن أَجلِك وأَجلِ          

لافْتديت بِهِ مِن عذَابِ اللَّهِ عز وجلَّ قَبلَ أَنْ أَراه قَالَ حماد بن زيدٍ حدثَنا أَيوب عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَـةَ                     
بِه رملَى عع لْتخاسٍ دبنِ عنِ ابرواه البخاري. ذَاع. 

حدثَنا يحيى بن حمادٍ وعفَّانُ قَالا حدثَنا أَبو عوانةَ عن داود بنِ عبدِ اللَّهِ الأَودِي عن حميدِ بنِ عبـدِ                    
         لُ ما أَوةِ قَالَ أَنرصاسٍ بِالْببع نا ابثَندح رِيينِ الْحِممحفَقَـالَ          الر طُعِن رضي االله عنه حِين رمى عأَت ن

     لِفخـتأَس لَـماءً وأَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ قَض ا فَلَما أَنأَم اسرِكَنِي الندأَنْ لَا ي افي أَخي ثَلَاثًا فَإِننفَظْ عاح
 لَه الناس استخلِف فَقَالَ أَي ذَلِك أَفْعلُ فَقَد فَعلَه من هو            علَى الناسِ خلِيفَةً وكُلُّ مملُوكٍ لَه عتِيق فَقَالَ       

م وإِنْ أَستخلِف فَقَدِ استخلَف من هو خير         �خير مِني إِنْ أَدع إِلَى الناسِ أَمرهم فَقَد تركَه نبِي اللَّهِ            
فَأَطَلْت صحبته وولِّيت أَمر     � عنه فَقُلْت لَه أَبشِر بِالْجنةِ صاحبت رسولَ اللَّهِ         مِني أَبو بكْرٍ رضي االله      

واللَّهِ الَّذِي  الْمؤمِنِين فَقَوِيت وأَديت الْأَمانةَ فَقَالَ أَما تبشِيرك إِياي بِالْجنةِ فَواللَّهِ لَو أَنَّ لِي قَالَ عفَّانُ فَلَا                 
لَا إِلَه إِلَّا هو لَو أَنَّ لِي الدنيا بِما فِيها لَافْتديت بِهِ مِن هولِ ما أَمامِي قَبلَ أَنْ أَعلَم الْخبر وأَما قَولُك فِي                       

 � ا علَي وأَما ما ذَكَرت مِن صحبةِ نبِـي اللَّـهِ            أَمرِ الْمؤمِنِين فَواللَّهِ لَودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَافًا لَا لِي ولَ         
رواه أحمد. فَذَلِك . 

  حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ الْمطَّلِبِ عن أَبِيهِ عن جدهِ عبدِ اللَّهِ بنِ حنطَبٍ                   
رأَى أَبا بكْرٍ وعمر فَقَالَ هذَانِ السمع والْبصر وفِي الْباب عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرٍو                 � لَّهِ  أَنَّ رسولَ ال  

 بِيرِكِ الندي طَبٍ لَمنح ناللَّهِ ب دبعلٌ وسردِيثٌ مذَا حى هرواه الترمذي.  � قَالَ أبو عِيس. 
د بن صالِحٍ حدثَنا عِيسى بن يونس حدثَنا عمر بن سعِيدِ بنِ أَبِي الْحسينِ الْمكِّي عنِ ابنِ                 حدثَنِي الْولِي 

               طَّابِ ونِ الْخب رملِع ا اللَّهوعمٍ فَدفِي قَو اقِفي لَوا قَالَ إِناسٍ رضي االله عنهمبنِ عنِ ابكَةَ علَيأَبِي م  قَـد
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وضِع علَى سرِيرِهِ إِذَا رجلٌ مِن خلْفِي قَد وضع مِرفَقَه علَى منكِبِي يقُولُ رحِمك اللَّه إِنْ كُنت لَأَرجو                  
أَبو بكْرٍ وعمر   يقُولُ كُنت و   � أَنْ يجعلَك اللَّه مع صاحِبيك لِأَني كَثِيرا ما كُنت أَسمع رسولَ اللَّهِ             

                 فَـتا فَالْتمهعم اللَّه لَكعجو أَنْ يجلَأَر تفَإِنْ كُن رمعكْرٍ وو بأَبو طَلَقْتانو رمعكْرٍ وو بأَبو لْتفَعو
 رواه البخاري. فَإِذَا هو علِي بن أَبِي طَالِبٍ

أَبو معمرٍ عنِ ابنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى علِي بنِ حسينٍ فَقَالَ ما كَـانَ                 حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي     
 بِيالن مِن رمعكْرٍ وزِلَةُ أَبِي بنةَ � ماعا السمهزِلَتنرواه أحمد. فَقَالَ م. 

 
      الِدٍ حجنِ معِيلَ بمإِس نب رما عثَندح             رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نةَ عينِ أُمعِيلَ بمإِس نةَ علَمسم نب عِيدا سثَند

خرج ذَات يومٍ فَدخلَ الْمسجِد وأَبو بكْرٍ وعمر أَحدهما عن يمِينِهِ والْآخر عـن               � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
يدِيهِما وقَالَ هكَذَا نبعثُ يوم الْقِيامةِ قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ غَرِيب وسعِيد بن              شِمالِهِ وهو آخِذٌ بِأَ   

                  رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نهِ عجذَا الْورِ هغَي ا مِنضدِيثُ أَيذَا الْحه وِير قَدو بِالْقَوِي مهدعِن سةَ لَيلَمسم .
 .ه الترمذيروا

                 بِيسٍ قَالَ كَانَ النأَن نثَابِتٍ ع نع كَمنِي الْحعةَ يطِيع نا ابثَندح داود نانُ بملَيا سثَندح �   جـرخي
           بح مِن هأْسر فَعري دأَح مها مِنمو ارصالْأَنونَ واجِرهجِدِ فِيهِ الْمسإِلَى الْم      مسبتفَي رمعكْرٍ وو بتِهِ إِلَّا أَبو

 .رواه أحمد. إِلَيهِما ويتبسمانِ إِلَيهِ
                 رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ عطِيع نافِ عحأَبِي الْج نانَ عملَيس نب لِيدا تثَندح جعِيدٍ الْأَشو سا أَبثَندح  

ما مِن نبِي إِلَّا لَه وزِيرانِ مِن أَهلِ السماءِ ووزِيرانِ مِن أَهـلِ الْـأَرضِ فَأَمـا       � رسولُ اللَّهِ   قَالَ قَالَ   
 أبـو   وزِيراي مِن أَهلِ السماءِ فَجِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ وأَما وزِيراي مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَبو بكْرٍ وعمر قَـالَ               

                رِيانَ الثَّوفْيس نى عوريفٍ ووأَبِي ع نب داود همافِ اسحو الْجأَبو غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هعِيس
شِيعِي وهو رِيسا إِدى أَبكْنانَ يملَيس نب لِيدتا وضِيركَانَ مافِ وحو الْجا أَبثَندلترمذيرواه ا. ح. 

  حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ أَخبرنا علِي بن زيدٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ عنِ الْأَسـودِ                   
      بِيالن تيرِيعٍ قَالَ أَتنِ سي          � ببر تمِدح ي قَدولَ اللَّهِ إِنسا ري حٍ    فَقُلْتمِدو امِدحالَى بِمعتو كاربت

وإِياك قَالَ هاتِ ما حمِدت بِهِ ربك عز وجلَّ قَالَ فَجعلْت أُنشِده فَجاءَ رجلٌ أَدلَم فَاستأْذَنَ قَالَ فَقَالَ                  
  بِيقَ        � الن جرخ ةً ثُماعس كَلَّمقَالَ فَت نيب نيب          بِيأْذَنَ قَالَ فَقَالَ النتاءَ فَاسج قَالَ ثُم هشِدأُن لْتعالَ فَج 
�                     نب رمقَالَ ع نِي لَهتصنتذَا الَّذِي اسه نولَ اللَّهِ مسا ري ثَلَاثًا قَالَ قُلْت نِ أَويترم لَ ذَاكفَفَع نيب نيب

جذَا رطَّابِ هاطِلَالْخالْب حِبرواه أحمد. لٌ لا ي. 
  حدثَنا محمد بن بشارٍ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي حدثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ عنِ الزهرِي عن عبيدِ                 

ي أَبو بكْرٍ الصديق مقْتلَ أَهلِ الْيمامةِ فَإِذَا عمـر بـن            بنِ السباقِ أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ حدثَه قَالَ بعثَ إِلَ         
الْخطَّابِ عِنده فَقَالَ إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَد أَتانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتلَ قَدِ استحر بِقُراءِ الْقُرآنِ يوم الْيمامةِ                  



 ٩١

 يستحِر الْقَتلُ بِالْقُراءِ فِي الْمواطِنِ كُلِّها فَيذْهب قُرآنٌ كَثِير وإِني أَرى أَنْ تأْمر بِجمعِ               وإِني لَأَخشى أَنْ  
 خير فَلَم يزلْ    فَقَالَ عمر هو واللَّهِ    � الْقُرآنِ قَالَ أَبو بكْرٍ لِعمر كَيف أَفْعلُ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ اللَّهِ             

                   ـديأَى قَالَ زفِيهِ الَّذِي ر تأَيرو رمع ردص لَه حررِي لِلَّذِي شدص اللَّه حرى شتح نِي فِي ذَلِكاجِعري
لْوحي فَتتبعِ الْقُـرآنَ قَـالَ   ا � قَالَ أَبو بكْرٍ إِنك شاب عاقِلٌ لَا نتهِمك قَد كُنت تكْتب لِرسولِ اللَّهِ    

                    ئًا لَـميلُونَ شفْعت فكَي قَالَ قُلْت ذَلِك مِن لَيا كَانَ أَثْقَلَ عالِ مالْجِب لٍ مِنبقْلَ جكَلَّفُونِي ن اللَّهِ لَوفَو
لَم يزلْ يراجِعنِي فِي ذَلِك أَبو بكْرٍ وعمـر حتـى     فَقَالَ أَبو بكْرٍ هو واللَّهِ خير فَ       � يفْعلْه رسولُ اللَّهِ    

شرح اللَّه صدرِي لِلَّذِي شرح لَه صدرهما صدر أَبِي بكْرٍ وعمر فَتتبعت الْقُرآنَ أَجمعه مِـن الرقَـاعِ     
 الرجالِ فَوجدت آخِر سورةِ براءَةٌ مع خزيمةَ بنِ ثَابِـتٍ           والْعسبِ واللِّخافِ يعنِي الْحِجارةَ وصدورِ    

لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمِنِين رءُوف رحِيم فَـإِنْ                (..
قَالَ أَبـو عِيسـى هـذَا    ..) ه إِلَّا هو علَيهِ توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ        تولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه لَا إِلَ     

حِيحص نسدِيثٌ حرواه الترمذي. ح . 
                اب رمالِكٍ قَالَ قَالَ عنِ مسِ بأَن ندٍ عيمح نع ميشا هثَندنٍ قَالَ حوع نو برما عثَندطَّـابِ     حالْخ ن

                   لَـتزى فَنلصم اهِيمرقَامِ إِبم ا مِنذْنخولَ اللَّهِ لَوِ اتسا ري ي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتبر افَقْترضي االله عنه و
رت نِساءَك أَنْ يحتجِبن    وآيةُ الْحِجابِ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ لَو أَم       ..) واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى    (

           بِياءُ الننِس عمتاجابِ وةُ الْحِجآي لَتزفَن الْفَاجِرو رالْب نهكَلِّمي هفَإِن �       ـنلَه هِ فَقُلْـتلَيةِ عريفِي الْغ
)        ا مِنريا خاجوأَز لَهدبأَنْ ي إِنْ طَلَّقَكُن هبى رسعكُن (..          نا ابثَندد اللَّهِ و حبةُ قَالَ أبو عذِهِ الْآيه لَتزفَن

 .رواه البخاري. أَبِي مريم قَالَ أَخبرنا يحيى بن أَيوب قَالَ حدثَنِي حميد قَالَ سمِعت أَنسا بِهذَا
     نى بيحا يثَندقَالَ ح ددسا مثَندا       حرضي االله عنـهم رمنِ عنِ ابع افِعثَنِي نددِاللَّهِ قَالَ حيبع نعِيدٍ عس 

           بِيإِلَى الن هناءَ ابج فِّيوا تلَم يأُب ناللَّهِ بدبفِيـهِ           � أَنَّ ع ـهأُكَفِّن كطِنِي قَمِيصولَ اللَّهِ أَعسا رفَقَالَ ي
قَمِيصه فَقَالَ آذِني أُصلِّي علَيهِ فَآذَنه فَلَما أَراد أَنْ يصلِّي علَيهِ            �  واستغفِر لَه فَأَعطَاه النبِي      وصلِّ علَيهِ 

               ا بفَقَالَ أَن افِقِيننلَى الْمع لِّيصأَنْ ت اكهن اللَّه سرضي االله عنه فَقَالَ أَلَي رمع هذَبنِ قَـالَ     جيتـرخِي ني
)              ملَه اللَّه فِرغي ةً فَلَنرم عِينبس ملَه فِرغتسإِنْ ت ملَه فِرغتسلا ت أَو ملَه فِرغتاس (..    لَـتزهِ فَنلَيلَّى عفَص

 .رواه البخاري.). .ولا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولا تقُم علَى قَبرِه(..
حدثَنا عباد بن موسى الْختلِي أَخبرنا إِسمعِيلُ يعنِي ابن جعفَرٍ عن إِسرائِيلَ عن أَبِي إِسحق عن عمرٍو                 

            ب ماللَّه رمرِ قَالَ عمالْخ رِيمحلَ تزا نطَّابِ قَالَ لَمنِ الْخب رمع نلَـتِ        عزا شِفَاءً فَنانيرِ بما فِي الْخلَن ني
الآيةَ قَالَ فَدعِي عمر فَقُرِئَت     ..) يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير       (الْآيةُ الَّتِي فِي الْبقَرةِ     

      ما فِي الْخلَن نيب مهِ قَالَ اللَّهلَياءِ         عسةُ الَّتِي فِي النلَتِ الْآيزا شِفَاءً فَنانيوا      (رِ ببقْروا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي
إِذَا أُقِيمتِ الصلاةُ ينادِي أَلا لا يقْربن الصـلاةَ   � فَكَانَ منادِي رسولِ اللَّهِ   ..) الصلاةَ وأَنتم سكَارى  
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 انُ فَدكْرةُ              سذِهِ الْآيه لَتزا شِفَاءً فَنانيرِ بما فِي الْخلَن نيب مهِ فَقَالَ اللَّهلَيع فَقُرِئَت رمع عِي..) متلْ أَنفَه
 رواه أبو داود. قَالَ عمر انتهينا) منتهونَ

     ودِيعسا الْمثَندالْقَاسِمِ ح نب اشِما هثَندح             اسلَ الناللَّهِ فَض دبائِلٍ قَالَ قَالَ عأَبِي و نلٍ عشهأَبِي ن نع 
عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه تعالَى عنهم بِأَربعٍ بِذِكْرِ الْأَسرى يوم بدرٍ أَمر بِقَتلِهِم فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ                  

)  مِن ابلَا كِتلَو       ظِيمع ذَابع مذْتا أَخفِيم كُمسلَم قباللَّهِ س  (       بِـياءَ الننِس رأَم اببِذِكْرِهِ الْحِجو � 
   لَ اللَّهزا فَأَنوتِنيزِلُ فِي بني يحالْوطَّابِ والْخ نا ابا ينلَيع كإِنو بنيز لَه فَقَالَت نجِبتحـلَّ  أَنْ يجو زع

لَه اللَّهم أَيدِ الْإِسلَام بِعمـر       � وبِدعوةِ النبِي   ..) وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ      (
هعاياسِ بلَ النكْرٍ كَانَ أَوأْيِهِ فِي أَبِي ببِررواه أحمد. و. 

 بن مكْرمٍ الْعمي حدثَنا سعِيد بن عامِرٍ قَالَ جويرِيةُ بن أَسماءَ أَخبرنا عن نافِعٍ عنِ ابنِ عمر                  حدثَنا عقْبةُ 
 .مرواه مسل. قَالَ قَالَ عمر وافَقْت ربي فِي ثَلاثٍ فِي مقَامِ إِبراهِيم وفِي الْحِجابِ وفِي أُسارى بدرٍ

                  ـرمع نأَنَّ اب افِعنِي نربجٍ قَالَ أَخيرج نا ابنرباقِ قَالَ أَخزالردبا عثَندلَانَ قَالَ حغَي نب ودمحا مثَندح
 لَيس ينادى لَها فَتكَلَّمـوا      كَانَ يقُولُ كَانَ الْمسلِمونَ حِين قَدِموا الْمدِينةَ يجتمِعونَ فَيتحينونَ الصلَاةَ         

يوما فِي ذَلِك فَقَالَ بعضهمِ اتخِذُوا ناقُوسا مِثْلَ ناقُوسِ النصارى وقَالَ بعضهم بلْ بوقًا مِثْلَ قَرنِ الْيهودِ              
 .يا بِلالُ قُم فَنادِ بِالصلاةِ � لُ اللَّهِ فَقَالَ عمر أَولَا تبعثُونَ رجلا ينادِي بِالصلاةِ فَقَالَ رسو

                  ـنب دمحا مثَندح انِيرةَ الْحلَمس نب دمحا مثَندح نِيدونٍ الْممينِ مدِ بيبع نب دمحدٍ ميبو عا أَبثَندح
     الت اهِيمرإِب نب دمحا مثَندح قحولُ اللَّـهِ               إِسسأَبِيهِ قَالَ كَانَ ر ندٍ عينِ زدِ اللَّهِ ببنِ عدِ بمحم نع مِيي 

قَد هم بِالْبوقِ وأَمر بِالناقُوسِ فَنحِت فَأُرِي عبد اللَّهِ بن زيدٍ فِي الْمنامِ قَالَ رأَيت رجلًا علَيهِ ثَوبانِ                   �
رضلَاةِ                   أَخادِي بِهِ إِلَى الصأُن بِهِ قُلْت عنصا تمقَالَ و اقُوسالن بِيعاللَّهِ ت دبا عي لَه ا فَقُلْتاقُوسمِلُ نحانِ ي

للَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر أَشهد     قَالَ أَفَلَا أَدلُّك علَى خيرٍ مِن ذَلِك قُلْت وما هو قَالَ تقُولُ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ا                
                      يولُ اللَّهِ حسا ردمحأَنَّ م دهولُ اللَّهِ أَشسا ردمحأَنَّ م دهأَش إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه

لْفَلَاحِ حي علَى الْفَلَاحِ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَـالَ              علَى الصلَاةِ حي علَى الصلَاةِ حي علَى ا       
فَأَخبره بِما رأَى قَالَ يا رسولَ اللَّهِ رأَيت رجلًا علَيهِ           � فَخرج عبد اللَّهِ بن زيدٍ حتى أَتى رسولَ اللَّهِ          

إِنَّ صاحِبكُم قَـد رأَى رؤيـا        � خضرانِ يحمِلُ ناقُوسا فَقَص علَيهِ الْخبر فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ثَوبانِ أَ 
               عم تجرقَالَ فَخ كا مِنتوى صدأَن هادِ بِلَالٌ فَإِننلْيهِ ولَيا عجِدِ فَأَلْقِهسبِلَالٍ إِلَى الْم عم جربِلَالٍ إِلَى   فَاخ 

الْمسجِدِ فَجعلْت أُلْقِيها علَيهِ وهو ينادِي بِها فَسمِع عمر بن الْخطَّابِ بِالصوتِ فَخرج فَقَالَ يا رسولَ                
 الْحكَمِي أَنَّ عبد اللَّهِ بـن زيـدٍ         اللَّهِ واللَّهِ لَقَد رأَيت مِثْلَ الَّذِي رأَى قَالَ أَبو عبيدٍ فَأَخبرنِي أَبو بكْرٍ            

                   شِـيرانِي بِهِ الْبا إِذْ أَتلَى الْأَذَانِ كَثِيرا عدمامِ حذَا الْإِكْرلَالِ وذَا الْج اللَّه دمأَح قَالَ فِي ذَلِك ارِيصالْأَن
 رواه ابن ماجة. لَى بِهِن ثَلَاثٍ كُلَّما جاءَ زادنِي توقِيرامِن اللَّهِ فَأَكْرِم بِهِ لَدي بشِيرا فِي لَيالٍ وا
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  حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي سريج بن يونس حدثَنا مروانُ الْفَزارِي أَخبرنا عبد الْملِكِ ابن سلْعٍ عن عبدِ                 
    قُولُ قَامي هتمِعرٍ قَالَ سيولَ اللَّهِ           خسر رِ فَذَكَربلَى الْمِنرضي االله عنه ع لِيولُ اللَّهِ     �  عسر فَقَالَ قُبِض 

�                   لَى ذَلِـكلَّ عجو زع اللَّه هضى قَبتتِهِ حبِسِير ارسلِهِ وممِلَ بِعكْرٍ رضي االله عنه فَعو بأَب لِفختاسو
  رمع لِفختاس ـلَّ                ثُمجو زع اللَّه هضى قَبتا حتِهِمبِسِير ارسا ولِهِمممِلَ بِعفَع لَى ذَلِكرضي االله عنه ع 

لَى ذَلِكرواه أحمد. ع. 
 ابنِ عتبةَ أَنَّ ابن عبـاسٍ       حدثَنا أَبو الْيمانِ أَخبرنا شعيب عنِ الزهرِي قَالَ أَخبرنِي عبيداللَّهِ بن عبدِاللَّهِ           

رضي االله عنهما قَالَ قَدِم عيينةُ بن حِصنِ بنِ حذَيفَةَ فَنزلَ علَى ابنِ أَخِيهِ الْحر بنِ قَيسٍ وكَانَ مِن النفَرِ                
        و رمالِسِ عجم ابحاءُ أَصكَانَ الْقُرو رمع نِيهِمدي ـةُ        الَّذِيننييا فَقَالَ عانبش وا أَوولًا كَانتِهِ كُهراوشم

   ـنهِ قَالَ ابلَيع أْذِنُ لَكتأَسهِ قَالَ سلَيأْذِنْ لِي عتذَا الْأَمِيرِ فَاسه دعِن هجو لْ لَكأَخِي ه نا ابنِ أَخِيهِ يلِاب
 فَأَذِنَ لَه عمر فَلَما دخلَ علَيهِ قَالَ هِي يا ابن الْخطَّابِ فَواللَّهِ مـا تعطِينـا                 عباسٍ فَاستأْذَنَ الْحر لِعيينةَ   

اللَّه الْجزلَ ولَا تحكُم بيننا بِالْعدلِ فَغضِب عمر حتى هم أَنْ يوقِع بِهِ فَقَالَ لَه الْحر يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ                    
وإِنَّ هذَا مِن الْجاهِلِين واللَّهِ ما      ) خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين        (  � تعالَى قَالَ لِنبِيهِ    

 .رواه البخاري. جاوزها عمر حِين تلَاها علَيهِ وكَانَ وقَّافًا عِند كِتابِ اللَّهِ
دقُولُ                حي رِيانَ الثَّوفْيس تمِعقَالَ س اكمالس ادبا عثَندةُ حا قَبِيصثَندنِ فَارِسٍ حى بيحي نب دمحا مثَن

ضِي اللَّه عزِيزِ ردِ الْعبع نب رمعو لِيعانُ وثْمعو رمعكْرٍ وو بةٌ أَبسملَفَاءُ خالْخهمرواه أبو داود. ن. 
  حدثَنِي عبدالرحمنِ بن شيبةَ حدثَنا عبدالرحمنِ بن الْمغِيرةِ عن أَبِيهِ عن موسى ابنِ عقْبةَ عن سـالِمِ                 

 الناس مجتمِعِين فِي صعِيدٍ فَقَام أَبو       قَالَ رأَيت  � بنِ عبدِاللَّهِ عن عبدِاللَّهِ رضي االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
بكْرٍ فَنزع ذَنوبا أَو ذَنوبينِ وفِي بعضِ نزعِهِ ضعف واللَّه يغفِر لَه ثُم أَخذَها عمر فَاستحالَت بِيدِهِ غَربا                  

      هفْرِي فَرِياسِ يا فِي النقَرِيبع أَر فَلَم             بِـينِ النةَ عريرا هأَب تمِعس اممقَالَ هطَنٍ وبِع اسالن برى ضتح  
 .رواه البخاري. فَنزع أَبو بكْرٍ ذَنوبا أَو ذَنوبينِ �

            أَبِيهِ أَنَّ ع نع لَمنِ أَسدِ بيز نع الِكثَنِي مداعِيلُ قَالَ حما إِسثَندطَّابِ رضي االله عنـه         حالْخ نب رم
استعملَ مولًى لَه يدعى هنيا علَى الْحِمى فَقَالَ يا هني اضمم جناحك عنِ الْمسلِمِين واتـقِ دعـوةَ                  

ورب الْغنيمةِ وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ ونعم       الْمظْلُومِ فَإِنَّ دعوةَ الْمظْلُومِ مستجابةٌ وأَدخِلْ رب الصريمةِ         
                 لِكهةِ إِنْ تمينالْغ برةِ وميرالص بإِنَّ رعٍ ورزلٍ وخا إِلَى نجِعرا يمهتاشِيم لِكها إِنْ تمهفَّانَ فَإِننِ عاب

   نِيهِ فَيأْتِنِي بِبا يمهتاشِيم                 مِـن لَـيع ـرسالْكَلَأُ أَياءُ وفَالْم ا لَكا لَا أَبأَن مارِكُهأَفَت مِنِينؤالْم ا أَمِيرقُولُ ي
لِيةِ وأَسلَموا  الذَّهبِ والْورِقِ وايم اللَّهِ إِنهم لَيرونَ أَني قَد ظَلَمتهم إِنها لَبِلَادهم فَقَاتلُوا علَيها فِي الْجاهِ              

                   مِـن هِملَيع تيما حبِيلِ اللَّهِ مهِ فِي سلَيمِلُ عالُ الَّذِي أَحلَا الْمدِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نلَامِ وا فِي الْإِسهلَيع
 .رواه البخاري. بِلَادِهِم شِبرا



 ٩٤

     عا يثَنددِاللَّهِ حبع نب لِيا عثَندنِي              حربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابالِحٍ عص نا أَبِي عثَندح اهِيمرإِب نب قُوب
عبدالْحمِيدِ بن عبدِالرحمنِ بنِ زيدٍ أَنَّ محمد بن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ أَخبره أَنَّ أَباه سعد بـن أَبِـي                    

وعِنده نِساءٌ مِن قُريشٍ يكَلِّمنـه ويسـتكْثِرنه عالِيـةً           � ذَنَ عمر علَى رسولِ اللَّهِ      وقَّاصٍ قَالَ استأْ  
يضحك  � ورسولُ اللَّهِ    � أَصواتهن فَلَما استأْذَنَ عمر قُمن يبتدِرنَ الْحِجاب فَأَذِنَ لَه رسولُ اللَّهِ            

لَ عمر أَضحك اللَّه سِنك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ عجِبت مِن هؤلَاءِ اللَّاتِي كُن عِندِي فَلَمـا سـمِعن                   فَقَا
 صوتك ابتدرنَ الْحِجاب قَالَ عمر فَأَنت يا رسولَ اللَّهِ كُنت أَحق أَنْ يهبن ثُـم قَـالَ أَي عـدواتِ                   

قَالَ رسـولُ    � قُلْن نعم أَنت أَفَظُّ وأَغْلَظُ مِن رسولِ اللَّهِ          � أَنفُسِهِن أَتهبننِي ولَا تهبن رسولَ اللَّهِ       
رواه . فَجـك والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما لَقِيك الشيطَانُ قَطُّ سالِكًا فَجا إِلَّا سـلَك فَجـا غَيـر           � اللَّهِ  

 .البخاري
  حدثَنا محمد بن عبيدِاللَّهِ قَالَ حدثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ عن صالِحٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عن أَبِي أُمامةَ بـنِ                   

بينا أَنا نـائِم رأَيـت النـاس       � هِ  سهلِ بنِ حنيفٍ أَنه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّ           
يعرضونَ علَي وعلَيهِم قُمص مِنها ما يبلُغُ الثُّدِي ومِنها ما دونَ ذَلِك وعرِض علَي عمر بن الْخطَّـابِ                  

 .رواه البخاري. لَ اللَّهِ قَالَ الدينوعلَيهِ قَمِيص يجره قَالُوا فَما أَولْت ذَلِك يا رسو
  عنِ ابنِ شِهابٍ عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن عبدِالرحمنِ بنِ عبدٍالْقَارِي أَنه قَالَ خرجت مع عمـر بـنِ                   

       جِدِ فَإِذَا النسانَ إِلَى الْمضملَةً فِي رطَّابِ رضي االله عنه لَيفْسِـهِ  الْخلُ لِنجلِّي الرصقُونَ يفَرتم اعزأَو اس
ويصلِّي الرجلُ فَيصلِّي بِصلَاتِهِ الرهطُ فَقَالَ عمر إِني أَرى لَو جمعت هؤلَاءِ علَى قَارِئٍ واحِدٍ لَكَـانَ                 

 ثُم خرجت معه لَيلَةً أُخرى والناس يصلُّونَ بِصلَاةِ قَـارِئِهِم           أَمثَلَ ثُم عزم فَجمعهم علَى أُبي بنِ كَعبٍ       
                   ـاسكَـانَ النلِ واللَّي آخِر رِيدونَ يقُوملُ مِنِ الَّتِي يا أَفْضهنونَ عامنالَّتِي يذِهِ وةُ هعالْبِد منِع رمقَالَ ع

لَهونَ أَوقُومبخاريرواه ال. ي. 
روىالبخاريـ حدثنا الحميدي عبداالله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري               
قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بـن الخطـاب             

ت وإنما لكل امرئ ما نوى      يقول إنما الأعمال بالنيا    � رضي االله عنه على المنبر قال سمعت رسول االله          
 .فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

حدثنا عبداالله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمـة بـن                    
نت هجرته إلى االله    قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كا         � وقاص عن عمر أن رسول االله       

ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى مـا                 
 .هاجر إليه

حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمـة بـن                    
قال الأعمال بالنية ولامرئ ما      � نبي  وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن ال           



 ٩٥

نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو                 
 .امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

حدثنا مسدد حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت                   
يقول الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى دنيا يصـيبها أو            � ي االله عنه قال سمعت النبي       عمر رض 

 .امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله
لقمة بـن   حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن ع                 

العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمـن         � وقاص عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال قال النبي            
ومن كانت هجرته إلى دنيـا يصـيبها أو    � كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله  

 .امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
 قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنـه             حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالوهاب     

 � سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول سمعت رسول االله                  
يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسـوله فهجرتـه إلى االله                   

 . دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهورسوله ومن كانت هجرته إلى
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقـاص                    

يقول يا أيهـا النـاس إنمـا         � قال سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه يخطب قال سمعت النبي             
نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومـن          الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما      

 .هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
روى البخاري ـ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شـداد   

وعقلت  �  عنه قال دخلت على النبي       عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي االله           
ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنـا مـرتين ثم              
دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يـا                 

ك عن هذا الأمر قال كان االله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء               رسول االله قالوا جئناك نسأل    
وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يـا ابـن الحصـين                  
فانطلقت فإذا هي يقطع دوا السراب فواالله لوددت أني كنت تركتها وروى عيسى عن رقبة عـن                 

مقامـا   �  سمعت عمر رضي االله عنه يقول قام فينا الـنبي            قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال       
فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسـيه                  

 .من نسيه
روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالـك   

تشهد قبل أبي بكـر      � يع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول االله          أنه سمع عمر الغد حين با     
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الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى االله بـه             � فقال أما بعد فاختار االله لرسوله       
 .رسولكم فخذوا به تدوا وإنما هدى االله به رسوله

 سفيان حدثنا واصل الأحدب عـن أبي        حدثنا عبداالله بن عبدالوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا        
وائل قال جئت إلى شيبة ح و حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مـع                    
شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا الس عمر رضي االله عنه فقال لقد هممـت أن لا                    

 .لا قال هما المرءان أقتدي ماأدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفع
حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة                 
في هذا المسجد قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء                    

لم يفعله صاحباك قال هما المـرءان يقتـدى   إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت     
 .ما

روى البخاري ـ حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبداالله بن أبي مليكة يحدث عـن   
ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضـي االله                     

قـالوا االله   ) أيود أحدكم أن تكون له جنة       ( لآية نزلت   فيم ترون هذه ا    � عنه يوما لأصحاب النبي     
أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال                    
عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابـن                     

مل بطاعة االله عز وجل ثم بعث االله له الشيطان فعمل بالمعاصـي             عباس لعمل قال عمر لرجل غني يع      
 .حتى أغرق أعماله

روى البخاري ـ حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال  
إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فواالله ما           � ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول االله          

يأثر علما تابعه عقيـل     ) أو أثارة من علم     ( ذاكرا ولا آثرا قال مجاهد       �  ا منذ سمعت النبي      حلفت
والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سمع                 

 .عمر � النبي 
يس أخبرنا قيس بـن  روى البخاري ـ حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العم 

مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آيـة في                     
 : كتابكم تقرءوا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال

 عمر قـد عرفنـا      قال) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا          ( 
 .وهو قائم بعرفة يوم جمعة � ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي 

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا مـن                   
أكملـت  اليوم  ( اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أية آية فقالوا                 
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فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت       ) لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا          
 . واقف بعرفة � أنزلت ورسول االله 

حدثني محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهـود                 
 فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأيـن أنزلـت   لعمر إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا   

( حين أنزلت يوم عرفة وإنا واالله بعرفة قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا                 � وأين رسول االله    
 ).اليوم أكملت لكم دينكم

حدثنا عبداالله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طـارق بـن                   
اليـوم أكملـت   ( ل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية           شهاب قال قال رج   

لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إني       ) لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا          
لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس                   

 . قاطار
روى البخاري ـ حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر  
ابن الخطاب رضي االله عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول االله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى                   

 نسـاءك أن    وآية الحجاب قلت يا رسول االله لو أمـرت        ) واتخِذوا من مقام إبراهيم مصلى      ( فترلت  
في الغيرة عليه فقلـت      � يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فترلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي            

فترلت هذه الآية قال أبو عبد االله و حـدثنا  ) عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ( لهن  
 .ا ذاابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس

حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت االله في ثلاث أو وافقـني ربي                  
في ثلاث قلت يا رسول االله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول االله يدخل عليـك الـبر                    

بعض  � تبة النبي   والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل االله آية الحجاب قال وبلغني معا            
خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسـائه        � نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن االله رسوله           

عسى ربه إن طلقكن    ( ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل االله          � قالت يا عمر أما في رسول االله        
نا يحيى بن أيوب حـدثني حميـد   الآية وقال ابن أبي مريم أخبر) أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات   

 .سمعت أنسا عن عمر
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي االله عنه قلت يا رسـول االله يـدخل                 

 .عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل االله آية الحجاب
ي حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي روى البخاري ـ حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبدالرحمن بن مهد 

اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه           � عمران الجوني عن جندب قال النبي       
تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان وقال غندر عـن          
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ن عون عن أبي عمران عن عبداالله بن الصـامت عـن   شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله وقال اب  
 .عمر قوله وجندب أصح وأكثر

روى البخاري ـ حدثنا عبداالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الـزبير عـن    
عبدالرحمن بن عبدالقاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم                 

أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه      � فرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول االله         بن حزام يقرأ سورة ال    
فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما         � ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول االله            

أقرأتنيها فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت                    
 .إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا منه ما تيسر

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الـزبير                   
أن المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن عبدالقاري حدثاه أما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام                

فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ علـى        � قان في حياة رسول االله      بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفر      
فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائـه           � حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول االله       

فقلت كذبت فإن رسـول      � فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول االله             
فقلت إني سمعـت هـذا    � ير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول االله         قد أقرأنيها على غ    � االله  

أرسله اقرأ يا هشـام فقـرأ عليـه     � يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول االله          
كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني            � القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول االله        

 .كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه � ل االله فقال رسو
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمـة                  
وعبدالرحمن بن عبدالقاري أما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقـرأ                 

فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها علـى حـروف كـثيرة لم             � فرقان في حياة رسول االله      سورة ال 
فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقـرأك هـذه               � يقرئنيها رسول االله    

لهـو   � فقلت له كذبت فواالله إن رسـول االله     � السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول االله         
أقوده فقلت يا رسول االله إني سمعـت         �  هذه السورة التي سمعتك فانطلقت به إلى رسول االله           أقرأني

هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال يا هشـام اقرأهـا                  
الـتي أقرأنيهـا    هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأا          � فقرأها القراءة التي سمعته فقال رسول االله        

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما         � هكذا أنزلت ثم قال رسول االله        � فقال رسول االله    
 .تيسر منه

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني عـروة أن المسـور بـن مخرمـة                     
عت هشام بن حكـيم يقـرأ       وعبدالرحمن بن عبدالقاري حدثاه أما سمعا عمر بن الخطاب يقول سم          
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فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرِئْنيهـا   � سورة الفرقان في حياة رسول االله      
فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت مـن أقـرأك هـذه         � رسول االله   

قرأنيها على غـير مـا قـرأت        فقلت كذبت أ   � السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول االله         
فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقـان علـى حـروف لم              � فانطلقت به أقوده إلى رسول االله       

كذلك أنزلت ثم قـال      � تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول االله              
ت إن هذا القرآن أنزل علـى سـبعة         اقرأ يا عمر فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزل         � رسول االله   

 .أحرف فاقرءوا ما تيسر منه
 � روى البخاري ـ حدثني عبداالله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول االله  

كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلـم                   
يجبه ثم سأله فلم يجبه وقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يـا عمـر               ثم سأله فلم     � يجبه رسول االله    

ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقـدمت أمـام                � نزرت رسول االله    
المسلمين وخشيت أن يترل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشـيت                  

لمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهـي          فس � أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول االله         
 ).إنا فتحنا لك فتحا مبينا ( أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ 

كان يسير في بعـض      � حدثنا عبداالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول االله                
ثم  �  فلم يجبه رسول االله      أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء            

ثـلاث   � سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب ثكلت أم عمر نزرت رسـول االله                   
مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن يترل في قرآن                  

 آن فجئت رسـول االله  فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قر  
إنا ( فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ                   �

 ).فتحنا لك فتحا مبينا 
كان يسـير في بعـض       � حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول االله               

ثم سأله فلـم     �  عمر عن شيء فلم يجبه رسول االله         أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله       
ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبـك   � يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك نزرت رسول االله            

قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن يترل في قرآن فما نشـبت أن سمعـت                   
فسلمت  � قرآن قال فجئت رسول االله      صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في            

عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا                    
 . مبينا
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روى البخاري ـ حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه  
نه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فمـا              سمع ابن عباس رضي االله عنه يحدث أ       

أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عـدل إلى                  
الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على                   

 حفصة وعائشة قال فقلت واالله إن كنت لأريد أن أسألك عن هـذا              من أزواجه فقال تلك    � النبي  
منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كـان لي علـم    
خبرتك به قال ثم قال عمر واالله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل االله فيهن مـا أنـزل         

ل فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا قال فقلت لها مـا                  وقسم لهن ما قسم قا    
لك ولما ها هنا وفيم تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت                     

حتى يظل يومه غضبان فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على             � وإن ابنتك لتراجع رسول االله      
حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة واالله إنـا          �  فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول االله          حفصة

يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبـها         � لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة االله وغضب رسوله          
 إياها يريد عائشة قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها             � حسنها حب رسول االله     

فكلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تـدخل بـين                    
وأزواجه فأخذتني واالله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عنـدها               � رسول االله   

وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكا                  
لوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فإذا صاحبي الأنصاري يدق                 من م 

أزواجه فقلت   � الباب فقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول االله                
في مشربة له يرقـى      � رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول االله             

أسود على رأس الدرجة فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن             � يها بعجلة وغلام لرسول االله      عل
 هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول االله           � لي قال عمر فقصصت على رسول االله        

وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عنـد رجليـه                    �
صبوبا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلـت يـا                  قرظا م 

رسول االله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول االله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنـا                    
 .الآخرة

س رضي  حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عبا                
االله عنه يقول أردت أن أسأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان                   

 .فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة � تظاهرتا على رسول االله 
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 حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي االله عنه اجتمع نساء الـنبي            
 .فترلت هذه الآية) عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ( لغيرة عليه فقلت لهن في ا �

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيداالله بن عبداالله ابن أبي ثور عن عبداالله بن                  
 أزواج الـنبي   عباس رضي االله عنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من                  

حتى حج وحججت معـه وعـدل       ) إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما        ( اللتين قال االله تعالى      �
وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتـان                   

قال واعجبا لك يـا     ) ت قلوبكما   إن تتوبا إلى االله فقد صغ     ( اللتان قال االله تعالى      � من أزواج النبي    
ابن عباس هما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصـار في                   

فيترل يوما وأنزل يوما فإذا      � بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب الترول على النبي              
و غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنـا معشـر           نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أ          

قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن مـن أدب                 
نساء الأنصار فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجعك فـواالله           

ه اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك وقلت لها قد خـاب           ليراجعنه وإن إحداهن لتهجر    � إن أزواج النبي    
من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فترلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضـب                  

اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت وخسـرت أفتـأمنين أن يغضـب االله                 � إحداكن النبي   
يه في شيء ولا جريه وسليني ما بـدا         ولا تراجع  � فتهلكي لا تستكثري النبي      � لغضب رسوله   

يريد عائشة قال عمر وكنـا قـد    � لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي        
تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا فترل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بـابي                 

 اليوم أمر عظيم قلت ما هـو أجـاء          ضربا شديدا وقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث          
نساءه وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن          � غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي           

أزواجه فقلت خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هـذا يوشـك أن              � عمر فقال اعتزل النبي     
مشربة له فاعتزل فيهـا      � فدخل النبي    � يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي          

قالـت   � ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن النبي             
لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حولـه رهـط يبكـي بعضـهم          

م له أسود اسـتأذن  فقلت لغلا � فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي     
وذكرتك له فصـمت فانصـرفت       � ثم رجع فقال كلمت النبي       � لعمر فدخل الغلام فكلم النبي      

حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر فـدخل ثم                
ني مـا أجـد     رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلب              

فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا                 
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فإذا هو مضطجع على     � فدخلت على رسول االله      � قال إذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي          
وها ليف فسلمت   رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حش               

عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول االله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت االله أكـبر ثم قلـت      
وأنا قائم أستأنس يا رسول االله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قـوم                   

 ودخلت على حفصة فقلـت لهـا لا         ثم قلت يا رسول االله لو رأيتني       � تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي     
تبسمة أخرى   � يريد عائشة فتبسم النبي      � يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي          

فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته فواالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة                   
س والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم        فقلت يا رسول االله ادع االله فليوسع على أمتك فإن فار          

وكان متكئا فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلوا              � لا يعبدون االله فجلس النبي      
نساءه من أجل ذلك الحديث      � طيبام في الحياة الدنيا فقلت يا رسول االله استغفر لي فاعتزل النبي             

شرين ليلة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا مـن شـدة             حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعا وع      
موجدته عليهن حين عاتبه االله فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ ا فقالـت لـه               
عائشة يا رسول االله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين                  

ليلة فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة قالت عائشة ثم          ليلة أعدها عدا فقال الشهر تسع وعشرون        
أنزل االله تعالى آية التخير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت                    

 .عائشة
روى البخاري ـ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قـال   

أبي مليكة عن عثمان بن عبدالرحمن التيمي عن ربيعة بن عبداالله بن الهدير التيمـي          أخبرني أبو بكر بن     
ـ قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس ـ عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي االله عنـه   
قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد النـاس حـتى إذا                   

ة القابلة قرأ ا حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقـد                   كانت الجمع 
أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي االله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضـي االله                     

 .عنه إن االله لم يفرض السجود إلا أن نشاء
إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عـن  روى البخاري ـ حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله حدثني  

عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهـاجرين منـهم                   
عبدالرحمن بن عوف فبينما أنا في مترله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع                   

منين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول           إلي عبدالرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤ        
لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فواالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إني                     
إن شاء االله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريـدون أن يغصـبوهم أمـورهم قـال                   
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ين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإم هم الـذين             عبدالرحمن فقلت يا أمير المؤمن    
يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطـير وأن                   
لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإا دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل                 

لناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوا على مواضعها فقـال              الفقه وأشراف ا  
عمر أما واالله إن شاء االله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب                   
ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيـد بـن                   

 نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بـن              عمرو بن 
الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلـها منـذ                    
استخلف فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلمـا سـكت                    

ن قام فأثنى على االله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قـدر لي أن أقولهـا لا                        المؤذنو
أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث ا حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا                  

 ـ     � يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن االله بعث محمدا             ان ممـا   بالحق وأنزل عليه الكتاب فك
ورجمنا بعده فأخشى إن طـال       � أنزل االله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول االله           

بالناس زمان أن يقول قائل واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله والرجم                   
 البينـة أو كـان الحبـل أو         في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت             

الاعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبـوا                     
قال لا تطـروني كمـا       � عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا ثم إن رسول االله                

ني أن قائلا منكم يقول واالله لو قد مات عمر          أطري عيسى ابن مريم وقولوا عبد االله ورسوله ثم إنه بلغ          
بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإا قد كانت كـذلك                    
ولكن االله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا عن غير مشورة                   

 � ايعه تغرة أن يقتلا وإنه قد كان من خبرنا حين توفى االله نبيه              من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي ب       
أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومـن معهمـا                 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصـار                   

 فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القـوم فقـالا أيـن             فانطلقنا نريدهم 
تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا                 

 ظهـرانيهم  أمركم فقلت واالله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين       
فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبـهم                   
فأثنى على االله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار االله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط                   

 يحضنونا من الأمر فلما سـكت  وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن            
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أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه                  
بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكـان                   

 قال في بديهته مثلها أو أفضل منها        هو أحلم مني وأوقر واالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا            
حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش                    
هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيـدي                 

مما قال غيرها كان واالله أن أقدم فتضرب عنقـي  وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره   
لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسـول إلي نفسـي       
عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمـير                  

ط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسـط          ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغ      
يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال                  
قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل االله سعد بن عبادة قال عمر وإنا واالله مـا وجـدنا فيمـا                      

بايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منـهم               حضرنا من أمر أقوى من م     
بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة مـن     

 .المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا
هري عن عبيداالله بن عبداالله حدثني ابن عباس عن         حدثنا موسى حدثنا عبدالواحد حدثنا معمر عن الز       

قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقِينـا منـهم              � عمر رضي االله عنه لما توفي النبي        
 .رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت به عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي

م عن معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي االله عنه أنه             حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشا     
فتشهد وأبـو بكـر      � سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي               

حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخـرهم   � صامت لا يتكلم قال كنت أرجو أن يعيش رسول االله    
 � عالى قد جعل بين أظهركم نورا تدون به هدى االله محمـدا         قد مات فإن االله ت     � فإن يك محمد    

ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه وكانـت           � وإن أبا بكر صاحب رسول االله       
طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر قال الزهري عـن                   

 يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه النـاس  أنس بن مالك سمعت عمر   
 .عامة

روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عـن   
عبداالله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن بينمـا عمـر                     

 به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم                   جالس إذ مر  
علي الرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك                   
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وما إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا ي                  
في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقهـا                 
بالقلاص وأحلاسها قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ بـه                  

إلا االله  صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إلـه                    
فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله                     

 .إلا االله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي
روى البخاري ـ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين  

 � ال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عـن رسـول االله             عن ابن عباس عن عمر رضي االله عنه ق        
وشهده أتاني بما يكون مـن       � وإذا غبت عن رسول االله       � وشهدته أتيته بما يكون من رسول االله        

 .  � رسول االله 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح قال أبو عبد االله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن                   

 بن عبداالله بن أبي ثور عن عبداالله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي مـن                   شهاب عن عبيداالله  
يترل يوما   � الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب الترول على رسول االله                 

وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فترل صـاحبي                   
نصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر                 الأ

قالـت لا أدري ثم      � عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكـن رسـول االله               
 .فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت االله أكبر � دخلت على النبي 

بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيداالله بن روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن  
عبداالله بن أبي ثور عن عبداالله بن عباس رضي االله عنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضـي                     

) إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكمـا         ( اللتين قال االله لهما      � االله عنه عن المرأتين من أزواج النبي        
فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه مـن الإداوة فتوضـأ               فحججت معه   

إن تتوبـا إلى االله     ( اللتان قال االله عز وجل لهما        � فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي          
فقال وا عجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه              ) فقد صغت قلوبكما    

قال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب الـترول                    ف
فيترل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نـزل                  � على النبي   

م نساؤهم فطفـق  فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبه             
نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم               

ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فـأفزعني          � تنكر أن أراجعك فواالله إن أزواج النبي        
 أي حفصـة    فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصـة فقلـت               
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اليوم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابـت وخسـرت أفتـأمن أن      � أتغاضب إحداكن رسول االله     
ولا تراجعيه في شـيء ولا       � فتهلكين لا تستكثري على رسول االله        � يغضب االله لغضب رسوله     

 � جريه واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول االله                  
ريد عائشة وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا فترل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي                 ي

ضربا شديدا وقال أنائم هو ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسـان    
نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظـن          � قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول االله          

فدخل مشـربة لـه      �  يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي             أن هذا 
فاعتزل فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقكن رسـول                 

قالت لا أدري هو ذا في المشربة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهـط يبكـي بعضـهم                   � االله  
بني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمـر               فجلست معهم قليلا ثم غل    

ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند              � فدخل فكلم النبي    
المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئـت                   

 ذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسـول االله                الغلام فقلت استأ  
فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ                  �

على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك فرفع بصره إلي فقال                  
 وأنا قائم أستأنس يا رسول االله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا علـى                  لا ثم قلت  

ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنـك            � قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي       
يريد عائشة فتبسم أخرى فجلست حين رأيته        � أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي          

 رفعت بصري في بيته فواالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت ادع االله فليوسع                تبسم ثم 
على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون االله وكان متكئا فقـال أوفي                  

 االله اسـتغفر    شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيبام في الحياة الدنيا فقلت يا رسول               
من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل                � لي فاعتزل النبي    

عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه االله فلما مضت تسع وعشرون دخل علـى عائشـة     
رين ليلة أعدها   فبدأ ا فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا لتسع وعش               

الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت عائشة فأنزلت آية             � عدا فقال النبي    
التخيير فبدأ بي أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت                   

( إلى قوله   ) يها النبي قل لأزواجك     يا أ ( قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن االله قال              
قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فقلن مثل مـا                  ) عظيما  

 .قالت عائشة
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حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابـن عبـاس                     
 �  أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتـا علـى الـنبي              رضي االله عنه قال لبثت سنة وأنا أريد       

فجعلت أهابه فترل يوما مترلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قـال كنـا في                   
الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن االله رأينا لهن بذلك علينا حقا مـن غـير أن                    

كان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهنـاك قالـت   ندخلهن في شيء من أمورنا و   
فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصـي االله ورسـوله             � تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي       

وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم                   
وأزواجه فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسـول     �  االله   يبق إلا أن تدخل بين رسول     

 وشهد أتاني بما يكون من رسـول االله         � وشهدته أتيته بما يكون وإذا غبت عن رسول االله           � االله  
قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشأم كنا نخاف أن يأتينـا               � وكان من حول رسول االله       �

ي وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له وما هو أجاء الغساني قال أعظم مـن          فما شعرت إلا بالأنصار   
قـد صـعد في      � نساءه فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلها وإذا النبي           � ذاك طلق رسول االله     

علـى   � مشربة له وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي فدخلت فإذا الـنبي                 
 رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف وإذا أهب معلقة وقرظ فذكرت الذي             حصير قد أثر في جنبه وتحت     

فلبث تسعا وعشرين ليلة     � قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول االله             
 .ثم نزل

روى البخاري ـ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول  
 � ت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا علـى رسـول االله               سمعت ابن عباس يقول كن    

فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقـال                  
أدركني بالوضوء فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه الماء ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين من               

 .تا قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصةالمرأتان اللتان تظاهر
حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي                  
االله عنه يقول أردت أن أسأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان                   

 .فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة � تظاهرتا على رسول االله 
روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن  
ابن شهاب أخبرني عبيداالله بن عبداالله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي االله عنه قال حـين                    

فة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنـا فجئنـاهم في         إن الأنصار اجتمعوا في سقي     � توفى االله نبيه    
 .سقيفة بني ساعدة
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روى البخاري ـ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبداالله بن عامر بن ربيعـة   
أن عمر استعمل قدامة بن مظعون علـى   � وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي    

 .بدرا وهو خال عبداالله بن عمر وحفصة رضي االله عنهالبحرين وكان شهد 
روى البخاري ـ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطـاب    
رضي االله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق                  

ابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عـوف           دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستج     
ونعم ابن عفان فإما إن لك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب الصـريمة ورب الغنيمـة إن                   
لك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي مـن                   

  رِق وايا لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهليـة وأسـلموا            الذهب والوم ليرون أني قد ظلمتهم إااللهِ إ م
عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل االله ما حميت علـيهم مـن                    

 .بلادهم شبرا
بي هلال عـن  روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أ 

زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي االله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد                    
وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة بنـت عمـر             � رسولك  

 ـ                 ي االله رضي االله عنه قالت سمعت عمر نحوه وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رض
 .عنه

روى البخاري ـ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قـال   
رأيت عمر بن الخطاب رضي االله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفـة ابـن اليمـان                    

حملناها أمرا  وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قالا                 
هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قال قالا لا فقال عمر                     
لئن سلمني االله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال فما أتت عليه إلا رابعـة                    

داة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال        حتى أصيب قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبداالله بن عباس غ            
استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعـة     
الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنـه فطـار                    

ا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مـات            العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين        
منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسـه                   
وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسـجد                  

عمر وهم يقولون سبحان االله سـبحان االله فصـلى ـم            فإم لا يدرون غير أم قد فقدوا صوت         
عبدالرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام                  
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المغيرة قال الصنع قال نعم قال قاتله االله لقد أمرت به معروفا الحمد الله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجـل                  
ت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقـال             يدعي الإسلام قد كنت أن    

إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم                 
فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بـأس وقائـل                   

أتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنـه                يقول أخاف عليه ف   
ميت فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى                 

وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شـهادة قـال               � االله لك من صحبة رسول االله       
 كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال يـا                   وددت أن ذلك  

ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبداالله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه                   
 عدي  فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني                   

بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال انطلق إلى عائشة                    
أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أمـيرا وقـل                   

جدها قاعدة تبكـي    يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن ثم دخل عليها فو             
فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسـي                 
ولأوثرن به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبداالله بن عمر قد جاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه                   

ما كان من شيء أهم إلي من ذلك        فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت قال الحمد الله              
فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فـأدخلوني وإن ردتـني                   
ردوني إلى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه                

فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوص يا أمير        فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم         
 المؤمنين استخلف قال ما أجد أحدا أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسـول االله                   

وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبدالرحمن وقال يشهدكم عبـداالله               �
عزية له فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به           بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة الت        

أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولـين أن                   
) الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم       ( يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا          

وأن يعفى عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإم ردء الإسـلام وجبـاة              أن يقبل من محسنهم     
المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فـإم أصـل                  
 العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم وأوصيه بذمة االله وذمة رسوله                

 بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم فلما قبض خرجنا به فانطلقنـا                أن يوفى لهم   �
نمشي فسلم عبداالله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالـك مـع                  
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صاحبيه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال                
قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمـري               الزبير  

إلى عبدالرحمن بن عوف فقال عبدالرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه واالله عليـه والإسـلام        
لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبدالرحمن أفتجعلونه إلي واالله علي أن لا آل عـن                 

والقدم في الإسـلام مـا قـد     � فضلكم قالا نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول االله           أ
علمت فاالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل                 

 .يعوهذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبا
حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبدالحميد حدثنا حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال                
رأيت عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال يا عبداالله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضـي االله                    

 أريده لنفسـي    عنه فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي قالت كنت               
فلأوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قال له ما لديك قال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء                    
أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي                   

ذا الأمر من هؤلاء النفر الذين تـوفي  فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم أحدا أحق     
وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمـان               � رسول االله   

وعليا وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وولج عليه شاب من الأنصار فقـال                 
 في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم          أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى االله كان لك من القدم         

الشهادة بعد هذا كله فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علَي ولا لِي أوصي الخليفة من بعـدي                    
الـذين  ( بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا               

أن  �  من محسنهم ويعفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة االله وذمة رسوله            أن يقبل ) تبوءوا الدار والإيمان    
 .يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم

حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبداالله ابن عمر رضي االله عنه                   
خلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقـد           قال قيل لعمر ألا تستخلف قال إن أستخلف فقد است         

فأثنوا عليه فقال راغب راهب وددت أني نجوت منها كفافـا لا             � ترك من هو خير مني رسول االله        
 .لي ولا علي لا أتحملها حيا ولا ميتا

روى البخاري ـ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن حصين عن عمـرو بـن    
مر رضي االله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأوصـي              ميمون قال قال ع   

أن يقبل من محسنهم ويعفـو       � الخليفة بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي            
 .عن مسيئهم
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خبرنا مالك روى البخاري ـ حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أ 
عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنه قال لما فدع أهل خيبر عبداالله ابن عمر قام عمر خطيبا فقـال إن                

كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم االله وإن عبداالله بـن عمـر              � رسول االله   
اك عدو غيرهم هم عدونا     خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هن             

ومتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المـؤمنين                   
وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نسيت قـول              � أتخرجنا وقد أقرنا محمد     

لة بعد ليلة فقال كانـت هـذه       كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك لي          � رسول االله   
هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو االله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا                   
وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك رواه حماد بن سلمة عن عبيداالله أحسبه عن نافع عن ابن                  

 . اختصره � عمر عن عمر عن النبي 
 عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عـن  روى البخاري ـ حدثنا 

ابن عباس قال قال عمر رضي االله عنه أقرؤنا أُبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيـا                     
 ).ما ننسخ من آية أو ننسها ( وقد قال االله تعالى  � يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول االله 

بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابـن                  حدثنا صدقة   
فـلا   � عباس قال قال عمر أُبي أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسـول االله        

 ). ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( أتركه لشيء قال االله تعالى 
 ـ  حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عـن  روى البخاري 

يقول أما بعد أيها الناس إنـه        � الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي االله عنه على منبر النبي              
 .نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل

سدد حدثنا يحيى عن أبي حيان حدثنا عامر عن ابن عمر رضي االله عنه قام عمر علـى المنـبر                 حدثنا م 
فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر                 

 .العقل
ضي االله عنه قال    حدثنا أحمد ابن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر ر                

فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسـة أشـياء العنـب     � خطب عمر على منبر رسول االله       
لم يفارقنـا    � والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول االله              

ا عمرو فشيء يصنع بالسند     حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا قال قلت يا أب             
أو قال على عهد عمر وقال حجاج عن حماد عن أبي            � من الأرز قال ذاك لم يكن على عهد النبي          

 .حيان مكان العنب الزبيب
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حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبداالله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قـال                    
 .نطة والشعير والعسلالخمر يصنع من خمسة من الزبيب والتمر والح

روى البخاري ـ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيداالله بن عبـداالله   
يقول لا تطْروني كما أطْـرت   � عن ابن عباس سمع عمر رضي االله عنه يقول على المنبر سمعت النبي            

  . النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد االله ورسوله
روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب حدثنا مالك وأخبرني يونس عـن ابـن    
شهاب قال  أخبرني عبيداالله بن عبداالله أن عبداالله بن عباس أخبره أن عبدالرحمن ابن عوف رجـع إلى      

وسـم  أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر فوجدني فقال عبدالرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الم                
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإا دار الهجرة والسنة والسـلامة                 

 .وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة
بـداالله قـال    حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيداالله بن ع             

حدثني ابن عباس رضي االله عنه قال كنت أقرئ عبدالرحمن ابن عوف فلما كان آخر حجة حجهـا                  
عمر فقال عبدالرحمن بمنى لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المـؤمنين   

 يغصبوهم قلت لا تفعـل  لبايعنا فلانا فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن  
فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن لا يترلوها على وجهها فيطير ا كـل                  

من المهاجرين   � مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول االله              
ن به في أول مقام أقومه بالمدينة قال        والأنصار فيحفظوا مقالتك ويترلوها على وجهها فقال واالله لأقوم        

بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آيـة          � ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن االله بعث محمدا          
 . الرجم

روى البخاري ـ حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ابن  
إذْ ،فإذا امرأة من السبيِ قد تحلَّـب ثـديها تسـقي          ،سبي � نبي  الخطاب رضي االله عنه قدم على ال      

أترون هذه طارحةً ولـدها  :� فقال لنا النبي ،وجدت صبيا في السبيِ أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته  
 .لَلَّه أرحم بعباده من هذه بولدها: فقال،وهي تقدر على أن لا تطرحه،لا: في النار؟ قلنا

لبخاري ـ حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين سمـع ابـن    روى ا
عباس عن عمر رضي االله عنه دخل على حفصة فقال يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب                   

 .فتبسم � إياها يريد عائشة فقصصت على رسول االله  � رسول االله 
 موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيداالله بن عمـر  روى البخاري ـ حدثنا إبراهيم بن 

عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة                  
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وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف فقال                  
 . ليس هو كمن هاجر بنفسهإنما هاجر به أبواه يقول

حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين خمسة آلاف                 
 .خمسة آلاف وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم

حدثنا إسماعيل بن عبداالله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مـع عمـر بـن                     
 السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك             الخطاب رضي االله عنه إلى    

صبية صغارا واالله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنـت                  
فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال مرحبا         � خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي           

رف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل              بنسب قريب ثم انص   
بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم االله بخير فقال رجل يـا أمـير                     

نـا  المؤمنين أكثرت لها قال عمر ثكلتك أمك واالله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصـنا زما                 
 .فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهماما فيه

روى البخاري ـ حدثنا إسماعيل بن عبد االله عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد االله بن عمر عن  
نافع عن عبداالله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال يـا رسـول االله إني نـذرت في        

 .أوف نذرك فاعتكف ليلة � فقال له النبي ،مالجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرا
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبداالله أخبرنا عبيداالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر                   

 . قال يا رسول االله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك
ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر روى البخاري ـ حدثنا سليمان بن حرب حد 

 . فقال ينا عن التكلف
روى البخاري ـ حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع  

 � في مشربة له وغلام لرسول االله        � ابن عباس عن عمر رضي االله عنه قال جئت فإذا رسول االله             
 . رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن ليأسود على 

روى البخاري ـ حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري  
هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا                  

كان يبيع نخل بني     � س عن عمر رضي االله عنه أن النبي         حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أو       
 . النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم

روى البخاري ـ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبدالعزيز أخبرنا ابن شهاب عن عبيداالله بن عبداالله  
ريـب  يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغ        � بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي           

 .عام قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة
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روى البخاري ـ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي أتانا كتاب عمـر   
عيه اللـتين   ى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصب       � ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول االله          

 .تليان الإام قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجـان                  

 .إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة � ى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي  � أن النبي 
 عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي االله عنه أن                 حدثنا مسدد حدثنا يحيى   

قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر                   � النبي  
 .حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى

ا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعـت               حدثنا علي بن الجعد أخبرن    
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقـال أبـو معمـر حـدثنا                  � عمر يقول قال النبي     

عبدالوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبداالله سمعت عبداالله بن الزبير سمع عمر سمع                 
 .نحوه � النبي 

دثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن عمـران           ح
بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسله قال فسألته فقال سل ابن عمـر                   

بس قال إنما يل   � قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول االله                
 � الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسـول االله                    

 .وقال عبداالله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث
روى البخاري ـ حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيداالله عن ابن عباس رضـي   

قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب االله               االله عنه قال قال عمر ل     
فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كـان                    

 . ورجمنا بعده � الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول االله 
ميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع ابن روى البخاري ـ حدثنا الح 

عباس رضي االله عنه يقول بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال قاتل االله فلانـا ألم يعلـم أن                      
 . قال قاتل االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها � رسول االله 

بن يوسف حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قـال أخـبرني   روى البخاري ـ حدثنا عبداالله  
مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالـك                   
فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمـان وعبـدالرحمن                  

موا وجلسوا فقال هل لك في علي وعباس فأذن لهمـا           والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فدخلوا فسل      
قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استبا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المـؤمنين                  
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اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال اتئدوا أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل                 
نفسه قال الرهط قـد      � ال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول االله          ق � تعلمون أن رسول االله     

قال ذلـك    � قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما باالله هل تعلمان أن رسول االله                
في هذا المـال بشـيء لم    � قالا نعم قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر إن االله كان خص رسوله            

الآية فكانت هذه خالصة    ) ما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم         (  يقول   يعطه أحدا غيره فإن االله    
ثم واالله ما احتازها دونكم ولا استأثر ا عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حـتى                � لرسول االله   

ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعلـه   � بقي منها هذا المال وكان النبي       
بذلك حياته أنشدكم باالله هل تعلمون ذلك فقالوا نعم ثم قـال لعلـي               � عل مال االله فعمل النبي      مج

 فقال أبو بكر أنا ولي رسـول االله     � وعباس أنشدكما االله هل تعلمان ذلك قالا نعم ثم توفى االله نبيه             
ى علـي وعبـاس   وأنتما حينئذ وأقبل عل � فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول االله    �

تزعمان أن أبا بكر فيها كذا واالله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى االله أبا بكر فقلت                     
وأبو بكـر ثم     � وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول االله             � أنا ولي رسول االله     

 نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا       جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني        
يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكمـا عهـد االله وميثاقـه                   

وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها وإلا فـلا              � لتعملان فيها بما عمل به رسول االله        
 إليكما بذلك أنشدكم باالله هل دفعتها إليهما بـذلك          تكلماني فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها      

قال الرهط نعم فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما باالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعـم قـال           
أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى                 

 . فعاها إلي فأنا أكفيكماهاتقوم الساعة فإن عجزتما عنها فاد
روى البخاري ـ حدثنا عبداالله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيـه قـال    
سمعت عمر رضي االله عنه يقول حملت على فرس في سبيل االله فأضاعه الذي كان عنده فـأردت أن                   

 في صـدقتك وإن أعطاكـه   فقال لا تشترِ ولا تعد     � أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي        
 .بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه        
يقول حملت على فرس في سبيل االله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه                  

فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صـدقته             � لنبي  برخص فسألت عن ذلك ا    
 .كالكلب يعود في قيئه

روى البخاري ـ حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالـك بـن    
أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة قال سـفيان هـو الـذي                     
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ن الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان سمع عمر بـن الخطـاب                  حفظناه م 
قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هـاء              � رضي االله عنه يخبر عن رسول االله        

 .وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
 حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي االله عنه عـن الـنبي   حدثنا أبو الوليد   

 . قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء �
روى البخاري ـ حدثنا عبداالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه  

لتمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيداالله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في                ا
يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال واالله لا تفارقه حتى تأخذ منـه قـال                     

 بالشعير ربا إلا    الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير             � رسول االله   
 . هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء

روى البخاري ـ حدثنا صدقة أخبرنا عبدالرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمـر   
 .خيبر � رضي االله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي 

أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بـن الخطـاب                حدثنا سعيد بن أبي مريم      
رضي االله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي                    

 .خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسموا � قرية إلا قسمتها كما قسم النبي 
بن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضـي     حدثني محمد بن المثنى حدثنا ا     

 .خيبر � االله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي 
حدثنا عبدان أخبرنا عبداالله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب                  

 نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمـير                رضي االله عنه قسم مروطا بين     
التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق             � المؤمنين أعط هذا ابنة رسول االله       

قال عمر فإا كانت تزفر لنا القرب يوم أحـد           � وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول االله          
 .الله تزفر تخيطقال أبو عبد ا

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمـر بـن                     
الخطاب رضي االله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض                   

م كلثوم بنت علي فقـال      التي عندك يريدون أ    � من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول االله           
قال عمر فإـا كانـت       � عمر أم سليط أحق به وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول االله               

 .تزفر لنا القرب يوم أحد
حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمـر                

مما لم يوجف المسلمون عليـه       � ا أفاء االله على رسوله      رضي االله عنه قال كانت أموال بني النضير مم        
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خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقـي في              � بخيل ولا ركاب فكانت لرسول االله       
 .السلاح والكراع عدة في سبيل االله

حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك ابن أوس بن الحـدثان                   
ممـا لم يوجـف      � عن عمر رضي االله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء االله على رسـوله                 

خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل          � المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول االله         
 . ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل االله
حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبداالله عـن  روى البخاري ـ أخبرنا عبداالله بن يوسف  

يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرا للبـائع إلا أن             � أبيه رضي االله عنه قال سمعت رسول االله         
يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعن مالك عن نـافع                   

 . عبدعن ابن عمر عن عمر في ال
روى البخاري ـ حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبدالرحمن بن  
عوف أن عبداالله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخـذون                   

 ـ � بالوحي في عهد رسول االله    ن أعمـالكم  وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا م
فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء االله يحاسبه في سريرته ومن أظهـر لنـا                    

 . سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة
روى البخاري ـ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون عـن   

أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم         � يه بذمة االله وذمة رسوله      عمر رضي االله عنه قال وأوص     
 .ولا يكلفوا إلا طاقتهم

حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت                  
إنه ذمـة نبـيكم     عمر بن الخطاب رضي االله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة االله ف               

 .ورزق عيالكم
روى البخاري ـ حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالـك   
ابن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل علـى                   

 متع النهار إذا رسول     مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بينا أنا جالس في أهلي حين              
عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جـالس                  
على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال                

سمه بينهم فقلـت يـا أمـير        إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاق            
المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في                    
عثمان وعبدالرحمن ابن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم فـأذن لهـم فـدخلوا                  
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باس قال نعم فأذن لهما فدخلا فسلما       فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفا يسيرا ثم قال هل لك في علي وع            
 � فجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء االله على رسـوله                   

من مال بني النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر                 
قال لا   � تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول االله         قال عمر تيدكم أنشدكم باالله الذي بإذنه        

نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمـر علـى علـي     � نورث ما تركنا صدقة يريد رسول االله     
قد قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فـإني            � وعباس فقال أنشدكما االله أتعلمان أن رسول االله         

في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غـيره ثم قـرأ      � سوله  أحدثكم عن هذا الأمر إن االله قد خص ر        
واالله مـا    � فكانت هذه خالصـة لرسـول االله        ) قدير  ( إلى قوله   ) وما أفاء االله على رسوله منهم     (

احتازها دونكم ولا استأثر ا عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المـال فكـان                  
ة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال االله فعمـل  ينفق على أهله نفق � رسول االله   
بذلك حياته أنشدكم باالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشـدكما                � رسول االله   

فقبضها أبو   � فقال أبو بكر أنا ولي رسول االله         � باالله هل تعلمان ذلك قال عمر ثم توفى االله نبيه           
واالله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى االله أبا              �  بما عمل رسول االله      بكر فعمل فيها  

وما عمـل    � بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول االله                 
ا واحـدة   فيها أبو بكر واالله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني تكلماني وكلمتكم               

وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريـد نصـيب                  
قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بـدا لي أن أدفعـه              � امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول االله         

ا بما عمـل فيهـا      إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد االله وميثاقه لتعملان فيه             
وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتـها                 � رسول االله   

إليكما فأنشدكم باالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علـي وعبـاس فقـال                    
ضاء غير ذلك فواالله الذي بإذنـه       أنشدكما باالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال فتلتمسان مني ق           

 .تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمـر                  

ال هل لك في عثمان وعبـدالرحمن والـزبير         بن الخطاب رضي االله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفا فق          
وسعد يستأذنون فقال نعم فأدخلهم فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان قـال                  
نعم فلما دخلا قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء االله علـى                    

قال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما         من بني النضير فاستب علي وعباس ف       � رسوله  
 من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول االله                 

قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على عباس وعلـي                    �
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قد قال ذلك قالا نعم قال فإني أحدثكم عن هـذا            � ن رسول االله    فقال أنشدكما باالله هل تعلمان أ     
( في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال جل ذكره             � الأمر إن االله سبحانه كان خص رسوله        

فكانت هذه  ) قدير  ( إلى قوله   ) وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب              
ثم واالله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم لقد أعطاكموهـا وقسـمها              � خالصة لرسول االله    

ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ           � فيكم حتى بقي هذا المال منها فكان رسول االله          
فقال أبو بكر فأنـا      � حياته ثم توفي النبي      � ما بقي فيجعله مجعل مال االله فعمل ذلك رسول االله           

وأنتم حينئذ فأقبل على علي      � فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول االله            � ول االله   ولي رس 
وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان واالله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحـق ثم                    

فيه بما عمـل  وأبي بكر فقبضته سنتين من إمارتي أعمل         � توفى االله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول االله          
وأبو بكر واالله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحـق ثم جئتمـاني كلاكمـا                  � فيه رسول االله    

قال لا نورث ما     � وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول االله             
ن عليكمـا عهـد االله      تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما علـى أ               

وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني           � وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول االله         
فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فواالله الذي بإذنه تقوم السـماء                 

إن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكمـاه        والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ف          
قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة رضي االله عنـه        

 عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء االله على رسـوله    � تقول أرسل أزواج النبي      � زوج النبي   
كان يقول لا نورث ما تركنـا        �  ألم تعلمن أن النبي      فكنت أنا أردهن فقلت لهن ألا تتقين االله        �

إلى ما أخـبرن     � في هذا المال فانتهى أزواج النبي        � صدقة يريد بذلك نفسه إنما يأكل آل محمد         
قال فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن علـي ثم بيـد                     

ين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولاا ثم بيد زيد بن حسـن             حسين بن علي ثم بيد علي بن حس       
 .حقا � وهي صدقة رسول االله 

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بـن أوس                   
بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك                  

وس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان                  بن أ 
وعبدالرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفا قليلا                

 أمـير  فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا فقال عباس يـا   
المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحـدهما                 
 من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم باالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسـول االله                  
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لك فأقبل عمر على    نفسه قال الرهط قد قال ذ      � قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول االله           �
قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمـر   � علي وعباس فقال أنشدكما باالله هل تعلمان أن رسول االله     
في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غـيره      � فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن االله كان قد خص رسوله            

فكانت هـذه   ) قدير  ( إلى قوله   ) ما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل            ( قال االله   
واالله ما احتازها دونكم ولا استأثر ا عليكم لقد أعطاكموها وبثها فـيكم              � خالصة لرسول االله    

ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ مـا             � حتى بقي منها هذا المال فكان رسول االله         
ياته أنشدكم باالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم        ح � بقي فيجعله مجعل مال االله فعمل بذلك رسول االله          

فقال أبو بكر أنـا ولي       � قال لعلي وعباس أنشدكما باالله هل تعلمان ذلك قالا نعم ثم توفى االله نبيه               
وأنتما حينئذ وأقبل على علـي       � رسول االله فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول االله              

كذا واالله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى االله أبـا               وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا و      
وأبـو   � وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول االله     � بكر فقلت أنا ولي رسول االله       

بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتـى هـذا                 
من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد االله وميثاقه لتعملان              يسألني نصيب امرأته    

وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتـها وإلا فـلا                 � فيها بما عمل به رسول االله       
 ـ               ذلك تكلماني فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم باالله هل دفعتها إليهما ب

فقال الرهط نعم قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما باالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعـم                  
قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك                 

 .حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها
  حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا يحيى بن بكير

روى البخاري ـ حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن  
زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عنـد درج                  

نا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا         زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتا         
بين كل ذي محرم من اوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من اوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن                   

 . أخذها من مجوس هجر � رسول االله 
روى البخاري ـ حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عبـاس قـال    

قال لعن االله اليهود حرمت عليهم       �  عنه يقول قاتل االله فلانا ألم يعلم أن النبي           سمعت عمر رضي االله   
 .  � الشحوم فجملوها فباعوها تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي 

روى البخاري ـ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبداالله الأنصـاري قـال حـدثني أبي     
الله بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه               عبداالله بن المثنى عن ثمامة بن عبدا      
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كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنـا                 
 .نتوسل إليك بعم نبينا فاسقِنا قال فيسقون

يد عن سعيد بن أبي هلال روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حدثني خالد بن يز 
كان اسمه عبداالله وكان     � عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي                

قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به          � وكان النبي    � يلقب حمارا وكان يضحك رسول االله       
لا تلعنوه فواالله ما علمت إنه       � النبي  فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال              

 . يحب االله ورسوله
روى البخاري ـ حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث حدثني  

أنـه   � أبو النضر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عبداالله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي                   
 ن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي              مسح على الخفين وأن عبد االله ب      

فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سـعدا حدثـه                     �
 . فقال عمر لعبداالله نحوه

 روى البخاري ـ حدثنا علي بن عبداالله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبـدالرحمن  
قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظـرت              
فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني ذين فجئته ما قال من أنتما أو من أين أنتما قالا من أهـل                 

 . � الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول االله 
روى البخاري ـ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال  

ى عن الصلاة بعد الصـبح حـتى         � شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي          
تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبـا                  

 . ة عن ابن عباس قال حدثني ناس ذاالعالي
روى البخاري ـ حدثنا عبداالله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري  
عن سالم بن عبداالله بن عمر عن ابن عمر رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة                     

فناداه عمر أية ساعة هذه قال       � ين من أصحاب النبي     يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأول       
إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضـا وقـد                   

 .كان يأمر بالغسل � علمت أن رسول االله 
ر رضي  حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عم                   

االله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه لم تحتبسـون                    
قـال إذا راح     � عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبي                

 .أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
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 عقيل عن ابن شهاب عن عبيداالله بن عبداالله روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لما مات عبداالله ابن أبي ابن سلول دعي لـه           

وثبت إليه فقلت يا رسول االله أتصلي على ابـن           � ليصلي عليه فلما قام رسول االله        � رسول االله   
وقال أخر عني يا عمـر       � د عليه قوله فتبسم رسول االله       أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعد        

فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليهـا                   
ولا ( ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان مـن بـراءة              � قال فصلى عليه رسول االله      

قال فعجبت بعد من جرأتي على رسـول  ) وهم فاسقون ( قوله إلى ) تصل على أحد منهم مات أبدا  
 .يومئذ واالله ورسوله أعلم � االله 

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل و قال غيره حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال                  
ات عبـداالله   أخبرني عبيداالله بن عبداالله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لما م                 

وثبت إليه فقلـت يـا    � ليصلي عليه فلما قام رسول االله  � بن أبي ابن سلول دعي له رسول االله         
 رسول االله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا قال أعدد عليه قوله فتبسـم رسـول االله        

 إن زدت علـى  وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لـو أعلـم أني          �
ثم انصرف فلم يمكث إلا يسـيرا حـتى      � السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول االله           

قال فعجبت  ) وهم فاسقون   ( إلى قوله   ) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا        ( نزلت الآيتان من براءة     
 .واالله ورسوله أعلم � بعد من جرأتي على رسول االله 

 عبدان حدثنا عبداالله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبداالله بن عبيداالله ابن أبي روى البخاري ـ حدثنا 
مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي االله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابـن عبـاس                  
رضي االله عنه وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جـنبي فقـال                    

قال إن الميت    � ن عمر رضي االله عنه لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول االله                عبداالله ب 
ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي االله عنه قد كان عمر رضي االله عنه يقول بعض ذلك ثم                    
 حدث قال صدرت مع عمر رضي االله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة                   
فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعـه لي فرجعـت إلى                  
صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكـي يقـول وا أخـاه وا                   

إن الميـت يعـذب      � صاحباه فقال عمر رضي االله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول االله               
هله عليه قال ابن عباس رضي االله عنه فلما مات عمر رضي االله عنه ذكرت ذلك لعائشة                 ببعض بكاء أ  

إن االله ليعذب المؤمن ببكاء أهلـه        � رضي االله عنه فقالت رحم االله عمر واالله ما حدث رسول االله             
( قال إن االله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القـرآن               � عليه ولكن رسول االله     
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قال ) هو أضحك وأبكى    ( قال ابن عباس رضي االله عنه عند ذلك واالله          ) ولا تزر وازرة وزر أخرى      
 .ابن أبي مليكة واالله ما قال ابن عمر رضي االله عنه شيئا

حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيـه           
قال  �  عنه جعل صهيب يقول وا أخاه فقال عمر أما علمت أن النبي              قال لما أصيب عمر رضي االله     
 .إن الميت ليعذب ببكاء الحي

روى البخاري ـ حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبداالله بن بريدة  
 عنـه  عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع ا مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب رضـي االله                

فمرت م جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي االله عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثني علـى                   
صاحبها خيرا فقال عمر رضي االله عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقـال وجبـت                   

م شهد لـه    أيما مسل  � فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي               
 .أربعة بخير أدخله االله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبداالله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت                  
 عمر رضي االله عنه فمرت جنازة فأثني        المدينة وقد وقع ا مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى          

خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقـال وجبـت    
أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله االله         � فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي            

 .  قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحدالجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلت واثنان
روى البخاري ـ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبدالقاري أنه قال خرجت  
مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقـون يصـلي                   

إني أرى لو جمعت هؤلاء على قـارئ        الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر          
واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخـرى والنـاس يصـلون        
بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخـر الليـل                   

 .وكان الناس يقومون أوله
كم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهـري حـدثنا   روى البخاري ـ حدثنا أبو اليمان الح 

وكـان   � عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي االله عنه قال لما توفي رسول االله                 
أبو بكر رضي االله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي االله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال                    

قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسـه                أمرت أن أ   � رسول االله   
إلا بحقه وحسابه على االله فقال واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واالله لو                   

االله مـا   لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي االله عنه فو         � منعوني عناقا كانوا يؤدوا إلى رسول االله        
 .هو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر رضي االله عنه فعرفت أنه الحق
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حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيداالله ابن عبداالله بن عتبة أن أبا                   
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف               � هريرة قال لما توفي النبي      

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إلـه                � تل الناس وقد قال رسول االله       تقا
إلا االله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله قال أبو بكر واالله لأقاتلن من فرق بـين                     

لقاتلتـهم   �  إلى رسول االله     الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوا           
 .على منعها قال عمر فواالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيداالله بن عبداالله بن عتبة عـن أبي                   
ر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمـر لأبي  واستخلف أبو بك � هريرة قال لما توفي رسول االله   

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمـن             � بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله         
قال لا إله إلا االله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله فقال واالله لأقاتلن من فـرق بـين                      

لقاتلتـهم   � المال واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله       الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق      
على منعه فقال عمر فواالله ما هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال                     

 . ابن بكير وعبداالله عن الليث عناقا وهو أصح
عن الزهري عن سالم أن عبداالله ابـن  روى البخاري ـ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس  

يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر        � عمر رضي االله عنه قال سمعت عمر يقول كان رسول االله            
إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعـه             

 .نفسك
خبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بـن           حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أ       

عبدالعزى أخبره أن عبداالله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحـدث                   
أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر فما تريد إلى ذلك                  

ير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين قال عمر لا تفعل فإني             قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخ      
يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطـاني         � كنت أردت الذي أردت فكان رسول االله        

خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المـال           � مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي          
 سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك وعن الزهري قال حدثني سالم ابن عبداالله أن               وأنت غير مشرف ولا   

يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه       � عبداالله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان النبي            
خذه فتموله وتصدق بـه      � مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني فقال النبي               

 .اءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسكفما ج
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روى البخاري ـ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعـت   
إذا أقبل الليل من ها هنـا        � عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي االله عنه قال قال رسول االله               

 .ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائموأدبر النهار من 
روى البخاري ـ حدثنا عبداالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر  

عـن   � قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال هذان يومان ى رسـول االله                  
ن نسككم قال أبو عبد االله قـال ابـن        صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه م         

 .عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبدالرحمن بن عوف فقد أصاب
حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبداالله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى ابـن                  

 فصلى قبل الخطبـة ثم خطـب        أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه            
قد اكم عن صيام هذين العيدين أمـا أحـدهما فيـوم             � الناس فقال يا أيها الناس إن رسول االله         

فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمـان                  
ها الناس إن هذا يوم قد اجتمع       بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أي             

لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له                   
 قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسـول االله              

 . الزهري عن أبي عبيد نحوهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمر عن �
روى البخاري ـ حدثنا الحميدي أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي  

فقال  � يقول قال عمر رضي االله عنه حملت على فرس في سبيل االله فرأيته يباع فسألت رسول االله                  
 .لا تشتره ولا تعد في صدقتك

 سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول              حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال    
 � قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه حملت على فرس في سبيل االله فرأيته يبـاع فسـألت الـنبي          

 .آشتريه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك
الله عنـه   حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضـي ا                 

يقول حملت على فرس في سبيل االله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه                  
 .فقال لا تشتره وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه � بائعه برخص فسألت النبي 

نا الأوزاعـي قـال   روى البخاري ـ حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا حدث 
حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي االله عنه يقول إنه سمع عمر رضـي االله عنـه                     

بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبـارك                � يقول سمعت النبي    
 .وقل عمرة في حجة
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 الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عـن         حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق عن        
قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صـل في             � ابن عباس عن عمر رضي االله عنه عن النبي          

 .هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة قال حـدثني ابـن                    

قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن          � ن عمر رضي االله عنه حدثه قال حدثني النبي          عباس أ 
 .صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة

روى البخاري ـ قال لي أحمد بن محمد هو الأزرقي حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي  
 . في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف � الله عنه لأزواج النبي ا

روى البخاري ـ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعـة   
 عن عمر رضي االله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفـع                    

 .يقبلك ما قبلتك � ولولا أني رأيت النبي 
حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر                     
بن الخطاب رضي االله عنه قال للركن أما واالله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت                    

تلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم             استلمك ما استلمتك فاس    � النبي  
 .فلا نحب أن نتركه � االله ثم قال شيء صنعه النبي 

حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر                   
 .قبلك ما قبلتك � ت رسول االله بن الخطاب رضي االله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأي

روى البخاري ـ حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول  
شهدت عمر رضي االله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضـون حـتى                   

 .ن تطلع الشمسخالفهم ثم أفاض قبل أ � تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي 
حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال                 
عمر رضي االله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخـالفهم                  

 .فأفاض قبل أن تطلع الشمس � النبي 
عنب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمـد ابـن   روى مسلم ـ حدثنا عبد االله بن مسلمة بن ق 

إنما الأعمال بالنية وإنمـا      � إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول االله              
لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا                 

ا هاجر إليه حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث ح و             يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى م      
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد ابن زيد ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهـاب يعـني                    
الثقفي ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان ح و حدثنا محمد بـن                   
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ثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون ح و حدثنا محمد بن العلاء الهمـداني                عبد االله بن نمير حد    
حدثنا ابن المبارك ح و حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى                   

 .  � حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي 
ثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا عبـد  روى مسلم ـ حدثني أبو خي 

الرحمن وهو ابن مهدي حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمـر                   
إنكم تقرءون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يـوم                   

واقف بعرفة قال سفيان أشك      � حيث أنزلت أنزلت بعرفة ورسول االله        � االله  أنزلت وأين رسول    
 ).اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ( كان يوم جمعة أم لا يعني 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد االله ابن إدريس عن أبيه عن                    
( اب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآيـة              قيس بن مسلم عن طارق بن شه      

نعلم اليوم الذي أنزلت    ) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا            
 فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول االله                  

 .بعرفات � ت ليلة جمع ونحن مع رسول االله حين نزلت نزل �
حدثني عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب                   
قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءوا لو علينا نزلت معشـر    

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمـتي        ( آية قال   اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي        
فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت             ) ورضيت لكم الإسلام دينا     

 . بعرفات في يوم جمعة � على رسول االله 
ثني روى مسلم ـ حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا ابن وهب عن يونس ح و حـد  

حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد االله عن أبيـه قـال                     
إن االله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر           � سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول االله         

الملك بن شعيب   ى عنها ذاكرا ولا آثرا و حدثني عبد          � فواالله ما حلفت ا منذ سمعت رسول االله         
بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميـد                   
قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري ذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل مـا        

ا ولا آثرا و حدثنا أبو      ينهى عنها ولا تكلمت ا ولم يقل ذاكر        � حلفت ا منذ سمعت رسول االله       
بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سـالم                   

 .عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر � عن أبيه قال سمع النبي 
ن عبد روى مسلم ـ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ع 

الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة                  
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أقرأنيها فكدت أن أعجل عليـه ثم أمهلتـه حـتى            � الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول االله         
 ـ           � انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول االله          ورة فقلت يا رسول االله إني سمعت هـذا يقـرأ س

أرسله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول          � الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول االله         
هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف                  � االله  

س عن ابن شهاب أخـبرني      فاقرءوا ما تيسر منه وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يون            
عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أما سمعا عمر بن الخطـاب                   

وساق الحديث بمثلـه وزاد      � يقولا سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول االله             
م وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد       فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم حدثنا إسحق بن إبراهي          

 .الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده
روى مسلم ـ حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر  
بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت                  

ل الوادي فقال ابن أبزى قال ومن ابن أبزى قال مولى من موالينا قال فاستخلفت عليهم مولى                 على أه 
قد قال إن االله يرفع      � قال إنه قارئ لكتاب االله عز وجل وإنه عالم بالفرائض قال عمر أما إن نبيكم                

كر بن إسـحق    ذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين و حدثني عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو ب               
قالا أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بـن عبـد                    

 .الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري
 عن روى مسلم ـ حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد االله بن بريدة 

يحيى بن يعمر ح و حدثنا عبيد االله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمس عـن ابـن    
بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بـن                    

فسألناه عما   �   عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله             
يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد االله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنـا وصـاحبي                   
أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قـد                   

 يزعمون أن لا قدر وأن الأمـر        ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأم وأم          
أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأم برآء مني والذي يحلف به عبد االله بن عمر                   
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمـر بـن                      

 طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شـديد         ذات يوم إذ   � الخطاب قال بينما نحن عند رسول االله        
فأسـند ركبتيـه إلى      � سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي                

الإسـلام أن    � ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول االله               
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحـج         �  تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         
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البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قـال     
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قـال صـدقت قـال                  

 كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة             فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد االله      
قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارا قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة                   
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتـدري مـن                     

ل قلت االله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم حدثني محمد بن عبيـد الغـبري                  السائ
وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد االله بن بريدة                   

ا وحميـد  عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أن         
بن عبد الرحمن الحميري حجة وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيـه بعـض زيـادة                 
ونقصان أحرف و حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حـدثنا                  

رنا القـدر   عبد االله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبد االله بن عمر فذك                  
وفيه شيء مـن     � وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي االله عنه عن النبي               

زيادة وقد نقص منه شيئا و حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيـه                   
 . بنحو حديثهم � عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي 

ا هارون بن معروف حدثنا عبد االله بن وهب ح و حدثني أبو الطاهر وحرملـة  روى مسلم ـ حدثن 
قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد االله بن عبـد االله             

من نام   � أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول االله                 
 .  شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليلعن حزبه أو عن

روى مسلم ـ حدثني إسحق بن عمر بن سليط الهذلي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قـال   
أنس كنت مع عمر ح وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابـت عـن                    

 قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال وكنت رجلا حديد البصـر فرأيتـه                 أنس بن مالك  
وليس أحد يزعم أنه رآه غيري قال فجعلت أقول لعمر أما تراه فجعل لا يراه قال يقول عمر سـأراه                    

كان يرينا مصارع أهـل   � وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول االله               
 بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء االله قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق مـا أخطـأوا                    بدر

حـتى   � قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول االله            � الحدود التي حد رسول االله      
 قد  انتهى إليهم فقال يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم االله ورسوله حقا فإني                  

وجدت ما وعدني االله حقا قال عمر يا رسول االله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها قال مـا أنـتم                     
 . بأسمع لما أقول منهم غير أم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا
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روى مسلم ـ حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار حدثني سماك الحنفي قال  
ل حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر ح وحدثنا زهـير بـن حـرب    سمعت ابن عباس يقو 

واللفظ له حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة ابن عمار حدثني أبو زميل هو سمـاك الحنفـي                  
إلى  � حدثني عبد االله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسـول االله                    

القبلة ثم مد يديـه      � صحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي االله          المشركين وهم ألف وأ   
فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن لك هذه العصابة من أهل                   
الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيـه        

 أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي االله كفاك مناشدتك ربك                   فأتاه
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بـألف         ( فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل االله عز وجل          

 ـ          ) من الملائكة مردفين     ا رجـل مـن     فأمده االله بالملائكة قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينم
المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصـوت الفـارس         
يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهـه                   

 ذلك  فقال صدقت  � كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول االله            
من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال أبو زميل قال ابن عباس فلمـا أسـروا      

لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي االله هم                � الأسارى قال رسول االله     
ى االله أن يهديهم للإسلام     بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعس             

ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا واالله يا رسول االله ما أرى الذي رأى أبو بكـر                   � فقال رسول االله    
ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فـلان نسـيبا                  

ما قال أبو بكر ولم يهو       � الله  لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول ا          
وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يـا رسـول االله           � ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول االله           

أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجـد بكـاء تباكيـت                   
اء لقد عرض علـي     أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفد        � لبكائكما فقال رسول االله     

ما كـان لـنبي أن      ( وأنزل االله عز وجل      � عذام أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي االله           
فأحل االله الغنيمـة    ) فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا      ( إلى قوله   ) يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض        

 .لهم
ب أخبرني سليمان يعني ابن بلال روى مسلم ـ حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد االله بن وه 

أخبرني يحيى أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد االله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنـا أريـد أن                     
أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معـه فلمـا                    

 فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمـير         رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى           
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من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت لـه           � المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول االله        
واالله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل مـا ظننـت أن                  

مر واالله إن كنا في الجاهلية ما نعـد         عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك قال وقال ع           
للنساء أمرا حتى أنزل االله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالـت                      
لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده فقالت لي                    

حتى يظل يومـه     � تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول االله        عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن         
غضبان قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين                  

حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة واالله إنا لنراجعه فقلت تعلمـين أني أحـذرك                � رسول االله   
إياها ثم   � يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول االله          عقوبة االله وغضب رسوله يا بنية لا        

خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطـاب        
وأزواجه قال فأخذتني أخذا كسرتني      � قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول االله             

ندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا           عن بعض ما كنت أجد فخرجت من ع       
غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينـا                    
فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال                

أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فـأخرج            � االله  أشد من ذلك اعتزل رسول      
أسـود علـى     � في مشربة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول االله           � حتى جئت فإذا رسول االله      

هذا الحـديث فلمـا      � رأس الدرجة فقلت هذا عمر فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول االله              
وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسـادة   � بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول االله  

من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب                  
فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول االله إن كسرى وقيصر فيما هما فيـه وأنـت                  � رسول االله   

ضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة و حدثنا محمد بن المـثنى             أما تر  � رسول االله فقال رسول االله      
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال أقبلت                   
مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قـال                   

 وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكـاء وزاد أيضـا                قلت شأن المرأتين قال حفصة    
 .وكان آلى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن                    
باس يقولا كنت أريد أن أسأل عمر عن        سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن ع           

فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكـة            � المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول االله        
فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته ا فلما قضى حاجتـه                  



 ١٣٢

منين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قـال         ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤ         
 .عائشة وحفصة

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال ابن أبي عمر حدثنا                  
و قال إسحق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن أبي ثور عـن                     

إن ( اللتين قال االله تعالى      � يصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي          ابن عباس قال لم أزل حر     
حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمـر            ) تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما       

وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان مـن                  
قـال عمـر    ) إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكمـا         ( اللتان قال االله عز وجل لهما        � نبي  أزواج ال 

واعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره واالله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة وعائشـة ثم                    
أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبـهم                 
نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان مترلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما                 
 على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فواالله إن أزواج الـنبي                  

 جعين رسول االله   ليراجعنه وجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أترا            �
فقالت نعم فقلت أجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك مـنكن                   �

فإذا هي قـد هلكـت لا تراجعـي     � وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب االله عليها لغضب رسوله          
أحـب  ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم و               � رسول االله   

منك يريد عائشة قال وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب الترول إلى رسـول                � إلى رسول االله    
فيترل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تنعل                 � االله  

قال حدث أمر عظـيم     الخيل لتغزونا فترل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه ف             
نساءه فقلت قـد خابـت       � قلت ماذا أجاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي              

حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت                 
فقالت لا أدري ها هو ذا معتـزل في هـذه            � على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول االله         

المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك لـه فصـمت                   
فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني                
ما أجد ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليـت                   

فـإذا هـو     � را فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول االله               مدب
متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول االله نساءك فرفع رأسـه إلي وقـال لا        

 ـ                  دنا فقلت االله أكبر لو رأيتنا يا رسول االله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وج
قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تـراجعني                
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ليراجعنه وجره إحداهن    � فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فواالله إن أزواج النبي             
 عليهـا   اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحـداهن أن يغضـب االله                 

فقلت يا رسول االله قد دخلـت علـى    � فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول االله    � لغضب رسوله   
منك فتبسـم    � حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول االله               

أخرى فقلت أستأنس يا رسول االله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فواالله ما رأيت فيه شيئا                  
لبصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادع االله يا رسول االله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم                   يرد ا 

وهم لا يعبدون االله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قـوم عجلـت لهـم         
من شدة  طيبام في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول االله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا                  

 .موجدته عليهن حتى عاتبه االله عز وجل
روى مسلم ـ حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك  

نسـاءه قـال     � أبي زميل حدثني عبد االله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي االله                 
نساءه وذلك قبل أن يؤمرن      � ن طلق رسول االله     دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولو      

بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ                  
فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت             � من شأنك أن تؤذي رسول االله       

واالله لقـد    � من شأنك أن تؤذي رسـول االله        على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ           
فبكت أشد البكاء فقلت لها أين       � لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول االله         � علمت أن رسول االله     

قاعدا على   � قالت هو في خزانته في المشربة فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول االله               � رسول االله   
وينحـدر   �  وهو جذع يرقى عليـه رسـول االله          أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب       

فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا           � فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول االله          
فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا           � ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول االله           

ظن  � فإني أظن أن رسول االله       � لي عندك على رسول االله      ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن        
بضرب عنقها لأضـربن عنقهـا ورفعـت       � أني جئت من أجل حفصة واالله لئن أمرني رسول االله           

وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه        � صوتي فأومأ إلي أن ارقه فدخلت على رسول االله          
فإذا أنـا    �  جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول االله         إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في        

بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال مـا              
يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي االله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتـك                   

وصفوته وهذه   � اك قيصر وكسرى في الثمار والأار وأنت رسول االله          لا أرى فيها إلا ما أرى وذ      
خزانتك فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى قال ودخلت عليـه                   
حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول االله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت                   
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وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلمـا تكلمـت            طلقتهن فإن االله معك     
( وأحمد االله بكلام إلا رجوت أن يكون االله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية آيـة التخـيير                

وإن تظاهرا عليه فإن االله هو مـولاه وجبريـل        ) ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن          
وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر         )  والملائكة بعد ذلك ظهير      وصالح المؤمنين 

فقلت يا رسول االله أطلقتهن قال لا قلت يا رسول االله إني دخلت المسجد والمسلمون                � نساء النبي   
نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قـال نعـم إن            � ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول االله       

زل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا               شئت فلم أ  
كأنما يمشي على الأرض مـا       � ونزلت فترلت أتشبث بالجذع ونزل رسول االله         � ثم نزل نبي االله     

يمسه بيده فقلت يا رسول االله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال إن الشهر يكون تسعا وعشرين                  
وإذا ( نساءه ونزلت هذه الآية      � ب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول االله          فقمت على با  

جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الـذين                   
 .فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل االله عز وجل آية التخيير) يستنبطونه منهم 

ثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم الحنظلي قال إسـحق  روى مسلم ـ حد 
أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بـن                   

قسما فقلت واالله يا رسول االله لغير هؤلاء كان أحق بـه             � الخطاب رضي االله عنه قسم رسول االله        
 . خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخلمنهم قال إم

روى مسلم ـ حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي واللفظ لحسن حدثنا ابن أبي  
 مريم حدثنا أبو غسان حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال قدم على رسول االله                    

أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال     ،إذْ وجدت صبيا في السبيِ    ، تبتغي بسبي فإذا امرأة من السبي     �
لا واالله وهـي تقـدر علـى أن لا          : أترون هذه المرأةَ طارحةً ولدها في النار؟ قلنا       :� لنا رسول االله    

 .لَلَّه أرحم بعباده من هذه بولدها:� فقال رسول االله ،تطرحه
 بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمـان  روى مسلم ـ حدثنا أحمد بن عبد االله 

قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد                     
أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشـرك ولبـوس                  

إصـبعيه   �  لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنـا رسـول االله             ى عن  � الحرير فإن رسول االله     
الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه حدثني زهير                
بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد ح و حدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم                   

 .رير بمثلهفي الح � ذا الإسناد عن النبي 
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روى مسلم ـ حدثني زهير بن حرب حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج ح و حدثني محمد بـن   
رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقـول           

ى من جزيرة العـرب     يقول لأخرجن اليهود والنصار    � أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول االله         
حتى لا أدع إلا مسلما وحدثني زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة أخبرنا سـفيان الثـوري ح و                    
حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد االله كلاهما عن أبي الـزبير                   

 .ذا الإسناد مثله
يد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بـن أبي  روى مسلم ـ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سع 

وذكر أبـا    � الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي االله                 
بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يـأمرونني                   

فإن عجـل بي أمـر    �  خلافته ولا الذي بعث به نبيه      أن أستخلف وإن االله لم يكن ليضيع دينه ولا        
وهو عنهم راض وإني قـد علمـت أن          � فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول االله          

أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئـك أعـداء االله         
في شـيء   � ئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول االله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شي       

ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر                     
ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي ا من يقـرأ                    

ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا             القرآن ومن لا يقرأ القرآن      
ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم مـن           � عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم       

أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسـول             
إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخـا   �   االله

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال ح و حدثنا زهير بـن             
 هذا الإسناد   حرب وإسحق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في               

 .مثله
روى مسلم ـ حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثني سعيد  
الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر                   

قد قال   � ن رسول االله    بأويس فقال عمر هل هاهنا أحد من القرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر إ             
إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا االله فأذهبـه               
عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى                  

ن سعيد الجريري ذا الإسناد عن عمر بـن         قالا حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد وهو ابن سلمة ع          
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يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به             � الخطاب قال إني سمعت رسول االله       
 .بياض فمروه فليستغفر لكم

 حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال إسحق أخبرنا وقال الآخـران              
بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بـن                  حدثنا واللفظ لا  

جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتـى                 
على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص                     

يقـول يـأتي     �  منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول االله                 فبرأت
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منـه إلا موضـع                      
درهم له والدة هو ا بر لو أقسم على االله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعـل فاسـتغفر لي                     

تغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس                    فاس
أحب إلي قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويـس قـال                    

مـداد  يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أ        � تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول االله          
أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو ا بر لـو أقسـم         
على االله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا                  

 قال لقيت عمر    بسفر صالح فاستغفر لي قال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي              
قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان                  

 .قال من أين لأويس هذه البردة
روى مسلم ـ حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثني سعيد  

 أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر           الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن        
قد قال   � بأويس فقال عمر هل هاهنا أحد من القرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول االله                 

إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا االله فأذهبـه               
رهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى             عنه إلا موضع الدينار أو الد     

قالا حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجريري ذا الإسناد عن عمر بـن                   
يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به             � الخطاب قال إني سمعت رسول االله       

 .تغفر لكمبياض فمروه فليس
 حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال إسحق أخبرنا وقال الآخـران              
حدثنا واللفظ لابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بـن                    

كم أويس بن عامر حتى أتـى    جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفي             
على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص                     
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يقـول يـأتي     � فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول االله                 
 برص فبرأ منـه إلا موضـع        عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به              

درهم له والدة هو ا بر لو أقسم على االله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعـل فاسـتغفر لي                     
فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس                    

فهم فوافق عمر فسأله عن أويـس قـال         أحب إلي قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرا           
يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمـداد          � تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول االله          

أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو ا بر لـو أقسـم         
ى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا         على االله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأت         

بسفر صالح فاستغفر لي قال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر                  
قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان                  

 .قال من أين لأويس هذه البردة
ـ حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن روى مسلم  

فقـال   � جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره الـنبي           
 .ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى

 حدثنا إسمعيل بـن  روى مسلم ـ حدثني إسحق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي 
جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمـر بـن                     

إذا قال المؤذن االله أكبر االله أكـبر   � الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول االله     
 أن لا إله إلا االله ثم قال أشهد         فقال أحدكم االله أكبر االله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا االله قال أشهد               

أن محمدا رسول االله قال أشهد أن محمدا رسول االله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا                     
باالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا باالله ثم قال االله أكبر االله أكبر قال االله أكـبر االله                        

 . لا إله إلا االله من قلبه دخل الجنةأكبر ثم قال لا إله إلا االله قال
روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحق بن إبـراهيم قـال    
إسحق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد االله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد االله                   

ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن        ( بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب            
 � فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسـول االله             ) خفتم أن يفتنكم الذين كفروا      

عن ذلك فقال صدقة تصدق االله ا عليكم فاقبلوا صدقته وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حـدثنا                  
االله بن أبي عمار عن عبد االله بن بابيه عن يعلى بن            يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد           

 .أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس
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حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهـدي                   
بيل بـن   حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شـرح                  

السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمـر                   
يفعل وحدثنيه محمد بن     � صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول االله              

 شرحبيل وقال إنه    المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسم              
 . أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا

روى مسلم ـ حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح  
عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر ح وحدثني أبو عثمان عن جبير بن                    

ن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسـول                نفير ع 
قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقـوم فيصـلي              � االله  

ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يـدي                   
لتي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضـأ                   يقول ا 

فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبد االله ورسوله إلا فتحـت لـه                      
باب حـدثنا  أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الح                

معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالـك                    
قال فذكر مثله غير أنه قال من توضـأ فقـال            � الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول االله          

 .أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 مسلم ـ حدثنا داود بن رشيد وإسمعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم أخبرنا  روى

 منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسـول االله                   
 ى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع       � منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول االله            �

الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شـعبة ح        
وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد ح و حدثنا إسحق بن إبـراهيم أخبرنـا                  
معاذ بن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة ذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصـبح                   

 . تشرق الشمسحتى
روى مسلم ـ حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن  
عبد االله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول                   

 سمعت النداء فلـم     فناداه عمر أية ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى              � االله  
 .كان يأمر بالغسل � أزد على أن توضأت قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول االله 
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حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو                  
لناس يوم الجمعة إذ دخـل   سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب ا             

عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما                   
 � زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسـول االله                  

 . يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
 أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد االله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر روى مسلم ـ حدثنا 

حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد االله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد االله أن حفصة بكت على                    
 .قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه � عمر فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول االله 

 بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لمـا      حدثني علي 
قال إن الميت ليعـذب      � طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول االله               

 .ببكاء الحي
 حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصـيب عمـر                    

قـال إن الميـت    � جعل صهيب يقول وا أخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسـول االله             
حدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمـير   . ليعذب ببكاء الحي  

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من مترله حتى دخل علـى         
قام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي قال إي واالله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال                  عمر ف 

قال من يبكى عليه يعذب قال فذكرت ذلك لموسى بـن طلحـة    � واالله لقد علمت أن رسول االله       
 .فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود
حدثنا أيوب عن عبد االله بن أبي مليكة قال كنت جالسا           حدثنا داود بن رشيد حدثنا إسمعيل ابن علية         

إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابـن عبـاس          
يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار                  

يقول إن الميت ليعذب     � أن يقوم فينهاهم سمعت رسول االله       فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو        
ببكاء أهله قال فأرسلها عبد االله مرسلة فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا                   
كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فـإذا                    

قلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب قال مره فليلحـق بنـا                هو صهيب فرجعت إليه ف    
فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مره فليلحق بنا فلما قدمنا لم يلبث أمـير                     
المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع قال أيـوب    

قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله قال فأما عبد           � علم أو لم تسمع أن رسول االله        أو قال أو لم ت    
االله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابـن عمـر                   
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قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيـده االله   � فقالت لا واالله ما قاله رسول االله       
قال أيوب قال ابـن     ) ولا تزر وازرة وزر أخرى      ) ( أضحك وأبكى   ( بكاء أهله عذابا وإن االله لهو       ب

أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عـن                   
 .غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ

افع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد االله          حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن ر         
بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابـن             
عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد االله بن                   

قال إن الميـت ليعـذب       �  مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول االله          عمر لعمرو بن عثمان وهو    
ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر مـن                    
مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة فقال اذهب فانظر مـن هـؤلاء الركـب                    

قال ادعه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمـير            فنظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته ف      
المؤمنين فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر يـا صـهيب                   

إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال ابن عباس فلما مات             � أتبكي علي وقد قال رسول االله       
إن االله يعذب المؤمن     �  عمر لا واالله ما حدث رسول االله         عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم االله      

( ببكاء أحد ولكن قال إن االله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه قال وقالت عائشة حسبكم القـرآن         
قـال ابـن أبي     ) أضحك وأبكى   ( قال وقال ابن عباس عند ذلك واالله        ) ولا تزر وازرة وزر أخرى      
ر من شيء و حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن               مليكة فواالله ما قال ابن عم     

 أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي                   
 . كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو �

 أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت         حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن           
العيد مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان                  

 . عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم � ى رسول االله 
فقوا في اللفظ قال يحيى أخبرنا أبو معاوية روى مسلم ـ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير وات 

و قال ابن نمير حدثنا أبي و قال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عـن                       
إذا أقبل الليل وأدبر النـهار وغابـت    � عاصم بن عمر عن عمر رضي االله عنه قال قال رسول االله             

 ..".فقد"الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن نمير 
روى مسلم ـ حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عـن ابـن    

يستأمره فيها فقال يا رسول االله إني أصـبت أرضـا            � عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي         
صدقت ا  بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وت                 
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قال فتصدق ا عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقـراء         
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل االله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكـل منـها    

 بلغت هذا المكان غير     بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت ذا الحديث محمدا فلما            
متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا و                     
حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة ح و حدثنا إسحق أخبرنا أزهر السمان ح و حدثنا                    

ن ذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زائدة          محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عو          
وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده وحديث ابن أبي عدي فيـه                    
ما ذكر سليم قوله فحدثت ذا الحديث محمدا إلى آخره و حدثنا إسحق بن إبراهيم حدثنا أبـو داود             

 عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا مـن            الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن       
فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منـها              � أرض خيبر فأتيت رسول االله      

 .وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده
 يحيى أخبرنا روى مسلم ـ حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد االله بن وهب ح وحدثني حرملة بن 

ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال سمعت عمر بـن                     
يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حـتى          � الخطاب رضي االله عنه يقولا قد كان رسول االله          

من هذا المال وأنـت     خذه وما جاءك     � أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول االله            
 .غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك

حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله عن                 
كان يعطي عمر بن الخطاب رضي االله عنه العطاء فيقول له عمر أعطـه يـا                 � أبيه أن رسول االله     
خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هـذا المـال    � ه مني فقال له رسول االله   رسول االله أفقر إلي   

وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا                    
يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه و حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابـن                   

لك عن السائب بن يزيد عن عبد االله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه                  شهاب بمثل ذ  
 . � عن رسول االله 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المـالكي أنـه قـال                   
 بعمالـة   استعملني عمر بن الخطاب رضي االله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمـر لي                

 � فقلت إنما عملت الله وأجري على االله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهـد رسـول االله                    
إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصـدق و        � فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول االله         

 حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عـن                 
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بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي االله عنه على الصدقة بمثـل                   
 .حديث الليث

روى مسلم ـ حدثنا عبد االله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن  
ه بائعه بـرخص    عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل االله فأضاعه صاحبه فظننت أن              

عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلـب                � فسألت رسول االله    
يعود في قيئه و حدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن أنـس ـذا                     

 .الإسناد وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم
 ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عـن           حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني      

أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل االله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فـأراد                    
فذكر ذلك له فقال لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائـد في               � أن يشتريه فأتى رسول االله      

 قيئه وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد ابن أسلم ذا الإسناد              صدقته كمثل الكلب يعود في    
 .غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر

روى مسلم ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسـحق بـن إبـراهيم     
 الزهـري عـن   واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحق أخبرنا و قال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن        

مالك بن أوس عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء االله على رسوله ممـا لم يوجـف عليـه                     
خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في            � المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي       

عيينة عن معمـر عـن      الكراع والسلاح عدة في سبيل االله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن               
 .الزهري ذا الإسناد

روى مسلم ـ حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار قال حـدثني   
سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد االله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كـان يـوم                

لان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فـلان         فقالوا فلان شهيد ف    � خيبر أقبل نفر من صحابة النبي       
يا ابن   � كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول االله                � شهيد فقال رسول االله     

الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يـدخل                   
 .الجنة إلا المؤمنون

ثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن روى مسلم ـ حد 
الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقـال لـه                     
رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله                  

قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين ن في الأراك ثم             �  عمر قد علمت أن النبي       فقال
 .يروحون في الحج تقطر رءوسهم
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روى مسلم ـ حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو ح و حدثني هارون بن  
أباه حدثه قال قبل عمر بن      سعيد الأيلي حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن              

يقبلك ما قبلتك    � الخطاب الحجر ثم قال أم واالله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول االله                
 .زاد هارون في روايته قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم

ر أن عمـر قبـل   حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عم       
 .يقبلك � الحجر وقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول االله 

حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حمـاد                  
بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد االله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبـل                   

 ويقول واالله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسـول                   الحجر
 .قبلك ما قبلتك وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع � االله 

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحـيى                     
 عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني                أخبرنا أبو معاوية  

 .يقبلك لم أقبلك � لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول االله 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سـفيان                    

بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول           عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد        
بك حفيا وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ذا الإسناد قال ولكني رأيت                 � االله  

 .بك حفيا ولم يقل والتزمه � أبا القاسم 
لليث عـن ابـن   روى مسلم ـ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ا 

شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد                  
االله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورِقك فقال عمر بن الخطاب                   

ق بالذهب ربا إلا هاء وهـاء       قال الورِ  � كلا واالله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول االله            
والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء وحـدثنا                    

 .أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق عن ابن عيينة عن الزهري ذا الإسناد
نا جويرية عن مالك عن الزهـري أن  روى مسلم ـ حدثني عبد االله بن محمد بن أسماء الضبعي حدث 

مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار قال فوجدتـه في بيتـه                    
جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيـات                

لت لو أمرت ذا غيري قال خـذه يـا   من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال ق      
مال قال فجاء يرفا فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال                   
عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن لهما فقال عباس يا أمير                     
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لغادر الخائن فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينـهم     المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم ا       
وأرحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتئدا أنشـدكم بـاالله                   

قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم         � الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول االله          
  فقال أنشدكما باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول االله             ثم أقبل على العباس وعلي    

بخاصة  � قال لا نورث ما تركناه صدقة قالا نعم فقال عمر إن االله جل وعز كان خص رسوله                   �
ما أدري هـل    ) ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول           ( لم يخصص ا أحدا غيره قال       

بينكم أموال بني النضير فواالله ما استأثر عليكم ولا          � التي قبلها أم لا قال فقسم رسول االله         قرأ الآية   
يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال           � أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول االله          

نشد عباسا وعليـا    ثم قال أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم ثم               
قال أبو بكر أنا ولي رسول       � بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توفي رسول االله               

فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قـال                  � االله  
درا خائنا واالله يعلم إنه لصادق بـار        ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غا         � رسول االله   

وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غـادرا         � راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول االله            
خائنا واالله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميـع وأمركمـا        

م دفعتها إليكما على أن عليكما عهد االله أن تعملا فيها بالذي            واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئت      
فأخذتماها بذلك قال أكذلك قالا نعم قال ثم جئتماني لأقضي بينكمـا ولا              � كان يعمل رسول االله     

واالله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي حـدثنا إسـحق بـن               
وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا و قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنـا               إبراهيم ومحمد بن رافع     

معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قد حضـر                    
أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة وربما قال معمـر                    

 .نه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال االله عز وجليحبس قوت أهله م
روى مسلم ـ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى بن  
سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطـاب            

وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهـم عنـدي مـن           �   خطب يوم جمعة فذكر نبي االله     
في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلـظ لي                � الكلالة ما راجعت رسول االله      

فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني                   
يقضي ا من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة               إن أعش أقض فيها بقضية      

حدثنا إسمعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم وابـن                   
 .رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة ذا الإسناد نحوه
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قدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قـالوا  روى مسلم ـ حدثنا محمد بن أبي بكر الم 
حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد االله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسـول                     
االله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك وحدثنا أبـو سـعيد                   

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ح وحدثنا أبو بكر             الأشج حدثنا أبو أسامة ح      
بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث ح وحدثنا محمـد بـن                    
عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن عبيد االله عن نافع عن ابـن                     

ينهم عن عمر ذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلـة  عمر وقال حفص من ب  
 .وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة

وروى مسلم ـ حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد االله بن وهب حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن  
وهو بالجعرانة بعد أن     �  بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول االله            نافعا حدثه أن عبد االله    

رجع من الطائف فقال يا رسول االله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف                  
قد أعطاه جارية من الخمس فلمـا أعتـق          � ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول االله          

فقال ما هذا    � يا الناس سمع عمر بن الخطاب أصوام يقولون أعتقنا رسول االله            سبا � رسول االله   
سبايا الناس فقال عمر يا عبد االله اذهب إلى تلك الجارية فخـل سـبيلها                � فقالوا أعتق رسول االله     

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لمـا قفـل         
عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعـنى             �  من حنين سأل عمر رسول االله        النبي

حديث جرير بن حازم وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قـال                   
 من الجعرانة فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف           � ذكر عند ابن عمر عمرة رسول االله        

ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب و حدثني عبد االله بن عبد الرحمن                    
الدارمي حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى                 

يعا اعتكاف  عن محمد بن إسحق كلاهما عن نافع عن ابن عمر ذا الحديث في النذر وفي حديثهما جم                
 .يوم

روى مسلم ـ حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب  
قال أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أنه سمع عبد االله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهـو                      

ل عليه الكتاب فكان مما أنـزل      بالحق وأنز  � إن االله قد بعث محمدا       � جالس على منبر رسول االله      
ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس       � عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول االله          

زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله وإن الرجم في كتـاب                    
 إذا قامت البينة أو كان الحبـل أو الاعتـراف و           االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء         
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حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهـري ـذا                    
 .الإسناد

روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابـن   
فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أما بعـد ألا وإن الخمـر       �   عمر قال خطب عمر على منبر رسول االله       

نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمـر مـا                  
كان عهد إلينا فيها الجـد والكلالـة         � خامر العقل وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول االله           

 .وأبواب من أبواب الربا
دثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمـر بـن                    ح

يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة مـن               � الخطاب على منبر رسول االله      
 ـ               ول العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت أن رس

كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا و حدثنا أبو بكر                  � االله  
بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية ح و حدثنا إسحق ابن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن                   

ما قـال ابـن إدريـس وفي      أبي حيان ذا الإسناد بمثل حديثهما غير أن ابن علية في حديثه العنب ك             
 .حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر

روى مسلم ـ حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سـألت   
لم يحرمه إن االله عز      � جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي               

 . طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمتهوجل ينفع به غير واحد فإنما
حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجـل يـا                      
رسول االله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلـم                     

د ذلك قال عمر إن االله عز وجل لينفع به غير واحـد وإنـه               يأمر ولم ينه قال أبو سعيد فلما كان بع        
 . � لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول االله 

روى مسلم ـ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطـاب   
ريت هذه فلبستها للناس يـوم الجمعـة        رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول االله لو اشت           

إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخـرة ثم جـاءت              � وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول االله        
منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول االله كسوتنيها وقد قلت في حلة                 � رسول االله   

ها فكساها عمر أخا لـه مشـركا بمكـة          إني لم أكسكها لتلبس    � عطارد ما قلت فقال رسول االله       
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بـن أبي             
بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد االله ح وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بـن                   

 .بنحو حديث مالك �  عن النبي ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر
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حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد االله عن عبد الملك عن عبد االله مولى أسماء بنـت أبي بكـر                      
وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد االله ابن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم                   

ال لي عبد االله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمـن            في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فق       
 يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسـول االله                   

يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة                   �
فأخرجـت إلي    � أسماء فخبرا فقالت هذه جبة رسول االله        عبد االله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى        

جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى               
 .يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى ا � قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي 

ا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعـب أبي  روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثن 
ذبيان قال سمعت عبد االله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمـر بـن                    

 .لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة � الخطاب يقول قال رسول االله 
بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحق أخبرنا         حدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحق        

 جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسـول االله                   
قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا وقال أبو عثمان بإصبعيه اللـتين                     �

ا أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة حدثنا محمد ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمـر              تليان الإام فرئيتهم  
 .عن أبيه حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتـادة                   
دي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام أمـا        قال سمعت أبا عثمان النه    

ى عن الحرير إلا هكذا إصبعين قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام و                � بعد فإن رسول االله     
حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة ـذا                   

 .سناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمانالإ
حدثنا عبيد االله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم ومحمـد            
بن المثنى وابن بشار قال إسحق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عـن           

عن لـبس    � خطب بالجابية فقال ى نبي االله       عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب           
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع و حدثنا محمد بن عبد االله الرزي أخبرنا عبد الوهاب بـن                    

 .عطاء عن سعيد عن قتادة ذا الإسناد مثله
 نامِرٍ عع نالِدٍ عجم نرٍ عيمن ناللَّهِ ب دبا عثَندروى أحمد ـ ح  ـرمع تمِعدِ اللَّهِ قَالَ سبنِ عابِرِ بج 

                    فِّيـوـذُ تنم ترراغْبو عِثْتش قَد اكا لِي أَردِ اللَّهِ ميبنِ عةَ بقُولُ لِطَلْحطَّابِ رضي االله عنه يالْخ نب
 قَالَ معاذَ اللَّهِ إِني لَأَجدركُم أَنْ لَا أَفْعلَ ذَلِـك           لَعلَّك ساءَك يا طَلْحةُ إِمارةُ ابنِ عمك       � رسولُ اللَّهِ   
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يقُولُ إِني لَأَعلَم كَلِمةً لَا يقُولُها أَحد عِند حضرةِ الْموتِ إِلَّا وجد روحه              � إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     
عنهـا ولَـم     � انت لَه نورا يوم الْقِيامةِ فَلَم أَسأَلْ رسولَ اللَّهِ          لَها روحا حِين تخرج مِن جسدِهِ وكَ      

                   قَالَ هِي ا هِيفَم دما قَالَ فَلِلَّهِ الْحهلَما أَعرضي االله عنه فَأَن رملَنِي قَالَ عخالَّذِي د ا فَذَلِكنِي بِهبِرخي
 . لِعمهِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ طَلْحةُ صدقْتالْكَلِمةُ الَّتِي قَالَها

    ـنةَ عـديرب ناللَّهِ ب دبثَنِي عداثٍ حنِ غِيانَ بثْمع نعِيدٍ عنِ سى بيحلَى يع أْتروى أحمد ـ قَالَ قَر
       ينِ الْحِممحدِ الربنِ عدِ بيمحو رمعنِ يى بيحـا             يمو را الْقَـدنفَـذَكَر رمع ناللَّهِ ب دبا عقَالَا لَقِين رِي

يقُولُونَ فِيهِ فَقَالَ إِذَا رجعتم إِلَيهِم فَقُولُوا إِنَّ ابن عمر مِنكُم برِيءٌ وأَنتم مِنه برآءُ ثَلَاثَ مِرارٍ ثُم قَـالَ                    
جـاءَه رجـلٌ     � خطَّابِ رضي االله عنه أَنهم بينا هم جلُوس أَو قُعود عِند النبِي             أَخبرنِي عمر بن الْ   

يمشِي حسن الْوجهِ حسن الشعرِ علَيهِ ثِياب بياضٍ فَنظَر الْقَوم بعضهم إِلَى بعضٍ ما نعرِف هذَا ومـا                  
  احِبِ سذَا بِصلَـى                 ههِ عيديهِ ويتكْبر دهِ عِنيتكْبر عضاءَ فَوفَج معقَالَ ن ولَ اللَّهِ آتِيكسا رقَالَ ي فَرٍ ثُم

                الص قِيمتولُ اللَّهِ وسا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهقَالَ ش لَاما الْإِسهِ فَقَالَ مكَاةَ   فَخِذَيتِي الزؤتلَاةَ و
                 ـدعثِ بعالْبارِ والنةِ ونالْجلَائِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و مِنؤانُ قَالَ أَنْ تا الْإِيمقَالَ فَم تيالْب جحتانَ وضمر ومصتو

لِلَّهِ كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يـراك قَـالَ   الْموتِ والْقَدرِ كُلِّهِ قَالَ فَما الْإِحسانُ قَالَ أَنْ تعملَ          
فَمتى الساعةُ قَالَ ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ قَالَ فَما أَشراطُها قَالَ إِذَا الْعراةُ الْحفَـاةُ الْعالَـةُ           

 الْبنيانِ وولَدتِ الْإِماءُ رباتِهِن قَالَ ثُم قَالَ علَي الرجلَ فَطَلَبوه فَلَم يروا شـيئًا               رِعاءُ الشاءِ تطَاولُوا فِي   
لُه أَعلَم فَمكَثَ يومينِ أَو ثَلَاثَةً ثُم قَالَ يا ابن الْخطَّابِ أَتدرِي منِ السائِلُ عن كَذَا وكَذَا قَالَ اللَّه ورسو                 

قَالَ ذَاك جِبرِيلُ جاءَكُم يعلِّمكُم دِينكُم قَالَ وسأَلَه رجلٌ مِن جهينةَ أَو مزينةَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ فِيما                  
 قَد خلَا أَو مضى فَقَالَ رجلٌ       نعملُ أَفِي شيءٍ قَد خلَا أَو مضى أَو فِي شيءٍ يستأْنف الْآنَ قَالَ فِي شيءٍ              

أَو بعض الْقَومِ يا رسولَ اللَّهِ فِيما نعملُ قَالَ أَهلُ الْجنةِ ييسرونَ لِعملِ أَهلِ الْجنةِ وأَهلُ النارِ ييسـرونَ        
 .ي كَما قَرأْت علَيلِعملِ أَهلِ النارِ قَالَ يحيى قَالَ هو هكَذَا يعنِ

روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا كَهمس عنِ ابنِ بريدةَ عن يحيى بنِ يعمر عنِ ابنِ عمر أَنَّ جِبرِيلَ   
     بِيلَام قَالَ لِلنهِ السلَيلَائِكَ       � عمبِاللَّهِ و مِنؤانُ قَالَ أَنْ تا الْإِيمرِ    مبِالْقَـدمِ الْآخِرِ ووالْيلِهِ وسربِهِ وكُتتِهِ و

                  بِـيقَالَ فَقَالَ الن قُهدصيو أَلُهسي ها مِننبجعقَالَ فَت قْتدلَام صهِ السلَيرِيلُ عجِب هِ فَقَالَ لَهرشرِهِ ويخ � 
عم كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَتجِب ذَاكدِينِكُم الِم. 

روى أحمد ـ حدثَنا مؤملٌ حدثَنا حماد قَالَ حدثَنا زِياد بن مِخراقٍ عن شهرٍ عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ  
 والْيومِ الْآخِرِ قِيلَ لَـه      يقُولُ من مات يؤمِن بِاللَّهِ     � حدثَنِي عمر رضي االله عنه أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ          

ةِ شِئْتانِيةِ الثَّمنابِ الْجوأَب أَي ةَ مِننلِ الْجخاد. 
  نب الِمنِي سربقَالَ أَخ رِيهنِ الزثَنِي أَبِي عدةَ قَالَ حزمنِ أَبِي حبِ بيعش نب را بِشثَندروى أحمد ـ ح

 �  أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر أَخبره أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه قَالَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ                    عبدِ اللَّهِ 



 ١٤٩

                مِعذُ سنا مبِه لَفْتا حاللَّهِ مفَو رمقَالَ ع ائِكُملِفُوا بِآبحأَنْ ت اكُمهنلَّ يجو زع قُولُ إِنَّ اللَّهـولَ   يسر ت
 .نهى عنها ولَا تكَلَّمت بِها ذَاكِرا ولَا آثِرا � اللَّهِ 

ـ حدثَنا أَبو سعِيدٍ مولَى بنِي هاشِمٍ قَالَ حدثَنا زائِدةُ حدثَنا سِماك عن عِكْرِمةَ عنِ ابنِ عباسٍ قَـالَ                   
فِي ركْبٍ فَقَالَ رجلٌ لَا وأَبِي فَقَالَ رجلٌ لَا تحلِفُوا بِآبائِكُم فَالْتفَت             � لَّهِ  قَالَ عمر كُنا مع رسولِ ال     

 . � فَإِذَا هو رسولُ اللَّهِ 
ه سمِع عمر ابـن      حدثَنا حجاج أَنبأَنا ابن لَهِيعةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ هبيرةَ عن أَبِي تمِيمٍ أَن              -روى أحمد   

        بِيالن تمِعقُولُ سطَّابِ رضي االله عنه يالْخ �           قَكُمزكُّلِهِ لَـروت قلَى اللَّهِ حع مكَّلْتوت كُمأَن قُولُ لَوي
 .كَما يرزق الطَّير تغدو خِماصا وتروح بِطَانا

دٍ حدثَنا ديلَم بن غَزوانَ عبدِي حدثَنا ميمونٌ الْكُردِي حدثَنِي أَبو عثْمانَ روى أحمد ـ حدثَنا أَبو سعِي 
قَالَ إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمتِـي         � النهدِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

 .يمِ اللِّسانِكُلُّ منافِقٍ علِ
  دِيهانَ النثْمأَبِي ع نع دِيونٌ الْكُرميا مثَندح دِيبانَ الْعوغَز نب لَميا دأَنبأَن زِيدا يثَندروى أحمد ـ ح

فِي خطْبتِهِ سمِعت رسـولَ     قَالَ إِني لَجالِس تحت مِنبرِ عمر رضي االله عنه وهو يخطُب الناس فَقَالَ              
 .يقُولُ إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى هذِهِ الْأُمةِ كُلُّ منافِقٍ علِيمِ اللِّسانِ � اللَّهِ 

 حد الربقَالَ أَبمو ع الِكنِي مربأَخ اقحا إِسثَندحح و الِكا مثَندح حوا رثَندـد  روى أحمد ـ حبنِ عم
اللَّهِ بن أَحمد و حدثَنا مصعب الزبيرِي حدثَنِي مالِك عن زيدِ بنِ أَبِي أُنيسةَ أَنَّ عبد الْحمِيدِ بن عبـدِ                    

             هارٍ الْجسنِ يلِمِ بسم نع هربطَّابِ رضي االله عنه أَخنِ الْخدِ بينِ زنِ بمحطَّـابِ      الرالْخ نب رمأَنَّ ع نِي
الْآيـةَ فَقَـالَ    ) وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُرياتِهِم          ( رضي االله عنه سئِلَ عن هذِهِ الْآيةِ        

إِنَّ اللَّه خلَق آدم ثُم مسح       �  سئِلَ عنها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     � عمر رضي االله عنه سمِعت رسولَ اللَّهِ        
                 هرظَه حسم لُونَ ثُممعةِ ينلِ الْجلِ أَهمبِعةِ ونلَاءِ لِلْجؤه لَقْتةً فَقَالَ خيذُر همِن جرختاسمِينِهِ وبِي هرظَه

 لِلنارِ وبِعملِ أَهلِ النارِ يعملُونَ فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ فَفِـيم    فَاستخرج مِنه ذُريةً فَقَالَ خلَقْت هؤلَاءِ     
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا خلَق الْعبد لِلْجنةِ استعملَه بِعملِ أَهلِ الْجنـةِ حتـى                � الْعملُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

عملٍ مِن أَعمالِ أَهلِ الْجنةِ فَيدخِلَه بِهِ الْجنةَ وإِذَا خلَق الْعبد لِلنارِ استعملَه بِعملِ أَهلِ النارِ                يموت علَى   
اربِهِ الن خِلَهدارِ فَيلِ النالِ أَهمأَع لٍ مِنملَى عع وتمى يتح. 

 ا أَبثَندكِـيمِ  روى أحمد ـ حح نارٍ عدِين نطَاءُ بثَنِي عدح وبأَبِي أَي نب عِيدثَنِي سدنِ حمحدِ الربو ع
بنِ شرِيكٍ الْهذَلِي عن يحيى بنِ ميمونٍ الْحضرمِي عن ربِيعةَ الْجرشِي عن أَبِي هريرةَ عن عمـر بـنِ                  

قَالَ لَا تجالِسوا أَهلَ الْقَدرِ ولَا تفَاتِحوهم وقَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ            � ي االله عنه عنِ النبِي      الْخطَّابِ رض 
 . � مرةً سمِعت رسولَ اللَّهِ 



 ١٥٠

 عن عمر رضي االله عنه روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع عن إِسرائِيلَ عن أَبِي إِسحاق عن عمرِو بنِ ميمونٍ 
   بِيـةُ                � أَنَّ الننفِت كِيعرِ قَالَ ودةِ الصنفِترِ ومذَلِ الْعأَررِ وذَابِ الْقَبعنِ وبالْجلِ وخالْب ذُ مِنوعتكَانَ ي

همِن بتي ةَ لَمنالْفِت كِيعو ذَكَرلُ وجالر وتمرِ أَنْ يداالص. 
روى أحمد ـ حدثَنا يعقُوب حدثَنا أَبِي عنِ ابنِ إِسحاق حدثَنِي الزهرِي عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ  

               الْخ نب رمع تمِعا قَالَ سهمنضِي اللَّه عاسٍ ربنِ عدِ اللَّهِ ببع نودٍ ععسنِ مةَ ببتطَّابِ رضي االله عنه    ع
لِلصلَاةِ علَيهِ فَقَام إِلَيهِ فَلَما وقَف علَيـهِ يرِيـد           � يقُولُ لَما توفِّي عبد اللَّهِ بن أُبي دعِي رسولُ اللَّهِ           

ى عدو اللَّهِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي الْقَائِلِ يـوم  الصلَاةَ تحولْت حتى قُمت فِي صدرِهِ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَعلَ   
يتبسم حتى إِذَا أَكْثَرت علَيهِ قَالَ أَخر عني يا عمـر            � كَذَا كَذَا وكَذَا يعدد أَيامه قَالَ ورسولُ اللَّهِ         

تغفِر لَهم أَو لَا تستغفِر لَهم إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغفِـر              اس( إِني خيرت فَاخترت وقَد قِيلَ      
   ملَه لَـى    ) اللَّهع فَقَام هعى مشمهِ ولَيلَّى عص قَالَ ثُم تلَزِد لَه غُفِر عِينبلَى السع تي إِنْ زِدأَن لَمأَع لَو

واللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ فَواللَّهِ مـا        � هِ حتى فُرِغَ مِنه قَالَ فَعجب لِي وجراءَتِي علَى رسولِ اللَّهِ            قَبرِ
م علَى قَبرِهِ إِنهـم  ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُ     ( كَانَ إِلَّا يسِيرا حتى نزلَت هاتانِ الْآيتانِ        

بعده علَى منافِقٍ ولَا قَام علَـى        � فَما صلَّى رسولُ اللَّهِ     ) كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ       
 .قَبرِهِ حتى قَبضه اللَّه عز وجلَّ

     ع ديما حأَنبأَن ميشا هثَندـا                ـ حي ي فِي ثَلَاثٍ قُلْـتبر افَقْترضي االله عنه و رمسٍ قَالَ قَالَ عأَن ن
          لَتزى فَنلصم اهِيمرقَامِ إِبم ا مِنذْنخولَ اللَّهِ لَوِ اتسى      ( رلصم اهِيمرقَامِ إِبم خِذُوا مِناتـا   ) وي قُلْتو

ك يدخلُ علَيهِن الْبر والْفَاجِر فَلَو أَمرتهن أَنْ يحتجِبن فَنزلَت آيةُ الْحِجابِ واجتمع             رسولَ اللَّهِ إِنَّ نِساءَ   
يرا مِنكُن  عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدِلَه أَزواجا خ       ( نِساؤه فِي الْغيرةِ فَقُلْت لَهن       � علَى رسولِ اللَّهِ    

 (كَذَلِك لَتزقَالَ فَن. 
ـ حدثَنا ابن أَبِي عدِي عن حميدٍ عن أَنسٍ قَالَ قَالَ عمر وافَقْت ربي عز وجلَّ فِي ثَلَاثٍ أَو وافَقَنِي                    

واتخِـذُوا  ( ام مصلى قَالَ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ        ربي فِي ثَلَاثٍ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ لَوِ اتخذْت الْمقَ          
وقُلْت لَو حجبت عن أُمهاتِ الْمؤمِنِين فَإِنه يدخلُ علَيك الْبـر والْفَـاجِر             ) مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى     

 عن أُمهاتِ الْمؤمِنِين شيءٌ فَاستقْريتهن أَقُولُ لَهن لَتكُفُّن عن رسولِ           فَأُنزِلَت آيةُ الْحِجابِ قَالَ وبلَغنِي    
أَو لَيبدِلَنه اللَّه بِكُن أَزواجا خيرا مِنكُن مسلِماتٍ حتى أَتيت علَى إِحدى أُمهاتِ الْمـؤمِنِين                � اللَّهِ  

ولِ اللَّهِ        فَقَالَتسا فِي رأَم رما عـلَّ              �  يجو ـزع لَ اللَّهزفَأَن فَكَفَفْت نعِظَهى تتح اءَهعِظُ نِسا يم )
 .الْآيةَ) عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدِلَه أَزواجا خيرا مِنكُن مسلِماتٍ مؤمِناتٍ قَانِتاتٍ 

حمد ـ حدثَنا أَبو كَامِلٍ حدثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ حدثَنا ابن شِهابٍ ح و حدثَنا عبـد الـرزاقِ    روى أ
ثِ لَقِي عمر بـن  أَنبأَنا معمر عنِ الزهرِي الْمعنى عن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بنِ واثِلَةَ أَنَّ نافِع بن عبدِ الْحارِ              

الْخطَّابِ رضي االله عنه بِعسفَانَ وكَانَ عمر رضي االله عنه استعملَه علَى مكَّةَ فَقَالَ لَه عمر رضـي االله           



 ١٥١

              أَب نا ابمى قَالَ وزأَب ناب هِملَيع لَفْتختادِي قَالَ اسلِ الْولَى أَهع لَفْتختنِ اسعنه م    لٌ مِنجى فَقَالَ رز
موالِينا فَقَالَ عمر رضي االله عنه استخلَفْت علَيهِم مولًى فَقَالَ إِنه قَارِئ لِكِتابِ اللَّهِ عـالِم بِـالْفَرائِضِ          

          كُمبِيا إِنَّ نرضي االله عنه أَم رمقَاضٍ فَقَالَ ع �     فَعري قَالَ إِنَّ اللَّه بِـهِ       قَد عضيا وامابِ أَقْوذَا الْكِتبِه 
رِينآخ. 

روى أحمد ـ حدثَنا جعفَر بن عونٍ أَنبأَنا أَبو عميسٍ عن قَيسِ بنِ مسلِمٍ عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَـالَ   
           ا أَمِيررضي االله عنه فَقَالَ ي رمودِ إِلَى عهالْي لٌ مِنجاءَ رج         لَـو ابِكُمةً فِي كِتءُونَ آيقْرت كُمإِن مِنِينؤالْم 

الْيوم أَكْملْت  ( علَينا معشر الْيهودِ نزلَت لَاتخذْنا ذَلِك الْيوم عِيدا قَالَ وأَي آيةٍ هِي قَالَ قَولُه عز وجلَّ                 
   لَيع تممأَتو كُمدِين تِي   لَكُممنِع كُم (            لَتزالَّذِي ن موالْي لَمنِي لَأَعاللَّهِ إِنرضي االله عنه و رمقَالَ فَقَالَ ع

 .عشِيةَ عرفَةَ فِي يومِ الْجمعةِ � والساعةَ الَّتِي نزلَت فِيها علَى رسولِ اللَّهِ  � فِيهِ علَى رسولِ اللَّهِ 
حدثَنا عبد الرزاقِ أَخبرنِي يونس بن سلَيمٍ قَالَ أَملَى علَي يونس بن يزِيد الْأَيلِي عنِ ابنِ روى أحمد ـ  

الله عنه  شِهابٍ عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِي سمِعت عمر بن الْخطَّابِ رضي ا                
الْوحي يسمع عِند وجهِهِ دوِي كَدوِي النحلِ فَمكَثْنا سـاعةً           � يقُولُ كَانَ إِذَا نزلَ علَى رسولِ اللَّهِ        

نا وأَعطِنا ولَا تحرِمنا وآثِرنا ولَـا    فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ ورفَع يديهِ فَقَالَ اللَّهم زِدنا ولَا تنقُصنا وأَكْرِمنا ولَا تهِ           
تؤثِر علَينا وارض عنا وأَرضِنا ثُم قَالَ لَقَد أُنزِلَت علَي عشر آياتٍ من أَقَامهن دخلَ الْجنةَ ثُم قَرأَ علَينا                   

 .الْعشرحتى ختم ) قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ ( 
روى أحمد ـ حدثَنا أَبو نوحٍ حدثَنا مالِك بن أَنسٍ عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ عن عمر بنِ الْخطَّـابِ   

م يرد علَـي    فِي سفَرٍ قَالَ فَسأَلْته عن شيءٍ ثَلَاثَ مراتٍ فَلَ         � رضي االله عنه قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ         
ثَلَاثَ مراتٍ فَلَم يرد علَيك قَالَ       � قَالَ فَقُلْت لِنفْسِي ثَكِلَتك أُمك يا ابن الْخطَّابِ نزرت رسولَ اللَّهِ            
نا بِمنادٍ ينادِي يا عمر أَين عمر قَالَ        فَركِبت راحِلَتِي فَتقَدمت مخافَةَ أَنْ يكُونَ نزلَ فِي شيءٌ قَالَ فَإِذَا أَ           

           بِيءٌ قَالَ فَقَالَ النيش لَ فِيزن هأَن ا أَظُنأَنو تعجفَر �         مِن إِلَي بأَح ةٌ هِيورةَ سارِحالْب لَيع لَتزن
 ). مبِينا لِيغفِر لَك اللَّه ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر إِنا فَتحنا لَك فَتحا( الدنيا وما فِيها 

روى أحمد ـ حدثَنا عتاب بن زِيادٍ حدثَنا عبد اللَّهِ يعنِي ابن الْمباركِ أَخبرنا يونس عنِ الزهرِي عـنِ   
اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضي                السائِبِ بنِ يزِيد وعبيدِ     

            بِيلَغَ بِهِ أَبِي إِلَى النب قَدد اللَّهِ وباالله عنه قَالَ ع �         ئِهِ مِـنزج قَالَ مِن دِهِ أَووِر ءٌ مِنيش هفَات نقَالَ م
 .للَّيلِ فَقَرأَه ما بين صلَاةِ الْفَجرِ إِلَى الظُّهرِ فَكَأَنما قَرأَه مِن لَيلَتِهِا

روى أحمد ـ حدثَنا عبد الْأَعلَى بن عبدِ الْأَعلَى عن معمرٍ عنِ الزهرِي عن عروةَ بـنِ الزبيـرِ عـنِ     
  خنِ مرِ بوأُ                 الْمِسقْـرامٍ ينِ حِزكِيمِ بح نب امهِش تمِعطَّابِ رضي االله عنه قَالَ سالْخ نب رمةَ أَنَّ عمر

أَقْرأَنِيها قَالَ فَأَردت أَنْ أُساوِره وهو فِي الصـلَاةِ        � سورةَ الْفُرقَانِ فَقَرأَ فِيها حروفًا لَم يكُن نبِي اللَّهِ          
قُلْت كَذَبت واللَّهِ ما هكَذَا أَقْرأَك رسـولُ         � فَلَما فَرغَ قُلْت من أَقْرأَك هذِهِ الْقِراءَةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           



 ١٥٢

نك أَقْرأْتنِي سورةَ   فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِ     � فَأَخذْت بِيدِهِ أَقُوده فَانطَلَقْت بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ          � اللَّهِ  
اقْرأْ يا هِشام فَقَـرأَ      � الْفُرقَانِ وإِني سمِعت هذَا يقْرأُ فِيها حروفًا لَم تكُن أَقْرأْتنِيها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              

رأْ يا عمر فَقَرأْت فَقَالَ هكَذَا أُنزِلَت ثُم قَالَ         هكَذَا أُنزِلَت ثُم قَالَ اقْ     � كَما كَانَ قَرأَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
 .إِنَّ الْقُرآنَ نزلَ علَى سبعةِ أَحرفٍ � رسولُ اللَّهِ 

 اهِيمرا إِبثَندشِ حمانَ الْأَعملَيس نع ريها زثَندامِرٍ قَالَ حع نب دوا أَسثَندـابِسِ  روى أحمد ـ حع نع 
يقَبلُـك مـا     � بنِ ربِيعةَ قَالَ رأَيت عمر نظَر إِلَى الْحجرِ فَقَالَ أَما واللَّهِ لَولَا أَني رأَيت رسولَ اللَّهِ                 

لَهقَب ثُم كلْتقَب. 
        اللَّهِ ب دبا عثَندح بيها وثَندفَّانُ حا عثَنداسٍ أَنَّ            ـ حبنِ عنِ ابرٍ عيبنِ جعِيدِ بس نمٍ عثَينِ خانَ بثْمع ن

 � عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه أَكَب علَى الركْنِ فَقَالَ إِني لَأَعلَم أَنك حجر ولَو لَم أَر حبِيبِـي                    
 ). لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ ( ا قَبلْتك و قَبلَك واستلَمك ما استلَمتك ولَ

روى أحمد ـ حدثَنا هشيم قَالَ زعم الزهرِي عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ عنِ ابـنِ   
قَالَ لَا تطْرونِي كَما أَطْرتِ النصارى عِيسـى ابـن           � نَّ رسولَ اللَّهِ    عباسٍ عن عمر رضي االله عنه أَ      

ولُهسراللَّهِ و دبا عا أَنملَام فَإِنهِ السلَيع ميرم. 
             ةَ عبتنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِيهنِ الزانُ عفْيا سثَندقَـالَ قَـالَ         ـ ح رمع ناسٍ عبنِ عنِ اب

لَا تطْرونِي كَما أَطْرتِ النصارى عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام فَإِنما أَنا عبـد فَقُولُـوا           � رسولُ اللَّهِ   
ولُهسرو هدبع. 

يعةَ حدثَنا أَبو الْأَسودِ أَنه سمِع محمد بن عبدِ الـرحمنِ  روى أحمد ـ حدثَنا حسن قَالَ حدثَنا ابن لَهِ 
         مِـن فَرن هدعِنطَّابِ رضي االله عنه ونِ الْخب رملَى علَ عخد هأَن لِيؤانٍ الدأَبِي سِن نثُ عدحةَ ينِ لَبِيباب

أَرسلَ عمر إِلَى سفَطٍ أُتِي بِهِ مِن قَلْعةٍ مِن الْعِراقِ فَكَانَ فِيهِ خاتم فَأَخذَه بعض بنِيهِ                الْمهاجِرِين الْأَولِين فَ  
           حفَت قَدكِي وبت لِم هدعِن نم رضي االله عنه فَقَالَ لَه رمكَى عب ثُم همِن رمع هعزتفِي فِيهِ فَان لَهخفَأَد  اللَّـه

يقُولُ لَـا    � لَك وأَظْهرك علَى عدوك وأَقَر عينك فَقَالَ عمر رضي االله عنه إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ                
 الْقِيامةِ وأَنا أُشـفِق مِـن       تفْتح الدنيا علَى أَحدٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّه عز وجلَّ بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ             

ذَلِك . 
روى أحمد ـ حدثَنا أَبو الْمغِيرةِ حدثَنا صفْوانُ حدثَنا عبد الرحمنِ بن جبيرِ بنِ نفَيرٍ عنِ الْحارِثِ بنِ  

 رضي االله عنه يسأَلُه عن ثَلَاثِ خِلَـالٍ قَـالَ فَقَـدِم             معاوِيةَ الْكِندِي أَنه ركِب إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ       
                   تا كُنمبقَالَ ر نا همثَلَاثِ خِلَالٍ قَالَ و نع أَلَكقَالَ لِأَس كما أَقْدرضي االله عنه م رمع أَلَهةَ فَسدِينالْم

      الص رضحقٍ فَتياءٍ ضأَةُ فِي بِنرالْما ولْفِـي             أَنخ ـلَّتإِنْ صبِحِـذَائِي و تكَان هِيا وأَن تلَّيلَاةُ فَإِنْ ص
                 دعنِ بيتكْعنِ الرعو إِنْ شِئْت لِّي بِحِذَائِكصت بٍ ثُما بِثَوهنيبو كنيب رتست رماءِ فَقَالَ عالْبِن مِن تجرخ

   نانِي عهرِ فَقَالَ نصولُ اللَّهِ    الْعسا رمـا     � هصِ فَقَـالَ ملَى الْقَصونِي عادأَر مهصِ فَإِننِ الْقَصعقَالَ و



 ١٥٣

                    فِـعترفَت قُـصأَنْ ت كلَيى عشقَالَ أَخ لِكإِلَى قَو هِيتأَنْ أَن تدا أَرمقَالَ إِن هعنمأَنْ ي كَرِه هكَأَن شِئْت
  هِملَيع                 ـتحت اللَّـه كعضا فَييزِلَةِ الثُّرنبِم مقَهفَو كأَن كلَ إِلَييخى يتح فِعترفَت قُصت ثُم فْسِكفِي ن

رِ ذَلِكةِ بِقَدامالْقِي موي امِهِمأَقْد. 
 هِندٍ عن أَبِي نضرةَ عن أَبِي سعِيدٍ قَالَ خطَـب  روى أحمد ـ حدثَنا عبِيدةُ بن حميدٍ عن داود بنِ أَبِي 

قَد مضـى   � ما شاءَ وإِنَّ نبِي اللَّهِ       � عمر رضي االله عنه الناس فَقَالَ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ رخص لِنبِيهِ             
 .م اللَّه عز وجلَّ وحصنوا فُروج هذِهِ النساءِلِسبِيلِهِ فَأَتِموا الْحج والْعمرةَ كَما أَمركُ

  نع رمنِ عدِ اللَّهِ ببلَى عوم افِعثَنِي ندقَالَ ح اقحنِ إِسنِ ابا أَبِي عثَندح قُوبعا يثَندروى أحمد ـ ح
       بالزا وأَن تجرقَالَ خ رمنِ عدِ اللَّهِ ببا          عاهنا قَدِما فَلَمهداهعتن ربيا بِخالِنودِ إِلَى أَموالْأَس نب ادوالْمِقْد ري

تفَرقْنا فِي أَموالِنا قَالَ فَعدِي علَي تحت اللَّيلِ وأَنا نائِم علَى فِراشِي فَفُدِعت يداي مِن مِرفَقِـي فَلَمـا                   
حبأَص                ا مِنلَحرِي قَالَ فَأَصلَا أَد قُلْت ذَا بِكه عنص نمأَلَانِي عانِي فَسيفَأَت اياحِبص لَيع رِخصتاس ت

                 اسا النها فَقَالَ أَيطِيباسِ خفِي الن قَام ثُم ودهلُ يمذَا عفَقَالَ ه رملَى عوا بِي عقَدِم ثُم يدولَ   يسإِنَّ ر 
كَانَ عاملَ يهود خيبر علَى أَنا نخرِجهم إِذَا شِئْنا وقَد عدوا علَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضي االله                   � اللَّهِ  

        أَن كشلَا ن لَهارِ قَبصلَى الْأَنع تِهِمودع عم كُملَغا بهِ كَميدوا يععنه فَفَد   ـاكنـا هلَن سلَي مهابحأَص مه
مهجرفَأَخ ودهي رِجخي مبِهِ فَإِن قلْحفَلْي ربيالٌ بِخم كَانَ لَه نفَم مهرغَي ودع. 
مِ بنِ أَبِي الْجعدِ الْغطَفَـانِي  روى أحمد ـ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا همام بن يحيى قَالَ حدثَنا قَتادةُ عن سالِ 

عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ الْيعمرِي أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه قَام علَى الْمِنبرِ يـوم الْجمعـةِ                    
با بكْرٍ رضي االله عنه ثُم قَالَ رأَيت رؤيـا لَـا            وذَكَر أَ  � فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم ذَكَر رسولَ اللَّهِ         

أُراها إِلَّا لِحضورِ أَجلِي رأَيت كَأَنَّ دِيكًا نقَرنِي نقْرتينِ قَالَ وذَكَر لِي أَنه دِيك أَحمر فَقَصصتها علَـى              
للَّه عنهما فَقَالَت يقْتلُك رجلٌ مِن الْعجمِ قَـالَ وإِنَّ النـاس            أَسماءَ بِنتِ عميسٍ امرأَةِ أَبِي بكْرٍ رضِي ا       

               هبِيا نثَ بِهعالَّتِي ب هخِلَافَتو هدِين عيضلِي كُني لَم إِنَّ اللَّهو لِفختنِي أَنْ أَسونرأْمي �     رلْ بِي أَمجعإِنْ يو
وهو عنهم راضٍ فَمن بايعتم مِنهم فَاسمعوا لَه         � ي هؤلَاءِ الستةِ الَّذِين مات نبِي اللَّهِ        فَإِنَّ الشورى فِ  

مِ أُولَئِك أَعـداءُ  وأَطِيعوا وإِني أَعلَم أَنَّ أُناسا سيطْعنونَ فِي هذَا الْأَمرِ أَنا قَاتلْتهم بِيدِي هذِهِ علَى الْإِسلَا            
اللَّهِ الْكُفَّار الضلَّالُ وايم اللَّهِ ما أَترك فِيما عهِد إِلَي ربي فَاستخلَفَنِي شيئًا أَهم إِلَي مِن الْكَلَالَةِ وايم اللَّهِ                   

د ما أَغْلَظَ لِي فِي شأْنِ الْكَلَالَةِ حتى طَعن بِإِصـبعِهِ           فِي شيءٍ منذُ صحِبته أَش     � ما أَغْلَظَ لِي نبِي اللَّهِ      
فِي صدرِي وقَالَ تكْفِيك آيةُ الصيفِ الَّتِي نزلَت فِي آخِرِ سورةِ النساءِ وإِني إِنْ أَعِش فَسأَقْضِي فِيهـا               

      قْرلَا ي نمأُ وقْري نم هلَمعاءٍ يبِقَض             ـاسوا النلِّمعلِي مهثْتعا بمي إِنارِ إِنصاءِ الْأَمرلَى أُمع اللَّه هِدي أُشإِنأُ و
      هِمبِيةَ ننس موا لَهنيبيو مهأْكُلُونَ مِ          � دِينت اسا النهأَي كُمإِن ثُم هِملَيع يما عم وا إِلَيفَعرينِ ويترجش ن

يجِد رِيحهما مِن الرجلِ     � لَا أُراهما إِلَّا خبِيثَتينِ هذَا الثُّوم والْبصلُ وايم اللَّهِ لَقَد كُنت أَرى نبِي اللَّهِ               



 ١٥٤

 الْبقِيع فَمن أَكَلَهما لَا بد فَلْيمِتهما طَبخـا         فَيأْمر بِهِ فَيؤخذُ بِيدِهِ فَيخرج بِهِ مِن الْمسجِدِ حتى يؤتى بِهِ          
 .قَالَ فَخطَب الناس يوم الْجمعةِ وأُصِيب يوم الْأَربِعاءِ

 ب ائِبا السنربقَالَ أَخ رِيهنِ الزع بيعا شنربانِ قَالَ أَخمو الْيا أَبثَندتِ روى أحمد ـ حأُخ ناب زِيدي ن
نمِرٍ أَنَّ حويطِب بن عبدِ الْعزى أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن السعدِى أَخبره أَنه قَدِم علَى عمر بنِ الْخطَّـابِ    

مِن أَعمالِ الناسِ أَعمالًا فَـإِذَا أُعطِيـت        رضي االله عنه فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَه عمر أَلَم أُحدثْ أَنك تلِي             
الْعمالَةَ كَرِهتها قَالَ فَقُلْت بلَى فَقَالَ عمر رضي االله عنه فَما ترِيد إِلَى ذَلِك قَالَ قُلْت إِنَّ لِي أَفْراسـا                    

ةً علَى الْمسلِمِين فَقَالَ عمر رضي االله عنه فَلَـا تفْعـلْ   وأَعبدا وأَنا بِخيرٍ وأُرِيد أَنْ تكُونَ عمالَتِي صدقَ    
         بِيفَكَانَ الن تدالَّذِي أَر تدأَر تكُن ي قَدـى           � فَإِنتـي حهِ مِنإِلَي طِهِ أَفْقَرطَاءَ فَأَقُولُ أَعطِينِي الْععي

خذْه فَتمولْه وتصدق بِهِ فَما جاءَك       � فْقَر إِلَيهِ مِني قَالَ فَقَالَ لَه النبِي        أَعطَانِي مرةً مالًا فَقُلْت أَعطِهِ أَ     
كفْسن هبِعتا لَا فَلَا تمو ذْهائِلٍ فَخلَا سرِفٍ وشم رغَي تأَنالِ وذَا الْمه مِن. 

     ا شأَنبانِ أَنمو الْيا أَبثَندقَـالَ                ـ ح ـرمع ناللَّهِ اب دبدِ اللَّهِ أَنَّ عبع نب الِما سثَندح رِيهنِ الزع بيع
      بِيقُولُ كَانَ الني رمع تمِعالًـا             � سةً مرطَانِي مى أَعتي حهِ مِنإِلَي طِهِ أَفْقَرطَاءَ فَأَقُولُ أَعطِينِي الْععي

فَقُلْت        بِيي فَقَالَ النهِ مِنإِلَي طِهِ أَفْقَرأَع  �            رغَي تأَنالِ وذَا الْمه مِن اءَكا جبِهِ فَم قدصتو لْهومفَت ذْهخ
 أَخبرنِي يونس عنِ ابنِ     مشرِفٍ ولَا سائِلٍ فَخذْه وما لَا فَلَا تتبِعه نفْسك حدثَنا هارونُ حدثَنا ابن وهبٍ             

 .يعطِينِي الْعطَاءَ فَذَكَر معناه � شِهابٍ عن سالِمٍ عن أَبِيهِ قَالَ سمِعت عمر يقُولُ كَانَ رسولُ اللَّهِ 
 عن جابِرٍ قَالَ أَخبرنِي عمر بن روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن إِسحاق حدثَنا ابن لَهِيعةَ عن أَبِي الزبيرِ 

        بِيالن تمِعطَّابِ رضي االله عنه قَالَ سالْخ �          قُولُ لَقَدلَي ةِ ثُمدِيناتِ الْمبنفِي ج اكِبنَّ الرسِيرقُولُ لَيي
ب دمقَالَ أَبِي أَح كَثِير مِنِينؤالْم مِن اضِرذَا حاكَانَ فِي هابِرج بيالْأَش نسبِهِ ح زجي لَملٍ وبنح ن. 

روى أحمد ـ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا أَبو عوانةَ عن سلَيمانَ الْأَعمشِ عن شقِيقٍ عن سلْمانَ بنِ ربِيعةَ قَالَ  
قِسمةً فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ لَغير هؤلَـاءِ أَحـق    � سمِعت عمر رضي االله عنه يقُولُ قَسم رسولُ اللَّهِ     

إِنكُم تخيرونِي بين أَنْ تسأَلُونِي بِالْفُحشِ وبين أَنْ تبخلُونِي          � مِنهم أَهلُ الصفَّةِ قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .ولَست بِباخِلٍ
  دبا عثَندـ ح                 ـرمع نةَ عبِيعنِ رانَ بلْمس نةَ علَمنِ سقِيقِ بش نشِ عمنِ الْأَعانُ عفْيا سأَنباقِ أَنزالر 

  قِسمةً فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ لَغير هؤلَاءِ أَحق مِنهم فَقَالَ النبِـي            � رضي االله عنه قَالَ قَسم رسولُ اللَّهِ        
 .إِنهم خيرونِي بين أَنْ يسأَلُونِي بِالْفُحشِ أَو يبخلُونِي فَلَست بِباخِلٍ �

   ـنةَ عديرنِ بدِ اللَّهِ ببع ناتِ عأَبِي الْفُر ننِي ابعي داوا دثَنددٍ حمحم نب سونا يثَندروى أحمد ـ ح
 أَنه قَالَ أَتيت الْمدِينةَ فَوافَيتها وقَد وقَع فِيها مرض فَهم يموتونَ موتا ذَرِيعا فَجلَست إِلَـى                 أَبِي الْأَسودِ 

نـه  عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه فَمرت بِهِ جنازةٌ فَأُثْنِي علَى صاحِبِها خيرا فَقَالَ عمر رضي االله ع                 
                   بِالثَّالِثَةِ فَـأُثْنِي رم ثُم تبجرضي االله عنه و رما فَقَالَ عريا خاحِبِهلَى صع ى فَأُثْنِيربِأُخ رم ثُم تبجو



 ١٥٥

               ؤالْم ا أَمِيري تبجا ودِ موو الْأَسفَقَالَ أَب تبجرضي االله عنه و رما فَقَالَ عرا شهلَيا    عكَم قَالَ قُلْت مِنِين
أَيما مسلِمٍ شهِد لَه أَربعةٌ بِخيرٍ أَدخلَه اللَّه الْجنةَ قَالَ فَقُلْنا وثَلَاثَةٌ قَالَ فَقَالَ وثَلَاثَةٌ                � قَالَ رسولُ اللَّهِ    

أَلْهسن لَم انِ قَالَ ثُماثْنانِ قَالَ واثْنا واحِدِقَالَ قُلْننِ الْوع . 
روى أحمد ـ حدثَنا حسن حدثَنا ابن لَهِيعةَ حدثَنا أَبو الزبيرِ عن جابِرٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله  

 بِها أَو لَا يعرِفُها إِلَّا قَلِيلٌ ثُـم         يقُولُ سيخرج أَهلُ مكَّةَ ثُم لَا يعبر       � عنه أَخبره أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ       
 .تمتلِئُ وتبنى ثُم يخرجونَ مِنها فَلَا يعودونَ فِيها أَبدا

 نشِيرٍ عنِ بانِ بمعنِ النبٍ عرنِ حاكِ بسِم نةُ عبعا شثَندثَمِ حيالْه نو برما عثَندروى أحمد ـ ح رمع 
 .يلْتوِي ما يجِد ما يملَأُ بِهِ بطْنه مِن الدقَلِ � قَالَ لَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ 
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  فِينالْح اكا سِمثَندارٍ حمع نةُ با عِكْرِمأَنبأَن ادوحٍ قُرو نا أَبثَندروى أحمد ـ ح نثَنِي ابدلٍ حيمو زأَب
                 بِيالن ظَررٍ قَالَ ندب موا كَانَ يطَّابِ رضي االله عنه قَالَ لَمالْخ نب رمثَنِي عداسٍ حبابِهِ   � عحإِلَى أَص

          زِيو أَلْف مفَإِذَا ه رِكِينشإِلَى الْم ظَرنو فينثَلَاثُ مِائَةٍ و مهو    بِيلَ النقْبتةٌ فَاسهِ     � اديدي دم لَةَ ثُمالْقِب
وعلَيهِ رِداؤه وإِزاره ثُم قَالَ اللَّهم أَين ما وعدتنِي اللَّهم أَنجِز ما وعدتنِي اللَّهم إِنك إِنْ تهلِـك هـذِهِ                    

امِ فَلَا تعبد فِي الْأَرضِ أَبدا قَالَ فَما زالَ يستغِيثُ ربه عز وجلَّ ويدعوه حتـى                الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَ   
 ـ                     هِ سقَطَ رِداؤه فَأَتاه أَبو بكْرٍ رضي االله عنه فَأَخذَ رِداءَه فَرداه ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ ثُم قَالَ يا نبِـي اللَّ

إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب    ( كَفَاك مناشدتك ربك فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ             
        دِفِينرلَائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم (   قَوالْتئِذٍ وموا كَانَ يفَلَم      رِكِينشلَّ الْمجو زع اللَّه مزا فَه

أَبا بكْرٍ وعلِيا وعمر رضي      � فَقُتِلَ مِنهم سبعونَ رجلًا وأُسِر مِنهم سبعونَ رجلًا فَاستشار رسولُ اللَّهِ            
           اللَّهِ ه بِيا نكْرٍ رضي االله عنه يو بفَقَالَ أَب ى أَنْ          االله عنهمي أَرانُ فَـإِنوالْـإِخةُ وشِيرالْعو مو الْعنلَاءِ بؤ

تأْخذَ مِنهم الْفِديةَ فَيكُونُ ما أَخذْنا مِنهم قُوةً لَنا علَى الْكُفَّارِ وعسى اللَّه أَنْ يهدِيهم فَيكُونـونَ لَنـا                   
ما ترى يا ابن الْخطَّابِ قَالَ قُلْت واللَّهِ ما أَرى ما رأَى أَبو بكْرٍ رضي االله                 � عضدا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

عنه ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّننِي مِن فُلَانٍ قَرِيبا لِعمر فَأَضرِب عنقَه وتمكِّن علِيا رضي االله عنه مِن عقِيـلٍ                   
  و قَهنع رِبضةٌ                فَيادـوا هفِي قُلُوبِن تسلَي هأَن اللَّه لَمعى يتح قَهنع رِبضفُلَانٍ أَخِيهِ فَي ةَ مِنزمح كِّنمت

 عنـه   ما قَالَ أَبو بكْرٍ رضي االله      � لِلْمشرِكِين هؤلَاءِ صنادِيدهم وأَئِمتهم وقَادتهم فَهوِي رسولُ اللَّهِ         
                     بِـيإِلَى الن تورضي االله عنه غَد رمدِ قَالَ عالْغ ا أَنْ كَانَ مِناءَ فَلَمالْفِد مهذَ مِنفَأَخ ا قُلْتم وهي لَمو 

�                ولَ اللَّهِ أَخسا ري انِ فَقُلْتكِيبا يمإِذَا هكْرٍ رضي االله عنه وو بأَبو قَاعِد وفَإِذَا ه    كِيـكباذَا ينِي مبِر
             بِـيا قَالَ فَقَـالَ النكَائِكُملِب تاكَيبكَاءً تب أَجِد إِنْ لَمو تكَيكَاءً بب تدجفَإِنْ و كاحِبصو تأَن � 

           ى مِننأَد كُمذَابع لَيع رِضع اءِ لَقَدالْفِد مِن كابحأَص لَيع ضرـةٍ      الَّذِي عةٍ قَرِيبرجةِ لِشرجذِهِ الشه 



 ١٥٦

لَولَا كِتاب  ( إِلَى قَولِهِ   ) ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ            ( وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ     
       مذْتا أَخفِيم كُمسلَم قباللَّهِ س اءِ ثُ  ) مِنالْفِد قْبِلِ           مِنامِ الْمالْع دٍ مِنأُح موا كَانَ يفَلَم ائِمنالْغ مأُحِلَّ لَه م

               بِيالن ابحأَص فَرونَ وعبس مهاءَ فَقُتِلَ مِنالْفِد ذِهِمأَخ رٍ مِندب مووا يعنا صوا بِموقِبع �    بِـينِ النع 
�  هتاعِيبر تكُسِرـالَى      وعت لَ اللَّهزأَنهِهِ وجلَى وع مالَ الدسأْسِهِ ولَى رةُ عضيتِ الْبشِمهـا  (  ولَمأَو

 .الْآيةَ بِأَخذِكُم الْفِداءَ) أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها 
ته حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغِيرةِ حدثَنا ثَابِت عن أَنسٍ قَـالَ  روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ وأَنا سأَلْ 

                 اهرا تأَم رمأَقُولُ لِع لْتعفَج هتأَيرِ فَرصالْب دِيدح تكُنا الْهِلَالَ وناءَيرةِ فَتدِينالْمكَّةَ وم نيب رمع عا مكُن
 اهأَرولُ اللَّهِ                 قَالَ سسرٍ قَالَ إِنْ كَانَ ردلِ بأَه نا عثُندحذَ يأَخ اشِي ثُملَى فِرلْقٍ عتسا مأَنـا   �  ورِينلَي

                ا إِنْ شفُلَانٍ غَد عرصذَا مهالَى وعت اءَ اللَّها إِنْ شفُلَانٍ غَد عرصذَا مقُولُ هسِ يبِالْأَم مهارِعصم   اءَ اللَّـه
تعالَى قَالَ فَجعلُوا يصرعونَ علَيها قَالَ قُلْت والَّذِي بعثَك بِالْحق ما أَخطَئُوا تِيك كَانوا يصرعونَ علَيها                

وجدتم ما وعدكُم اللَّه حقا فَـإِني       ثُم أَمر بِهِم فَطُرِحوا فِي بِئْرٍ فَانطَلَق إِلَيهِم فَقَالَ يا فُلَانُ يا فُلَانُ هلْ               
وجدت ما وعدنِي اللَّه حقا قَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ أَتكَلِّم قَوما قَد جيفُوا قَالَ ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ                    

 .مِنهم ولَكِن لَا يستطِيعونَ أَنْ يجِيبوا
 أحمد ـ حدثَنا عبد الرزاقِ أَنبأَنا معمر عنِ الزهرِي عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ثَورٍ عـنِ   روى

 عـنِ   ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما قَالَ لَم أَزلْ حرِيصا علَى أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه                 
     بِياجِ النوأَز نِ مِنيأَترالَى      � الْمعت نِ قَالَ اللَّهيا        ( اللَّتكُمقُلُوب تغص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتإِنْ ت (  جى حتح

نه وعـدلْت معـه     عمر رضي االله عنه وحججت معه فَلَما كُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ عدلَ عمر رضي االله ع              
                 بِياجِ النوأَز انِ مِنأَترنِ الْمم مِنِينؤالْم ا أَمِيري أَ فَقُلْتضوهِ فَتيدلَى يع تكَبانِي فَسأَت ثُم زربةِ فَتاوبِالْإِد 

فَقَالَ عمر رضي االله عنه واعجبـا       )  صغت قُلُوبكُما    إِنْ تتوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد    ( اللَّتانِ قَالَ اللَّه تعالَى      �
    ةُ قَالَ ثُـمائِشعةُ وفْصح قَالَ هِي هنع همكْتي لَمو هنع أَلَها ساللَّهِ مو كَرِه رِيهاسٍ قَالَ الزبع نا ابي لَك

     شعا مدِيثَ قَالَ كُنالْح وقسذَ يأَخ            مهلِـبغا تما قَوندجةَ ودِينا الْمنا قَدِماءَ فَلَمسالن لِبغا نمشٍ قَويقُر ر
نِساؤهم فَطَفِق نِساؤنا يتعلَّمن مِن نِسائِهِم قَالَ وكَانَ منزِلِي فِي بنِي أُميةَ بنِ زيـدٍ بِـالْعوالِي قَـالَ                   

  تبضغاللَّهِ               فَتفَو كاجِعأَنْ أُر كِرنا تم نِي فَقَالَتاجِعرأَنْ ت تكَرنِي فَأَناجِعرت أَتِي فَإِذَا هِيرلَى اما عموي
    بِيالن اجوإِنَّ أَز �         فَد طَلَقْتلِ قَالَ فَانإِلَى اللَّي موالْي ناهدإِح هرجهتو هناجِعرـةَ     لَيفْصلَـى حع لْتخ

قَالَت نعم قُلْت وتهجره إِحداكُن الْيوم إِلَى اللَّيلِ قَالَت نعم قُلْت قَـد              � فَقُلْت أَتراجِعِين رسولَ اللَّهِ     
          اللَّه بضغأَنْ ي اكُندإِح نأْمأَفَت سِرخو كُنمِن لَ ذَلِكفَع نم ابخ        قَـد ولِهِ فَإِذَا هِيسبِ رضا لِغهلَيع 

                   كِ هِـيتارج تكِ إِنْ كَاننرغلَا يا لَكِ ودا بلِينِي مسئًا ويأَلِيهِ شسلَا تولَ اللَّهِ وساجِعِي ررلَا ت لَكَته
        ةَ رائِشع رِيدكِ يولِ اللَّهِ مِنسإِلَى ر بأَحو مسا          أَوكُنارِ وصالْأَن مِن اركَانَ لِي جا قَالَ وهنضِي اللَّهم ع

فَينزِلُ يوما وأَنزِلُ يوما فَيأْتِينِي بِخبرِ الْوحيِ وغَيرِهِ وآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِك   � نتناوب النزولَ إِلَى رسولِ اللَّهِ      



 ١٥٧

 غَسانَ تنعِلُ الْخيلَ لِتغزونا فَنزلَ صاحِبِي يوما ثُم أَتانِي عِشاءً فَضرب بابِي ثُـم               قَالَ وكُنا نتحدثُ أَنَّ   
                   ذَلِـك مِـن ظَملْ أَعانُ قَالَ لَا بغَس اءَتاذَا أَجمو قُلْت ظِيمع رثَ أَمدهِ فَقَالَ حإِلَي تجرانِي فَخادن

 طَلَّق الرسولُ نِساءَه فَقُلْت قَد خابت حفْصةُ وخسِرت قَد كُنت أَظُن هذَا كَائِنـا حتـى إِذَا                  وأَطْولُ
صلَّيت الصبح شددت علَي ثِيابِي ثُم نزلْت فَدخلْت علَى حفْصةَ وهِي تبكِي فَقُلْت أَطَلَّقَكُن رسـولُ                

فَقَالَت لَا أَدرِي هو هذَا معتزِلٌ فِي هذِهِ الْمشربةِ فَأَتيت غُلَاما لَه أَسود فَقُلْت استأْذِنْ لِعمـر                  � لَّهِ  ال
نبر فَإِذَا عِنده رهـطٌ     فَدخلَ الْغلَام ثُم خرج إِلَي فَقَالَ قَد ذَكَرتك لَه فَصمت فَانطَلَقْت حتى أَتيت الْمِ             

                 لَـاملَ الْغخفَد رمأْذِنْ لِعتاس فَقُلْت لَامالْغ تيفَأَت ا أَجِدنِي مغَلَب قَلِيلًا ثُم تلَسفَج مهضعكِي ببي لُوسج
         تلَسفَج تجرفَخ تمفَص لَه كتذَكَر فَقَالَ قَد لَيع جرخ ثُم          ـتيفَأَت ا أَجِـدنِي مغَلَب رِ ثُمبإِلَى الْمِن 

                  لَـاما فَإِذَا الْغبِردم تلَّيفَو تمفَص لَه كتذَكَر فَقَالَ قَد إِلَي جرخ لَ ثُمخفَد رمأْذِنْ لِعتاس فَقُلْت لَامالْغ
فَإِذَا هو متكِئٌ علَـى رمـلِ        � دخلْت فَسلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ      يدعونِي فَقَالَ ادخلْ فَقَد أَذِنَ لَك فَ      

حصِيرٍ ح و حدثَناه يعقُوب فِي حدِيثِ صالِحٍ قَالَ رمالِ حصِيرٍ قَد أَثَّر فِي جنبِهِ فَقُلْت أَطَلَّقْـت يـا                    
ي وقَالَ لَا فَقُلْت اللَّه أَكْبر لَو رأَيتنا يا رسولَ اللَّهِ وكُنا معشر قُـريشٍ               رسولَ اللَّهِ نِساءَك فَرفَع رأْسه إِلَ     

هِم قَوما نغلِب النساءَ فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ وجدنا قَوما تغلِبهم نِساؤهم فَطَفِق نِساؤنا يتعلَّمن مِن نِسـائِ               
فَتغضبت علَى امرأَتِي يوما فَإِذَا هِي تراجِعنِي فَأَنكَرت أَنْ تراجِعنِي فَقَالَت ما تنكِر أَنْ أُراجِعك فَواللَّهِ                

فَقُلْت قَد خاب من فَعلَ ذَلِـك       لَيراجِعنه وتهجره إِحداهن الْيوم إِلَى اللَّيلِ        � إِنَّ أَزواج رسولِ اللَّهِ     
مِنهن وخسِر أَفَتأْمن إِحداهن أَنْ يغضب اللَّه علَيها لِغضبِ رسولِهِ فَإِذَا هِي قَد هلَكَت فَتبسم رسـولُ                 

 لَا يغركِ إِنْ كَانت جارتكِ هِي أَوسم وأَحب         فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ فَدخلْت علَى حفْصةَ فَقُلْت        � اللَّهِ  
مِنكِ فَتبسم أُخرى فَقُلْت أَستأْنِس يا رسولَ اللَّهِ قَالَ نعم فَجلَست فَرفَعت رأْسِي              � إِلَى رسولِ اللَّهِ    

     رئًا ييفِيهِ ش تأَيا راللَّهِ متِ فَويلَـى   فِي الْبع ـعسوولَ اللَّهِ أَنْ يسا ري عاد ةً ثَلَاثَةً فَقُلْتبإِلَّا أَه رصالْب د
                    ـنا ابي تأَن كقَالَ أَفِي ش ا ثُمالِسى جوتفَاس ونَ اللَّهدبعلَا ي مهومِ والرو لَى فَارِسع عسو فَقَد تِكأُم

ك قَوم عجلَت لَهم طَيباتهم فِي الْحياةِ الدنيا فَقُلْت استغفِر لِي يا رسولَ اللَّهِ وكَانَ أَقْسم                الْخطَّابِ أُولَئِ 
 .أَنْ لَا يدخلَ علَيهِن شهرا مِن شِدةِ موجِدتِهِ علَيهِن حتى عاتبه اللَّه عز وجلَّ

ـ حدثَنا إِسحاق بن عِيسى الطَّباع حدثَنا مالِك بن أَنسٍ حدثَنِي ابن شِهابٍ عن عبيدِ اللَّهِ روى أحمد  
رحلِهِ قَـالَ   بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ أَنَّ ابن عباسٍ أَخبره أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ رجع إِلَى                   

ابن عباسٍ وكُنت أُقْرِئ عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَوجدنِي وأَنا أَنتظِره وذَلِك بِمِنى فِي آخِـرِ حجـةٍ                   
               رمى علًا أَتجفٍ إِنَّ روع ننِ بمحالر دبطَّابِ رضي االله عنه قَالَ عالْخ نب رما عهجطَّـابِ    حالْخ نب 

رضي االله عنه فَقَالَ إِنَّ فُلَانا يقُولُ لَو قَد مات عمر رضي االله عنه بايعت فُلَانا فَقَالَ عمر رضي االله عنه                     
           صِبغونَ أَنْ يرِيدي طَ الَّذِينهلَاءِ الرؤه مهذِّرحاسِ فَمةَ فِي النشِيالْع ي قَائِمإِن       ـدبقَـالَ ع مهـرأَم موه

                 ـمِ الَّـذِينهإِنو مغَاءَهغَواسِ والن اععر عمجي سِمولْ فَإِنَّ الْمفْعلَا ت مِنِينؤالْم ا أَمِيري نِ فَقُلْتمحالر



 ١٥٨

الَةً يطِير بِها أُولَئِك فَلَـا يعوهـا ولَـا          يغلِبونَ علَى مجلِسِك إِذَا قُمت فِي الناسِ فَأَخشى أَنْ تقُولَ مقَ          
يضعوها علَى مواضِعِها ولَكِن حتى تقْدم الْمدِينةَ فَإِنها دار الْهِجرةِ والسنةِ وتخلُص بِعلَمـاءِ النـاسِ                

      ونَ معا فَيكِّنمتم ا قُلْتقُولَ مفَت افِهِمرأَشو           رضي االله عنـه لَـئِن رما فَقَالَ عهاضِعوا مهونعضيو كقَالَت
قَدِمت الْمدِينةَ سالِما صالِحا لَأُكَلِّمن بِها الناس فِي أَولِ مقَامٍ أَقُومه فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ فِي عقِـبِ ذِي            

 عجلْت الرواح صكَّةَ الْأَعمى فَقُلْت لِمالِكٍ وما صكَّةُ الْأَعمى قَالَ إِنـه لَـا   الْحِجةِ وكَانَ يوم الْجمعةِ  
يبالِي أَي ساعةٍ خرج لَا يعرِف الْحر والْبرد ونحو هذَا فَوجدت سعِيد بن زيدٍ عِند ركْنِ الْمِنبرِ الْأَيمنِ                  

قَد                  قُلْت هتأَيا ررضي االله عنه فَلَم رمع أَنْ طَلَع بشأَن فَلَم هتكْبتِي ركْبر كحت حِذَاءَه تلَسقَنِي فَجبس 
د بن زيدٍ ذَلِك فَقَـالَ مـا   لَيقُولَن الْعشِيةَ علَى هذَا الْمِنبرِ مقَالَةً ما قَالَها علَيهِ أَحد قَبلَه قَالَ فَأَنكَر سعِي      

عسيت أَنْ يقُولَ ما لَم يقُلْ أَحد فَجلَس عمر رضي االله عنه علَى الْمِنبرِ فَلَما سكَت الْمؤذِّنُ قَام فَأَثْنى                   
           فَإِن اسا النهأَي دعا بقَالَ أَم ثُم لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمـا            علَّهرِي لَعا لَا أَدلِي أَنْ أَقُولَه رقُد قَالَةً قَدي قَائِلٌ م

بين يدي أَجلِي فَمن وعاها وعقَلَها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته ومن لَم يعِها فَلَا أُحِلُّ لَه أَنْ                   
    ت إِنَّ اللَّه لَيع كْذِبا    يدمحثَ معالَى بعتو كارـهِ   � بلَيلَ عزا أَنكَانَ مِمو ابهِ الْكِتلَيلَ عزأَنو قبِالْح

ورجمنا بعده فَأَخشى إِنْ طَالَ بِالناسِ زمـانٌ أَنْ          � آيةُ الرجمِ فَقَرأْناها ووعيناها ورجم رسولُ اللَّهِ        
يقُولَ قَائِلٌ لَا نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ فَيضِلُّوا بِتركِ فَرِيضةٍ قَد أَنزلَها اللَّه عـز وجـلَّ                     

             اءِ إِذَا قَامسالنالِ وجالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجـلُ أَوِ  فَالربةُ أَوِ الْحنيتِ الْب
الِاعتِراف أَلَا وإِنا قَد كُنا نقْرأُ لَا ترغَبوا عن آبائِكُم فَإِنَّ كُفْرا بِكُم أَنْ ترغَبوا عـن آبـائِكُم أَلَـا وإِنَّ         

ريم علَيهِ السلَام فَإِنما أَنا عبد اللَّهِ فَقُولُوا عبد         قَالَ لَا تطْرونِي كَما أُطْرِي عِيسى ابن م        � رسولَ اللَّهِ   
                  ؤرنَّ امرتغا فَلَا يفُلَان تعايرضي االله عنه ب رمع اتم قَد قُولُ لَوي كُمنِي أَنَّ قَائِلًا مِنلَغب قَدو ولُهسراللَّهِ و

بِي بكْرٍ رضي االله عنه كَانت فَلْتةً أَلَا وإِنها كَانت كَذَلِك أَلَا وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ وقَى                 أَنْ يقُولَ إِنَّ بيعةَ أَ    
نـا  شرها ولَيس فِيكُم الْيوم من تقْطَع إِلَيهِ الْأَعناق مِثْلُ أَبِي بكْرٍ رضي االله عنه أَلَا وإِنه كَانَ مِـن خبرِ                   

أَنَّ علِيا والزبير ومن كَانَ معهما تخلَّفُوا فِي بيتِ فَاطِمةَ رضِي اللَّهم عنها              � حِين توفِّي رسولُ اللَّهِ     
مع الْمهاجِرونَ إِلَـى    وتخلَّفَت عنا الْأَنصار بِأَجمعِها فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ واجت         � بِنتِ رسولِ اللَّهِ    

أَبِي بكْرٍ رضي االله عنه فَقُلْت لَه يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا مِن الْأَنصارِ فَانطَلَقْنا نـؤمهم حتـى                
         فَقَالَا أَي مالْقَو عنا الَّذِي صا لَنانِ فَذَكَرالِحلَانِ صجا رنلَقِي        رِيـدن فَقُلْت اجِرِينهالْم رشعا مونَ يرِيدت ن

                 فَقُلْـت اجِرِينهالْم رشعا مي كُمروا أَماقْضو موهبقْرأَنْ لَا ت كُملَيارِ فَقَالَا لَا عصالْأَن لَاءِ مِنؤا هنانوإِخ
   تا حطَلَقْنفَان مهنأْتِياللَّهِ لَنلٌ             وجر هِميانرظَه نيإِذَا بونَ ومِعتجم مةَ فَإِذَا هاعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س ماهى جِئْن

 مزملٌ فَقُلْت من هذَا فَقَالُوا سعد بن عبادةَ فَقُلْت ما لَه قَالُوا وجِع فَلَما جلَسنا قَام خطِيبهم فَأَثْنى علَى                  
                     ـرشعـا مي متأَنلَامِ وةُ الْإِسكَتِيبلَّ وجو زاللَّهِ ع ارصأَن نحفَن دعا بقَالَ أَمو لُهأَه وا هلَّ بِمجو زاللَّهِ ع

       أَص ا مِنزِلُونخونَ أَنْ يرِيدي كُمافَّةٌ مِند فَّتد قَدا وطٌ مِنهر اجِرِينهـا   الْمرِ فَلَمالْـأَم ا مِنوننضحيا ولِن



 ١٥٩

سكَت أَردت أَنْ أَتكَلَّم وكُنت قَد زورت مقَالَةً أَعجبتنِي أَردت أَنْ أَقُولَها بين يدي أَبِي بكْرٍ رضـي                  
م مِني وأَوقَر فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضي االله عنه علَى          االله عنه وقَد كُنت أُدارِي مِنه بعض الْحد وهو كَانَ أَحلَ          

رِسلِك فَكَرِهت أَنْ أُغْضِبه وكَانَ أَعلَم مِني وأَوقَر واللَّهِ ما ترك مِن كَلِمةٍ أَعجبتنِي فِي تزوِيـرِي إِلَّـا           
الَ أَما بعد فَما ذَكَرتم مِن خيرٍ فَأَنتم أَهلُه ولَم تعرِفِ الْعـرب           قَالَها فِي بدِيهتِهِ وأَفْضلَ حتى سكَت فَقَ      

هذَا الْأَمر إِلَّا لِهذَا الْحي مِن قُريشٍ هم أَوسطُ الْعربِ نسبا ودارا وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ                  
تم وأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها وكَانَ واللَّـهِ أَنْ أُقَـدم                   أَيهما شِئْ 

               أَب مٍ فِيهِملَى قَوع رأَمأَنْ أَت مِن إِلَي بإِلَى إِثْمٍ أَح نِي ذَلِكبقَرقِي لَا ينع برضكْرٍ رضي االله عنه إِلَّا      فَتو ب
                 ا أَمِـيرمِن بجرا الْمقُهذَيعو كَّكحا الْملُهذَيا جارِ أَنصالْأَن تِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنوالْم دفْسِي عِنن ريغأَنْ ت

          ا جى أَننعا مالِكٍ ملِم شٍ فَقُلْتيقُر رشعا مي أَمِير كُممِنو      هقَالَ كَأَن بجرا الْمقُهذَيعو كَّكحا الْملُهذَي
يقُولُ أَنا داهِيتها قَالَ وكَثُر اللَّغطُ وارتفَعتِ الْأَصوات حتى خشِيت الِاختِلَاف فَقُلْت ابسطْ يدك يا أَبا                

    هعايبو هتعايفَب هدطَ يسكْرٍ فَبب             مهةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنادبنِ عدِ بعلَى سا عنوزنو ارصالْأَن هعايب ونَ ثُماجِرهالْم 
                     ـوا هرا أَمنرضا حا فِيمندجا واللَّهِ ما ورضي االله عنه أَم رمقَالَ عا ودعس لَ اللَّهقَت ا فَقُلْتدعس ملْتقَت

ـةً                    أَقْوعيا بندعدِثُوا بحةٌ أَنْ يعيب كُنت لَمو ما الْقَوقْنا إِنْ فَارشِينكْرٍ رضي االله عنه خةِ أَبِي بعايبم ى مِن
مِيرا عن غَيرِ مشـورةِ     فَإِما أَنْ نتابِعهم علَى ما لَا نرضى وإِما أَنْ نخالِفَهم فَيكُونَ فِيهِ فَساد فَمن بايع أَ               

الْمسلِمِين فَلَا بيعةَ لَه ولَا بيعةَ لِلَّذِي بايعه تغِرةً أَنْ يقْتلَا قَالَ مالِك وأَخبرنِي ابن شِهابٍ عن عروةَ بـنِ                    
      نب مِريوا عماهنِ لَقِينِ اللَّذَيلَيجرِ أَنَّ الريبالز           نب عِيدنِي سربأَخابٍ وشِه نقَالَ اب دِيع نب نعمةَ واعِدس 

 .الْمسيبِ أَنَّ الَّذِي قَالَ أَنا جذَيلُها الْمحكَّك وعذَيقُها الْمرجب الْحباب بن الْمنذِرِ
 ثَندرٍو حمع نةُ باوِيعا مثَندروى أحمد ـ ح   ـنةَ عائِـدز نع لِيع نب نيسحو اصِما عثَندةُ حائِدا ز

قَالَتِ الْأَنصار مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير فَأَتـاهم         � عاصِمٍ عن زِر عن عبدِ اللَّهِ قَالَ لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ            
      عا مرضي االله عنه فَقَالَ ي رمولَ اللَّهِ        عسونَ أَنَّ رلَمعت متارِ أَلَسصالْأَن ركْرٍ رضي االله       � شا بأَب رأَم قَد

عنه أَنْ يؤم الناس فَأَيكُم تطِيب نفْسه أَنْ يتقَدم أَبا بكْرٍ رضي االله عنه فَقَالَتِ الْأَنصار نعوذُ بِاللَّـهِ أَنْ                    
مقَدتكْرٍ رضي االله عنهنا بأَب . 

روى أحمد ـ حدثَنا عِصام بن خالِدٍ وأَبو الْيمانِ قَالَا أَخبرنا شعيب بن أَبِي حمزةَ عنِ الزهرِي قَـالَ   
  أَبا هريرةَ قَالَ لَما توفِّي رسولُ اللَّـهِ  حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ رضي االله عنه أَنَّ  

وكَانَ أَبو بكْرٍ بعده وكَفَر من كَفَر مِن الْعربِ قَالَ عمر يا أَبا بكْرٍ كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَـالَ                     �
قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَمن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَقَد عصم مِني              أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى ي      � رسولُ اللَّهِ   

                  فَر نم لَنانِ لَأَقْتمو الْيقَالَ أَب اللَّهِ لَأُقَاتِلَنكْرٍ وو بالَى قَالَ أَبعلَى اللَّهِ تع هابحِسقِّهِ وإِلَّا بِح هفْسنو الَهم ق
 � بين الصلَاةِ والزكَاةِ فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّـهِ                  
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             زع أَنَّ اللَّه تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَو رما قَالَ ععِهنلَى مع مهلْتكْـرٍ         لَقَاتأَبِـي ب ردص حرش لَّ قَدجو 
قالْح هأَن فْترالِ فَعرضي االله عنه لِلْقِت. 

روى أحمد ـ حدثَنا عبد الرزاقِ أَنبأَنا ابن جريجٍ حدثَنِي أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُـولُ   
يقُولُ لَأُخرِجن الْيهود والنصـارى      � عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ           أَخبرنِي  

 .مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما
زبيرِ عن جابِرٍ عن عمر رضي االله عنه قَالَ لَـئِن           ـ حدثَنا أَبو أَحمد الزبيرِي حدثَنا سفْيانُ عن أَبِي ال         

 .عِشت إِنْ شاءَ اللَّه لَأُخرِجن الْيهود والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ
ي يحدثُ عن جويرِيةَ     حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا شعبةُ قَالَ سمِعت أَبا جمرةَ الضبعِ           -روى أحمد   

بنِ قُدامةَ قَالَ حججت فَأَتيت الْمدِينةَ الْعام الَّذِي أُصِيب فِيهِ عمر رضي االله عنه قَالَ فَخطَب فَقَالَ إِني                  
         اكةُ الشبعنِ شيتقْرن ةً أَوقْرنِي نقَرن رمكَأَنَّ دِيكًا أَح تأَيـهِ          رلَياسِ عفَأُذِنَ لِلن طُعِن هرِهِ أَنأَم فَكَانَ مِن 

    بِيالن ابحهِ أَصلَيلَ عخد نلَ ماقِ     � فَكَانَ أَوـلِ الْعِـرأُذِنَ لِأَه امِ ثُـملُ الشأَه ةِ ثُمدِينلُ الْمأَه ثُم
 دخلَ علَيهِ قَوم أَثْنوا علَيهِ وبكَوا قَالَ فَلَما دخلْنا علَيهِ قَالَ وقَـد              فَدخلْت فِيمن دخلَ قَالَ فَكَانَ كُلَّما     

                 كُملَيا فَقَالَ عنرغَي دةَ أَحصِيالْو أَلَها سما قَالَ وصِنا أَوسِيلُ قَالَ فَقُلْني مالداءَ ودوةٍ سامبِعِم هطْنب بصع
تابِ اللَّهِ فَإِنكُم لَن تضِلُّوا ما اتبعتموه فَقُلْنا أَوصِنا فَقَالَ أُوصِيكُم بِالْمهاجِرِين فَإِنَّ الناس سيكْثُرونَ               بِكِ

م بِالْأَعرابِ فَإِنهم أَصـلُكُم     ويقِلُّونَ وأُوصِيكُم بِالْأَنصارِ فَإِنهم شعب الْإِسلَامِ الَّذِي لَجِئَ إِلَيهِ وأُوصِيكُ         
ومادتكُم وأُوصِيكُم بِأَهلِ ذِمتِكُم فَإِنهم عهد نبِيكُم ورِزق عِيالِكُم قُوموا عني قَالَ فَما زادنـا علَـى                 

        ةُ ثُمبعفَرٍ قَالَ شعج نب دمحاتِ قَالَ ملَاءِ الْكَلِمؤه          أُوصِـيكُمابِ ورفَقَالَ فِي الْـأَع ذَلِك دعب هأَلْتس 
    كُمودع ودعو كُمانوإِخ مهابِ فَإِنرثُ         . بِالْأَعدحي عِيبةَ الضرما جأَب تمِعةُ سبعا شأَنبأَن اججا حثَندح

حججت فَأَتيت الْمدِينةَ الْعام الَّذِي أُصِيب فِيهِ عمر رضي االله عنـه قَـالَ              عن جويرِيةَ بنِ قُدامةَ قَالَ      
فَخطَب فَقَالَ إِني رأَيت كَأَنَّ دِيكًا أَحمر نقَرنِي نقْرةً أَو نقْرتينِ شعبةُ الشاك قَالَ فَما لَبِثَ إِلَّا جمعـةً                   

كَر مِثْلَه إِلَّا أَنه قَالَ وأُوصِيكُم بِأَهلِ ذِمتِكُم فَإِنهم ذِمةُ نبِيكُم قَالَ شعبةُ ثُم سـأَلْته بعـد         حتى طُعِن فَذَ  
كُمودع ودعو كُمانوإِخ مهابِ فَإِنربِالْأَع أُوصِيكُمابِ ورفَقَالَ فِي الْأَع ذَلِك. 

د ـ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن علِي بنِ زيدٍ عن أَبِي رافِعٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ  روى أحم
رضي االله عنه كَانَ مستنِدا إِلَى ابنِ عباسٍ وعِنده ابن عمر وسعِيد بن زيدٍ رضي االله عنـهما فَقَـالَ                     

يِ                    اعـبس فَاتِي مِـنو كرأَد نم هأَنا وددِي أَحعب مِن لِفختأَس لَمئًا ويأَقُلْ فِي الْكَلَالَةِ ش ي لَموا أَنلَم
                جبِر ترأَش لَو كا إِندٍ أَميز نب عِيدلَّ فَقَالَ سجو زالِ اللَّهِ عم مِن رح وبِ فَهرالْع     ـلِمِينسالْم لٍ مِـن

                    ـتأَير رضي االله عنه قَد رمفَقَالَ ع اسالن هنمأْتكْرٍ رضي االله عنه وو بأَب لَ ذَلِكفَع قَدو اسالن كنملَأْت
           تفَرِ السلَاءِ النؤإِلَى ه رذَا الْأَماعِلٌ هي جإِنئًا ويا سصابِي حِرحأَص ولُ اللَّهِ     مِنسر اتم ةِ الَّذِين �  وهو
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عنهم راضٍ ثُم قَالَ عمر رضي االله عنه لَو أَدركَنِي أَحد رجلَينِ ثُم جعلْت هذَا الْأَمر إِلَيهِ لَوثِقْـت بِـهِ      
 .سالِم مولَى أَبِي حذَيفَةَ وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ

 أحمد ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ أَنا سأَلْته حدثَنا هِشام حدثَنا قَتادةُ عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ عن  روى
ا بكْرٍ رضي   وذَكَر أَب  � معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ أَنَّ عمر رضي االله عنه خطَب يوم جمعةٍ فَذَكَر نبِي اللَّهِ                

االله عنه وقَالَ إِني قَد رأَيت كَأَنَّ دِيكًا قَد نقَرنِي نقْرتينِ ولَا أُراه إِلَّا لِحضورِ أَجلِي وإِنَّ أَقْواما يأْمرونِي                   
فَإِنْ عجِـلَ بِـي أَمـر     �  بعثَ بِهِ نبِيه أَنْ أَستخلِف وإِنَّ اللَّه لَم يكُن لِيضِيع دِينه ولَا خِلَافَته والَّذِي   

وهو عنهم راضٍ وإِني قَـد علِمـت أَنَّ    � فَالْخِلَافَةُ شورى بين هؤلَاءِ الستةِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ      
       بِي مهتبرا ضرِ أَنذَا الْأَمونَ فِي هنطْعيا سمةُ          قَواءُ اللَّهِ الْكَفَردأَع لُوا فَأُولَئِكلَامِ فَإِنْ فَعلَى الْإِسذِهِ عدِي ه

فِي شـيءٍ منـذُ      � الضلَّالُ وإِني لَا أَدع بعدِي شيئًا أَهم إِلَي مِن الْكَلَالَةِ وما أَغْلَظَ لِي رسولُ اللَّهِ                
ي الْكَلَالَةِ وما راجعته فِي شيءٍ ما راجعته فِي الْكَلَالَةِ حتى طَعن بِإِصـبعِهِ فِـي          صاحبته ما أَغْلَظَ لِي فِ    

صدرِي وقَالَ يا عمر أَلَا تكْفِيك آيةُ الصيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِ فَإِنْ أَعِش أَقْضِي فِيها قَضِـيةً                   
 قْضِي بِهـا                   يمـارِ فَإِنصاءِ الْأَمرلَى أُمع كهِدي أُشإِن مقَالَ اللَّه آنَ ثُمأُ الْقُرقْرلَا ي نمآنَ وأُ الْقُرقْري نا م

       هِمبِيةَ ننسو مهدِين اسوا النلِّمعلِي مهثْتعب �     دِلُوا ععيو مئَهفَي وا فِيهِمقْسِميـا      وم وا إِلَـيفَعريو هِملَي
أَشكَلَ علَيهِم مِن أَمرِهِم أَيها الناس إِنكُم تأْكُلُونَ مِن شجرتينِ لَا أُراهما إِلَّا خبِيثَتينِ لَقَد رأَيت رسولَ                 

مر بِهِ فَأُخِذَ بِيدِهِ فَأُخرِج إِلَى الْبقِيعِ ومن أَكَلَهمـا          إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسجِدِ أَ        � اللَّهِ  
 .فَلْيمِتهما طَبخا

روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن بِشرٍ حدثَنا هِشام بن عروةَ عن أَبِيهِ عنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر قِيلَ لَه أَلَـا   
وإِنْ أَستخلِف فَقَدِ استخلَف مـن       � الَ إِنْ أَترك فَقَد ترك من هو خير مِني رسولُ اللَّهِ            تستخلِف فَقَ 

 .هو خير مِني أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه
 انوو عا أَبثَندفَّانُ قَالَا حعادٍ ومح نى بيحا يثَندروى أحمد ـ ح  ـنع دِيدِ اللَّهِ الْأَوبنِ عب داود نةَ ع

حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي حدثَنا ابن عباسٍ بِالْبصرةِ قَالَ أَنا أَولُ من أَتى عمر رضي االله عنـه                   
         افي أَخي ثَلَاثًا فَإِننفَظْ عفَقَالَ اح طُعِن ـاءً            حِينأَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ قَض ا فَلَما أَنأَم اسرِكَنِي الندأَنْ لَا ي

ولَم أَستخلِف علَى الناسِ خلِيفَةً وكُلُّ مملُوكٍ لَه عتِيق فَقَالَ لَه الناس استخلِف فَقَالَ أَي ذَلِك أَفْعـلُ                  
م وإِنْ أَسـتخلِف فَقَـدِ    �ني إِنْ أَدع إِلَى الناسِ أَمرهم فَقَد تركَه نبِي اللَّـهِ  فَقَد فَعلَه من هو خير مِ     

 � استخلَف من هو خير مِني أَبو بكْرٍ رضي االله عنه فَقُلْت لَه أَبشِر بِالْجنةِ صاحبت رسـولَ اللَّـهِ                    
   هتبحص أَنَّ              فَأَطَلْت اللَّهِ لَوةِ فَونبِالْج ايإِي كشِيربا تةَ فَقَالَ أَمانالْأَم تيأَدو فَقَوِيت مِنِينؤالْم رأَم لِّيتوو

      يدا لَافْتا فِيها بِمينالد أَنَّ لِي لَو وإِلَّا ه اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهفَّانُ فَلَا وـلَ  لِي قَالَ عامِي قَبا أَملِ موه بِهِ مِن ت
أَنْ أَعلَم الْخبر وأَما قَولُك فِي أَمرِ الْمؤمِنِين فَواللَّهِ لَودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَافًا لَا لِي ولَا علَـي وأَمـا مـا            

 .فَذَلِك � ذَكَرت مِن صحبةِ نبِي اللَّهِ 



 ١٦٢

 دـنِ  روى أحمد ـ حنِ ابةَ عديبنِ عدِ بعس نوقٍ عرسم نب عِيدا سثَندائِيلُ حرا إِسثَندعِيدٍ حو سا أَبثَن
مه إِنه من حلَف بِشيءٍ دونَ اللَّـهِ         � عمر رضي االله عنه عن عمر أَنه قَالَ لَا وأَبِي فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              

فَقَدكرأَش . 
    ـلٌ مِـنجر جرأَبِي لَبِيدٍ قَالَ خ نيتِ عالْخِر نب ريبا الزأَنبأَن رِيرا جنربأَخ زِيدا يثَندروى أحمد ـ ح

بِأَيامٍ فَرآه عمر رضي االله      � طَاحِيةَ مهاجِرا يقَالُ لَه بيرح بن أَسدٍ فَقَدِم الْمدِينةَ بعد وفَاةِ رسولِ اللَّهِ              
عنه فَعلِم أَنه غَرِيب فَقَالَ لَه من أَنت قَالَ مِن أَهلِ عمانَ قَالَ نعم قَالَ فَأَخذَ بِيدِهِ فَأَدخلَه علَى أَبِي بكْرٍ                     

          سر تمِعضِ الَّتِي سلِ الْأَرأَه ذَا مِنا       � ولَ اللَّهِ   رضي االله عنه فَقَالَ هقَالُ لَها يضأَر لَمي لَأَعقُولُ إِني
 .عمانُ ينضح بِناحِيتِها الْبحر بِها حي مِن الْعربِ لَو أَتاهم رسولِي ما رموه بِسهمٍ ولَا حجرٍ

 ع شما الْأَعثَندةَ حاوِيعو ما أَبثَندرضي روى أحمد ـ ح رملٌ إِلَى عجاءَ رةَ قَالَ جلْقَمع نع اهِيمرإِب ن
االله عنه وهو بِعرفَةَ قَالَ أَبو معاوِيةَ وحدثَنا الْأَعمش عن خيثَمةَ عن قَيسِ بنِ مروانَ أَنه أَتى عمر رضي                   

      ؤالْم ا أَمِيري ـرِ قَلْبِـهِ             االله عنه فَقَالَ جِئْتظَه نع احِفصالْم لِيملًا يجا ربِه كْترتالْكُوفَةِ و مِن مِنِين
فَغضِب وانتفَخ حتى كَاد يملَأُ ما بين شعبتيِ الرحلِ فَقَالَ ومن هو ويحك قَالَ عبد اللَّهِ بن مسـعودٍ                   

   يطْفَأُ والَ يا زفَم                هلَما أَعاللَّهِ مو كحيقَالَ و ا ثُمهلَيالِهِ الَّتِي كَانَ عإِلَى ح ادى عتح بضالْغ هنى عرس
د لَا يزالُ يسمر عِن    � بقِي مِن الناسِ أَحد هو أَحق بِذَلِك مِنه وسأُحدثُك عن ذَلِك كَانَ رسولُ اللَّهِ               

                     ـهعـا مأَنلَةٍ ولَي ذَات هدعِن رمس هإِنو لِمِينسرِ الْمأَم رِ مِنفِي الْأَم لَةَ كَذَاككْرٍ رضي االله عنه اللَّيأَبِي ب
يسـتمِع   �  اللَّهِ   وخرجنا معه فَإِذَا رجلٌ قَائِم يصلِّي فِي الْمسجِدِ فَقَام رسولُ          � فَخرج رسولُ اللَّهِ    

من سره أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ رطْبا كَما أُنزِلَ فَلْيقْرأْه علَـى            � قِراءَته فَلَما كِدنا أَنْ نعرِفَه قَالَ رسولُ اللَّهِ         
يقُولُ لَه سلْ تعطَه سلْ تعطَه قَالَ        � لُ اللَّهِ   قِراءَةِ ابنِ أُم عبدٍ قَالَ ثُم جلَس الرجلُ يدعو فَجعلَ رسو          

                   كْـرٍ قَـدا بأَب تدجفَو هرشهِ لِأُبإِلَي تودقَالَ فَغ هنرشهِ فَلَأُبنَّ إِلَيواللَّهِ لَأَغْدو رضي االله عنه قُلْت رمع
 .ما سبقْته إِلَى خيرٍ قَطُّ إِلَّا وسبقَنِي إِلَيهِسبقَنِي إِلَيهِ فَبشره ولَا واللَّهِ 

     ـاسالن ـرمع طَـبةَ قَالَ خرمنِ سابِرِ بج نرٍ عيمنِ علِكِ بدِ الْمبع نع رِيرا جثَندروى أحمد ـ ح
ي هذَا فَقَالَ أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي ثُم الَّذِين يلُونهم         قَام فِي مِثْلِ مقَامِ    � بِالْجابِيةِ فَقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ      

ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم يجِيءُ قَوم يحلِف أَحدهم علَى الْيمِينِ قَبلَ أَنْ يستحلَف علَيهـا ويشـهد علَـى              
      نفَم دهشتسلَ أَنْ يةِ قَبادهالش            ـعطَانَ ميةَ فَإِنَّ الشاعممِ الْجلْزةِ فَلْينةَ الْجوحبحالَ بنأَنْ ي كُممِن بأَح

                  هـرست كُمكَانَ مِـن نمطَانُ ويا الشمأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهرلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا يو دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو
سحمِنؤم وفَه هئَتيس وءُهستو هتن. 

  نةَ عديرب ناللَّهِ ب دبثَنِي عداتِ حأَبِي الْفُر ننِي ابعي داوا دثَندح زِيدي ناللَّهِ ب دبا عثَندروى أحمد ـ ح
      ةَ ودِينالْم تيقَالَ أَت لِييدِ الدوأَبِي الْأَس            ـرمإِلَى ع تلَسا فَجا ذَرِيعتوونَ موتمي مفَه ضرا مبِه قَعو قَد

                  تبجرضي االله عنه و رمفَقَالَ ع ريا خاحِبِهلَى صع ةٌ فَأُثْنِيازنبِهِ ج ترطَّابِ رضي االله عنه فَمنِ الْخب
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بِها خير فَقَالَ وجبت ثُم مر بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِي علَى صاحِبِها شر فَقَالَ عمر             ثُم مر بِأُخرى فَأُثْنِي علَى صاحِ     
أَيمـا   � رضي االله عنه وجبت فَقُلْت وما وجبت يا أَمِير الْمؤمِنِين قَالَ قُلْت كَما قَالَ رسولُ اللَّـهِ                  

   أَر لَه هِدلِمٍ شسم                   انِ ثُمانِ قَالَ أَوِ اثْنا أَوِ اثْنثَلَاثَةٌ فَقُلْن ثَلَاثَةٌ قَالَ أَو ا أَوةَ قَالَ قُلْننالْج اللَّه لَهخرٍ أَديةٌ بِخعب
 .لَم نسأَلْه عنِ الْواحِدِ

يم عن علْقَمةَ عن عمر رضي االله عنه قَـالَ  روى أحمد ـ حدثَنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا الْأَعمش عن إِبراهِ 
يسمر عِند أَبِي بكْرٍ رضي االله عنه اللَّيلَةَ كَذَاك فِي الْأَمرِ مِن أَمرِ الْمسلِمِين وأَنـا                 � كَانَ رسولُ اللَّهِ    

هعم. 
 محم نب اصِما عأَنبأَن زِيدا يثَندرضي االله عنه قَالَ لَا روى أحمد ـ ح رمع نع رمنِ عنِ ابأَبِيهِ ع ندٍ ع

أَعلَمه إِلَّا رفَعه قَالَ يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى من تواضع لِي هكَذَا وجعلَ يزِيد باطِن كَفِّهِ إِلَى الْـأَرضِ                   
هتفَعضِ را إِلَى الْأَراهنأَداءِومالس وحا نهفَعراءِ ومكَفِّهِ إِلَى الس اطِنلَ بعجكَذَا وه . 

روى أحمد ـ حدثَنا بكْر بن عِيسى حدثَنا أَبو عوانةَ عنِ الْمغِيرةِ عنِ الشعبِي عن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ  
الله عنه فِي أُناسٍ مِن قَومِي فَجعلَ يفْرِض لِلرجلِ مِن طَيئٍ فِـي أَلْفَـينِ               أَتيت عمر بن الْخطَّابِ رضي ا     

                   ـا أَمِـيري ي قَالَ فَقُلْتنع ضرهِهِ فَأَعجالِ وحِي مِن هتيأَت ي ثُمنع ضرفَأَع هلْتقْبتي قَالَ فَاسنع رِضعيو
فُنِي قَالَ فَضحِك حتى استلْقَى لِقَفَاه ثُم قَالَ نعم واللَّهِ إِني لَأَعرِفُك آمنـت إِذْ كَفَـروا                 الْمؤمِنِين أَتعرِ 

 ووجـوه أَصـحابِهِ    � وأَقْبلْت إِذْ أَدبروا ووفَيت إِذْ غَدروا وإِنَّ أَولَ صدقَةٍ بيضت وجه رسولِ اللَّهِ              
ثُم أَخذَ يعتذِر ثُم قَالَ إِنما فَرضت لِقَومٍ أَجحفَـت بِهِـم             � صدقَةُ طَيئٍ جِئْت بِها إِلَى رسولِ اللَّهِ        

 .الْفَاقَةُ وهم سادةُ عشائِرِهِم لِما ينوبهم مِن الْحقُوقِ
رٍ حدثَنا شعبةُ عن سِماكٍ قَالَ سمِعت عِياضـا الْأَشـعرِي قَـالَ              حدثَنا محمد بن جعفَ    -روى أحمد   

                 الِـدخةَ ونسح نابانَ وفْيأَبِي س نب زِيدياحِ ورالْج نةَ بديبو عاءَ أَبرةُ أُمسما خنلَيعو وكمرالْي تهِدش
يس عِياض هذَا بِالَّذِي حدثَ سِماكًا قَالَ وقَالَ عمر رضي االله عنه إِذَا كَانَ قِتالٌ               بن الْولِيدِ وعِياض ولَ   

فَعلَيكُم أَبو عبيدةَ قَالَ فَكَتبنا إِلَيهِ إِنه قَد جاش إِلَينا الْموت واستمددناه فَكَتب إِلَينا إِنه قَـد جـاءَنِي                   
كِتابكُم تستمِدونِي وإِني أَدلُّكُم علَى من هو أَعز نصرا وأَحضر جندا اللَّه عز وجلَّ فَاستنصِروه فَـإِنَّ                 

لُوهم ولَا تراجِعونِي قَـالَ  قَد نصِر يوم بدرٍ فِي أَقَلَّ مِن عِدتِكُم فَإِذَا أَتاكُم كِتابِي هذَا فَقَاتِ             � محمدا  
               طِـيعأَنْ ن اضا عِينلَيع اروا فَأَشراوشالًا فَتوا أَمنبأَصقَالَ و اسِخفَر عبأَر ماهلْنقَتو ماهنمزفَه ماهلْنفَقَات

ني فَقَالَ شاب أَنا إِنْ لَم تغضب قَالَ فَسبقَه فَرأَيـت           عن كُلِّ رأْسٍ عشرةً قَالَ وقَالَ أَبو عبيدةَ من يراهِ         
بِيرسٍ علَى فَرع لْفَهخ وهانِ وقُزنةَ تديبأَبِي ع يتقِيصع. 

 ). أي تقفزان: تنقزان،هي الشعر المضفور: العقيصة(
 ةُ عبعا شثَندفَّانُ حا عثَندا روى أحمد ـ حانِيرصكَانَ ن هدٍ أَنبعنِ مب يبص نائِلٍ عأَبِي و نكَمِ عنِ الْح

                فَقِيلَ لَـه اهِدجأَنْ ي ادلَّ فَأَرجو زبِيلِ اللَّهِ عفِي س ادالْجِه لُ فَقِيلَ لَهلِ أَفْضمالْع أَلَ أَيفَس لَما فَأَسلِبِيغت
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 لَا فَقِيلَ لَه حج واعتمِر ثُم جاهِد فَأَهلَّ بِهِما جمِيعا فَوافَق زيد بن صوحانَ وسلْمانَ بن                 أَحججت قَالَ 
                    برضي االله عنـه فَـأَخ رمإِلَى ع طَلَقلِهِ فَانمج ى مِندبِأَه وا هم اقَتِهِ أَون لُّ مِنأَض وةَ فَقَالَا هبِيعر هر

 كبِيةِ ننلِس دِيتا فَقَالَ هلِهِمولِ اللَّهِ  � بِقَوسةِ رنلِس أَو �  . 
 حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا سعِيد بن أَبِي عروبةَ أَملَّه علَي عن قَتادةَ عن سالِمِ ابـنِ                  -روى أحمد   

فَانِي عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ الْيعمرِي أَنَّ عمر رضي االله عنه قَام خطِيبا فَحمِد اللَّـه                 أَبِي الْجعدِ الْغطَ  
وأَبا بكْرٍ رضي االله عنه ثُم قَالَ إِني رأَيت رؤيا كَـأَنَّ دِيكًـا نقَرنِـي         � وأَثْنى علَيهِ وذَكَر نبِي اللَّهِ      

ن                   كُـني لَّ لَمجو زع إِنَّ اللَّهو لِفختنِي أَنْ أَسونرأْما ياسإِنَّ نلِي وورِ أَجضإِلَّا لِح ى ذَلِكلَا أُرنِ ويتقْر
         هبِيثَ بِهِ نعلَا الَّذِي بو هدِينو هخِلَافَت ضِيعفَالْخِلَافَةُ       � لِي رجِلَ بِي أَمطِ     فَإِنْ عهلَاءِ الـرؤى فِي هورش

وهو عنهم راضٍ فَأَيهم بايعتم لَه فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا وقَد عرفْت أَنَّ             � الستةِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ      
 هذِهِ علَى الْإِسلَامِ فَإِنْ فَعلُوا فَأُولَئِك أَعـداءُ اللَّـهِ           رِجالًا سيطْعنونَ فِي هذَا الْأَمرِ وإِني قَاتلْتهم بِيدِي       

 � الْكَفَرةُ الضلَّالُ وإِني واللَّهِ ما أَدع بعدِي شيئًا هو أَهم إِلَي مِن أَمرِ الْكَلَالَةِ ولَقَد سأَلْت نبِي اللَّـهِ                    
 شيءٍ قَطُّ ما أَغْلَظَ لِي فِيها حتى طَعن بِيدِهِ أَو بِإِصبعِهِ فِي صـدرِي أَو جنبِـي                  عنها فَما أَغْلَظَ لِي فِي    

وقَالَ يا عمر تكْفِيك الْآيةُ الَّتِي نزلَت فِي الصيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِ وإِني إِنْ أَعِش أَقْضِ فِيها                   
ا يختلِف فِيها أَحد يقْرأُ الْقُرآنَ أَو لَا يقْرأُ الْقُرآنَ ثُم قَالَ اللَّهم إِني أُشهِدك علَى أُمراءِ الْأَمصارِ                  قَضِيةً لَ 

           مئَهفَي ونَ فِيهِمقْسِميو هِمبِيةَ ننسو مهدِين اسونَ النلِّمعي مهثْتعي بفَإِن     هِملَيكَلَ عا أَشمو هِملَيلُونَ عدعيو
يرفَعونه إِلَي ثُم قَالَ يا أَيها الناس إِنكُم تأْكُلُونَ مِن شجرتينِ لَا أُراهما إِلَّا خبِيثَتينِ هذَا الثُّوم والْبصـلُ                   

      دِ رهلَى علَ عجى الرأَر تكُن ولِ اللَّهِ   لَقَدبِـهِ إِلَـى            � س جرخى يتدِهِ حذُ بِيخؤفَي همِن هرِيح دوجي
الْبقِيعِ فَمن كَانَ آكِلَهما لَا بد فَلْيمِتهما طَبخا قَالَ فَخطَب بِها عمر رضي االله عنـه يـوم الْجمعـةِ                    

باءِ لِأَربِعالْأَر موي أُصِيبةِوذِي الْحِج مِن قِينالٍ بعِ لَي . 
 حدثَنا حجاج حدثَنا لَيثٌ حدثَنِي بكَير بن عبدِ اللَّهِ عن بسرِ بـنِ سـعِيدٍ عـنِ ابـنِ                    -روى أحمد   

عنه علَى الصدقَةِ فَلَما فَرغْت مِنهـا       الساعِدِي الْمالِكِي أَنه قَالَ استعملَنِي عمر بن الْخطَّابِ رضي االله           
                     ي قَـدفَـإِن طِيتا أُعذْ ملَى اللَّهِ قَالَ خرِي عأَجلِلَّهِ و مِلْتا عمإِن لَه الَةٍ فَقُلْتلِي بِعِم رهِ أَما إِلَيهتيأَدو

إِذَا أُعطِيت شيئًا    � لْت مِثْلَ قَولِك فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ        فَعملَنِي فَقُ  � عمِلْت علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      
قدصتأَلَ فَكُلْ وسرِ أَنْ تغَي مِن. 

عن عبدِ روى أحمد ـ حدثَنا علِي بن إِسحاق أَنبأَنا عبد اللَّهِ يعنِي ابن الْمباركِ أَنبأَنا محمد بن سوقَةَ  
اللَّهِ بنِ دِينارٍ عنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه خطَب الناس بِالْجابِيةِ فَقَالَ قَـام فِينـا                     

م ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم     مِثْلَ مقَامِي فِيكُم فَقَالَ استوصوا بِأَصحابِي خيرا ثُم الَّذِين يلُونه          � رسولُ اللَّهِ   
يفْشو الْكَذِب حتى إِنَّ الرجلَ لَيبتدِئ بِالشهادةِ قَبلَ أَنْ يسأَلَها فَمن أَراد مِنكُم بحبحةَ الْجنةِ فَلْيلْـزمِ                 



 ١٦٥

نينِ أَبعد لَا يخلُونَّ أَحدكُم بِامرأَةٍ فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهمـا  الْجماعةَ فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْ     
مِنؤم وفَه هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نمو . 

 بنِ تمِيمٍ عنِ الْولِيدِ بنِ عـامِرٍ  روى أحمد ـ حدثَنا الْحكَم بن نافِعٍ حدثَنا ابن عياشٍ عن أَبِي سبإٍ عتبةَ 
              بِـيـى النطَّابِ رضي االله عنه قَالَ قَضنِ الْخب رمع نع ارِيصغِيثٍ الْأَننِ مةَ بورع نع نِيزأَنَّ  � الْي

 .صاحِب الدابةِ أَحق بِصدرِها
جريجٍ حدثَنِي سلَيمانُ بن عتِيقٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بابيهِ عن يعلَى بنِ روى أحمد ـ حدثَنا يحيى عنِ ابنِ  

أُميةَ قَالَ طُفْت مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه فَلَما كُنت عِند الركْنِ الَّذِي يلِي الْباب مِما يلِـي                    
قُلْت بلَى قَالَ فَهلْ رأَيته يستلِمه قُلْـت   � هِ لِيستلِم فَقَالَ أَما طُفْت مع رسولِ اللَّهِ الْحجر أَخذْت بِيدِ  

 . لَا قَالَ فَانفُذْ عنك فَإِنَّ لَك فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةً حسنةً
 

 حدثَنا الْمثَنى بن عوفٍ الْعنزِي بصرِي قَـالَ أَنبأَنـا   روى أحمد ـ حدثَنا أَبو سعِيدٍ مولَى بنِي هاشِمٍ 
                     ـأَلَهفْدِ سالْو انٌ مِنسبِهِ إِن رإِذَا م رمفَكَانَ ع رمإِلَى ع فَدمٍ ويعن نظَلَةَ بنح اهظَلَةَ أَنَّ أَبنح نانُ ببضالْغ

   رى متح وه نولَ اللَّهِ              مِمسر تمِعةَ فَقَالَ سزنع فَقَالَ مِن تأَن نمِم أَلَهبِهِ أَبِي فَس  �    مِن يقُولُ حي
 . هاهنا مبغِي علَيهِم منصورونَ

 عنه وبِيدِهِ عسِـيب  روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع عنِ ابنِ أَبِي خالِدٍ عن قَيسٍ قَالَ رأَيت عمر رضي االله 
فَجاءَ مولًى لِأَبِي بكْرٍ رضـي االله        � نخلٍ وهو يجلِس الناس يقُولُ اسمعوا لِقَولِ خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ           

عنه اسمعوا وأَطِيعوا لِما    عنه يقَالُ لَه شدِيد بِصحِيفَةٍ فَقَرأَها علَى الناسِ فَقَالَ يقُولُ أَبو بكْرٍ رضي االله               
 .فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَواللَّهِ ما أَلَوتكُم قَالَ قَيس فَرأَيت عمر رضي االله عنه بعد ذَلِك علَى الْمِنبرِ

 ع رِييرعِيدٍ الْجس نةَ علَمس نب ادما حثَندفَّانُ حا عثَندـنِ   روى أحمد ـ حرِ بـيأُس نةَ عرضأَبِي ن ن
جابِرٍ قَالَ لَما أَقْبلَ أَهلُ الْيمنِ جعلَ عمر رضي االله عنه يستقْرِي الرفَاق فَيقُولُ هلْ فِيكُم أَحد مِن قَرنٍ                   

          امزِم قَعنٌ فَوقَالُوا قَر متأَن ننٍ فَقَالَ ملَى قَرى عى أَتتح            لَـهاوـسٍ فَنيأُو ـامزِم رضي االله عنه أَو رمع 
أَحدهما الْآخر فَعرفَه فَقَالَ عمر ما اسمك قَالَ أَنا أُويس فَقَالَ هلْ لَك والِدةٌ قَالَ نعم قَالَ فَهلْ كَـانَ                    

  ع اللَّه توعفَد معءٌ قَالَ نياضِ شيالْب مِن بِك  تِي لِـأَذْكُررس مِ مِنهرالد ضِعوي إِلَّا منع هبلَّ فَأَذْهجو ز
 بِهِ ربي قَالَ لَه عمر رضي االله عنه استغفِر لِي قَالَ أَنت أَحق أَنْ تستغفِر لِي أَنت صاحِب رسولِ اللَّـهِ                     

يقُولُ إِنَّ خير التابِعِين رجلٌ يقَالُ لَه أُويـس          �  سمِعت رسولَ اللَّهِ     فَقَالَ عمر رضي االله عنه إِني      �
                    ثُـم لَه فَرغتتِهِ فَاسرمِ فِي سهرالد ضِعوإِلَّا م هنع هبلَّ فَأَذْهجو زع ا اللَّهعفَد اضيكَانَ بِهِ بةٌ والِدو لَهو

ي غِمارِ الناسِ فَلَم يدر أَين وقَع قَالَ فَقَدِم الْكُوفَةَ قَالَ وكُنا نجتمِع فِي حلْقَةٍ فَنذْكُر اللَّه وكَانَ                  دخلَ فِ 
 .ذَكَر الْحدِيثَيجلِس معنا فَكَانَ إِذَا ذَكَر هو وقَع حدِيثُه مِن قُلُوبِنا موقِعا لَا يقَع حدِيثُ غَيرِهِ فَ
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 حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ وأَخبرنِي هشيم عنِ الْحجاجِ بنِ أَرطَاةَ عنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ عن                -روى أحمد   
يعنِي الْمتعـةَ   �  اللَّهِ عمارةَ عن أَبِي بردةَ عن أَبِي موسى أَنَّ عمر رضي االله عنه قَالَ هِي سنةُ رسولِ               

 .ولَكِني أَخشى أَنْ يعرسوا بِهِن تحت الْأَراكِ ثُم يروحوا بِهِن حجاجا
 ـ  حم نع رِيهنِ الزةَ عبِيعنِ رفَرِ بعج نةَ علَهِيع نا ابثَندى حعِيس نب اقحا إِسثَندرِ روى أحمد ـ حر

               بِيطَّابِ رضي االله عنه أَنَّ الننِ الْخب رمع نأَبِيهِ ع نةَ عريرنِ أَبِي هةِ إِلا       � برنِ الْحلِ عزنِ الْعى عهن
 .بِإِذْنِها

ن قَالَ نبئْـت عـن أَبِـي    روى أحمد ـ حدثَنا إِسماعِيلُ حدثَنا سلَمةُ بن علْقَمةَ عن محمدِ بنِ سِيرِي 
                   ا لَـوهاءِ فَإِنسالن قدلُوا صغاءِ أَلَا لَا تسالن قدلُوا صغقُولُ أَلَا لَا تي رمع تمِعقَالَ س لَمِيفَاءِ السجالْع

           لَاكُماللَّهِ كَانَ أَو دى عِنقْوت ا أَوينةً فِي الدمكْرم تكَان   بِيا النولُ اللَّهِ      � بِهسر قدا أَصأَةً  � مرام
مِن نِسائِهِ ولَا أُصدِقَتِ امرأَةٌ مِن بناتِهِ أَكْثَر مِن ثِنتي عشرةَ أُوقِيةً وإِنَّ الرجلَ لَيبتلَى بِصدقَةِ امرأَتِهِ وقَالَ                  

ي بِصدقَةِ امرأَتِهِ حتى تكُونَ لَها عداوةٌ فِي نفْسِهِ وحتى يقُولَ كَلِفْت إِلَيكِ علَـق               مرةً وإِنَّ الرجلَ لَيغلِ   
                 غقُتِلَ فِي م نا لِمهقُولُونى ترأُخةِ قَالَ وبالْقِر لَقا عرِ مأَد ا لَملَّدوا مبِيرا عغُلَام تكُنةِ قَالَ وبالْقِر ازِيكُم

                   ا أَوباحِلَتِهِ ذَهر فد تِهِ أَوابد زجع قَرأَو كُونَ قَدأَنْ ي لَّهلَعا وهِيدفُلَانٌ ش اتما وهِيدقُتِلَ فُلَانٌ ش اتمو
من قُتِـلَ أَو     � و كَما قَالَ محمد     ورِقًا يلْتمِس التجارةَ لَا تقُولُوا ذَاكُم ولَكِن قُولُوا كَما قَالَ النبِي أَ           

 . مات فِي سبِيلِ اللَّهِ فَهو فِي الْجنةِ
    ـنثْنِي عـدح رمنِ علِاب قَالَ قُلْت نِ سِيرِينسِ بأَن نلِكِ عالْم دبا عنربأَخ زِيدا يثَندروى أحمد ـ ح

قْتها وهِي حائِض قَالَ فَذَكَرت ذَلِك لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه فَـذَكَره              طَلَاقِك امرأَتك قَالَ طَلَّ   
  بِيلِلن �    بِيفَقَالَ الن �              تدـدتلِ اعه لَه ا قَالَ قُلْترِها فِي طُهطَلِّقْهفَلْي ترا فَإِذَا طَههاجِعرفَلْي هرم

 .قْتها وهِي حائِض قَالَ فَما لِي لَا أَعتد بِها وإِنْ كُنت قَد عجزت واستحمقْتبِالَّتِي طَلَّ
روى أحمد ـ حدثَنا يحيى حدثَنا حسين الْمعلِّم حدثَنا عمرو بن شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ فَلَمـا   

 جاءَ بنو معمرِ بنِ حبِيبٍ يخاصِمونه فِي ولَاءِ أُختِهِم إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه                 رجع عمرو 
انَ يقُولُ ما أَحرز الْولَد أَوِ الْوالِد فَهو لِعصبتِهِ من كَ          � فَقَالَ أَقْضِي بينكُم بِما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ         

 . فَقَضى لَنا بِهِ
روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا سفْيانُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ رضي  

 حنيفٍ أَنَّ رجلًا رمـى      االله عنهم عن حكِيمِ بنِ حكِيمِ بنِ عبادِ بنِ حنيفٍ عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ               
رجلًا بِسهمٍ فَقَتلَه ولَيس لَه وارِثٌ إِلَّا خالٌ فَكَتب فِي ذَلِك أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ إِلَى عمر رضـي االله                    

 بِيأَنَّ الن بلَى لَ � عنه فَكَتولَا م نلَى موم ولُهسرو قَالَ اللَّهارِثَ لَهلَا و نارِثُ مالُ والْخو ه . 
  نكِيمٍ عنِ حكِيمِ بح ناشٍ عينِ عنِ بمحدِ الربع نانُ عفْيا سثَندح مآد نى بيحا يثَندروى أحمد ـ ح

عبيدةَ بنِ الْجراحِ أَنْ علِّموا غِلْمانكُم الْعوم       أَبِي أُمامةَ بنِ سهلٍ قَالَ كَتب عمر رضِي اللَّه عنه إِلَى أَبِي             
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ومقَاتِلَتكُم الرمي فَكَانوا يختلِفُونَ إِلَى الْأَغْراضِ فَجاءَ سهم غَرب إِلَى غُلَامٍ فَقَتلَه فَلَم يوجد لَه أَصـلٌ                 
 أَبو عبيدةَ إِلَى عمر رضي االله عنه إِلَى من أَدفَع عقْلَه فَكَتب إِلَيـهِ               وكَانَ فِي حجرِ خالٍ لَه فَكَتب فِيهِ      
كَانَ يقُولُ اللَّه ورسولُه مولَى من لَا مولَى لَه والْخالُ وارِثُ من             � عمر رضي االله عنه إِنَّ رسولَ اللَّهِ        

ارِثَ لَهلَا و. 
 دانَ روى أحمد ـ حدعم ندِ ععنِ أَبِي الْجالِمِ بس نةَ عادقَت نةَ عوبرنِ أَبِي ععِيدِ بس ناعِيلُ عما إِسثَن

عن شيءٍ أَكْثَر مِما سأَلْته عـنِ        � بنِ أَبِي طَلْحةَ قَالَ قَالَ عمر رضي االله عنه ما سأَلْت رسولَ اللَّهِ              
 .ةِ حتى طَعن بِإِصبعِهِ فِي صدرِي وقَالَ تكْفِيك آيةُ الصيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِالْكَلَالَ

روى أحمد ـ حدثَنا سفْيانُ عن عمرٍو عنِ الزهرِي عن مالِكِ بنِ أَوسٍ قَالَ سمِعت عمر رضـي االله   
لرحمنِ بنِ عوفٍ وطَلْحةَ والزبيرِ وسعدٍ نشدتكُم بِاللَّهِ الَّذِي تقُوم السماءُ والْأَرض بِهِ             عنه يقُولُ لِعبدِ ا   

 .قَالَ إِنا لَا نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ قَالُوا اللَّهم نعم � أَعلِمتم أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 ثَندروى أحمد ـ ح نهِ عدج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعش نو برما عثَندةَ حلَهِيع ناللَّهِ ب دبا عثَندعِيدٍ حو سا أَب

يرِثُ الْمالَ من    � وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،قَالَ لَا يقَاد والِد مِن ولَدٍ      � عمر رضي االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 .ثُ الْولَاءَيرِ

روى أحمد ـ حدثَنا يحيى عن عبدِ الْملِكِ حدثَنا عبد اللَّهِ مولَى أَسماءَ قَالَ أَرسلَتنِي أَسماءُ إِلَى ابـنِ   
أُرجوانِ وصوم رجبٍ كُلِّهِ فَقَالَ أَما ما       عمر أَنه بلَغها أَنك تحرم أَشياءَ ثَلَاثَةً الْعلَم فِي الثَّوبِ ومِيثَرةَ الْ           

             تـمِعي سبِ فَـإِنلَمِ فِي الثَّوالْع مِن تا ذَكَرا مأَمو دالْأَب ومصي نبِم فبٍ فَكَيجمِ روص مِن تذَكَر
بِس الْحرِير فِي الدنيا لَـم يلْبسـه فِـي          يقُولُ من لَ   � عمر رضي االله عنه يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ         

 .الْآخِرةِ
   ـدبقَالَ كَانَ ع لَاهوم افِعن هنثَنِي عدا حكَم اقحنِ إِسنِ ابا أَبِي عثَندح قُوبعا يثَندروى أحمد ـ ح

لرجلِ إِلَّا ثَوب واحِد فَلْيأْتزِر بِهِ ثُم لِيصلِّ فَإِني سـمِعت  اللَّهِ بن عمر رضي االله عنه يقُولُ إِذَا لَم يكُن لِ      
عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه يقُولُ ذَلِك ويقُولُ لَا تلْتحِفُوا بِالثَّوبِ إِذَا كَانَ وحده كَمـا تفْعـلُ                   

لَكُم قُلْت لَوو افِعقَالَ ن ودهولِ اللَّهِ الْيسإِلَى ر ذَلِك دنأَس هإِن  � تأَنْ لَا أَكُونَ كَذَب توجلَر. 
روى أحمد ـ حدثَنا أَبو سعِيدٍ مولَى بنِي هاشِمٍ حدثَنا الْهيثَم بن رافِعٍ الطَّاطَرِي بصرِي حدثَنِي أَبـو   

ةَ عن فَروخ مولَى عثْمانَ أَنَّ عمر رضي االله عنه وهو يومئِذٍ أَمِـير الْمـؤمِنِين        يحيى رجلٌ مِن أَهلِ مكَّ    
خرج إِلَى الْمسجِدِ فَرأَى طَعاما منثُورا فَقَالَ ما هذَا الطَّعام فَقَالُوا طَعام جلِب إِلَينا قَالَ بارك اللَّه فِيـهِ                   

نفِيمفُلَـانٌ                وـانَ وثْملَى عوم وخقَالُوا فَر هكَرتنِ احمقَالَ و كِرتقَدِ اح هفَإِن مِنِينؤالْم ا أَمِيرقِيلَ ي هلَبج 
لَا يا أَمِير الْمؤمِنِين    مولَى عمر فَأَرسلَ إِلَيهِما فَدعاهما فَقَالَ ما حملَكُما علَى احتِكَارِ طَعامِ الْمسلِمِين قَا            

يقُولُ منِ احتكَر علَى الْمسـلِمِين طَعـامهم    � نشترِي بِأَموالِنا ونبِيع فَقَالَ عمر سمِعت رسولَ اللَّهِ         
لْمؤمِنِين أُعاهِد اللَّه وأُعاهِدك أَنْ لَا أَعـود        ضربه اللَّه بِالْإِفْلَاسِ أَو بِجذَامٍ فَقَالَ فَروخ عِند ذَلِك يا أَمِير ا           
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                   ـرملَى عوم تأَير ى فَلَقَديحو يقَالَ أَب بِيعنا والِنورِي بِأَمتشا نمفَقَالَ إِن رملَى عوا مأَما ودامٍ أَبفِي طَع
 .مجذُوما

 دح نسا حثَندـرٍو  روى أحمد ـ حمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ع نبٍ عيعش نو برما عثَندةَ حلَهِيع نا ابثَن
يقُولُ لا يقَاد لِولَدٍ مِن      � رضي االله عنه قَالَ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه سمِعت رسولَ اللَّهِ               

 .والِدِهِ
 ثَندروى أحمد ـ ح  ـرمع طَباسٍ قَالَ خبنِ عنِ ابانَ عرنِ مِهب فوسي ندٍ عيز نب لِيا عأَنبأَن ميشا ه

بن الْخطَّابِ رضي االله عنه وقَالَ هشيم مرةً خطَبنا فَحمِد اللَّه تعالَى وأَثْنى علَيهِ فَذَكَر الرجم فَقَالَ لَـا       
خولَ اللَّهِ             تسالَى أَلَا إِنَّ رعودِ اللَّهِ تدح مِن دح هفَإِن هنع نعلَـا أَنْ         � دلَوو هـدعا بنمجرو مجر قَد

 ـ                فِ شحصالْم ةٍ مِناحِيفِي ن هتبلَكَت همِن سا لَيابِ اللَّهِ مفِي كِت رمع ادقُولَ قَائِلُونَ زي     ـنب ـرمع هِد
قَد  � الْخطَّابِ رضي االله عنه وقَالَ هشيم مرةً وعبد الرحمنِ بن عوفٍ وفُلَانٌ وفُلَانٌ أَنَّ رسولَ اللَّهِ                 

 وبِالـدجالِ وبِالشـفَاعةِ     رجم ورجمنا مِن بعدِهِ أَلَا وإِنه سيكُونُ مِن بعدِكُم قَوم يكَذِّبونَ بِـالرجمِ            
 .وبِعذَابِ الْقَبرِ وبِقَومٍ يخرجونَ مِن النارِ بعدما امتحشوا

 . أي احترقوا: امتحشوا
للَّهِ ابن عباسٍ حـدثَنِي     ـ حدثَنا هشيم حدثَنا الزهرِي عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ أَخبرنِي عبد ا              

عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه خطَب الناس فَسمِعه يقُولُ أَلَا وإِنَّ أُناسـا                   
ورجمنا بعده ولَولَا أَنْ يقُـولَ       � يقُولُونَ ما بالُ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ الْجلْد وقَد رجم رسولُ اللَّهِ             

لَتزا نا كَمهتلَأَثْب همِن سا لَيابِ اللَّهِ مفِي كِت ادرضي االله عنه ز رمونَ أَنَّ عكَلِّمتم كَلَّمتي قَائِلُونَ أَو . 
 الِكم مِعس رِيهنِ الزانُ عفْيا سثَندطَّـابِ  روى أحمد ـ حالْخ نب رمع مِعثَانِ سدنِ الْحسِ بأَو نب 

يقُولُ الذَّهب بِالْورِقِ    � وقَالَ سفْيانُ مرةً سمِع رسولَ اللَّهِ        � رضي االله عنه يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
ءَ وهاءَ والشعِير بِالشعِيرِ رِبا إِلَّا هاءَ وهاءَ والتمر بِالتمرِ رِبا إِلَّا هاءَ             رِبا إِلَّا هاءَ وهاءَ والْبر بِالْبر رِبا إِلَّا ها        

 .وهاءَ
 ـ                 عِن فْترثَانِ قَالَ صدنِ الْحسِ بأَو نب الِكنِي مربأَخ رِيهنِ الزع رمعا مأَنباقِ أَنزالر دبا عثَندـ ح د

                   ـنب ـرما عهـمِعةِ قَالَ فَسابالْغ ا مِننازِنا خنأْتِيى يتنِي حظِربٍ فَقَالَ أَنرِقًا بِذَهدِ اللَّهِ ويبنِ عةَ بطَلْح
        ي سفَإِن فَهرص همِن فِيوتسى تتح فَارِقُهاللَّهِ لَا تطَّابِ رضي االله عنه فَقَالَ لَا وولَ اللَّـهِ  الْخسر تمِع � 

 . يقُولُ الذَّهب بِالْورِقِ رِبا إِلَّا هاءَ وهاءَ
روى أحمد ـ حدثَنا سفْيانُ عن عمرٍو عن طَاوسٍ عنِ ابنِ عباسٍ ذُكِر لِعمر أَنَّ سمرةَ وقَالَ مرةً بلَـغَ   

قَالَ لَعن اللَّه الْيهـود      � ع خمرا قَالَ قَاتلَ اللَّه سمرةَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ          عمر رضي االله عنه أَنَّ سمرةَ با      
 .حرمت علَيهِم الشحوم فَجملُوها فَباعوها
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 بع نارٍ عمنِ أَبِي عنِ ابجٍ عيرج نا ابأَنبأَن رِيسإِد نا ابثَندنِ روى أحمد ـ حلَى بعي نهِ عيابنِ بدِ اللَّهِ ب
        طَّابِ قُلْتالْخ نب رمع أَلْتةَ قَالَ سيأَنْ            ( أُم مـلَاةِ إِنْ خِفْـتالص وا مِنرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي

 ي عمر عجِبت مِما عجِبت مِنه فَسأَلْت رسولَ اللَّـهِ     وقَد أَمن اللَّه الناس فَقَالَ لِ     ) يفْتِنكُمِ الَّذِين كَفَروا    
� هقَتدلُوا صفَاقْب كُملَيا عبِه اللَّه قدصقَةٌ تدفَقَالَ ص ذَلِك نع. 

 أَب تمِعلٍ قَالَ سيكُه نةُ بلَمثَنِي سدةَ حبعش نى عيحا يثَندروى أحمد ـ ح  ـناب أَلْتكَمِ قَالَ سا الْح
عن نبِيذِ الْجر والدباءِ وقَالَ من       � عباسٍ رضي االله عنه عن نبِيذِ الْجر والدباءِ فَقَالَ نهى رسولُ اللَّهِ             

         مِ النرحفَلْي ولُهسرالَى وعت اللَّه مرا حم مرحأَنْ ي هرولُ اللَّـهِ          سسى رهرِ فَقَالَ نيبالز ناب أَلْتسبِيذَ قَالَ و 
�                 بِيأَنَّ الن رمع نثَ عدرضي االله عنه فَح رمع ناب أَلْتسقَالَ و رالْجاءِ وبنِ الدـنِ     � عـى عهن

نهى عنِ الْجر والدباءِ والْمزفَّتِ      � بِي سعِيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      الدباءِ والْمزفَّتِ قَالَ وحدثَنِي أَخِي عن أَ      
 .والْبسرِ والتمرِ

روى أحمد ـ حدثَنا هاشِم بن الْقَاسِمِ حدثَنا عِكْرِمةُ يعنِي ابن عمارٍ حدثَنِي سِماك الْحنفِي أَبو زميلٍ  
حدثَنِي عبد اللَّهِ بن عباسٍ حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه قَالَ لَما كَانَ يوم خيبر أَقْبـلَ                   قَالَ  

     بِيابِ النحأَص مِن فَرلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ             � نجلَى روا عرى متح هِيدفُلَانٌ ش هِيدفَقَالَ  فَقَالُوا فُلَانٌ ش هِيدش
يا ابن الْخطَّابِ    � كَلَّا إِني رأَيته فِي النارِ فِي بردةٍ غَلَّها أَو عباءَة ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ                � رسولُ اللَّهِ   

     رونَ قَالَ فَخمِنؤةَ إِلَّا الْمنلُ الْجخدلَا ي هاسِ أَنادِ فِي النفَن بةَ إِلَّـا  اذْهنلُ الْجخدلَا ي هأَلَا إِن تيادفَن تج
 .الْمؤمِنونَ

روى أحمد ـ حدثَنا هاشِم بن الْقَاسِمِ حدثَنا عِكْرِمةُ يعنِي ابن عمارٍ حدثَنِي سِماك الْحنفِي أَبو زميلٍ  
     ع ناللَّهِ ب دبثَنِي عدـلَ               قَالَ حأَقْب ربيخ موا كَانَ يطَّابِ رضي االله عنه قَالَ لَمالْخ نب رمثَنِي عداسٍ حب

     بِيابِ النحأَص مِن فَرفَقَالَ              � ن هِيدلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شجلَى روا عرى متح هِيدفُلَانٌ ش هِيدفَقَالُوا فُلَانٌ ش
يا ابن الْخطَّابِ    � كَلَّا إِني رأَيته فِي النارِ فِي بردةٍ غَلَّها أَو عباءَة ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ                � رسولُ اللَّهِ   

ا يدخلُ الْجنةَ إِلَّـا  اذْهب فَنادِ فِي الناسِ أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ قَالَ فَخرجت فَناديت أَلَا إِنه لَ     
 . الْمؤمِنونَ

روى أحمد ـ حدثَنا يحيى عن عبيدِ اللَّهِ حدثَنِي نافِع عنِ ابنِ عمر عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ يا  
 . الْمسجِدِ الْحرامِ لَيلَةً فَقَالَ لَه فَأَوفِ بِنذْرِكرسولَ اللَّهِ إِني نذَرت فِي الْجاهِلِيةِ أَنْ أَعتكِف فِي

روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن ميسرٍ أَبو سعدٍ الصاغَانِي حدثَنا محمد بن إِسحاق عن محمـدِ بـنِ    
        دنِ الْحسِ بنِ أَوالِكِ بم نطَاءٍ عنِ عرِو بما           عاللَّهِ مقُولُ وانٍ ثَلَاثٍ يملَى أَيع لِفحي رمثَانِ قَالَ كَانَ ع

أَحد أَحق بِهذَا الْمالِ مِن أَحدٍ وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ واللَّهِ ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه فِي هـذَا                      
  بإِلَّا ع صِيبالِ نـولِ اللَّـهِ   الْمسر ا مِنمِنقَسالَى وعابِ اللَّهِ تكِت ا مِنازِلِننلَى ما علَكِنلُوكًا وما مد � 



 ١٧٠

    ـهتاجحلُ وجالرلَامِ وفِي الْإِس هاؤغَنلُ وجالرلَامِ وفِي الْإِس همقَدلُ وجالرلَامِ وفِي الْإِس هلَاؤبلُ وجفَالر و 
هكَانى معري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر نأْتِيلَي ملَه قِيتب اللَّهِ لَئِنو. 

االله روى أحمد ـ حدثَنا سفْيانُ عن عمرٍو عنِ الزهرِي عن مالِكِ بنِ أَوسٍ قَالَ أَرسلَ إِلَي عمر رضي  
عنه فَذَكَر الْحدِيثَ وقَالَ إِنَّ أَموالَ بنِي النضِيرِ كَانت مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِما لَم يوجِف علَيـهِ                   

             عج قِيا بمةٍ ونفَقَةَ سا نهلِهِ مِنلَى أَهع فِقنلَا رِكَابٍ فَكَانَ يلٍ ويونَ بِخلِمسلَاحِ    الْمالساعِ وفِي الْكُر لَه
 .عدةً فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ

روى أحمد ـ حدثَنا يزِيد حدثَنا عاصِم عن أَبِي عثْمانَ النهدِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنـه   
لْقُوا الْخِفَاف والسراوِيلَاتِ وأَلْقُوا الركُب وانزوا نـزوا وعلَـيكُم          أَنه قَالَ اتزِروا وارتدوا وانتعِلُوا وأَ     

قَد نهى عنه    � بِالْمعديةِ وارموا الْأَغْراض وذَروا التنعم وزِي الْعجمِ وإِياكُم والْحرِير فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ             
قَالَ لَا تولُ اللَّهِ وسر ارأَشكَذَا وا كَانَ هرِيرِ إِلَّا مالْح وا مِنسهِ � لْبيعببِإِص . 

 حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا شعبةُ عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ قَالَ سمِعت أَبا الْحكَمِ قَـالَ                 -روى أحمد   
نهى عنِ الْجـر وعـنِ       � جر فَحدثَنا عن عمر رضي االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           سأَلْت ابن عمر عنِ الْ    

 .الدباءِ وعنِ الْمزفَّتِ
 ).إناء يطلى بالزفت أو القار: الْمزفَّتِ(

 أَبِي الز نةَ علَهِيع نا ابثَندح داود نى بوسا مثَندطَّـابِ  روى أحمد ـ حالْخ نب رمابِرٍ أَنَّ عج نرِ عيب
                  بِيالن هرصمِهِ فَأَبرِ قَدلَى ظَهظُفُرٍ ع ضِعوم كرلَاةِ فَتأَ لِلصضولًا تجأَى رر هأَن هربرضي االله عنه أَخ � 

أَ ثُمضوفَت عجفَر وءَكضو سِنفَأَح جِعلَّىفَقَالَ ارص . 
ـ حدثَنا الْحسن حدثَنا ابن لَهِيعةَ حدثَنا أَبو الزبيرِ عن جابِرٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضـي االله عنـه                    

ظَهرِ قَدمِـهِ فَأَبصـره    رأَى رجلًا توضأَ لِصلَاةِ الظُّهرِ فَترك موضِع ظُفُرٍ علَى           � أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 .فَقَالَ ارجِع فَأَحسِن وضوءَك فَرجع فَتوضأَ ثُم صلَّى � رسولُ اللَّهِ 

روى أحمد ـ حدثَنا حسن حدثَنا ابن لَهِيعةَ حدثَنا الضحاك بن شرحبِيلَ عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيـهِ   
ولَ اللَّهِ عسر تأَيقَالَ ر هطَّابِ رضي االله عنه أَننِ الْخب رمع ةً � نرةً مرأَ مضوت. 

روى أحمد ـ حدثَنا يعقُوب حدثَنا أَبِي عنِ ابنِ إِسحاق حدثَنِي نافِع عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر عن أَبِيـهِ   
كَيف يصنع أَحدنا إِذَا هو أَجنب ثُم أَراد أَنْ ينام قَبلَ أَنْ يغتسِلَ قَالَ فَقَالَ                � ت رسولَ اللَّهِ    قَالَ سأَلْ 

 .لِيتوضأْ وضوءَه لِلصلَاةِ ثُم لِينم � رسولُ اللَّهِ 
      يبثَنِي عددٍ حيمح نةُ ببِيدا عثَندطَّـابِ               ـ حـنِ الْخاب رمع نع رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نع رمع ناللَّهِ ب د

 . أَيرقُد الرجلُ إِذَا أَجنب قَالَ نعم إِذَا توضأَ � رضي االله عنه قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ 
       يبا عثَندرٍ حيمن ناللَّهِ ب دبا عثَندـا                ـ حي رضي االله عنه قُلْـت رمع نع رمنِ عنِ ابافِعٍ عن ناللَّهِ ع د

 . رسولَ اللَّهِ أَيرقُد أَحدنا وهو جنب قَالَ نعم إِذَا توضأَ



 ١٧١

  عمر أَنَّ عمر رضي االله عنه سأَلَ النبِي         ـ حدثَنا عبد الرزاقِ أَنبأَنا عبيد اللَّهِ بن عمر عن نافِعٍ عنِ ابنِ            
�                   ـنع ـرمعا مأَنباقِ أَنزالر دبا عثَندلَاةِ حلِلص وءَهضأُ وضوتيو معقَالَ ن بنج وها وندأَح امنلْ يه

 .مِثْلَه �  عنه سأَلَ النبِي أَيوب عن نافِعٍ عنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر رضي االله
روى أحمد ـ حدثَنا حسن بن موسى وحسين بن محمدٍ قَالَا حدثَنا شيبانُ عن يحيى عن أَبِي سلَمةَ  

             وي طُبخي وا هنيطَّابِ رضي االله عنه بالْخ نب رمةَ أَنَّ عريرأَبِي ه نـلٌ فَقَـالَ    عجاءَ رةِ إِذْ جعمالْج م
          لَـمـا أَوضفَقَـالَ أَي أْتضواءَ فَتدالن تمِعإِلَّا أَنْ س وا هلُ مجلَاةِ فَقَالَ الرنِ الصونَ عبِستحت لِم رمع

 .لْجمعةِ فَلْيغتسِلْيقُولُ إِذَا راح أَحدكُم إِلَى ا � تسمعوا أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
            دِيهنِ منِ بمحدِ الربلَى عع أْتلٍ قَربنن حد بما أَحثَندنِ حمحد الربـنِ   :ـ قَالَ أَبمو عـنِ ابع الِكم

       لٌ مِنجلَ رخرضي االله عنه قَالَ د رمنِ عنِ ابدِ اللَّهِ عبنِ عالِمِ بس نابٍ عـولِ اللَّـهِ   شِهسابِ رحأَص 
الْمسجِد يوم الْجمعةِ وعمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنه يخطُب الناس فَقَالَ عمر أَيةُ ساعةٍ هـذِهِ                  �

 أَنْ توضأْت فَقَالَ عمر رضي      فَقَالَ يا أَمِير الْمؤمِنِين انقَلَبت مِن السوقِ فَسمِعت النداءَ فَما زِدت علَى           
 .كَانَ يأْمر بِالْغسلِ � االله عنه والْوضوءَ أَيضا وقَد علِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

بنِ عمر رضي روى أحمد ـ حدثَنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنا ابن لَهِيعةَ عن أَبِي النضرِ عن أَبِي سلَمةَ عنِ ا 
االله عنه أَنه قَالَ رأَيت سعد بن أَبِي وقَّاصٍ يمسح علَى خفَّيهِ بِالْعِراقِ حِين يتوضأُ فَأَنكَرت ذَلِك علَيـهِ       

              ع اكلْ أَبطَّابِ رضي االله عنه قَالَ لِي سنِ الْخب رمع دا عِننعمتا اجـحِ      قَالَ فَلَمسم مِن لَيع تكَرا أَنم
كَـانَ   � الْخفَّينِ قَالَ فَذَكَرت ذَلِك لَه فَقَالَ إِذَا حدثَك سعد بِشيءٍ فَلَا ترد علَيهِ فَإِنَّ رسولَ اللَّـهِ                  

 .يمسح علَى الْخفَّينِ
      ثَندوفٍ قَالَ حرعم نونُ بارا هثَندأَبِـي              ـ ح ـنرِ عضأَبِي الن نارِثِ عنِ الْحرِو بمع نبٍ عهو نا اب

أَنه مسـح    � سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ عن رسولِ اللَّهِ                  
     اللَّهِ ب دبأَنَّ عنِ وفَّيلَى الْخع                ـنع دعس ثَكدإِذَا ح معفَقَالَ ن ذَلِك نرضي االله عنه ع رمأَلَ عس رمع ن

 . شيئًا فَلَا تسأَلْ عنه غَيره � رسولِ اللَّهِ 
      نأَى ابافِعٍ قَالَ رن نع رمع ناللَّهِ ب ديبا عأَنباقِ أَنزالر دبا عثَندلَـى  ـ حع حسمالِكٍ يم نب دعس رمع

خفَّيهِ فَقَالَ ابن عمر وإِنكُم لَتفْعلُونَ هذَا فَقَالَ سعد نعم فَاجتمعا عِند عمر رضي االله عنه فَقَالَ سعد يا                   
 � ينِ فَقَالَ عمر رضي االله عنه كُنا ونحن مع نبِينا           أَمِير الْمؤمِنِين أَفْتِ ابن أَخِي فِي الْمسحِ علَى الْخفَّ        

نمسح علَى خِفَافِنا فَقَالَ ابن عمر رضي االله عنه وإِنْ جاءَ مِن الْغائِطِ والْبولِ فَقَالَ عمر رضي االله عنه                   
ع فَكَانَ ابن عمر بعد ذَلِك يمسح علَيهِما ما لَم يخلَعهما وما            نعم وإِنْ جاءَ مِن الْغائِطِ والْبولِ قَالَ نافِ       

افِعٍ مِثْلَهن نع وبثَنِيهِ أَيدا فَقَالَ حرمعبِهِ م ثْتدا فَحقْتو لِذَلِك قِّتوي . 
 عا شثَندفَرٍ حعج نب دمحا مثَندنِ روى أحمد ـ حبِيبِ ابح نثُ عدحرٍ ييمخ نب زِيدي تمِعةُ قَالَ سب

عبيدٍ عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ عنِ ابنِ السمطِ أَنه أَتى أَرضا يقَالُ لَها دومِين مِن حِمص علَـى رأْسِ ثَمانِيـةَ                
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    نِ فَقُلْتيتكْعلَّى رمِيلًا فَص رشـلِّي      عصفَةِ يلَيطَّابِ بِذِي الْحالْخ نب رمع تأَينِ فَقَالَ ريتكْعلِّي رصأَت لَه 
 .  � أَو قَالَ فَعلَ رسولُ اللَّهِ  � ركْعتينِ فَسأَلْته فَقَالَ إِنما أَفْعلُ كَما رأَيت رسولَ اللَّهِ 

 ملَيا سثَندبٍ  روى أحمد ـ حـرنِ حاكِ بسِم نصِ عوا الْأَحنِي أَبعي لَّاما سثَندح داوو دأَب داود نانُ ب
بنى هذَا   � عن سيارِ بنِ الْمعرورِ قَالَ سمِعت عمر رضي االله عنه يخطُب وهو يقُولُ إِنَّ رسولَ اللَّهِ                 

  عم نحنو جِدسـرِ أَخِيـهِ              الْملَى ظَهع كُملُ مِنجدِ الرجسفَلْي امحالز دتفَإِذَا اش ارصالْأَنونَ واجِرهالْم ه
 . ورأَى قَوما يصلُّونَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ صلُّوا فِي الْمسجِدِ

يدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ نزلَت هـذِهِ الْآيـةُ   روى أحمد ـ حدثَنا هشيم أَنبأَنا أَبو بِشرٍ عن سعِ 
قَالَ كَانَ إِذَا صلَّى بِأَصحابِهِ رفَع      ) ولَا تجهر بِصلَاتِك ولَا تخافِت بِها       ( متوارٍ بِمكَّةَ    � ورسولُ اللَّهِ   

ك الْمشرِكُونَ سبوا الْقُرآنَ ومن أَنزلَه ومن جاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ             صوته بِالْقُرآنِ قَالَ فَلَما سمِع ذَلِ     
) ولَا تخافِت بِهـا     ( أَي بِقِراءَتِك فَيسمع الْمشرِكُونَ فَيسبوا الْقُرآنَ       ) ولَا تجهر بِصلَاتِك    (  � لِنبِيهِ  

 ). وابتغِ بين ذَلِك سبِيلًا ( بِك فَلَا تسمِعهم الْقُرآنَ حتى يأْخذُوه عنك عن أَصحا
روى أحمد ـ حدثَنا بهز حدثَنا أَبانُ عن قَتادةَ عن أَبِى الْعالِيةِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ شهِد عِندِي رِجـالٌ   

 مهونَ مِنضِيراللَّهِ         م بِيأَنَّ ن رمدِي ععِن ماهضأَرو رمى         �  عترِ حصلَاةِ الْعص دعلَاةَ بقُولُ لَا صكَانَ ي
سمالش طْلُعى تتحِ حبلَاةِ الصص دعلَاةَ بلَا صو سمالش برغت. 

     ثَندح امما هثَندفَّانُ حا عثَندـالٌ              ـ حـدِي رِجعِن هِداسٍ قَالَ شبنِ عنِ ابةِ عالِيو الْعثَنِي أَبدةُ حادا قَت
قَـالَ لَـا     � مرضِيونَ فِيهِم عمر رضي االله عنه وأَرضاهم عِندِي عمر رضي االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ                

الش طْلُعى تتحِ حبالص دعلَاةَ بصسمالش برغى تترِ حصالْع دعلَاةَ بلَا صو سم . 
روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا رباح بن أَبِي معروفٍ عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ سمِع ابن عباسٍ رضي االله  

يقُولُ إِنَّ الْميت لَيعذَّب بِبكَـاءِ أَهلِـهِ         � هِ  عنه يقُولُ قَالَ لِي عمر رضي االله عنه سمِعت رسولَ اللَّ          
 . علَيهِ

روى أحمد ـ حدثَنا إِبراهِيم بن خالِدٍ حدثَنا رباح عن معمرٍ عنِ الزهرِي عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّـهِ   
وكَفَر من كَفَر قَالَ قَالَ عمر بـن   � الله عنه قَالَ لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ بنِ عتبةَ عن أَبِي هريرةَ رضي ا     

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ النـاس      � الْخطَّابِ رضي االله عنه يا أَبا بكْرٍ كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ               
     قُولُوا لَا إِلَهى يتح                   ـزلَى اللَّـهِ عع هابحِسو هفْسنو الَهي ممِن مصع فَقَد إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نفَم إِلَّا اللَّه

 واللَّهِ لَـو    وجلَّ قَالَ أَبو بكْرٍ رضي االله عنه لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلَاةِ والزكَاةِ إِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ                
لَقَاتلْتهم علَى منعِها فَقَالَ عمر رضي االله عنه واللَّهِ ما           � منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ        

 . عرفْت أَنه الْحقهو إِلَّا أَنْ رأَيت أَنَّ اللَّه قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ رضي االله عنه بِالْقِتالِ فَ
روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا هِشام بن سعدٍ عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ عن عمر رضي االله عنـه   

 .ئِهِمثَلُ الَّذِي يعود فِي صدقَتِهِ كَمثَلِ الَّذِي يعود فِي قَي � قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
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روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا هِشام بن سعدٍ عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ عن عمر رضي االله عنـه   
 � النبِـي   أَنه وجد فَرسا كَانَ حملَ علَيها فِي سبِيلِ اللَّهِ تباع فِي السوقِ فَأَراد أَنْ يشترِيها فَسـأَلَ                  

قَتِكدنَّ فِي صودعقَالَ لَا تو اههفَن. 
  مِن اساءَ نارِثَةَ قَالَ جح نع اقحأَبِي إِس نانَ عفْيس نع دِيهم ننِ بمحالر دبا عثَندروى أحمد ـ ح

   ا قَدرضي االله عنه فَقَالُوا إِن رمامِ إِلَى علِ الشـا   أَهـا فِيهكُونَ لَنأَنْ ي حِبقِيقًا نرلا ويخالًا ووا أَمنبأَص 
وفِيهِم علِي رضِي اللَّه     � زكَاةٌ وطَهور قَالَ ما فَعلَه صاحِباي قَبلِي فَأَفْعلَه واستشار أَصحاب محمدٍ            

 إِنْ لَم نسح وه لِيه فَقَالَ عنعدِكعب ا مِنذُونَ بِهخؤةً ياتِبةً ريجِز كُني. 
                    ـجح هبٍ أَنرضنِ مارِثَةَ بح نع اقحو إِسا أَبثَندرٍ قَالَ حيهز نعِيدٍ عنِ سى بيحلَى يع أْتـ قَالَ قَر

          افرأَش اهطَّابِ رضي االله عنه فَأَتنِ الْخب رمع عم           ا مِـننـبا أَصإِن مِنِينؤالْم ا أَمِيرامِ فَقَالُوا يلِ الشأَه
                   لْـهفْعي ءٌ لَـميذَا شكَاةً فَقَالَ ها زكُونُ لَنتا وا بِهنرطَهقَةً تدا صالِنوأَم ذْ مِنفَخ ابودقِيقًا وا رالِنوأَم

 .كِنِ انتظِروا حتى أَسأَلَ الْمسلِمِيناللَّذَانِ كَانا مِن قَبلِي ولَ
روى أحمد ـ حدثَنا حجاج حدثَنا لَيثٌ حدثَنِي بكَير عن عبدِ الْملِكِ بنِ سعِيدٍ الْأَنصارِي عن جـابِرِ   

          ه أَننضِي اللَّه عطَّابِ رنِ الْخب رمع ندِ اللَّهِ عبنِ عب          ـتيفَأَت ـائِما صأَنو لْتا فَقَبموي تششقَالَ ه ه
أَرأَيـت لَـو     � فَقُلْت صنعت الْيوم أَمرا عظِيما قَبلْت وأَنا صائِم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             � رسولَ اللَّهِ   

 أْسلَا ب فَقُلْت ائِمص تأَناءٍ وبِم تضمضمولُ اللَّهِ تسفَقَالَ ر بِذَلِك � فَفِيم. 
روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا هِشام بن عروةَ عن أَبِيهِ عروةَ عن عاصِمِ بنِ عمر عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ  

مِن ههنا وذَهب النهار مِن ههنا فَقَد أَفْطَر الصـائِم          إِذَا أَقْبلَ اللَّيلُ وقَالَ مرةً جاءَ اللَّيلُ         � رسولُ اللَّهِ   
رِبغالْمو رِقشنِي الْمعي. 

ـ حدثَنا ابن نميرٍ أَخبرنا هِشام عن أَبِيهِ عن عاصِمٍ عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه قَـالَ قَـالَ                     
 .ذَا أَقْبلَ اللَّيلُ وأَدبر النهار وغَابتِ الشمس فَقَد أَفْطَرتإِ � رسولُ اللَّهِ 

روى أحمد ـ حدثَنا حجاج حدثَنا لَيثٌ حدثَنِي بكَير عن عبدِ الْملِكِ بنِ سعِيدٍ الْأَنصارِي عن جـابِرِ   
 � لْخطَّابِ رضي االله عنه قَالَ هششت يوما فَقَبلْت وأَنا صائِم فَأَتيت النبِي             بنِ عبدِ اللَّهِ عن عمر بنِ ا      

أَرأَيت لَو تمضمضت بِمـاءٍ      � فَقُلْت صنعت الْيوم أَمرا عظِيما فَقَبلْت وأَنا صائِم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            
 .فَفِيم � لْت لَا بأْس بِذَلِك فَقَالَ رسولُ اللَّهِ وأَنت صائِم قُ

روى أحمد ـ حدثَنا سفْيانُ عنِ الزهرِي سمِع أَبا عبيدٍ قَالَ شهِدت الْعِيد مع عمر فَبدأَ بِالصلَاةِ قَبـلَ   
يامِ هذَينِ الْيومينِ أَما يوم الْفِطْرِ فَفِطْركُم مِن صـومِكُم          نهى عن صِ   � الْخطْبةِ وقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ      

كِكُمسمِ نلَح ى فَكُلُوا مِنحالْأَض موا يأَمو. 
 محدِ الربلَى عودٍ ميبأَبِي ع نع رِيهنِ الزع رمعا مأَنباقِ أَنزالر دبا عثَندـ ح   ـهِدش ـهفٍ أَنونِ عنِ ب

الْعِيد مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه فَصلَّى قَبلَ أَنْ يخطُب بِلَا أَذَانٍ ولَا إِقَامةٍ ثُم خطَب فَقَالَ يـا             
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ا أَحدهما فَيوم فِطْرِكُم مِـن صِـيامِكُم   نهى عن صِيامِ هذَينِ الْيومينِ أَم   � أَيها الناس إِنَّ رسولَ اللَّهِ      
                 اقـحنِ إِسدِ بمحم نا أَبِي عثَندح قُوبعا يثَندح كِكُمسن أْكُلُونَ فِيهِ مِنت موفَي را الْآخأَمو كُمعِيدو

 عبدِ الرحمنِ بنِ أَزهر قَالَ شهِدت الْعِيد مع عمـر بـنِ             حدثَنا الزهرِي عن سعدِ بنِ أَبِي عبيدٍ مولَى       
 . الْخطَّابِ رضي االله عنه فَذَكَر الْحدِيثَ

روى أحمد ـ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا عبد الْواحِدِ بن زِيادٍ قَالَ حدثَنا عاصِم بن كُلَيبٍ قَالَ قَـالَ أَبِـي    
ـا                     فَحعرضي االله عنـه إِذَا د رمكَانَ ع ذَلِك مِن كبجا أَعما قَالَ وهمنضِي اللَّه عاسٍ ربع نا بِهِ ابثَند

 أَو  دعانِي معهم فَقَالَ لَا تتكَلَّم حتى يتكَلَّموا قَالَ فَدعانا ذَات يـومٍ            � الْأَشياخ مِن أَصحابِ محمدٍ     
قَالَ فِي لَيلَةِ الْقَدرِ ما قَد علِمتم فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الأَواخِرِ وِترا             � ذَات لَيلَةٍ فَقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ       

 .فَفِي أَي الْوِترِ ترونها
 عا شثَندفَرٍ قَالَ حعج نب دمحا مثَندـدٍ  روى أحمد ـ حبعم نب يبائِلٍ أَنَّ الصأَبِي و نكَمِ عنِ الْحةُ عب

                  ادلَّ فَأَرجو زبِيلِ اللَّهِ عفِي س ادالْجِه لُ فَقِيلَ لَهلِ أَفْضمالْع أَلَ أَيفَس لَما فَأَسابِيرا أَعلِبِيغا تانِيرصكَانَ ن
   فَقِيلَ لَه اهِدجلَّ               أَنْ يابِطِ أَهوى إِذَا كَانَ بِالْحتح طَلَقفَان اهِدج ثُم مِرتاعو جفَقَالَ لَا فَقِيلَ ح تججح 

                   ى مِـندبِأَه وا هم لِهِ أَومج لُّ مِنأَض وةَ فَقَالَا لَهبِيعر نانُ بلْمسانَ ووحص نب ديز آها فَرمِيعا جبِهِم 
              كبِيةِ ننلِس دِيتا فَقَالَ هلِهِمبِقَو هربرضي االله عنه فَأَخ رمإِلَى ع طَلَقاقَتِهِ فَانن �     فَقُلْـت كَمقَالَ الْح

معفَقَالَ ن يبالص ثَكدائِلٍ حلأَبِي و. 
نَّ رجلًا كَانَ نصرانِيا يقَالُ لَه الصبي ابن معبـدٍ أَسـلَم            ـ حدثَنا هشيم أَخبرنِي سيار عن أَبِي وائِلٍ أَ        

                 وا همنيلَ فَبا فَفَعمِيعةِ جرمالْعو جهِلَّ بِالْحأَنْ ي هرفَأَم رِيعى الْأَشفَأَت جأْ بِالْحداب فَقِيلَ لَه ادالْجِه ادفَأَر
  ي إِذْ ملَبلِـهِ                  يعِـيرِ أَهب لُّ مِـنذَا أَضاحِبِهِ لَها لِصمهدةَ فَقَالَ أَحبِيعر نانُ بلْمسانَ ووحص نب زِيدي ر

 ـ           رضي االله عنه ه رمع فَقَالَ لَه لَه ذَلِك فَذَكَر رمى عأَت ا قَدِمهِ فَلَملَيع ذَلِك رفَكَب يبا الصهمِعفَس دِيت
كبِيةِ ننلِس فِّقْتقُولُ وى يرةً أُخرم هتمِعسقَالَ و كبِيةِ ننلِس. 

   ـرمع تأَيةَ قَالَ ربِيعنِ رابِسِ بع نع اهِيمرإِب نع شما الْأَعثَندةَ قَالَ حاوِيعو ما أَبثَندروى أحمد ـ ح
   قَبـولَ اللَّـهِ                رضي االله عنه يسر تأَيي رلَا أَنلَوو رجح كأَن لَمأَعو لُكي لَأُقَبقُولُ إِنيو رجلُ الْح � 
لْكأُقَب لَم لُكقَبي . 

               أَنَّ ع رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نع رمع ناللَّهِ ب دبا عثَنداقِ حزالر دبا عثَندـلَ        ـ حرضـي االله عنـه قَب رم
 .قَبلَك ما قَبلْتك � الْحجر ثُم قَالَ قَد علِمت أَنك حجر ولَولَا أَني رأَيت رسولَ اللَّهِ 

هابٍ عن أَبِـي  روى أحمد ـ حدثَنا عبد الرحمنِ حدثَنا سفْيانُ عن قَيسِ بنِ مسلِمٍ عن طَارِقِ بنِ شِ 
 � وهو بِالْبطْحاءِ فَقَالَ بِم أَهلَلْت قُلْت بِإِهلَالٍ كَإِهلَالِ النبِي           � موسى قَالَ قَدِمت علَى رسولِ اللَّهِ       

لَّ فَطُفْت بِالْبيتِ وبِالصـفَا    فَقَالَ هلْ سقْت مِن هديٍ قُلْت لَا قَالَ طُف بِالْبيتِ وبِالصفَا والْمروةِ ثُم حِ             
والْمروةِ ثُم أَتيت امرأَةً مِن قَومِي فَمشطَتنِي وغَسلَت رأْسِي فَكُنت أُفْتِي الناس بِذَلِك بِإِمارةِ أَبِي بكْرٍ                 
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موسِمِ إِذْ جاءَنِي رجلٌ فَقَالَ إِنك لَا تـدرِي         رضي االله عنه وإِمارةِ عمر رضي االله عنه فَإِني لَقَائِم فِي الْ           
                  قَادِم مِنِينؤالْم ذَا أَمِيرا فَهيفُت اهنيا أَفْتكُن نم اسا النهأَي كِ فَقُلْتسأْنِ النفِي ش مِنِينؤالْم ثَ أَمِيردا أَحم

دِم قُلْت ما هذَا الَّذِي قَد أَحدثْت فِي شأْنِ النسكِ قَالَ إِنْ نأْخذْ بِكِتابِ اللَّـهِ                علَيكُم فَبِهِ فَأْتموا فَلَما قَ    
ى نحـر   وإِنْ نأْخذْ بِسنةِ نبِينا فَإِنه لَم يحِلَّ حت       ) وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ     ( تعالَى فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ      

يدالْه. 
روى أحمد ـ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا شعبةُ عن أَبِي إِسحاق قَالَ سمِعت عمرو بن ميمونٍ قَالَ صلَّى بِنـا   

            طْلُعى تتونَ حفِيضوا لَا يكَان رِكِينشقَالَ إِنَّ الْمو قَفو ثُم حبعٍ الصمبِج رمولَ اللَّهِ     عسإِنَّ رو سمالش  
� سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب أَفَاض ثُم مالَفَهخ. 

ـ حدثَنا عبد الرحمنِ عن سفْيانَ عن أَبِي إِسحاق عن عمرِو بنِ ميمونٍ عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضي                  
 � ونَ لَا يفِيضونَ مِن جمعٍ حتى تشرِق الشمس علَى ثَبِيرٍ فَخالَفَهم النبِـي         االله عنه قَالَ كَانَ الْمشرِكُ    

سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب فَأَفَاض. 
 عمر قَالَ سمِعت روى أحمد ـ حدثَنا هاشِم بن الْقَاسِمِ حدثَنا شعبةُ عن يزِيد بنِ خميرٍ الْهمدانِي أَبِي 

حبِيب بن عبيدٍ يحدثُ عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ عنِ ابنِ السمطِ أَنه خرج مع عمر إِلَى ذِي الْحلَيفَةِ فَصـلَّى                    
 . � هِ ركْعتينِ فَسأَلْته عن ذَلِك فَقَالَ إِنما أَصنع كَما رأَيت رسولَ اللَّ

كان عمر ـ رضي االله عنه ـ لا يجيز الاستئجار على العبادات التي يقوم ا المسلم لنفسه كالصلوات   
فقد روى ابن حزم في المحلى أن عمار بن         ،ونحو ذلك ؛ لأن منفعتها تعود إليه،      ،وقراءة القرآن ،والأذكار

من قـرأ  :  سعد بن أبي وقاص  فبلغ ذلك عمر فكرهه؛ وقال    ،ياسر أعطى قوما قرءوا القرآن في رمضان      
 ثمنا؟،أو يعطي على كتاب االله: فقال عمر،القرآن ألحقته على ألفين

ثلاثـةٌ  : فعن الوضين بن عطاء قـال ،فقد أجاز ـ رضي االله عنه ـ ذلك  ،أما عن تعليم القرآن الكريم
كـل  وكان عمر يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهمًـا           ،معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان    

 .شهر
 .الاختلاس هو خطف الشيء جهارا بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به

فأخـذوه  ،فعن الشعبي أن رجلاً اخـتلس طوقًا ،وكان عمر ـ رضي االله عنه ـ لا يقطع يد المختلس  
فكتب إليـه  ،وهو في حجرته إلى عمار بن ياسر ـ وهو على الكوفة ـ فكتب إلى عمر بن الخطاب  

وإنما كتب ذلك عمر ـ رضي االله  ،ثم خل عنه ولا تقطعه،فأكه عقوبة،لظهيرةإن ذاك عادي ا: عمر
 ). ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قَطْع(:� عنه ـ لقول رسول االله ـ 

كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يرفض رفضا باتا ادخار شيء من أموال الفَيءِ لوقت الحاجة إليه؛ حتى   
اقسم بيـت مـال   : فقد قال عمر ـ رضي االله عنه ـ لعبد االله بن الأرقم  ،لا يمنع خيره من المسلمين
اقسم بيت مال المسلمين    : ثم قال ،اقسم بيت مال المسلمين في كل جمعة مرة       ،المسلمين في كل شهر مرة    
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لو أبقيت في بيت المال بقية تعدها لنائبـة أو          ،يا أمير المؤمنين  : ثم قال رجل من القوم    ،في كل يوم مرة   
لقنني االله حجتـها ووقـاني      ،جرى الشيطان على لسانك   :ل عمر للرجل الذي قال ذلك له      فقا،صوت
 .ـ طاعة االله ورسوله � أُعد لها ما أَعد لها رسول االله ـ ،شرها

وإذا كان عمر يرفض ادخار النقود كاحتياطي لما يحدث من أزمات فإنه كان لا يتردد في ادخار المواد                  
 . ضروريا كالكراع والسلاح والخيل للجهادالأخرى التي يرى أن ادخارها 

فقد روى ابـن أبي  ،يرى عمر ـ رضي االله عنه ـ أنه يجب أن يتولى الأذان فضلاء الناس وأشرافهم  
ذلك لنقص بكم :فقال،عبيدنا وموالينا: من مؤذنوكم؟ قالوا: شيبة أن عمر ـ رضي االله عنه ـ سأل  

 .كثير
ولكن ذلك لا يستقيم مع ،لما للأذان من فضل، يكون مؤذناوكان عمر ـ رضي االله عنه ـ يتمنى أن  

وإذا هو حمـل    ،لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذّنت     : فكان يقول ،مهمة الخلافة التي ألقيت على عاتقه     
متـذرعين بعمـل   ،نفسه أكثر مما تحتمل ـ فقام بمهمة الأذان ـ فإن الخلفاء من بعده سـيقتدون به   

لولا أني : وقد أفصح هو ـ رحمه االله ـ عن ذلك فقال  ،لح الأمةوسيكون هذا على حساب مصا،عمر
 . أخاف أن يكون سنة ما تركت الأذان

فقد حدث أن ساق الضـحاك بـن        ،هو حق جريان الماء في أرض شخص لسقي أرض شخص آخر          
لم ،فقال له الضحاك  ،فأبى محمد ،فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة        ،خليفة خليجا له من العريض    

فدعا عمر  ،فكلم فيه الضحاك عمر   ،فأبى محمد ،ولا يضرك ،تشرب به أولاً وآخرا   ،عني؟ وهو لك منفعة   تمن
لم تمنع أخاك ما ينفعـه؟ وهـو لـك    :فقال عمر،لا:فقال محمد،محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله     

 ولو علـى    واالله ليمرن به  :  فقال عمر ،لا واالله :تسقى به أولاً وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد        ،نافع
 .ففعل الضحاك،فأمره عمر أن يمر به،بطنك

كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يرى في الذي طلق زوجته طلاقًا رجعيا في مرض الموت ثم مات مـن    
 :فقال،ولم يرثها إن ماتت،مرضه ذلك في عدا ورثته

 .إذا طلّقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها
أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق         : نونة كبرى فقد قال شريح    وأما في الطلاق البائن بي    

امرأته ثلاثًا في مرضه أنا ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها وطلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وهـو                    
إني أظهـر   : فقال له ،فقدم عليه ،فأرسل عمر ،وقسم ماله بين بنيه   ،صحيح لرؤيا رآها أنه يموت بعد أيام      

فحملك مبادرة ذلك على    ،الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذف في قلبك أنك تموت           أن  
وأيم االله لئن مت قبـل  ،وإني واالله لأظنك لا تلبث بعد أن تقوم عن حضري هذا حتى تموت،ما صنعت 

ثم لأرجمن قبرك حتى أجعل عليه مثل ما على         ،أن تراجع نساءك وترجع مالك لأورثن نساءك من مالك        
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ثم ما لبث أن ،فراجع نساءه ـ ولم يكن بت طلاقهن ـ وارتجع ماله الذي قسم بين بنيه  ،بر أبي رغالق
 .مات

كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يرى إذا وقع المسلم أسيرا في يد العدو فعلى أمير المؤمنين أن يسـتنقذه    
 :قال عمر،وعلى كرامة المسلمين،من أيدي العدو حفاظًا على دينه

 . رجلاً من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلى من جزيرة العربلأن أستنقذ
كل أسير كـان    : قال عمر ،لأنه كان يدافع عنهم   ،فإن افتداه بالمال كان فداؤه من بيت مال المسلمين        

 . في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين
وكان يطرد المقر بحد ، ما لم يتم تنفيذ الحدكان عمر ـ رضي االله عنه ـ يجيز الرجوع بالإقرار بالحد  

فإذا رجع عن إقراره    " اطردوا المعترفين ":قال عمر ،فيعتبر ذلك رجوعا عن إقراره    ،لعله يذهب فلا يعود   
 .لم يقم عليه الحد 

لا فتركه ولم يقطعـه؛  : أسرقت؟ فقال: وقد أتي عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ بسارق فسأله  
فأرسله ،واالله ما أنا بسارق   : فقال،إني لا أرى يد الرجل بيد سارق      : رف فقال عمر  وأتي بسارق قد اعت   

 .عمر ولم يقطعه
لأن االله تعالى جعل الطلاق ،كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن الطلاق ثلاثًا في مرة واحدة بدعة  

 .على ثلاث مرات
أنس بن مالك عن الرجل يطلق      وسئل  ،فكان عمر إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع رأسه بالدرة          

 .كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضربا: البكر ثلاثًا قبل أن يدخل ا؟ قال
كالطرقـات  ،كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يمنع البناء في الأمكنة التي يضيق فيها البناء علـى الناس   

ى أبي سفيان وهو يبني بناء      فقد رأى دكانا في السوق قد أحدث فكسره؛ وأتى عل         ،والأسواق ونحوها 
ولا ،نعم،فقال أبو سـفيان   ،انزع بناءك هذا فإنه قد أضر بالطريق      ،يا أبا سفيان  : فقال له ،أضر بالطريق 

 .كرامة يا أمير المؤمنين
فقد خرج مرة   ،بل وكان يمنع وضع أدوات البناء من حجارة وغيرها في الطريق لأا تضيق على الناس              

 .فجعل ينحيه،فأمر أبا سفيان أن ينحيه، الطريقومعه أبو سفيان فمر بلبن في
كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يكره أن يكون شخص ببلد ولـه دار لا يسـكنها أحـد في بلـد       

فليدعها للمسلمين ينتفعون ا وهو بذلك يساهم في حل أزمة السكن عنـدما تكـون               : ويقول،آخر
 . هناك أزمة فيه

 .لإحسان إليهم بإصلاحهمكان عمر يضرب النساء والخدم رغبة في ا
فقد يكون ضرا   ،لئلا يحرجه بالجواب  ،وكان عمر يوصي بأن لا يسأل أحد الرجل فيم ضرب زوجته          

: فعن الأشعث بن قـيس قـال     ،وبذلك تبقى أسرار الأسرة داخلها    ،لأمر لا ينبغي لأحد أن يطلع عليه      
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ـ لا تسأل الرجل  � احفظ عني ثلاثًا حفظتهن عن رسول االله ـ  ،يا أشعث: فقال لي،ضفت عمر
 .ونسيت الثالثة،ولا تنامن إلا على وتر،فيم ضرب امرأته

ملعونٌ فاعلُه على لسان رسول االله ـ ،التخنث محرم � . 
فقـد روى البخـاري أن عمـر أخـرج     ،وكان عمر ـ رضي االله عنه ـ يلاحق المخنثين وينفيهم  

وقفـت في كتـاب     :  حجر في فتح الباري    قال ابن ،وروى البيهقي في سننه أن عمر أخرج مخنثًا       ،فلانا
سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسـن       : المغربين لأبي الحسن المدائني من طريق الوليد بن سعيد قال         

 .فاخرج عن المدينة،أنت لَعمرِي: فدعا به فقال،أهل المدينة
 ـ     ،وهو كتمان العيب ا أحمـر  وكان عمر ـ رضي االله عنه ـ قد اشترى ثوبـا فـرأى فيـه خيطً

أي امرأة تزوجت وـا جنـون أو        : وإن لم يمكن الرد قال عمر     ،وأوجب الضمان على المدلس   ،فرده
جذام أو برص فدخل ا ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الـوالي الصـداق بمـا                    

 .ويرجع على من غره:وفي رواية،كما غره،دلس
الزيـادة فيهـا   : والمراد بالتزيين هنا،زيين المرء سلعته تدليساكان عمر ـ رضي االله عنه ـ لا يعتبر ت  

إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها        : قال عمر ،زيادة غير متولدة من الأصل كالتحلية ونحوها      
 .وليطوف ا يتعرض ا رزق االله

وهذا مشـروع لا    ،اأو عرضها عرضا جذاب   ،ويعتبر من التزيين وصف السلعة للمشتري وصفًا مشوقًا       
 .لا بأس أن يزين البائع السلعة بما فيها: شيء فيه إن لم يدخله الكذب قال عمر

 :كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يعاقب عليه عقوبة شديدة
ففي مغني ابن قدامة أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به صاحب بيـت                     

فضـربه مائـة    ،فكلم فيه ،فضـربه مائـة وحبسـه     ، عمر بن الخطاب   فبلغ ذلك ،المال فأخذ منه مالاً   
 .فضربه مائة ونفاه،فكلم فيه من بعد،أخرى

بل كان يعاقب كـل واحـد   ،لم يعاقب عمر ـ رضي االله عنه ـ جميع شاهدي الزور بعقوبة واحدة  
 .منهم بالعقوبة التي يغلب على ظنه أنه يرتدع ا

ثم حبسـه؛  ،هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه: يقول،يوما إلى الليلفوقفه للناس ،فقد أُتي مرة بشاهد زور   
: ويطاف به في القبائل ويقـال     ،وتلقى في عقنه عمامته   ،وأُتي مرة بشاهد زور فأمر به أن يسخم وجهه        

ومرة ضرب شـاهد    ،هذا شاهد زور فلا تقبلوا له شهادة؛ ومرة ضرب شاهد الزور أحد عشر سوطًا             
 .وطاف به المدينة، وجههوسخم،الزور أربعين سوطًا

ولذلك كتـب إلى  ،والفسق ترد به الشـهادة  ،باعتبار شهادة الزور فسقًا   ،هذا بالإضافة إلى رد شهادته    
يجلد أربعين سوطًا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطـاف بـه           : عماله في كور الشام في شاهد الزور      

 .ويطال حبسه
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لأن ،ار في زيه أو كلامه أو شيء من مظاهرهكان عمر ـ رضي االله عنه ـ يكره أن يقلد المسلم الكف  
وهو اعتراف ضـمني بقبـول      ،وبنقص المسلمين من جهة أخرى    ،ذلك مشعر بالإعجاب م من جهة     

مـن تشـبه بقـوم فهـو        : فقال،ولبس حريرا ،فقد رأى رجلًا قد حلق قفاه     ،سيادم على المسلمين  
شركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ وقال      ولا تدخلوا على الم   ،لا تعلموا رطانة الأعاجم   : وقال مرة ،منهم

 .ولبوس الحرير،وزي أهل الشرك،إياكم والتنعم،يا عتبة بن فرقد: لعتبة بن فرقد
ولـذلك لم يجـز التـيمم    ،كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن التيمم يجب أن يكـون بالتراب   

وأرادوا أن ،أصابهفعن عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنه ـ أن عمر صلى على مسح من ثلج   ،بالثلج
فمن ،لا يتيمم بالثلج  : لينفض أحدكم ثوبه أو ضفة سرجه فليتيمم وقال       : فقال،يتيمموا فلم يجدوا ترابا   

 .لم يجد فضفة سرجه أو معرفة دابته
من مات وهو موسر : " والحج واجب على الفور عند عمر ـ رضي االله عنه ـ نأخذ ذلك من قوله  

ولا يجب الحج إلا على المستطيع،والاستطاعة      " هوديا أو نصرانيا،  ي،ولم يحج فليمت على أي حال شاء      
 .وتزيد المرأة على ذلك وجود المحرم أو الرفقة المأمونة،القدرة على الزاد والراحلة: عند عمر

: فقد قال في قوله تعـالى ،وكان عمر ـ رضي االله عنه ـ لا يرى بأسا للحجاج أن يتعاطوا التجارة  
وعن أبي صالح مـولى عمـر       ،في مواسم الحج  : قال..) م جناح أَنْ تبتغوا فَضلاً مِن ربكُم      لَيس علَيكُ (

 ".وهل كانت معايشهم إلا في الحج: "كنتم تتجرون في الحج؟ قال،يا أمير المؤمنين: قلت لعمر:قال
 الأقارب من الرجال كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يأمر بإظهار البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن أمام  

أبرزوا الجواري التي لم تبلغ لعل      : عسى أن يرغب أحدهم ن في المستقبل ويقول       ،ليتم التعرف عليهن  
 . بني عمها أن يرغبوا فيها

فقد كتب إلى أبي ،كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يرى وجوب حجاب المرأة المسلمة من المرأة الكافرة  
فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامـات  ،أما بعد: عبيدة بن الجراح ـ رضي االله عنه 

فإنه لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر        :وفي رواية ،فامنع ذلك وحل دونه   ،ومعهن نساء أهل الكتاب   
 .وكره أن تقبل النصرانية المسلمة،أن ينظر عورا إلا أهل ملتها

فقـد  ،النساء أحد من الرجال إلا ذو رحم محرمكان عمر ـ رضي االله عنه ـ ينهى أن يدخل على   
حموهـا؟ إلا وإن  : ألا وإن قيل،لا يدخل على امرأة مغيبة ـ غاب عنها زوجها ـ إلا ذو محرم  : قال

خرج غازيا  ،أو ابن عم  ،إن لي أخا  : فقام رجل فقال  ،لا يدخل رجل على مغيبة    :حماها الموت؛ وقال مرة   
وقم على البـاب لا     ،إذن دونك ،إذن كذا :  بالدرة ثم قال   فأدخل عليهم؟ فضربه عمر   ،وأوصاني بأهله 

 .ألكم حاجة؟ أتريدون شيئًا؟: فقل،تدخل
ويعاقـب علـى   ،كان عمر ـ رضي االله عنه ـ ينهى عن مجالسة النساء الأجنبيات والتحدث إليهن  

فضربه ،لوهو يخضع لهن بالقو   ،فهن يحدثْنه ،فقد مر رجلٌ على رجلٍ مع نسوة قد أَلْقَين له وسادة          ،ذلك
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مر علي هذا وأنا مع نسـوة لي        ،يا أمير المؤمنين  : فذهب به إلى عمر فقال    ،بعصا كانت معه حتى شجه    
مررت عليه فإذا هـو     ،يا أمير المؤمنين  : لم ضربته؟ قال  : فقال عمر ،فضربني بعصا حتى شجني   ،أحدثُهن

 أما أنت أيهـا الضـارب       :فقال عمر ،فلم أملك نفسي  ،وهو يخضع لهن  ،يحدثْنه،مع نسوة لا أعرفهن   
 .وأما أنت أيها المضروب فأصابك عين من عيون االله،فيرحمك االلهُ

فكره ،كان عمر ـ رضي االله عنه ـ ينهى عن تشييع النساء الجنائز؛ لأن اتمع مجتمع مـن رجـال    
 .لا تشيعنِي امرأةٌ: وقد قال،للنساء أن يكن فيه

وكان سيف عمر ـ رضي االله  . ه ـ سيف سبائكه من ذهب كان لعمر بن الخطاب ـ رضي االله عن 
 .وإنما أحل ذلك لما فيه من كيد العدو،عنه ـ محلّى بالفضة

فعن الحارث بـن مينـاء      ،ولا يجوز تحلية ما يلبس من الثياب والأشياء بالذهب لورود النهي عن ذلك            
 .زع هذا الذهب منهاان: فقال،كان عمر لا يزال يدعوني فآتي بالقباء من أقبية الشرك: قال

فأراد ،فقد رفعت إلى عمر ـ رضي االله عنه ـ امرأة ولدت لسـتة أشـهر   ،أقل مدة الحمل ستة أشهر
فأنشدك االله إن كنت تعلـم      ،إن عمر هم برجم أختي    : عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي فقالت       

فانطلقت إلى عمر   ،عمر من عنده  فكبرت تكبيرة سمعها    ،إن لها عذرا  : فقال علي ،لها عذرا لما أخبرتني به    
: إن االله يقـول   : مـا عـذرها؟ فقـال     : فأرسل عمر إلى علي   ،إن عليا زعم أن لأختي عذرا     : فقالت

فالحمل ستة  ..) وحملُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شهرا   (..:وقال..) والْوالِدات يرضِعن أَولادهن حولَينِ كَامِلَينِ    (
 .فخلى عمر سبيلها، أربعة وعشرون شهراأشهر والفصال

لأنه قضى في امرأة المفقود أـا  ،كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يرى أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات  
المفقـود تتـربص    : قال ابن قدامة حاكيا مذهب عمر في ذلك       ،ثم تعتد عدة الوفاة   ،تتربص أربع سنين  

 .اة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواجثم تعتد للوف،زوجته أربع سنين أكثر مدة الحمل
أو في ملك ،أو في حيازة مسلم،في البراري،كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يأمر بقتل الخترير أينما وجد  

فقد كتـب عمـر إلى      ،ولما كان الخترير مالًا عند أهل الذمة فإن الدولة تضمن لأهل الذمة قيمته            ،ذمي
 .  لأهل الذمة من جزيتهمونقص أثماا،العمال يأمرهم بقتل الخنازير
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 :أولا الكلام عن الفتنة 

 
 كيف بدأت الفتنة -١

إن التجارب الصعبة في حياة كل أمة ينبغي أن تبقى حيةً في سجلات ذاكرا؛ لأا ـ في الغالب ـ   
       ا من الاعتبار والدروس أكبرفالتجارب ،مما تحمله التجارب واللحظات التاريخيـة الناجحـة     تحمل كم

وربما كانت هذه السلبيات راجعـةً      ،الصعبة غالبا نتاج لركام من السلبيات في الجسد الذي عانى منها          
أو راجعةً إلى التخالف في توجهات البِنـى  ،إلى افتقاد جسد الأمة للحصانة ضد التآمر ومحاولات الهدم   

بحيث يتحول التعاضد والتعاون بينها لتحقيـق هـدف معـين إلى تنـافس              ،ا اتمع التي يتكون منه  
 .فتصبح محصلة جهود اتمع معه صفرا أو شيئا أقل من الصفر،وتخالُفٍ

 واحـدةٌ مـن   - وتسمى أحيانا بالفتنة الكـبرى  - والفتنة التي وقعت أواخر عهد الخلفاء الراشدين   
ومع أثر هذه الفتنة السيئ على مسيرة المسلمين        . اشتها الأمة الإسلامية  التجارب الصعبة الأليمة التي ع    

وظهورها كحادث غريب وسط الكثير من الإنجازات الإسلامية ايدة التي أنتجهـا عصـر              ،التاريخية
أو تأويل ما جرى فيها على اعتبـار  ،أو غض الطرف عنها،الراشدين ـ مع هذا كله لا ينبغي نسيانها 

لنكون أكثـر إدراكـا     ،بل يجب أن نحاول تصوير أحداثها بدقـة       . سلمين تاريخ معصوم  أن تاريخ الم  
أكثر ،ولنحرص على سد الثغور الذاتية ومعالجة العيوب الداخليـة        ،بعِيدِين عن التمجيد الكاذب   ،لذاتنا

 !من حرصنا على سب المتآمرين ولعن الحظوظ العاثرة
 ـ         وسياسـة الفـتح    ،اهر في طـرق الحكـم والإدارة      إن دراسة ما خلَّفه عصر الراشدين من نجاح ب

وتطوير اتمع والدولة حتى بدا نموذجا عظيما هذه الدراسة لا تقل أهمية عن دراسة نماذج               ،والانتشار
والتقاتل الداخلي الذي حدث في الفتنة الكبرى؛ لاستجلاء الفائدة واسـتهداف           ،الاختلاف السياسي 

 . والوقوف عندها وسفح العبرات وإراقة الحسرات على أطلالهالا لإحياء المعارك التاريخية،العبرة
 من شرورها؛ لأـا      � وحذر الرسول     ،فأمر القرآن باتقائها  ،لقد كره الإسلام الفتن أشد الكراهية     

فيعجزون  وهم أصحاب العقل والحِلـم   ،تصيب قدرة العقلاء أنفسهم بالشلل تجاه ما يرون ويسمعون        
وهذا موت محقق للمجتمع كله لو لم تتداركـه عنايـة   ، والصواب من الخطأعن تمييز الحق من الباطل  

 !االله



 ١٨٢

وقد شملت الفتنة جزءا من خلافة أمير المؤمنين عثمان  رضي االله عنه  وجميع خلافة أمير المؤمنين علي                   
 فاستقرت،بن أبي طالب  رضي االله عنه  حتى تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة في عام الجماعة                  

 .وآثارا ونتائج سيئة،وإن تركت جراحا عميقة،وهدأت الفتنة،الأمور
بل كانت لـه  ، متروعا من سياق تاريخي غريب عنه تماما      - أي الفتنة    -ولم يكن هذا الحادث الضخم      

كما يأ له المناخ المناسب في الطبيعة القاسية        ،جذوره ومقدماته وأسبابه وبواعثه فيما سبقه من أحداث       
دون أن تتاح الفرصة الكافية لتأديبـهم       ،عرب البدو الذين دخلوا في الإسلام مع الداخلين       لكثير من ال  

 .بأدب الإسلام وخلقه
إن التجارب الصعبة في حياة كل أمة ينبغي أن تبقى حيةً في سجلات ذاكرا؛ لأا ـ في الغالب ـ   

فالتجارب ،التاريخيـة الناجحـة  تحمل كما من الاعتبار والدروس أكبر مما تحمله التجارب واللحظات          
وربما كانت هذه السلبيات راجعـةً      ،الصعبة غالبا نتاج لركام من السلبيات في الجسد الذي عانى منها          

أو راجعةً إلى التخالف في توجهات البِنـى  ،إلى افتقاد جسد الأمة للحصانة ضد التآمر ومحاولات الهدم   
د والتعاون بينها لتحقيـق هـدف معـين إلى تنـافس            بحيث يتحول التعاض  ،التي يتكون منها اتمع   

 .فتصبح محصلة جهود اتمع معه صفرا أو شيئا أقل من الصفر،وتخالُفٍ
 واحـدةٌ مـن   - وتسمى أحيانا بالفتنة الكـبرى  - والفتنة التي وقعت أواخر عهد الخلفاء الراشدين   

أثر هذه الفتنة السيئ على مسيرة المسلمين       ومع  . التجارب الصعبة الأليمة التي عاشتها الأمة الإسلامية      
وظهورها كحادث غريب وسط الكثير من الإنجازات الإسلامية ايدة التي أنتجهـا عصـر              ،التاريخية

أو تأويل ما جرى فيها على اعتبـار  ،أو غض الطرف عنها،الراشدين ـ مع هذا كله لا ينبغي نسيانها 
لنكون أكثـر إدراكـا     ، أن نحاول تصوير أحداثها بدقـة      بل يجب . أن تاريخ المسلمين تاريخ معصوم    

أكثر ،ولنحرص على سد الثغور الذاتية ومعالجة العيوب الداخليـة        ،بعِيدِين عن التمجيد الكاذب   ،لذاتنا
 !من حرصنا على سب المتآمرين ولعن الحظوظ العاثرة

سياسـة الفـتح    و،إن دراسة ما خلَّفه عصر الراشدين من نجاح بـاهر في طـرق الحكـم والإدارة               
وتطوير اتمع والدولة حتى بدا نموذجا عظيما هذه الدراسة لا تقل أهمية عن دراسة نماذج               ،والانتشار

والتقاتل الداخلي الذي حدث في الفتنة الكبرى؛ لاستجلاء الفائدة واسـتهداف           ،الاختلاف السياسي 
 . وإراقة الحسرات على أطلالهالا لإحياء المعارك التاريخية والوقوف عندها وسفح العبرات،العبرة

 من شرورها؛ لأـا      � وحذر الرسول     ،فأمر القرآن باتقائها  ،لقد كره الإسلام الفتن أشد الكراهية     
فيعجزون  وهم أصحاب العقل والحِلـم   ،تصيب قدرة العقلاء أنفسهم بالشلل تجاه ما يرون ويسمعون        

محقق للمجتمع كله لو لم تتداركـه عنايـة   وهذا موت ،عن تمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ  
 !االله
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وقد شملت الفتنة جزءا من خلافة أمير المؤمنين عثمان  رضي االله عنه  وجميع خلافة أمير المؤمنين علي                   
فاستقرت ،بن أبي طالب  رضي االله عنه  حتى تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة في عام الجماعة                  

 .وآثارا ونتائج سيئة،كت جراحا عميقةوإن تر،وهدأت الفتنة،الأمور
بل كانت لـه  ، متروعا من سياق تاريخي غريب عنه تماما      - أي الفتنة    -ولم يكن هذا الحادث الضخم      

كما يأ له المناخ المناسب في الطبيعة القاسية        ،جذوره ومقدماته وأسبابه وبواعثه فيما سبقه من أحداث       
دون أن تتاح الفرصة الكافية لتأديبـهم       ،سلام مع الداخلين  لكثير من العرب البدو الذين دخلوا في الإ       

 .بأدب الإسلام وخلقه
****************** 

 أسباب الفتنة الحقيقية  -٢

لم تكن أسباب الفتنة وبواعثها ـ كما ظهرت في شكلها البسيط ـ ترجع إلى غضب جماعـة مـن     
لى تغيرات اجتماعية عميقة ظلت تعمل      بل تعود إ  ،الرعية من تصرفات الخليفة أو عماله على الولايات       

حتى ظهرت على ذلك الشكل العنيف المتفجر في النصف         ،في صمت وقوة لا يلحظها كثير من الناس       
بل ظلت  ،ولم تنته بقتله  ،وبلغت قمةَ فوراا في الثورة التي أدت إلى استشهاده        ،الثاني من خلافة عثمان   

 . في الفترة التي تلت ذلكتأثيراا وظلالها تنسحب على الحياة الإسلامية
لقد كانت نفس تلك الأسباب وراء تململ عمر بن الخطاب من رعيته وتململـهم منـه في أواخـر                   

كما كانت وراء بعـض تصـرفات علـي بـن أبي طالـب لمـا                ،وكانت وراء قتل عثمان   ،حياته
 .اوالصراع بينهم،ووراء امتناع معاوية عن بيعته،ووراء فشلِ سياسته في العراق،استخلف

في عقائده ونظمه ونفسيته لم يكـن       : إن التغيير الهائل الذي أحدثه الإسلام في خريطة العالم المحيط به          
وممثلا ،ممثَّلا في دولتـه وفي مجتمعـه      ،ليمر دون أن يعكس آثاره بصورة أو بأخرى على الإسلام نفسه          

 . لانقلاب الضخمبصفة خاصة في القادة والرواد الذين حملوا أكثر مِن سواهم أعباءَ هذا ا
وكـان نـذيرا    ،ولقد كان اغتيال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أول ظواهر هذا الانعكاس الخطير            

قد بـدأت   ،واضحا بأن ردود الفعل لتلك الفتوحات الواسعة التى طورت من طبيعة الدولة الإسلامية            
 . هذا التطورخاصة مع عدم حدوث تغير في أسلوب الحكم يواكب،تنفّذ قانوا وسلطاا

المقصود به أم لم يكونوا يحتاطون من الناس ومن المسلمين الجدد لأن بعضهم قـد دخـل في                  (( 

الإسلام على دغل وخوف وهو يريد الكيد له من الداخل  فلم يكن لهم حرص ولا غـير ذلـك                    

 ))كبقية الأمراء في العالم 

واختلاط هائل بين أجناس وأمم وتقاليـد  ،ءودنيا حافلة بالإغرا،من ثراء طارئ  : وجاء الفتح بمشكلاته  
خاصة من جانب هؤلاء الذين كـان       ،وخلقت بمرور الوقت مناخا متوترا    ،طورت في اتمع الإسلامي   
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في جو نما فيه دور     ،حظهم من تزكية الإسلام للنفس ضئيلا وما حصلوا عليه من التربية الإيمانية ناقصا            
 .حتى بدت رواسب الجاهلية طافية فوق سطح اتمع، رأسهاورفعت العصبية القبلية،القبائل العربية

خاصة مع مـوت الكـثير مـن        ،كلُّ هذا أسهم في إضافة نقاط سوداء إلى الثوب الإسلامي الأبيض          
 .وانتشار العديد منهم بعيدا عن عاصمة الخلافة،الصحابة الكبار

شـجيع الدسـائس وإنجـاح      وقد ساعد هذا الاختلال في صورة اتمع المسلم لهذا العهد علـى ت            
 . كهذه التي كان وراءها تلك الشخصية الغامضة عبد االله بن سبأ،المؤامرات

فكان لا يقبل عليه حينئذ إلا من تعلقت نفوسهم بالحق          ،لقد عاش الإسلام أول عهده في مكة مطاردا       
وفي .. ا باالله ورسـوله ولم تطمع أن تنال مغنما دنيويا من وراء إيما   ،ولم تبال أن ينالها الأذى من ذلك      

حتى لم يكن أحد يتبع هذا الدين المطارد المحاصر         ،المدينة كافح المسلمون وسط غابة من الشرك وأهله       
 ..رغبة في غنيمة أو بحثا عن رياسة

وأخضعوا القبائل العربية النافرة بـالجزيرة       ،وأرغموا أنف اليهود  ،ففتحوا مكة ،أَما وقد انتصر المسلمون   
بل صار هذا المغنم شيئا رائعا وضخما حين سـحق الصـحابةُ            ..  الانضمام إليهم مغنم   فقد أصبح في  

ثم امتد م الأمر ليواجهوا الفرس والروم ويغنموا منهم ما لا يحصى            ،ومن ثبت معهم جموع المرتدين    
 .من الغنائم

وترى فيـه  ، االلهإن هناك فرقا عميقا بين نفس دخلت في دين االله ـ تعالى ـ لأنه الحق الذي يرضاه  
فلا تستطيع أن تعيش إلا بالحق ولـه         ،ومسبحة مع من يسبح من الخلق     ،ذاا سابحة في عالم من النقاء     

وأخرى جذبتـها الأضـواء   ،هناك فرق بين هذه النفس وبين نفس دخلت الدين في زحام الـداخلين    
 . همالباهرة والربح الدنيوي الذي صار المسلمون يجنونه في جولام وملاحم

والتي ،وتسير معه حيـث سـار     ،إن النفس التي دخلت الدين من أجل النفع تميل مع النفع حيث مال            
 .وتميل مع كل فتنة،فتنجرف مع كل تيار،دخلت في زحام الداخلين لا تتقن اختيار ما ينفعها عند را

 ـ    ،وقد تدفقت خيرات الدنيا على المسلمين مـع موجـات الفتـوح القوية             اعا فاتسـع الثـراء اتس
والثراء الضخم المفـاجئ    . وتسافر من يد إلى يد    ،وصارت الثروة كأا اجر من وطن إلى وطن       ،هائلا

 - على أية حال     -وكانوا  ،هم خاصة المؤمنين المتميزة   ،لا تنجو من أثره السالب إلا نفوس أفراد قلائل        
 . صارع عليهابل الت،وبقيت الكثرة الكاثرة عرضة للتغير والتعلق بالدنيا،قلة في اتمع

********************* 
  طبيعة اتمع في عهد  أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه-٣

 ومع حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الفصل بين الجيوش المسلمة الفاتحة وبين أهل الـبلاد                 
 ـ ،فقد ازداد اختلاط المسلمين بالأعاجم مع مرور الوقت       ،المفتوحة وكان ،ه وأعرافـه ولكلِّ فريق عادات

فالبدوي الذي قضى حياته بين الخيام والأغنام غير الرومـي والفارسـي            ،لابد من تبادل التأثير والتأثر    
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والعربي الذي عودته الحياة الصبر     ،اللذَين عاشا في المدن العامرة ووسط الأرض الخضراء والحدائق الغناء         
 .لينوالحسم غير الأعجمي الذي علّمته حياته العبث وال

في هذه المنطقة مـن العـالم الـتي         ،لقد كان الزمن كفيلا بأن يخلط الأمم بعضها ببعض خلطا عجيبا          
وكان لهذا أثره الكبير في إحداث تفاعلات اجتماعية في الأعماق          ،شغلتها دولة الإسلام أيام الراشدين    

 .ليااكانت الثورة على سلطة المدينة أيام عثمان إحدى تج،والأغوار البعيدة للمجتمع
حدث تطور تـاريخي    ،وبعد أن ظهر تأثير الفتوحات الاقتصادي والاجتماعي      ،في زمن الخلافة الراشدة   

 اتسع من حدود هذه المدينة المحصورة حتى شمل جزيرة العرب كلـها             -هائل؛ إذ اتسع سلطان المدينة      
لأبـيض المتوسـط؛    وممالك العراق والشام ومصر وإفريقية وأرمينية وبلاد فارس وبعض جزر البحر ا           

 إلى A City stateأي دولة حدودها محصورة بمدينة ،فتحولت الحكومة الإسلامية من دولةِ مدينةٍ
 ...A World stateدولة عالمية 

فقد كان مـن الواجـب أن يـتغير         ،وبدأ التغير في عناصر اتمع    ،وما دامت طبيعة الدولة قد تحولت     
ولكن الأسلوب الذي كانت    ،ئمة لحاجات الظرف الجديد   حتى تصبح ملا  ،وتتطور أداته ،أسلوب الحكم 

 ظل هو الأسلوب الذي يراد أن تسير        - مع عظمته لو كان عالم البشر مثاليا         -تحكم به الدولة المدينةَ     
وأطلـت المشـكلات    ،وظهرت العقبات ،فحصل صـدام كـان لابـد أن يقـع         ،به الدولة العالمية  

 مكدرة أي   - رضي االله عنه     -لأخيرة من خلافة عثمان     وتوالت الأزمات التي جعلت الأيام ا     ،برءوسها
 !تكدير

وضيق عليهم في   ، يمنع أعلام المهاجرين من قريش من الخروج من المدينة         - رضي االله عنه     -كان عمر   
فلمـا ولي عثمـان لانَ      ". إني أخاف أن تروا الدنيا وأن يراكم أبناؤها       : "ويقول،حتى في الغزو  ،ذلك
ولم يشتد في معاملتهم كما كـان يشـتد   ،فأحبوه على لينه،ولم يعطل حقا ،عافانتزع الحقوق انتزا  ،لهم

والانطلاق حيـث شـاءوا     ،ولم تمض سنة من إمارة عثمان حتى سمح لهم بالانسياح في الأرض           . عمر
 .وتوسلا بمقامهم بين العامة إلى تسكين الأمور واتقاء الفوضى،إرضاء لهم

وكثرت ،واتخذ رجـال منـهم أمـوالا في الأمصـار         ،ناسورآهم ال ،ورأوا الدنيا ،فلما رأوا الأمصار  
وثبتوا علـى ذلـك     ، انقطع إليهم النـاس    -وبنوا المساكن والبيوت لأنفسهم في الأمصار       ،أملاكهم
وطمع كل قوم في    ،وصاروا يتقربون إليهم  ،حتى أصبح كل قوم يحبون أن يلي صاحبهم الخلافة        ،سنوات

وأول فتنـة  ،ن ذلك أول ضعف دخل على المسـلمين فكا،حتى ينالوا بمن يؤيدونه مكانة ودرجة   ،ذلك
 .. واستطالوا حياته،فاستعجلوا موت عثمان،كانت في العامة

************************ 
 طبيعة اتمع في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي االله عنه -٣
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 رسول االله   ولم يبتعد عن سنة   ، فلم يتغير  - رضي االله عنه     -أما هو   ،وهكذا تغير اتمع في عهد عثمان     
وإنما أطمع الناس فيه لينه وحبه لأقربائـه وكرمـه في   ، ولا عن سنة الشيخين أبي بكر وعمر      - �  -

 . العطاء
وذلك حين ازداد انتشـار     ،كان سندا للخلفاء من قبله    ،لقد فقد أمير المؤمنين عثمان رصيدا بشريا ثمينا       

مما شجع أصحاب الأهواء    ،رقّاء في المدينة  وفي نفس الوقت كثر الموالي والأ     ،كبار الصحابة في الأمصار   
وهو ما تطور إلى الأحـداث الأليمـة الـتي          ،والضلال على الاحتجاج والاعتراض على أمير المؤمنين      

 .استشهد فيها أمير المؤمنين عثمان
فمنهم ،جاءت الفتوحات أيام الراشدين فحملت العرب والمسلمين إلى الأمصار يجاهدون في سبيل االله            

وهناك يبتني  ،ومنهم من استقر في البلاد التي مصرت ليكون قريبا من ساحات القتال           ،في الثغور من أقام   
 الـذين اهتـدوا   - �  -وليس هؤلاء كلهم مـن صـحابة رسـول االله           ،ويتخذ أسرة لنفسه  ،دارا

 من تميم وكندة وقضاعة وكلب وباهلة وعبد        -وإنما كثير منهم من الأعراب      ،وساروا على جه  ،ديه
فكانوا يشعرون بأن لهم مترلة لا تقل عن مترلة         ، وكانت لهم في الفتوحات يد     -لقيس وبكر بن وائل     ا

 . ونصروا الدين في مواقفه الصعبة �  -السابقين الأولين الذين جاهدوا مع رسول االله 
 يكن   كما لم  -لم يكن الخير والتقوى في هذا اتمع وقفا على الصحابة  رضي االله عنهم               ،وفي الحقيقة 

وإن كانوا جميعا عدولا أنقياء أمنـاء علـى         ،الصحابة أنفسهم على درجة واحدة من الإيمان والتقوى       
وجاءت آفة هذا اتمع من أجلاف البدو الذين لم ينتفعوا من ذيب الإسلام وتأديبه للنفس               .. الدين

وقلةَ اتقاء الفـتن؛ إذ  ،ياة المستقرةفعلمتهم حياة البادية والبيئة الخانقة كراهيةَ الح      ،البشرية بالقدر الكافي  
 .أو لا يهتمون بذلك أصلاً،لا يدركون خطرها الماحق

نظّم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العطاء المالي للمسـلمين علـى أسـاس تفضـيل السـابقين إلى                  
 ـ،وأصحاب المواقف العظيمة في الجهاد المبكر في سبيل االله        ،الإسلام ول ومن كانوا قريبين إلى نفس رس

وقد دل ذلك على مبلغ عناية عمر ؤلاء        . كالعباس بن عبد المطلب وأمهات المؤمنين     ، وقلبه  � االله    
وموضع الاقتداء لدى هـذه الجمـاهير       ،فهم الأسوة في اتمع   ،النفر الذين يزيد الناس وينقصون هم     

 يصبح فيه وجود لهذه     وعلى هذا المقياس سيأتي يوم قريب أو بعيد لا        . الحاشدة التى تقبل على الإسلام    
 .وبالتالي يتساوى الناس في العطاء،الصفوة في اتمع

ولم يكن تفضيل السابقين إلى الإسلام على غيرهم عند عمر تقليلا من حـق القـوى الاجتماعيـة                  
الذين أطاحـت أسـيافهم     ،والسياسية الجديدة المتمثلة في رجال القبائل ذوي الوفرة العددية والنجدة         

لكن السابقين إلى نصرة ديـن االله ـ تعـالى ـ أقبلـوا علـى الإسـلام        ،وقيصربعروش كسرى 
فصبروا ،وحاربتهم الدنيا ،وضحوا في سبيله  ،وحملوا دعوته وقت أن كفرت به الدنيا من حولهم        ،مبكرا

 وانتشـار الـردة     - �  -ثم بعـد وفاتـه      ،حتى نصره االله  ، كما تصبر الجبال    � مع رسول االله      
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 ما  -ولولاهم  بعد فضل االله تعالى       ،حتى من االله عليهم بنصره    ،ا مثل صبرهم الأولِ   قاتلوا وصبرو ،والتنبؤ
 . ما كان فيء ولا غنيمة-ولولاهم  بعد كرم االله تعالى ،وهم قادة الجيوش الفاتحة،كان فتح ولا غزو

إثارة  إلى    �  -فقد أدى توزيع العطاء على أساس السابقة في الإسلام والقرابة من النبي             ،وبرغم ذلك 
خاصة أنه لا ينكَر فضـل  ،التي نظرت إلى قريش على أا استأثرت بالحكم والثروة معا        ،ضغائن القبائل 

 .هذه القبائل في الجهاد والغزو وتوفير الغنائم والفيء في حروب فارس والروم
ء بـأن   فكان يرى إمكانية التسوية بين الناس في العطا       ،وقد كان أمير المؤمنين الملهم عمر يشعر بذلك       

واالله لئن بقيت إلى العام المقبل لأُلحقن آخر        : "وعبر عن ذلك بقوله   ،يزيد في عطاء الأقل ليلحق بالأكثر     
 ".ولأجعلنهم رجلا واحدا ،الناس بأولهم

وورث عثمان تلك الأوضاع التى تفجرت في منتصف خلافتـه          ،ولكن عمر لم يعش لينفذ خطته تلك      
 .على نحو شديد القسوة

 طرأ على حياة الناس بعد السنوات الأولى من عصر أمير المـؤمنين عثمـان؛ فـالفتوح     إن تغيرا كبيرا  
فلما توقفت ظهر   ،توقفت تقريبا؛ لأا كانت قد وصلت إلى حد يجب أن تقف عنده قبل أن تستأنف              

هي طبقة الأعراب الذين ارتدوا من قبل عند وفاة         ،تأثير طبقة جديدة من الناس على مسرح الحوادث       
 .  � ل  الرسو

وقد كان أبو بكر بعيد النظر جدا حين رفض أن يرسل هؤلاء للمشاركة في الفتوح بعد أن رجعـوا                   
وكان ،وكان عمر بعيد النظر أيضا حين تشدد في منع إرسالهم ولم يتساهل إلا في أحيان              . إلى الإسلام 
ومعظمها من أهل   ،بدوية إلى الفتوح  أما عثمان التقي الحَيِي فقد اضطر إلى إرسال القبائل ال         . لا يؤمرهم 

فقد توسعت رقعة الفتح حتى لم يكن ممكنا أن يعتمد الفتح علـى الصـحابة              ،وأحسن الظن م  ،الردة
 .وحدهم مع القبائل التى حسن إسلامها وتمسكت بالدين

****************************** 
 بداية الفتنة في عهد عثمان رضي االله عنه وأسباا الخفية -٤

ووجد عثمان الحاجة ماسة لإشراك القبائل البدويـة في تثبيـت الفتـوح الـتي أتمهـا السـابقون                   
ولئن كان في تاريخ الفتوح عيب أو ملمز فإنه         . فهرولوا إليها وهمهم الغنيمة والمال والرقيق     ،الصادقون

لا سـعيا   ،ين وتأييدا له  ولا يأتي من السابقين الأولين الذين ذهبوا إلى الفتوح نصرةً للد          ،يأتي من هؤلاء  
ولم يكـن  ،أولئك الذين قتل منهم في المواقع والحروب عدد كبير من سادم وفضـلائهم ،وراء غنيمة 

 .هناك بعد غنائم يطمعون فيها؛ بل عدو هائل القوة يخشى فتكه وقوته
ن دورها لا   وأصبحت كل قبيلة ترى أ    ،وتشعر بقوا وقيمتها في اتمع    ،وبدأ دور قبائل الأعراب ينمو    
وفي صـنع   ،وأخذوا يبحثون لأنفسهم عن دور على مسرح الأحداث       ،يقل عن دور قريش في الفتوح     

 .وأخذت نقمتهم على قريش ومكانتها تزداد يوما بعد يوم،فظهرت العصبية القبلية من جديد،القرار
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 قـريش   واختصاص،لقد حرك تفضيل أهل السابقة من المهاجرين والأنصار في العطاء كما فعل عمر            
وجعل القبائل  ،بالإمارة كما في عهد عثمان حرك ذلك كوامن الحقد والحسد في قلوب ضعاف الإيمان             

فالقبائل بترعتها البدوية التى تكره الحكم المركـزي لم         ،وتشكو من نفوذها  ،تغص من قريش ومكانتها   
رجل مـن عبـد     فها هو   ،ندرك ذلك في فلتات الألسن وخفايا الأنفس      ،ترض يوما عن سيادة قريش    

 �  -أنتم أول من أجاب رسـول االله     ،يا معاشر المهاجرين  : "القيس يقول للزبير بن العوام في البصرة      
 - �  -فلما تـوفي رسـول االله       ،ثم دخل الناس في الإسلام كما دخلتم      ، فكان لكم بذلك فضل    -

 - عز وجل    - االله   فجعل،فرضينا واتبعناكم ،واالله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك      ،بايعتم رجلا منكم  
فلم تشـاورونا في ذلـك      ، واستخلف عليكم رجلا منكم    -ثم مات  رضي االله عنه       ،في إمارته بركة  
وبايعتموه من غـير مشـورة    ،فاخترتم عثمان ،فلما توفي الأمير جعل الأمر إلى ستة نفر       ،فرضينا وسلّمنا 

 ..منا
ولا يأخـذَ مـن     ،ميراث الجاهلية الجائر  يعني الدخولُ في الإسلام أن يلقي الداخلُ على عتبة بابه كلَّ            

وكـان  ،وقد حدث هذا مع الصحابة تماما     ،تجربته السابقة إلا ما يتناسق مع الدين ويتناسب مع الفطرة         
ويرسخ في نفوس أتباعـه كراهيـة هـذه الـروح           ، يقاوم روح الجاهلية بقوة وشدة     - �  -النبي  

 .ومقاومتها
فانبنت تصرفام في الإسلام     ،يتخلصوا من الميراث الجاهلي   ومع كل هذا فقد دخل في الإسلام أقوام لم          

فهذا يتعصب لقومـه    ..  على العصبية العمياء والسعي وراء الفتنة وإثارة الخلافات        -كما في الجاهلية    
وذلك يمتدح بلاء قومه وأهله في الفتوح ويلـوم الآخـرين لأـم لم يحققـوا مثـل                  ،وذاك لموطنه 

 ! وحدهموكأم صنعوا النصر،إنجازهم
وقد لا يكون سيره في طريقٍ مـا إلا         ،إن الذي يسير في الحياة ذه الروح قد يعمى عن كثير من الحق            

ولن يتأخر عن التضحية بأمن الأمة كلها وسلامتها إذا وجد سبيلا لمناصرة مـن              ،اندفاعا وراء تعصبه  
 رضـي االله عنـهم       وقد كان هذا هو شأن من تعصبوا للزبير وطلحة في حياة عثمـان              . يتعصب له 

فحلت عصبية القبائل وأهل الأمصار لهؤلاء النفر من الصحابة محل عصبيتهم لأقوامهم؛ إذ رجـوا أن                
 .يجدوا نفعا من وراء ذلك

ومع أم  ،وفي الجهة الأخرى كانت القوى القديمة في البلاد المفتوحة قد تحطمت أمام جيوش الإسلام             
مع ذلك فإن   !!   أشبه ما جرى لهم حلما سريعا في ليلة صائفة         إذ،ظلوا مندهشين مما لحقهم من الهزيمة     

لـذلك اسـتغلوا   ،المستفيدين من سلطة الروم والفرس الزائلة كانوا يتمنون لو سنحت لهم فرصة للثأر    
لكنهم ،وفاة عمر بن الخطاب  رضي االله عنه  وقاموا بمحاولات حربية لاسترداد بعض ما سلب منهم                

التي كان لها دور واضـح في       ،عا إزاء ذلك أن يتحولوا إلى المؤامرات والدسائس       وكان متوقَّ ،فشلوا تماما 
 .بعض الأحداث التي تلت عصر الراشدين
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أفضل مناخ تعمل فيه الدسائس والمؤامرات هو وجود الشـقاق والخـلاف في الجبهـة الداخليـة                 
فعـل دون تقـدير     وتنـدفع وراء ال   ،ووجود طوائف في الأمة تفتقد الحس نحو اتقاء الفتن        ،للمجتمع

 .. للعاقبة
وقد قيل إن نذُر الخلاف التي بدأت تظهر على سطح اتمع الإسلامي في أيام عثمان بن عفان قـد                   

إلى أن يـدعي    ،اسمه عبد االله بن سـبأ وكنيتـه ابـن السـوداء           ،دفعت بيهودي يمني من أهل صنعاء     
 .  بعضهم ببعضويهاجر من موطنه إلى المدينة بقصد الكيد للمسلمين وضرب،الإسلام

ويستغل الخلاف الموجـود في صـفوف       ،إن ابن سبأ أخذ يتنقل بين الأمصار يبث سمومه        : قال الرواة 
إنه كسـب أثنـاء ذلـك بعـض         : وقيل. وقاد محاولات للتشويه والطعن في الخليفة وولاته      ،اتمع

 .كما أثار البعض ضد أمير المؤمنين عثمان وولاته،الأنصار
وطبيعة الأمور تقطع بوجود أياد     ،ة شخص واحد على تدبير كل هذه المكائد       وهناك شك كبير في قدر    

   ٠ولعل ابن سبأ على رأسها،عديدة شاركت في صنع الدسائس والمؤامرات
فهو ،بل نموذجا رائعا للعلاقة الصحيحة بين السلطة والأمة       ،كان نظام حكم الراشدين فريدا في عصره      
في حين كان الحكم الشائع في ذلك العصر حكم استبداد          ،حكم يقوم على الشورى والمساواة والعدل     

ونموذجـا طيبـا    ،حتى شكْلُ الاقتصاد في حكم الراشدين كان فريدا ومتميزا        .. وسيطرة لفئة على فئة   
سواء منـهم   ،فهو اقتصاد مبني على توزيع مال الأمة على أفرادها جميعا         ،منضبطا لدورة المال في الدولة    

ولم يكن ذلك الاقتصاد    . والمقيم الذي لا يستطيع القتال لسبب من الأسباب       ،لالمقاتل في جبهات القتا   
 .. مألوفا آنذاك

فليس بين  ،وفي تحمله الأمانةَ وحرصه على مصالح الرعية      ،إنه حكم الراشدين في زهده وتواضعه وورعه      
مايـة  ولا يسخر إمكانات الدولـة لح     ،يدي الخليفة جيش أو شرطة أو جهاز أمنٍ خاص للدفاع عنه          

فهو ،ولا يكشف سـترهم   ،ولا يتتبع عورات الناس   ،ولا يقتل بالشبهة  ،والخليفة لا يأخذ بالظن   . عرشه
 .ويكِل إلى االله بواطنهم وما يكتمونه،ويعاملهم على حسب ما يظهرونه،يحسن الظن م

واتساع عظيم وسريع للدولة لم يكـن العـالم في ذلـك    ،وانتصارات رائعة ،وقيم رفيعة ،مبادئ سامية 
دون أن تتجـبر    ،والخليفة التقِي في المدينة ما زال يسير دفة السفينة        ،فإذا به واقعا يعاش   ،الوقت يتخيله 

ودون أن يجعل هذه الإنجازات مجدا شخصيا يدوس        ،نفسه بما حققه االله على يد جنوده من انتصارات        
 ... به رقاب العباد

************************ 
 مر رضي االله عنه اغتيال أمير المؤمنين ع-٥

إذ ،المليء بالعدالـة والإنصـاف    ،بينما الناس في ظل دولة الإسلام يعيشون هذا الجو المشرق بالصفاء          
فكان ذلك الحادث صدمة عنيفة روعت      ،هو مقتل أمير المؤمنين عمر بيد أعجمي      ،فاجأهم حادث أليم  
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بعدما ظهـرت   ،ن لم يسـلم   من أسلم منهم وم   : وغيرت من شعور كثير منهم تجاه الأعاجم      ،المسلمين
 ..أصابع الأعاجم ملطخة بدماء عمر

فرأى ،لقد اشتكى أبو لؤلؤة إلى أمير المؤمنين عمر أن سيده المغيرة بن شعبة يكلفه أكثر ممـا يسـتطيع   
فبيت العبـد   ،عمر أن دفع درهمين في اليوم ليس شيئا كثيرا على رجل يجيد ثلاث صنائع كأبي لؤلؤة               

 .فذهب شهيدا،ضرب به أمير المؤمنين وهو بين يدي ربه في الصلاة،نصلانوأعد خنجرا له ،شرا
إلا أنه كشف عن أخطار يمكن أن تأتي من         ،وبقي الحادث ليس أكثر من حقد وغل في قلب هذا العبد          

لذا أسرع عبيـد    ، جهة بعض الموالي الذين عاشوا في قلب دولة الإسلام بعد أن فتح المسلمون بلادهم             
 ..فورة الحزن على أبيه الراحل وقتل الهرمزان وجفينة النصراني وابنةً لأبي لؤلؤةاالله بن عمر في 

وسـارة لغيرهـم ممـن وقفـوا يقـاومون          ،لقد كان مصرع الخليفة العادل مفاجأة محزنة للمسلمين       
وفور سماع الفرس والروم خبر مقتل عمر ظنوا أن وفاته هي فرصتهم لإعادة الأمور إلى مـا                 ،الفاتحين

 .لكنهم فشلوا في ذلك تماما،يه قبل الفتوحاتكانت عل
وأسرع بالاستجابة لصـوت الحـق    ،لقد غلب الشاب الأموي عثمان بن عفان عصبيةَ بني أمية مبكرا          

 فما ترك عثمان الحق لأن الذي يـدعوه إليـه            � الذي نادى به الرسول الهاشمي محمد بن عبد االله            
 .ه على الشرف والرئاسة في مكةالذين ينافسون عائلت،رجل من بني هاشم

ويقاوم الوثنيـة والعصـبية     ،ويشيع الفضيلة ،ينشر معهم الخير  ،وظل عثمان طوال حياته في كتيبة الحق      
. وملاصقا لـه  ،مجاهدا معه ، وموضع ثقته طوال حياته     � وكم كان قريبا من النبي القائد         . الجاهلية

 .  أبي بكر وعمر مساعدا ومستشارا أمينا بقي عثمان قريبا من صاحبيه �  -وبعد وفاة الرسول 
متحملا هذه المسئولية الصعبة بعد أن      ،وبعد وفاما جاء الدور على عثمان ليتولى بنفسه إمارة المؤمنين         

 . وانفردت في العالم كأقوى قوة بشرية في هذا العصر،اتسعت الدولة الإسلامية
     لَ الأم ،لقد تولى الخليفة الراشد الثالث الأمرمه ،وأعطى عزمه الرشيد لمسئولياته الجسـام     ،انةوحومنهج

 .وإيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية،والعمل على راحة الرعية،في ذلك الرفق واللين
وإن كان هذا   ،وكراهية التشديد على الناس   ،وكان حياء عثمان الشهير مصحوبا بميل واضح نحو الرفق        

ولم تؤدب  ،لنفوس النكدة التي لم تهذَّب رغباا وتطلعاا بالدين       فإن ا ،مفيدا للنفوس السوية المستقيمة   
 ..سلوكياا على ضوء الشريعة هذه النفوس تعده ضعفا وقلة خبرة

*********************** 
    مؤامرة قتل الخليفة الراشدي عثمان رضي االله عنه – ٦

حتى حقق المسلمون فيها الكثير مـن       ،لقد مرت الأعوام الستة الأولى من خلافة عثمان على خير وجه          
وفتح بـلاد   ،تثبيت الفتوحات في البلاد التي انتفضت عقب وفاة الفاروق عمر         : مثل،الإنجازات الرائعة 

 ..وبناء الأسطول الإسلامي،جديدة
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فقد تحولت الريح الباردة الهادئة فيها من اعتراضات        ،أما ما بقى بعد ذلك من سنوات الخلافة الراشدة        
وينادى بعضها بعضا حـتى     ، تمرد على الخليفة وولاته إلى عاصفة أخذت تتجمع شيئا فشيئا          عادية إلى 

في محنة هبطـت ـا شراسـة    ،تحولت إلى إعصار كُتب على عثمان الخليفة الشيخ أن يواجهه وحده     
 ..!!وارتفع ا تسامح الخليفة الشهيد وحكمته إلى القمة،المتآمرين إلى السفح

وأسرع بالاستجابة لصـوت الحـق    ،وي عثمان بن عفان عصبيةَ بني أمية مبكرا       لقد غلب الشاب الأم   
 فما ترك عثمان الحق لأن الذي يـدعوه إليـه            � الذي نادى به الرسول الهاشمي محمد بن عبد االله            

 .الذين ينافسون عائلته على الشرف والرئاسة في مكة،رجل من بني هاشم
ويقاوم الوثنيـة والعصـبية     ،ويشيع الفضيلة ،ينشر معهم الخير  ،قوظل عثمان طوال حياته في كتيبة الح      

. وملاصقا لـه  ،مجاهدا معه ، وموضع ثقته طوال حياته     � وكم كان قريبا من النبي القائد         . الجاهلية
 .  بقي عثمان قريبا من صاحبيه أبي بكر وعمر مساعدا ومستشارا أمينا �  -وبعد وفاة الرسول 

متحملا هذه المسئولية الصعبة بعد أن      ،لى عثمان ليتولى بنفسه إمارة المؤمنين     وبعد وفاما جاء الدور ع    
 . وانفردت في العالم كأقوى قوة بشرية في هذا العصر،اتسعت الدولة الإسلامية

     لَ الأمانة ،لقد تولى الخليفة الراشد الثالث الأمرمه ،وأعطى عزمه الرشيد لمسئولياته الجسـام     ،وحومنهج
 .وإيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية،والعمل على راحة الرعية،اللينفي ذلك الرفق و

وإن كان هذا   ،وكراهية التشديد على الناس   ،وكان حياء عثمان الشهير مصحوبا بميل واضح نحو الرفق        
ب ولم تؤد ،فإن النفوس النكدة التي لم تهذَّب رغباا وتطلعاا بالدين        ،مفيدا للنفوس السوية المستقيمة   

 ..سلوكياا على ضوء الشريعة هذه النفوس تعده ضعفا وقلة خبرة
حتى حقق المسلمون فيها الكثير مـن       ،لقد مرت الأعوام الستة الأولى من خلافة عثمان على خير وجه          

وفتح بـلاد   ،تثبيت الفتوحات في البلاد التي انتفضت عقب وفاة الفاروق عمر         : مثل،الإنجازات الرائعة 
 ..سطول الإسلاميوبناء الأ،جديدة

فقد تحولت الريح الباردة الهادئة فيها من اعتراضات        ،أما ما بقى بعد ذلك من سنوات الخلافة الراشدة        
وينادى بعضها بعضا حـتى     ،عادية إلى تمرد على الخليفة وولاته إلى عاصفة أخذت تتجمع شيئا فشيئا           

في محنة هبطـت ـا شراسـة    ،تحولت إلى إعصار كُتب على عثمان الخليفة الشيخ أن يواجهه وحده     
 ..!!وارتفع ا تسامح الخليفة الشهيد وحكمته إلى القمة،المتآمرين إلى السفح

وكانت مضرب الأمثال في الفـلاح      ،إنما بلغت دولة الإسلام في خلافة أبى بكر وعمر الذروة في العزة           
 وجل ـ خبايا السجايا في  الإنساني وسعادة اتمع؛ لأن أبا بكر وعمر كانا يكتشفان بنور االله ـ عز 

ويأتمنام على أمة محمـد     ،ويبوئام مقاعد السيادة  ،فيوليام القيادة ،وعناصر الرجولة في الرجال   ،أهلها
 .ـ وهما يعلمان أما مسئولان عن ذلك بين يدى االله ـ عز وجل � ـ 
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إلا من ولاه الخليفتان وقد سار على هذا النهج الخليفة عثمان ـ رضي االله عنه ـ فلم يولّ من أقاربه   
ورفعوا راية الإسلام بما فتحوه مـن بـلاد         ،فحققوا إنجازات ضخمة  ،أو ثبتت كفايته وتفوقه   ،من قبله 
فعم الرخـاء في    ،وما قاموا به من نشر الأمن والعدل وتعاليم الإسلام في هذه البلاد المفتوحـة             ،جديدة

 . لم يشهـدوه من قبلونعِم الناس بالخيرات والثـراء الذي،جميع بلاد الإسلام
ممن يراهم أهـلا لتسـيير   ،ولما جاء علي بن أبي طالب إلى الخلافة ولَّى هو أيضا من يثق فيه من أقاربه              

 .الأمور فيما ولاهم عليه من البلاد
وقد كانت ولاية الكوفة وولاية البصرة وولاية مصر صاحبة النصيب البارز في الاعتراض على أمـير                

حتى لم يرتفـع  ،لشام فكانت سياسة معاوية بن أبي سفيان فيها من الحكمة بمكـان أما ولاية ا ،المؤمنين
 .منها صوت يعترض على عثمان ـ رضي االله عنه

وتعدى الاعتراض أمراء الولايات ليشمل آخرين ممن ولاهم عثمان مسـئوليات أخـرى في الدولـة                
 .كمروان بن الحكم الذي ولاه عثمان الديوان،الإسلامية

وكـان  ،كما عرف ذلـك في علي     ،الخطاب يعرف بنظرته الملهمة حب عثمان لأقاربه      كان عمر بن    
يخشى إن تولى أحدهما خلافة المسلمين أن يصل به بره بأهله إلى تفضيلهم على من سواهم وتقريبـهم         

 . فحذرهما ذلك عند وفاته وفي وصيته لهما،وحملهم على رقاب الناس،عمن عداهم
وعليا ـ رضي االله عنه ـ منذ بداية اسـتخلافه ـ ولّيـا      ،ن خلافتهغير أن عثمان بعد مضي فترة م

وعبيــد االله بـن العبـاس علـى         ،فولّى علي في خلافته ابن عمه قثم بن العباس على مكة          ،أقارما
وولَّى ربيبه وابن زوجته محمـد بـن أبي بكـر علـى        ،وعبد االله بن عباس أخاهما على البصرة      ،اليمن
كما كان على عسكره ابنه محمـد ابـن         ،جعدة بن هبيرة على خراسان    وولَّى صهره وابن أخته     ،مصر

وسـنة  ،وقد ناب عنه في الحج سنة ست وثلاثين عبد االله بن عباس           ،وكان علي نفسه بالكوفة   ،الحنفية
وهؤلاء أكثر ممن استعملهم عثمـان  ،وسنة ثمان وثلاثين عبيد االله بن عباس      ،سبع وثلاثين قثم بن عباس    

مع أن عليا لما رفض معاوية وأهلُ الشام بيعته لم يكن يحكـم سـوى               ،كلهاوهو يلي بلاد الإسلام     
 . ولم يدم له حكم مصر ولا استقام له حكم الحجاز،العراق والمشرق والحجاز

اختطها سعد بن أبي وقـاص لمائـة ألـف          ،كانت الكوفة من أعظم الأمصار شأنا في عصر الراشدين        
فكانت أول مصر نزغ الشيطان     ،عتراضا وشكاية في ولام   وكانت هذه المدينة أكثر الأمصار ا     ،مقاتل

فولى عليها سـتة ولاة في فتـرة        ،فقد أتعبت هذه المدينة من قبل عمر بن الخطاب        . بينهم في الإسلام  
قصيرة ـ على الرغم من دقة عمر في اختياره وشدته في متابعة عمالـه ـ وكـان أول وال عليهـا      

ثم وقع بينه وبين عبد االله بـن      ،فظل عليها سنة وأشهرا   ،بذلكلوصية عمر   ،سعد بن أبي وقاص   : لعثمان
فظل ،وولى مكانه الوليد بن عقبة سنة ست وعشرين       ،فعزل عثمانُ سعدا  ،مسعود عامل الخراج خلاف   

فكان أحب النـاس  ،وأدخل على أهل الكوفة خيرا كثيرا،أميرا عليها خمس سنين وليس على داره باب  



 ١٩٣

عض المنحرفين منهم مؤامرة شهدوا فيها شهادة زور بأنـه شـرب            حتى دبر له ب   ،إليهم وأرفقهم م  
وحاول سعيد أن يقوم بعدة     . فأمر عثمان بجلده وعزله وولَّى مكانه سعيد بن العاص سنة ثلاثين          ،الخمر

ثم أحدثوا بعد ذلـك أعمـال       ،نتج عنها انتشار الإشاعات على عثمان وولاته      ،إصلاحات اجتماعية 
ثم خرج  ،وعزلوه وولوا أبا موسى الأشعري مكانه     ،دا من دخول الكوفة   شغب وتمرد انتهت بمنعهم سعي    

فكان التغيير في الولاة استجابة سريعة لرغبات الناس        ،منهم بعد ذلك جماعة من المنحرفين على عثمان       
 .ولم يستعمل عثمان حقه في التغيير للولاة مبادِئًا،وظروف إقليمهم

 على مصلحة الأمـة حـتى آخـر أنفاسـهم في            من السمات الواضحة في حكم الراشدين حرصهم      
فأبو بكر يوصي في لحظاته الأخيرة بـدعم الجيـوش          ،ولا يشغلهم عن ذلك ثقل الموت وشدته      ،الحياة

وعمر يوصي وهو يودع الدنيا باختيار خليفة من بين من بقي من كبـار              ،ااهدة على جبهة العراق   
لكوفة؛ لأنه حين عزله من قبل لم يعزله عن          وبأن يتولى سعد بن أبي وقاص أمر ا         � أصحاب محمد     

 .وذكر هذا في وصيته ليدفع عنه أي مة،عجز أو خيانة
فكان أول عامـل اسـتعمله وبعـث بـه إلى           ،وسارع في تنفيـذها   ،فاستجاب عثمان لوصية عمر   

وقد حدث خـلاف    . وجعل مع سعدٍ عبد االله بن مسعود على الخراج        ،وعزل المغيرة بن شعبة   ،الكوفة
فلما رفع إلى عثمان عـزل سـعدا وولى   ، وابن مسعود حول دينٍ لبيت المال كان على سعد         بين سعد 

 .على الكوفة الوليد بن عقبة
ولكنه استكثر أن يتنازع اثنان     ،لا شكا في أمانته أو كفايته     ،عزل عثمان سعد بن أبي وقاص عن الكوفة       

د يفتحون إلى الجدال والخصـام كـل        وأهل البل ، في بلد كالكوفة هما أميراه      � من أصحاب محمد    
 .ولا يهمهم أن تثور الفتن والتراعات،باب

فأحسـن  ،فقدم الوليد الكوفة سنة ست وعشرين من الهجرة       ،وأمر عثمانُ الوليد بن عقبة مكان سعد      
ولم يتخـذ  ،وكانت سيرته فيهم أحسن سيرةٍ طيلة سنوات إمارته عليهم     ،حتى أحبه الناس  ،معاملة أهلها 

وكان يدخل عليه من شـاء في       ،فما كان يحول بينه وبين الناس أحد      ،ا حتى خرج من الكوفة    لداره باب 
 .ليل أو ار

فقد قام بعض الأشرار بالانتقـام مـن   ، ولأن بعض النفوس لا دأ إلا إذا اضطربت الأمور من حولها 
ونجحت ،بشرب الخمر فشهدوا عليه زورا    ،وذلك بتدبير مؤامرة لعزله   ،الوليد لأنه أقام الحد على أبنائهم     

 .وتولى مكانه سعيد بن العاص،فعزل الأمير الصالح عن الكوفة بعد جلده،مؤامرم
اسم جديـد يتـولى    .. سعيد بن العاص اسم جديد يظهر في سماء الكوفة بعد أن عزل الوليد بن عقبة              

 ابن عقبة بسـبب  إمارة المدينة المشاكِسة التي دعا عليها عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والوليد       
 .. ظلمهم وافترائهم على أمرائهم



 ١٩٤

ثم نـزل وسـأل عـن البلـدة         ،وزجرهم وتوعدهم ،ولما قدم سعيد الكوفة صعد المنبر فخطب فيهم       
فرد ،فكتب إلى أمير المؤمنين في ذلـك      ،حتى عرف حالهم واضطراب أمرهم    ،ووضع الناس ا  ،وأحوالها

وبدأ بوجـوه النـاس     ، في تنفيذ الإصـلاحات    فشرع سعيد ،عليه بعدة تعليمات لإصلاح الوضع ا     
: " فلما اجتمعوا عنده قال لهـم     ،وأرسل إليهم ،وسادم من أهل القادسية والبلاء في فتوح هذه البلاد        

 ".فأبلغونا حاجة ذي الحاجة،والوجه ينبئ عن الجسد،أنتم وجوه الناس
. جعلهم من أهل مجلسه وسمره    و،ثم جمع القراء والعلماء واختصهم لنفسه     ،وأدخل معهم من يحتاج إليه    

وبث الجيـوش والسـرايا لاسـتكمال       ،وسار سعيد بن العاص على هذه السياسة الرشيدة في الإدارة         
 ..الفتوحات في طبرستان والباب حتى بلغ أذربيجان

حيث قام بعض المنحـرفين بالكوفـة       ،وسارت الأمور على ما يرام حتى سنة ثلاث وثلاثين الهجرية         
وأصبحت الكوفة وكأا حطب يـابس اشـتعلت فيـه          . بتسييرهم إلى الشام  بأعمال شغب انتهت    

بل وفي عثمان نفسه؛ لأنه هو الذي اختارهم        ،فانتشرت الشائعات بالقدح والذم في ولاة عثمان      ،النيران
 .وولاهم

فكتب إلى أمـير المـؤمنين      ،ولم يكن يدور في خلد سعيد أن يكون هذا هو نتاج محاولاته الإصلاحية            
 .فجمع عثمان أهل المدينة وعرض عليهم الأمر،ستشيره في الأمروي،يخبره

واستقر مقام المسـلمين  ،كانت ولاية البصرة إحدى الأمصار الإسلامية ذات الشأن في عصر الراشدين     
ولم يكن حال أهل البصرة أفضل كثيرا من أهل الكوفـة           ،بمنازلها في المحرم من سنة سبع عشرة للهجرة       

فعزلـه عمـر    ،واموه بالزنا ،عض أهلِها عاملَهم المغيرةَ بن شعبةَ إلى الخليفة       فقد شكا ب  ،مع عمال عمر  
ثم صرفه عمر   ،فظل واليا عليها عدة سنوات    ،وولى مكانه أبا موسى الأشعري سنة سبع عشرة للهجرة        

وطلب أهل الكوفة من أمـير المـؤمنين عمـر أن يوليـه             ،إلى الكوفة حين عزل عمار بن ياسر عنها       
فظل أبو موسى   ،ثم رد عمر أبا موسى إليها     ،كانه على البصرة عمر بن سراقة المخزومي      وولى م ،عليهم

 .على البصرة وعلى صلاا إلى أن مات عمر
ثم عاد أهل البصرة فاموا أبا      ،فظل أبو موسى الأشعري واليا عليها سنوات      ،ولما ولي عثمان أقره عليها    
فعزله عثمان سـنة تسـع      ،ا أمر الجاهلية فينا   وأحي،قد أكل أرضنا  : وقالوا،موسى وشكوه إلى عثمان   

 .وعشرين للهجرة
فكان فـيهم   ،وهو ابن خمس وعشرين سـنة     ،واستعمل عثمان على البصرة عبد االله بن عامر بن كُريز         

وقـد حقـق أعظـم    ،ولم يزل واليا عليهـا حـتى قتـل عثمان   ،مجاهدا ميمون النقيبة  ،حسن السيرة 
وانتهت بتقويض ملـك الإمبراطوريـة      ، أقصى المشارق  فوصلت الفتوحات على يديه إلى    ،الإنجازات

 .اوسية ومقتل يزدجِرد الثالث آخر ملوكهم



 ١٩٥

فيـدفع ـا إلى الصـفوف الأولى مـن تحمـل            ،ها هي روح شابة تنال ثقة أمير المـؤمنين عثمان         
وضـع  فيتولى عبد االله بن عامر أمر المواجهة مع فارس وأمر إدارة شؤون البصـرة ذات الم               ،المسؤولية

وكم كانت كفايـة عبـد االله وقدراتـه تـنم عـن موهبـة فـذّة في الإدارة                   . الاجتماعي المعقّد 
وأطراف فارس وسِجِسـتان وكَرمـان     ،فقد فتح خراسان كلها   ،وإنجازاته البارزة تثبت ذلك   ،والجندية

د أمام جيـوش    الذي كان يفر هاربا في البلا     ،وفي عهده قُتل يزدجِرد آخر ملوك الفرس      ،حتى بلغ غَزنة  
 .عبد االله بن عامر حتى قتل

: ما فتح االله على أحد مثل ما فتح عليـك         : فقيل له ،ثم رجع ابن عامر بعد أن فتح هذه البلاد العظيمة         
لأجعلن شكري الله على ذلك أن أخرج معتمرا        ،لا جرم : " فقال،فارس وكرمان وسجستان وخراسان   

 .وفرق أموالا كثيرة في أهل المدينة،نذرهووفى ب،"من موقفي هذا فأحرم بعمرة من نيسابور
ذلك المشروع الضخم الذي ابتدأ في ولاية       ،ومن منجزات عبد االله بن عامر أيضا أنه أتم حفر ر الأبلة           

واتصـلت  ،وحفر غيره من الأار التي زودت مدينة البصرة بالماء اللازم لها          ،سلفه أبي موسى الأشعري   
 .  ذلك نموها وازدهارهاتجارتها بالأقاليم ااورة فدفع

 بمـنح   ،وأسهم عبد االله بن عامر في تطوير البصرة بسياسته التي هدفت إلى تشجيع العمران بالمدينـة               
فقام بشراء عددٍ من الـدور      ،واتخاذ الأسواق وتأسيسها بالمدينة   ،الإقطاعات للأشخاص ليتنامى الإنتاج   

 .رة على سد الحاجات الجديدة للمدينةلاسيما أن سوق المربد لم تعد قاد،وبنى في موضعها سوقا
تعد مصر أحد مواطن القوة الإسلامية ومصادر ثراء المسلمين منذ توجه إليها عمرو بن العـاص مـن      

واكتمل فتحهـا سـنة إحـدى       ،قيسارية بفلسطين لفتحها في أواخر سنة ثمـاني عشـرة للـهجرة           
 .واستمر عمرو واليا عليها حتى وفاة عمر،وعشرين

وكان عمرو  ،ويسوس شؤوا ،يدير أمورها ،ن الخلافة أقر عمرا على مصر في صدر إمارته        ولما ولي عثما  
ولم يكن عثمان يعزل    ،مما دفع بعض الأشرار والمنحرفين إلى أن يشكوه إلى عثمان         ،يحكم قبضته عليها  

بن وولى عليه عبد االله بن سعد       ،أحدا إلا عن شكاية أو استعفاء من غير شكاية؛ فنقل منه خراج مصر            
 . أبي السرح لمؤهلاته الشخصية

فبلغ ،وأوقعوا الخلاف بينهما  ،ولم يكتف هؤلاء الأشرار بذلك حتى سعوا بين عمرو وعبد االله بن سعد            
 .وقدم عمرو المدينةَ مغضبا،ذلك عثمانَ فعزل عمرا وجعل مصر كلها لابن أبي السرح

وبثوا أفكـارهم  ،وعاثوا فيها فسـادا فخلا لهم الجو ،وبذلك نجحت مكيدم في عزل عمرو عن مصر  
وظهرت أولُ بوادر الفتنة في تحريض محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر النـاس          ،الهدامة بين الناس  

وأكثرا مـن الكـلام     ،أثناء الخروج إلى معركة ذات الصواري     ،على ذم عثمان وواليه ابن أبي السرح      
فزجرهما عبد االله بن سـعد بـن أبي السـرح           ،فقد حرضا الناس حتى أفسدا أهل تلك الغزوة       ،فيهما

 .ولولا خشيته من غضب أمير المؤمنين لعاقبهما عقابا شديدا،وتوعدهما



 ١٩٦

وخرجت الفـتن   ،حتى علت الأصوات المنخفضـة    ،وقد شجع ذلك من في حلوقهم غصة على عثمان        
ثم ،ارهم لـه  وكان ما كان من حص    ،وذهبت جماعة منهم إلى المدينة    ،وخرج الناس على الخليفة   ،المختبئة

 .قُتل شهيدا ـ رضي االله عنه وأرضاه
ففيها موطن كـبير  ،الشام منذ أيامِها الأولى في ظلال الإسلام وهي أعظم ولايات دولة الراشدين شأنا     

 . وامتداد هام لدولة الإسلام إلى الشمال يمثل ظهرا للفتوح في جهات أخرى عديدة،للقوة الإسلامية
فأقره عليها لِما علم فيـه مـن        ، الخلافةَ ومعاوية أمير على الشام     - عنه    رضي االله  -وقد تولى عثمان    

ولِما منحه االله من صفات أهلته للقيادة والحكـم         ،ولاستعمال أبي بكر وعمر له من قَبلُ      ،كفاية ونباهة 
فسهلت له  ،حيث أحكم سيطرته عليها   ،فاستطاع بحسن سياسته أن يدير الشام إدارة حكيمة       ،والإدارة

وبرزت إنجازاتـه في    ،فنعِمت معه رعيته بالخير والبركة    ،وجعل منها أقوى ولاية إسلامية حينئذ     ،داقيا
 . هذه الولاية بوضوح

 ******************** 
  شخصية معاوية رضي االله عنه-٧

أو يهدد أمن ولايته إلا قضـى  ،ولم يكن معاوية ـ رضي االله عنه ـ يدع شيئا يزعزع استقرار بلاده  
حيث ،إلا ما كان من أمر الخـلاف مـع أبي ذر ومنهجـه            ، في مهده ودون مساعدة من الخليفة      عليه

وعموما كانت رعيته أكثـر الأمصـارِ طواعيـةً         . فأعانه،استعان بأمير المؤمنين عثمانَ لما أعيته الحيل      
ض علـى أمـير     بل إن معاوية عـر    ،ولم يجد مثيرو الفتنة لهم فيها مكانا      ،فلم تظهر فيها الفتنة   ،لأميرها

أو أن يرسل لحمايته بالمدينة بعض أجنـاد        ،المؤمنين عثمان أن يخرج معه إلى الشام عندما حدثت الفتنةُ         
ولكن ،ولما جاءهم نبأ حصاره خرج جيش منهم لنصـرته        . ولكن أمير المؤمنين رفض ذلك كلَّه     ،الشام

 .جاءهم خبر مقتله قبل أن يصلوا إلى المدينة
 ). رواه مسلم وأحمد..." (فضة والذهبالناس معادن كمعادن ال"

ولعله ورث ذلك عن قومه من بني       ،كان معاوية بن أبي سفيان رجلاً معدنه الذهب في الإدارة والإمارة          
 ...أمية الذين كانوا من زعماء مكة في الجاهلية

 ـ                 ه لقد كانت شخصية معاوية الأموي في ظل الإسلام جديرة بأن تحقق إنجازات بارزة إذا أتيحـت ل
وقد انفتح الباب أمامه واسعا حين ولاه عمر بعض الشام إلى أن أصبح واليـا علـى الشـام             ،الفرصة

وسمح له بتنفيذ بعض المشاريع التي كان يعارضها        ،وكذلك حين وثق فيه عثمان فأقره في موضعه       ،كله
 . خوفا على المسلمين،عمر

د والفتـوح الظـافرة الداعيـة إلى االله         لقد كان جند الشام تحت قيادة معاوية في طليعة جيوش الجها          
كما كـان   ،فانتصروا على عدوهم في البر والبحر     ،بأخلاقها وسيرا وحكمة قادا وصدق إسلامهم     



 ١٩٧

تأسيس الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية الذي ألح على الخليفـة الرفيـق                
 .وغزا مضيق القسطنطينية،ففتح قبرص،حتى سمح له أمير المؤمنين بذلك،عثمان كي يقوم ا

      ه الشامم          - بفضل االله    -وقد حفظ معاوية وجندوحمى سواحلَها مـن غـارات الـروم ومحـاولا 
 .بل كان له في كل سنة غزوة في بلاد الروم في زمن الصيف تسمى الصائفة،لاستردادها

************************ 
  عنه رأب الصدع محاولة أمير المؤمنين عثمان رضي االله-٨

في فترة حكم الراشدين كانت الخلافة في المدينة مفزع الأمراء دائما إذا اعترضتهم مشكلة أو نابتـهم                 
فكتب سعيد بن العاص إلى أمير المؤمنين عثمانَ يخبره باعتراضات أهل الكوفة وشغبهم بعد تنفيذ               ،نائبة

 .الوصايا التي أمر ا
ليستشيرهم في هـذا  ،الصلاة جامعة:  عثمان مناديه أن ينادي في الناسفلما جاء الكتاب إلى المدينة أمر    

وأخذ يعرض عليهم الأمر من كتاب سعيد إليه يصف الوضـع           ،فاجتمع إليه أهل المدينة   ،الأمر الغريب 
 .ومقالة السوء التي شاعت ضده وضد ولاته،بالكوفة

فلا ،أصبت يا أمير المـؤمنين    : "فقالوا له ،حتى فرغ عثمان من حديثه    ،كل هذا والناس تعجب مما تسمع     
فإنه إذا ض في الأمور من لـيس لهـا بأهـل لم             ،ولا تطمعهم فيما ليسوا له بأهل     ،تسعفهم في ذلك  
 ".يحتملها وأفسدها

فقد دبـت  ،يا أهل المدينة استعدوا واستمسـكوا   : " فلما سمع منهم ذلك وموافقتهم له أوصاهم قائلا       
وأخـذ يفكـر في   ،ثم أوى إلى مترله،ـ مهموما � رسول ـ  ونزل من فوق منبر ال". إليكم الفتن 

وكانت لهذه المحاولة نتائجها ـ وإن كان  ،وبالفعل حاول العلاج،كيفية علاج ذلك الخلل الاجتماعي
 .ذلك في إطار ضيق

وعمل على محاصرته ليمنـع اسـتفحاله   ،حاول عثمان علاج الخلل الاجتماعي الذي جرى في الكوفة    
وذلك في إطار سياسته العامة القائمة على تقديم أهل         ،واضع أخرى من بلاد المسلمين    وامتداد أثره إلى م   

فاقترح ،ويوازن الاتجاه القَبلِي ا   ،ويعزز أوضاعهم ا  ،فأراد أن يزيد عددهم في الكوفة     ،السابقة والدين 
 يشتروا لهـم  وأن يتخذوا ا معايش ثابتة؛ وذلك بأن،لذلك أن ينتقل من شاء من الصحابة إلى العراق   

فسـر  ،أراضي هناك؛ إما بأموالهم السائلة أو باستبدال أرض من أهل العراق بما يمتلكـون في الحجاز               
وسمح لهم بالانتشار   ،ووجدوا فيه فرجا لهم   ،وفتح االله عليهم به أمرا لم يكن في حسام        ،بذلك الصحابة 

 . في مناطق العالم الإسلامي
ولتخوفـه مـن    ،اروق عمر الذي حجزهم بجواره لحاجته إليهم      وكان ذلك نقلة كبيرة عن سياسة الف      

ومعنى ذلك أن   … وخشي من فتنتهم م   ،تشعب الأمر بانقسام الناس حولهم إن جاوروهم بالأمصار       



 ١٩٨

وليس ،كانت تعود إلى أسباب اجتماعية وسياسـية      ،بواعث الفتنة التي ظهرت بالعراق خاصة الكوفة      
 .أقاربه كما يظن الكثيرونمجرد النقمة على ولاة عثمان لأنه ولى 

في فترة حكم الراشدين كانت الخلافة في المدينة مفزع الأمراء دائما إذا اعترضتهم مشكلة أو نابتـهم                 
فكتب سعيد بن العاص إلى أمير المؤمنين عثمانَ يخبره باعتراضات أهل الكوفة وشغبهم بعد تنفيذ               ،نائبة

 .الوصايا التي أمر ا
ليستشيرهم في هـذا  ،الصلاة جامعة: دينة أمر عثمان مناديه أن ينادي في الناسفلما جاء الكتاب إلى الم    

وأخذ يعرض عليهم الأمر من كتاب سعيد إليه يصف الوضـع           ،فاجتمع إليه أهل المدينة   ،الأمر الغريب 
 .ومقالة السوء التي شاعت ضده وضد ولاته،بالكوفة

فلا ،أصبت يا أمير المـؤمنين    : "فقالوا له ،حتى فرغ عثمان من حديثه    ،كل هذا والناس تعجب مما تسمع     
فإنه إذا ض في الأمور من لـيس لهـا بأهـل لم             ،ولا تطمعهم فيما ليسوا له بأهل     ،تسعفهم في ذلك  
 ".يحتملها وأفسدها

فقد دبـت  ،يا أهل المدينة استعدوا واستمسـكوا   : " فلما سمع منهم ذلك وموافقتهم له أوصاهم قائلا       
وأخـذ يفكـر في   ،ثم أوى إلى مترله،ـ مهموما � ق منبر الرسول ـ  ونزل من فو". إليكم الفتن 

وكانت لهذه المحاولة نتائجها ـ وإن كان  ،وبالفعل حاول العلاج،كيفية علاج ذلك الخلل الاجتماعي
 .ذلك في إطار ضيق

وعمل على محاصرته ليمنـع اسـتفحاله   ،حاول عثمان علاج الخلل الاجتماعي الذي جرى في الكوفة    
وذلك في إطار سياسته العامة القائمة على تقديم أهل         ،ثره إلى مواضع أخرى من بلاد المسلمين      وامتداد أ 

فاقترح ،ويوازن الاتجاه القَبلِي ا   ،ويعزز أوضاعهم ا  ،فأراد أن يزيد عددهم في الكوفة     ،السابقة والدين 
 وذلك بأن يشتروا لهـم  وأن يتخذوا ا معايش ثابتة؛،لذلك أن ينتقل من شاء من الصحابة إلى العراق   

فسـر  ،أراضي هناك؛ إما بأموالهم السائلة أو باستبدال أرض من أهل العراق بما يمتلكـون في الحجاز               
وسمح لهم بالانتشار   ،ووجدوا فيه فرجا لهم   ،وفتح االله عليهم به أمرا لم يكن في حسام        ،بذلك الصحابة 

 . في مناطق العالم الإسلامي
ولتخوفـه مـن    ،سياسة الفاروق عمر الذي حجزهم بجواره لحاجته إليهم       وكان ذلك نقلة كبيرة عن      

ومعنى ذلك أن   … وخشي من فتنتهم م   ،تشعب الأمر بانقسام الناس حولهم إن جاوروهم بالأمصار       
وليس ،كانت تعود إلى أسباب اجتماعية وسياسـية      ،بواعث الفتنة التي ظهرت بالعراق خاصة الكوفة      

 .لأنه ولى أقاربه كما يظن الكثيرونمجرد النقمة على ولاة عثمان 
والإقلال من خطر الخلل    ،لا ريب أن الاجتهاد السياسي لعثمان كان يتوخى دئة الأوضاع في الكوفة           

إذ وجد الذين لا سابقة لهم والطارئون على الكوفـة          ،لكن نجاحه في ذلك بدا محدودا     ،الاجتماعي ا 
فأخذوا ،وإنما ذلك لأهل السابقة والفضـل     ،ة في اتمع  والأعراب أنه ليست لهم مكانة أدبية ولا مادي       
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ولو أعلنوه  ،وهم يخفون ذلك ولا يكادون يظهرونه؛ لأنه لا حجة لهم         ،ويجعلونه فجوة ،يعيبون التفضيل 
وانضـم  ،أعجبـه كلامهم  ،لثار الناس عليهم؛ فكان إذا لحق بالكوفة لاحِق من أعرابي أو عبـدٍ محررٍ             

يثيرون مـن حـولهم     ،ظلوا على احتجاجهم علـى عثمـان وولاتـه        و،حتى قويت شوكتهم  ،إليهم
 .وحدث التمرد بالكوفة،والناس في نقصان حتى غلب الشر،وكانوا في زيادة يوما بعد يوم،الإشاعات

************************ 
 : اعتراضات مردودة -٩

اق بما لهـم مـن أرض   وزاد من انتشار التمرد أن عثمان لما اقترح على الصحابة أن يشتروا أرض العر     
محاولة منه لزيادة عدد الصحابة بالعراق ليوازن الاتجاه        ،وأسهم بالمدينة وغيرها من أرض الجزيرة العربية      

وجعلوا منهم مراكز   ،فقد التف رجال القبائل حول هؤلاء الصحابة      ،حدث ما لم يكن متوقعا    ،القَبلِي ا 
 …قوى يتطلعون ا إلى مركز الخلافة

ك أن نظام العطاء الذي سنه عمر كان سببا في زيادة تذمر القبائل في العـراق؛ إذ إنـه       أضف إلى ذل  
وهؤلاء جميعا من ،ـ وسابقتهم في الدين � رتب الناس في العطاء بحسب قرابتهم من رسول االله ـ   

فكان أن نقمت القبائلُ على قريش اسـتئثارها بـالفيء          ،قريش؛ مما أدى إلى تفضيل قريش في العطاء       
 .كثرةَ الأموالِ بأيديهاو

وهـا  ،كان إنشاء الأسطول البحري الإسلامي الأولِ واحدا من إنجازات عهد عثمان بن عفان الكبيرة       
للاشتباك مـع   ،يشترك فيه جنود المسلمين من مصر والشام      ،هو الأسطول يخرج في أولى مهامه الحربية      

 ..و بحر الروم زمنا طويلاالأسطول الروماني الذي دانت له السيطرة في البحر المتوسط أ
غير أن نفوسـا تلوثـت   ،واحتفل البحر بالأسطول الإسلامي بمنظره المهيب في معركة ذات الصواري   

فمحمـد بن أبي   ،بالدنيا وبالحقد على المسلمين أبت إلا أن يشتمل العرس على مقدمات لحزن طويل            
 وثلاثين مع جيش عبد االله بن       حذيفة ومحمد بن أبي بكر شاركا في معركة ذات الصواري سنة إحدى           

تزعم أن  ،فأخذا يبثان في الناس أكاذيب وأفكـارا ضـالة        ،الذي خرج من مصر   ،سعد بن أبي السرح   
 . وأن دم عثمان حلال،عثمان غير وبدل وخالف أبا بكر وعمر

ونزل القـرآنُ  ،ـ أبـاح دمـه   � واماه بأنه استعمل عبد االلهِ بن سعدٍ الذي كان رسول االله ـ  
 . ـ واستعمل سعيد بن العاص وعبد االله بن عامر � وبأنه نزع أصحاب رسول االله ـ  ،رهبكف

وبلـغ عبـد االله بـن سـعد مـا يحـدثان بـه               ،وأخذا يتكلمان بذلك وغيره في أهل تلك الغزوة       
فركبا في مركب ليس فيه     ،ومنعهما من الركوب مع جيشه    ،لا تركبا معنا  : فاستدعاهما وقال لهما  ،الناس
فقيل لهمـا في    ،كانا أقل المسلمين قتالا وأقلهم حماسـا      ،ولما كان وقت لقاء العدو    ،من المسلمين أحد  
حتى أفسدا أهلَ تلـك     ،وعثمان فعل وفعل  .. كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكّمه        : فقالا،ذلك

 .الغزوة
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كتبـون  لن تستطيع أن تحصل على الحقيقة كاملة حول شخصٍ ما إذا كان أعـداؤه هـم الـذين ي                  
وتوزعوا ،اختصم فيها النـاس   ،خاصة إذا كانت لهذه الشخصية مشاركات في أحداث متشابكة        ،تاريخَه

 ... كالذي جرى في الفتنة،فرقا
ذلك الشاب الأموي الذي نال ثناء العديد من        ،ولعل هذا ينطبق بصورة واضحة على مروان بن الحكم        

 ...واتخذه كاتبا لرسائله الخاصة،ئاسة الديوانفولاه ر،كما نال ثقة أمير المؤمنين عثمان،رجال عصره
وقد كانت تولية عثمان لمروان وأشباهه من بني أمية ـ كعبد االله بن سعد بن أبي السرح الـذي ولاه   

ومعاوية بن أبي سفيان الذي استبقاه أميرا على الشـام ـ   ،وعبد االله بن عامر الذي ولاه البصرة،مصر
 .بل ضخموه،مما استغله الثائرون على عثمان،يفةكان هذا مثارا للاعتراض على الخل

 العديد من الفضـائل     - فوق ذلك    -بل كان به    ،وليس مروان بعيدا عن أن يوصف بالسوء فحسب       
 ..ولم تكن تولية عثمانَ له مجاملة على حساب المسلمين،والمواهب القيادية

وعمِلَ ، من الصحابة فاستشارهم فيها    فإذا وقعت معضلة جمع من عنده     ، لقد كان مروان نائبا بالمدينة    
 .بما أجمعوا عليه

فأخـذ بأعـدلها فنسـب إليـه        ،)وهو كيل معروف  ،مفردها صاع (ومروان هو الذي جمع الصيعانَ      
 . � إنما هى صاع رسول االله ـ ،وهى ليست بصاع مروان،صاع مروان: فقيل،الصاع

فيمنحه ،س أن يرخص المال عنـد الإنسـان   ومن شروط الشرف والمترلة بين النا     ،إن من لوازم الرئاسة   
فإذا زين ذلك بالتقوى والإيمان صار للكرم وللسخاء معنى عنـد االله            . ويعطيه بكرم نفسٍ  ،بسخاء يدٍ 

 .تعالى وعند الناس
الـذين رخـص المـال      ،وقد كان الإمام التقي العادل عثمان بن عفان من هؤلاء السـادة الكرماء            

 ..ووصل به أهلَه وإخوانه،اللهفبذله في سبيل ا،عندهم
فاموا عثمانَ بسـوء    ،الثائرةَ عليه تستعجل وفاته   ،إلا أن ذلك لم يعجب الطائفة المعترضة على الخليفة        

 . والإنفاقِ من بيت المال على ذويه وأقاربه،التصرف في مال المسلمين
بل إن ذوي رحِمِهِ وأقاربـه      ،جميعاكما كان لينا مع الناس      ،رفيقا بأقاربه ،لقد كان عثمان لينا مع أهله     

والإعداد للغزو في وقـت لم تكـن        ،وما أكثر ما كان عثمان ينفق لتجهيز الجيوش       . أولى برِفْقِهِ ولينه  
أصـبحت  ،وجاءت الغنـائم والفيء   ،وكانت الفتوحات ،فلما قامت للإسلام دولة   ،للإسلام فيه شوكة  

وأعطاهم من ماله هو يتقرب إلـيهم       ،ى  أقربائه  وكان أن أنفق عثمان عل    ،الدولة في أوج قوا وثرائها    
 .ويصلهم

فبدأ بـبني   ،وجعل ولده كبعض من يعطيه منهم     ،وكان مما فعله معهم أنه قسم ماله وأرضه في بني أمية          
وأعطى بني عثمان   ،فأخذوا مائةَ ألفٍ  ،فأعطى آلَ الحكمِ رجالَهم عشرةَ آلافٍ عشرةَ آلافٍ       ،أبي العاص 
 .لعاص وفي بني العيص وفي بني حربوقسم في بني ا،مثلَ ذلك
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فإذا زوج  ،وصاروا يعترضون على تصرفاته المالية    ،وزعم المعترضون أن الخليفة يمنحهم من مال المسلمين       
وجهزهما من خالص ماله الـذي      ،وزوج ابنته من ابن مروان بن الحكم      ،ابنه من ابنة الحارث بن الحكم     

 !! إنه جهزهما من بيت مال المسلمين:  قالوا-كان واسعا ووفيرا في الجاهلية والإسلام 
وإذا اقترض رجل بضعةَ آلافٍ من بيت المال ـ وكان من حق المسلمين أن يقترضوا من بيت مـالهم   

 !إن الخليفة منحه إياها بغير حق: ـ قالوا
تحميهـا لإبـلِ الصـدقةِ ولتنميـة الثـروة          " عمر"وإذا توسع في المراعى التي كانت الدولة في عهد          

 ..!! إنه حمى الحِمى لكي يسمن إبلَه وماشيته: قالوا،الحيوانية
فراح ،واسـتغل الحـارث وظيفتـه   ،ولقد حدث أن ولَّى الخليفة الحارثَ بن الحكم أمانةَ سوقِ المدينةِ   

فهـذه  ،ثم عزله من فوره   ،ولم يكد الخليفة يعلم ذا حتى استدعاه إليه وسفَّهه        ،يشترى النوى ويحتكره  
 ..!!سجوا منها ااماتٍأيضا ن

فـراح  ،لاسيما في ريـف العراق    ،وكانت الأرض البور التي لا تجد من يزرعها ويستثمرها تملأ البلاد          
الخليفة يقطِع القطائع نفرا من أثرياء الصـحابة الـذين يمكِّـنهم ثـراؤهم مـن الإنفـاق عليهـا                    

 ..!!فنسجوا من ذلك ااما،واستثمارها
كما وقع خلاف هـادئ بينـه وبـين         ،الِ عبد االله بن أرقم قد تقدمت به السن        وكان أمين بيتِ الم   

فأطلق المرجفون المتمردون قولتهم بأن الخليفة عزل       ،فرأى الخليفة أن يولي مكانه زيد بن ثابتٍ       ،الخليفة
ى جمـع   مع أنه ولَّى مكانه زيد بن ثابتٍ الذي ائتمنه أبو بكر وعمر عل            ،ابن أرقم لأنه عارض إسرافَه    

 ... القرآن
 .ـ على كتابة الوحي � ومن قبلهما ائتمنه رسول االله ـ 

كانت الأُخوةُ في االله هي الجامع الأول الذي وحد هؤلاء الصحابة مـن أقـوام مخـتلفين وقبائـل                   
ـ في رحلة الدعوة إلى االله  � الذي رافق رسول االله ـ  ،فصنعوا نسيج اتمع الإسلامي الأولِ،شتى

 ..  ـ والجهاد في سبيلهـ تعالى
لم يكن منتظَرا منهم أن يكونـوا       ،وسمو أغراضِها وأهدافها  ،ومع عظمة النفوس البشرية لهؤلاء الرجال     

ـ لذا لا نعجـب أن تقـع بينـهم بعـض الخلافـات       � معصومين من الخطأ عصمةَ نبيهم ـ  
 ـ تعالى ـ ما لم تتدخل يد شـيطانيةٌ    لكنهم كانوا دائما يعتصمون بمعاني الأخوة في دين االله،الطفيفة

 . تزور الحقائق وتضخم الأحداثَ
فنفـى  : لقد أشاع المعترضون أن الخليفة عثمانَ وقف موقفا اتسم بالشدة تجاه بعض الصحابة الأجلاء             

 .وضرب عمار بن ياسر،وضرب عبد االله بن مسعود ومنع عنه عطاءه،أبا ذر الغفاري
والأخذ منها بما يسد الضروريات أو يكاد ـ منهج في الحيـاة ترتضـيه بعـض     ،ةإن الزهد في الحيا

غير أن قليلين هـم الـذين       ،وهذا شيء لا عيب فيه    .. وتجد لديها إمكانية كبيرة للصبر عليه     ،النفوس
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كما أن الزهد ذه الصورة ليس هو المنهج الوحيد الذي يمكن أن يعيش المسلم به               . يقدرون على هذا  
يأكل مـن   ،فيمكن أن يكون الزاهد ذا ثوبٍ حسنٍ ومترلٍ رحبٍ متسـعٍ          ،سلام الحنيف في ظلال الإ  

ولا يحرمها على نفسه ولا على الناس ـ كل هـذا دون أن تكـون الـدنيا     ،الطيبات التي أحلها االله
 .أو يستطيل على عباد االله بنعمة االله،ودون أن يسرف على نفسه،غايته

فأخذ نفسه بـالعزائم    ،الغفاري ممن مالوا إلى الزهد بصورته الشديدة      وقد كان الصحابي الجليل أبو ذر       
 .واكتفى من الدنيا بما يبلغه المسير إلى ايتها،وحرمها الكثير من متعها،الشديدة

فأضاف إلى ذلك انتقاداتٍ شديدةً أخذ يوجهها       ،ولم يكتف أبو ذر باختيار سبيل الزهد الذي اختاره        
يا معشر الأغنياء واسوا    : " فكان يقوم في الناس في الشام ويقول      ، متع الدنيا  إلى هؤلاء الذين توسعوا في    

بشر الذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله بمكاوٍ من نـار تكْـوى ـا                  .. الفقراءَ
راكـب  وينكر عليهم توسعهم في الم    ،وكان ينتقد عمالَ عثمانَ لذلك    ". جباههم وجنوبهم وظهورهم    

 .والملابس
وكادت أن تقـع    ،وانتشر كلام أبي ذر هذا حتى شكا الأغنياءُ ما يلْقَونَ من الناس بسببه إلى معاويـة               

 فأمره بأن يرسل أبا ذر إليه       ،لولا أن معاوية تدارك الأمر وكتب إلى أمير المؤمنين عثمان في ذلك           ،الفتنة
 .هويرفق ب،ويزوده بالزاد،ومعه دليل في طريقه،مكرما

واختار أبو ذر ـ بعـد   ،فتحادثا برفق ومودة،لقي الخليفة،فلما بلغ أبو ذر ـ رضي االله عنه ـ المدينةَ  
فزوده ،أن أحس أن تيار الفتوح قد غير الناس كثيرا ـ أن يعيش وحده في منطقة الربذة خارج المدينة 

 . أمير المؤمنين عثمانُ بما يلزمه
 .  � فمات وحده كما أخبره الرسول المعصوم ـ ،جل المحتوموعاش هناك منفردا حتى أدركه الأ

زاعمين أن الخليفة نفى أبا ،وقد حاول الثائرون على عثمان ـ رضي االله عنه ـ استغلالَ هذا الموقف  
 .وهو أمر لم يفعلْه الخليفة الصالح على الإطلاق،ذر بسبب اعتراضه عليه وعلى ولاته
فإذا كان عثمان بن عفان وعمار بن ياسر        ،إقامة الحق والحرص عليه   إن الأخوة والصحبة لا تمنعان من       
فإن الخليفة لن يسمح لنفسه أن تجامِل عمارا إذا كان الحق في غير             ،رفيقَين اصطحبا في خدمة الإسلام    

 .. صفه
فيعاقبهما الخليفة؛ إذ حوى    ،وها هو ذا عمار بن ياسر يتشاتم هو ورجل من المسلمين في لحظة غضب             

 .ما قذفا وخوضا غاضبا في الأعراض أو ما يشبههكلامه
ومرة أخرى يرسل عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين ليأتيهما المسجد يراجعانه في                  

ولم يتيسـر   ،وألح عمار على مقابلته   ،فانصرف سعد ،لكن عثمان كان في انشغال عنهما     ،بعض أعماله 
فتناوله ،لكن عمـارا لم ينصـرف     ، له يطلب تأجيل اللقاء به     فبعث إلى عمار مع رسول    ،للخليفة لقاؤه 

 ..رسول الخليفة وآذاه بغير أمر عثمان
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لكنه مع مرور الوقت تيقن أن عثمـان حسـن   ،ولعل نفس عمار أول الأمر كانت غاضبة من الخليفة     
 يـا : "وقال،حتى لقد أشفق عمار على عثمان حين حاصره الثائرون        ،جاد في حفظ حدود الدين    ،النية

 !". ووهبها المسلمين؟،أتمنعون الماء عمن اشترى بئر رومة!! سبحان االله
 !وذهب المعترضون على الخليفة يصنعون من هذا الموقف مة كبيرة للخليفة المؤمن عثمان

فما تولى الخلافـة إلا  ،ـ أي لم نقصر ـ هذا هو رأي ابن مسعود في عثمان " بايعنا خيرنا ولَم نأل"
وقد تولى عبد االله بن مسـعود خـراج   .. كما يرى أكثر الصحابة،ين وأجدرهم ا وهو خير الموجود  

فاختلف سعد وابن مسعود على قـرض       ،الكوفة أيام عثمان حين كان سعد بن أبي وقاص أميرا عليها          
 . فعزل عثمانُ سعدا وأبقى ابن مسعود،اقترضه سعد من بيت المال

فلما عزم عثمان على تعمـيم      ،إلا الصفو وكل خير   إلى ذلك الوقت لم يكن بين ابن مسعود وخليفته          
ـ على أنـه هـو المصـحف     � مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمِع أصحاب رسول االله ـ  

ود ،ـ قبل وفاته � الكامل الموافق لآخر عرضة عرض فيها كتاب االله ـ عز وجل ـ على النبي ـ    
فجاء ،ى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى       وأحب أن  يبق   ،ابن مسعود أنْ لو كُلِّف هو بذلك      

فاختير زيد بن ثابت ليرأس بعض      ،عمل أمير المؤمنين على خلاف ما كان يوده ابن مسعود في الحالين           
وزيد أولى ذا الأمر؛ فقد اختاره أبو بكر مـن          ،الصحابة في نسخ المصحف الذي جمع أيام أبي بكر        

 .وهو جمع القرآن في مصحفٍ واحدٍ،قبل لما هو أكبر من هذا العمل
وكان ،وقد كان عثمان يعلم ـ كما يعلم سائر الصحابة ـ مكانةَ ابنِ مسعود وعلمه وصدق إيمانـه   

فذلك أبقى لوحـدة    ،ومنها مصحف ابنِ مسعود   ،الخليفة على حق حين ألغى المصاحف الأخرى كلها       
 .ابة في كل ذلك مع عثمانوكان جمهور الصح،وراد للاختلاف في كتاب االله تعالى،الأمة

إلا أن من لا يفهمون ذلك ممـن        ،بل خلاف مشروع بين العقول    ،ومع أن هذا خلاف وارد بين البشر      
 .قاموا يعترضون على الخليفة أشاعوا أن عثمان ضرب ابن مسعود ومنع عنه عطاءه

الزمان مع تغيره والحياة    إذ إن   ،الاجتهاد باب من الأبواب التي يقوى ا تفاعل الدين مع الحياة والناس           
فيتعامل عقل العـالم مـع روح       ،مع تطورها يقذفان الناس بقضايا جديدة وأمور لم تسبق لهم من قبل           

 .الدين والقرآن والسنة ونصوصهما في محاولة الوصول إلى الحق
وكانت لأبي بكـر    ،وقد كان الخلفاء الراشدون جميعا يملكون أهليـة الفتوى والقدرة على الاجتهاد          

 . وعمر اجتهاداما الكثيرة
واتخذوا بعـض فتـاواه سـلاحا       ،غير أن الثوار الذين قاموا في وجه الخليفة عثمان سلبوه هذا الحق           

 . بل شككوا في فضله وسابقته في الجهاد والإيمانِ باالله ورسوله،يشهِرونه للثورة عليه والتشهير به
 طعنا سينال من ورع     -ء تدبيرهم وخيبة فألهم      بسو -لقد راحوا يتصيدون للخليفة الراشد ما حسبوه        

 . أو من قدره في نفوس المؤمنين والصالحين،الخليفة وحسن طاعته الله ولرسوله
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 .وجمع المصاحف الأخرى وأحرق أوراقها،إن الخليفة وحد المصاحف كلها في مصحف واحد: قالوا
 .كان الرسول وصاحباه يقْصرون الصلاةبينما ،إن الخليفة ترك قصر الصلاة بمنى أثناء حجه: وقالوا
 .إن الخليفة لم يقم حد القتل على عبيدِ االله بنِ عمر: وقالوا
 . قد نفاه- �  -وكان الرسول ،إن الخليفة رد الحَكَم بن أبي العاص: وقالوا
 .وعمروقد انحطَّ عنها أبو بكر ،ـ على المنبر � إن الخليفة علا على درجة رسول االله ـ : وقالوا

      ه بعـضـا أصـحاب على أن الخليفة ـ رضي االله عنه ـ أمام المعارضة الأخرى التريهة التي واجه
بل وقف على ملأ من المسلمين في       ،ولا المستكبر عن الحق   ،لم يقف موقف المستعلِي على الرأي     ،قراراته

باكيـا  ،مسـتغفرا وتائبا ويرفع ضراعته إلى االله ،يعترف بما عساه يكون وقع فيه من أخطاء ،يوم الجمعة 
 ..!! ومبكيا جميع الذين كانوا هناك يستمعون إليه وينصتون

ذلك الهجـوم الـذي كـان       ،تبددت الموجة الأولى من الهجوم على المدينة      ،وأمام موقفه العظيم هذا   
حيث كان يقيم العديد من القبائل اليمنية التي شاركت في الردة من            ،المتمردون قد انطلقوا به من مصر     

 .ولم يكن للنظام والاستقرار الاجتماعي في تفكيرها موضع،وبقِيت على همجيتها الجاهلية،بلق
وجـاء  ..  خطا مسيرم   � لقد كان سجلا من الأعمال الرائعة هذا الذي كتب فيه صحابة محمد               

 نصـرة   خاصة السابقين منهم إلى   ،من بعدهم يجِل ويحترم هذه المترلة والمكانة الخاصة للصحب الكرام         
فحضر أعظم  ،بل من خاصتِهم  ،وكان الخليفةُ الراشد عثمانُ من هؤلاء السابقين      . الدين والعمل به وله   

 ..ووقف في نصرة الدين ومؤازرة الرسول أجلَّ المواقف،المشاهد
لم يترك الثائرون بابـا للعيـب فيـه إلا لمـزوه            ،لكن عندما اشتعلت أصوات الاعتراض على الخليفة      

فاجتهدوا في التقليل من قيمة سبق عثمـان        ،حتى حاولوا أن يقلِبوا الحقائق    ،ليه من خلاله  وعابوا ع ،منه
 .. وغاب عن بيعة الرضوان،وازم يوم أحد،لم يحضر بدرا: فقالوا،إلى طاعة االله ورسوله ونصرة الدين

 ـ                   ة وقد زرعوا هذه الافتراءاتِ في نفوس الناس؛ حتى إن رجلا من أهل مصـر جـاء ليـؤدي فريض
وأخذ يسأله عن هذه الأمور التي      ،فأخبروه بأنه ابن عمر   ،فسأل عن شيخهم  ،ورأى مجلسا لقريش  ،الحج

 .صدقها هذا الرجل المسكين
أما فراره يوم أحد فأَشهد أن االله عفا        : " ويزيل مِن رأسه هذه الشبهات بقوله     ،فأخذ ابن عمر يبين له    

ـ وكانت مريضة فقـال لـه    � ه بنت رسول االله ـ  وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت،وغفر له،عنه
فلو كـان  ،وأما تغيبه عن بيعة الرضوان.. إن لك أجر رجلٍ ممن شهد بدرا وسهمه:� رسول االله ـ  

 ..".ـ عثمان  � فبعث رسول االله ـ ،أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه
تمَّها أخوهما وصِنوهما ذو النورين عثمان مِن جمعِ        وأ،إن العناية التي بذلها عظيما الإسلام أبو بكر وعمر        

وا حقق االله وعده بحفظ كتابـه       ،كان لهم ا أعظم المنة على المسلمين      ،القرآن وتثبيتِه وتوحيدِ رسمِه   
 ]. ٩: الحجر) [ إنا نحن نزلنا الذِّكْر وإنا له لحافظون: ( كما قال سبحانه
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وأقر مصحف عثمـان    ،الثلاثة أمير المؤمنين علي فأمضى عملهم     وقد تولى الخلافةَ بعد هؤلاء الشيوخ       
وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما قـام     ،وفي جميع أمصار ولايته   ،برسمه وتلاوته 

 .به أبو بكر وعمر وعثمان هو من أعظم حسنام
اق المصـاحف  وقد حاول بعض الناس أن يلوموا عثمان ـ رضي االله عنه ـ علـى أمـره بـإحر     

 !".لو لم يصنعه عثمانُ لصنعته أنا: " فقال لهم علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه،الأخرى
كانوا في خلافـة  ،وهم الذين أثاروا حوله هذه الفريـة ،ومما لا ريب فيه أن البغاة على عثمان أنفسهم        

 .علي يقرأون مصاحف عثمان التي أجمع عليها الصحابة وعلي منهم
وقد كان الخليفة الفقيه عثمان ابـن  ،قه بالإسلام أن تفهم روحه جيدا عند النظر في نصوصه   إن من الف  

واستمر العمل علـى    ، الصلاة في منى عام حجة الوداع       � فقد قصر رسول االله       ،عفان يراعي ذلك  
 .. حتى قصر عثمان نفسه في خلافته عدة مرات،ذلك

وقصروا الصـلاةَ في    ،منين عثمان أن الناس افتتنوا بالقَصرِ     وفي السنة السادسة من خلافته سمع أمير المؤ       
      نة ربما أدت إلى إسقاط  الفريضة        ،منازلهم دون أن يكون مرخصا لهم القصرفصلى بمـنى   ،فرأى أن الس

 ..وأتمَّ صلاته
 خوفا على الأمة مـن    ،وأتمُّوا الصلاة مثله  ،ومع أن بعض الصحابة أنكروا عليه ترك القصرِ برفقٍ وأدبٍ         

وترك ،اختلاف الكلمة  إلا أن المتآمرين والثائرين أخذوا يروجون بين الناس أن عثمان ابتدع في الدين               
 .ـ وصاحباه � ما كان يفعله الرسول ـ 

في السنة الثالثة والعشرين للهجرة أصاب خنجر أبي لؤلؤة النصرانيِّ اوسي الأصلِ أمير المؤمنيــن               
فأصيب المسلمون من ذلك بحالة من الـذهول؛ إذ رأوا أميرهـم            ، مقتل العـادلَ عمر بن الخطاب في    

وطاش عقلُ عبيدِ االلهِ بنِ عمر حـين        ،الصالحَ الذي فتح االله الدنيا على يديه يقتل ذه الصورة الحاقدة          
ثم ثـارت ثائرتـه فحمـل       ،فأمسك نفسه حتى نفَذَ أمر االله في أبيه       ،رأى الدم يترف من جسد والده     

وجفينـة  ،فقتل الهرمزانَ،راح يقتل كلَّ من ظن أنـه متـواطئ مـع أبي لؤلـؤة في جريمتـه                و،سيفه
مما سـبب   ،وهدد وتوعد بأنه سيقتل كلَّ من شارك في هذه الجريمة         ،وابنة أبي لؤلؤة اوسي   ،النصراني

 .. حالة فوضى بالمدينة
تى ينظر الخليفة الجديد في     ح،وحبسه في داره  ،ونزع السيف من يده   ،عندها قام إليه سعد بن أبي وقاص      

 .إذ ليس لأحد حق في إقامة الحدود ومعاقبة المشتركين في الجريمة إلا الإمام ونائبه،شأنه
فاختلفت آراؤهـم  ،فلما ولِي عثمان ـ رضي االله عنه ـ استشار الصحابةَ في هذه القضية الشـائكة   

فمكَّنه منه على مسمعٍ ومرأى     ،مزان ليقتله بأبيه  ودفع عبيد االلهِ إلى ابن الهر     ،لكن لم يعطل حد االله    ،فيها
لكن ابن الهرمزانِ ـ صاحب الحق  ،وضمنوا له تنفيذه،وكفلوا له حرية اتخاذ القرار،من جموع الصحابة
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عندئذ قام عثمان ـ تدفعه سجيته في الكـرم ـ بـدفع     .. وسعِد الجميع بذلك،ـ عفا عن عبيد االله
 !!ومع هذا أشاع مثيرو الفتنة أن الخليفة عطّل حد االله. رضي الجميعف،الدية من ماله الخاص

إم يبحثـون عـن أي شـيء يفعلـه الخليفـة لينسـجوا حولـه              !! عجيب أمر هؤلاء المنحرفين   
علا على درجـة    : قالوا،فعندما زاد درجات المنبر وعلا فوقه حتى يسمعه ويراه الحاضرون         ،الأكاذيب

 .  � مةُ الناس ذلك وغيره فيكرهوه لمخالفته للرسول ـ ـ لكي يسمع عا � رسول االله ـ 
وكـان مـن   ،ـ ضيق المساحة في عصر النبوة وخلافة أبي بكر � لقد كان مسجد رسول االله ـ  

ـ أنه اشترى من ماله مساحة من الأرض وسـع ـا المسـجد     � مناقب عثمان في زمن النبي ـ  
ثم . ؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلـب         ثم وسعه أمير الم   ،النبوي عندما ضاق بالمصلين   

وجعـل طولَـه    ،ازداد بعد ذلك عدد سكان المدينة وقاصديها فوسعه أمير المؤمنين عثمانُ مرة أخرى            
 ... وجدد بناءه،ستين ومائةَ ذراعٍ وعرضه خمسين ومائةَ ذراعِ

يجوز أن يكـون مـن      ، منـبر الخطابـة    وبعد أمكنة بعضِهم عن   ،وازدياد المصلين فيه  ،فاتساع المسجد 
 � فإن صح أنْ علا عثمانُ على درجة الـنبي ـ   . ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه

 !فهل في هذا ما يحِلُّ انتهاك حرمته ودمه؟.. ـ ليسمعه ويراه الحاضرون
ولـه  إم يبحثـون عـن أي شـيء يفعلـه الخليفـة لينسـجوا ح            !! عجيب أمر هؤلاء المنحرفين   

علا على درجـة    : قالوا،فعندما زاد درجات المنبر وعلا فوقه حتى يسمعه ويراه الحاضرون         ،الأكاذيب
 .  � ـ لكي يسمع عامةُ الناس ذلك وغيره فيكرهوه لمخالفته للرسول ـ  � رسول االله ـ 

وكـان مـن   ،ـ ضيق المساحة في عصر النبوة وخلافة أبي بكر � لقد كان مسجد رسول االله ـ  
ـ أنه اشترى من ماله مساحة من الأرض وسـع ـا المسـجد     � اقب عثمان في زمن النبي ـ  من

ثم . ثم وسعه أمير المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلـب            ،النبوي عندما ضاق بالمصلين   
لَـه  وجعـل طو  ،ازداد بعد ذلك عدد سكان المدينة وقاصديها فوسعه أمير المؤمنين عثمانُ مرة أخرى            

 ... وجدد بناءه،ستين ومائةَ ذراعٍ وعرضه خمسين ومائةَ ذراعِ
يجوز أن يكـون مـن      ،وبعد أمكنة بعضِهم عن منـبر الخطابـة       ،وازدياد المصلين فيه  ،فاتساع المسجد 

 � فإن صح أنْ علا عثمانُ على درجة الـنبي ـ   . ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه
 !فهل في هذا ما يحِلُّ انتهاك حرمته ودمه؟.. ونـ ليسمعه ويراه الحاضر

وظلت تعمل في صمت وقـوة لا       ،كان لابد للتغيرات الاجتماعية العميقة التي طرأت على بنية اتمع         
يلحظها كثير من الناس ـ كان لابد لها أن تظهر وتعلن عـن نفسـها وعـن آثارهـا السـلبية في       

ها التي كانت تعمل تحت السطح أن تطفـو وتقفـز علـى             وكان لابد لأسباب الفتنة وبواعث    ،اتمع
وتمردٍ ،وقد حان الوقت للمتآمرين أن يحصدوا ما زرعوه؛ فظهرت بوادره في تمـردٍ بالكوفـة              ،السطح
 .وتمردٍ بمصر،بالبصرة
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حتى بلـغ صـداها المدينـةَ عاصـمةَ         ،فأوسعوا الأرض إذاعةً لإشاعات مغرضـة     ،ونشط المتآمرون 
ويرفع إليه بيانا   ،يذهب إلى الأمصار ويحقق في الأمر     ،يفةُ عثمان وفدا يتقصى الحقائق    فأوفَد الخل ،الخلافة

ورجع الوفد ورفع بيانه إلى أمير المؤمنين كاشفا له زيـف هـذه الإشـاعات               . عن حقيقة الوضع ا   
 .وكذبها وسلامةَ موقفِ ولاتِه وبراءةَ ساحتِهم

بل أرسل إلى ولاته بالأمصار يدعوهم للتشاور معه        ، التحقيق ولم يكتف أمير المؤمنين بما قاله ونقله وفد       
. وإعطاءِ كلِّ ذي حق حقَّه    ،وقد انتهى الاجتماع بتوصية عثمانَ أمراءَه بالرفق بالرعية       ،وتدارس الموقف 

على الرغم من علمـه بمـا   ،فكان ـ رضي االله عنه ـ  يؤثر العافية والمسالمة في مواجهة زعماء الفتنة  
واالله إن رحى الفتنـةِ لـدائرةٌ؛ فطـوبى لعثمـان إن مـات ولم               : " ثيرا ما يقول  فكان ك ،يدبرونه
وتارةً ،فكانت هذه سياسته في مواجهة الفتنة؛ مما جعل بعض الناس يتهمونه تارةً بالضعف            ،..."يحركْها

 ..بأنه لم يكن حازما مع الثوار
فخلعوا واليَ ،بعـض الأمصـار   وتمادوا في غيهم حـتى نجحـت فتنـتهم في           ،ولم يرتدع مثيرو الفتنة   

وجهزوا لزحفهم الأول على المدينـة      ،ونجح الثائرون في مصر في خلع واليهم والاستيلاءِ عليها        ،الكوفة
 .الذي تبدد أمام موقف الخليفة العظيم وحكمته

وظلت تعمل في صمت وقـوة لا       ،كان لابد للتغيرات الاجتماعية العميقة التي طرأت على بنية اتمع         
ا كثير من الناس ـ كان لابد لها أن تظهر وتعلن عـن نفسـها وعـن آثارهـا السـلبية في       يلحظه
وكان لابد لأسباب الفتنة وبواعثها التي كانت تعمل تحت السطح أن تطفـو وتقفـز علـى                 ،اتمع
وتمردٍ ،وقد حان الوقت للمتآمرين أن يحصدوا ما زرعوه؛ فظهرت بوادره في تمـردٍ بالكوفـة              ،السطح
 .تمردٍ بمصرو،بالبصرة

حتى بلـغ صـداها المدينـةَ عاصـمةَ         ،فأوسعوا الأرض إذاعةً لإشاعات مغرضـة     ،ونشط المتآمرون 
ويرفع إليه بيانا   ،يذهب إلى الأمصار ويحقق في الأمر     ،فأوفَد الخليفةُ عثمان وفدا يتقصى الحقائق     ،الخلافة

كاشفا له زيـف هـذه الإشـاعات        ورجع الوفد ورفع بيانه إلى أمير المؤمنين        . عن حقيقة الوضع ا   
 .وكذبها وسلامةَ موقفِ ولاتِه وبراءةَ ساحتِهم

بل أرسل إلى ولاته بالأمصار يدعوهم للتشاور معه        ،ولم يكتف أمير المؤمنين بما قاله ونقله وفد التحقيق        
. ق حقَّه وإعطاءِ كلِّ ذي ح   ،وقد انتهى الاجتماع بتوصية عثمانَ أمراءَه بالرفق بالرعية       ،وتدارس الموقف 

على الرغم من علمـه بمـا   ،فكان ـ رضي االله عنه ـ  يؤثر العافية والمسالمة في مواجهة زعماء الفتنة  
واالله إن رحى الفتنـةِ لـدائرةٌ؛ فطـوبى لعثمـان إن مـات ولم               : " فكان كثيرا ما يقول   ،يدبرونه
وتارةً ،ونه تارةً بالضعف  فكانت هذه سياسته في مواجهة الفتنة؛ مما جعل بعض الناس يتهم          ،..."يحركْها

 ..بأنه لم يكن حازما مع الثوار
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فخلعوا واليَ ،وتمادوا في غيهم حـتى نجحـت فتنـتهم في بعـض الأمصـار             ،ولم يرتدع مثيرو الفتنة   
وجهزوا لزحفهم الأول على المدينـة      ،ونجح الثائرون في مصر في خلع واليهم والاستيلاءِ عليها        ،الكوفة

 .ليفة العظيم وحكمتهالذي تبدد أمام موقف الخ
تلك ،وظهرت بذور الشر أول ما ظهرت في الكوفة       ،بدأت نذُر السخط على عثمان تتجمع في العراق       

 ...وكَثُرت اعتراضات أهلها على ولام في عصره،المدينة التي أعيت من قبلُ عمر بن الخطاب
اعي ا بتفضيل أهل السابقة والفضـل       وغلب الشر ذه المدينةِ محاولات عثمانَ لعلاج الخللِ الاجتم        

فكَثُر الكلام عن الوالي سعيد بن العـاص والخليفـةِ          ،وتقديمهم على من سواهم واختصاصهم بمجلسه     
ولم يتأدبوا بمنهجه،أولئك البدو الذين دانوا بالإسلام حديثا،على ألسنة العوام. 

عندما أثار بعضهم فتنةً لأسباب     ، العاص وظهرت بوادر الفتنة في دار الإمارة بمجلس أميرِهم سعيد بن         
فأقسم سعيد ـ الذي نجح في  دئة الأمـور ـ ألا    ،مما كاد يهدد بالاقتتال بين مختلف القبائل،واهيةٍ

يجالسه هؤلاء السفهاءُ مرةً أخرى؛ فلما انقطع رجاؤهم من مجلس سعيد قعدوا في بيـوم يـذيعون                 
فاعتذر إليهم بأن الخليفة أَمره ألا      ،كوفة في أمرهم وتركِه إياهم    حتى لامه أهل ال   ،الااماتِ له ولعثمانَ  

فكتب أشراف أهل الكوفة إلى الخليفة يطلبون إخراج هؤلاء النفر من قادة            ،يحرك ساكنا في هذه الفتنة    
واختلف في أمـرهم بعـد      . فسيرهم عثمان إلى الشام وا معاوية بن أبي سفيان        ،الشغب عن الكوفة  

بـل تمـادوا في غـيهم       : وقيـل ،م أظهروا صلاحا بعد مدة من استصلاح معاوية لهم        إ: فقيل،ذلك
وأحقادهم على قريش وما آلت إليه من عز وسؤددٍ وغنى وثروة مما لم تنلْه قبائلُهم؛ فأعيـا أمـرهم                   

هم فعنف،وأوكل م عامله على حِمص عبد الرحمنِ بن خالدٍ بنِ الوليـدِ           ،معاوية فأخرجهم من دمشق   
 .وكان ذلك سنة ثلاث وثلاثين للهجرة،وآثروا الإقامة بجواره،وأعلنوا توبتهم،حتى استقاموا

ويذلل لهم  ،ويسهر على راحتهم  ،يرفق م ،ظل عبد االله بن عامر واليا على البصرة كخير أمير في ولايته           
ا خطيرا أفسـد   إلى أن شكا المسلمون وأهل الذمة على السواء من حكَيم بن جبلة وكان لص             ،الصعاب

ومن كان مثلَه فـلا     ،فأمر عبد االله بن عامر بحبسه     ،في الأرض حتى وصلت شكواهم إلى أمير المؤمنين       
 . فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها،يخرجن من البصرة حتى يؤنس منه رشد وتوبة

ونزل ،ر قـدم البصـرة  وفي أثناء تنقل ابن سبأ بين الأمصا،وبعد مضي ثلاث سنين من إمارة ابن عامر    
ويطرح لهـم   ،واجتمع إلى ابن سبأ نفر فأخذ يبث فيهم سمومه        ،على هذا اللص عند قبيلته عبد القيس      

  لا يفقهـون      ،فقبلوا منه واستعظموه ،أفكاره ولم يصرح منـهم لهــم قلـوب ه قــوموتبع مذهب
 … وكثير ممن طاشت عقولهم،ـا

ما : فأرسل إليه وسأله  ،زلا على اللص المفسد حكَيم بن جبلة      وبلغ ابن عامر أن في عبد القيس رجلا نا        
مـا يـبلغني    : فقـال . ورغب في جوارك  ،رغب في الإسلام  ،أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب      
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وجعل يكاتبـهم ويكاتبونـه في      ،فأُخرِج منها فاستقر بمصر   ،فخرج حتى أتى الكوفةَ   ،اخرج عني ،ذلك
 . في كل بلد طُرِد منها ولا يستطيع دخولهاويتردد الرجال بينهم،البصرة والكوفة

أولها ،كثير من الناس ينتظرون أن يحصدوا ثمار قرابتهم أو معرفتهم بالسلاطين والأمراء في صور مختلفة              
فإذا لم تتحقـق    ،ولو لم تكن عندهم القدرات والمواهب اللازمة لذلك       ،أن يضعوهم في المناصب العالية    
ولكن حقدا وحزنا على آمـالهم      ،ليس مناصرةً للحق  ،صحاب السلطة آمالُهم انقلبوا أعداء شرسين لأ    

 !!التي تبخرت
فقد مات والده أبـو     ،وقد كان هذا هو موقف محمد بن أبي حذيفة من أمير المؤمنين عثمان بن عفان              

فحنا عليـه عثمـانُ وكفلـه       ،حذيفة بن عتبة شهيدا في العام الحادي عشر من الهجرة يوم اليمامـة            
فلما شب محمد أطمعه رفق عثمان الذي كان قد         ،وحفظ فيه ذكرى أبيه الشهيد    ،في كَنفِه ورباه  ،يتيما

فكان أنْ أعلن محمد    ،لكن الخليفة الراشد لم يره أهلا لذلك      ،فسأله أن يوليه بعض المناصب    ،تولى الخلافة 
 . وأخذ يؤلِّب الناس في مصر ضده،بن أبي حذيفة الحرب على عثمان

 ذلك الرجل الذي كان أبوه أكبر من خدم الإسلام مـع رسـول االله ـ    ، بكروكذا فعل محمد بن أبي
 وحفظ االله به الدين في أول تجربة صعبة للمسلمين بعد وفاة رسـول االله ـ   ،ـ وسكَّن فتنة الردة �
� . 

 فيـه   ولم يمنعهما من ذلك ما كان     ،ذهب محمد ومحمد إلى مصر ليؤلِّبا القبائلَ العربية هناك على عثمان          
فأخذا يحرضـان   ،أهلُ مصر من جهاد الروم في موقعة ذات الصواري سنة إحدى وثلاثين من الهجرة             

فأرسل عبد االله بن سعد إليهما ينـهاهما        ،وعابا عثمان أشد العيب   ،الناس حتى أفسدا أهلَ تلك الغزوة     
فرد ،" ومحمد بن أبي  بكر       إن محمدا قد أفسد علي البلاد هو      : " وكتب إلى عثمان بخبرهما   ،أشد النهي 
وأما ابن أبي حذيفة فإنه ابني وابن أخي        ،أما ابن أبي  بكر فإنه يوهب لأبيـه وعائشـة        : " عليه عثمان 

إن هذا الفرخ قد استوى ريشـه ولم يبـق إلا أن            : "فكتب إليه ابن سعد   ". وربيبي وهو فرخ قريش   
 "!يطير

 الكتـاب ممـن اندسـوا في صـفوف          وتواصل في مصر مع ذلك دور بعض المشبوهين من أهـل          
ونجح هؤلاء في التأثير على القبائـل       ،وربما كان على رأسهم هذا الشخص الغامض ابن سبأ        ،المسلمين

وراسل هؤلاء المشبوهون أتباعهم ومن انخـدع ـم في          . اليمنية التي جاءت في الجيش الفاتح لمصر      
 .الكوفة والبصرة

ة كانت الشائعات حول الخليفة وولاتِه قد ترددت في نواحي الدولة           وفي سنة خمس وثلاثين من الهجر     
 : وكان المثيرون للفتنة طائفتين هما،حتى وصلت إلى المدينة نفسِها،الإسلامية



 ٢١٠

ويودون جني المكاسب بإثارة الشر     ،رجال من قبائل البدو المخدوعةِ الذين لا يقدرون عواقب الأمور         
نقِموا على الخليفـة عـدم      ،أفراد من قريش شباب لا حلم لهم ولا عقل        ومعهم  ،ضد قريش وسلطتها  

 .إعطائه إياهم المناصب الرفيعة
 .. هي مجموعة المندسين من أهل الكتاب في الصف المسلم بقصد الشر والسوء: والطائفة الثانية

حتى وضعوا كتب   ،وسلكوا لتحقيق أغراضهم كلَّ سبيل    ،والتقت أهداف الطائفتين في منتصف الطريق     
 .الاعتراض ضد الخليفة على ألسنة أمهات المؤمنين

قبـل أن   ،ويخمِـد نارها  ،ها هو الخليفة عثمان يبذل ما في وسعه وطاقته من أجل أن يستوعب الفتنةَ             
فأرسل إلى الأمصار ببعض رجالِ مجتمعِهِ ذوي الثقة والاحترام بين النـاس            ،تشتعل فتحرق كل شيء   

فقد بلغت أنباءُ تمردِ الكوفـة والبصـرة ومصـر أهـلَ     ،ثيره أهل الأمصار ضد ولام  للتحقيق فيما ي  
وأنتم شـركائي   ،ما جاءني عـن ولاتي إلا السـلامة       : "فقال،فراحوا يسألون عثمان عن ذلك    ،المدينةِ

فأشاروا عليه أن يبعث رسلا من عنده للتحقق من هذه الشـكاوى            ،"فأشيروا علي   ،وشهود المؤمنين 
 .. المزعومةوالمظالم

وبالفعل اختار الخليفةُ من أفراد هذه المهمة محمد بن مسلمةَ ـ الذي كان أمير المؤمنين عمـر يأتمنـه    
 .على محاسبة ولاته والتفتيش على الأقاليم وتقصي أحوال الناس في كل بلد ـ وكانت وجهته الكوفة

الذي عرضت الإمارة ،لإمام الفقيه الورعوا،واختار عبد االله بن عمر ـ البقيةَ الصالحة من آل الخطاب 
 . ورفضها في كل مرة ـ وكانت وجهته الشام،عليه أكثر من مرة

بطل الأيام العصيبة في فجر الإسـلام ـ ووجهتـه    ،واختار عمار بن ياسر ـ ااهد العظيم المبرور 
 . مصر

 الحِب ابن زيد ـ الحِب يتهيأ للقاء ربه وهو يقول- �   -الذي كان الرسول ،واختار أسامةَ بن   :
 .ـ وكانت وجهته البصرة" أَنفِذُوا بعثَ أسامةَ " 

 .اختار هؤلاء على رأس جماعة عهِد إليهم بالسفر إلى الأقاليم والتحقق من مسلك كل والٍ وأميرٍ
 ـ      ،ووصل أولئك السفراء المبعوثون من الخليفة إلى الأمصـار         ة وأخذوا يحققـون في المظـالم المزعوم

فرجعوا جميعا من مهمام عدا عمار بن ياسر الذي طـال مكثُـه في              ،والإشاعات بكل نزاهة وحياد   
 !!وزعم الرواة أن أتباع ابنِ سبأ استطاعوا أن يستميلوه إليهم،مصر

وقـالوا  !! فما كان هناك خطأ واحد يستوجب عزلَ أميرٍ       ،وما سمعه ،وقدم كل وفد تقاريره وما شهده     
 ".ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم،نا شيئاما أنكر: "للخليفة

فأراد أن ،تعامل عثمان مع رعيته وعماله على الأمصار تعاملَ الأبِ الرحيم مع بنيه المحبـبين إلى قلبـه             
لذلك لما اعترضت الأمصار على ولاا دعـا        ،بل أن يضعها في حِضنه الدافئ     ،يجمع الأمةَ كلَّها حوله   
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تماعٍ لتدارس الأمر والتشاور فيه بعد انقضاء موسم الحج سنة أربع وثلاثين مـن              الخليفةُ ولاته إلى اج   
 .. وحضر عمرو بن العاص للمشاورة والاستفادة من رأيه،الهجرة

فأشار عليه سعيد بن العاص بالشدة علـى الثـائرين الـذين يتأكـد مـن                ،فاستشار الخليفة ولاته  
 سرح بأن يأخذ من الناس الذي عليهم إن أعطـاهم        وأشار عليه عبـد االله بـن سعد بن أبي       ،تآمرهم

أرى أنـك   : بينما قال عمرو بن العاص    . إن الرأي عنده حسن الأدب معهم     : وقال معاوية . الذي لهم 
أبي (فأرى أن تلزم طريق صـاحبيك       ،وزِدتهم على ما كان يصنع عمر     ،قد لِنت لهم؛ وتراخيت عنهم    

إن الشدة تنبغـي لمَـن لا يـألو النـاس           ، في موضع اللين   وتلين،فتشتد في موضع الشدة   ،)بكر وعمر 
 ".وقد فرشتهما جميعا اللين،واللين لمن يخلُف الناس بالنصح،شرا

وتعـود الأحـوال إلى     ،حتى تسـكن الأمور   ،وانتهى الاجتماع بوصيةِ عثمان أمراءَه بالرفق بالرعيـة       
ولو كان هو نفسه ضـحيةً    ، لو مرت بسلام   لكنه كان يشعر بالزحف الحثيث لفتنة قاسية تمنى       ،طبيعتها
 .لذلك

وصحِبه معاوية وعبد االله بن سـعد في        ،وض الأمراء إلى بلادهم بعد أن أقرهم على أعمالهم        ،ثم ض 
ودعا معاوية الخليفة ليخرج معه إلى الشـام        ،لكن الكوفة ومصر ثارتا ضد والييهما     ،عودته إلى المدينة  

 . ذلكلكنه رفض،حيث القوة والمنعة
فأراد أن ،تعامل عثمان مع رعيته وعماله على الأمصار تعاملَ الأبِ الرحيم مع بنيه المحبـبين إلى قلبـه             

لذلك لما اعترضت الأمصار على ولاا دعـا        ،بل أن يضعها في حِضنه الدافئ     ،يجمع الأمةَ كلَّها حوله   
ء موسم الحج سنة أربع وثلاثين مـن        الخليفةُ ولاته إلى اجتماعٍ لتدارس الأمر والتشاور فيه بعد انقضا         

 .. وحضر عمرو بن العاص للمشاورة والاستفادة من رأيه،الهجرة
فأشار عليه سعيد بن العاص بالشدة علـى الثـائرين الـذين يتأكـد مـن                ،فاستشار الخليفة ولاته  

م وأشار عليه عبـد االله بـن سعد بن أبي سرح بأن يأخذ من الناس الذي عليهم إن أعطـاه              ،تآمرهم
أرى أنـك   : بينما قال عمرو بن العاص    . إن الرأي عنده حسن الأدب معهم     : وقال معاوية . الذي لهم 

أبي (فأرى أن تلزم طريق صـاحبيك       ،وزِدتهم على ما كان يصنع عمر     ،قد لِنت لهم؛ وتراخيت عنهم    
لو النـاس   إن الشدة تنبغـي لمَـن لا يـأ        ،وتلين في موضع اللين   ،فتشتد في موضع الشدة   ،)بكر وعمر 

 ".وقد فرشتهما جميعا اللين،واللين لمن يخلُف الناس بالنصح،شرا
وتعـود الأحـوال إلى     ،حتى تسـكن الأمور   ،وانتهى الاجتماع بوصيةِ عثمان أمراءَه بالرفق بالرعيـة       

ولو كان هو نفسه ضـحيةً    ،لكنه كان يشعر بالزحف الحثيث لفتنة قاسية تمنى لو مرت بسلام          ،طبيعتها
 .كلذل
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وصحِبه معاوية وعبد االله بن سـعد في        ،وض الأمراء إلى بلادهم بعد أن أقرهم على أعمالهم        ،ثم ض 
ودعا معاوية الخليفة ليخرج معه إلى الشـام        ،لكن الكوفة ومصر ثارتا ضد والييهما     ،عودته إلى المدينة  

 .لكنه رفض ذلك،حيث القوة والمنعة
صحبه معاويـة في الطريـق إلى       ،ولاته للتشاور في موسم الحج    لما فرغ أمير المؤمنين من اجتماعه مع        

 .المدينة وهو في طريقه إلى الشام
أنتم أصـحاب   : قائلا،ناصحا لهم ،فقام معاوية وانتهز الفرصة   ،فلما قدماها جمع عثمان كبار الصحابة     

مع في ذلـك  لا يط،وولاةُ أمر هذه الأمة،رسول االله ـ  صلى االله عليه و سلم ـ وخِيرته في الأرض  
ولو انتظرتم به الهَرم    ،وولَّى عمره ،وقد كَبِرت سنه  ،اخترتم صاحبكم عن غير غلبة ولا طمع      ،أحد غيركم 

قَالَـةٌ  ) انتشـرت : أي(وقد فَشت   ،كان قريبا؛ مع أني أرجو أن يكون أكرم على االله أن يبلغ به ذلك             
فواالله إنْ طمِعوا فيهـا  ، تطْمِعوا الناس في أمركم   فهذه يدي ولا  ،فما عتبتم فيها من شيء    ،خِفْتها عليكم 

 ". لا رأيتم منها أبدا إلا إدبارا
إن صـاحِبي   : وأنا أخبركم عني وعما ولِيت    ،صدق ابن أخي  : "فقال عثمان ،فنهره علي بن أبي طالب    

ـ كـان   �  ـ   وإن رسول االله،اللذَينِ كانا قبلي ظلما أنفسهما ومن كان منهما بسبيلٍ؛ احتسابا
فبسطت يدي في شيء من ذلـك لمـا أقـوم بـه             ،وأنا في رهطٍ أهلِ عيلةٍ وقلةِ معاشٍ      ،يعطي قرابته 

قـد أصـبت    : فقـالوا " فأمري لأمركم تبـع   ،ورأيت أنَّ ذلك لي؛ فإنْ رأيتم ذلك خطأً فردوه        ،فيه
توأحسن. 

فأهلُ الشام أهلُ طاعة    ،ك من لا قِبلَ لك به     انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم علي       ، يا أمير المؤمنين   -
 .. ونجدة

 ".وإن كان فيه قَطْع خيطِ عنقِي،أنا لا أبيع جوار رسول االله ـ  صلى االله عليه و سلم ـ بشيء " -
ولعل وجهـةَ النظـر     ، هكذا جرى الحوار بين معاوية بن أبي سفيان والخليفة الصالح عثمان بن عفان            

وربما أسـهمت في   ،لكنها كانت ستعرض الدولةَ لخطرِ الانشـقاق      ، حمايةَ الخليفةِ  الأولى كانت تضمن  
فهو يحمل فـوق    ،والخليفةُ رجل زاهد في البقاء في الحياة      ،إثبات التهم الباطلة الموجهة إلى أمير المؤمنين      

شـهادةِ الـتي    كما داعبت خيالَه بشرى ال    .. ويدري أن الدنيا قصير أمدها    ،ظهره أكثر من ثمانين عاما    
 ..ـ فوق جبلِ أُحد � بشره ا النبي ـ 

 ويبدو أن معاوية كان رجلَ هذه اللحظة من الزمن؛ حيث أضحى الناس ـ كثير منهم ـ في حاجة   
ويقدم القوةَ في مواضع علـى الِّلـين        ،ويقرم إليه ويحتاط منهم   ،إلى سلطان يجمعهم بالقوة واللين معا     

 ..والرفقِ
لكن عثمان خشـي أن يضـيق       ،لى الخليفة بأن يرسل إليه من جنود الشام من يحميه         وأشار معاوية ع  

 ..فأبى ذلك أيضا،على أهل المدينة معايشهم وأرزاقَهم
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حسـبي االله  : فقال بثبات!! لتغتالَن أو لتغزين،واالله يا أمير المؤمنين: فقال معاوية بعد أن فاض به الكيل  
 ..عاوية إلى الشام بعد أنْ أوصى بخليفته جماعةً من كبار الصحابةفمضى م.. ونعم الوكيل

أولئك هم الثائرون في مصر والكوفـة       ،بل هم بكل تأكيد كانوا على موعد      ،كأم كانوا على موعد   
فاتجهوا إلى المدينة ليعترضـوا علـى عثمـان         ،إذْ لم يعجِبهم قرار الخليفة بالإبقاء على الولاة       ،والبصرة

ومزاحمة قـريش ورجالهـا في      ،وسهم ما فيها من البحث عن موضع قدم لهم ولأقوامهم         وفي نف ،نفسه
 .. الحكم والسلطان

وفي نيتـهم   ،وجاءوا الحجاز في رجب من سنة خمس وثلاثين من الهجرة يظهرون أم يريدون العمرةَ             
       والصواب طَئِهِ ومجاوزته الحقه لإثبات خدري أن هذه     وبالرغم من   ،مناظرةُ الخليفة ومناقشتأن الخليفة ي

وأبدى رأيـه أمـام     ،فإنه أذن لهم في الحوار معه ومناقشةِ ما عندهم        ،ليست هي الوجوه التي تأتي بخير     
وبالرغم مـن   . ورد على كل شبهام   ،وأقنعهم في جو من الحرية    ،جموع الصحابة وسكانِ أهل المدينة    

فرجعوا إلى  ،فإن الخليفـة صـفَح عنـهم      ،ديبهمطلبِ جماعةٍ من الصحابة معاقبةَ هؤلاء المتمردين وتأ       
 .بلادهم

ولكن كان هذا الزحف الأولُ علـى       ،تبددت الموجة الأولى من الهجوم على المدينة      ،وأمام موقفه هذا  
تسرق من المسلمين الاستقرار والطمأنينةَ الاجتماعية      ،وعاصفةٍ أشد ،عاصمة الخلافة نذيرا بزحف آخر    

 .وبادرةً لأعاصير أخرى مدمرة زاحفة،لام لهمالعميقة التي حققها الإس
واقتنع الخليفة من هذه التجربة بأنه لم يعد مـن حقـه أن يتنـازل عـن ذرةٍ مـن هيبـة الدولـة               

ومهما يكن هناك من مآخذ؛ فإن إقرار هذا السلطان هو الواجـب الأول والأهـم أمـام                 ،وسلطاا
ومجاته بقبيح القولِ وفاحشِ السـبابِ      ، الخليفة التي لم تتمثل في التهجم على شخصِ      ،الفوضى الجارفة 

 !!     ..بل تمثلت في ديد الدولة بقوة السلاح،فحسب
 !!وناهيك عن مواقفه العظيمة،وعندها تزدحم تماما صور الثبات الباهر للخليفة

م اتفقوا علـى أن  إلا أ،ومع أن صوت الفتنة كاد أن يخمد أو يهدأ كثيرا بعد لقاء الخليفة مع الثائرين            
 هـ؛ فعادوا لا ليناقشوا عثمانَ ولكن لحصـارِه         ٣٥يعودوا إلى المدينة مع الحجاج في شوال من سنة          

 ..والاعتداءِ عليه وتنحِيتِهِ
************************ 

  حصار الخليفة عثمان رضي االله عنه  واستشهاده-١٠

 من البطء؛ فلم تمض ثلاثة أشهر علـى رجـوع           لا ترحم الناس ولو بقليل    ،وتمضي الأحداثُ مسرعةً  
 . حتى أعد المندسون وسط الصفوف وأصحاب الأيادي المشبوهة ـ للعودة،الثائرين من المدينة

حتى تلاقى حول المدينة الثُوار من      ،وفي شهر شوال سنة خمس وثلاثين كانت عودتهم في صفة الحجيج          
وعسـكر الصـحابة    ،المدينة بذلك لم يأذنوا لهم بدخولها     فلما سمع أهلُ    ،وعسكروا خارجها ،الأمصار
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.. وأرسل كبارهم أولادهم ليكونوا قريبين من الخليفة      ،في محاولة لمنع انتشار الحريق    ،ليمنعوهم من ذلك  
فرفضوا جميعا دخـولَهم    ،فخرجت وفود من الثوار المنحرفين ليكلموا كبار الصحابة في دخول المدينة          

وبـدأوا في   ،ا من دخولِها تظاهروا بالانصراف عنها وأم راجعون إلى بلدام         وزجروهم؛ فلما يئِسو  
وسار الثوار أياما راجعين ثم كـروا عائـدين إلى          ،الرحيل حتى اطمأن أهل المدينة فانصرفت جموعهم      

وسألوا الخليفة عن أمـر الكتـاب       ،وحاصروا دار عثمان  ،ودخلوها على حين غفلةٍ من أهلها     ،المدينة
. واموا الخليفة بأنه أرسله إلى والي مصر يأمر فيه بقتلهم         ،الذي برع ابن سبأ وأتباعه في تلْفِيقِه      ،المزعوم

 .فإم أصروا على المواجهة،وبالرغم من أنه تبرأ من ذلك
ويغشى من يشاء وهم في عينِه      ،ويصلون هم وراءَه  ،وبدأ الحصار وعثمان يخرج من داره فيصلي بالناس       

وظل يصلي بالناس ثلاثين يوما حتى شددوا عليه الحصار ومنعـوه مـن الصـلاة في            ،الترابأَدق من   
فأغمي عليه ـ كل هذا ولم يطلب عثمان النجـدة مـن    ،وتجرءوا عليه حتى ضربوه بالحَصى،المسجد
بـل طالـب النـاس بكـف        ،ولم يعمل باقتراحات الصحابة لاستنقاذه من أيدي الثائرين       ،الأمصار
ولم يقَصر في   . د نفسه على الصبر والمحافظة على كرامة الدولة ومبادئ الحكم في الإسلام           ووطَّ،أيديهم

فكان لا يملُّ من محاورتِهم لعلهم يتخلَّون عـن  ،بذل أي جهدٍ لإقناع هؤلاء المتمردين بإلقاء سلاحهم  
ونشبت الأنيـاب   ،لكن الأحداث تصاعدت حتى وقعت الخطيئةُ الكبرى      ،ويعودوا إلى رشدهم  ،غَيهم

 .وقتلوه مظلوما ـ رضي االله عنه،الغادرة في جسد الخليفة الشهيد
لينفردوا به وينفّذوا ما يشاءون من مخططـام        ،حرص الثوار على التفريق بين الخليفة وبين أهل المدينة        

 ـ  ،وشج رأسه وهو على المنبر    ،فلما ضربوا أمير المؤمنين عثمان بالحَصى     ،دون اعتراض  يا وسـقط مغش
وألجـأُوه إلى  ،واحتمِلَ إلى داره ـ تفاقم الأمر وطمع فيه أولئك الأجلاف الأخلاط مـن الناس  ،عليه
خاصة عندما منع البغاةُ    ،ولزم كثير من الصحابة بيوتهم    ،وأحاطوا بداره محاصِرين له   ،وضيقوا عليه ،داره

ن له المنحرفون المصريون والكوفيـون      فصلى بالناس أميرهم الغافقي الذي دا     ،أمير المؤمنين من الصلاة   
 ..والبصريون بعد ثلاثين يوما من بدءِ الحصار

فكان لا يخرج أحد ولا يجلس إلا وعليـه سـيفُه           ،ولزموا بيوم ،عندئذ تفرق أهل المدينة في مزارعهم     
 ـ ،وفيهن كان قَتلُ البغاة لعثمان    ،وكانت مدةُ الحصار أربعين يوما    ،يمتنع به من القوم    رض لهـم   ومن تع

لُوا فيه السلاحمم أن يجتمعوا،أَعكُفُّون أهلَ المدينة ويمنعووكانوا قبل ذلك ثلاثين يوما ي. 
الحسن والحسـين   : منهم،وكانت طائفة من أبناء الصحابة قد سارت إلي أمير المؤمنين عن أمر آبائهم            

وصـاروا  ،وغيرهم،الله بـن عمر وعبد االله بن الزبير ـ وكان أمير الدارِ ـ وعبـد ا   ،ابنا الإمام علي
واعتزل الآخرون رجاء أن يجيب عثمانُ      . يمنعون أن يصل إليه أحد منهم     ،يحاجون عنه ويناضلون دونه   

 .ولم يقع في خاطر أحد أنَّ قَتلَ الخليفة كان في نية الخارجين،أولئك الثوار إلى واحدةٍ من مطالبهم
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ار مع المعترضين واحد من أهم الأساليب الـتي تكشـف           لم يكن يخفى على الخليفة عثمان أن الحو       
لذا كان لا يغلق باب الكلام بينه وبين من يعترض عليه حتى يجلِّي لـه            ،وتزيل أسباب الخلاف  ،الحقائق

ثلاثـا  : ماذا يريد الناس مني؟ قال    ،يا أَشتر : فقال له ،الحقائق؛ فاستدعى الأشتر النخعي ممثلا عن الثوار      
هـذا أمـركم    : فتقـول ،يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم     : ما هي؟ قال  : من إحداهن بد؛ قال   ليس  

فإن أبيت هـاتين  ،وبين أنْ تفتدي مِن نفسك من قد ضربته أو جلدته أو حبسته،فاختاروا له من شئتم   
 .فإن القوم قاتِلُوك

وأترك أمةَ محمـد     ،أحب إليَّ مِن أنْ أَخلَع قميصا قمصنيه االلهُ       لا واالله لأَنْ أُقدم فتضرب عنقي       : فقال له 
: أي(فيقـع الهَـرج     ،ويولِّي السفهاءُ مِن الناسِ من يختارونه هم      ،ـ  يعدو بعضها على بعض      � ـ    

 .  ويفسد الأمر،)القتل وفساد الأحوال واختلالها
وما ،قد كانا يعاقبان  ) أبا بكر وعمر  (أن صاحِبي بين يدي     فواالله لقد علمت    ،وأما أنْ أُقِص من نفسي    "

 ).لضعفه وكبر سنه( يقوم بدني بالقصاص 
ولا ،ولا تصلُّون جميعا بعدي أبـدا ،وأما أنْ تقتلوني؛ فواالله لئن قتلتموني لاتتحابون بعدي أبدا: "ثم قال 

 .تقاتِلون بعدي عدوا جميعا أبدا
ابه عن الأمصار ويولِّي عليها من يريدون هم ـ وإن لم يعزلْ نفسـه  ـ وأن    وطلبوا منه أن يعزل نو

وقد اموا مروان بأنه هو الذي زور على عثمانَ الكتاب المزعوم           ،يسلِّم لهم مروانَ بن الحكم ليعاقبوه     
 فعل شيئا   وما،فيكون سببا في قتل امرئ مسلم     ،فخشِي عثمان أن يسلِّم إليهم مروان فيقتلوه      . إلى مصر 

 . يستحق بسببه القتلَ
فيقع ،فعاقِبةُ ذلك أنْ يولِّي السفهاءُ من الناس من يختارونه هم         ،وأما تولية من يريدونه هم على الأمصار      

 . الهَرج ويفسد الأمر بسبب ذلك
عنـه  وكلما رضيتم   ،وأي شيء إليَّ من الأمر إنْ كنت كلما كرهتم أميرا عزلته          : "وقال لهم فيما قال   

 !؟.."ولَّيته
وما هي إلا أيام حتى جـاءوا       ،وانطلق بردود عثمان إلى أصحابه من قادة الفتنة       ،فقام الأشتر من عنده   

 .لتنفيذ جريمتهم المشئومة
وهو عبد االله بن عمر الذي قـال        ،وكان الخليفة قد استوثق من صحة موقفه من أحد أجلاء الصحابة          

 ".كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه،فتكون سنة،لا تخلع قميص االلهِ عنك: "للخليفة
وأَبى إلا أن يحفـظ كرامـة الدولـة         ،ولم يسلّم لهم مصاير الإسلام    ،لم يستسلم عثمان لمطالب الثوار    

 .ومبادئ الحكم في الإسلام 
فلم يكـن   ،وذلك هو ما يتفق مع طبيعـة الأحـداث        ،وطَّن أمير المؤمنين عثمان نفسه على التضحية      

ولم يكن زعماؤهم من    ،رون على عثمان ممثِّلين للأمة لتجب عليه طاعتهم وخلْع نفسِه من الخلافة           الثائ
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بل كانوا جماعاتٍ من رجـال      ،أو أهل الحَلّ والعقْدِ الذين لهم حق الخلع والتأمير        ،السابقين إلى الإسلام  
ين بالدعاية السبئِية النشطة    ومن المخدوع ،القبائل الذين أنكروا تفضيلَ قريش عليهم في الحكم والعطاء        

 ..وتستهدف مسيرته في الفتح والجهاد،التي تبغي الكيد للإسلام من وراء ستار
أو ممن غاظهم بعض اجتـهاداتِ عثمـانَ أو   ،وكان زعماؤهم رجالا لم يحسنوا فقه الإسلام في التغيير       

 أوى إلى هؤلاء وأولئك من      ومن،أحكامه ضد بعض رجال عشائرهم ممن أقام عليهم الحدود الشرعية         
 . الأعراب واللصوص وطلاب الدنيا الذين لا تتحقق أهدافهم في أجواء الاستقرار والأمن

ولا يستقيم نظام لجماعة ولا لدولة إذا كانت كلما أراد فريق من أبنائها تغيير أمير ثاروا عليه فخلعوه                  
 .. أو قتلوه

فيتحتم توافر الرغبة العامة من أولي النهى وأهلِ الحـل        ،ئراوللإسلام منهجه في تغيير الأمير إذا كان جا       
مع ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى إحداث منكر أكـبر          ،ووجود القوة القادرة عليه   ،والعقد في هذا التغيير   

 .مثلما حدث في هذه الفتنة الهوجاء،منه وأشد خطرا
أم شركاء للخليفة في المسـئولية  كان الصحابة من المهاجرين والأنصار ـ رضي االله عنهم ـ يرون   

وإبطال أصوات الاحتجـاج    ،لذا شاركوا في محاولات دئة الأمور     ،وحماية اتمع من الشرور والفتن    
 .وتحملوا مع خليفتهم فوق طاقتهم،وبذلوا في ذلك جهدا مضنيا،الباطلة ضد الخليفة

 ـ           وتعصـف  ،حابة المستبسل وكانت الرياح التي يثيرها المتمردون من كل جانب تتحدى زورق الص
ويهدئون بحـوارهم المقْنِـع عـالِي       ،وظلوا يغالبون العاصـفة   ،بيد أم لم ييأسوا   .. بمحاولام النبيلة 

واستحكمت مـن قلـوبٍ مريضـةٍ وعقـولٍ         ،ولكن الفتنة كانت قد جاوزت كل الحدود      ،صوتِها
 . فلم يعد للحكمة ولا للإقناع مكان،معطَّلةٍ

صارهم القاسي حول دار الخليفة؛ فمنعوا عنه زواره ومنعوا عنه المـاء الـذي              لقد شدد المتمردون ح   
التي اشتراها ـ رضي االله عنه ـ من خالص ماله في أوائـل أيـام الهجـرة إلى      " بئر رومة"تتفجر به 

 !!وجعلها هدية منه للمسلمين،المدينة
صـحابة عـن تقـديم العـون        لم يتخـلَّ ال   ،والخطر المُحدق بالخليفـة   ،في ظل هذه الغيوم الكثيفة    

فتقـدم  ،وعرضوا عليه حلولاً واقتراحاتٍ لتجنيب الأمة هذا الخطر المحدق ا         ،وشاركوه المحنة ،لخليفتهم
وإني أشـير عليـك     .. لقد نزل بك ما تـرى     ،يا أمير المؤمنين  : "المغيرة بن شعبة إلى عثمان ذا الرأي      

وأنت على الحـق وهـم علـى        ،وة وعددا فإن معك ق  ،إما أن تخرج فنقاتلهم   : اختر إحداهن ،بثلاث
وإما أن نفتح لك من خلف الدار بابا تخرج منه في غفلة منهم حيث تحملـك رواحلُـك إلى              ،الباطل

 "..وفيهم معاوية،فإم أهلُ الشامِ: وإما أن تلحق بالشام،فإم لن يستحلُّوا دمك وأنت ا،مكةَ
فيشير عبد االله بن الزبير بمثل ما أشار به         ،هم النكراء ويكاد المتآمرون يفعلون جريمت   ،وتزداد شدة الحصار  

ونلمح فيهـا   ،المغيرة بن شعبة؛ والعجيب أن إجابة أمير المؤمنين تكاد تكون متماثلة في كلا المـوقفين              
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إذْ قال ـ رضي  ،ولا نلمح فيها مناورةً ولا حرصا على الحياة،ضمير المهاجر إلى االله وخلقَه وتصميمه
 � أما أن أخرج إلى مكة فإم لن يستحلُّوني ا؛ فإني سمعت رسولَ االله ـ  : ".. يرةاالله عنه ـ للمغ 

 ". فلن أكونَ أنا إياه،يلْحِد رجلٌ من قريش بمكة يكون عليه نصف عذابِ العالمِ: ـ يقول
 ...". لن أفارق دار هجرتي ومجاورةَ رسول االله ما حيِيت،لا واالله: ".. فقال،وأما الخروج إلى الشام

 ..".وتسمع الأعداء من الكفار ذلك،إني أستحيِي أن أخرج من بينهم خائفا فيراني أهل الشام: "وقال
فإني ..!! واالله لن أكون أولَ من يخلُف رسولَ االله في أمته بسفك الدماء           : "وأما الخروج لقتالهم فقال   

 ..!!من دمٍ) يلقدر قل(أرجـو أنْ ألقَى االلهَ وليس يراق بسببي مِحجمةٌ 
وهو لا يريد مهمـا     ،وتحاك له المؤامرات  ،؟؟ خليفة تتأجج من حوله الفتن     ..وأي جلالٍ هذا  ،أي ورعٍ 

ومع من؟؟ مـع أنـاس      .. مكتفيا بالزجر والتهديد  ،تكن العواقب أن يواجه هذا التمرد بقوة السيف       
 بـه بغـاةٌ مسـلحون يريـدون         رجلٌ يحيط !.. ويحرضون على خلعه وقتله   ،يهاجمونه بألسنة حِدادٍ  

وسـتنال  ،ثم يرفضها جميعا؛ لأا ستنال من هيبة الدولة ومكانتها        ،وأمامه فرص النجاة والخلاص   ،رأسه
 !! ؟؟.. أيضا من كرامة هجرتِه وثواا

ويرفع هذا اللواء للدفاع عـن      ،وفي أية سِن كان وهو يحملُ هذا الولاء الفَتِي الشاب للهجرة ولِحقِّها           
إنه يرفض أي نقص شـكلي أو موضـوعي         ..!! في سن تجاوزت الثمانين   ! ؟..مكانة الدولة وهيبتها  

 ..!!أو للهجرة وحقها ولو كان ثمن الرفض حياته،للدولة وسلطاا ومبادئها
حتى ،فأصروا على حصرِهِ والتضييق عليه    ،وصل إلى مسامع البغاة تحرك جيوش الأمصار لنجدة الخليفة        

ولهذا ذكّرهم بتوسعتِه للمسجد النبوي     ،وددوه بالقتل ،بل والصلاةَ في المسجد   ،الطعام والماء منعوا عنه   
     ـربنِع الشرومة على المسلمين ـ وم بئر قَفمن الصلاة فيه ـ وأنه و نِعمن ماله ـ وهو أول من م

 كلماتِه تنجح في كفِّهم ـ علَّ � من مائها ـ وذَكَر لهم سابقته في الإسلام وأعمالَه مع الرسول ـ   
وأبـوا إلا   ،ولكنهم لجُّوا في طغيـام يعمهون     . عنه وردهم إلى الطاعة الله ولرسوله وأولي الأمر منهم        

 .ومضوا يلتمسون العلل التي يحتجون ا لتبرير قتله،الباطل والبقاء على ما هم عليه من البغيِ والعدوان
ونفِد ما عنـده    ،وضاق اال ،حتى اشتد عليه الحال   ،لخروج من عنده  ومنعوا الناس من الدخول إليه وا     

فكان أسرعهم نجدةً له علي بن أبي طالب وأم حبيبة بنـت أبي             ،فاستغاث بالمسلمين في ذلك   ،من الماء 
ولم يبق لعثمان وأهله مـن  ،فنالها منهم شدةٌ عظيمة،ـ التي بادرت بنجدته � سفيان زوج النبي ـ  

 . يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في خفْيةٍ ليلاًالماء إلا ما 
وجاء وقت الحج فخرجت السـيدة عائشـة        ،ولزِم أكثرهم بيوتهم  ،ولَما وقع هذا أعظَمه الناس جدا     

وأشرف عثمانُ على الناس محاوِلا أنْ يصرف عنه من يريد القتال؛           ،لتبتعد عن جحيم الثائرين وحماقتهم    
وأقسـم  ،ساعيا للنهوض بحق الأمة وهو محصور؛ فولَّى ابن عباس إمـارة الحج           ،كي لا يراق دم بسببه    
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ولم يدر بِخلَدِ   ،وجمع أهلَ المدينة وودعهم   ،ورمى عثمانُ إلى الزبير بوصيته    ،فخرج بالناس إلى الحج   ،عليه
 .أحد أن الثوار مقْدِمون على قتل الخليفة

 ـ  هبوا لنجدة ، ورأى الصحابةُ بالمدينة ما آلَ إليه الأمرلما اشتد الحصار على عثمان ـ رضي االله عنه 
ويرفض النجاةَ من سيوف    ،يمنع الصحابة من الدفاع عنه    ،لكن عثمانَ الرحيم كان أمره عجبا     ،خليفتِهم

 ..!!إذا كان ثمن هذه النجاة قطراتِ دمٍ تراق من مسلم بريء،قاتِلِيه
ا سيفَه للدفاع،يدخل عليه عليعنه ويستأذنه في قتالهممتقلِّد . 

 .ويرسل إليه الزبير والأنصار في الإذن لهم بالدفاعِ عنه والقتالِ دونه
 . ويبعث كبار الصحابة بأبنائهم ليدافعوا عنه ولِيبقَوا في داره يحمونه

 ..ويحمس الناس للقتال وللدفاع عنه،ويأتي أبو هريرة شاهرا سلاحه في اهتِياجٍ شديدٍ
إن أعظمكم  : " فإذا بعثمان يصيح في الصحابة الذين تجمعوا حول دارِه ليواجهوا الثوار بالسلاح قائلا            

 ..!! "رجلٌ كَف يده وسلاحه،عني غناءً
وحين يعلم أن عصبةً من شباب المسلمين على رأسهم الحسن والحسين وابن عمر وعبد االله بن الزبير                 

وشهروا سلاحهم ـ يتفطَّـر قلبـه    ،ا زالوا عند داره قد أخذوا مكانهم لحِراستِهم،ومروان بن الحكم
 ..!!!ألا يراق بسببي مِحجم دمٍ،أسألُكُم بِهِ،أناشِدكم االلهَ: ويدعوهم ويتوسل إليهم قائلاً،أسى

ــ   � وتيقن مِن تحقُّقِ موعـودِ رسـول االله ـ    ،أحس عثمان ـ رضي االله عنه ـ بقرب أجله  
وهو يرقُب حضور هذا الأجلِ ولا يرهبه؛ لذا أسرع ورمى من فـوق             ،باستشهاده بين لحظة وأخرى   

 : وكان مكتوبا فيها،الدار بوصيته إلى أخيه الزبيرِ بن العوام
عثمانُ بن عفانَ يشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك            ،بسم االله الرحمن الرحيم   : هذه وصية عثمان  "
وأنَّ االلهَ يبعثُ من في القبور ليومٍ لا ريـب          ،وأن النار حق  ،وأن الجنة حق  ،ا عبده ورسوله  وأن محمد ،له

 ".عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعثُ إنْ شاء االله تعالى،إن االله لا يخلف الميعاد،فيه
وعزم على المسلمين أنْ    ، دنو أجلِه  وتيقن من ،وجمع عثمانُ الناس لمَّا رأى تشديد المتآمرين الحصار عليه        

: فقـال ،وعزم له المسلمون على الصبر والامتناع على البغـاة  بسـلطان االله       ،ينصرفوا فلا يقاتلوا عنه   
 .. اخرجوا ـ رحِمكُم االلهُ ـ فكُونوا بالباب

وا أشرف عليهم   فلما اجتمع ،وأرسلَ إلى طلحةَ والزبير وعلي وعِدةِ رجال من الصحابة أن يقتربوا منه           
يا أهل  : "فقال.. فجلَسوا جميعا؛ أهلُ المدينة والطارئون عليها     ،اجلِسوا،يا أيها الناس  : "وقال،مِن الدار 

وإني واالله لا أَدخل على أحـدٍ       ،وأسألُه أن يحسِن عليكم الخلافةَ من بعدي      ،إني أستودعكم االلهَ  ،المدينة
ضاءَه؛ ولأَدعن هؤلاء وما وراء بابي غير معطِيهم شيئًا يتخذونـه           بعد يومي هذا حتى يقضي االلهُ فِي ق       

 بفي ذلك ما أَح لاً في دين االله أو دنيا حتى يكون االلهُ ـ عز وجل ـ الصانعخعليكم د .".. 
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وعبد االله بـن    ،ومحمد بن طلحة  ،فرجعوا إلا الحسن بن علي    ،وأقسم عليهم ،وأَمر أهلَ المدينة بالرجوع   
ولَـزِم  ،وعاد إليهم ناس كثير   ،فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم    ،وجماعة أمثالهم من أبناء الصحابة    ،الزبير

عثمانُ الدار. 
ــ   � وتيقن مِن تحقُّقِ موعـودِ رسـول االله ـ    ،أحس عثمان ـ رضي االله عنه ـ بقرب أجله  

 لذا أسرع ورمى من فـوق       وهو يرقُب حضور هذا الأجلِ ولا يرهبه؛      ،باستشهاده بين لحظة وأخرى   
 : وكان مكتوبا فيها،الدار بوصيته إلى أخيه الزبيرِ بن العوام

عثمانُ بن عفانَ يشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك            ،بسم االله الرحمن الرحيم   : هذه وصية عثمان  "
ن في القبور ليومٍ لا ريـب       وأنَّ االلهَ يبعثُ م   ،وأن النار حق  ،وأن الجنة حق  ،وأن محمدا عبده ورسوله   ،له

 ".عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعثُ إنْ شاء االله تعالى،إن االله لا يخلف الميعاد،فيه
وعزم على المسلمين أنْ    ،وتيقن من دنو أجلِه   ،وجمع عثمانُ الناس لمَّا رأى تشديد المتآمرين الحصار عليه        

: فقـال ، المسلمون على الصبر والامتناع على البغـاة  بسـلطان االله      وعزم له ،ينصرفوا فلا يقاتلوا عنه   
 .. اخرجوا ـ رحِمكُم االلهُ ـ فكُونوا بالباب

فلما اجتمعوا أشرف عليهم    ،وأرسلَ إلى طلحةَ والزبير وعلي وعِدةِ رجال من الصحابة أن يقتربوا منه           
يا أهل  : "فقال.. يعا؛ أهلُ المدينة والطارئون عليها    فجلَسوا جم ،اجلِسوا،يا أيها الناس  : "وقال،مِن الدار 

وإني واالله لا أَدخل على أحـدٍ       ،وأسألُه أن يحسِن عليكم الخلافةَ من بعدي      ،إني أستودعكم االلهَ  ،المدينة
بعد يومي هذا حتى يقضي االلهُ فِي قضاءَه؛ ولأَدعن هؤلاء وما وراء بابي غير معطِيهم شيئًا يتخذونـه                  

 ..". ليكم دخلاً في دين االله أو دنيا حتى يكون االلهُ ـ عز وجل ـ الصانع في ذلك ما أَحب ع
وعبد االله بـن    ،ومحمد بن طلحة  ،فرجعوا إلا الحسن بن علي    ،وأقسم عليهم ،وأَمر أهلَ المدينة بالرجوع   

ولَـزِم  ،ليهم ناس كثير  وعاد إ ،فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم    ،وجماعة أمثالهم من أبناء الصحابة    ،الزبير
عثمانُ الدار. 

ويموتون وتبقى الفتن يصـلَى عبـاد االلهِ        ،بعض الناس مرضى النفوس يفتحون أبواب الفتن على الخَلْقِ        
لهيبها المُحرِق؛ وقد نجِد هؤلاء المرضى يطوحون بسيوف التخويف في وجوه المسـالمين في المواقـف            

مع أم بذلك يفتحون أبوابا من الجحيم على أنفسهم         ،ا يفعلونه بطولةٌ لا نظير لها     ظانين أنَّ م  ،الحرجة
مثَلُهم في ذلك كَمثَلِ الأشقَى الذي حملَ على ناقـة الـنبي            ،ويبوءون بإثمهم وآثام الخلق   ،وعلى الخلق 

 .فأهلكه االله هو ومن كفر معه،الكريم صالح ـ عليه السلام ـ حتى قتلها
انة البارزة في دنيا الأشقياء هؤلاء الذين امتدت أيديهم إلى الخليفة الراشد عثمانَ بن عفان               وقد نال المك  

ـ رضي االله عنه ـ فقتلوه؛ إذْ أضاعوا على الأمة خيرا كثيرا كانـت تجنِيـهِ في ظـلال الخلافـة      
 ..وأوقعوا الشر في صفوفها بسبب هذا الدم الحرام الذي سفكوه،الراشدة
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وجـاءه  ،ومنهم من يلكزه  ،وتمالأوا عليه؛ فمِنهم من يضربه بنصل سيفِه      ،ليه الدار جماعةً   لقد دخلوا ع  
فسالَ الدم على   ،فضربه في ترقُوتِه  ،)أو سهم يرمى به الوحش عند الصيد      ،نصل عريض (رجلٌ بمشاقِص   

 . فغشِي عليه،اوكان عثمان ـ رضي االله عنه ـ شيخا كبير. وهم في ذلك يهابون قَتلَه،المصحف
وجاء كِنانةُ بـن    ،وبناته،فصاحت زوجته نائلةُ  ،فلما رأوه مغشِيا عليه جـروا بِرِجلِه     ،ودخـل آخرون 

واتكأ بالسيف على صدر الخليفـة      ،فقطَع يدها ،ففادته نائلةُ ،بِشرٍ التجِيبِي مخترطا سيفَه ليضعه في بطنه      
 . الشهيد

فضربه سودانُ بن حمرانَ    ،فخر لجَنبيهِ ،بشر ضرب جبينه ومقَدم رأسِه بعمود حديد      إن كِنانةَ بن    : وقيل
فطعنه ،وبه رمق ،وأما عمرو بن الحَمِق فوثَب على عثمانَ فجلس على صدره         . بعدما خر لجَنبِه فقتـلَه   

 .تسع طعناتٍ
 ********************** 

 لمؤمنين علي رضي االله عنه الفتنة في عهد أمير ا-١١

ولا ،لا تقوم له القلوب،بعد مقتل عثمان ـ رضي االله عنه ـ استقبل المسلمون أمرا له وجه وله ألوانٌ  
 ..تثبت عليه العقول

فتمت البيعةُ في ظـل ظـروف   ،فما زالوا بعلي ـ رضي االله عنه ـ يعرِضون عليه الخلافةَ حتى قَبِلَها  
 .ريخ الأمة الوليدةصعبة وحرجة في تا

مثقلـةً  ،وهكذا حمل الإمام علي الحِملَ الكبير ـ منصب الخلافةِ ـ فجاءته الخلافةُ مثْخنـةً بالجِراح   
وتأجيل القِصاص من قَتلَةِ    ،خاصة بسبب رأيه في قسمة العطاء     ،بالمتاعب؛ إذْ واجه المشكلاتِ منذ ولِيها     

 .وعزله عمالَ عثمان،الخليفة
وتعامل معهـا بضـميرٍ بلـغ       ،فتحملها في جلَدِ الصابرين   ، سبب له المتاعب والمشاق الجسام     كل هذا 

ومرورا بحـرب  ،بدءًا بموقِعـةِ الجَمـلِ  ،الكمال في استقامته وتقواه؛ فأتت الأحداث والأهوال عاصفةً   
وفة له وانتهاءً بمقتله ـ  وعصيان أهل الك،وتغيرِ أوضاعِ خلافتِه بعد النهروان،وظهور الخوارج،صِفِّين

 .رضي االله عنه
أبى ،لكن الإمام عليا أَبى أن يحيد عن الحق برغم الأهـوال          ،كل هذه الأحداث كافيةٌ أنْ تقتلع الجبال      

فإنه لن يربط ا أملا ولا رجاءً؛ فـإن         ،أن يتبع الهوى؛ ولْتبذُلِ الدنيا له كلَّ زينتها وجتها وإغرائها         
 .لآخرةطول الأمل ينسي ا

أو ،أو تفْقِده بعـض رشـدِه  ،ولقد أحاطت به العواصف والأعاصير لكي تزِيغه في ظلامها عن الطريق 
وحـين  .. ولا سئِم صحبةَ مبادئِه   .. ولا فَقَد الرشد  .. فما زاغ عن الطريق   .. تشغلَه عن غاياته ومبادئه   

 ..!!أدركه الموت وجده عملاقًا يحمل رايته
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إذْ كان الصحابة عند مقتل عثمـان متفـرقين في          ،ي بن أبي طالب في ظل ظروف صعبة       تمت بيعة عل  
ومنهم من توقف حـتى يجتمـع النـاس         ،والذين شهدوا؛ فمنهم من بايع    ،فلم يشهدوا البيعةَ  ،الأمصار

كسعد بن أبي وقاصٍ وسعيدِ بن زيد وعبـد االله بن عمر وأسامة بن زيد والمغـيرة                ،ويتفقوا على إمام  
ن شعبة وعبد االله بن سلام وأبي سعيد الخدري وكعب بن مالك والنعمان بن بشير وحسان بن ثابت                  ب

 .. وأمثالِهم من أكابر الصحابة،ومسلَمة بن مخلَّد
وتركوا الأمـر حـتى يكـون      ،والذين كانوا في الأمصار عدلُوا عن بيعته أيضا إلى الطلب بدم عثمان           

 ..وظنوا بعلي سكوتا عن نصرة عثمان من قاتِلِيه،شورى بين الناس لمن يولُّونه
ثم اختلفوا في مواقفِهم بعد ذلك؛ فرأى علي أن بيعته قد انعقدت ولَزِمت من تأخر عنها باجتماع من                  

وأرجأَ الأمر في المطالبة بدم عثمـانَ إلى  ،ـ وموطنِ الصحابةِ � اجتمع عليها بالمدينةِ؛ دارِ النبي ـ  
 .ليتمكن حينئذ من ذلك،لكلمة واتفاقهااجتماع ا

فلم يحضـر البيعـة إلا      ،ورأى آخرون أن بيعته لم تنعقد؛ لافتراق الصحابة أهلِ الحَلِّ والعقْدِ بالآفاق           
أو مـن   ،ولا تلزم بعقْدِ من تولاها من غيرهـم       ،وهي لا تكون إلا بعلم واتفاق أهلِ الحَلِّ والعقْدِ        ،قليل

هذا معاوية وعمرو بن العاص وأم المؤمنين عائشةُ والزبير وابنـه عبـد االله              وذهب إلى   .. القليل منهم 
 .. وطلحة وابنه محمد وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والنعمان بن بشير

إلا أن أهل العصر الثاني مِن بعدِهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي ولزومها للمسلمين أجمعين وتصـويبِ     
 .يم عن كلٍّ من الفريقينمع دفْعِ التأث.. رأيِه

أمـا عنـد علي بن أبي طالب      .. وعند بعضهم الآخـر حِملٌ ثقيل    ،المناصب عند بعض الناس غنيمةٌ    
فالخليفة الشهيد عثمـانُ لم تجـف   ،فقد كانت ـ في الظروف التي تولى فيها ـ أكثر من حِملٍ ثقيل  

ستعجل  ،دماؤه بعدلَةِوالناس ـ وعلى رأسهم كثير من الصحابة ـ يوالحـزنُ يجتـاح   .. ون قتل الْقَت
 ..النفوس على عثمان اجتِياحا

إذْ نفِر جماعة   ،فنجحوا في ذلك  ،ليوقِعوا الخلاف بين الصحابة   ،وقد سعى قَتلَةُ عثمان في إتمام البيعة لعلي       
  ا من شأنه،من كبار الصحابة من البيعة لعليـ  ،لا غض  ذه ولكن تخوفًا من الدخول تحـت سـيطرة ه

عبد االله بن عمـر     : ومن هؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار     . العصابة دخولاً يتعذَّر الخروج منه    
وسعد بن أبي وقَّاص وصهيب بن سنـان الرومي وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة                 

بـن مالـك    بن وقْش وأسامة بن زيد وعبد االله بن سلام والمغيرة بن شعبة وحسان بن ثابت وكعب                 
ومسلَمة بن مخـلَّد وأبو سعيد الخدري والنعمان بن بشـير ورافـع بـن خـديج وفُضـالة بـن               

مثـل مـروان   ،ناهيـك عمن فَر مِن بني أمية بعد سيطرة الثُّـوار على المدينـة وقَتلِ عثمـان            ،عبيد
 .بن الحكم والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وآخرين
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وبينه وبين أهل الشام تخلف عن الحرب      ،ةُ وكان القتال بين علي وبين أصحاب الجمل       ولما عظُمت الفتن  
 .وجمهور من الصحابة لَزِموا بيوم،كثير من المهاجرين والأنصار

كان أبو بكر الصديق يسوي بين الناس في تقسيم المال؛ الحر والعبـد والـذكر والأنثـى والصـغير                
وأما هذا المعاش فالسـوية     ،فضائلُهم عند االله  : قال لهم ،ل أصحاب بدر  فلما كلَّمه الناس ليفض   ،والكبير

 .فعمل ذا طوال ولايته. فيه خير من الأَثَرةِ
وسار عثمان من بعـده     . ولما ولي عمر فضل المهاجرين والأنصار في تدوين الدواوين وتقسيم العطاء          

 ..على هذا النهج
فأعطى جميـع الصـحابة والمسـلمين       ،بي بكر في تقسيم العطاء    أما علي فقد أعاد في خلافته طريقةَ أ       

ولم ،وقسم ما في بيت المال على الناس      ،ومن جاء متأخرا  ،بالسوية دون تفريقٍ بين من سبق إلى الإسلام       
وكان يكنس بيت المال    ،وكان لا يدع في بيت المال شيئا يبيت به حتى يقسمه          ،يفَضلْ أحدا على أحد   

 .ثم يصلي فيه ركعاتٍ رجاءَ أن يشهد له يوم القيامة أنه لم يحبس فيه مالاً عن المسلمين،هبعد ذلك بيد
لقد رأى ـ رضي االله عنه ـ أن التفاوت في العطاء من شأنه أن يخلُق فرصا لتراكم الثروات لـدى    

الناس حـدائق   وقد صار لكثيرٍ من     . مما يشكل مع الزمن فتنةً في الدين وفسادا في الدنيا         ،بعض الأفراد 
وممتلكات وتجارة عريضة وثروات وقصور جعلت منهم طبقة متميزة بثرائها ونفوذهـا عـن سـائر                

 .المسلمين
مما أغضب أشراف العرب لمسـاوام بـالموالي في         ،ولم يزد علي فيما فعل على أن اتبع نهج أبي بكر          

لك كان سببا في تفرق الناس مـن        واعتبر بعض المؤرخين أن ذ    . فأثّر ذلك على علاقته بالناس    ،العطاء
 .وانتهاج أهل العراق معه جا جديدا من الخذلان وترك النصرة،حوله

لذلك قد تختلف وجهات النظر     ،كثير من الأعمال تحتاج في القيام ا إلى تأَنٍّ وانتظارٍ للظرف المناسب           
وهذا هو شأن الخـلاف     ،سائلكثيرا بين أصحاب الطريقة الواحدة والمنهج الواحد بسبب مثل هذه الم          

فقد كانوا يقولون بوجوب القصـاص      ،بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين العديد من الصحابة          
غير أنه كان يرى التأني والانتظـار       ،ولم يكن رأيه مخالفا لرأيهم    ،من قَتلَةِ عثمان ويتعجلون تنفيذ ذلك     

 ..قد كان أنصار البغاة قوةً لا يستهان اف،وتموت الفتنة في مواضعها،حتى تستقر الأمور
لكن ،لم يكن علي ـ رضي االله عنه ـ أقلَّ من إخوانه الصحابة حرصا على إقامة الحد علـى القتلـة    

حتى يسـتقر  ،هي تسكين الفتنة،هذه الخطوة كان يجب ـ فيما يرى هو ـ أن تسبِقها خطوةٌ أخرى  
 . لى إقامة الحدود دون أن يتسبب ذلك في فتنة أكبر وأشد هولاًالحكم الجديد ويشتد عوده ويقوى ع

وإزاء موقفِه هذا من القصاص سرت في بعض النفوس مخاوف من مهادنة هـؤلاء الثـائرين السـبئية      
وحالَ علـي   ،كما هربت جماعات من بني أمية خشية أن ينالهم أذى من القتلة الآثمين            ،فتموت القضية 

وجرِهم المدينـةَ يتركوـا لسـيطرة       ،فَبِهِم يتقَوى على من خالَفَهم    ،ش من المدينة  دون خروج قري  
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وبدأ في اتخاذ ما يطمئنهم إلى جديته في التصدي للقتلة وإضعاف شوكتِهم؛ بإرجاع العبيـد           ،المنحرفين
فأدرك ،وا عن ذلك  لكن الثائرين والأعراب ثاروا واعترضوا وامتنع     ،والأعراب إلى أماكنهم  ،إلى مواليهم 

وفكروا في حلـول جديـدة للقضـاء        ،كبار الصحابة خطورةَ الموقف وقوةَ بأْسِ السبئية في المدينـة         
واقترح الزبير أن يوليه الكوفة ليقْدموا عليـه بالخيـل        ،فاقترح طلحة على علي أن يوليه البصرة      ،عليهم

لَهما حتى يرى رأيه في شأن ولاةِ عهدِ عثمان ـ  ولكنه استمه،والجُندِ الكثيف ليعيد الأمور إلى نصابِها
 .رضي االله عنه ـ والذي انتهى فيه إلى قرارٍ بعزلهم وتولية غيرهم

ومن لم يكـن    ،والناس معهما ،أصبح طلحةُ والزبير بعد دخول البصرة وفي أيديهما بيت المال والحرس          
  سِرتسم مورغلَ    ،معهما فَمبج بن مكَيله على رجال فيمن تبعه مِـن عبـد           ،ةَوبلغ ذلك حفأقبل في خي

لست بأخيـه إن لم أنصـره       : ثم توجهوا نحو دار الرزق وهو يقول      ،القيس ومن مال إليهم من ربيعة     
يـا ابـن    : فقالت،فسمعته امرأةٌ من قومه   ،وجعل يشتم أم المؤمنين عائشة    ،)يقصد عثمان بن حنيف   (

 ..ورجعوا وتركوه،فغضبت عليه عبد القيس،تلَهافطَعنها فقَ،أنت أولى بذلك،الخبيثة
وعرفوا أن لا   ، ومضى حكَيم بن جبلَةَ فيمن غزا معه عثمانَ بن عفانَ وحاصره من نزاع القبائل كلها              

وقالت عائشة ـ رضـي االله   ،فانتهى م إلى الزابوقة عند دار الرزق،فاجتمعوا إليه،مقام لهم بالبصرة
فإنا لا نريد إلا قَتلَـةَ      ،فلْيكْفُف عنا ،ونادوا من لم يكن من قَتلَةِ عثمان      ،ا إلا من قاتلكم   لا تقتلو : "عنها

 ".ولا نبدأ أحدا،عثمان
الحمد الله الذي جمع لنا ثأرنا من أهـل         : "فقال طلحةُ والزبير  ،ولم يهتم بالمنادِي  ،فأنشب حكَيم القتالَ  

 ". وأَقِد منهم اليوم فاقتلهم،االلهم لا تبقِ منهم أحد،البصرة
ولم ينج من الظالمين إلا حرقُوص بن زهـير في نفـرٍ مِـن              ،وقُتِلَ حكَيم ومن معه   ،فاقْتتلوا أشد قتال  

ألا من كان فيهم من قبائلكم أحـد       : ونادى منادِي الزبير وطلحة بالبصرة    ،فلجأوا إلى قومهم  ،أصحابه
   ا المدينةَ فلْيم ممن غَز اجاء بالكلاب فقُتلوا     ،أْتِنم كما ي فما أفلت منهم من أهل البصرة جميعا       ،فجيء

 .حتى اعتزلوا،فمسهم في ذلك أمر شديد،فإنَّ بني سعد قبيلته منعوه،إلا حرقُوص بن زهير
 ـ        ،وأقام طلحة والزبير ليس معهما بالبصرة ثأر إلا حرقُوص         وا وكتبـوا إلى بقيـة الأمصـار أن يفعل

وقد ترك هذا الثأر نقمةً في قلوب القبائل الـتي قُتـل            . وأن يقتلوا من عندهم من قَتلَةِ عثمان      ،فعلتهم
 . أبناؤها

 .وكانت هذه الوقعة لخمس ليالٍ بقِين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين من الهجرة
لذا علا صـوت    ،سلام متأخرةً لم يكن الميراث الجاهلي قد انمحى من نفوس القبائل التي دخلت في الإ            

النقْمة لديها على جيش طلحة والزبير حينما قُتل أبناؤهم الذين شاركوا في الخـروج علـى عثمـان      
 .. وحصاره وقَتلِه
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ولم يفِد الأخذُ بالثأر    ،وهاج الناس وماجوا ا   ،وانفَرطَ عِقْد النظام ا   ،وسيطرت الفوضى على البصرة   
لا تـرى   ،بل قامت به طائفة صالحة من أبناء اتمع       ، لم يقُم به الوالي الشرعي نفسه      ذه الطريقة؛ لأنه  

 .بقيةُ اتمع حقًا لها في أنْ تقوم به منفردةً عن السلطان
أتسـميها  : فقال له خادمه  ،إن هذه الفتنةُ التي كنا نتحدث عنها      : " وقد دفع الحالُ الزبير إلى أن يقول      

ما كان أمر قطٌّ إلا علمـت موضـع قـدمي       ،إنا نبصِر ولا نبصِر   !! ويحك: قال!! ؟فتنةً وتقاتل فيها  
 !!فإني لا أدري أَمقْبِلٌ أنا فيه أم مدبِر،غير هذا الأمر،فيه

وأججتها في  ،كان عزل علي لعمال عثمانَ على البلاد والأمصار شرارةً أشعلت نيران فـتن جديـدة              
بل اشتبك أبناء اتمع    ،حتى لم يعد التراع بين أهل الفتنة وبين جمهور المسلمين         ،سلاميةأرجاء الدولة الإ  

ثم تدخلت شياطين الإنـس حـتى وقـع         ،وكان هذا في البداية خلافا في الرأي      ،الواحد بعضه ببعض  
 ..الاقتتال

 دفعه إلى اتخاذ    وقد،لقد عزل علي عمالَ عثمان على الولايات الكبرى؛ مصر والشام والكوفة والبصرة           
فوجد أن  ،ورغبته في دئة الثورة   ،هذا القرار افتقاد الثقة بينه وبين هؤلاء العمال بفعل الدعاوى السبئية          

 .وإرسال عمال جدد على الأمصار يثق م،من اللازم عزل هؤلاء
 الأعداء  وقد نصحه بعض الصحابة بعدم التسرع باتخاذ هذا القرار؛ إذْ سيضيف إلى رصيده مزيدا من              

 . في وقت يحتاج فيه إلى كل نصير
فنجح بعضـهم  ،وفي مطلع العام الجديد ـ السادس والثلاثين من الهجرة ـ أرسل علي ولاته الجـدد   

وحاول علي علاج الأمر؛ فكتب إلى أبي موسى الأشـعري          . وأخفق بعضهم الآخر في تولي ولايام     
وقد بادر أبو موسى بأخذِ البيعة له مـن         ،يتعلقان بأمر البيعةِ له   أمير الكوفة وإلى معاوية بالشام كتابين       

خاصـة أمـر    ،ينتظر ما تؤول إليه الأمور    ،لكن معاوية تأخر عن الجواب    ،فأقره علي عليها  ،أهل الكوفة 
والأمصار كلُّها لأمير المؤمنين علي بـن أبي        ،وهكذا خضعت دار الهجرة مركز الدولة     . العصاة بالمدينة 

 .ب باستثناء الشام التي كان يسير أمورها معاوية الذي امتنع عن البيعةطال
فأخذ يعِد العدةَ لحمله علـى البيعـة جـبرا          ،وأدرك علي أنَّ حملَ معاوية على البيعةِ سِلْما غير ممكن         

 مفزِعة من مكة تخـبره  جاءته أخبار أخرى،وبينما هو يستعد لذلك ،باعتباره خارجا على طاعة الخليفة    
 .بمسِير أم المؤمنين عائشةَ وجماعتِها إلى البصرة

فطلب ،فكتب علي إلى معاوية يطالبه بالبيعة     ،رجع عامل علي من الشام دون أن يتمكن من تولِّي الأمر          
: أي،حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمـان ،ولم يكتب جواب رسالته ،معاوية مهلَةً من الرسول   

من معاوية  : "دعا معاوية رجلاً من بني عبس فدفع إليه كتابا مختوما عنوانه          ،في صفر سنة ست وثلاثين    
   مع رسوله    ،ثم أوصاه بما يقول   ،"إلى علي فلما دخل المدينة ورفع الكتاب للناس فرأوا       ،وسرحه إلى علي

فقـال  ،وما لا يرضونَ إلا بالْقَودِ    إني تركت ق  : "وقال رسوله لعلي  ،عنوانه علِموا أن معاوية يأبى البيعةَ     
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وتركت ستين ألف شيخٍ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم؛ قد            ،من نفسِك : ممن؟ قال : علي
  دمشق ربعثمان؟: فقال علي! ألبسوه مِن مي يطلبون دمِ عثمان !.. منأُ إليك مـن درـا  ،اللهم إني أَبجن

 ..!! يشاء االلهواالله قَتلَةُ عثمانَ إلا أنْ
هذا وافد  ،هذا الكلب : مثِيرو الفتنةِ يصيحون  ) أتباع عبد االله بن سبأ    (فخرج الرسول فاعترضه السبئية     

إني أحلف بـاالله ـ جـلَّ    : وجعل يقول لهم،فحمته مضر،يا آلَ مضر: "فنادى الرجل،اقتلوه،الكلابِ
 ها عليكم أربعةُ آلاف خصِينرِده ـ ليكاب،اسمسكِتونه فلا "! فانظروا كم الفُحولة والرونَ يرِيوالمُض

وقد حـل ـم مـا       ،فلقد أتاهم ما يوعدون   ،لا واالله لا يفلح هؤلاء أبدا     : وجعل يهتف م  . يسكت
 .فمازال م حتى عرف الذل فيهم.. يحذَرونَ

 ـ             ومعاوية يطلب الأول مـن الآخـر مبايعت عديدة بين علي والإذعانَ ،ه بالخلافـة  دارت مراسلات
في حين يطلب الثاني من الأول      ،باعتباره الخليفةَ الشرعي الذي بايعه معظم الصحابة في المدينة        ،لأوامره

 .وبعد ذلك ينظر في أمر بيعته،القصاص من قَتلَةِ عثمانَ ابنِ عمه أولاً باعتباره من أولياء دمِهِ
ولكنه كان يود إرجاءَ إقامةِ حد االله الذي سيقام         ،لمُعطِّلِ له ولم يكن موقف علي من القصاص موقف ا       

وجعلـه  ،ولكن معاوية تمسك بالقصاص أولا. وتخمد نار الفتنةِ،حتما ـ حتى تتهيأ الظروف المناسبة 
        ا يسبق البيعة؛ لذا امتنع عن مبايعة عليية في الا        ،شرطا لازمه؛ لأنه ظن فيه عدم الجدى خلافتنتصار وأب

واالله ـ  ،ومعاوية يرى لنفسه حقًا أصيلاً في القصاص من قَتلَةِ عثمان؛ لأنه من أوليائه،لعثمان من قاتِليه
) [ ومن قُتِلَ مظلوما فقد جعلْنا لِولِيهِ سلطانا فَلا يسرِف في القتلِ إنه كانَ منصورا : ( تعالى ـ يقول 

متناع عن البيعة خروجا على الإمام؛ لأنه اعتقد أن بيعة علي لم تنعقـد              ولم ير في الا    ]. ٣٣: الإسراء
 .بعد؛ حيث لم تكن بإجماع أهل الحَلِّ والعقْدِ

وأن الوالي ليس عليـه     ،إذْ رأى أن بيعته قد انعقدت     ،أما أمير المؤمنين علي فهداه اجتهاده إلى غير ذلك        
فلماذا إذًا امتناعه؟ وهل هو مـن أهـل         ،وقد بايعوا ، أهلُ المدينة  إلا أن يبايع هو وأهلُ مِصرِهِ إذا بايع       

 الشورى ليؤخذَ رأيه في البيعة؟ 
 .وقد عزله الخليفةُ المُبايع فلم يمتثل؛ فعد خارجا على الإمام؛ لذا أخذ علي يعِد لقتال أهل الشام

 حنيف الذي أرسله إلى الشام ليخلف معاوية ـ  إذا بواليه سهلِ بنِ،لما أرسل علي الولاةَ إلى الأمصار
وعلي الذي عرف بالشدة والحسم أبى إلا الحق ـ كمـا رآه ـ    ،يعود إليه وقد فشل في تولِّي الأمر

             عباي نا وخروجا عن الطاعة بعدما انعقدت بيعته بِميغخلافَه ب دلم   ،فقرر قتالَ معاوية؛ وع نفلزمت م
يبايع . 

وخطـب في أهـل     ،وشرع في التهيؤ والتجهز   ،علي إلى أهل الأمصار يستنفِرهم لقتال معاوية      وأرسل  
فلم يجـبر   ،ولكنه رأى تثاقلا منهم عن الخروج معـه       ،"أهل الفُرقة "المدينة ودعاهم إلى النهوض لقتال      

 . وإنما سار بِمن نهض معه،أحدا
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فإن ،دع هذا ،يا أبة : "فقال،لقتال صونا لدماء المسلمين   وجاء إليه ابنه الحسن ينصح بعدم الإقدام على ا        
ورتـب  ،وأصـر علـى القتال  ،فلم يقبل منه ذلك،"ووقوع الاختلاف بينهم،فيه سفك دماء المسلمين   

ة      ،الجيشـه      ،ودفع اللواء إلى ابنه محمد بن الحنفياالله بن عباس ميمنت بـن أبي سـلمة      ،وولَّى عبد وعمر
واستخلف على المدينـة    ،مته أبا ليلى بن عمرو بنِ الجراح ابن أخي أبي عبيدةَ          وجعل على مقد  ،ميسرته

 .قثم بن العباس
وفيهم الأشِـداء وذَوو    ،لا على الأمصار ولا على أجناد الجيش      ،ولم يولِّ أحدا ممن خرج على عثمانَ      

 .البأس
وهو خبر خروج   ، ذلك كله  حتى جاءه ما شغله عن    ،ولم يبق شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصدا الشام         

 .فقرر أن يخرج أولا إلى العراق للقائهم،عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة
وقـد  ،لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود بغضاء أو كراهية بينهما         ،قد يختلِف اثنان في وجهات النظر     

 ألا يورث حقدا أو     وهذا أيضا ينبغي  ،يذهبان أبعد من ذلك فيتصرفان بناء على وجهات النظر المختلفة         
 ..كراهيةً بين الطرفين

حـين كـان   ،زاد من ألمها أا وقعت في أيام الحج،وقد كان قَتلُ عثمان ـ رضي االله عنه ـ فاجعةً  
فلما بلغ الناس ـ وفيهم أمهات  ،وفرارا من الفتنة،ـ يؤدين الفريضة قُربى إلى االله � أزواج النبي ـ  

فخرجـا إلى  ،فأذِنَ لهما،واستأذن طلحة والزبير عليا في العمرة،أقاموا بمكة،المؤمنين ـ أن عثمان قُتِلَ 
 . وتساقَطَ الهُراب إليها،وتبعهم خلق كثير وجم غفير من بني أمية وكل من أغضبه قَتلُ عثمان،مكة

الله بن عـامر    وقدم إليها أيضا عبد ا    ،وكان عاملا عليها لعثمان   ،وقَدِم إلى مكة من اليمن يعلَى بن أمية       
 .من البصرة

وقصدوا البصرةَ أقرب الأمصارِ التي     ،وكَونوا منهم جيشا لهذه المُهمة    ،والتقت الكلمةُ على الثأْر لعثمان    
ولم يتجهوا إلى المدينة لعلُو أمرِ الغوغَاءِ ومـثيري الفـتن           ،تولَّى بعض أهلِها قَتلَ عثمان والخروج عليه      

دعي مؤازرة أمير المؤمنين علي حتى تقْوى الدولة على مواجهة كلِّ الخارجين            وإن كان الأمر يست   ،فيها
 .وتحرك الركب المكي خارجا إلى البصرة.. البغاة

فكان يصـلي ـم في   ،اتفق المتجهون إلى البصرة على تولِيةِ عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد الصـلاة      
ورجع من الطريق المغيرةُ بن شعبة وسعيد بن العاص         . ينهموكان عدلا ب  ،الطريق وفي البصرة حتى قُتل    
 .وعبد االله بن خالد بن أسيد

وأعطَى يعلَى بن منية أم المؤمنين عائشة       ،ومعهم أَبانُ والوليد ابنا عثمانَ    ،ومضى القوم قاصدين البصرة   
د؛ كي لا يلتقوا بجـيش      وساروا في طريق غيرِ معهو    ،اشتراه بثمانين دينارا فركِبته   ) عسكر(جملاً اسمه   

 . فتيامنوا وسلكوا الطريق نحو البصرة،حتى انتهوا إلى جبل أوطاس،علي
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وإبقاءً لتماسك الكيان المسلم حتى تبقى      ،وأوضح الزبير للناس أم ما خرجوا إلا ثأْرا للخليفة المظلوم         
 .وخطبت كذلك أم المؤمنين عائشة تؤكِّد هذه الأهداف. هيبة الدولة محفوظة

لكنها ،فخرج إليهم واليها عثمانُ بن حنيفٍ للحوار والمناقشـة        ،اصلوا السير حتى اقتربوا من البصرة     وو
مخافـة أن تجتمـع     ،كانت فرصة أمام الذين اعترضوا وتآمروا على عثمان لإثارة الفـتن مـن جديد             

ص البصرة حكَيم بن    حتى أَنشب ل  ،فتراموا بالتراب والحصى  ،وتصل إليهم يد العدالة والقصاص    ،الكلمة
 .وجرى قتال وتفاوض أسفرا عن دخول الجيش المكي البصرة،جبلَةَ القتالَ ضد الجيش القادم من مكة

وأخذ طلحة والـزبير وأم المـؤمنين يفَصـلون قضـيتهم           ،لما الْتقى الفريقان من مكة والبصرة بالمِربدِ      
 .واتبعها جماعةٌ منهم،المؤمنينتبين لأهل البصرة أن الحق في جانب أم ،للناس

تراموا بالحجارة وحث بعضهم التراب     ،فلما رأى حكَيم بن جبلَةَ ومن معه من السبئية والغوغاء ذلك          
وأعـد أصـحاب   ،وأقبل حكَيم ـ وكان على خيلِ عثمانَ بن حنيف ـ فأنشب القتالَ  ،على بعض

لكنه أصر عليه ،سكوا عن القتال حتى يمتنع حكَيم عن القتالعائشة ـ رضي االله عنها ـ رماحهم وأم  
 .حتى حجز الليل بين الفريقين

فاقتتلوا قتالا شديدا من حين بزغت الشـمس إلى أن زال        ،فلما كان الصباح خرج حكَيم يقْدم جيشه      
نادِي عائشة ـ رضي  وم،وفَشت الجراحة بين الفريقين،وقد كَثُر القتلى في أصحاب ابنِ حنيف،النهار

حتى إذا مسهم الضر وعضـتهم الحـرب نـادوا    ،االله عنها ـ يناشدهم ويدعوهم إلى الكَف فَيأْبونَ 
 . أصحاب عائشة إلى الصلح والموادعة

واتفق الفريقان على أن يبعثا رسولاً إلى المدينة لينظر هل بايع طلحةُ والزبير مكْرهينِ؟ فإن كان ذلك                 
وإن كانا قد بايعا عن رضا خرجا       ،ليدرِكوا ثأْرهم من قَتلَةِ عثمانَ    ،خلى عثمانُ بن حنيف لهما البصرةَ     أ

 . من البصرة حتى يرى أمير المؤمنين رأيه
وأن يترل طلحة والـزبير ومـن       ،واتفقوا على أن يبقِي كلُّ فريقٍ على ما تحت يدِه حتى يعود الرسول            

 .ويبقى بيت المال تحت يده،وله أمر البصرة،وأن يصلي عثمان بن حنيف بالناس،امعهما حيث شاءو
ثم أجابـه   ،فسأل أهلَها عن بيعة طلحة والزبير فلم يجِبه أحد        ،وذهب كعب بن ثور إلى المدينة رسولاً      

يريد الناس إلا   وكادت تحدث في المدينة حادثة لهذا الجواب؛ إذْ لا          ،أسامةُ بن زيد بأما بايعا مكْرهين     
: فأرسل إلى عثمانَ بنِ حنيف يقـول لـه        ،وبلغ هذا الخبر أمير المؤمنيـن    . إطفاء النار وإخماد جذوا   

فإن كانا  ،ولقد أُكرِها على جماعة وفضل    ،)أي خوفا من الفرقة     ( واالله ما أُكْرِها إلا كَرها على فُرقة        "
 ".غير ذلك نظَرنا ونظَراوإن كانا يريدان ،يريدان الخَلْع فلا عذر لهما

وعاتب ،فاختلف القـوم بالبصـرة    ،رجع كعب بن ثور إلى البصرة بخبر بيعة الزبير وطلحة لعلي كَرها           
ولقد أُكرِها  ،إنما طلحة والزبير لم يجبرا على البيعة إلا خوفًا من الفُرقة          : "وقال،علي عاملَه على البصرة   

 ".على جماعةٍ وفضلٍ
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ووقع من عامة الناس من أهل البصرة كلام        ،وغضب عليه الغوغاء لسوء تصرفه    ،صار ابنِ حنيف  وقلَّ أن 
ودخل العامـةُ على عثمان بن حنيف قصره فـأخرجوه إلى  ،فقُتل منهم نحو من أربعين رجلاً   ،وضرب

شـة أم  فاستعظما ذلـك وأرسـلا إلى عائ  ،طلحة والزبير ولم يبق في وجهه شعرةٌ إلا نتفوها تحقيرا له        
ولا ،فأرسلت إليهما أنْ خلُّوا سـبيلَه؛ فليـذهب حيـث شـاء        ،واستطلعا رأيها ،المؤمنين بالذي كان  

 .تحبِسوه
          كْبِ المكِّيةِ الررفأخرجوا حرس عثمان مـن     ،وبخروج عثمان بن حنيف من البصرة أصبحت تحت إِم

ت المال عبـد الـرحمن بـن أبي         وولَّوا على بي  ،وصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب     ،القصر ودخلوه 
وأَكَب عليهم الناس يأخذون    ،وفضلوا أهل الطاعة  ،وقسم طلحةُ والزبير أموالَ بيت المال في الناس       ،بكر

فنقمت لأجـل ذلـك     ،وحان وقت الثأر ممن شارك في الثورة على عثمان من أهل البصرة           . أرزاقهم
 .القبائلُ التي قُتل أبناؤها

************************** 
  معركة الجمل واسباا-١١

فخرج إلى الربـذَةِ    ،لما بلغ عليا نبأُ سير الركب المكّي إلى البصرة غير وجهته عن الشام إلى البصـرة               
واستخلف على المدينة سهلَ بـن      ،وليحولَ دون انطلاقِهم  ،مسرعا يريد أن يلحق م قبل أن يجتازوها       

 .س إلى مكةوبعثَ قثم بن العبا،حنيفٍ
وطلبوا منـه   ،فإنه إنْ خرج منها فلن يعود إليها أبدا       ،ونصحه العديد من الصحابة بألا يخرج من المدينة       

وخرج ،ولكنه أصر على أن يكون على رأس الناهضين       ،أن يرسل من نهض ويمكثَ هو في دار الهجرة        
وما شـارك   ،وأقلهم من أهل المدينـة    ،نَمن المدينة في نحو سبعمائة رجل جلُّهم من الثائرين على عثما          

 .بل اعتزلوا الأمر،جمهور الصحابة في هذه الفتنة
وسرح منها  ،فأقام ا أياما وخطَب فيمن معه     ،وصل علي إلى الربذَةِ فجاءه الخبر بأن الركْب قد مضى         

بنه الحسن وعمار بن    حتى أرسل ا  ،ولكن ذلك لم يفِد شيئا    ،إلى أبي موسى الرسلَ يستنهض أهلَ الكوفة      
 .وأعلن العديد منهم الانضمام إلى علي،وتكلم الحسن كلاما طيبا تأثَّروا به،ياسر إلى الكوفة

وواصل علي طريقَه إلى البصرة فوجد عبد القيس بأسرها في الطريق بينه وبين أهل البصرة ينتظـرون                 
اع بن عمرو إلى طلحة والزبير وأم المـؤمنين  وأرسل القَعقَ. مروره م ـ وهم آلاف ـ لينضموا إليه  

 .وطالبا الصلح بين المسلمين،عائشة مستوضحا الأمر
اختار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو ليدعو أخويه طلحـة والـزبير إلى الأُلْفـة                   

وقد صرح بذلك مرارا لأتباعه     ،بافلم يكن أمير المؤمنين علي يبغي حر      ،ويعظِّم عليهما الفُرقةَ  ،والجماعة
 . وكانت هذه دعوته دائما،ولمَن جاءوا إليه من أهل الكوفة،بالربذَةِ
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   المؤمنين القعقاع ي؟ فأجـاب قـائلا            : وسأل أميركيف تصنع فيما جاءك منهما وليس فيه وصاةٌ مِن :
وكلَّمناهم علـى   ،جتهدنا الرأْي فإن جاء منهما أمر ليس عندنا منك فيه رأي ا         ،نلقاهم بالذي أمرت به   

 .أنت لها: قال. قدر ما نسمع ونرى أنه ينبغي
أي أُمه؛ ما أشخصكِ وما أقْـدمكِ       : وقال،فسلَّم عليها ،وبدأ بأم المؤمنين عائشةَ   ،فقَدِم القعقاع البصرةَ  

حة والزبير حتى تسـمعي كلامـي       فابعثي إلى طل  : قال،إصلاح بين الناس  ،أي بني : هذه البلدةَ؟ قالت  
: إني سألْت أم المؤمنين ما أشخصها وأقْدمها هذه البلاد؟ فقالت         : فقال،فبعثَت إليهما فجاءا  ،وكلامهما

فأخبِرانِي ما وجه هـذا     : قال،متابِعان: فما تقولان أنتما؟ أمتابِعان أم مخالِفان؟ قالا      ،إصلاح بين الناس  
 . ولَئِن أنكرناه لا نصلح،ئِن عرفناه لَنصلِحنالإصلاح؟ فواالله لَ

 .فإنّ هذا إنْ ترِك كان تركًا للقرآن؛ وإنْ عمِلَ به كان إحياءً للقرآن،قَتلَةُ عثمان: قالا
قتلتم ،وأنتم قبلَ قَتلِهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليـوم        ،قد قَتلْتما قَتلَةَ عثمانَ من أهل البصرة      : فقال

واعتزلُوكم وخرجوا من بـين  ،ستمائة إلا رجلا ـ يعني حرقُوص بن زهير ـ فغضب لهم ستةُ آلافٍ  
وإن ،فإنْ تركتموه كنتم تـاركين لمـا تقولـون        ،فمنعه منكم ستةُ آلافٍ   ،وطَلبتم حرقُوص ،أظْهرِكم

تم وقَرِبتم به هذا الأمر أعظم مما       فالذي حذِر ،)أي انتصروا (قاتلتموهم والذين اعتزلُوكم فأُدِيلُوا عليكم      
لكن المفسدة المترتبة عليها أكـبر      ،أن الذي تريدونه من قَتلِ قَتلَةِ عثمان مصلحة       : أي(أراكم تكرهون   

وكما عجزتم عن الثأر لعثمان من حرقوص بن زهير لقيام سـتةِ آلافٍ في منعـه ممـن يريـد                 ،)منها
فإن الكلمـة في  ،وإنما أخر قَتلَ قَتلَتِهِ إلى أنْ يتمكن منهم   ،الآن قتلَ قَتلَةِ عثمان   فعلِي أَعذَر في تركِهِ     ،قتله

ثم أَعلَمهم أن خلْقًا من ربيعةَ ومضر قد اجتمعوا لحرم بسبب هذا الأمر الذي              ". جميع الأمصار مختلفةٌ  
 .وقع

فإنْ أنتم بايعتمونا فعلامـةُ     .. ه التسكين إن هذا الأمر دواؤ   : فماذا تقول أنت؟ قال   : فقالت أم المؤمنين  
وإنْ أنتم أبيتم إلا مكابرةَ هذا الأمر واعتِسافَه        ،وعافيةٌ وسلامةٌ لهذه الأمة   ،خيرٍ وتباشير رحمةٍ ودرك بثأر    

  قُوها  .. كان علامةَ شرزروا العافيةَ تالخير كما كنتم    ،فآثِر ضـونا للـبلاء    ،وكونوا مفاتيحرعولا،ولا ت 
إني لأقولُ هذا القولَ وأدعوكم إليه وإني لخائف ألا يتم حـتى            ،وايم االله . تعرضوا له فيصرعنا وإياكم   

فإن هذا الأمر الـذي  ،يأخذ االله ـ عز وجل ـ حاجته من هذه الأمة التي قلَّ متاعها ونزل ا ما نزل  
 .ولا القبيلةِ الرجلَ،ولا النفرِ الرجلَ،ولا كقَتلِ الرجلِ الرجلَ،وليس كالأمور،حدث أمر ليس يقدر

 .فارجِع فإن قَدِم علي وهو على مِثْلِ رأيِك صلَح هذا الأمر،إذًا قد أحسنت وأصبت المقالةَ،نعم: فقالوا
وأشـرف القـوم علـى      ،وسرت بـه نفسه   ،فأعجبه ذلك ،فرجع إلى أمير المؤمنين علي فأخبره الخبر      

وبعد لقاء علَته روح أخوةِ الإسلام كان اتفاق        .  في الناس خطيبا يعلِمهم بنبأ الصلح      وقام علي ،الصلح
على الصلح بين علي وبين الركْبِ المكّي؛ وذلك يوم الخميس نصف جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين                

 . من الهجرة
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ئية ومثيري الفتن ساءهم ذلـك  لكن المتآمرين ضد الإمام الشهيد عثمان ـ رضي االله عنه ـ من السب  
ا على أنفسهم في تمامه؛ لذا تآمروا حتى قتلوا اتفاق الصلح قبـل أن يتم         ،الصلحوا خطرووقـع  ،وأحس

 .لذلك قتالُ يوم الجمل المشئوم
كانت مواطن الضعف في معسكر الإمام علي هي وجود كثيرٍ من المُندسين فيه ممن اشتركوا في قتـلِ                  

ولم تكـن   ،وعلى رأسِهم من حاد االلهَ ورسولَه عبد االله بن سبأ والأشتر النخعِي           ،لتخطيط له عثمان أو ا  
ولا قدرةٌ على إبعادهم في هذه الظروف؛ إذْ كـانوا  ،لعلي ـ رضي االله عنه ـ حيلةٌ في وجودهم معه  

تأجيج الثورةِ على عثمـانَ أن      وقد أدرك زعماؤهم الذين تولَّوا      . قوةً كبيرةً تساندهم عصبيات قَبلِية    
ويجعل من الفريقين جبهةً واحدة قويـة       ،الصلح بين الفريقين سيقوي عليا بانضمام الفريق الآخر إليه        

حتى انتهـوا إلى    ،وتداولُوا الرأي بينـهم   ،فعزموا على إفْساد الأمرِ كلِّه    ،يسهلُ أنْ تثْأَر لعثمان من قَتلَتِه     
 .ال من جديدضرورة إشعال القت

تداعب رءوسهم أحلام   ،وفي ليلة الصلح؛ وبينما الناس في معسكر علي ومعسكر طلحة والزبير نائمون           
وأمانيُّ العودةِ إلى وحدة الصف واتفاق الكلمة ـ إذا م يفْزعونَ لأصواتِ السـيوف وصـيحات    

قيا أشعله السبئيةُ والثائرون على عثمـان  لكنه ـ يا أسفَا ـ كان قتالاً حقي  ،وكأنه حلْم مزعج،الجنود
وقـد  ،وجالت الخيل،وتبارز الفرسـان ،ـ رضي االله عنه ـ وقامت الحرب حاميةً على قَدمٍ وسـاقٍ  

 .والتف حول عائشة نحو من ثلاثين ألفا،اجتمع مع علي عشرون ألفا
 . فلا يسمع له أحد،ألا كُفّوا،كُفّواألا ،كُفُّوا فلا شيء،أيها الناس: وبدأت المعركة ومنادِي علي ينادي
كما خلَّفت الكثير من المآسـي؛      ،وخسر المسلمون فيها وحدتهم   ،ودارت رحى معركةِ الجملِ حاميةً    

 .لعل أبرزها مقتل طلحة والزبير
ويتركُهم حيارى؛ لا يدرونَ موضـع الحـق ولا موقـع           ،إن صوت الفتنة يلَبس على العقلاء أمرهم      

فإذا اتجهوا صوب المغـرب تبينـوا   ،ييممون جهةَ المشرق فيجدون أن هذا الذي اختاروه خطأ     ،باطلال
 ..!!يعتصرها من فَرطِ الحيرة،فلا يجد العاقل إلا أن يضع رأسه بين يديه،خطأَ مختارِهم أيضا

ع الجارفة التي تصيب بعض     وبسبب المطام ،إن الفتن تنتج كثيرا بسبب الأيدي العابثة من وراء حجاب         
 ...طوائف اتمع

كانت الفتنة التي شهِدها عصر الراشدين بعد عام خمسة وثلاثين للهجرة قَدرا أقـوى مـن هـؤلاء                  
فقد أدى الانقلاب الهائل الذي أحدثه التوسع الإسلامي في العالم المعمـور            ،الصحابة الذين عاصروها  

 ..اتمع أناس أقلّ قدرةً وحرصا على حراسة الدين والقيمحينئذ إلى أنْ يبرز على صفحة 
لقد كان هناك رجال جمعهم أبو بكر حولَه حين برزت المخالب الحادة للردة التي كانت فتنةً أقْـوى                  

 !!لكن الرجال حينها كانوا غير الرجال،من الفتنة التي اشتعلت بقتل الأمير الصالح عثمان بن عفان
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عن مغالبة الفتنة وإطفاءِ نيرانِها لم يكن عيبا في الصحابة الذين عاشوا أحـداثَها؛ إذْ               والحق أن العجز    
ولم ينجح اتمع في صده ومساندةِ هؤلاء الصـحابة         ،كانت سيلاً جارِفا جاء عقب التغيرات الكبرى      

 . لاستيعابه
م ـ في إشعال الحرب بين معسـكر   لقد نجح قَتلَةُ عثمان؛ مرضى القلوبِ المتآمرون على اتمع المسل

علي بن أبي طالب وبين معسكر طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ـ رضـي االله عنـهم ـ حينمـا      
ومع حرص الصـحابة علـى      .. فقام الناس إلى سيوفهم   ،هاجموا معسكر أهل البصرة تحت ستار الليل      

إلا أم وجدوا أنفسهم يدفَعون إلى      ،بيرومحاولتِهم السيطرةَ على الحريق الك    ،كَف الأيدي ووقف القتال   
 ..حتى لم يجدوا من القتال والدفاع عن الأنفس بـدا،الحرب دفْعا

يطلبون بذلك الحُجةَ علـى     ، وكان من رأيهم جميعا في تلك الفتنة العمياء ألا يقاتِلوا حتى يبدأُوا بقتال            
وكان ذلك مما اجتمع عليـه      ،ولا يستحِلُّون سلبا  ،حولا يجهِزون على جري   ،لا يقتلون مدبِرا  ،الآخرين

 .الفريقان ونادوا به فيما بينهم
دفاعا عنـها   ،وكان من الوقائع الكبرى للمعركةِ استبسالُ أهلِ البصرة حول جملِ أم المؤمنين عائشة            

ترك الزبير الميدانَ وقُتل    و. وانكَشف القتال عن هزيمة أهل البصرة     ،حتى قُتل الجملُ فانفَضوا   ،وحماية لها 
 . وقُتل طلحة بسهم طائش،في طريق عودته

لكن السبئية ما كانوا لِيفْتروا عن إشـعال نـارٍ          ،كانت أم المؤمنين راكبةً هودجها تحاول وقْف القتال       
 .وحاول أيضا أمير المؤمنين علي وقف القتال فما أفْلَح،يحتمون ا

وتفانى الناس محيطين بأم المـؤمنين مـدافعين        ،ودار القتال هناك مريرا   ، حول الجمل  وثبت أهلُ البصرة  
 .وساعتها انصرف أهلُ البصرة منهزمين،ولم تؤذِن المعركة بانتهاءٍ إلا بعقْرِ الجمل،عنها

يـعِ  فـأكرم أُمـه أم جم     ،وضرب أروع الأمثلة في سيرته مع من قاتل يوم الجمل         ،ونادى علي بالأمان  
وحزن حزنـا  ،وتوجع على قتلى الجمـل ،المؤمنين عائشةَ ـ رضي االله عنها ـ وعاقب من انتقَصها  

وكذلك كسا الحـزنُ أم المـؤمنين   . وحرم على أتباعه سبي أهل الجمل أو أخذَ أموالهم      ،شديدا عليهم 
لجمـل نـدما    وندم كبار الصحابة على مـا كـان يـوم ا          ،عائشة؛ فكانت تبكي حتى تبل خِمارها     

وانتقـل إلى الكوفـة واتخـذها       ،وأمر عليهـا ابـن عباس     ،وأَخذَ علي البيعة من أهل البصرة     ،شديدا
 .وهكذا انتهت هذه الموقعةُ ذا الشر المستطير في يومٍ مظْلِمٍ في تاريخ الأمة،عاصمة

لمـؤمنين عائشـة يخبرهـا      أشعل قَتلَةُ عثمان القتالَ فذهب كَعب بن سور قاضـي البصـرة إلى أم ا              
فقد أَبى  ،أدرِكِي: فقال لها كعب مستغيثا   ،لعلها تستطيع أنْ توقف القتال بما لها من حرمة وتأثير         ،بالأمر

فلما كانت وهي على الجمل بحيث تسـمِع العامـةَ ـ    ،فركِبت. لعل االلهَ يصلِح بِكِ،القوم إلا القتال
خلِّ عن الجمل وتقـدم بالمصـحف       :  أم المؤمنين لكَعب بن سور     فقالت،واقْتتل الناس .. وقف ركْبها 
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وناوله الناس ،فدخل بين الصفَّين يناشدهم االله ـ عز وجل ـ في دمائهم  ،وناولَته مصحفًا،فادعهم إليه
 ..فكان ـ رضي االله عنه ـ أولَ مقتول بين يدي عائشة،فرشقُوه بالسهام،درعه فرمى ا تحته

ولكن السبئية كانوا ينهون كلَّ محاولـةٍ       ،اولة أخرى لمنع القتال ووقْفِه من أمير المؤمنين علي        وجرت مح 
ولم يكْتفُوا بذلك بل تجرأوا على هودجِ أم المـؤمنين عائشـة            . بالفشل؛ كي تظل نار الحرب مشتعلة     

 ماية حرم رسـول االله ـ   فتحركت حميةُ جيشِ البصرة لح،وأشعلوا القتال حول الجمل،ورموه بالنبال
 .ـ فاحتدم القتال حول الجمل �

حتى أخـذ   ،ولا أحد يسمع له   ،"لا شيء ،ألا كُفُّوا ،ألا كُفُّوا : "كان أمير المؤمنين علي ينادى في الناس      
يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه        ،من يأخذُ هذا المصحف   : وقال،مصحفا وطاف بين أصحابه   

فدفع إليـه   ،مسلم بن عبد االله   : فإذا هو نفس الفتى   ،وكرر ذلك ،فأعرض علي عنه  ،فةفتى من أهل الكو   
فكان أول من قُتل بين يدي أمير       ،فرشقوه بالسهام فقتلوه  ،وأرسله إليهم ليدعوهم إلى ما فيه     ،المصحف
 .المؤمنين

إنشاب القتـال   وكان قصد السبئِية هو     ،وهكذا كان مراد الصحابة هو الصلح ونبذ الحربِ والشقاقِ        
فانتصر الهدم والتخريـب علـى البنـاء        ،ووأْد كل محاولة لإخماد جذوا    ،وإشاعة الفتنة بين المسلمين   

 !والإصلاح
فكان لا يأخـذ أحـد      ،كانت أم المؤمنين في معركة الجمل محاطةً بجماعة من أهل الشجاعة والبصائر           

ان لا يأخذ بالزمام إلا رجـل معـروف عنـد           وك،بزمام الجمل إلا حمل الراية واللواء لا يريد تركَها        
 . أنا فلان بن فلان: المحيطين بالجمل فينتسب إليها

وحمى الشجعانُ عائشـة بقـوة      ،حتى بدا الموت كاشفا وجهه للناس     ،واشتد سعير القتال حول الجمل    
 .أو أفلت ثم لم يعد،وما قصد أحد الجملَ من أصحاب علي إلا قُتِل،منقطعة النظير

وأقبلت ،وعن يمينها بكر بن وائل؛ فاقتتلوا أشد من قتالهم قبل ذلك         ،كان يقاتل عن يسارها قبيلة الأزدِ     ف
ثم أطافت ـا بنـو      ،كتيبة من بني ناجية كانت تقاتل بين يديها فجالدوا جلادا يهرب منه الشجاع            

مازال رأس الجمل   : ؤمنينفقالت أم الم  ،وكثروا حولها ،حتى إذا كثر القتل فيهم خالطهم بنو عدي       ،ضبة
 .حتى قُتِل منهم على الخِطَام أربعون رجلا.. فأقاموا رأس الجمل،معتدلا حتى قُتِلت بنو ضبة حولي

وانتهت المعركة  ،قصدوا الجملَ حتى قتلوه   ،ولما كَثُر القتل والجراحات في العسكرين جميعا وظهر ذلك        
وإن كـان   ،انتصر فلان وهزم فـلان    : قولبإحداث صدع نفسي هائل للمسلمين لا يمكن معه أن ن         

التفوق الحربي قد جاء في صف علي بن أبي طالب؛ الذي أمر بدفن القتلى مـن الطـرفين والصـلاة                
 .وأحسن معاملة إخوانِه من الطرف المنهزم؛ فحرم سبيهم وأخذَ أموالِهم،عليهم

وشـهدوا نمـو الإسـلام    ، في الإسلامـ وأحد من بكَّروا بالدخول � إنه ابن عمة رسول االله ـ  
وكان للزبير نصيب   . واتساع سلطانه منذ كان نبتةً صغيرة إلى أنْ أصبح دولة قويةً لها السلطان والغلَبة             
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ـ ضِمن العشرة الذين بشرهم  � وعده النبي ـ  ،وافر من الجهاد في سبيل االله حتى علَت راية الدين
 ..صاحبه في الجنة: أي،ا عده حوارِيهبل منحه مقاما آخر حينم،بالجنة

وجاءت الفتنة لِيبتلَـى  ،ـ حي بين الناس � وقد أعطى الزبير لدينه بعد النبي كما أعطاه والنبي ـ  
وأن القصاص من القتلة واجب ،فقد رأى ـ كغيره من الصحابة ـ أن عثمان قُتل مظلوما  ،فيها الزبير

وكان يشعر بأن الأمر ملتبس     ،ار أن يخرج لقتال هؤلاء ارمين بنفسه      واخت.. ديني لا ينبغي التفريطُ فيه    
ـ مذْ بعث االله ـ عز وجل   � واالله ما أخذ أصحاب محمد ـ  : "فكان يقول،لا يبِين فيه الحق جلِيا

 حتى حدث هذا؛ فـإم لا يـدرون أمقْبِلـون هـم أم            ،ـ نبيه طريقًا إلا علِموا أين مواقع أقدامِهم       
 "!!مدبِرون

وقد لعبت يد الفتنة دورا حتى وجد الزبير نفسه في جيشٍ يواجه ويقاتل جيش أمير المؤمنين علي بـن                   
 ...دون أن يكون أحدهما قاصدا ظلم أخيه،أبي طالب

ـ يدعون الاعتـراف بـالحق    � ولكن حتى في هذه الفتنة الملتهبة لم يكن أصحاب رسول االله ـ  
ه؛ فهذا علي بن أبي طالب يأتي إلى الزبير ابن عمته يذكِّره ـ والقتالُ مشتعلٌ ـ بموقفٍ   والوقوف عند

: ـ يقول � أسمعت رسولَ االله ـ  ،أَنشدك االلهَ،يا زبير: ـ يقول له � لهما بين يدي رسول االله ـ  
 .رك ساحةَ القتالوت،ثم انصرف،لم أذكره إلا في موقفي هذا،نعم: ؟ قال"إنك تقاتلني وأنت ظالم"

ما كنت في موطن منـذ  : فقال لها،وراح الزبير على دابته مسرعا يشق الصفوف إلى أم المؤمنين عائشة 
أريـد أنْ أدعهـم     : ما تريد أنْ تصنع؟ قـال     : قالت،غير موطني هذا  ،عقلْت إلا وأنا أعرِف فيه أمري     

وأذهب. 
وحضـرت  ،وكان في عسكر للأحنف بـن قيس      ،رموزفاتبعه عمرو بن ج   ،ومضى،وترك ميدان القتال  

وأخـذ فرسـه وسـلاحه      ،فقتله،طعنـه ابـن جرموز    ،فلما سجد الزبير مسبحا ربه الأعلى     ،الصلاةُ
 .ودفنه بوادي السباع،وخاتمَه

       ستأذن للدخول على أمير المؤمنين عليوعاد القاتلُ ي، ه بالنار   : فقال عليرائذنْ له وبش ! سيف وأُحضِر 
عن وجه رسول االله ـ  : وقال،فنظر إليه،فأخذه،الزبير عند علي لى به الكربثم بعـث  .  � طالما ج

 .به إلى عائشة
: وقيل،وكان عمره حينها سبعا وسـتين سـنة       ،وكان استشهاد الزبير في سنة ست وثلاثينمن الهجرة       

 .أكثر
وهو ممن عملوا للدين منذ     ، ساحات الفتنة  ذاك رجلٌ آخر من الأصفياء الذين سالت دماؤهم الزكية في         

 � وشارك في مواقع الجهاد وساحاته حتى بشره رسول االله ـ  ،دعِي إليه في أيام الإسلام الأولى بمكةَ
 .. ـ بالجنة



 ٢٣٤

لكنهم وجـدوا   ،وقد خرج طلحةُ والزبير ومعهما أم المؤمنين عائشةُ لِقَتلِ من قَتلَ أمير المؤمنين عثمانَ             
لَةِ ومثيري الفتنة          أنفسبدلا من القَت هم في مواجهة أمير المؤمنين علي،      ـوجمه ساحةً تورأى طلحةُ أمام

واعتزل ،فلما دعاه علي وذكَّره بأعمالِه وسوابِقِه رجع عن القتال        ،لا يعرف فيها الحق من الباطل     ،بالفتن
فلما رآه القعقـاع  ،الَ منه الدم غزيراوس،فأصاب ركبته ،فأتاه سهم لا يعرف رامِيه    ،في بعض الصفوف  

فدخل ودمه يسـيل  " فادخل البيوت،وإنك عما تريد لَعلِيلٌ،إنك لجريح،يا أبا محمد: "بن عمرو قال له   
قـال لغلامـه اردفْـني      ،؛ فلما امتلأ خفُّه دما وثَقُلَ     "اللهم خذْ لعثمان مِني حتى يرضى     : "وهو يقول 

 لِغسِكْني وأبنِي مكانا أنزل فيه   وأم .     أنت من أصحاب   : فقال له طلحةُ  ،ومر به رجل من أصحاب علي
 .فبايعه مخافةَ أن يموت وليست في عنقِهِ بيعةٌ،امدد يدك أبايِعك له: قال،نعم: أمير المؤمنين؟ قال

 كاليوم شيخا أضيع دما     لم أر : "وقال طلحة ،وحمله غلامه حتى انتهى به إلى دار خرِبةٍ من دور البصرة          
". فإنما هو سـهم أرسـله االله      ،اتركوه: فقال لهم ،وإذا تركُوه انفَجر  ،وكان إذا أمسكوه فَتر الدم    ،"مِني

 .وصلِّي عليه،فمات في تلك الخَرِبةِ ـ رضي االله عنه ـ ودفِن في بني سعد
لكن قوما معه خالفوا    ،وعدمِ تتبع الفارين  ،أمر علي يوم الجمل بعدم الإجهاز على جرحى أهل البصرة         

وجمع في أرض المعركة ما يخص المنهزمين من الأمتِعـةِ          ،فدفع الديات لأولياء القتلى من بيت المال      ،أمره
إلا سلاحا كـان في الخـزائن   ،من عرف شيئا فليأخذْه   : وقال،ثم بعث به إلى مسجد البصرة     ،والأموال

 .عليه سِمةُ السلطان
بل تركها إلى ، يتعرض ـ رضي االله عنه ـ لما في دور البصرة من المتاع والأموال بعد وقعة الجمل  ولم

 . فإنه أخذه ليضمه إلى أموال الدولة،إلا ما كان من خراج بيت مال المسلمين،أصحاا
 كان علي ـ  لكن أمر الجند لم يمكن ضبطُه بدقة؛ إذْ تصرف بعضهم بخلاف ما أُمر به الإمام؛ ولذلك

رضي االله عنه ـ يدعو البغاة بعد القدرة عليهم إلى استرداد ما يجدونه من أموالهم في يد أحـد مـن    
وقد وجد رجل من أهل الجمل قِدرا له في يدِ رجل من أصحاب علي كان قد أخذها من بيت                   ،جنده

 .فاستردها،ذلك الرجل ليطبخ فيها
ه ـ لا يحِل قتلَ أحدٍ من أسـرى مخالفيـه مـن المسـلمين ولا      وكان أمير المؤمنين ـ رضي االله عن 

 . ولا يحل سبي ذَرارِيهم،استرقاقَه
كيف يحل دماءَهم ولا يحل أموالَهم؟ فبلـغ        : فقالوا،وقد طعن عليه مثيرو الفتنة عقب موقعة الجمل       

ولمـا  . فسكت القوم ،!!"؟)ياهأي من سبا  (أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمِه         : "فقال،ذلك عليا 
 .دخل البصرة فرق في أصحابه أموالَ بيت المال

بعد أن انتهت معركة الجمل أَدخلَ أمير المؤمنين علي أُم المؤمنين عائشةَ ـ رضـي االله عنـها ـ في     
ا تحتاجه من   ولما أرادت الرحيل جهزها بكل م     . وعاقب من انتقَصها  ،وأكرم نزلَها ،أعظم دار في البصرة   
وأمر لها باثْني عشر    ،إلا من أحب المُقام   ،وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها       ،مركب وزاد ومتاع  
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: وقـال لأخيهـا  ،واختار لمرافقتها أربعين امرأة من كريمات نساء أهل البصرة المعروفات ،ألفًا من المال  
يا محمد زهجها،تفبلِّغ. 

فخرجت على الناس في حجاـا      ،وحضر الناس ،جاءها حتى وقف لها   ،ل فيه فلما كان اليوم الذي ترتح    
واالله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المـرأة وأحمائهـا                : وقالت،فودعوها وودعتهم 

 .من الأخيار) أي مع عتابي له ( وإنه عندي ـ على معتبتي ،)أقارب زوجها: أي(
 � وإا لزوجةُ نبيكم ـ  ،ما كان بيني وبينها إلا ذلك،ت واالله وبرتصدقَ،يا أيها الناس: وقال علي

 .ـ في الدنيا والآخرة
فانصرفت . وأخرج أبناءه معها يوما   ،وشيعها علي ،وخرجت يوم السبت غرة رجب سنة ست وثلاثين       

ئذٍ خمسـا  وكان عمرها ـ رضي االله عنها ـ وقت  ،ثم رجعت إلى المدينة،إلى مكة وأقامت ا إلى الحج
 .وأربعين سنة

لما فرغ علي من أمر الجمل بايعه الأحنف بن قيس في بني سعد ـ وكانوا قد اعتزلوا القتال وخرجوا  
 . ثم عادوا ودخلوها جميعا،من البصرة

كما بايعـه   ،فبايعه أهل البصرة حتى الجرحـى والمسـتأمنةُ       ،وبعث علي إلى الناس أن اخرجوا للبيعة      
وكان علي قد بايع أهل البصرة علـى        .  المدينة ولم يتركها حتى فُرِغ من صِفِّين       الذي خرج إلى  ،مروانُ
وكتب إلى  ،فقسم ما فيه على من شهد معـه الوقعـة         ،ولما فرغ من بيعتهم نظر في بيت المال       . رايام

 .وأمر عبد االله بن عباس على البصرة،عماله على الأمصار بما حدث في وقعة الجمل
وشيع أم المـؤمنين عائشـة إلى   ،وأخذ البيعة من أهلها،كة الجمل ودخل علي البصرة   بعدما انتهت معر  

فدخلَها يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلةً خلَت من رجب سنة سـت  ،مكة ـ سار من البصرة إلى الكوفة 
ن إن عمر بن الخطاب كا    ،لا: فقال،انزلْ بالقصر الأبيض  : فقيل له ،واتخذها مقرا له  ،وثلاثين من الهجرة  

 ..!!فأنا أكرهه لذلك،يكره نزولَه
واهم عن  ،ثم خطب الناس فحضهم على الخير     ،وصلى في الجامع الأعظم ركعتين    ،فترل في موضع آخر   

 . وامتدح أهلَ الكوفة،الشر
وكان علـى   ،ثم بعث إلى جرير بن عبد االله      ،ولما جاءت عليه أولُ جمعة خطب فيهم وذكَّرهم بالآخرة        

وهو على نيابة أذْربِيجان من زمان عثمان ـ بعـث   ،وإلى الأشعث بن قيس،نهمذان من زمان عثما
 .ففعلا ذلك،ثم يقْبلا إليه،إليهما أنْ يأخذا البيعةَ ممن هناك من الرعايا

فجمع معاويـة رؤسـاءَ     ،يدعوه إلى طاعته  ،وأرسل أمير المؤمنين جرير بن عبد االله إلى معاوية بدمشق         
لا نبايعه حـتى    : فقالوا،واستشارهم فيما يطلب علي   ،يوش وأعيانَ أهل الشام   الصحابة عنده وقادةَ الج   

 .أو يسلّمهم إلينا،يقتل قَتلَةَ عثمان
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فخرج علي من الكوفة عازما على الـدخول إلى         ،وأخبر أمير المؤمنين بما قالوا    ،ورجع جرير إلى الكوفة   
واستخلف علـى   ، نهض معه من أهل البصرة     وقدم عليه عبد االله بن عباس بمن      ،فعسكر بالنخيلة ،الشام

 .الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري
********************* 

  معركة صفين وأسباا– ١٢

وأرسل جرير بن عبـد االله إلى    ،لما فرغ علي من وقعة الجمل انتقل إلى الكوفة ليتخذَها عاصمةً لخلافته           
فامتنع معاويـة عـن     ،خلت جميع الأقطار في بيعتـه عـدا الشـام         وقد د ،معاوية يدعوه إلى الطاعة   

 . أو تسليمهم لإقامة الحَد عليهم،واشترط قَتلَ من قتلوا عثمان أولا،البيعة
 . وقد كانت أفاعيلُ هؤلاء القَتلة تثير الحرب وتبعثها من تحت الرماد

أو تسليمِهم لإقامـة    ،الثأر من قَتلَةِ عثمان   وقاموا بنصرة معاوية مطالبين ب    ،ولم يبايع أهلُ الشام كذلك    
 .الحد عليهم

ومعاوية وأهلُ الشام مصرون على القصاص مـن قَتلَـةِ عثمـان قبـل              ،ودارت الرسل بين الطرفين   
وإن ،فخرج معـه كـثيرون    ،ويحض أهل الكوفة على الاستعداد    ،فأخذ علي يجهز للخروج إليهم    ،البيعة

ذ ابن مسعود أبوا الخروج وسجلوا صورة مضيئة للمؤمن وسط هذه الفتن            كان قُراءُ القرآن من تلامي    
اللـهم  : وأمرهم أن يقولوا،فنهاهم علي عن ذلك،وفي أثناء ذلك سب بعض الناس أهل الشام  . المظلمة

 .وأصلِح ذات بيننا وبينهم،احقن دماءَنا ودماءَهم
وأقام الفريقان عدةَ أيامٍ يلتقـون علـى      ، إلى هناك  ولما علم معاوية بمسيره أسرع    ،وسار علي إلى صِفِّين   

 .ولكنه الجدال والمناقشة،ويسعى بعضهم إلى بعض دون قتال،الماء
وأخـذ علـي يعِـد جيشـه ويوصِـي          ،فلم يكن بد من القتال    ،ولم تنتِج المكاتبات والرسل نتيجةً    

وكأنمـا  . تهد كلاهما ليصيب الحـق بعدما اج،وبدأ القتال بين الفريقين   ،وكذلك استعد معاوية  ،جنوده
كان قتالا على استحياءٍ من الطرفين؛ فتتقدم فرقة من هذا الجيش إلى فرقة من الجيش الآخـر وتقـع                   

وكانت الهُدنةُ لعل   ،ودخل شهر المحرم فتوقف القتال    ،واستمر ذلك شهر ذي الحجة    .. مناوشات صغيرة 
 . اء المسلمينااللهَ يصلح بينهما على أمر يكون فيه حقن دم

كما قام جماعةٌ من القُـراء      ،وسعى أبو الدرداء وأبو أُمامة للصلح بينهما      ،وكثرت السفراء بين الفريقين   
واسـتؤنِف  ،فاصطَفُّوا للحـرب في شـهر صفر      ،ولكن دون جدوى  ،بمحاولاتٍ للصلح بين الطرفين   

أى الطرفان أنه لابد من مواجهة شاملة       فر،وظلوا أياما في حرب بلا حسم     ،ولم يغلِب أحد أحدا   ،القتال
 .بين الجيشين لحسم المعركة
وقُتل خلق كـثير مـن الأعيـان مـن     ،وتبارز الشجعان،فتقاتل الفُرسان،ودارت رحى الحرب بينهم  

وعمار بن ياسر وهاشم بن عتبـة مـن         ،عبيد االله بن عمر وذي الكَلاع من الشاميين       : مثل،الفريقين
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 أصحاب علي، عن أجسادها    وطارت أَكُف ورءوس اصِمعفظهرت لذلك بـوادر الصـلح بـين        ، وم
 .الفريقين قبل رفع المصاحف على أسِنةِ الرماح

فما صـلَّى   ،ولم يصدهم عن القتال إقبالُ الليل     ،لكن الحرب عادت لتشتد في يوم الخميس تاسع صفر        
وهي من أعظم الليالي شـرا بـين        ،ةَ كلَّها واستمر القتالُ هذه الليل   ،الناس المغرب والعشاءَ إلا بالإشارة    

واستمر ،وصار الناس إلى السيوف   ،ونفِدت النبال ،تكسرت فيها الرماح  ،"ليلة الهرير "وتسمى  ،المسلمين
فأشار عمـرو   ،والناس يكاد يفني بعضهم بعضا    ،وكلا الفريقين صابر للآخر   ،القتال إلى ضحى الجمعة   

هذا كتاب االله ـ عز وجل ـ بيننـا    : ونادى المنادِي،نةِ الرماحعلى معاوية برفْع المصاحف على أسِ
 !ومن لِثُغور أهل العراق بعد أهل العراق؟! من لِثُغور أهل الشام بعد أهل الشام؟،وبينكم

ولجأ الفريقان إلى التحكيم وضـرب  ،وأوقف القتال،فاستجاب علي ـ رضي االله عنه ـ لنداء الصلح  
 .  سيرته مع من قاتلَه يوم صِفِّينعلي أروع الأمثلة في

لكن رغبةَ أكثر أهل الشام وأهل العراق كانت المصالحة والمسـالمة           ،واعترض مثيرو الفتن على الصلح    
وقد شارك هذا الأمـر في      . وكتب بينهما كتاب القضية   ،لعل االلهَ يحدِثُ فيها اتفاقا بين المسلمين      ،مدة

 .حتى تمت له السيطرة على مصر،رة أكبرتقوية وضع معاوية بن أبي سفيان بصو
 .التي راح ضحيتها آلاف من النفوس الطاهرة،وهكذا انتهت هذه الفاجعةُ الكبرى

وأكّدوا ،وأججوا الفتنة،دفع بعض الثوار من قتلة عثمان ـ رضي االله عنه ـ بالأمور إلى حافة الهاوية  
وكان معاوية قد أرسل إلى ابــنِ خالــه   . في حِس معاوية وأهل الشام مسئوليتهم عن قتل عثمان        

يطلـب منه أن يدفع إليه رجلـين شـاركَا في قَتـل    ،محمدِ بنِ أبي حذيفـة عامـلِ علي على مصر    
 "!لو طلَبت مِنا جديا رطْب السرة بعثمانَ ما دفعناه إليك: "فأرسل إليه ابن أبي حذيفة يقول،عثمان

 !مفتخرا بقتل أمير المؤمنين الشهيد عثمان بن عفان،ينوكان أحدهم يرتجز يوم صِفِّ
وقد بلغ من سيطرة هؤلاء السفهاء على مجريات الأمور بالكوفة أن الناس كانوا إذا سمعوا أحدا يذكر                 

 .فزجرهم علي لما علم بذلك واهم عنه،عثمان بخير ضربوه
يه؟ هل كـان يقْبـلُ منـه أنْ         فهل كان في وسع معاوية عندما يسمع صوت البغي هذا أن يصم أذن            

 !يتجاهل كل ذلك؟
فقد علمهم القرآن أن يكونـوا  ،إا اليد المؤمنة التي أمسكت بالمصحف وتأْبى أن تمتد إلى مسلم بسوء       

 .. وأن يكونوا أعزةً على من يحارب الحق ويمنع عن الناس ضياءه،بل أذلةً بين أيديهم،رحماءَ بالمؤمنين
آن الذين حضهم علي بن أبي طالب مع أهل الكوفة؛ ليخرجوا معه لقتـال أهـل                هؤلاء هم قُراءُ القر   

 .إلا أصحاب عبد االله بن مسعود في نحو أربعمائة رجل من القراء،فأجابه جلّ الناس إلى المسير،الشام
من ولا غنى بك ولا بالمسلمين ع     ،قد شكَكْنا في هذا القتال مع معرفتنا فضلَك       ،يا أمير المؤمنين  : "فقالوا

 ".فولِّنا بعض هذه الثغور لنقاتل عن أهله،يقاتل المشركين
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قزوين والري ثَيم،فولاهم ثغروكان أول لواء عقد بالكوفة،وعقد له لواء،وولّى عليهم الربيع بن خ. 
لم يقف الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ موقف الصمت إزاءَ ما يحدث بين المسلمين مـن شـقاق     

بل خـرج أبـو     : وقيل،ريرة وأبو الدرداء لمنع القتال بين المسلمين يوم صفين        ونزاع؛ فقد خرج أبو ه    
علام تقاتل هذا الرجلَ؟ فوااللهِ إنه أقدم منك        ،يا معاوية : فقالا له ،الدرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية     

 .ـ وأحق ذا الأمر منك � وأقرب منك إلى رسول االله ـ ،ومن أبيك إسلاما
ثم أنـا أولُ    ،فلْيقِدنا من قَتلَةِ عثمان   : فاذهبا إليه فقولا له   ، وأنه آوى قَتلَته   ، دمِ عثمان  أقاتله على : فقال

 . من يبايعه من أهل الشام
  انِ  : فقال،فقالا له ذلك  ،فذهبا إلى علييرت فقالوا    ،هؤلاءِ الذِين كثير لَةُ عثمـان   :  فخرج خلقكلُّنا قَت !

 .بو أمامة؛ فلم يشهدا لهم حربافرجع أبو الدرداء وأ: قال
ومن محاولات الصلح بين الفريقين أيضا أن قراء أهل العراق وقراء أهل الشام من أهل القرآن عسكروا                 

 فجاء جماعة من قراء العراق ـ منهم عبيدة السلماني وعلقمة بن  ، وكانوا قريبا من ثلاثين ألفا،ناحيةً
 بن مسعود وغيرهم ـ جاءوا للسـعي في الصـلح بـين     قيس وعامر بن عبد قيس وعبد االله بن عتبة

لكن الخلاف حول أولوية قَتل قاتِلي عثمان ـ رضي االله عنه ـ حـالَ دون نجـاح هـذه      ،الفريقين
 .الجهود المخلصة

حتى اشتعلت الحرب   ،فلا يكون قتال  ،وكان القراءُ يحجزون بين الفريقين إذا زحف بعضهم إلى بعض         
 .حبعدما فشلت محاولات الإصلا

     ئ الناسه كلَّها يعبليلت وبات علي، ب الكتائبوبرز معاوية  ،ويدور في الناس يحرضهم ويوصيهم    ،ويكت
 وكـانوا يخرجـون     ،وبايع رجال من أهل الشام على الموت      ،يجهز جيشه ويحرضهم  ،صبح تلك الليلة  

يوم مـن   فتواقفوا على هذه الصفة أولَ      ، ويخرج أهل العراق أحد عشر صفا      ،ويصفون عشرة صفوف  
 .واقتتلوا فكان أول يوم من أيام القتال في صفين بعد الهدنة،صفر

أقبل أبو مسلم الخولاني حتى قدم      ،لما عزم أهل الشام على نصرة معاوية والقيام معه بطلب الثأر لعثمان           
ناوئه فكيف ت ،قد بلَغنا أنك م بمحاربة علي     ،يا معاوية : فقال له ،فدخل في أُناس من العباد    ،على معاوية 

 وليست لك سابقته؟
: ولكن هل تعلمون أن عثمان قُتل مظلوما؟ قـالوا        ،لست أدعي أني مثله في الفضل     : فقال لهم معاوية  

 . بلى
 .حتى نسلم إليه هذا الأمر،فلْيدفَع إلينا قَتلَته: قال

 . فكتب إليه بذلك،فاكتب إليه بذلك حتى أنطلق أنا بكتابك: قال أبو مسلم
وقـال أبـو    . فقرأه،ودخل على أمير المؤمنين فناوله الكتاب     ،لم بكتابه حتى ورد الكوفة    فسار أبو مس  

واالله ما نحب أنه لغيرك إنْ أعطيت الحق من نفسـك؛           ،إنك قد قُمت بأمر وولِيته    ،يا أبا الحسن  : مسلم
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الناس كانت أيـدينا لـك      فإنْ خالفك أحد من     ،وأنت أميرنا ،فادفَع إلينا قَتلَته  ،إن عثمان قُتِل مظلوما   
 .وكنت ذا عذر وحجة،وألسنتنا لك شاهدةً،ناصرةً

دخل إلى علـي وهـو في       ،فلما كان من الغـد    ،وأَمر به فأُنزِلَ وأُكْرِم   ،اغْد علَي بالغداة  : فقال له علي  
 .كلُّنا قَتلَةُ عثمان: فإذا هو بزهاء عشرة آلاف رجل قد لبسوا السلاح وهم ينادون،المسجد

وأحسب أنه بلغهم الذي قَدِمت لـه ففعلـوا         ،إني لأرى قوما ما لك معهم أمر      : فقال أبو مسلم لعلي   
ورجع أبو مسلم بذلك إلى معاوية بعد أن كتب له أمير المؤمنين كتابا             . ذلك خوفا من أن تدفعهم إليَّ     

 .يدعو معاوية إلى الطاعة ويحذِّره من الشقاق
 إذْ خرج يومئذ على أهـل الكوفـة         ، صفر كان بدء القتال بين الفريقين      في يوم الأربعاء أول يوم من     

رتلَّ النهار    ،وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة     ،الأشثم تراجعوا من آخر يومهم     ،فاقتتلوا قتالا شديدا ج
 .وقد انتصف بعضهم من بعضٍ وتكافأوا في القتال

راق هاشم بن عتبة في خيل ورجـالٍ حسـنٍ      وأمير حربِ أهل الع    ،ثم أصبحوا من الغد؛ يوم الخميس     
والرجال ، تحمل الخيل على الخيل    ، فاقْتتلوا يومهم ذلك   ،وخرج إليه أبو الأعور السلمي    ،عددها وعدتها 

 .ثم انصرفوا وقد تساوت الكِفتان،على الرجال
مـرو  وخرج في اليوم الثالث ـ يوم الجمعة ـ عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخـرج إليه ع  

 فأزاله عـن    ، وحمـل عمار على عمرو بن العاص      ،فاقتتل الناس كأشد القتال   ،بن العاص في الشاميين   
 فلما تواقفا تعارفا؛ فإذا ،وبارز زياد بن النضر الحارثي ـ وكان على الخيالة مع عمار ـ رجلاً  ،موقفه

وقد ،ناس من العشـي  وتراجع ال، فانصرف كل واحد منهما إلى قومه وترك صاحبه،هما أخوان من أم   
 .صبر كل فريق للآخر

 فخرج إليه في ،ومعه جمع عظيم،وخرج في اليوم الرابع ـ وهو يوم السبت ـ خرج محمد بن الحنفية  
وتحاجز النـاس يـومهم ذلـك       ، فاقتتل الناس قتالا شديدا    ،كثير من جهة الشاميين عبيد االله بن عمر       

 .وتراجعوا
وخرج إليه جيش ،الأحد ـ خرج عبد االله بن عباس في العراقيين فلما كان اليوم الخامس ـ وهو يوم  

 .ولم يحسم أمر الحرب أيضا،الشاميين
وفي اليوم السادس ـ وهو يوم الإثنين ـ خرج على الناس من جهة العـراقيين قـيس بـن سـعد       

 .وا ثم انصرفوا وابن ذي الكَلاع الحِميرِي من جهة الشاميين؛ فاقتتلوا قتالا شديدا وتصابر،الأنصاري
ثم خـرج الأشتر النخعِي في اليـوم السابع ـ وهو يوم الثلاثاء ـ وعاد إليه قِرنـه حبيـب بـن      

ولم يغلِب أحـد أحـدا في هـذه الأيـام           ، ثم انصرفوا عند الظهر    ،فاقتتلوا قتالا شديدا أيضا   ،مسلمة
 .فرأى الطرفان أنه لابد من حملةٍ عامةٍ لحسم الموقف،كلها



 ٢٤٠

دون أن يغلب أحـد     ،واستمر حتى اليوم السابع من الشهر     ،بدأ القتال في صفين منذ أول يوم من صفر        
فقام في النـاس فخطـب فـيهم        ،فرأى علي أن يقاتل بجميع الجيش ويحمل عليهم حملة عامـة          ،أحدا
 ليلته  ولما كان من الليل خرج علي  فعبأ الناس        ،فوثبوا إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحوا     ،بذلك
 وسأل علي عن القبائل من أهل       ، وخرج إليه معاوية في أهل الشام      ،حتى إذا أصبح زحف بالناس    ،كلَّها
 وأمر كـل قبيلـة أن       ،اكفونا خثعما : وقال لخثعم ،اكْفُونا الأزد : فقال للأزد ، فعرف مواقفَهم  ،الشام

فيصرفها إلى قبيلة أخرى من الشـام       ، إلا أن تكون قبيلة ليس منها بالشام أحد        ،تكفيه أختها من الشام   
 .ليس بالعراق منهم أحد

ثم انصرفوا عند المساء لا يغلـب أحـد         ،وتناهض الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالا شديدا ارهم كلَّه        
ثم بدأ أهلُ الشـام  ،وباكَر القتالَ،فصلَّى م علي الفجر،وأصبحوا من الغد،ولا يفر أحد من أحد  ،أحدا
وعلى الميسرة عبد   ،وعلى ميمنته عبد االله بن بديل     ،فلما رأوه قد أقبل إليهم خرج إليه كبراؤهم       ،وجالخر

وأقبل معاويـة   ، ثم زحف إليهم بالناس    ،وعلي في القلْبِ  ، والناس على رايام ومراكزهم    ،االله بن عباس  
وحمل عبد االله بن بـديل      ،فتواقف الناس في موطن مهولٍ وأمرٍ عظيم      ،وقد بايعه أهلُ الشام على الموت     

 فاضطره إلى التراجع حتى ألْجأه إلى القلب وفيه         ،أمير الميمنة على حبيب بن مسلمة أمير ميسرة الشام        
 .معاوية

وبعث إليه  يأمره بالحملة والكَرة على ابـن         ،وأمر معاويةُ الشجعانَ أن يعاونوا ابن مسلمة على العودة        
وانكشفوا ، فأزالُوهم عن أماكنهم   ، على ميمنة أهل العراق     فحمل حبيب بمن معه من الشجعان      ،بديل

 .. حتى لم يبق معه إلا زهاء ثلثمائة،عن أميرهم
 فاستقبلتهم جموع لأهـل الشـام       ، فقدم فيمن كان معه من أهل المدينة       ،وأمر علي سهل بن حنيف    

 فانكشفت عنه مضـر     ،يسرة فانصرف يتمشى نحو الم    ، فاحتملتهم حتى ألجأم الهزيمة إلى علي      ،عظيمةٌ
فسار فأسرع حـتى اسـتقبل   ،  فأمر الأشتر أن يلحق بالمنهزمين فيردهم       ،وثبتت ربيعة معه  ،من الميسرة 

 فجعـل   ،ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكَرة     ، فجعل يؤنبهم ويوبخهم   ،المنهزمين من العراق  
يزل ذلك دأبه حتى اجتمع عليه خلق عظـيم مـن            فلم   ،طائفة تتابعه وآخرون يستمرون في هزيمتهم     

 وهـو عبد االله    ،حتى انتهى إلى أمير الميمنة    ، ولا طائفة إلا ردها    ،فجعل لا يلقى قبيلة إلا كشفها     ،الناس
فالتفوا ،حـي صـالح   :  فقالوا ، فسألوا عن أمير المؤمنين    ،ومعه نحو ثلثمائة قد ثبتوا في مكام      ،بن بديل 

 .وذلك ما بين صلاة العصر إلى المغرب،اجع كثير من الناسفتقدم م حتى تر،حوله
فلما انتهى إليه وجده واقفا أمام أصحابه وفي يـده          ،وتقدم ابن بديل إلى أهل الشام وحمل نحو معاوية        

 وفر أصحابه   ، فلما اقترب ابن بديل تقدم إليه جماعةٌ منهم فقتلوه         ، وحوله كتائب أمثالُ الجبال    ،سيفان
 ..رهم جريح منهزمين؛ وأكث
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وحرض النـاس   ، فعاتب بعضهم وعذر بعضهم    ، ثم إن عليا لما رأى الميمنة قد اجتمعت نزل إلى الناس          
 وجـالُوا في الشـاميين      ،ودارت رحى الحرب بينـهم    ، ثم تراجع أهلُ العراق فاجتمع شملُهم      ،وثبتهم
االله بـن عمـر وذي      مثل عبيـد    ، وتبارز الشجعان فقتل خلق كثير من الأعيان من الفريقين         ،وصالوا

 فخرج علـي في اثـني عشـر         ،وعمار بن ياسر وهاشم بن عتبة من العراقيين       ،الكَلاع من الشاميين  
 فلم يبـق لأهـل الشـام صـف إلا           ،فحمل وحملوا معه حملةَ رجلٍ واحدٍ     ،وتقدمهم على بغلته  ،ألفا

 .. حتى بلغوا معاوية،وقتلوا كل من انتهوا إليه،انتقض
  م عليا في عصابة كثيرة من الناس       ثم قَده محمدفي عصابة أخـرى      ،فقاتلوا قتالا شديدا  ، ابن بِعه عليثم ت، 
وطارت أكُـف ومعاصِـم     ،فقُتل في هذا الموطن خلق كثير من الفريقين لا يعلمهم إلا االله           ،فحمل م 

 .ورءوس عن كواهلها ـ رحِمهم االله تعالى وغَفَر لهم
حقنا لدماء المسلمين الكثيرة التي     ، أهم دافع إلى وقف القتال والبحث عن الصلح        وكان هذا الحال المؤلم   

 .سالت في هذه المعركة المشئومة
وتحمل أذى السـادة مـن      ،حينما أسلم في أيام الإسلام الأولى في مكة       ،ذاق عمار طعم الإيمان مبكرا    

مستعدا بالتضحية من   ،سالةوقد كانت أبرز سمات عمار أنه يعمل بالحق متحمسا له بقوة وب           .. قريش
 ..أجله بكل ما يملِك

        فكـان يقـول   ،وهو على يقين من أنه علـى الحق ، كان عمار في معركة صفين يقاتل في جيش علي
ـ ثـلاث مـرات    � لقد قاتلْت ذه الراية مع رسول االله ـ  ،والذي نفسي بيده: "والحربة في يده
هجر لعرفت أن   ) ورق الأغصان (يبلغوا بنا سعفات     والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى        ،وهذه الرابعة 

 ".  وأم على الضلالة،مصلحينا على الحق
 أو عهدا عهده إليكم رسول      ،وسئل عمار عن قتاله مع علي؛ رأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يصيب ويخطئ           

 ".ـ شيئا لم يعهده إلى الناس كافة � ما عهد إلينا رسول االله ـ : ؟ فقال � االله ـ 
آخـر شـرابٍ   : ـ قال لي � إن رسول االله ـ  : "وقال، وأُتي عمار في المعركة بشربة لبن فضحك

وجاء إلى  ،وحمل عليهم وقاتلهم قتالا شـديدا     ". تقتلُك الفئةُ الباغيةُ  : "وقال لي ،"أشربه لبن حين أموت   
 والمـوت في    ،فالجنةُ تحت ظلال السيو   ،يا هاشم تقدم  : فقال، وهو صاحب راية علي    ،هاشم بن عتبة  
 : وتزينت الحور العِين، وقد فتحت أبواب الجنة،أطراف الأسِنة

 اليوم ألْقى الأحبه    محمـدا وحِزبــه
وكان له وقْع ،ثم حملا هو وهاشم فقُتلا ـ رحمهما االله تعالى ـ  وذاع خبر مقتل عمار في أهل الشام  

 .عليه بحنكته السياسيةاستطاع أن يتغلب ،وأثر مثبط لجُندِ معاوية
فلمـا رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل        ،امتـد القتال العنيف والشامل في صفين إلى ضحى الجمعة        

 فقـال   ،والناس يتفـانون  ،خاف على القوم الهلاك؛  فإن كلا الفريقين صابر للآخر         ،العراق قد اشتد  
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مر معاوية برفع المصاحف علـى أسِـنة        فأ. ندعوهم لكتاب االله أن يكون حكَما بيننا وبينهم       : لمعاوية
من ! من لِثُغور أهل الشام بعد أهل الشام      ،هذا كتاب االله عز وجل بيننا وبينكم      : ونادى المنادي ،الرماح

نجيب إلى كتـاب االله  : فلما رأى الناس المصاحف قد رفعت قالوا!! لِثُغور أهل العراق بعد أهل العراق 
  .إليه) أي نرجع(عز وجل وننيب 

فقام عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص في أهـل               ،وكان ممن دعا إلى ذلك سادات من الشاميين       
 . وذلك عن أمر معاوية له،فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك القتال والائتمارِ بما في القرآن،العراق

فجاءه السبئية  ". بيننا وبينكم كتاب االله   ،أنا أولى بذلك  ،نعم: " فقال علي  ،وأرسل رجل إلى علي بذلك    
             ى الأمرفأتاه  ،يعترضون على الصلح ويريدون القتال؛ ولكنه أرسل الأشعث بن قيس إلى معاوية ليتحر 

لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر االله ـ عز وجـل   : لأي شيءٍ رفعتم هذه المصاحف؟ قال،يا معاوية: فقال
 ثم نأخذ عليهما أن يعمـلا بمـا في          ،جلا ونبعث منا ر   ، تبعثون منكم رجلا ترضونه    ،ـ به في كتابه   

 ، فانصرف إلى علي   ،هذا الحق :  فقال له الأشعث بن قيس     ،ثم نتبع ما اتفقا عليه    ،كتاب االله لا يعدوانه   
فإنا قد اخترنا عمرو    :   فقال أهل الشام   ،فإنا قد رضينا وقبِلْنا   : فأخبره بالذي قال معاوية؛ فقال الناس     

 .. العراق أبا موسى الأشعريواختار أهل.  بن العاص
 ، واشترطا أن يرفعا ما رفع القـرآن       ، وكُتب في ذلك كتاب    ،فتفرق أهل صِفّين حين حكِّم الحَكَمان     

 فإن لم يجتمعا ،وأما يجتمعان بدومة الجندل،�  وأن يختارا لأمة محمد ـ  ،ويخفضا ما خفض القرآنُ
لك لثلاث عشرة ليلةً خلَت من صفر سنة سبع وثلاثين           وكان ذ  ،لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذْرح     

 .من الهجرة
ثم شرع الناس في دفْن قتلاهم      ، يقرؤه ويعرضه على الطائفتين    ،وخرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب     

 .وإطلاق الأسرى
لما حل شهر رمضان سنة سبع وثلاثين أرسل علي أبا موسى الأشعري حكَمـا عنـه في أربعمائـة                   

وبعث معاوية  ،ومعهم عبد االله بن عباس يصلِّي م ويلي أمورهم        ،شريح بن هانئ الحارثي   عليهم  ،رجل
فتوافَوا بدومة الجَندل   ،عمرو بن العاص في أربعمائة فارس من أهل الشام وعليهم شرحبِيلُ ابن السمط            

كعبـد االله بـن   : وشهد معهم جماعة من رءوس الناس     ،وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام     ،بأذْرح
 .وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام،والمغيرة بن شعبة،وعبد االله بن الزبير،عمر

وأخـذا  ،ونظرا في تقـدير أمور    ،فلما اجتمع الحَكَمان تراوضا على تحقيق ما فيه مصلحة للمسـلمين          
أن يوكَل  و،وقد قرر الحكَمان ومن معهما من كرام الناس عزلَ معاوية عن منصبه في الشام             .. يتباحثان

مع استمرار سلطان علي علـى مـا تحـت          ،أمر النظر في إمامة المسلمين إلى كبار الصحابة وأعيام        
ولكن لم يلْتقِ الصحابة لتنفيذ ما اتفق       ،ويبقى معاوية متصرفا فيما تحت يده حتى يتم نظر الصحابة         ،يده

 .عليه الحكَمان
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 . على مسرح الأحداثظهور الخوارج: وكان للتحكيم نتائج كثيرة؛ أهمها
كانت مصيبة علي بن أبي طالب في جيشه أضخم من مصيبته فـيمن خالفـه وحاربـه في الجمـل                    

وأثـاروا الفـتن    ،فبينما كانت طائفةٌ كبيرة من هذا الجيش أهلَ شغبٍ؛ اعترضوا على أميرهم           ،وصِفِّين
لمخالِفةُ لعلي دائما تجنح للصـلح  إشعالا للقتال بين أمير المؤمنين وبين من يخالِفُه ـ كانت الجيوش ا 

 .وحقن الدماء ولزوم أبواب الحق إذا تبين لها
فريق منه راضٍ بالتحكيم ظنا منهم      : وقد انصرف أمير المؤمنين من صفين وجيشه في شِقاق واختلاف         

 !كيف نحكّم في دين االله الرجالَ؟     : وفريق كاره له يقول   ،أنه حاسم للخلاف وجامِع لكلمة المسلمين     
 .فارقْتم إمامنا: وأولئك يقولون،داهنتم في دين االله: يقولون لهم،وهؤلاء اعتزلوا إخوانهم

فلما دخل  ،ثم جاوز النخيلة  ،وسلك علي من صِفّين طريق البر على شاطئ الفرات حتى انتهى إلى هِيت            
 ! ذهب ثم انصرف في غير شيء،وااللهِ ما صنع علي شيئا: الكوفة سمع رجلا يقول

من هؤلاء: "فقال علي لَلذين فارقْناهم خير." 
********************* 

  ظهور فتنة الخوارج في أواخر عهد علي رضي االله عنه-١٣

ثم مضى ـ رضي االله عنه ـ فجعل يذكر االله ـ عـز وجـل ـ حـتى دخـل دار الإمـارة في          
 ـ       ،وقبلها حين قارب دخول الكوفة    ،الكوفة وهم ،ني عشـر ألفًـا    اعتزله من جيشه قريـب مـن اث

وأنكروا عليه أشياءَ يزعمون أنه     ،ونزلوا بمكان يقال له حروراء    ،ورفضوا أن يساكِنوه في بلده    ،الخوارج
وظهـر  ،وبقي بعضهم على الخروج   ،فناظرهم فرجع أكثرهم  ،فبعث إليهم عبد االله بن عباس     ،أخطأ فيها 

 هم واشتدـ   ،وأفسدوا في الأرض  ،أمر  ى  الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن          وتعاهدوا فيما بينهم عل
 .والقيام على الناس في ذلك،المنكر

كلمة حق  : "فكان الإمام علي يقول   ،لا حكْم إلا الله   : وكانوا يعلنون عن آرائهم ويصيحون صيحتهم     
 .ويسمِعونه شتما،ثم جعلوا يعرضون به في كلامهم". أُرِيد ا باطلٌ

وبالغوا ،اشتد أمر الخوارج  ، من الجيش إلى دومة الجَندل في التحكيم       ولما بعث علي أبا موسى ومن معه      
وتعرضوا لعلي أثناء خطبـة     ،وفَشا فيهم ذلك وجاهروا به الناس     ،في النكير على علي وصرحوا بكفره     

: إن لكم عندنا ثلاثا   : "فصبر على أذاهم وقال   ،وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن      ،له
ولا ،ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفَيءِ ما كانت أيديكم مع أيـدينا           ، نمنعكم صلاةً في هذا المسجد     لا

 ".نقاتلُكم حتى تقاتلونا
ثم اجتمعوا بعـد ذلـك للترتيـب        ،ولم يكتفوا بذلك حتى اجتمعوا في مترل أحدهم لاختيار أمير لهم          

فسار إليهم أمـير    ،النهروان: وضع يقال له  لخروجهم من الكوفة ليعتزلوا في مكان آخر؛ فخرجوا إلى م         
 .ودارت موقعةُ النهروان على رقاب الخوارج،المؤمنين
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فلما أتى معسكرهم قام ابن الكـواء       ،بعث أمير المؤمنين علي عبد االله بن عباس إلى الخوارج ليناظرهم          
ممـن  :  يكن يعرفه فأنا أعرفُه    فمن لم ،هذا عبد االله بن عباس    ،يا حملَةَ القرآن  : "فقال،فخطب في الناس  

: الزخرف) [ بلْ هم قَوم خصِمونَ     : (..هذا مِمن نزل فيه وفي قومِه     ،يخاصِم في كتاب االله بما لا يعرفه      
 .كتاب االلهِ) أي لا تناقشوه ولا تدارسوه(فردوه إلى صاحبه ولا تواضِعوه ،]٥٨

فلما كلمهـم   ،وإن جاء بباطل لَنكْبِتنه بباطله    ،فإنْ جاء بحق نعرفُه لَنتبِعنه    ،هوااللهِ لَنواضِعن : فقال بعضهم 
       منهم أربعةُ آلافٍ كلُّهم تائب عاء  ،ابن عباس رجالكو الكوفةَ    ،فيهم ابن لِيلَى عفبعث ،حتى أدخلهم ع

قِفُوا حيث شئتم حتى تجتمـع أمـة   فَ،قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم    : فقال،علي إلى بقِيتهم  
فإنكم إن فعلتم ،أو تظلموا ذمة،أو تقطعوا سبيلا،ـ بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما � محمد ـ  

لكنـهم خـالفوا    ]. ٥٨: الأنفال) [ إن االله لا يحب الخائنين      (..فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء       
 .وخرجوا إلى النهروان

وكانوا يجتمعون كـثيرا في     ،رهم على عبد االله بن وهب الراسبي أميرا لهم        اجتمع الخوارج ووقع اختيا   
وفي أحدِ هذه الاجتماعات قـال ابـن        ،بيوم لتصريف شئوم وتحديدِ أهدافِهم والتخطيط لتنفيذِها      

نخـرج إلى   : فقال أحدهم ،فإنكم أهل الحق  ،اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفَاذ حكم االله        : وهب
 .ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقْدمون علينا،ونخرج منها سكانها،فنتملكها،ترلهاالمدائن فن

ولكن اخرجوا وحدانا مستخفِين لـئلا يفطَـن        ،إنكم إنْ خرجتم مجتمعين اتبِعتم ومنعتم     : فقال آخر 
تكاتِبوا إخوانكم مـن    و،ولكن سيروا حتى تترلوا جسر النهروان     ،فأما المدائن فإن ا من يمنعكم     ،بكم

 .هذا الرأي: قالوا،أهل البصرة
وكتب عبد االله بن وهب كتابا عاما إلى من هو على مذهبـهم ومسـلكهم مـن أهـل البصـرة                     

 .ويكونوا يدا واحدة على الناس،وبعثُوا به إليهم ليوافُوهم،وغيرِها
ثم خرجـوا  ،ة ـ وساروا يـوم السـبت   فلما عزموا على المسير تعبدوا ليلتهم ـ وكانت ليلة الجمع 

 .يتسلَّلون فرادى لئلا يعلم أحد م فيمنعهم
وذهب الباقون إلى   ،فردوهم وأنبوهم ووبخوهم  ،وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوام       

 ـ  ،واجتمع إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة وغيرها         ،ذلك الموضع  النهروان واجتمع الجميع ب
وعندهم أم متقربون بذلك إلى     ،وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة ونجدة     ،وصارت لهم شوكة ومنعة   

 !مع أم ارتكبوا الكثير من الباطل والفساد،االله العلي العظيم
.. وأعطوا أنفسهم أكثر مما تسـتحق     ،وأم أهله دون الناس   ،ظن الخوارج أم هم الأوصياء على الحق      

فعـاثُوا في   ،إلا أم لم يكن لهم فقه وعلـم يضـبط أعمالهم          ،م في العبادة وقراءة القرآن    ومع اجتهاده 
وكان من جمـلة من قَتلــوه      ،واستحلُّوا المحارم ،وقطعوا السبلَ ،وسفَكُوا الدماءَ الحرام  ،الأرض فسادا 

فلما بلغ ذلك ،معهوقتلوا زوجته ،ـ ذبحوه ذبح النعاج � عبد االله بن خباب صاحب رسول االله ـ  



 ٢٤٥

فلما بلغ ذلك عليا عـزم      . فلما قَدِم عليهم عاجلوه بالقتل أيضا دون إمهالٍ       ،عليا أرسل إليهم رسولا   
 .على المسير إليهم

وقد كان الفهم المقلوب للدين لدى هؤلاء الخوارج باديا لكل ذي بصيرة؛ فمن فعالهم أم لما خرجوا                 
احفظـوا ذمـةَ    : وقالوا،فقَتلُوا المسـلم وأوصـوا بالنصـراني      ،ياإلى النهروان أصابوا مسلما ونصران    

إن : فقـالوا ،وفي عنقه مصحف ومعه امرأته وهي حامل      ،ولَقِيهم عبد االله بن خباب بن الأرت      ،نبيكم
منـهم  فوثَب رجلٌ   ،ما أحيا القرآنُ فأحيوه وما أماته فأمِيتوه      : قال،هذا الذي في عنقِك لَيأْمرنا بقتلِك     

وعرض لرجـل منـهم خِتريـر فضـربه         ،على رطبة فوضعها في فِيهِ فصاحوا به فلفظَهـا تورعـا          
إني ،مـا علَـي مـنكم بـأس       : فقال عبد االله بن خبـاب     ،هذا فساد في الأرض   : فقالوا،فقتله،الرجل
تنة تكون ف: "ـ يقول � سمعت رسول االله ـ  : سمعت أبي يقول: قال،حدثْنا عن أبيك: قالوا،لمسلم

فكُن عبد االله المقتولَ ولا تكـن       ،يمسِي مؤمنا ويصبح كافرا   ،يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه      
 ".القاتلَ
وفي عثمان ست   ،ما تقول في علي قبل التحكيم     : فقالوا،فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثْنى خيرا       : قالوا

أقول إن عليا أعلم بكتاب االله منكم       : لتحكيم؟ قال فما تقول في الحكومة وا    : فقالوا،سنين؟ فأثْنى خيرا  
ثم ،إنك تتبع الرجالَ علـى أسمائهـا      ،إنك لَست تتبع الهدى   : قالوا،وأنفذُ بصيرةً ،وأشد توقِّيا على دينه   

 .قَربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه
ما أعجـب   : فقال،بثمنما كنا نأخذُها إلا     : فقالوا،هي لكم : فقال،وساوموا رجلاً نصرانيا في نخلة له     

فلما بلغ أمير المؤمنين عنـهم هـذا        !! ولا تقبلون مني جني نخلة    ،تقتلون مثلَ عبد االله بن خباب     ! هذا
 .الفساد عزم على قتالهم

خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهلِه أن يخلُفَهم           ،لما بلغ الناس صنيع الخوارج وإفسادهم     
ثم إذا فـرغ منـهم      ،وأشاروا على أمير المؤمنين بأن يبدأ ؤلاء      ،يارهم ذا الصنع  هؤلاء في أبنائهم ود   

وفيه خير عظيم لهـم  ،فاجتمع الرأي على هذا،ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شرهم    
 .ولأهل الشام

ثم سلك ديـر    ،ندهفعبر م أمير المؤمنين الجسر فصلى ركعتين ع       ،ونادى منادِي علي في الناس بالرحيل     
وبعث بين يديـه قـيس بـن        ،ثم سلك ناحيةَ الأنبار   ،ثم شاطئ الفرات  ،ثم دير أبي موسى   ،عبد الرحمن 

وأن يلقاه بنائبها سعد بن مسعود الثقفي في جيش المدائن؛ فاجتمع النـاس            ،وأمره أن يأتي المدائن   ،سعد
  لَ      ،هنالك على عليثم نحـن   ،ةَ إخوانِنا مـنكم حـتى نقتلـهم       وبعث إلى الخوارج أنْ أخرجوا إلينا قَت

كلُّنـا  :فبعثوا إلى علي يقولون. ويردكم إلى خيرٍ مما أنتم عليه     ،ثم لعل االله أن يقبِل بقلوبكم     .. تارِكُوكم
 .ونحن مستحِلُّون دماءَهم ودماءَكم،قَتلَةُ إخوانِكم



 ٢٤٦

فلم ،والخطـب الجسـيم   ،عظيمفوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر ال     ،فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة      
وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب        . وكذلك أبو أيوب الأنصاري أنبهم ووبخهم فلم ينفع       ،ينفع

وامتنعوا عـن   ،لكن  الخوارج أبوا إلا ما عزموا عليه       ،وأنذرهم وحذرهم وتوعدهم  ،فوعظهم وخوفهم 
فجعل على ميمنته حجر بـن      ،ؤمنين جيشه ليقاتلَهم  فعبأ لهم أمير الم   ،تسليم من قتلَ عبد االله بن خباب      

وعلى الرجالـة أبـا قتـادة       ،وعلى الخيل أبا أيوب الأنصـاري     ،وعلى ميسرته شبثَ بن ربعي    ،عدي
 . وتقدموا فاصطفّوا للقتال،وعلى أهل المدينة ـ وهم سبعمائة ـ قيس بن سعد،الأنصاري

وعلى الميسـرة شـريح بـن أوفى        ،صين الطـائي  فجعلوا على ميمنتهم زيد بن ح     ،وعبأت الخوارج 
واصـطفوا  ،وعلى الرجالة حرقُوص بن زهـير السعدي ،وعلى خيلهم حمزةَ بن سنان الأسدي ،العبسي

 .مواجهين أمير المؤمنين عليا وأصحابه
     ئين إلى جيش عليبعم م أمير المؤمنين الخيل بين يديه دون الرجال       ،سار الخوارجالن ،فقد اس وراءَ  وصف

: وأقبلت الخوارج يقولون  . كُفُّوا عنهم حتى يبدءوكم   : وقال لأصحابه ،وقدم منهم الرماة  ،الخيل صفَّين 
حتى أخذت  ،فحملوا على الخَيالة الذين قدمهم علي ففرقوهم      ! الرواح الرواح إلى الجنة   ،لا حكْم إلا الله   

فصار الخوارج  ،وض إليهم الرجال بالرماح والسيوف    ،رةوأخرى إلى الميس  ،طائفةٌ من الخيالة إلى الميمنة    
وشـريح بـن    ،وحرقوص بـن زهير   ،عبد االله بن وهب   : وقُتل أمراؤهم ،صرعى تحت سنابك الخيول   

وجعل علي يمشي بين القتلى منهم      ،ولم يقتلْ من أصحاب علي إلا سبعة نفر       . وعبد االله بن شجرة   ،أوفى
الشيطانُ وأنفس  : ومن غَرهم؟ قال  ،يا أمير المؤمنين  : فقالوا! من غركم لقد ضركم   ! بؤسا لكم : ويقول

 ".ونبأم أم ظاهرون،وزينت لهم المعاصي،غرتهم بالأمانيّ،بالسوء أمارةٌ
 .وكانت هذه الوقعة في التاسع من صفر سنة ثمان وثلاثين من الهجرة

        قتالٍ بين أمير المؤمنين علي م مـن        ، وبين الخوارج  ولم يكن هذا آخرالذين تخلَّفُوا عن إخوا دِمفقد ن
وكان لذلك أثر كبير في عصيان      ،فقاتلهم قتالا مريرا  ،وجددوا الحرب ضد الخليفة   ،الخوارج في النهروان  

 .أهل الكوفة لأمير المؤمنين علي
 بقتال أهلِه أن يخلُفَهم     خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا      ،لما بلغ الناس صنيع الخوارج وإفسادهم     
ثم إذا فـرغ منـهم      ،وأشاروا على أمير المؤمنين بأن يبدأ ؤلاء      ،هؤلاء في أبنائهم وديارهم ذا الصنع     

وفيه خير عظيم لهـم  ،فاجتمع الرأي على هذا،ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شرهم    
 .ولأهل الشام

ثم سلك ديـر    ،فعبر م أمير المؤمنين الجسر فصلى ركعتين عنده       ،ونادى منادِي علي في الناس بالرحيل     
وبعث بين يديـه قـيس بـن        ،ثم سلك ناحيةَ الأنبار   ،ثم شاطئ الفرات  ،ثم دير أبي موسى   ،عبد الرحمن 

وأن يلقاه بنائبها سعد بن مسعود الثقفي في جيش المدائن؛ فاجتمع النـاس            ،وأمره أن يأتي المدائن   ،سعد
ثم نحـن   ،وبعث إلى الخوارج أنْ أخرجوا إلينا قَتلَةَ إخوانِنا مـنكم حـتى نقتلـهم             ،ليهنالك على ع  



 ٢٤٧

كلُّنـا  :فبعثوا إلى علي يقولون. ويردكم إلى خيرٍ مما أنتم عليه     ،ثم لعل االله أن يقبِل بقلوبكم     .. تارِكُوكم
 .ونحن مستحِلُّون دماءَهم ودماءَكم،قَتلَةُ إخوانِكم

فلم ،والخطـب الجسـيم   ،فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم     ، سعد بن عبادة   فتقدم إليهم قيس بن   
وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب        . وكذلك أبو أيوب الأنصاري أنبهم ووبخهم فلم ينفع       ،ينفع

وامتنعوا عـن   ،لكن  الخوارج أبوا إلا ما عزموا عليه       ،وأنذرهم وحذرهم وتوعدهم  ،فوعظهم وخوفهم 
فجعل على ميمنته حجر بـن      ،فعبأ لهم أمير المؤمنين جيشه ليقاتلَهم     ،من قتلَ عبد االله بن خباب     تسليم  
وعلى الرجالـة أبـا قتـادة       ،وعلى الخيل أبا أيوب الأنصـاري     ،وعلى ميسرته شبثَ بن ربعي    ،عدي

  .وتقدموا فاصطفّوا للقتال،وعلى أهل المدينة ـ وهم سبعمائة ـ قيس بن سعد،الأنصاري
وعلى الميسـرة شـريح بـن أوفى        ،فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطـائي       ،وعبأت الخوارج 

واصـطفوا  ،وعلى الرجالة حرقُوص بن زهـير السعدي ،وعلى خيلهم حمزةَ بن سنان الأسدي ،العبسي
 .مواجهين أمير المؤمنين عليا وأصحابه
     ئين إلى جيش عليبعم م أمير ،سار الخوارجالناس وراءَ   ، المؤمنين الخيل بين يديه دون الرجال      فقد وصف

: وأقبلت الخوارج يقولون  . كُفُّوا عنهم حتى يبدءوكم   : وقال لأصحابه ،وقدم منهم الرماة  ،الخيل صفَّين 
حتى أخذت  ،فحملوا على الخَيالة الذين قدمهم علي ففرقوهم      ! الرواح الرواح إلى الجنة   ،لا حكْم إلا الله   

فصار الخوارج  ،وض إليهم الرجال بالرماح والسيوف    ،وأخرى إلى الميسرة  ،طائفةٌ من الخيالة إلى الميمنة    
وشـريح بـن    ،وحرقوص بـن زهير   ،عبد االله بن وهب   : وقُتل أمراؤهم ،صرعى تحت سنابك الخيول   

بين القتلى منهم   وجعل علي يمشي    ،ولم يقتلْ من أصحاب علي إلا سبعة نفر       . وعبد االله بن شجرة   ،أوفى
الشيطانُ وأنفس  : ومن غَرهم؟ قال  ،يا أمير المؤمنين  : فقالوا! لقد ضركم من غركم   ! بؤسا لكم : ويقول

 ".ونبأم أم ظاهرون،وزينت لهم المعاصي،غرتهم بالأمانيّ،بالسوء أمارةٌ
 .وكانت هذه الوقعة في التاسع من صفر سنة ثمان وثلاثين من الهجرة

فقد ندِم الذين تخلَّفُوا عن إخوام مـن        ،ولم يكن هذا آخر قتالٍ بين أمير المؤمنين علي وبين الخوارج          
وكان لذلك أثر كبير في عصيان      ،فقاتلهم قتالا مريرا  ،وجددوا الحرب ضد الخليفة   ،الخوارج في النهروان  

 .أهل الكوفة لأمير المؤمنين علي
ومن لجأوا إلى راية أبي أيوب أثنـاء        ،لخوارج من كانوا فارقوا أصحابهم    بعد موقعة النهروان ندم من ا     

فقام فـيهم   ،فتجمعوا آسِفِين على خذلام أصحابهم    ،ومن كان أقام بالكوفة منهم غير منحازٍ      ،المعركة
       طَبهم حاثّا لهم على قتال عليلة  ،أحد كبرائهم وخيخفخرجوا إلى الن،   عبد االله بـن    فأرسل إليهم علي 

ولم ينج منهم إلا خمسة     ،وطحنتهم جميعا الحرب بالنخيلة   ،فسار إليهم أمير المؤمنين   ،فأبوا،عباس ناصحا 
 .فقط



 ٢٤٨

لما انتهى أمير المؤمنين من أمر الخوارج في النهروان أمر أصحابه بالمسير إلى الشام لقتال معاوية ومـن                  
حـتى  ) أي بلـدنا  (فانصرف بنا إلى مِصرِنا     .. الُنا وكَلّت سيوفُنا  نفِدت نِب ،يا أمير المؤمنين  : فقالوا،معه

فإنه أقوى لنا علـى     ،ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من فارقنا وهلك منا          ،نستعد بأحسن عدتنا  
 .عدونا

وطِّنوا أنفسـهم   وأمر الناس أن يلزموا معسكرهم وي     ،فأقبل علي بالناس حتى نزلوا بالنخيلة فعسكر ا       
 .وأن يقِلُّوا زيارة نسائهم وأبنائهم،على جهاد عدوهم

وأمسـى  ،ثم تسللوا حتى لم يبق منهم أحد إلا رءوس أصحابه         ،فأقاموا معه أياما متمسكين برأيه وقوله     
ووبخهم وأنبهم  ،وانكسر عليه رأيه في المسير إلى عدوهم      ،فلما رأى ذلك دخل الكوفة    ،المعسكر خاليا 

دهموتعرٍ متفرقة       ،ووهم على المسير إلى عدوهم    ،وتلا عليهم آياتٍ في الجهاد من سا ذلـك   ،وحضوفأب
 .وتفرقوا عنه هنا وهناك،واستمروا في بلادهم،وخالفوه ولم يوافقوه
وإذا كانت هذه حال الجيش فلا عجب مما آل إليه حال أمـير             ،فملوا من القتال  ،لقد ضعفت عزائمهم  

 ضهم بما آتاه االله من        ،فإن سلطانه صار إلى نقصان يوما بعد يوم       ، نفسِه المؤمنين عليوهو كل ساعة يحر
 .وقليل منهم الذي أخلص القول والعمل،فما ازدادوا إلا فتورا،فصاحة اللسان وبلاغة القول

 . اللهوهي أنه حكَّم الرجال في دين االله ولا حكْم إلا،وكثرت عليه الخوارج بحجتِهم التي تأولوها
وتسـليم  ،وسيطرة عمرو بن العاص عليها    ،وما انتهى إليه الأمر بمصر    ،بلغ عليا مقتلُ محمد بن أبي بكر      

فقام علي في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد والصبر والمسير إلى أعدائهم            ،الناس على معاوية بالخلافة   
وج على علي ومخالفته فيما يـأمرهم       وانتهى أمر العراقيين إلى الخر    ،فلم يجيبوه ،من الشاميين والمصريين  

 . حتى طمع أهل فارس ومنعوا الخراج،به وينهاهم عنه
            االله بن الحضرمي إلى البصرة عبد رسي مصر كثير ممن يطلـب       ،وبعد أن تم لمعاوية أمر فاجتمع إليه جمع

فبدأ يجهـز   ،ج مرضية له  ولم يصل معاوية ذه المحاولة إلى نتائ      ،بثأر سيدنا عثمان ومن نكِب في الجمل      
     وصـار  ،خاصة بعدما رأى من عصيان جيوش أهل العراق لعلي        ،جيشه ليفرقه في الأنحاء الخاضعة لعلي

       لَى بأمر المسلمين من عليمعاوية يرى أنه أو،            فبعث في سنة تسع وثلاثين  النعمانَ بن بشير في ألفَـي
فسـار إلى  ،فلم يجد ا أحدا،تة آلاف إلى هِيت   وبعث س ،فازموا ولم يحققوا شيئا   ،فارس إلى عين التمر   

كما بعث عبد االله بن مسعدة الفـزاري في         ،الأنبار فأغار عليها واحتمل ما كان ا من أموال ثم عاد          
وصارت السرايا بعـد    ،فازموا أمام جيش علي وفروا هربا إلى الشام       ،ألف وسبعمائة فارس إلى تيماء    
يريد كَسب أنصار له رغبة في إغلاق البـاب في وجـه الصـراعات              ذلك تتردد بين الجبهتين وكل      

فـأَمهم  ،ولكن الناس اختاروا غيره أمـيرا للحج      ،حتى سير معاوية إلى مكة أميرا على الموسم       ،الطاحنة
 .وقضيت المناسك في سلام
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أَرسلَ علـي   و،فاستطاع أن يدخِل اليمن في طاعته     ،كما سير معاوية إلى اليمن والحجاز بسر بن أرطَأة        
في الوقت الذي تضيق فيـه دولـة        ،وأصبحت دولة معاوية تتسع بمرور الوقت     ،سريةً ردته عن الحجاز   

علي. 
وكف السيف  ،وانتهى الأمر بأنْ جرت بينهما مهادنة بعد مفاوضات طويلة على وضع الحرب بينهما            

فلا يدخل  ،ولمعاوية الشام ،اق وبلاد فارس  على أن يكون لعلي العر    ،عن هذه الأمة حقنا لدماء المسلمين     
 .وتراضيا على ذلك،أحدهما على صاحبه فيما تحت يده بجيش ولا غارة

            لا   ،ولكن العراق كله كانت تضطرم فيه نار الخلاف والشقاق؛ ففريق هم شيعة علي وآخرون خوارج
هم أمير المؤمنين وسئِم إمارته     فملَّ،وفريق منافق يظهر طاعة علي ويخفى عداءه      ،يريدون عليا ولا معاوية   

فلقي االلهَ شهيدا   ،وتمنى أن يستريح منهم بلقاء االله تعالى      ،حتى خاطبهم بذلك في كثير من خطبه      ،عليهم
 .بأيدي الخوارج البغاة

ولم يدخل معاوية بعد    ،واختلف الناس بالعراق على علي    ،ازداد معاوية بن أبي سفيان بعد التحكيم قوة       
فلم ،ولم يمر بالظروف الحرجة التي مر ا جيش علي في صراعه ضد الخوارج            ، طاحنة صِفّين في حروب  

فأراد أن يضمها إليه كـي يـأمن خطرهـا          ،يعد له هم إلا مصر التي كان يخشاها وأهلَها لقرم منه          
ان واليها  وك،فأرسل إلى من لم يبايع عليا ولم يأتمر بأمر نوابِه يخبرهم بقدوم الجيش عليهم سريعا              ،عليه

وكان يواجه اضطرابات داخلية بسبب معاويـة بـن خـديج           ،من قِبلِ علي حينئذٍ محمد بن أبي بكر       
خاصة ،إذْ كان أمرهم يزداد قوة يوما بعد يوم       ،ومسلمة بن مخلد ومن اعتزلوا معهما بخربتا من العثمانية        

نكل أهل العراق عن قتال أهـل  ثم حين ،حين انصرف علي من صِفّين وكان ما كان مِن أمرِ التحكيم 
فلما علم أمير المؤمنين علي بـذلك رأى        ،فخرج معاوية بن خديج ومن معه مطالبين بدم عثمان        ،الشام

         عيخالن رتالأش فِّي في الطريق  ،أن محمدا لا تمكنه المقاومة فولّى على مصرووشق على محمد بـن أبي      ،فت
 .ويأمره بالصبر على أعدائه والاستعانة باالله،هافأرسل إليه علي يثبته علي،بكر عزلُه

فسار م حتى   ،فلما كانت سنة ثمان وثلاثين من الهجرة أرسل معاوية عمرو بن العاص في ستةِ آلافٍ              
فكتب محمد إلى علي بالخبر     ،فجاءه من خالف عليا وطالب بدم عثمان في عشرة آلاف         ،نزل أدنى مصر  

فقام محمد في الناس    ،ويأمره بالصبر ويعِده بإنفاذ الجيوش إليه     ،شِيعته إليه فأرسل إليه أن يضم     ،واستمده
ودخل عمرو بن العاص    ،لم يصمدوا أمام جيوش الشام وانهزموا     ،فقام معه قليل  ،وندم إلى الخروج معه   

 .وهرب محمد وخرج معاوية بن خديج يطلبه حتى التقى به فقتله،الفسطاطَ
أما المدد الذي أرسله    ،وبايع له أهلُها  ، أمر معاوية وصارت مصر في طاعته      وبقتل محمد بن أبي بكر اشتد     

 !أمير المؤمنين لمساعدة محمد فإنه بلَغهم وهم في الطريق قَتلُه فرجعوا إلى علي بالخبر
   ر الخراج       ،اختلف الناس على عليمان في كَسفغلب أهلُ كلِّ ناحية علـى      ،فطمع أهل فارس وأهل كَر

أكفيـك  : فقال ابن عباس لعلي   ،وطردوا سهلَ بن حنيف عاملَ علي هناك      ،وأخرجوا عمالَهم ،مما يليه 
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عباس البصرة   . فارس خ تلـك    ،ووجه زياد ابن أبيه إلى فارس في أربعة آلاف جندي         ،فقَدِم ابنفـدو
 الخراج وما كـان     فأدوا،ولم يزل حتى عادوا بلا قتال إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة            ،البلاد

 .فسكن الناس إلى ذلك بعدله وعلمه وصرامتِه،عليهم من حقوق
فكانت ،وأتى زياد من قبل ابن عباس إصطَخر فترلها وحصن قلعة ا ما بين بيضاء إصطخر وإصطخر               

 .تسمى قلعة زياد
ير المؤمنين علـي ـ   وأرجعاها طواعية إلى حكم أم،وهكذا أعاد ابن عباس وزياد الأمن وضبطَا المنطقةَ

 .رضي االله عنه
******************** 

  استشهاد علي رضي االله عنه-١٤

أراد االله تعالى أن يلحِق عليا ـ رضي االله عنه ـ بإخوانه السابقين شهيدا في زمرة الصالحين؛ فاجتمع   
وما صار إليـه    ،موعابوا على ولا  ،فتذاكروا ما حلّ بأصحام في النهروان وغيرها      ،ثلاثة من الخوارج  

إخواننا الذين  ،ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا    : وقالوا،فترحموا عليهم ،ثم ذكروا أهل النهروان   ،حال الأمة 
فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمـة      ،والذين كانوا لا يخافون في االله لومة لائم       ،كانوا دعاة الناس لعبادة رم    

 !ا منهم البلاد وثأرنا م لإخواننافأرحن،الضلالة فالْتمسنا قَتلَهم
فاتفقوا على أن يذهب    ،ورأوا أن عليا ومعاوية وعمرا من أسباب بلاء الأمة؛ لذا قرروا التخلص منهم            

ويذهب البرك بن عبد االله التميمـي إلى الشـام          ،عبد الرحمن بن ملْجم المرادي إلى الكوفة فيقتل عليا        
 .هب عمرو بن بكر التميمي إلى مصر فيقتل عمرو بن العاصويذ،فيقتل معاوية بن أبي سفيان

أن لا يجبن رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حـتى يقتلـه أو يمـوت                 ،فتعاهدوا وتواثقوا باالله  
وتواعدوا على صلاة فجر يوم السابع عشر من رمضان لتنفيذ الخطـة            ،فأخذوا أسيافهم فسموها  ،دونه

وزين لهـم الشـيطان     ،حسب تصور نفوسهم المريضة وعقولهم الفاسدة     ،برىتيمنا بيوم غزوة بدر الك    
ولما حان موعـد تنفيـذ      ،وأقبل كل رجل منهم إلى البلد الذي فيه صاحبه الذي يطلب قتله           ،أعمالهم

 .الجريمة نجح الأول وفشِل الآخران
ويهيئ ، يعـد سـيفَه  أخذ كل واحد منهم،ففي الليلة التي اتفقوا فيها على إيقاع القتل بالرجال الثلاثة      

فوقع السيف في   ،فلما خرج ليصلي الفجر شد عليه بسيفه      ،فخرج البرك بن عبد االله وقعد لمعاوية      ،نفسه
 .واتخذ معاوية بعدها المقصورةَ،فأمر به فقُتل،وأُحضِر إلى معاوية،فأُخذ هذا الخارجي،إليته ولم يمِته

فأمر خارجةَ بن   ،وكان اشتكى بطنه  ،فلم يخرج ،وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة         
فخرج ليصلي فشد عليه وهو يـرى أنـه عمـرو فضـربه             ،وكان صاحب شرطتِه  ،حذافة بالصلاة 

 .وقدمه فقُتل،أردتني وأراد االلهُ خارجةَ: فقال له عمرو،فانطلقوا به إلى عمرو،فأخذه الناس،فقتله
 .وأما علي فراح شهيدا بضربة ابن ملجم
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 لَّ أميره عليهم  مأهلَ العراق وسئِم إمارت طَبِـه ، المؤمنين عليح لهم بذلك في كثير من خى ،حتى صروتمن
 . من االله الموت إذا كان خيرا له؛ لأن الفتن عظم أمرها من حوله

وفي سنة أربعين من الهجرة تحقق ما صبت إليه نفس الإمام؛ إذ اجتمع ثلاثةٌ من الخـوارج وخطَّطـوا           
: وقيل،وبينما الخليفة الإمام يقترب من باب المسجد      ،وبيتوا لذلك ،ه وقتل معاوية وعمرو بن العاص     لقتل

: وينادِيهم بصوته الجليـل   ،بعد أن عبر شوارع الكوفة يوقِظ أهلَها لصلاة الفجر        ،بل وهو يتهيأ للصلاة   
حد من الخـوارج اسمـه عبـد    اقترب منه في لجّة الظلام وا   "! يرحمكم االله ،الصلاةَ،أيها الناس ،الصلاةَ"

 .فكان اغتياله عملا يسيرا،وكان الإمام بلا حرس،الرحمن بن ملْجم منفِّذًا جريمته
وقلبا ،إنما كانت تتطلب  ضميرا ميتا وتفكيرا ضالا       ،ولم تكن الجريمة تتطلب أي جلَدٍ أو قوة أو بطولة         

 ..!!وإرادةً سلِيبةً،وهوى متبعا،أعمى
وأتوه بقاتلِه ابنِ ملجم مـاثلاً بـين        ،وجاءوا إلى أمير المؤمنين مسرعين    ، صلاة الفجر  وفرغ الناس من  

ثم سألوه أن   ،واهم عن المُثْلة به   ،وإن بقِيت رأيت فيه رأيي    ،إن مت فاقْتلوه كما قتلني    : فقال لهم ،يديه
 .وراح يملي عليهم وصيته،ثم دعا بنِيهِ وعلى رأسهم الحسن والحسين،ولكنه أبى ذلك،يستخلِف عليهم

كان الاعتداءُ على حياة الإمام قد وقع  فجر يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعـين مـن                    
لتنتهي بـذلك دولـة الخلفـاءِ       ،وكانت وفاته يوم الأحد التاسع عشر من شـهر رمضـان          ،الهجرة

 . ولتبدأ دولة المُلك الموروث،الراشدين
لكن قبره  ،وكفنوه وصلَّوا عليه ودفن   ،اه الحسن والحسين وعبد االله بن جعفر      وقد غسل أمير المؤمنين ابن    

 .مجهول المكان
إن آخر : وقيل،لا يتلفظ بغيرها،لما احتضر علي ـ رضي االله عنه ـ جعل يكثِر من قول لا إله إلا االله  

 ).قَالَ ذرةٍ شرا يره ومن يعملْ مِثْ. فمن يعملْ مِثْقَالَ ذرةٍ خيرا يره: ( ما تكلم به هو
والحِلمِ عن  ،وكظمِ الغيظِ وصلةِ الرحِمِ   ،وقد أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى االلهِ والصلاةِ والزكاةِ        

والأمرِ بالمعروف والنـهيِ    ،وحسنِ الجوارِ ،والتعاهدِ للقرآن ،والتثبتِ في الأمر  ،والتفقّهِ في الدين  ،الجاهل
 .ووصاهما بأخيهما لأبيهما محمدِ بنِ الحنفيةِ خيرا،احشواجتنابِ الفو،عن المنكر

ثم ،وكتب وصيته كلَّها في كتاب    ،ولا يقطع أمرا دوما   ،وأنْ يعظّمهما ،ووصى ابنه محمدا بما وصاهما به     
 .لم ينطق إلا بلا إله إلا االله حتى قُبض في شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة

إلا أن أهل العراق بايعوا     ،بالخلافة من بعده إلى ابنه الحسن أو غيره       وبالرغم من أن عليا أبى أن يوصي        
 .الحسن بالخلافة بعد موت علي ـ رضي االله عنه

********************* 
  تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي االله عنهما-١٥
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عـراق إلى الحسن فاتجه أهلُ ال،قُتِل علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ ولم يوصِ لأحد من بعده  
تِ المقْدس،فبايعوه،بن علييوقام أهلُ الشام فبايعوا معاوية بِب. 

فلما ،وسار معاوية في أهل الشـام     ،ثم سار الحسن في جنود العراق عن غير حب منه ولا إرادة لذلك            
قـة  فكره الحسن حفيد نبي الرحمةِ العودة إلى إرا       ،عسكر الحسن بإزاء جيش معاوية لاحت بوادر قتال       

فلما رأى منه أهل العراق     ،وقام في أهل العراق خطيبا يمهد لأمر الصلح       ،دماء المسلمين بأيدي المسلمين   
لكن نسل بيت النبوة أدرك أنه لابد من الإسراع بـأمر الصـلح وحقـن دمـاء                 ،ذلك تطاولوا عليه  

 .لإصلاح حال الأمة،المسلمين
       معاوية على الحسن الصلح ضروانتهى الأمر إلى   ،وتبادل الحسن ومعاوية الرسل   ،فلما تقابل الفريقان ع

فأعلَم الحسن أصحابه بأمر الصلح وتنازلِه عن الخلافة في ربيع الأول من سنة إحـدى               ،اتفاق الفريقين 
 .وأربعين من الهجرة

وبايعه الحسـن   ،والْتقى فيها بمعاوية في غرة جمادى الأولى من هذه السـنة          ،ورجع الحسن إلى الكوفة   
وأخذ يراوض قيس   ،وتسلم بذلك معاوية بلاد العراق    ،وخطب الحسن في الناس   ،ين وأهل العراق  والحس

وترحل الحسن بن علي ومعه إخوته وبقيةُ آلِ البيت المطهرين ـ عليهم  ،بن سعد على البيعة حتى بايعه
 .رضوان االله ـ من أرض العراق إلى المدينة المنورة

وهو في ذلك البـار  ، يلومونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاويةوجعل كلّما مر بحي من شِيعتهم    
 .بل هو راضٍ بذلك مستبشر به،وليس يجد في صدره حرجا ولا تلوما ولا ندما،الراشد الممدوح

ـ مـن أن االله   � ـ هو عين ما أنبأ به النبي الكريم ـ   � وما فعله الحسن ابن بنت رسول االله ـ  
ـ من قبل على صـنيعه   � فمدحه رسول االله ـ  ، ذاك بين فئتين عظيمتين من المسلمينمصلح بابنه

 .وحقْنِه دماء الأمة المسلمة،ورغبته عن سلطان الدنيا ومتاعها،هذا
وأثنى ،وترك صنيع الحسن صدى طيبا في نفوس المسـلمين        ،وقد استبشر المسلمون خيرا بتلك المصالحة     

 . � ورأوا فيما فعل تحقيقا لبشرى جده النبي محمد ـ ،عليه كثير من علماء أهل السنة
واستوثقت ،وأصبح معاوية خليفةً للأمة الإسلامية كلِّها     ،وحمد المسلمون ربهم على كشف غمة الفتنة      

وبعدا وقُربا،وسمى المسلمون هذا العام عام الجماعةِ؛ لاجتماع الكلمة فيه على           ،له الممالك شرقا وغربا   
واستقر الأمر لمعاوية ـ رضي  . ونقلت عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق، فرقة مرةأمير واحد بعد

 .االله عنه ـ إلى أن مات سنة ستين من الهجرة
ــ   � رأيت رسول االله ـ  : لقد سمعت أبا بكرة ـ رضي االله عنه ـ يقول  : يقول الحسن البصري

ثم يقْبِـلُ علـى الحسـن       ،على أصحابه فيحـدثهم   وهو يقْبِلُ   ،على المنبر والحسن بن علي إلى جنبِه      
رواه " ولعل االلهَ أن يصلح به بين فئتين عظيمـتين مـن المسـلمين            ،إنَّ ابنِي هذا سيد   : "ويقول،فيقبلُه

 .البخاري
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وظهر هذا من نصـائحه  ،ولعل الحسن ـ رضي االله عنه ـ ظل حياته كلَّها يتمنى تحقيق هذه البشارة  
كِ القتالالمتكررة لوالده بتر. 

وظهرت ملامح السـلام في     ، وعندما بايع الناس الحسن على الخلافة اقتربت هذه البشارة من التحقق          
 .ـ له � وبوادر تحقيق بشرى النبي ـ ،بيعته

ودخولُ الناس جميعا في    ،وحقْن دماء المسلمين  ،وما هي إلا أيام قليلة حتى كان الصلح بينه وبين معاوية          
 .ةِ أميرٍ واحدالجماعة في ظل بيع

إذْ ترك سلطان الدنيا الفانيـة  ،ـ على صنيعه هذا قبل أن يصبح واقعا � وقد مدحه رسول االله ـ  
وجعل المُلْك بِيدِ معاوية حتى     ،فترل عن الخلافة  ،وحقنا لدماء هذه الأمة   ،رغبة في آخرة هي خير وأبقى     
 ".عام الجماعة"وسمي ذلك العام ،تجتمع الكلمة على أمير واحد

ـ له؛ إذْ هو السيد الذي أصلح االله بـه   � ان تسليم الحسن الخلافةَ لمعاوية محققا لبشارة النبي ـ  ك
كذلك كان به انقضاء دور الفتن والشقاق الذي كان مبدؤه من النصف الثاني             ،بين طائفتين عظيمتين  

 . من خلافة عثمان
 ـ       ،وقد استمرت الفتنة مشتعلة بضع سنوات      وقوضـت  ،دمت أركاا ولو كانت في أمـة أخـرى له

فألّف ،وبجميل لطفـه  ،وبعظيم رحمته ،ولكن االله الرحمن الرحيم نظر إلى دينه القويم بعين عنايته         ،بنيانها
 .وحفظه كما وعد،قلوب أهله

وحرص الصحابة من   ،أو الآخر سنة إحدى وأربعين    ،وكان عقد البيعة من الحسن لمعاوية في ربيع الأول        
فسمي ،والدخول في الجماعة  ،ونبذ الفُرقة ، لهم بإحسان على جمع الكلمة     المهاجرين والأنصار والتابعين  

ولاسـتئنافهم  ،واجتماعهم بعـد الفُرقة   ،ذلك العام عام الجماعة؛ لدخولهم جميعا في طاعة أمير واحد         
بعد أن عطّل قَتلَةُ عثمان سيوف المسلمين عن أداء هذه          ،الجهاد وتفرغِهم للفتوح ونشر دعوة الإسلام     

كان يستطيع المسلمون أن يسجلوا فيها أمجادا كبعض الذي حققوه من قبـل في              ،همة خمس سنوات  الم
 .ظل الخلافة الراشدة

 
���������������  
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 مير المؤمنين عثمان رضي االله عنهأ ترجمة -ثانيا

 
جر وأول من هـا ،ثالث الخلفاء الراشدين: عثمان بن عفان هو صاحب المناقب والفضائل      : ذو النورين 

نتعرف على شخصية عثمـان في      … نعيش مع صفحات من سيرته وحياته       ،إلى االله بعد نبى االله لوط     
ثم أصبح عثمان   ، إلى أن أصبح وزيرا لأبى بكر وعمر        � ونتعرف على عثمان في حياة النبى       ،الجاهلية

 .حتى لقى ربه شهيدا مبشرا بجنات النعيم،أميرا للمؤمنين
وبينهما كانت حياة عثمان الحافلة     ،لب على شخصيته صفتا الحياء والكرم     وغ،امتاز عثمان بطبيعة فذة   

ولكن من يفهم هذه الطبيعة الشخصية      . بالأحداث التى أثارت المناقشات بين المؤرخين وكُتاب السير       
 في صحابته كانت تصف كل واحد منهم بما يلخص طبيعـة            - �  -لعثمان يدرك أن فراسة النبى      

 عثمان بأنه أشـد الأمـة       - �  -وذلك عند وصف رسول االله      ،ها المختلفة ويفسر مواقف ،شخصيته
".. وأشدها حياء عثمـان  ،وأشدها في دين االله عمر    ،أرحم أمتى أبو بكر   ":�  -فقال رسول االله    ،حياءً

أى فى  ،بعد عام الفيل بست سنوات    . فهيا بنا نتعرف على عثمان الحيى الكريم وثالث الخلفاء الراشدين         
 رضـى   -بالجزيرة العربية مولد ذى النورين عثمان بن عفان         " الطائف  " دت مدينة   شه، م ٥٧٧عام  

 .االله عنه
 . فى عبد مناف- �  -يجتمع نسبه مع النبى ،وعثمان قرشى أموى

 .كان والده تاجرا كبيرا،عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: فهو
وهى ابنـة عمـة     ،بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف         أروى بنت كريز    : وأما أمه فهى  

 . �  -الرسول 
 - �  -فلما كان الإسلام ولد له من رقية بنت رسول االله           ،وكان عثمان فى الجاهلية يكنى أبا عمرو      

عرف عثمان بين قومه بأنـه كـان جمـيلا رقيـق            . فكناه المسلمون أبا عبد االله    ،غلام سماه عبد االله   
 . عليه آثار النعمةتبدو،البشرة

 ..طويل الذراعين،كثير الشعر،أسمر اللون،حسن الوجه،ووصف بأنه كان ربعة لا بالقصير ولا بالطويل
وإذا ،وإذا بوجنتـه نكـات    ،نظرت إلى عثمان فإذا رجل حسن الوجه      : ووصفه الحسن بن على فقال    

غير أنـه   ،ثمان في الجاهلية  لم تذكر لنا كتب التاريخ والسير الكثير عن حياة ع         . شعره قد كسا ذراعه   
وكان مولده في الطائف سنة سبع      ،فهو ينتمى إلى بنى أمية    ،وأهله لذلك نسبه فيهم   ،كان وجيها في قومه   
 .وأما وصفه فقد كان جميلا رقيق البشرة تبدو عليه آثار النعمة. وأربعين قبل الهجرة

 :  وهي تقول لهوكانت المرأة من العرب ترقّص ولدها،وكان عثمان فى قريش محبوبا
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وزاد حبه  ، قبل إسلامه  - �  -  أحبـك والرحمـن    حب قريش عثمان أحب عثمان رسول االله             
 عثمان وعرف فيه خلق     - �  -وأحب رسولُ االله    ،حتى أصبح حبا ملك عليه حياته     ،له بعد أن أسلم   

 ".النورينذا "فسمى عثمان لذلك ،وزوجه من ابنتيه رقية وأم كلثوم،الحياء والرحمة والكرم
ووصفه له بأنه أصدق الأمـة      ،وبشارته له بالجنة  ، على عثمان  - �  -وروت كتب السنة ثناء النبى      

 ".إنه لأول من هاجر إلى االله بعد نبى االله لوط: "وقال عن هجرته. حياء
 . فروى عن رسول االله كثيرا من الأحاديث- �  -وكان عثمان يكتب الوحى لرسول االله 

 "..هذه عن عثمان: "وقال، عن عثمان بيده الشريفة- �  - بايع رسول االله وفى بيعة الرضوان
 - �  -لمكانته مـن رسـول االله       ،وعلى أهله وأسرته  ،وأثنوا عليه ،وأحب صحابة رسول االله عثمان    

وكانت سِـنه   ،وإنفاقه فى سبيل اللهكان عثمان من السابقين الأولين إلى الإسلام         ،ولسبقه إلى الإسلام  
وكان سبب إسلامه فطرته النقيـة      . ولم يتردد عثمان فى قبول الإسلام     ،د تجاوزت الثلاثين  يوم أسلم ق  

وحاول عمه الحكم بن أبى العاص      ،وأخلاقه النبيلة؛ إذ استجاب للحق عندما دعاه أبو بكر إلى دين االله           
.  لا أدعه أبدا  واالله  : غير أن صلابته فى دينه جعلته يقول لعمه فى ثقة وثبات          ،أن يثنى عثمان عن الإسلام    

وكان مقتنعا تماما بأن قومـه      ،كانت صفات عثمان الشخصية وسجاياه وأخلاقه يئة لقبول الحق        …
ولذلك ظل فى شوق إلى دين جديـد  ،على باطل فى ديانتهم التى يعبدون فيها أصناما لا تنفع ولا تضر           

 .يعلى من شأن الإنسان
خاصة بعد أن رأى فى المنـام ذات        ، حينما عرض عليه   ولم يتردد عثمان فى قبول الإسلام والإيمان باالله       

أن هبـوا   : رأى عثمان مناديا يصيح فى النائمين     ، رؤيا تبشره ذا الدين    - وهو قادم من الشام      -يوم  
 ..!!قد خرج بمكة" أحمد"أيقاظا فإن 

 ذات يوم مر أبو بكر الصديق على عثمـان        .  وهكذا كان وجدان عثمان مهيئًا للدخول فى الإسلام       
هذه الأوثـان الـتى     ،واالله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل         ،ويحك يا عثمان  : وقال له 

 يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟
 .واالله إا كذلك،بلى: فقال عثمان

فهل لك أن تأتيـه وتسـمع    ،هذا محمد بن عبد االله قد بعثه االله برسالته إلى جميع خلقه           : فقال أبو بكر  
 .نعم: منه؟ فقال

أجب االله إلى جنته فإنى رسـول االله        ،يا عثمان :  فقال له الرسول   - �  -وجاء عثمان إلى رسول االله      
 .إليك و إلى جميع خلقه

وشهدت أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك          ،ما ملكت حين سمعت قوله إلا أن أسلمت       : يقول عثمان 
 .ولهوأن محمدا عبده ورس،له

 .وكان عثمان حين أسلم قد تجاوز الثلاثين عاما
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فور إسلام عثمان أخذه عمه الحكـم       . وكان إسلامه قبل دخول رسول االله دار الأرقم بن أبى الأرقم          
! أترغب عن ملة آبائك إلى ديـن محـدث؟       : وقال له فى غضب   ،فأوثقه بالحبال ،بن أبى العاص بن أمية    

 .نت عليه من هذا الدينواالله لا أخليك أبدا حتى تدع ما أ
 : ورد فى ثبات وثقة قائلا،ولم يأبه لما أوثقه به،ولم ز عثمان الكلمات الغاضبة من عمه

 ..واالله لا أدعه أبدا
 عثمان بأنـه أول مـن       - �  -وصف رسول االله    . فلما رأى عمه صلابته فى دينه وثباته عليه تركه        

 . هاجر إلى االله بعد نبى االله لوط
وأصـدقها فى تصـوير     ،ألا إن أولى الألقـاب به     : "تاب سيرة عثمان عن هذا الوصف     ويقول أحد ك  

بل ،لأن الهجرة لم تكن بالنسبة لعثمان مجرد سفر وانتقال من بلد إلى بلد            ".. المهاجر"حقيقته لهو لقب    
لقد كانت سفر روح ونفس وحياة قبل أن تكون مجرد خطا فـوق  ،كانت أبعد من ذلك غورا وعمقًا   

قبل أن تكون عبـورا لتخـوم جغرافيـة         ، لقد كانت عبورا لتخوم الذات وحدود المصير       …الرمال  
 ".وحدود إقليمية 

أول من هـاجر إلى الحبشـة       . وعثمان المهاجر نرحل معه فى هجرته إلى الحبشة ثم هجرته إلى المدينة           
 .. ثم تابعه سائر المهاجرين- �  -عثمان وكانت فى صحبته زوجه رقية بنت رسول االله 

وذات يوم قـدمت    . وكان رسول االله يتابع أخبار الزوجين المهاجرين من خلال القادمين من الحبشة           
 ..رأيتها: فقالت،امرأة من قريش فسألها عنهما

 على أى حال رأيتها؟: فقال رسول االله
 .رأيتها وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقها: قالت

لمـا  .  بعد لوط  - عز وجل    -كان عثمان لأول من هاجر إلى االله        إن  ،صحبهما االله : فقال رسول االله  
وهناك نزل على أوس بـن      ،هاجر عثمان إليها  ،أذن االله لرسوله وللمؤمنين فى الهجرة إلى المدينة المنورة        

 آخى بين عثمان بن     - �  -إن رسول االله    : وقيل. وقد آخى بينهما رسول االله    ،ثابت فى بنى النجار   
وتضـحياته فى  ،ـ عثمان أحبه لحيائه وكرمه � أحب رسول االله ـ  . ن عوفعفان وعبد الرحمن ب

 .وكذلك أحب عثمان رسول االله حبا ملك عليه حياته،سبيل االله
ويعطى لكل واحد منهم من الوصف والثناء مـا هـو جـدير        ،وكان رسول االله يعرف قدر أصحابه     

أما عثمان فقد اختار لـه      ، فى دين االله   واختار لعمر صفة الشدة   ،فاختار لأبى بكر صفة الرحمة للأمة     ،به
وأشدها حياء  ،وأشدها فى دين االله عمر    ،أرحم أمتى أبو بكر    "- �  -قال رسول االله    ".. الحياء"صفة  
 ".عثمان

 ".اللهم ارض عن عثمان؛ فإنى عنه راضى: " وذات يوم قال عنه رسول االله
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 لك يا عثمان ما أسـررت ومـا         غفر االله ":�  -وعندما جهز عثمان جيش العسرة قال رسول االله         
 عثمان بن عفان ليكـون كاتـب        - �  -اختار رسول االله    ". وما هو كائن إلى يوم القيامة     ،أعلنت

 إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه وعمـر عـن            - �  -فكان رسول االله    ،ومن كتاب الوحى  ،سره
 .يساره وعثمان بين يديه يكتب له

 وأن  - �  -فواالله لقد كان عند نبى االله       ،ن االله من لعنه   لع: وسئلت السيدة عائشة عن عثمان فقالت     
فما ،وإنه ليقول له اكتب يا عثيم     ، لمسند ظهره إلىَّ وإن جبريل ليوحى إليه القرآن        - �  -رسول االله   

 عشرة من أصحابه    - �  -بشر رسول االله    ".. كان االله ليترل تلك المترله إلا كريما على االله ورسوله         
فعن أبى  ،ن منهم عثمان غير أن رسول االله اختص عثمان بأن جعله رفيقه فى الجنـة              وكا،بالفوز بالجنة 

وهـذه  ". ورفيقى فيها عثمان بن عفان    ،لكل نبى رفيق فى الجنة    : " قال - �  -هريرة أن رسول االله     
 �  - وقال   - �  -وتدل على عظيم قدر عثمان عند االله وعند رسوله          ،مكانة يتوق لها كل مسلم    

وعثمان في  ،وعمر فى الجنـة   ،أبو بكر فى الجنة   : " رضى االله عنه   - عبد الرحمن بن عوف       فيما يرويه  -
وسعد ابـن أبي    ،وعبد الرحمن بن عوف في الجنة     ،والزبير في الجنة  ،وطلحة في الجنة  ،وعلي في الجنة  ،الجنة

  -  عرف صحابة رسول االله   ". وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة          ،وقاص في الجنة  
بـرغم  ، بتفوق كل واحد منهم وعبقريته فى مجال من مجالات الدعوة والجهـاد فى سـبيل االله                - �

ونرى الشـاعر مثـل     ،فنرى فيهم القائد العبقرى مثل خالد بن الوليد       ،مشاركته فى أكثر أعمال الخير    
لصـحابة  وهكذا كان عثمان بن عفان أكثر ا      ... والعالم المتفوق مثل معاذ بن جبل       ،حسان بن ثابت  

فإن جهاده بالمـال    ،"بدر"وبرغم أن عثمان لم يتخلف إلا عن غزوة         . إنفاقًا وجهادا بماله فى سبيل االله     
هـذا  ، خاصة تجهيز جيش العسرة فى غزوة تبوك       - �  -كان السمة الغالبة عليه فى غزوات الرسول        

 . مع مشاركته في القتال بنفسه في هذه الغزوات
والتى توفيت بعـد    ،نه كان يمرض زوجه المريضة رقية بنت رسول االله        وغاب عثمان عن غزوة بدر لأ     

فأصبح من البدريين وإن لم يشـهد  ،ولهذا العذر ضرب رسول االله لعثمان سهمه وأجره فى بدر        ،الغزوة
قال عبد االله بن    ،وفراره مع من فروا   ،ومن الأمور المثيرة للاختلاف موقف عثمان فى غزوة أحد        . الغزوة
هـذا شـرف    .. أن يعد المرء من البدريين    . ه يوم أحد فأشهد أن االله عفا عنه وغفر له         أما فرار : عمر

 وهم أولئك الذين جاهـدوا مـع رسـول االله فى أول             - �  -ناله بعض صحابة رسول االله      ،عظيم
 .وهى غزوة بدر التي كتب االله فيها النصر للمؤمنين،معركة بين الحق والباطل

فى ،وفى شهر رمضان من السنة الثانية للـهجرة ،ـ في مكة �  ـ  تزوج عثمان رقية بنت رسول االله
وحزن ،فأذن رسول االله لعثمان أن يبقى في المدينـة لتمـريض زوجتـه            ،أيام غزوة بدر مرضت رقية    

 .بل لتخلفه عن أول لقاء بين الكفر والإيمان فى ساحة القتال،ليس لمرض زوجه فحسب،عثمان
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وزاد من فرحه أن رسول االله ضرب لـه بسـهمه   ،ففرح عثمان،ينوجاء البشير إلى المدينة بنصر المؤمن  
والناس فى  ،والأرض جـدباء  ،الحـر شـديد   . أى أنه معدود في البدريين    ،وأجره فى بدر كمن شهدها    

ووقف رسول  ،فى هذه الظروف جاءت جيوش الروم دد المسلمين على مشارف الجزيرة العربية           ،شدة
يا رسـول   : فقام عثمان فقال  ،لى تجهيز جيش لملاقاة الروم    يدعوهم إ ، يخطب فى المسلمين   - �  -االله  
فمائة ،ثم تكلم رسول االله وحض على تجهيز الجيش       ،على مائة بعير بأحلاسها وأقتاا فى سبيل االله       ،االله

فخطـب  ،يا رسول االله على مائتا بعير بأحلاسـها وأقتاا : فقام عثمان مرة أخرى فقال،بعير لاتكفى 
 .يا رسول االله على ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاا فى سبيل االله: فقام عثمان وقال،رسول االله مرة ثالثة

ما ضر عثمان ما عمل     : فقال رسول االله  ،وجاء عثمان بألف دينار فى كمه فنثرها فى حجر رسول االله          
 .بعد اليوم

 أن  - �  -الله  في يوم الحديبية أراد رسـول ا      ". من جهز جيش العسرة فله الجنة       : "وقال رسول االله  
يا رسول االله إنى    : فقال عمر ،فوقع اختياره على عمر   ،يختار رجلا من صحابته ليكون سفيرا إلى قريش       

ولكنى أدلك على رجل أعـز ـا    ،وقد عرفت عداوتى إياها وغلظتى عليها     ،أخاف قريشا على نفسى   
برهم أنـه لم يـأت      يخ،فبعث رسول االله عثمان إلى أبى سفيان وأشراف قريش        . عثمان بن عفان  ،منى

 .وإنما جاء زائرا للبيت،لحرم
إن شـئت أن تطـوف بالبيـت    :  فقالوا لـه - �  -وانطلق عثمان فأبلغ قريشا رسالة رسول االله      

 وظل عثمان في قريش ثلاثة أيام ينتظر        - �  -ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول االله        : فقال،فطف
  -فلما بلغ هذا الخبر رسول االله       ،ع أن عثمان قد قتل    وأشي،فقلق عليه المسلمون  ،وأبطأ عن الرجوع  ،الرد
وبايع رسـول االله عـن      ،وأخذ البيعة من المسلمين على ذلك     ،"لا نبرح حتى نناجز القوم    : " قال - �

اللهم هذه عـن عثمـان في حاجتـك وحاجـة           : "وقال،فوضع يده اليمنى على يده اليسرى     ،عثمان
 عثمان الذي مثل الدولـة المسـلمة في هـذه           - �  -وهذا مما يدل على تقدير الرسول       ،"رسولك
لقد رضى االله عن المـؤمنين      : والتى نزل فيها قول االله تعالى     ،"بيعة الرضوان "وسميت هذه البيعة    ،الموقف

  -روى عثمان بن عفان عن رسـول االله       . إذ يبايعونك تحت الشجرة وبعد أن جاء عثمان بايع بنفسه         
وروى عنه أولاده وكـثير مـن أعـلام         ، أبى بكر وعمر   وروى عن ، مائة وستة وأربعين حديثا    - �

 .وغيرهم كثير… وأبو هريرة ،وزيد بن ثابت،وعبد االله بن عباس،منهم عبد االله بن مسعود،الصحابة
وفي هذا يقـول    ،وبرغم هذا فكان إذا حدث أتم الناس حديثا       ،وكان عثمان يهاب الخطابة والتحديث    

 كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن        - �  -رسول االله   ما رأيت أحدا من أصحاب      : أحد الصحابة 
أنجب منهن سـتة    ،تزوج عثمان تسع زوجات   . إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث     ،من عثمان بن عفان   

وسمى عثمان بذى النورين لتشرفه بالزواج من رقية بنت رسول          ،وسبع إناث ،تسعة ذكور : عشر ولدا 
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لـو كـان    "- �  -وقال له رسول االله ،قد ماتتا عندهو، ثم زواجه من أم كلثوم أختها - �  -االله  
 ".عندى ثالثة لزوجتها لك

 : وأولاده وزوجاته كالتالى

 .وأمه رقية، عبد االله
 . وأمه فاختة بنت غزوان بن جابر، وعبد االله الأصغر

 . وأمهم أم عمرو بنت جندب،ومريم،وعمر،وأبان،وخالد،ـ وعمرو
 .طمة بنت الوليد بن عبد شمسوأمهم فا،وأم سعيد،وسعيد،ـ والوليد

 . وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة، وعبد الملك
 . وأمهن بنت شيبة بن ربيعة،أم عمرو،وأم أبان،ـ وعائشة

 .وأمها نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص، ومريم
نت خويلد بمكة    وأمها خديجةُ ب   - �  -تزوج عثمان رقية بنت رسول االله       . وأمها أم ولد  ، وأم البنين 

". إما لأول من هاجر إلى االله بعد نبى االله لـوط          : "وقال عنهما رسول االله   ،وهاجرت معه إلى الحبشة   
ولما بلغ عبد االله ست سنين      ،وكان عثمان يكْنى به   ،"عبد االله "وفي الحبشة ولدت رقية لعثمان ولدا سماه        

وفي العـام الثـانى     . لمدينـة المنـورة   ثم هاجرت رقية مع عثمان إلى ا      . نقر عينه ديك فمرض ومات    
 -إلا أـا    ،فأذن رسول االله لعثمان أن يمرضها     ،"بدر"مرضت رقية أثناء خروج المسلمين إلى       ،للهجرة

  -فرآه النبى   ،حزن عثمان لوفاة زوجه رقية    . فحزن عليها عثمان  ، ما لبثت أن ماتت    -رضى االله عنها    
ماتـت  ،وهل دخل على أحد ما دخل على      ،ول االله يا رس : ما لى أراك مهموما؟ فقال    :  فقال له  - �

 .وانقطع الصهر بينى وبينك،وانقطع ظهرى، التى كانت عندى- �  -ابنة رسول االله 
 أن أزوجك أختها أم كلثـوم       - عز وجل    -هذا جبريل عليه السلام يأمرنى عن االله        : فقال رسول االله  

 .فزوجه إياها.. على مثل صداقها
وبنى ـا في    ،وكان زواجه ا في ربيع الأول من سنة ثلاث للهجرة         ، من رقية  وكانت أم كلثوم أصغر   

ولم تلد له حتى توفيـت      ،عاشت أم كلثوم مع عثمان ست سنوات      . جمادى الآخرة من السنة نفسها    
كـان  . لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان ـا :  وقال- �  -وصلى عليها رسول االله     ،سنة تسع للهجرة  

وكان لعثمـان دور فى     ،ومستشاره الثانى بعد عمر   ،كر هو الكاتب الأول للخليفة    عثمان فى عهد أبى ب    
إذ كانوا يساعدون أبا بكر ويعينونه      ،تسيير شئون الدولة مع عمر بن الخطاب وغيره من كبار الصحابة          

 .فى تسيير أمور الحكم
فإذا أراد ،ستشـاره والإشارة عليـه إذا ا ،وفى عهد عمر بن الخطاب استمر عثمان في إعانة أمير الدولة       

وهو الذى أشار على عمر بتسـجيل النـاس فى          ،الناس أن يسألوا عمر شيئا لاذوا بعثمان لمكانه منه        
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وهو أيضا الذى أشار عليه بكتابة التاريخ الهجرى بدءًا من شـهر            ،سجلات خاصة وإنشاء الدواوين   
 . في بعض الآراء-المحرم 

 بكر عهده باستخلاف عمر وهو الذي أذاعه على         ومن الجدير بالذكر أن عثمان هو الذى كتب لأبى        
وبدأ استخلافه فى   ،اختير عثمان للخلافة من بين الستة الذين اختارهم عمر وتمت البيعة لعثمان           . الناس

ليصـبح عثمـان ثالـث الخلفـاء        ،التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة         
 ..الراشدين

حقق خلالها العديد من    ،فقد استمرت خلافته اثنى عشر عاما     ، في الحكم  وهو أطول الخلفاء الأربعة بقاء    
والقضـاء  ،هذا غير إنشاء الأسطول   ،ومن أعظم إنجازاته توحيد المصاحف على قراءة واحدة       ،الإنجازات

 .على الاضطرابات التى حدثت فى المدن المفتوحة عقب وفاة عمر
فى ،ليلقى ربه شهيدا  ،يرا عندما قتلته الفئة الظالمة    وحزنوا عليه كث  ،وقد أحب الناس عثمان لكرمه وحيائه     

في يوم الإثنين التاسع والعشرين     . يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة           
وتمت البيعة في حضور مجلس الشورى السداسـى        ، هـ بويع عثمان بالخلافة    ٢٣من ذى الحجة سنة     

 ـ٢٤الأول من المحرم سنة     ،اليوم التالى الذى حدده الخليفة الثانى عمر وفي        بدأت خلافـة عثمـان     ، ه
فاكتفى ،كان عمر بن الخطاب يخاف أن يستخلف أحدا بعـده         . وكان عمره آنذاك ثمانية وستين عاما     

علـى بـن أبى   : وهـم ، وهو عنهم راض- �  -بأن حصر الخلافة في الستة الذين توفي رسول االله      
وسعد بـن أبى  ،وطلحة بن عبيد االله،ن بن عوف وعثمان بن عفان  وعبد الرحم ،والزبير بن العوام  ،طالب
 .وقاص

ولم يكن أمامهم بد من صـيانتها       ،فلما مات عمر أصبحت الأمانة حملا ثقيلا في أعناق كبار الصحابة          
 .وسعيا إلى إعزازه،حبا لهذا الدين،وحسن أدائها

حبا في أن يحمل الأمانـة      ،ارفأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من دائرة الاختي        ،اجتمع أهل الشورى  
ويحـاور  ،وبدأ يشاور الوجهاء مـن الصـحابة والأمـراء ورءوس الناس   ،من هو أقدر على ذلك منه   

فأخذ عبـد  ،حتى انحصرت دائرة الاختيار في علي وعثمان ،ثلاثة أيام لم يغمض له فيها جفن      ،المرشحين
الميثاق من عثمان ليسمعن ويطيعن إذا      وأخذ  ،الرحمن الميثاق من على ليسمعن ويطيعن لو اختير عثمان        

 وبايعه كل من كان في الدار      ،وبايع له على  ،ارفع يدك يا عثمان فبايعه    : ثم قال عبد الرحمن   ،اختير علي
 . ثم خرج عثمان إلى الناس فبايعوه.. آنذاك

كان أعظمها على الإطلاق توحيد المصاحف علـى        ،حفلت فترة خلافة عثمان بالعديد من الإنجازات      
ومن إنجازات عثمان في مجال     ،"مصحف عثمان "قراءة واحدة ومصحف واحد هو ما نعرفه اليوم بـ          

 .وزيادته في المسجد النبوى،البناء والتشييد زيادته في المسجد الحرام
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وهى معركـة   ،وكذلك بناؤه للأسطول الإسلامى الذى شهد أول معركة بحرية في عهده وفي الإسلام            
 . الفتوح في عهدهكما تعددت" ذات الصوارى"

. وأول من اتخذ صاحب شرطة ـ فيما يقال ،ومن أوليات عثمان أنه أول من حمى الحمى لنعم الصدقة
أعظم إنجاز تم في عهد عثمان بن عفان هو توحيد النـاس في العـالم الإسـلامى علـى مصـحف                     

يـل حذيفـة بـن      شعر ا الصحابى الجل   ،درءا لفتنة كادت تقوم بين المسلمين     ،وقراءة واحدة ،واحد
فجمع عثمان  ،"أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى       : "فأسرع إلى عثمان قائلا   ،اليمان

زيد بن ثابت وعبد االله بـن       : ثم كون لجنة منهم ضمت    ،فوافقوه عليه ،الصحابة وأخبرهم برأى حذيفة   
خوا المصحف الذى جمِع    فأمرهم أن ينس  ،وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام     ،وسعيد بن العاص  ،الزبير

 . رضى االله عنه-في أيام أبى بكر 
وأمر بحـرق مـا     ،فنسخوا عدة نسخ أرسلها عثمان إلى البلاد      ،وكان محفوظا عند أم المؤمنين حفصة     

وهو المصحف الذى نقرأه اليوم والمعروف بـ       ،سواها من المصاحف وأبقى المصحف الذي أمر بنسخه       
كـان المسـجد   ". إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"م إذ يقول   وصدق االله العظي  " الرسم العثمانى "

فلما كثر الناس في عهد عمر رضـى االله عنـه           ،ولم يكن له جدار   ،الحرام عبارة عن فناء يحيط بالكعبة     
ثم جاء عهد عثمان فاشترى منازل تحيط بالمسـجد فهـدمها           ،وبنى له جدارا قصيرا   ،وسع في المسجد  
فكان عثمان  رضى االله عنـه  أول مـن اتخـذ             ،وبنى فيه أروقة  ، الحرام وبنى المسجد ،ووسع المسجد 
في عهد عثمان   . وهى ثياب من كتان نسجت في مصر      ،وكان يكسو الكعبة القباطى   . للمسجد أروقة 

فكلموه أن يزيد في المسجد كما زاد عمر فشاور عثمان أهل الرأى مـن      ،ضاق المسجد النبوى بالناس   
بل أراد أن   ،ولم يكتف عثمان ـذا    . عوا على أن يهدمه ويزيد فيه      فأجم - �  -أصحاب رسول االله    

 - �  -إنى قد أردت أن أهدم مسجد رسـول االله          ،أيها الناس : " يطمئن الناس فخطب فيهم قائلا    
وقد ،"من بنى مسجدا بنى االله له بيتا في الجنة        : " يقول - �  -وأشهد أنى سمعت رسول االله      ،وأزيد فيه 

وبدأ عثمان العمـل    . ودعوا له ،فاطمأن الناس ..". عمر بن الخطاب  : م تقدمنى كان لى فيه سلف وإما    
وجعل ،وبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة والفضة    ،فزاد في المسجد النبوى زيادة كبيرة     ،في الهدم والتوسعة  

وجعل أبوابه علـى مـا      ،)وهو نوع من الخشب القوي    (وسقفه بالساج   ،أعمدته من حجارة منقوشة   
بعد وفاة عمر بـن الخطـاب       . واستغرق العمل في التوسعة عشرة أشهر     . ستة أبواب كانت أيام عمر    

ونقضت كثير من المقاطعات الفارسية     ،انتفضت كثير من البلاد التى فتحها المسلمون في فارس والروم         
وحاولت الـروم أن ـاجم      . فتصدى عثمان لهذه الثورات بحزم وقضى عليها      ،معاهداا مع المسلمين  

وهزم المسـلمون   ،فأمر عثمان بتحريك قوات من العراق لنجدة الشـام        ،د المسلمين منها  الشام وتطر 
علـى  " مانويـل "واسـتولى قائـدها     ،وهاجم الروم مصر  . وافتتحوا حصونا كثيرة في بلادهم    ،الروم

 ".مانويل"وقتل ،فخرج إليهم فاتح مصر عمرو بن العاص فطردهم ائيا،الإسكندرية
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وكان ،وتم بناء أول أسطول إسـلامى     ،وحات الإسلامية في شمال إفريقيا    وفي عهد عثمان استمرت الفت    
والتقى الأسـطول   .  للهجرة ٢٨سنة  " فتح جزيرة قبرص  "أول عمل بحرى ناجح قام به الأسطول هو         

ذات "وهى  ، للـهجرة  ٣١الإسلامى مع الأسطول البيزنطى في أول معركة بحرية للمسـلمين سـنة             
كان عثمان بن عفان أول من هاجر بأهلـه         . بيزنطى هزيمة ساحقة  وفيها هزِم الأسطول ال   ،"الصوارى

وأول مـن حمـى الحمـى لـنعم         ،وأول من جمع الناس على حرف واحد في القـراءة         ،من المسلمين 
وأول من قدم الخطبة    ،وأول من اتخذ صاحب شرطة    ،وأول من فوض إلى الناس إخراج زكام      ،الصدقة

كـان  .. وأول من ولى الخلافة في حياة أمـه       ،نين رواتب وأول من جعل للمؤذ   ،في العيد على الصلاة   
وروى عنه أكثـر مـن      ،وخاصة في قيام الليل   ،الصحابة يضربون المثل بعثمان في تلاوة القرآن الكريم       

 ..واحد أنه ختم القرآن كله في ركعة
 ثم قام خلف المقام فجمـع كتـاب االله في         ،إن عثمان بن عفان صلى بالناس     : "قال عطاء بن أبى رباح    

 ".ركعة
وكـان عثمـان كـثير      ". وإنه ليحيى الليل كله بـالقرآن؟     ،قتلتموه: "وقالت امرأة عثمان حين قُتِل    

 .حتى وصف بأنه يصوم الدهر،الصيام
 .إلا آخر حجة،وحج عثمان بالناس سنوات خلافته كلها

يتهما يـؤمر   لا أدرى إلى أ   ،لو أنى بين الجنة والنار    : " رضى االله عنه   -قال  ،وكان كثير الخوف من االله    
نقترب ،بعيدا عن مهام الخلافة وهمومهـا     ". لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير         ،بى

ولنسمع من كلمات عثمان ما     ،لنرى عبادته وتواضعه  ،من عثمان لنتعرف على فضائله وأخلاقه ومناقبه      
 .ويحث الهمم على السعي للآخرة،يرقق القلوب

وينفق في  ،يؤثر الناس بمالـه   ،فقد كان رحيما لين الجانب    ،ى المسلمين وكان حياؤه وكرمه يفيضان عل    
نقترب مـن عثمـان     ،بعيدا عن مهام الخلافة وهمومهـا     . سبيل االله ما ملكت يداه دون شح أو تقتير        

ولنسمع من كلمات عثمان مـا يرقـق        ،لنرى عبادته وتواضعه  ،لنتعرف على فضائله وأخلاقه ومناقبه    
 .لسعي للآخرةويحث الهمم على ا،القلوب

وينفق في  ،يؤثر الناس بمالـه   ،فقد كان رحيما لين الجانب    ،وكان حياؤه وكرمه يفيضان على المسلمين     
وسريع ،سخى اليد في طاعة االله    ،كان عثمان جوادا كريما   . سبيل االله ما ملكت يداه دون شح أو تقتير        

ويومها قال رسول االله    ،من ماله وقد جهز جيش العسرة المتوجه إلى تبوك        ،البذل في سبيله وإعلاء دينه    
 وكانت ملكا ليهـودى يبيـع   -واشترى عثمان بئر رومة ". ما ضر عثمان ماصنع بعد اليوم   ":�  -

فـأتى  ،"من يشترى بئر رومة فيجعلها للمسلمين وله الجنة       ":�  - فقال رسول االله     -المسلمين ماءها   
واتفق معه على أن تكون لعثمان يومـا        ،فاشترى نصفها ،فأبى أن يبيعها كلها   ،عثمان اليهودى فساومه  
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فلما رأى اليهودى ذلـك بـاع       ،فكان المسلمون في يوم عثمان يستقون ما يكفيهم ليومين        ،وله يوما 
 .وأصبحت البئر كلها ملكا للمسلمين،لعثمان النصف الآخر

سعار وعرض عليه التجار أغلى الأ    ،وجاءت لعثمان قافلة محملة بالبضائع    ،وقحط الناس في زمن أبى بكر     
كان عثمان  .  أا صدقة على فقراء المدينة     - معشر التجار  -أشهدكم  : ولكن عثمان قال لهم   ،لشرائها

فكان عثمان متواضـعا تواضـع الحـيى      ،وصفة الحياء تلازمها دائما صفة التواضع     ،أصدق الأمة حياء  
 .وتواضع الأمير الذى يعامل رعيته على أنه واحد منهم،الكريم

فيجيء الرجل فـيجلس    ،رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه       : يقوليروى أحد التابعين ف   
 كأنه أحدهم 

رأيـت  : فقال، في المسـجد   - أي الذين ينامون وقت القيلولة       -وسئل الحسن البصرى عن القائلين      
هـذا أمـير   : ويقوم وأثر الحصى بجنبـه فنقـول  ،عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة   

 .هذا أمير المؤمنين. .المؤمنين
إلا أن يجده يقظـان فيـدعوه   ،وأما في بيته فقد كان عثمان لا يوقظ أحدا من أهله أو خدمه من الليل 

وكرامة مـن االله    ، عثمان بأن الشهادة ستكون ختام حياته      - �  -بشر رسول االله    .. فيناوله وضوءَه 
 .وإنعاما

  -فقال  ،بو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل م       جبل أحد ومعه أ    - �  -ذات يوم صعد رسول االله      
 ".اثبت أحد فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان":�

كانت الشهادة أمنية في    ..". تقتل وأنت مظلوم  : " قال لعثمان  - �  -وروى عن ابن عباس أن النبى       
وجاءت الفتنـة لتكـون     ، بشره ا  - �  -خاصة أن الرسول    ،نفس عثمان يشعر أا سوف تتحقق     

وقد أثار قتلة عثمان كـثيرا مـن       . ولتفتح على المسلمين أبواب الشر واسعة     ،ببا في استشهاد عثمان   س
وبرغم حراستهم لباب   ،لكن الصحابة دافعوا عن عثمان وردوا الافتراءات على قائليها        ،الشبهات حوله 

تـل عثمـان    إلا أن ذلك لم يمنع ما قـدره االله مـن ق           ،عثمان ومحاولتهم ألا يصل إليه أحد من القتلة       
. وكان رثاء عثمان والمطالبة بثأره حارا وصادقًا من كبار شعراء الإسلام          . وبين يديه كتاب االله   ،شهيدا

لتـثير  " الفتنة"جاءت  . فوداعا عثمان في الصالحين والصديقين والشهداء في رحاب جنة رب العالمين          
ولقد حفظ لنا الـرواة في      ،هادهالافتراءات على ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ولتكون سببا في استش         

وكيف ردوا  ، رضى االله عنه   - عن عثمان    - �  -كيف دافع صحابة رسول االله      ،كتب السنة والسير  
 .الافتراءات على قائليها

: وبينهم عبد االله بن عمر فسأله     ،فرأى قوما جلوسا  ،ذات يوم جاء رجل من أهل مصر إلى مكة حاجا         
: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشـهدها؟ قـال          : فقال،عمن: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال       

 .ففرح الرجل وكبر،نعم: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ قال: فقال،نعم
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وأما تغيبـه   ،أما فراره يوم أحد فأشهد أن االله عفا عنه وغفر له          ،تعال أبين لك  : عندئذ قال له عبد االله    
إن لك  ":�  -فقال له رسول االله     ، وكانت مريضة  - �  - االله   عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول      

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكـة مـن              ،"أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه     
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمـان       ، عثمان - �  -فبعث رسول االله    ،عثمان لبعثه إلى مكانه   

هـذه  : "فقال،فضرب ا على يده   ،"هذه يد عثمان    " ه اليمنى    بيد - �  -فقال رسول االله    ،إلى مكة 
 .وأتقانا للرب،كان عثمان أوصلنا للرحم: قال علي بن أبي طالب". لعثمان

ثم اتقـوا   ،إن عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصـالحات       : وسأله سائل عن عثمان بعد مقتله فقال له       
 .واالله يحب المحسنين،ثم اتقوا وأحسنوا،وآمنوا

أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمـا يحـذر الآخـرة     : ن عبد االله بن عمر يتلو قول االله تعالى        وكا
في يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجـة سـنة           ". عثمان بن عفان  "هو  : ثم يقول ،ويرجو رحمة ربه  

ان هـذا   وك،وفتح أمامه المصحف يطالع كتاب االله     ،جلس عثمان في بيته المحاصر من الفئة الظالمة       ،هـ
وقام اثنان منهم بقتـل أمـير       ،فقد تسلل ثلاثة من أنصار الفتنة     ،آخر لقاء بينه وبين المصحف في الدنيا      

 .واثنتين وثمانين سنة من عمره،لينهى بذلك اثنتى عشرة سنة من خلافته،المؤمنين عثمان بن عفان
يقـرأ في كتـاب     وهو  ،بأن عثمان تقتله فئة باغيـة     ،وهو الصادق دائما  ،وصدقت بشرى رسول االله   

 .وكان عثمان صائما ليفطر عند الأحبة محمد وصحبه،االله
: فقـال ،أصبح عثمان بن عفان يوم قتل يقص رؤيا على أصـحابه رآها           : روى عن أحد التابعين قال    

وأصبح عثمان صائما وقتـل في      .. أفطر عندنا ،يا عثمان : فقال لى ، البارحة - �  -رأيت رسول االله    
 . اليوم التالى بالبقيعودفن عثمان في،ذلك اليوم

حدثَنا أَبو مروانَ محمد بن عثْمانَ الْعثْمانِي حـدثَنا         . فسلام على ذى النورين في الشهداء والصالحين      
                نجِ عرنِ الْأَعأَبِيهِ ع نادِ عننِ أَبِي الزنِ بمحدِ الربع نالِدٍ عخ نانُ بثْمولَ اللَّهِ     أَبِي عسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه 

حـدثَنا بِشـر بـن    ٠رواه ابن ماجة . قَالَ لِكُلِّ نبِي رفِيق فِي الْجنةِ ورفِيقِي فِيها عثْمانُ بن عفَّانَ  �
          رِ أَنَّ عيبالز نةُ بورثَنِي عدح رِيهنِ الزثَنِي أَبِي عدبٍ حيعأَنَّ       ش هـربـارِ أَخنِ الْخِيب دِيع ناللَّهِ ب ديب

قَالَ فَقُلْت لَه لَا ولَكِن خلَص       � عثْمانَ بن عفَّانَ رضي االله عنه قَالَ لَه ابن أَخِي أَدركْت رسولَ اللَّهِ              
ءِ فِي سِترِها قَالَ فَتشهد ثُم قَالَ أَما بعد فَإِنَّ اللَّه عز وجـلَّ      إِلَي مِن عِلْمِهِ والْيقِينِ ما يخلُص إِلَى الْعذْرا       

ثُـم   � بِالْحق فَكُنت مِمنِ استجاب لِلَّهِ ولِرسولِهِ وآمن بِما بعِثَ بِـهِ محمـد               � بعثَ محمدا   
   ا قُلْتنِ كَميترالْهِج تراجولِ اللَّهِ      هسر رصِه نِلْتولَ اللَّهِ     �  وسر تعايبو �     هتـيصا عاللَّهِ مفَو

 .رواه أحمد. ولَا غَششته حتى توفَّاه اللَّه عز وجلَّ
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 بن خالِدٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي الزنادِ         حدثَنا أَبو مروانَ محمد بن عثْمانَ الْعثْمانِي حدثَنا أَبِي عثْمانُ         
          بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نجِ عرنِ الْأَعأَبِيهِ ع نـذَا           � عانُ هثْما عجِدِ فَقَالَ يسابِ الْمب دانَ عِنثْمع لَقِي

 .رواه أحمد. م كُلْثُومٍ بِمِثْلِ صداقِ رقَيةَ علَى مِثْلِ صحبتِهاجِبرِيلُ أَخبرنِي أَنَّ اللَّه قَد زوجك أُ
حدثَنا يونس حدثَنا عمر بن إِبراهِيم الْيشكُرِي قَالَ سمِعت أُمي تحدثُ أَنَّ أُمها انطَلَقَت إِلَى الْبيـتِ                 

ه بابانِ قَالَت فَلَما قَضيت طَوافِي دخلْت علَى عائِشةَ قَالَت قُلْت يا أُم الْمؤمِنِين              حاجةً والْبيت يومئِذٍ لَ   
                   اللَّه نلَع فِيهِ قَالَت قُولِينا تانَ فَمثْموا فِي عأَكْثَر قَد اسإِنَّ النو لَامقْرِئُكِ السثَ يعنِيكِ بب ضعإِنَّ ب نم

وهو مسنِد فَخِذَه إِلَى عثْمـانَ وإِنـي         � لَعنه لَا أَحسِبها إِلَّا قَالَت ثَلَاثَ مِرارٍ لَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ            
نتيهِ إِحداهما علَى إِثْـرِ     وإِنَّ الْوحي ينزِلُ علَيهِ ولَقَد زوجه اب       � لَأَمسح الْعرق عن جبِينِ رسولِ اللَّهِ       

الْأُخرى وإِنه لَيقُولُ اكْتب عثْمانُ قَالَت ما كَانَ اللَّه لِينزِلَ عبدا مِن نبِيهِ بِتِلْك الْمنزِلَةِ إِلَّا عبـدا علَيـهِ              
ثَنا موسى بن عقْبةَ قَالَ حدثَنِي جدي أَبو أُمي أَبـو           حدثَنا عفَّانُ حدثَنا وهيب حد    . رواه أحمد . كَرِيما

            انَ فِي الْكَلَامِ فَـأَذِنَ لَـهثْمأْذِنُ عتسةَ يريرا هأَب مِعس هأَنا وفِيه ورصحانُ مثْمعو ارلَ الدخد هةَ أَنبِيبح
يقُولُ إِنكُم تلْقَونَ بعدِي فِتنةً واختِلَافًا       � علَيهِ ثُم قَالَ إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ        فَقَام فَحمِد اللَّه وأَثْنى     

           حأَصبِالْأَمِينِ و كُملَيولَ اللَّهِ قَالَ عسا را يلَن ناسِ فَمالن قَائِلٌ مِن ةً فَقَالَ لَهنفِتتِلَافًا وقَالَ اخ أَو  ـوهابِهِ و
انَ بِذَلِكثْمإِلَى ع شِيررواه أحمد. ي. 

                    ـنع نِ سِـيرِيندِ بمحم نانَ عسنِ حامِ بهِش نع رِيسإِد ناللَّهِ ب دبا عثَنددٍ حمحم نب لِيا عثَندح
هذَا  � فَقَربها فَمر رجلٌ مقَنع رأْسه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         فِتنةً   � كَعبِ بنِ عجرةَ قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ        

. فَقُلْت هذَا قَالَ هـذَا     � يومئِذٍ علَى الْهدى فَوثَبت فَأَخذْت بِضبعي عثْمانَ ثُم استقْبلْت رسولَ اللَّهِ            
 .رواه ابن ماجة

  نانُ بفْيا سثَندـسِ                 حأَن نةَ عادقَت نرٍ عمعم نطَّارِ عالْع داود ننِ عمحدِ الربع نب ديما حثَندكِيعٍ حو 
م أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ وأَشدهم فِي أَمرِ اللَّهِ عمـر وأَصـدقُه             � بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

حياءً عثْمانُ وأَعلَمهم بِالْحلَالِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ وأَفْرضهم زيد بن ثَابِتٍ وأَقْرؤهم أُبي ولِكُلِّ أُمةٍ                
             نسدِيثٌ حذَا حاحِ قَالَ هرالْج نةَ بديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه أَمِينو ةَ       أَمِينـاددِيثِ قَتح مِن رِفُهعلَا ن غَرِيب

             بِينِ النسٍ عأَن نةَ عو قِلَابأَب اهور قَدهِ وجذَا الْوه ةَ     � إِلَّا مِندِيثُ أَبِي قِلَابح ورهشالْمو هوحرواه . ن
نا شعبةُ عن شيخٍ مِن بجِيلَةَ قَالَ سمِعت ابن أَبِـي           حدثَنا عبد الرحمنِ هو ابن مهدِي حدثَ      . الترمذي

            بِيلَى النه عنالَى ععضِي اللَّه تكْرٍ رو بأْذَنَ أَبتقُولُ اسفَى يأَو �        ثُـم فبِالـد رِبضةٌ تارِيج هدعِنو
      هم فَدنالَى ععضِي اللَّه تر رمأْذَنَ عتقَالَ فَقَالَ           اس كَتسه فَأَمنالَى ععضِي اللَّه تانُ رثْمأْذَنَ عتاس لَ ثُمخ

 .رواه أحمد. إِنَّ عثْمانَ رجلٌ حيِي � رسولُ اللَّهِ 
             ع لَكه ابٍ لَوشِه نونُ قَالَ قَالَ اباجِشالْم فوسا يثَندى حعِيس نب دمحا مثَندضِ    حعفِي ب ديزانُ وثْم

حـدثَنا  . رواه الـدارمي  . الزمانِ لَهلَك عِلْم الْفَرائِضِ لَقَد أَتى علَى الناسِ زمانٌ وما يعلَمها غَيرهمـا            



 ٢٦٦

بو يعلَى عن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ قَـالَ        محمد بن كَثِيرٍ أَخبرنا سفْيانُ حدثَنا جامِع بن أَبِي راشِدٍ حدثَنا أَ           
قَالَ أَبو بكْرٍ قُلْت ثُم من قَالَ ثُم عمـر وخشِـيت أَنْ              � قُلْت لِأَبِي أَي الناسِ خير بعد رسولِ اللَّهِ         

لٌ مِنجا إِلا را أَنقَالَ م تأَن ثُم انُ قُلْتثْمقُولَ عيلِمِينسرواه البخاري.  الْم                      . 
حدثَنِي محمد بن حاتِمِ بنِ بزِيعٍ حدثَنا شاذَانُ حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ الْماجِشونُ عن عبيـدِ                  

لَا نعدِلُ بِأَبِي بكْرٍ أَحدا ثُـم        � لَ كُنا فِي زمنِ النبِي      اللَّهِ عن نافِعٍ عنِ ابنِ عمر رضي االله عنهما قَا         
      بِيالن ابحأَص كرتن انَ ثُمثْمع ثُم رمزِيـزِ  � عدِ الْعبع نالِحٍ عص ناللَّهِ ب دبع هعابت مهنيفَاضِلُ بلَا ن .

د بن بشارٍ حدثَنا يحيى عن سعِيدٍ عن قَتادةَ أَنَّ أَنس بن مالِكٍ رضي االله               حدثَنِي محم . رواه البخاري 
     بِيأَنَّ الن مثَهدـا               � عنه حمفَإِن ـدأُح تفَقَالَ اثْب بِهِم فجانُ فَرثْمعو رمعكْرٍ وو بأَبا ودأُح عِدص

و بِين كلَيانِعهِيدشو يقرواه البخاري. صِد. 
حدثَنا وكِيع عن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ قَالَ قَالَ قَيس فَحدثَنِي أَبو سهلَةَ أَنَّ عثْمانَ قَالَ يـوم الـدارِ                    

     بِيإِنَّ الن صِرح حِين �      لَيع ابِرا صا فَأَندهع إِلَي هِدع        مـوالْي ذَلِـك هنوروا يفَكَان سرواه . هِ قَالَ قَي
حدثَنا أَبو الْخطَّابِ زِياد بن يحيى الْبصرِي حدثَنا أَبو عتابٍ سهلُ بن حمادٍ حدثَنا الْمختار بن                . أحمد

     نع مِييانَ التيو حا أَبثَندافِعٍ حولُ اللَّهِ         نسقَالَ قَالَ ر لِيع نأَبِيهِ ع  �       هتناب نِيجوكْرٍ زا بأَب اللَّه حِمر
وحملَنِي إِلَى دارِ الْهِجرةِ وأَعتق بِلَالًا مِن مالِهِ رحِم اللَّه عمر يقُولُ الْحق وإِنْ كَانَ مرا تركَه الْحق وما                   
لَه صدِيق رحِم اللَّه عثْمانَ تستحيِيهِ الْملائِكَةُ رحِم اللَّه علِيا اللَّهم أَدِرِ الْحق معه حيثُ دار قَالَ أبـو                   

  ب خيافِعٍ شن نب ارتخالْمهِ وجذَا الْوه إِلَّا مِن رِفُهعلَا ن دِيثٌ غَرِيبذَا حى هائِـبِ   عِيسرالْغ كَـثِير رِيص
 .رواه الترمذي. وأَبو حيانَ التيمِي اسمه يحيى بن سعِيدِ بنِ حيانَ التيمِي كُوفِي وهو ثِقَةٌ
 سمِعت ابن أَبِي أَوفَى يقُـولُ       حدثَنا عبد الرحمنِ هو ابن مهدِي حدثَنا شعبةُ عن شيخٍ مِن بجِيلَةَ قَالَ            

          بِيلَى النهم عنالَى ععضِي اللَّه تكْرٍ رو بأْذَنَ أَبتاس �         ـرمأْذَنَ عتاس ثُم فبِالد رِبضةٌ تارِيج هدعِنو
  تعالَى عنهم فَأَمسكَت قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        رضِي اللَّه تعالَى عنهم فَدخلَ ثُم استأْذَنَ عثْمانُ رضِي اللَّه         

� يِيلٌ حجانَ رثْمرواه أحمد. إِنَّ ع. 
حدثَنا عبد الصمدِ حدثَنا سالِم أَبو جميعٍ حدثَنا الْحسن وذَكَر عثْمانَ رضي االله عنه وشِـدةَ حيائِـهِ                  

انَ لَيكُونُ فِي الْبيتِ والْباب علَيهِ مغلَق فَما يضع عنه الثَّوب لِيفِيض علَيهِ الْماءَ يمنعه الْحياءُ                فَقَالَ إِنْ كَ  
  هلْبص قِيمرواه أحمد . أَنْ ي .         ردٍ الدمحم نزِيزِ بالْع دبا عثَندعِيدٍ حس نةُ ببيا قُتثَندـدِ     حبع ـنع دِيراو

             بِيفٍ أَنَّ النونِ عنِ بمحدِ الربع نأَبِيهِ ع ندٍ عيمنِ حنِ ابمحفِي        � الر رمعةِ ونكْرٍ فِي الْجو بقَالَ أَب
والزبير فِي الْجنةِ وعبد الرحمنِ بن عـوفٍ  الْجنةِ وعلِي فِي الْجنةِ وعثْمانُ فِي الْجنةِ وطَلْحةُ فِي الْجنةِ     

                 ـنةَ بديبو عأَبةِ ونلٍ فِي الْجفَينِ نرِو بمنِ عدِ بيز نب عِيدسةِ ونقَّاصٍ فِي الْجأَبِي و نب دعسةِ ونفِي الْج
 .رواه أحمد. الْجراحِ فِي الْجنةِ
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ثَندمِرٍ                 حنِ أَبِي نرِيكِ بش نانُ عملَيا سثَندانَ حسح نى بيحا يثَندنِ حسو الْحكِينٍ أَبمِس نب دمحـا م
لْـت لَـأَلْزمن    عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ أَخبرنِي أَبو موسى الْأَشعرِي أَنه توضأَ فِي بيتِهِ ثُم خرج فَقُ               

فَقَالُوا خرج ووجـه     � ولَأَكُونن معه يومِي هذَا قَالَ فَجاءَ الْمسجِد فَسأَلَ عنِ النبِي            � رسولَ اللَّهِ   
لْبابِ وبابها مِن جرِيدٍ حتى     ها هنا فَخرجت علَى إِثْرِهِ أَسأَلُ عنه حتى دخلَ بِئْر أَرِيسٍ فَجلَست عِند ا             

حاجته فَتوضأَ فَقُمت إِلَيهِ فَإِذَا هو جالِس علَى بِئْرِ أَرِيسٍ وتوسطَ قُفَّها وكَشف              � قَضى رسولُ اللَّهِ    
        فْترصان هِ ثُملَيع تلَّما فِي الْبِئْرِ فَسملَّاهدهِ واقَيس نع         ابـوب نلَـأَكُون ابِ فَقُلْتالْب دعِن تلَسفَج 

الْيوم فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَدفَع الْباب فَقُلْت من هذَا فَقَالَ أَبو بكْرٍ فَقُلْت علَى رِسلِك ثُـم                  � رسولِ اللَّهِ   
يستأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ فَأَقْبلْت حتى قُلْت لِـأَبِي  ذَهبت فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا أَبو بكْرٍ       

معه فِـي   � يبشرك بِالْجنةِ فَدخلَ أَبو بكْرٍ فَجلَس عن يمِينِ رسولِ اللَّهِ           � بكْرٍ ادخلْ ورسولُ اللَّهِ     
وكَشف عن ساقَيهِ ثُم رجعت فَجلَست وقَد تركْت         �  فِي الْبِئْرِ كَما صنع النبِي       الْقُف ودلَّى رِجلَيهِ  

لْت أَخِي يتوضأُ ويلْحقُنِي فَقُلْت إِنْ يرِدِ اللَّه بِفُلَانٍ خيرا يرِيد أَخاه يأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنسانٌ يحرك الْباب فَقُ                 
فَسلَّمت علَيهِ فَقُلْت    � من هذَا فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ فَقُلْت علَى رِسلِك ثُم جِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ               

 وبشرك رسولُ اللَّـهِ    هذَا عمر بن الْخطَّابِ يستأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ فَجِئْت فَقُلْت ادخلْ              
فِي الْقُف عن يسارِهِ ودلَّى رِجلَيهِ فِي الْبِئْرِ ثُم رجعـت            � بِالْجنةِ فَدخلَ فَجلَس مع رسولِ اللَّهِ        �

         رحانٌ يساءَ إِنأْتِ بِهِ فَجا يريبِفُلَانٍ خ رِدِ اللَّهإِنْ ي فَقُلْت تلَسـانُ  فَجثْمذَا فَقَالَ عه نم فَقُلْت ابالْب ك
فَأَخبرته فَقَالَ ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنـةِ علَـى          � بن عفَّانَ فَقُلْت علَى رِسلِك فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ          

       ر كرشبلْ وخاد لَه فَقُلْت هفَجِئْت هصِيبى تلْوولُ اللَّهِ   بس �        ـدجلَ فَوخفَد كصِيبى تلْولَى بةِ عنبِالْج
الْقُف قَد ملِئَ فَجلَس وِجاهه مِن الشق الْآخرِ قَالَ شرِيك بن عبدِاللَّهِ قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ فَأَولْتهـا                  

مهورلِ . رواه البخاري . قُبا عثَندثَنِي             حـددٍ قَالَ حعنِ سب اهِيمرإِب نب قُوبعا يثَنددِاللَّهِ قَالَ حبع نب ي
أَبِي عن صالِحِ بنِ كَيسانَ قَالَ حدثَنا نافِع أَنَّ عبداللَّهِ بن عمر أَخبره أَنَّ الْمسجِد كَانَ علَـى عهـدِ                    

مبنِيا بِاللَّبِنِ وسقْفُه الْجرِيد وعمده خشب النخلِ فَلَم يزِد فِيهِ أَبو بكْرٍ شيئًا وزاد فِيـهِ                 � رسولِ اللَّهِ   
ره عثْمانُ فَزاد   بِاللَّبِنِ والْجرِيدِ وأَعاد عمده خشبا ثُم غَي       � عمر وبناه علَى بنيانِهِ فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ         

               ـقَفَهسةٍ وقُوشنةٍ مارحِج مِن هدملَ ععجةِ والْقَصةِ وقُوشنةِ الْماربِالْحِج هارى جِدنبةً وةً كَثِيرادفِيهِ زِي
 عن عمرِو بنِ جاوانَ قَـالَ قَـالَ         حدثَنا بهز حدثَنا أَبو عوانةَ حدثَنا حصين      . رواه البخاري . بِالساجِ

الْأَحنف انطَلَقْنا حجاجا فَمررنا بِالْمدِينةِ فَبينما نحن فِي منزِلِنا إِذْ جاءَنا آتٍ فَقَالَ الناس مِن فَزعٍ فِي                  
عونَ علَى نفَرٍ فِي الْمسجِدِ قَالَ فَتخلَّلْتهم حتى قُمت         الْمسجِدِ فَانطَلَقْت أَنا وصاحِبِي فَإِذَا الناس مجتمِ      

علَيهِم فَإِذَا علِي بن أَبِي طَالِبٍ والزبير وطَلْحةُ وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ قَالَ فَلَم يكُن ذَلِك بِأَسرع مِن أَنْ                   
    شِي فَقَالَ أَهمانُ يثْماءَ عج             ـمعةُ قَالُوا نا طَلْحناهقَالَ أَه معقَالُوا ن ريبا الزناهقَالَ أَه معقَالُوا ن لِيا عناه

الَ مـن   قَ � قَالَ أَهاهنا سعد قَالُوا نعم قَالَ أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ                  
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فَقُلْت إِني قَدِ ابتعته فَقَالَ اجعلْه فِـي         � يبتاع مِربد بنِي فُلانٍ غَفَر اللَّه لَه فَابتعته فَأَتيت رسولَ اللَّهِ            
قَـالَ   � ا هو أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       مسجِدِنا وأَجره لَك قَالُوا نعم قَالَ أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّ           

فَقُلْت إِني قَدِ ابتعتها يعنِي بِئْر رومـةَ         � من يبتاع بِئْر رومةَ فَابتعتها بِكَذَا وكَذَا فَأَتيت رسولَ اللَّهِ           
 لَك قَالُوا نعم قَالَ أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو أَتعلَمونَ أَنَّ              فَقَالَ اجعلْها سِقَايةً لِلْمسلِمِين وأَجرها    

نظَر فِي وجوهِ الْقَومِ يوم جيشِ الْعسرةِ فَقَالَ من يجهز هؤلَاءِ غَفَر اللَّه لَه فَجهـزتهم                 � رسولَ اللَّهِ   
  ا يى متح                  ثُـم دـهاش ـمدِ اللَّههاش مدِ اللَّههاش مقَالَ اللَّه معن ملَا عِقَالًا قَالُوا اللَّها وونَ خِطَامفْقِد
فرصةُ          . رواه أحمد . انرما ضثَندح لِيماقِعٍ الرو نب نسا الْحثَندعِيلَ حمإِس نب دمحا مثَندةَ   حبِيعر نب 

عن عبدِ اللَّهِ بنِ شوذَبٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْقَاسِمِ عن كَثِيرٍ مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ سـمرةَ عـن عبـدِ         
         بِيانُ إِلَى النثْماءَ عةَ قَالَ جرمنِ سنِ بمحالر �     ب نسارٍ قَالَ الْحضِـعٍ      بِأَلْفِ دِينوكَانَ فِي ماقِعٍ وو ن

                  بِـيالن تأَينِ فَرمحالر دبرِهِ قَالَ عا فِي حِجهثُرنةِ فَيرسالْع شيج زهج هِ حِينابِي فِي كُمكِت مِن رآخ 
 مرتينِ قَالَ أبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن        يقَلِّبها فِي حِجرِهِ ويقُولُ ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد الْيومِ           �

حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ حدثَنا عوف حدثَنا يزِيد يعنِي الْفَارِسِي          . رواه الترمذي . غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ   
 حدثَنا عوف عن يزِيد قَالَ قَالَ لَنا ابن عباسٍ رضي           قَالَ أَبِي أَحمد بن حنبلٍ وحدثَنا محمد بن جعفَرٍ        

االله عنه قُلْت لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ ما حملَكُم علَى أَنْ عمدتم إِلَى الْأَنفَالِ وهِي مِن الْمثَانِي وإِلَـى بـراءَةٌ                    
    مهنيب متنفَقَر الْمِئِين مِن هِيحِيمِ           ونِ الـرمحم اللَّـهِ الـرا بِسطْرا سمهنيفَرٍ بعج نوا قَالَ اببكْتت لَما و

 � ووضعتموها فِي السبعِ الطِّوالِ ما حملَكُم علَى ذَلِك قَالَ عثْمانُ رضي االله عنه إِنَّ رسـولَ اللَّـهِ              
    هِ الزلَيأْتِي عا يكَانَ مِم   ـضعو بعدءُ ييهِ الشلَيزِلَ عكَانَ إِذَا أُندِ وداتِ الْعرِ ذَووالس هِ مِنلَيلُ عزنانُ يم

من يكْتب عِنده يقُولُ ضعوا هذَا فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا وينزلُ علَيهِ الآيـات فَيقُـولُ           
ا هذِهِ الْآياتِ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا وينزلُ علَيهِ الْآيةُ فَيقُولُ ضعوا هذِهِ الْآيةَ فِي                  ضعو

        بةِ ودِينزِلَ بِالْما أُنائِلِ مأَو فَالُ مِنتِ الْأَنكَانكَذَا وا كَذَا وفِيه ذْكَرةِ الَّتِي يورآنِ  السآخِرِ الْقُـر اءَةٌ مِنر
ولَم يبين لَنا أَنها مِنها وظَننت أَنها مِنها فَمِن ثَم           � فَكَانت قِصتها شبِيها بِقِصتِها فَقُبِض رسولُ اللَّهِ        
رحمنِ الرحِيمِ قَالَ ابن جعفَرٍ ووضعتها فِي السـبعِ         قَرنت بينهما ولَم أَكْتب بينهما سطْرا بِسم اللَّهِ ال        

حدثَنِي أَحمد بن شبِيبِ بنِ سعِيدٍ قَالَ حدثَنِي أَبِي عن يونس قَالَ ابـن شِـهابٍ   . رواه أحمد . الطِّوالِ
الْخِيارِ أَخبره أَنَّ الْمِسور بن مخرمةَ وعبدالرحمنِ بن الْأَسـودِ          أَخبرنِي عروةُ أَنَّ عبيداللَّهِ بن عدِي بنِ        

بنِ عبدِيغوثَ قَالَا ما يمنعك أَنْ تكَلِّم عثْمانَ لِأَخِيهِ الْولِيدِ فَقَد أَكْثَر الناس فِيهِ فَقَصدت لِعثْمانَ حتـى                  
صلَاةِ قُلْت إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً وهِي نصِيحةٌ لَك قَالَ يا أَيها الْمرءُ قَالَ معمر أُراه قَالَ أَعوذُ                  خرج إِلَى ال  

 ـ              ت إِنَّ اللَّـه    بِاللَّهِ مِنك فَانصرفْت فَرجعت إِلَيهِم إِذْ جاءَ رسولُ عثْمانَ فَأَتيته فَقَالَ ما نصِيحتك فَقُلْ
 � بِالْحق وأَنزلَ علَيهِ الْكِتاب وكُنت مِمنِ اسـتجاب لِلَّـهِ ولِرسـولِهِ              � سبحانه بعثَ محمدا    

نِ الْولِيـدِ قَـالَ     ورأَيت هديه وقَد أَكْثَر الناس فِي شأْ       � فَهاجرت الْهِجرتينِ وصحِبت رسولَ اللَّهِ      



 ٢٦٩

قُلْت لَا ولَكِن خلَص إِلَي مِن عِلْمِهِ ما يخلُص إِلَى الْعذْراءِ فِي سِترِها قَالَ أَما                � أَدركْت رسولَ اللَّهِ    
ولِهِ وآمنـت بِمـا بعِـثَ بِـهِ        بِالْحق فَكُنت مِمنِ استجاب لِلَّهِ ولِرس      � بعد فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا      

وبايعته فَواللَّهِ ما عصيته ولَا غَششته حتـى         � وهاجرت الْهِجرتينِ كَما قُلْت وصحِبت رسولَ اللَّهِ        
م استخلِفْت أَفَلَيس لِي مِن الْحق مِثْلُ الَّذِي لَهـم          توفَّاه اللَّه عز وجلَّ ثُم أَبو بكْرٍ مِثْلُه ثُم عمر مِثْلُه ثُ           

                  قذُ فِيهِ بِالْحأْخنلِيدِ فَسأْنِ الْوش مِن تا ذَكَرا مأَم كُمننِي علُغبادِيثُ الَّتِي تذِهِ الْأَحا هلَى قَالَ فَمب قُلْت
حدثَنا يحيى بن يحيى ويحيى     . رواه البخاري .  فَأَمره أَنْ يجلِده فَجلَده ثَمانِين     إِنْ شاءَ اللَّه ثُم دعا علِيا     

                  ـنـونَ ابنععِيلُ يما إِسثَندونَ حرا وقَالَ الْآخنربى أَخيحي نى بيحرٍ قَالَ يجح نابةُ وبيقُتو وبأَي نب
 فَرٍ ععةَ                 جائِشنِ أَنَّ عمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي سارٍ وسي ينانَ ابملَيسطَاءٍ وع نلَةَ عمرنِ أَبِي حدِ بمحم ن

رٍ فَأَذِنَ لَـه    مضطَجِعا فِي بيتِي كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ أَو ساقَيهِ فَاستأْذَنَ أَبو بكْ           � قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ     
وهو علَى تِلْك الْحالِ فَتحدثَ ثُم استأْذَنَ عمر فَأَذِنَ لَه وهو كَذَلِك فَتحدثَ ثُـم اسـتأْذَنَ عثْمـانُ                   

 فَدخلَ فَتحـدثَ فَلَمـا   وسوى ثِيابه قَالَ محمد ولَا أَقُولُ ذَلِك فِي يومٍ واحِدٍ  � فَجلَس رسولُ اللَّهِ    
                      الِـهِ ثُـمبت لَمو لَه شتهت فَلَم رملَ عخد الِهِ ثُمبت لَمو لَه شتهت كْرٍ فَلَمو بلَ أَبخةُ دائِشع قَالَت جرخ

        حِي مِنتفَقَالَ أَلا أَس كابثِي تيوسو تلَسانُ فَجثْملَ عخلائِكَةُ    دالْم هحِي مِنتسلٍ تجرواه مسلم .  ر .
حدثَنا حجاج حدثَنا لَيثٌ حدثَنِي يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ عن ربِيعةَ بنِ لَقِيطٍ التجِيبِي عن عبدِ اللَّـهِ بـنِ                

من نجا مِن ثَلَاثٍ فَقَد نجا قَالَه ثَلَاثَ مراتٍ قَالُوا ماذَا يـا             أَنه قَالَ    � حوالَةَ الْأَزدِي عن رسولِ اللَّهِ      
حدثَنِي عبداللَّهِ بن   . رواه أحمد . رسولَ اللَّهِ قَالَ موتِي ومِن قَتلِ خلِيفَةٍ مصطَبِرٍ بِالْحق يعطِيهِ والدجالِ          

   أَخ اما هِشثَنددٍ حمحارِ              منِ الْخِيب دِيع ناللَّهِ بديبرِ أَنَّ عيبالز نةُ ابورثَنِي عدح رِيهنِ الزع رمعا منرب
               بالز نةُ بورثَنِي عدح رِيهنِ الزثَنِي أَبِي عدبٍ حيعش نب رقَالَ بِشانَ وثْملَى عع لْتخد هربـرِ أَنَّ   أَخي

عبيداللَّهِ بن عدِي بنِ خِيارٍ أَخبره قَالَ دخلْت علَى عثْمانَ فَتشهد ثُم قَالَ أَما بعد فَـإِنَّ اللَّـه بعـثَ                     
ثُـم هـاجرت     �  محمد   بِالْحق وكُنت مِمنِ استجاب لِلَّهِ ولِرسولِهِ وآمن بِما بعِثَ بِهِ          � محمدا  

وبايعته فَواللَّهِ ما عصيته ولَا غَششته حتى توفَّـاه اللَّـه تابعـه              � هِجرتينِ ونِلْت صِهر رسولِ اللَّهِ      
    مِثْلَه رِيهثَنِي الزدح الْكَلْبِي اقحرواه البخاري . إِس . ا يثَندح       ـكُرِيشالْي اهِيمرإِب نب رما عثَندح سون

       تـيا قَضفَلَم انِ قَالَتابب ئِذٍ لَهموي تيالْبةً واجتِ حيإِلَى الْب طَلَقَتا انهثُ أَنَّ أُمدحي تأُم تمِعقَالَ س
 أُم الْمؤمِنِين إِنَّ بعض بنِيكِ بعثَ يقْرِئُكِ السلَام وإِنَّ الناس قَد            طَوافِي دخلْت علَى عائِشةَ قَالَت قُلْت يا      

             ـتأَير ارٍ لَقَـدثَلَاثَ مِر ا إِلَّا قَالَتهسِبلَا أَح هنلَع نم اللَّه نلَع فِيهِ قَالَت قُولِينا تانَ فَمثْموا فِي عأَكْثَر
وإِنَّ  � وهو مسنِد فَخِذَه إِلَى عثْمانَ وإِني لَأَمسح الْعرق عن جبِينِ رسـولِ اللَّـهِ                �   رسولَ اللَّهِ 

              انُ قَالَتثْمع بقُولُ اكْتلَي هإِنى ورلَى إِثْرِ الْأُخا عماهدهِ إِحيتناب هجوز لَقَدهِ ولَيزِلُ عني يحا كَانَ   الْوم 
حدثَنا عبدانُ أَخبرنا أَبو حمـزةَ      . رواه أحمد . اللَّه لِينزِلَ عبدا مِن نبِيهِ بِتِلْك الْمنزِلَةِ إِلَّا عبدا علَيهِ كَرِيما          

           لُوسا جمأَى قَوفَر تيالْب جلٌ حجاءَ ربٍ قَالَ جهونِ مانَ بثْمع نلَاءِ       عؤقَالُوا ه ودلَاءِ الْقُعؤه نا فَقَالَ م
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قُريش قَالَ منِ الشيخ قَالُوا ابن عمر فَأَتاه فَقَالَ إِني سائِلُك عن شيءٍ أَتحدثُنِي قَالَ أَنشدك بِحرمةِ هذَا                  
      فَّانَ فَرع نانَ بثْمأَنَّ ع لَمعتِ أَتيالْب              معا قَالَ نهدهشي رٍ فَلَمدب نع بيغت هلَمعقَالَ فَت معدٍ قَالَ نأُح موي 

                   كبِرالَ لِـأُخعت رمع نقَالَ اب رقَالَ فَكَب معا قَالَ نهدهشي انِ فَلَموضةِ الرعيب نع لَّفخت هأَن لَمعقَالَ فَت
أُبين لَك عما سأَلْتنِي عنه أَما فِراره يوم أُحدٍ فَأَشهد أَنَّ اللَّه عفَا عنه وأَما تغيبه عن بدرٍ فَإِنه كَـانَ                     ولِ

ر رجلٍ مِمـن شـهِد بـدرا    إِنَّ لَك أَج � وكَانت مرِيضةً فَقَالَ لَه النبِي     � تحته بِنت رسولِ اللَّهِ     
                   هكَانم ثَهعفَّانَ لَبنِ عانَ بثْمع كَّةَ مِنطْنِ مبِب زأَع دكَانَ أَح لَو هانِ فَإِنوضةِ الرعيب نع هبيغا تأَمو همهسو

بِيدِهِ الْيمنى هذِهِ يد     �  ذَهب عثْمانُ إِلَى مكَّةَ فَقَالَ النبِي        فَبعثَ عثْمانَ وكَانت بيعةُ الرضوانِ بعدما     
           كعذَا الْآنَ مبِه بانَ اذْهثْمذِهِ لِعدِهِ فَقَالَ هلَى يا عبِه برانَ فَضثْمرواه البخاري . ع .   نب دوا أَسثَندح

فِتنـةً فَمـر     � رونَ عن كُلَيبِ بنِ وائِلٍ عنِ ابنِ عمر قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ             عامِرٍ حدثَنا سِنانُ بن ها    
رجلٌ فَقَالَ يقْتلُ فِيها هذَا الْمقَنع يومئِذٍ ظُلْما قَالَ فَنظَرت فَإِذَا هو عثْمانُ بن عفَّانَ رضي االله تعـالَى                   

 .درواه أحم. عنهم
حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا يونس بن أَبِي الْيعفُورِ الْعبدِي عن أَبِيهِ عن مسلِمٍ أَبِي                   

ا ودعا بِسراوِيلَ فَشدها علَيـهِ      سعِيدٍ مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ أَعتق عِشرِين مملُوكً           
الْبارِحةَ فِي الْمنامِ ورأَيت أَبا بكْـرٍ        � ولَم يلْبسها فِي جاهِلِيةٍ ولَا إِسلَامٍ وقَالَ إِني رأَيت رسولَ اللَّهِ            

        كفَإِن بِرقَالُوا لِي اص مهإِنا ورضي االله عنهم رمعو          نـيب هرشفٍ فَنحصا بِمعد ا الْقَابِلَةَ ثُمندعِن فْطِرت 
 .رواه أحمد. يديهِ فَقُتِلَ وهو بين يديهِ

 كُنا معسكِرِين   حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي حدثَنا معاوِيةُ عن سلَيمِ بنِ عامِرٍ عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ قَالَ               
مع معاوِيةَ بعد قَتلِ عثْمانَ رضي االله عنه فَقَام كَعب بن مرةَ الْبهزِي فَقَالَ لَولَا شيءٌ سمِعته مِن رسولِ                   

الناس فَقَالَ بينما نحـن عِنـد       أَجلَس   � ما قُمت هذَا الْمقَام فَلَما سمِع بِذِكْرِ رسولِ اللَّهِ           � اللَّهِ  
 � إِذْ مر عثْمانُ بن عفَّانَ رضي االله تعالَى عنهم علَيهِ مرجلًا فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ                   � رسولِ اللَّهِ   

ذٍ ومنِ اتبعه علَى الْهدى قَالَ فَقَام ابـن         لَتخرجن فِتنةٌ مِن تحتِ قَدمي أَو مِن بينِ رِجلَي هذَا هذَا يومئِ           
                  لِـسجالْم ذَلِك اضِري لَحاللَّهِ إِنقَالَ و معذَا قَالَ نه احِبلَص كرِ فَقَالَ إِنبدِ الْمِنعِن مِن دِيالَةَ الْأَزوح

قًا كُندصشِ ميأَنَّ لِي فِي الْج تلِمع لَوبِهِو كَلَّمت نلَ مأَو رواه أحمد. ت. 
ادعوا  � حدثَنا يحيى عن إِسماعِيلَ قَالَ حدثَنا قَيس عن أَبِي سهلَةَ عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ                 

قُلْت ابن عمك علِي قَالَ لَا قَالَـت قُلْـت          لِي بعض أَصحابِي قُلْت أَبو بكْرٍ قَالَ لَا قُلْت عمر قَالَ لَا             
عثْمانُ قَالَ نعم فَلَما جاءَ قَالَ تنحي جعلَ يساره ولَونُ عثْمانَ يتغير فَلَما كَانَ يوم الدارِ وحصِر فِيهـا                   

رواه . عهِد إِلَي عهدا وإِني صابِر نفْسِي علَيهِ       � الَ لَا إِنَّ رسولَ اللَّهِ      قُلْنا يا أَمِير الْمؤمِنِين أَلَا تقَاتِلُ قَ      
روى البخاري ـ حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثـد سمعـت    . أحمد

كم مـن   قال خير  � سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان رضي االله عنه عن النبي               
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تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبدالرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني                 
 .مقعدي هذا

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال                  
 ـ. إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه � قال النبي   حدثني أمية بن بسطام حـدثنا  روى البخاري 

والـذين يتوفـون   ( يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان           
قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغـير                ) منكم ويذرون أزواجا    

 .شيئا منه من مكانه
نا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قالا حدثنا حبيب بن الشهيد عن             حدثني عبداالله بن أبي الأسود حدث     

والذين يتوفون منكم ويذرون    ( ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة               
قد نسختها الأخرى فلم تكتبها قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا             ) غير إخراج   ( إلى قوله   ) أزواجا  

روى البخاري ـ حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حـدثني   . من مكانه قال حميد أو نحو هذامنه 
أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيداالله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة                   

ناس فيه  وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث قالا ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر ال               
فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك قال يا أيها المرء قال                   
معمر أراه قال أعوذ باالله منك فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك                 

  الله ولرسـوله    بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب       � فقلت إن االله سبحانه بعث محمدا       
ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليـد قـال            � فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول االله       �

قلت لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها قال أمـا                 � أدركت رسول االله    
وهـاجرت  بالحق فكنت ممن استجاب الله ولرسوله وآمنت بما بعث بـه   � بعد فإن االله بعث محمدا      

وبايعته فواالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه االله عـز            � الهجرتين كما قلت وصحبت رسول االله       
وجل ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم قلت بلى قال فمـا                      

 إن شاء االله ثم دعـا  هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق          
 .عليا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين

حدثنا عبداالله بن محمد الجعفي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا عـروة بـن الـزبير أن                   
عبيداالله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث قالا له ما                  

ان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به قـال عبيـداالله                يمنعك أن تكلم خالك عثم    
فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة فقال أيها المرء أعوذ                  
باالله منك فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبديغوث فحدثتـهما بالـذي                

 فقالا قد قضيت الذي كان عليك فبينما أنا جالس معهما إذ جـاءني رسـول                قلت لعثمان وقال لي   
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عثمان فقالا لي قد ابتلاك االله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفـا قـال                   
 � وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب الله ورسـوله           � فتشهدت ثم قلت إن االله بعث محمدا        

ورأيت هديه وقد أكثـر النـاس في         � تين الأوليين وصحبت رسول االله      وآمنت به وهاجرت الهجر   
قال  � شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد فقال لي يا ابن أخي آدركت رسول االله                    

قلت لا ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها قال فتشهد عثمان فقال إن االله                    
وآمنت بما بعـث   � ق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب الله ورسوله    بالح � قد بعث محمدا    

وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت وصحبت رسول االله وبايعته واالله ما عصـيته ولا               � به محمد   
غششته حتى توفاه االله ثم استخلف االله أبا بكر فواالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلف عمر فواالله ما                   

غششته ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي قال بلى قال فمـا هـذه                  عصيته ولا   
الأحاديث التي تبلغني عنكم فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء االله بـالحق                   
قال فجلد الوليد أربعين جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلده وقال يونس وابن أخي الزهري عن                  

ما ابتليتم به   ) بلاء من ربكم    ( هري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم قال أبو عبد االله               الز
الابتلاء والتمحيص من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنـده يبلـو            ) البلاء  ( من شدة وفي موضع     

 .تهمختبركم وأما قوله بلاء عظيم النعم وهي من أبليته وتلك من ابتلي) مبتليكم ( يختبر 
حدثني عبداالله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حدثني عروة ابن الزبير أن عبيداالله بـن                  
عدي بن الخيار أخبره دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري حدثني عـروة            

ا بعد فـإن االله   بن الزبير أن عبيداالله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال أم                
ثم هـاجرت    � بالحق وكنت ممن استجاب الله ولرسوله وآمن بما بعث به محمـد              � بعث محمدا   

وبايعته فواالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه االله تابعه إسحاق            � هجرتين ونلت صهر رسول االله      
 مسهر عن هشـام  روى البخاري ـ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا علي بن . الكلبي حدثني الزهري مثله

بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف                  
حتى حبسه عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف قال وقالوه قال نعم قال ومن                  

م قال ومن   فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف فقال عثمان وقالوا فقال نع             
هو فسكت قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان                   

 . � لأحبهم إلى رسول االله 
حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي سمعت مروان كنت عند عثمان أتـاه                  

روى .  قال أما واالله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا        رجل فقال استخلف قال وقيل ذاك قال نعم الزبير        
البخاري ـ حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس  
بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بـن                   
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أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن           أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بينا         
الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال                 
سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال إنه قـدم                    

يهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لـو           علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت ف       
أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا فقال هل لـك في عثمـان                     
وعبدالرحمن ابن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم فأذن لهم فـدخلوا فسـلموا                 

قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا             وجلسوا ثم جلس يرفا يسيرا ثم       
من مـال   � فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء االله على رسوله  

بني النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر                 
قال لا نـورث     � م باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول االله             تيدكم أنشدك 

نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال             � ما تركنا صدقة يريد رسول االله       
قد قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عـن              � أنشدكما االله أتعلمان أن رسول االله       

وما أفـاء االله    ( في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ            � مر إن االله قد خص رسوله       هذا الأ 
واالله ما احتازها دونكم ولا      � فكانت هذه خالصة لرسول االله      ) قدير  ( إلى قوله   ) على رسوله منهم  

ينفق على   � استأثر ا عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول االله                
بـذلك   � أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال االله فعمل رسـول االله                   

حياته أنشدكم باالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما باالله هل تعلمان ذلـك                  
ها أبو بكر فعمل فيهـا بمـا     فقبض � فقال أبو بكر أنا ولي رسول االله         � قال عمر ثم توفى االله نبيه       

واالله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى االله أبا بكر فكنت أنا ولي                 � عمل رسول االله    
وما عمل فيها أبو بكـر واالله        � أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول االله             

ماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركمـا واحـد        يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئت         
جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته مـن أبيهـا                   

قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكمـا قلـت إن          � فقلت لكما إن رسول االله      
وبما  �  وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول االله          شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد االله       

عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم باالله                 
هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما باالله هـل دفعتـها                   

م قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فواالله الذي بإذنه تقوم السـماء والأرض لا               إليكما بذلك قالا نع   
روى البخاري ـ حـدثنا   . أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها

يحيى بن سليمـان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثـه                  
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 داالله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسـول                 أنه سمع عبي  
يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجـه      � إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي       �

 روى البخاري ـ حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عـن أبي  . االله بنى االله له مثله في الجنة
سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي االله عنه قلـت                     
أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته مـن                  

 . فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي ابن كعب رضي االله عنه فأمروه بذلك � رسول االله 
حدثنا أبو معمر حدثنا عبدالوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخـبره                  
أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمـن                    

فسألت عن   � قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول االله               
ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيداالله وأبي بن كعب رضي االله عنـه فـأمروه          
بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلـك مـن                     

ال حدثني إبراهيم بـن  روى البخاري  ـ حدثنا عبد العزيز بن عبد االله الأويسي ق .  � رسول االله 
سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفـان                    
دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسـل          

ليه ثلاث مرار إلى الكعـبين ثم       وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رج            
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما                � قال قال رسول االله     

 . تقدم من ذنبه
وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلمـا توضـأ                   

يقول لا يتوضأ رجل يحسـن       � وه سمعت النبي    عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم        
إن الـذين   ( وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عـروة الآيـة                  

 .. ).يكتمون ما أنزلنا من البينات
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن                  

نه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخـل  عفان أ 
يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسـح                  

يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضـأ نحـو    � برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي    
 .وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر االله له ما تقدم من ذنبه

حدثنا عبدان أخبرنا عبداالله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمـران رأيـت                  
عثمان رضي االله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسـل                   

إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله الـيمنى                  يده اليمنى   
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توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضـوئي           � ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول االله          
 .هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه

فص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخـبرني معـاذ بـن                 حدثنا سعد بن ح   
عبدالرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ                 

توضأ وهو في هذا الس فأحسن الوضوء ثم قال من توضـأ             � فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي       
 �  ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال الـنبي      مثل هذا الوضوء  

روى البخاري ـ قال أبو عبد االله وقال لنا محمد بن يوسف حـدثنا الأوزاعـي حـدثنا     . لا تغتروا
الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن عبيداالله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي                  

و محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة                 االله عنه وه  
أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءم وقال الزبيـدي                

روى البخاري ـ حدثنا أبو  . قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها
 مان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي                 الي
روى البخاري ـ حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبداالله قال أخبرني يونس عن الزهـري قـال    .  �

لى حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه فص                  
قد اكم عن صيام هذين العيـدين        � قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول االله             

أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شـهدت                  
النـاس إن   العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها                  

هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن                   
يرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب النـاس       

زهري عـن أبي    اكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمر عن ال           � فقال إن رسول االله     
روى البخاري ـ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن   . عبيد نحوه

حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي االله عنهما وعثمان ينهى عن المتعـة وأن                  
لقـول   �   يجمع بينهما فلما رأى علي أهل ما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة الـنبي                

روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسمعيل بن إبراهيم قال  . أحد
أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسـول                

بكر المقدمي حدثنا بشـر     من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخل الجنة حدثنا محمد بن أبي                 � االله  
بن المفضل حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت                  

روى مسلم ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بـن سـعد    . يقول مثله سواء � رسول االله 
العاص أن سعيد بن    حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن                 
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وهـو   � وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول االله           � العاص أخبره أن عائشة زوج النبي       
مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم                 

 ثم استأذنت عليه    استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان              
فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول االله                

إن عثمان   � مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي االله عنها كما فزعت لعثمان قال رسول االله                 
 وحدثناه عمرو الناقـد     رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته               

والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صـالح                   
بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان                   

. ل حديث عقيل عن الزهري    فذكر بمث  � وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول االله           
روى مسلم ـ حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الـوارث ح و   
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحـيى                   

هني أخبره أنه سأل عثمان     بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد ابن خالد الج               
بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمنِ قال عثمان يتوضأ كما يتوضـأ للصـلاة                   

و حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حـدثني أبي           � ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول االله         
ير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنـه        عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزب            

 . � سمع ذلك من رسول االله 
 روى مسلم ـ حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد االله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحـيى   
التجيبي قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى                   

عفان رضي االله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيـه ثـلاث مـرات ثم               عثمان أخبره أن عثمان بن      
مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده                  
اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل                  

مـن توضـأ نحـو       � توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول االله          � ذلك ثم قال رأيت رسول االله       
وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابـن شـهاب                     

 .وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة
اب عن عطاء بن يزيد الليثـي     حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شه            

عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه                  
في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه             

وضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا        من ت  � ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول االله           
 .يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
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ولو عددتـه   ،ولو قلت هو من سادة الزهاد فلن تخالف الحقيقة        ،لو قلت هو فارس الفرسأن فلن تخطئ      

.. ولو قلت هو كل هؤلاء جميعا فستصيب كبد الحقيقـة    ،اء فلن تكون مجأوزا الصواب    سيدا بين العلم  
وتـربى فى  ،فعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين اجتمع فيه شرف النسب وعظمة الميلاد             

   �     وبادر بالإيمان   باالله ورسوله حينما دعاه ابن  عمه محمد بن عبد االله                � حجر النبي المصطفى      
وراقبت عيناه الصغيرتأن وهو يصعد نحو سن الشباب راقبتا صعود نجم الإسلام وشموخـه فى وجـه                 

حيث بقي علـي    ،حتى كانت  الهجرة إلى المدينة والفرار بالدين من وجه الكافرين          ،الشرك والمشركين 
 .ثم كانت  هجرته هو، يؤمن خطة هجرة الرسول � إلى جانب النبي  

وعزيمـة صـلبة    ،وسار على الطريـق بأقـدام فتية      ، الجهاد فى سبيل االله مع من حملوه       حمل علي لواء  
  �  -إلا تبوك التي استخلفه فيهـا الـنبي         ،فشهد مع النبي الخاتم مشاهد الكفاح والجهاد كلها       ،قوية

 .فكان ثوابه كثواب من حضرها،على أهل بيته في المدينة
 ولم يتـزوج غيرهـا حـتى        - �  - بنت رسول االله     وتزينت حياة على بالزواج من فاطمة الزهراء      

 .  به أن أرسله وهو شاب إلى اليمن قاضيا ومعلما- �  -وبلغ من ثقة النبي .. ماتت
إلا أن مسيرة الهدى للفتى المبارك لم       ، توفي وعلي بن أبي طالب فى ريعأن شبابه        - �  -ومع أن النبي    

وظهر ذكاؤه  . وناصحا خبيرا ،عثمان  مستشارا أمينا   فوقف إلى جانب الخلفاء أبي بكر وعمر و       ،تتوقف
وكذا علمه بكتاب االله وسنة رسوله اللذين ارتوى منهما اثناء صحبته لرسـول االله              ،ونبوغه فى القضاء  

-  � . 
فى ،ويتولى الخلافة عليها  ،ثم وقع اختيار الأمة على شيخ قريش الشجاع علي بن أبي طالب ليلي أمرها             

وحأول على أن يسير بسفينة الأمة      . د مقتل الخليفة الصالح عثمان  بن عفان       بع،جو عاصف مضطرب  
وقـدم أمـير   ،وساما لحياتـه كلها ،وجاهد فى سبيل ربه حتى أتته الشهادة،بين الأمواج الصعبة العاتية   

 . المقبل على ربه بروح مشتاقة،المؤمنين لبنيه وصية المودع للدنيا
غير أا أحست هذه المرة بـآلام       ،كما كانت  تسير من قبل     ،بةسارت فاطمة بنت أسد فى ساحة الكع      

فوضـعت  ،يريد أن يغادره ليشم هواء الدنيا     ،وإن الجنين الذى يقبع فى رحمها منذ بضعة شهور        ،الوضع
ولكن للأصنام التى خنقوا ـا التوحيـد حـول          ،وسجدوا لا الله تعالى   ،غلاما استبشر الجميع بقدومه   

وسيشارك ، هذا المولود المبارك سيكون من أعدى أعداء هذه الإلهة المزيفة          وما كانوا يدرون أن   ،الكعبة
 .في هدمها وتحطيمها بقوة الحق
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وأرادت أمـه أن تختـار لـه       ،كان ميلاد ذلك الطفل فى السنة السادسة بعد المائة السادسة من الميلاد           
ف فى قلـوب    ليقـذف الخـو   ،فبحثت فى دفاتر عقلها عن اسم يحمـل معـأنى القـوة والهيبة            ،اسما

  -إلا أن الرسـول  ،كاسم أبيهـا ،أى أسدا،"حيدرة"فسمته  ،ويرهبهم باسمه كما يرهبهم بقوته    ،أعدائه
علا به عن تسـميته باسـم هـذا الحيـوإن           ،واختار له اسما خيرا من هذا     ، كرم الطفل الصغير   - �

 ".عليا"فسماه ،الشرس
 إذ حنت   - �  -يب من قلب النبي     وفاطمة بنت أسد والدة علي بن أبي طالب كانت  فى موضع قر            

كنت ،رحمك االله يا أمي   : " يوم ماتت بقوله   - �  -وودعها  ،ورعته بعد وفاة أمه وجده    ،عليه صغيرا 
 ". أمي بعد أمي

أبوه هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد           ،فكان نقي النسب  .. هو أول هاشمي ولد لهاشميينِ    
وصـاحب هـذا    .. وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم     ،اشميةوكذلك أمه قرشية ه   ،قرشي هاشمي ،مناف

بل كان أخا له فى الدنيا      ،وهو ابن  عم رسول االله وصهره      . النسب النقي ليس غريبا أن ينشأ قويا فتيا       
 .والآخرة

 - �  -وهى كنية أطلقها عليه رسـول االله        ،"بأبي تراب " يحب أن ينادى     - كرم االله وجهه     -كان  
وذهب ،فخرج إلى المسجد واضطجع إلى جانب الجـدار     ، الزهراء يوما  فقد غاضب علي زوجته فاطمة    

 مـن يبحـث     - �  -فأرسل الـنبي    ،الرسول الكريم إلى ابن ته يسأل عن علي فأخبرته بما حدث          
 - �  -فأقبل عليـه    ، فوجد ظهره قد التصق به التراب      -  � -فذهب إليه   ،فوجده فى المسجد  ،عنه

" أبى تـراب "ومنذ تلك الساعة وكنية  ".. اجلس أبا تراب   ":ويقول له ،وجعل يمسح التراب عن ظهره    
 . أحب كنية إليه

وهما سيدا  ، الحسن والحسين  - أي الحفيدين    -فهو والد السبطين    ،كذلك كان علي يكنى بأبي الحسن     
 .شباب أهل الجنة

يخـرج  وكان أبو طالب    ،وقريش أغنى القبائل وسيدا أصابتها أزمة شديدة      .. أن دوام الحال من المحال    
وذلك قبل  ( لحاله   -  � -فرق النبي   ،ومع هذه الأزمة قل ماله مع كثرة عياله       ،بتجارة رجال من القوم   

فوافق العبـاس   ،فذهب إلى عمه العباس يعرض عليه المشاركة فى حمل المسئولية عن أبي طالب            ،)البعثة
 - �  -رسـول   وكفـل ال  ،وكان أكبر من علي   ،"جعفرا"فكفل العباس   ،وذهبا إلى أبي طالب   ،وأيده
 .وكان مقربا إليه،فقد كان يحبه حبا شديدا،عليا

  -فمع نقاء أصله وصفاء سريرته كان الـنبي        ،وتربى فى بيت النبوة   ،وبذلك نشأ على منذ نعومة أظافره     
ولذلك كانت  دعوته إلى الإسلام سهلة يسيرة مع         … فاقتدى به فى كل صفاته      ، قدوته الأولى  - �

مع الثقـة التامـة فى   ،وحكمة وذكاء ملحوظين  ،تمتع منذ صغره برجاحة عقل    حداثة سنه؛ لإنه كان ي    
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لتصبح شجرة ثابتة قويـة راسـخة إلى        ، فكان نبتة صغيرة رواها الإسلام بنوره      - �  -صدق محمد   
 .آخر لحظة

فكان أول مـا    ..   لينتشر فى أرجاء المعمورة      �إنه النور يخرج من بيت محمد بن عبد االله            ! ما هذا؟ 
 .. الذي تسرب الخير إليه فملأه بالهدى والنور، طريقه قلب هذا الصبي الصغير عليقابل فى

 وزوجـه خديجـة       � وكان إسلام الصبي الذى لم يتجأوز عمره العاشرة حينها بعد أن رأى النبي                
إنه دين االله اصطفاه لنفسه وبعث      ":� ما هذا؟ فأجابه      �  -فسأل الرسولَ   ،رضي االله عنها  يصليأن    

فتعجب الصبي من هذا الدين الذي لم يسمع به         ،ثم دعاه إلى عبادة االله وحده لا شريك له        ". ه رسوله ب
فبـات  ،  إما أن يسلم وإما أن يكتم الأمر         �فطلب منه النبي الكريم       ،وأراد أن يحدث به أباه    ،من قبل 

وكتم ،سلم بين يديـه   فأ �حتى أصبح غاديا إلى الرسول   ،الصبي ليلته والنور مازال يتسرب إلى قلبه      
 . حتى علم به أبوه فأمر ه بالثبات عليه،إسلامه

فتتحول تلك الأقدام الصغيرة إلى أقدام فتية تسلك سبيل الجهاد فى سـبيل االله              ،وهنا يبدأ طريق الجهاد   
 .فتطويه طيا حتى آخر لحظة فى العمر،والعمل لدينه

 والمسـلمين إلى    - �  -لهي جرة الـنبي     فجاء الأمر الإ  ،اشتدت المعركة بين الحق والباطل فى مكة      
تسبق قائدها إلى العش الآمن الذي يعيش فيه الدين والـدعوة          ،وبدأت مواكب المؤمنين بالهجرة   ،المدينة

 في نفر قليـل مـن       - �  -حتى لم يبق فى مكة من المسلمين سوى رسول االله           ،بلا تضييق ولا فتنة   
 . منهم علي بن أبي طالب،أصحابه

فتظن ، فكلف رسول االله عليا بأن ينام فى فراشـه         - �  - تضليل الباطل ليهاجر النبي      وكان لابد من  
ثم أمره أن يبقى بمكة ثلاثة أيام يرد فيها الأمأنـات           ، مازال نائما فى فراشه    -  � -قريش أن الرسول    

 . ثم يهاجر إلى المدينة ويلحق به،إلى أهلها
ثم بدأ رحلة الهجـرة غـير       ،ورد الأمأنات ،ذ الوصية ونف،حتى خدع المشركين  ،أدى علي المهمة فى دقة    

فترل ،حتى وصل إلى بنى عمرو بن عوف من الآنصـار         ،فكان يسير ليلا ويستريح ارا    ،مفتون فى دينه  
لا يقـدر أن    : "فقالوا، بقدومـه طلـب اسـتدعاءه      - �  -ولما علم الـنبي     ،على كلثوم بن الهِدم   

وتفل .. ى رحمة به؛ لما بقدميه من ورم من أثر السفر         وبك، بنفسه فاعتنقه  - �  -فذهب إليه   ،"يمشي
بل حملتاه طـوال    ،فلم يشتك منهما حتى استشهد    ،ودعا له ، فى يديه ومسح ا رجلي علي       � النبي    

 .الطريق الطويل دون شكوى ولا تعب
هرة كالز..  إليه - �  - أحب بناته    - رضي االله عنها     -كانت  فاطمة الزهراء     ".. إا ريحأنة أشمها  "

 .وتنثر عبيرا يسعد قلب أبيها ويسر نفسه،ـ هي ـ تفُوح عطرا
فمن يا ترى يستحق هذه     .. ما عدا مريم بنت عمران    ،"سيدة نساء العالمين  " بإا   - �  -وصفها النبي   

ومن هذا الذي يستحق أن يكون زوجا لسيدة نسـاء العـالمين           .. الزهرة فيحافظ عليها متفتحة دائما    
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 كمـا    � وإن يكون جزءا منه       ،لابد أن يكون هو الآخر حبيبا لرسول االله       ! ؟    المين  وحبيبة سيد الع  
 . قطعة غالية منه- رضي االله عنها -إا 

 ".إنه مني وإنا منه " :�  -لابد إنه من قال عنه 
ولكنه جلس بين يـدي     ، يريد أن يخطب فاطمة الزهراء     - �  -ذهب علي بعد غزوة أحد إلى النبي        

وكيف لا يعلم بمـا فى      .. فصرح له به  ، بمكنون نفسه  - �  -فعلم الرسول   ،يستطع الكلام النبي ولم   
 !  الذى رباه؟- �  -قلبه وهو 

ولكنـها  ،فلم ترض بعلي زوجـا فى البدآية      ،وعرض النبي الكريم الأمر على ابن ته فاطمة يأخذ رأيها         
 ..  يمدحه � ورضيت به عندما سمعت النبي  ،وافقت عليه
وكان سن الزهراء حينها خمـس عشـرة سـنة وخمسـة            ،وتم الزواج ، حبيبا رسول االله   وذا اجتمع 

فكان ثمرة  ،ويبارك لهما فى نسلهما   ،وإن يبارك عليهما  ،ودعا لهما النبي الكريم بأن يبارك االله فيهما       ،أشهر
وزينب الكبرى وأم كلثـوم     ،الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة     : هم،هذا الزواج أربعة من الأبناء    

 … الكبرى 
وبعد زواجٍ دام قرابة تسعة أعـوام       .. فلم يتزوج عليها فى حياا    ،وكان علي يحب فاطمة حبا شديدا     

فكانت  أول من    ، بستة أشهر  - �  -بعد وفاة أبيها    ،رحلت الزوجة الوفية والزهرة الجميلة عن الدنيا      
 .تهفقد كانت  زينة لداره وحيا،فحزن على حزنا شديدا،لحق به من أهل بيته

 يغار على بناته غـيرة      - �  -وكان  ، ليتحمل أن يرى زهرته قد آذاها شيء       - �  -لم يكن النبي    
 أن ينكحوا عليا    -  � -فقد جاء بنو هشام بن المغيرة يستأذنونه        ،فلا تنكَح عليهن ضرة أبدا    ،شديدة
 لأن فاطمة قطعـة منـه       فلم يأذن لهم النبي الكريم إلا أن يطلق على الزهراء وينكح ابن م؛            ،ابن م 

 .. يؤذيه ما آذاها،وزهرة من بستإنه
وهى من بـنى  ،فتزوج خولة بنت جعفر بن قيس،فلم ينكح على غيرها  رضي االله عنها  إلا بعد وفاا        

وتزوج كذلك من أسماء بنت عميس التى كانت  زوجة لأبي بكـر             ،وإنجب منها محمدا الأكبر   ،حنيفة
وكانت  سبية أتى ا خالد بن الوليـد         ،وهي أم حبيب بنت ربيعة    ،ءوتزوج أيضا من الصهبا   ،الصديق

وتزوج كذلك مـن أمامـة بنـت أبي العـاص بـن             . حينما أغار على بني تغلب بناحية عين التمر       
 . �  -وأمها زينب بنت رسول االله ،الربيع

 للزواج من عاتكة بنت زيـد فلـم توافـق عليـه هـو وثلاثـة مـن                   - رضي االله عنه     -وتقدم  
وكان علـى زوجـا     . ويخرج باسما ،ووافقت على طلحة بن عبيد االله؛ لإنه كان يدخل باسما         ،صحابةال

 . يعدل بين زوجاته وأولاده،وأبا رحيما رقيق العواطف،حكيما
فكان لابـد أن    ، يضع أسس الدولة الإسلامية فى المدينة منذ اللحظة الأولى للهجرة          - �  -بدأ النبي   

والوقـوف  ،ونشر الإسلام فى ربوع المعمورة    . سس والعمل من أجل الرسالة    يتعأون الجميع لتوطيد الأ   
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وعلي بن أبى طالب ممن ساروا على طريـق الجهـاد   . فى وجه الكفر والباطل لردعه بل والقضاء عليه  
فهأن عليه كل شيء فى سبيل الوصول       ،ونفس تتوق شوقا للفردوس الأعلى    ،والعمل للدين بأقدام فتية   

 ..  ونصرة دينه- عز وجل -وهي رضا االله ،إلى الغآية الكبرى
لم يتخلف عنها ولكـن     ، ما عدا غزوة تبوك    - �  -شهد علي الغزوات والمشاهد الكبرى مع النبي        

فشهد هذا الفارس المعركة الفاصلة بـين الحـق والباطـل فى يـوم     ،الرسول الكريم استخلفه فى أهله   
وفي بقية الغزوات كان    .  يقف فى وجهه   فكان سيفا من سيوف الحق يطيح بمن      ،وحضر يوم أحد  ،بدر

أو يبارز أبطال قريش وأعداء الإسـلام       ،وتارة يفرق بسيفه جموع الأعداء    ،علي يرى مرة حاملا للواء    
ويا له من بطل لا يفـتح  ..  كما تحقق في فتحه حصون خيبر-أو يفتح الحصون المستعصية    ،فيصرعهم

د بن الوليد فى همدأن ستة أشهر فلم يسلم منهم          فقد مكث خال  .. بل يفتح القلوب أيضا   ،الحصون فقط 
 . فى يوم واحد- رضي االله عنه -وأسلموا جميعا على يد على ،أحد

وبعث عليا فى أثره ليقـرأ علـى     ، أبا بكر فى السنة التاسعة للهجرة يحج بالناس        - �  -وأرسل النبي   
 .مام عليلتكتمل حلقات الجهاد بالسيف والكلمة في حياة الإ،الناس سورة براءة

 - �  -فى السنة الثآنية من الهجرة كان الموعد مع الاختبار الأول للجماعة المهاجرة مع رسـول االله    
 فى ثلاثمائة مـن أصـحابه       - �  -إذ خرج رسول االله     ،وكم كان اختبارا صعبا   ،والفئة المناصرة لهم  

 مـن مشـركي قـريش فى        فإذا م وجها لوجه أمام قرابة ألف      ،لا ينوون قتالا  ،المهاجرين والآنصار 
إذ ،وسجل التاريخ أسماء الصحابة الثلاثمائة كصفوة من رجال هـذا الـدين           .. سلاحهم وعدة قتالهم  

وكان الشاب اليافع علي    ،كانوا جميعا على مستوى المسئولية الثقيلة التى ألقيت على ظهورهم يوم بدر           
 .بن أبى طالب أحد النجوم فى هذا اليوم الرائع

تمتلئ عيناه بـالنظر  ،وتقدم ا كما الصقر والنسر والأسد،"العقاب " تى المسلمين   حمل علي إحدى راي   
وألا يرفـع   ،وقلبه يبتهل إلى االله ألا يخذل عباده      ، فيزداد ثقة فى نصر االله تعالى      - �  -إلى رسول االله    

بة شيبة وعت : وقبل أن يصطدم الجيشأن أخرجت قريش ثلاثة من أبطالها وفرسإا         … للمشركين رآية   
 �  -فيخرج لهم رسول االله     ،ولا يرضون بمبارزة الآنصار   ،يريدون المبارزة ،ابن ا ربيعة والوليد بن عتبة     

وابن  عمـه عبيـدة بـن        ،عمه حمزة بن عبد المطلـب     : هم، ثلاثة من أقربائه من فرسأن المسلمين      -
 .وابن  عمه الآخر علي بن أبى طالب،الحارث

ولم ،انقض علي بن أبى طالب على الوليد فقتله       ، القوية السريعة  وفى جولة سريعة من المبارزة والضربات     
وحملا أخاهمـا في الـدين عبيـدة        ،وأعأن علي وحمزة عبيدة على قتل عتبة      ،يمهل حمزة شيبة حتى قتله    

 .جريحا
ويجاهدهم مع إخوإنـه مـن   ،وعلى يجالد أعداء االله،والملائكةُ شاهدةٌ،وإنفجر الصمت لتشتعل المعركة  

 .فيزداد ثباتا، فيرآه فى قلب المعركة- �  -وينظر إلى رسول االله ،لآنصارالمهاجرين وا
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لكن فجـأة يـتغير     ،وعلى أحد الشهود المشاركين فى نصرة الدين      ،ويتكرر موقف النصر فى يوم أحد     
فيستدير علـى   ،مجرى المعركة؛ لأن ظهور المسلمين أصبحت مكشوفة بعد نزول الرماة من فوق الجبل            

 مع القلة التى     � ويثبت حول رسول االله       ،سلمين يردون كَرة العدو بقدر ما يستطيعون      فى نفر من الم   
 .حتى أصيب علي ست عشرة إصابة،ويدافع عنه دفاع المستميت،ثبتت

وهى غزوة جيش العسرة الذي تكون      ،وقعت غزوة تبوك فى السنة التاسعة من الهجرة فى شهر رجب          
ولم يشهدها علي بـن أبى      ،وبعض المؤمنين ،لكثير من المنافقين  تخلف عنها ا  ،في ظروف شديدة الصعوبة   

 فى  - �  -وإنما استخلفه الرسول    ،ولم يتراجع عن أداء واجبه    ،إلا إنه لم يتخلف عن الجهاد     .. طالب
فـاتبع  ،فبلغ ذلـك عليا   ،"ما خلِّف علي إلا لشيء كُره منه      : "وقالوا،واستغل المنافقون الفرصة  . أهله

ما : ما جاء بك يا علي؟ فقال     :�  -فسأله  ،حتى وصل إليه  ،د أن تحرك الجيش    بع - �  -رسول االله   
  � فتضاحك رسـول االله       ،"جئت إلا لإني سمعت ناسا يزعمون  إنك إنما خلفتنى لشيء كرهته منى            

بلى : فقال علي ! غير  إنك لست بنبي ؟     ،أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى       ،يا علي : "وقال
 ".فإنه كذلك: قال،يا رسول االله

ودوره هـو   .. ورد كيد المنافقين فى نحـورهم     ،وعاد علي إلى المدينة وقد اطمأن قلبه وارتاحت نفسه        
 .حمآية العرين حتى ترجع الأسود إلى بيوا

بعد ..". وليس بفَرار ،يفتح االله على يديه   ،لأعطين الراية غدا رجلا يحبه االله ورسوله ويحب االله ورسوله         "
 ظـل  - وهو يستعد لمحأولة جديدة لاقتحام حصون خيبر المنيعـة  - هذا - �  -  أن قال رسول االله   

" أين علي بـن أبى طالـب؟   ":�  -ولما كان الغد سأل     ،الكل يترقب ويتمنى لو كان هو هذا الرجل       
حتى ،  من ريقه الشريف فى عينيه فبرئ        �فوضع رسول االله      ،فأرسل إليه فأتى  ،يشتكي عينيه : فقالوا

  -فقـال   ! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنـا؟    ،يا رسول االله  : وقال علي ،فأعطاه الراية ، شيء كان لم يكن به   
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله       ،ثم ادعهم إلى الإسلام   ،أنفذ على رِسلِك حتى تترل بساحتهم     ":�

مبـدأ  كان هذا هو ". فواالله لأن يهدى االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعمِ،ـ تعالى ـ فيه 
 . بل هو مبدأ الإسلام دين االله الأوحد، والذى سار الصحابة على هديه- �  -رسول االله 

ولكن لم يتم الفـتح علـى يـد أي          ، قد أرسل أبا بكر وعمر من قبل فقاتلا        - �  -كان الرسول   
 وعندما وصل علي إلى الحصـن     ،وخرج إلى خيبر يتبعه جند االله من المسلمين       ،وتسلم علي الراية  ،منهما

وعليه مغفر يماني وحجر قد ثقبه مثـل البيضـة علـى            ،خرج إليه مرحب اليهودي صاحب الحصن     
فبادره على بضربة فشق الحجر والمغفـر حـتى وصـل إلى رأسـه              ،وتبادل هو وعلي ضربتين   ،رأسه

 - �  -وصدق رسـول االله     ،وبعد قتال شديد تم الفتح على يد علي       . وسقط اليهودي قتيلا  ،فشقها
 .المصدوقوهو الصادق 
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وهى غزوة جيش العسرة الذي تكون      ،وقعت غزوة تبوك فى السنة التاسعة من الهجرة فى شهر رجب          
ولم يشهدها علي بـن أبى      ،وبعض المؤمنين ،تخلف عنها الكثير من المنافقين    ،في ظروف شديدة الصعوبة   

 فى  - �  -رسول  وإنما استخلفه ال  ،ولم يتراجع عن أداء واجبه    ،إلا إنه لم يتخلف عن الجهاد     .. طالب
فـاتبع  ،فبلغ ذلـك عليا   ،"ما خلِّف علي إلا لشيء كُره منه      : "وقالوا،واستغل المنافقون الفرصة  . أهله

ما : ما جاء بك يا علي؟ فقال     :�  -فسأله  ،حتى وصل إليه  ، بعد أن تحرك الجيش    - �  -رسول االله   
  � فتضاحك رسـول االله       ،"جئت إلا لإني سمعت ناسا يزعمون  إنك إنما خلفتنى لشيء كرهته منى            

بلى : فقال علي ! غير  إنك لست بنبي ؟     ،أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى       ،يا علي : "وقال
 ".فإنه كذلك: قال،يا رسول االله

ودوره هـو   .. ورد كيد المنافقين فى نحـورهم     ،وعاد علي إلى المدينة وقد اطمأن قلبه وارتاحت نفسه        
 . إلى بيواحمآية العرين حتى ترجع الأسود

وهم ،وظل هناك ستة أشهر   ، خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام         - �  -أرسل النبي   
 رجلا شهد له الجميع بإنه من أعلم         �فاختار  ،وهو فارس الفرسأن وبطل القادة    ،لا يجيبونه إلى شيء   
لى الفجـر تقـدم إلى      وبعد أن ص  ،وذهب علي إلى اليمن   . وهو علي بن أبى طالب    ،الصحابة وأفقههم 

االله أكبر إنه ليس    ..  فأسلمت همدأن كلها فى يوم واحد      - �  -الناس وقرأ عليهم كتاب رسول االله       
وبعد أن أسلمت همدأن كلها تتابع      .. بل فاتح قلوب بعزة االله وقدرته أيضا      ،فاتح حصون وبلدأن فقط   

 .. أهل اليمن إلى الإسلام
فكسا ذلـك   ،تخلف على الجند الذين تركهم رجلا من أصحابه       وعندما أراد على العودة إلى مكة اس      

فإذا ،فلما عاد الجيش خرج علي ليلقاه     ،الرجلُ رجالا منهم حللا من حرير كان مع علي بن أبى طالب           
أنزع قبل أن تنتهي إلى رسـول   ،ويلك: لماذا ؟ فقال علي   : فسأله الرجل ،فترعها منهم ،هم عليهم الحلل  

يا أيها الناس لا    : "  خطيبا فيهم قائلا   - �  -فقام  ،لى رسول االله ذلك    واشتكى الجيش إ   - �  -االله  
 ".…فواالله إنه لأخشى فى ذات االله ،تشكوا عليا

وكان ذلك بعد   ، أبا بكر الصديق لكى يحج بالناس      - �  -فى السنة التاسعة من الهجرة بعث الرسول        
ادام السـيئة الطـواف     وكان المشركون يأتون للحج ومن ع     …  من غزوة تبوك     - �  -عودته  

فأمر  أبا بكر علـى جمـوع   ،وكره الرسول الاختلاط م على هذه الهيئة فى الحج   ،بالكعبة وهم عرايا  
 أن  - �  -وما لبث الـنبي     ،وأمره بمحو العادات الجاهلية التى أدخلها المشركون على الحج        ،الحجيج

لا : " وهو،م عهـد االله ورسـوله     وليوضح له ،أرسل عليا خلف أبى بكر ليقرأ على الناس سورة براءة         
ومن كان بينه وبين الرسـول      ،ولا يطوفن بالبيت عريأن   ،يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرك      

وإن االله لا يدخل الجنة إلا من كـان         ،وإن هذه أيام أكل وشرب وليست حربا      ،عهد فعهده إلى مدته   
 ".مسلما 
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لناس منصتة إليه وهو يحمل إليهم النداء النبـوي         وا،ارتفع صوت ابن  أبى طالب يدوي فى أرجاء مكة         
فيشعر المسلمون بالسعادة الغـامرة إذ      ،والكلمات تسرى من فمه فسرعأن ما تخترق الآذأن       ،الشريف

 .الحج إلى بيت االله الحرام: يسحب الشرك آخر جنوده بعيدا عن أداء هذه الفريضة الغالية
إلا إنه كان يفهم أن كـون قـريش   ،دركه على جيدا أمر كان ي  ".. أبو بكر أفضل الأمة بعد رسولها     "

لـذا  ، وأهل بيته هم أولى قريش ـذا الأمر        - �  -الأولى بالخلافة يعني أيضا أن أقارب رسول االله         
فبادر بالمبايعـة علـى     ،إلا إنه سرعأن ما أدرك فضل أبي بكر       ،تردد علي فى مبايعة أبى بكر أول الأمر       

وجعله فى حروب الردة    ،وجعله من أهل مشورته   ،فقربه منه أبو بكر   ،قالخلافة والسمع والطاعة للصدي   
حتى أنتصر المسلمون وزهق    ،على مداخل المدينة مع الزبير وطلحة وابن  مسعود يرقبون حركة العدو           

 . الباطل
 .وكان علي يروي الحديث عن أبي بكر ويثق في صدقه وأمأنته

بير عمر بن الخطـاب أمـيرا علـى المسـلمين مـن             ويخلفه الفاروق الك  ،ويرحل أبو بكر عن الدنيا    
يسأَل عـن رأيـه فيفـيض       : فيكون علي بن أبى طالب أحد رجال مجلسه ومستشاريه الكبار         ،بعده
 .ويستفتى فى قضية فتتدفق منه الحكمة،علما

فيثني عليـه   ،محافظا علـى أمأنـام    ،وكان علي يرى الخليفة عمر رجلا عفا صائنا لأموال المسلمين         
 "! أتعبت من جاء بعدك : " يقول لهو،خيرا

اللهم أصلحنا بما أصلحت به     : " وقال مرة فى خطبة له    ،ويثني عليهما خيرا  ،لقد كان على يجل الشيخين    
وشيخا الإسلام  ،إماما الهدى ،هما حبيباي أبو بكر وعمر    : فسئل عنهم فقال  ،"الخلفاء الراشدين المهديين    

 ".…ورجلا قريش 
فمال الصحابة إلى   ،يل ثقة الأمة والفوز بالخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب         تنافس علي وعثمان  على ن     

ومع ذلك لم تترك المنافسة الشريفة غلا ولا حقدا فى قلب أي من             ،اختيار عثمان  لإيثاره الرفق واللين     
كما كان لأبي بكـر وعمـر مـن         ،فبقي علي مستشارا وناصحا للخليفة عثمان     ،الأخوين على أخيه  

 . �  -ان  من جانبه على أن يقرب منه ابن  عم رسول االله وحرص عثم،قبله
فراح ،فبدأ بعض أقاربه من بنى أمية يستغلون قرابتهم منه بصورة غـير طيبـة             ،وتقدمت السن بالخليفة  

أو ،حتى خرج المعترضون على عثمان  يريدون قتله       ،والخليفة يهون عليه الأمر   ،علي ينصح الخليفة برفق   
ولم يمنعه ذلك من نصح عثمان  بقـص أجنحـة   ،نب الحق الذى مثله الخليفة   فوقف علي إلى جا   ،عزله

ومنـع عنـه الطعـام      ،ولما اشتد الحصار حول بيت أمير المؤمنين      . بعض أقاربه دفعا لاعتراض الناس    
بل أرسل إليه ولديه الحسن والحسين      ،والشراب كان ابن  أبي طالب من أول المنجدين للخليفة العظيم          

حتى لطـم وجـه     ،وغضب بشدة حينما بلغه نبأ مقتل الخليفة الشهيد       ،مردين الأشقياء لحراسته من المت  
 . الحسن الغالي
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فاالله يعلم أنى رأيت فيـه      : "لقد شهد عبد االله بن عباس ذا الحب الذى كان علي يكنه لعثمان  فقال              
 ".ال إنكسار والرقة لعثمان 

فمن يا تـرى  ،وألبوا الناس عليه،اروا الفتنة فى البلادقُتِل الخليفة عثمان  بن عفان بيد الغادرين الذين أث       
وابن  عـم    ،فهو الأسبق إلى الإسـلام    ،لم يكن هناك من يستحقها مثل علي      ! يستحق الخلافة بعده ؟   

ولهـذا بايعـه المهـاجرون      . مع علمـه وفضـله    ، وهو ااهد فى االله حق جهاده       � رسول االله     
فسار  رضي االله عنه  على هدي أصـحابه  .. عاه بعد ذلكولكنهما باي،وتأخر طلحة والزبير  ،والآنصار
أن عمـر   : " وقال علي في ذلك   ،ولم يغير شيئا من نظم الدولة التى وضعها عمر بن الخطاب          ،من قبله 

 ". ولن أغير شيئا صنعه عمر،كان رشيد الرأي
ضـا علـى    وسار فى ذلك أي   ، على تنظيم الدولة وتوزيع الولاة على الأمصار       - رضي االله عنه     -عمل  

ويدعوه إلى الرفق   ،فهو يولي العامل ثم يوضح له المنهاج الذى يسير عليه         ،طريقة من سبقوه من الخلفاء    
 .. فهم  أمانة يثقل حملها،بالرعية والعمل من أجلهم

 ..وكان في فترة خلافته يضرب بقوة الحق على أيدى من يحيد عن الحق
وإن تؤمروا عليا ولا أراكـم  ":�  -ل فيه النبي فهو من قا،وكان يرفع بقوة الحق كل مظلوم وينصره      

 ".  تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الصراط المستقيم -فاعلين 
ولكن التوفيق أخطأه بسبب تلك الفتنة الثائرة الفائرة منذ         ،حأول علي جهده نشر الاستقرار فى البلاد      

وكان سنه في آية خلافته     ، ودامت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر      - رضي االله عنه     -مقتل عثمان     
 .ثلاثا وستين سنة

قد طلقتك ثلاثـا لا رجعـة   ،؟ هيهات)أي تطلعتِ(أَلِي تعرضتِ أم إليَّ تشوفْتِ  ،يا دنيا غُري غيري   "
فكم ،فهو ليس فى حاجة لزينتها وغرورها     ،ـ كان هذا هو خطاب علي  كرم االله وجهه  للدنيا           " فيها

لقد جمع الناس أمـوالا مـن       . فهى دار غرور وفناء   ،جهها القبيح وكشف لهم من و   ،حذر الناس منها  
فساد ،ولكنه  رضي االله عنه  كان زهده هو ماله وثروته          ،وأصبحوا عبيدا لها  ،ففاخروا ا ،ذهب وفضة 

ويعرض ،فها هو ذا الخليفة وأمير المؤمنين يشترى قميصا مقطوعا كمه من موضع الرسـغين يومـا               ،به
مع إنه إذا أخذ ثمن إزار من بيت المـال فلـن يسـأله عنـه                ،زارا يرتديه سيفه للبيع ليشترى بثمنه إ    

 !   أليس من حقه أن يأخذ راتبا يكفيه وأهله؟ ،أنسأن
لا يهدأ له بـال إلا  ،لقد بلغ ورعه وزهده وتقواه إنه عندما كان يذهب إلى بيت المال فيجد فيه أموالا        

 . والمساكين وغيرهمبعد أن يوزعها جميعها على من يستحقوا من الفقراء 
 قـال   - �  -حتى روي أن رسول االله      ، وليس زخرف الدنيا   - رضي االله عنه     -أن الزهد هو زينته     

 ".الزهد فى الدنيا،هى زينة الأبرار عند االله،إن االله قد زينك بزينةٍ لم يزين العباد بزينةٍ أحب منها: " له
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كان هذا هو حال كل من يقف       "..  عدله ولا ييأس الضعيف من   ،لا يطمع القوي فى باطله    "هو رجل   
يرتوي مـا   ،فكان قاضيا عدلا ذا حكمة وبصيرة     ، ليحكم له فى أمر ما     - رضي االله عنه     -أمام علي   

أَقْضـى أُمـتي    : " قـائلا  - �  -حتى شهد له سيد الخلق أجمعـين        ،من نبع القرآن والسنة الفياض    
لِيفقال له   ،فتعجب علي من ذلك   ،لسن إلى اليمن قاضيا حديث ا     - �  -وبعثه الرسول   ،"ع- �: "

فإذا جلس بين يديك الخصمأن فلا تقضين حتى تسـمع مـن            ،ويثبت لسان ك  ،إن االله سيهدي قلبك   
 إنه منذ ذلك اليوم لم يشك فى قضاء         - رضي االله عنه     -ويؤكد علي   ". الآخر كما سمعت من الأول      

عة وقعوا فى حفرة اصطادوا فيها أسـدا   عندما كان باليمن فوجد أرب  - �  -وقد شهد له النبي     . قط
وكـانوا قـد   ". أنا أقضي بينكم : " فقال لهم على،وتنازع أولياؤهم واختلفوا،فجرحهم فماتوا جميعا  

 بـأن   - رضي االله عنـه      -فقضى بينهم   ،سقط منهم رجل فتعلق بالآخر ثم الآخر حتى سقط الأربعة         
لإنـه  ،فلمن سقط أولا الربع،ا ونصفها ودية كاملةيجمعوا من القبائل التى حفرت البئر ربع الدية وثلثه  

وللرابع الدية كاملة لإنه    ،والذى يليه النصف لإنه مثلهما    ،والذى يليه الثلث لإنه كذلك    ،أهلك من فوقه  
 - رضي االله عنـه      - فأجاز حكم علي     - �  -وأتوا رسول االله    ،فأبوا ذلك الحكم  .. لم يهلك أحدا  
 ". الحمد الله الذى جعل فينا الحكمة أهل البيت " : وقال، بقضائه- �  -وأعجب النبي 

فها هو ذا عمر بن الخطاب يقول مادحا لـه          ، شهد له الصحابة أيضا    - �  -وكما شهد له الرسول     
وكيف لا يكون كـذلك وهـو ذو علـم          ،"أقضانا علي بن أبى طالب      : " وشاهدا بحكمته وقضائه  

 ! وحكمة
وكان لابد من تسجيله بطريقـة      ،تتابع الآيات والسور   شفويا م  - �  -نزل القرآن على رسول االله      

وكان الفتى النابغة   ، فريقا من أصحابه لكتابة الوحي بمجرد نزوله       - �  -فخصص النبي   ،أكثر توثيقًا 
فكان له نورا   ،وأضاف إلى ذلك حفظه لكتاب االله فى صدره وذاكرته        ،علي بن أبى طالب واحدا منهم     

 .أضاء القلب ونور البصيرة
فما من آية من كتـاب  ، لها- �  -ق الصحابة فى علمه بمواطن نزول الآيات وأوقات تلقي النبي        وفا

وكم سمع أنوار البيان مـن  ! أبليل أم بنهار ؟: ومتى نزلت،أبسهل أم بجبل: االله إلا وهو يعلم أين نزلت 
 . فنقل علم السنة إلى تلاميذه من صغار الصحابة وكبار التابعين � رسول االله  

فكان أحد المفتين الأربعة الكبار من الصـحابة    ،رز علي وسط الصحابة كأحد النجوم الكبيرة بينهم       وب
وإنطوى علمـه   ). وعلي بن أبى طالب   ،وعبد االله بن مسعود   ،وعائشة بنت أبى بكر   ،عمر بن الخطاب  (

ب حتى كان عمر بن الخطـا     ،وفهمه للمسائل العويصة على قدرة هائلة على الفهم والتدقيق        ،بالقضاء
يستعيذ باالله من معضلة ليس لها أبو حسن  علي بن أبى طالب رضي االله عنه الذى كان يدري مـن                     

مخافة أن يموت قبل أن يأخذ الناس العلم الذي فى          ،.."سلوني: "فيقول للناس ،نفسه هذه الموهبة الربآنية   
 .صدره
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 فقـال   ،االله ورسوله أعلم  : من أشقى الأولين والآخرين ؟ قال     ،يا علي :  عليا قائلا  - �  -سأل النبي   
".. وأشار حيث يطعن    ،وأشقى الآخرين الذى يطعنك يا علي     ، أشقى الأولين عاقر الناقة من ثمود       �

 .بشرى الشهادة.. منذ ذلك اليوم وعلي  رضي االله عنه  ينتظر تحقق البشرى 
 رغبته فى تحقق    وزادت… وكم تمنى لقاء الأحبة فى الفردوس الأعلى        ،فكم تمنى الشهادة فى سبيل االله     

ما يحبس أشقاكم أن يجـيء      : " واختلطت الأمور فكان يقول   ،حيث كثرت الفتن  ،البشرى آخر أيامه  
عبـد  : هم،وفى ذلك الوقت اختار الخوارج الذين حارم علي فى النهروإن ثلاثـة منـهم      ". فيقتلنى؟

أما عمرو  ،بن أبي  سفيان   والبرك بن عبد االله التميمي لقتل معاوية        ،الرحمن بن ملجم المرادي لقتل علي     
وذهب ابـن  ملجـم إلى       ،وذهب كل إلى هدفـه    . بن العاص فانتدبوا لقتله عمرو بن بكر التميمي       

فشـغف  ،يقال لها قطام  ،فرأى عندهم امرأة جميلة فائقة الجمال     ،وزار جماعة من الخوارج هناك    ،الكوفة
وعبـدا وأمـة    ،ة آلاف درهم  فاشترطت عليه مهرا لزواجها ثلاث    ،وتقدم لخطبتها ،ونسي ما جاء له   ،ا

 ..!وما أغلاه مهرا دفع لتلك المرأة،وقتل علي قبل ذلك كله،مغنية
كان الوقت قد حأن لتهدأ الروح بلقـاء بارئهـا          ،وفى صبيحة إحدى الجُمع من سنة أربعين للهجرة       

ه إذ بـادر  ،فبينما علي خارج إلى المسجد لصلاة الصبح      .. فتتحقق لها البشرى على يد أشقى الآخرين      
وإن ،فأمر  أمير المؤمنين بقتله أن هو مات       ،وقُبض على الشقى  .. هذا الشقي بضربة بالسيف على رأسه     

 .. عاش فسوف ينظر فى أمره
وأسهره وأتعبه في قيام الليـل      ،ولكن ماذا قتل ابن  ملجم من علي غير جسد رغب صاحبه عن الدنيا             

 ! والعمل الله تعالى؟
فقد شاهدوا عدله   ،مشفقين على أميرهم وخليفتهم   ، فَزِعِين من الخبر   هاهي ذي دار علي تموج بالناس     

ولا ،لا يستهين بـأمر ظـالم     ،فكان لا يحكّم إلا كتاب االله وسنة رسوله       ،ولمسوا زهده وورعه  ،وفضله
وها هم أولاء أولاده يلتفـون      . وكانت  الدنيا ملقاة وراء ظهره لم تسكن قلبه أبدا         ،يضيع حق مظلوم  
وحبيـب  ،أعلم الناس وأفقههم  ،وكلهم آذأن صاغية لوصية أبيهم    ،عة وقلوم محترقة  حوله وعيوم دام  

وألا تبغيا الدنيا   ،أوصيكما بتقوى االله  : " أوصى علي أولاده قائلا مخاطبا الحسن والحسين      .. االله ورسوله 
وكونا ،وأغيثـا الملـهوف   ،وارحما آليت يم  ،وقولا الحق ،ولا تبكيا على شيء زوى عنكما     ،وإن بغتكما 

 ".ولا تأخذكما فى االله لومة لائم ،واعملا بما فى الكتاب،لظالم خصما وللمظلوم ناصرال
فها هو ذا يوصي ابن     ،حتى فاضت فكان لقاتله نصيب منها     ،لقد لازمته رحمته وتقواه   : الله أنت يا على   
ولا تمثـل بالرجـل     ،فاضربه ضربة بضربة  ،انظر يا حسن أن أنا مت من ضربته هذه        : " ه الحسن قائلا  

… !" 
ألا يستحق رجل يحمل في قلبه كل هذه الرحمة أن يكون حبيب االله ورسوله؟ لقد امتلأ قلبـه بنـور                    

 :فعمت من حوله حتى قاتِلَه،الهدى وفاضت نفسه بسماحة الإسلام
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 إذا استقبلت وجه أبى حسين     رأيت البدر راع الناظرينا
 ينالقد علِمت قريش حيث كانت      ب إنك خيرها حسبا ود

  حدثَنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنا حاتِم بن إسماعيل عن يزِيد بنِ أبي عبيدٍ عن سلَمةَ ابن  الْأَكْوعِ رضـي                    
            بِينِ النع لَّفخرضي االله عنه ت لِياالله عنه قَالَ كان ع �         لَّـفخفقال إنا أَت دمكان بِهِ رو ربيفِي خ 

فَلَما كان مساءُ اللَّيلَةِ الَّتِي فَتحها فِي صباحِها فَقَالَ          � فَخرج علِي فَلَحِق بِالنبِي      � عن رسولِ اللَّهِ    
حِب اللَّه ورسولَه   لَأُعطِين الراية أو قَالَ لَيأخذنَّ غَدا رجلٌ يحِبه اللَّه ورسولُه أو قَالَ ي             � رسولُ اللَّهِ   

رواه . فَفَتح اللَّه علَيهِ   � يفْتح اللَّه علَيهِ فَإِذَا نحن بِعلِي وما نرجوه فَقَالُوا هذَا علِي فَأَعطَاه رسولُ اللَّهِ               
 . البخاري

       ثَنا شدح ردثَنا غُندارٍ حشب نب دمحثَنِي مدأبيهِ قَالَ            ح ندٍ ععس نإبراهيم  ب تمِعدٍ قَالَ سعس نةُ عبع
 بِيى � قَالَ النوسم ونَ مِنارزِلَةِ هني بِمكُونَ مِنى أن تضرا تأَم لِيرواه البخاري. لِع. 

        دِ اللَّهِ ببع نب دمحمةَ وبيأبي ش نكْرِ بثَنا أبو بدـرٍ  حبِش نب دمحثَنا مدكْرٍ قَالَا حاللَّفْظُ لِأبي برٍ ويمنِ ن
                بِيالن جرةُ خائِشع قَالَت ةَ قَالَتبيتِ شةَ بِنفِيص نةَ عبينِ شبِ بعصم ناءَ عكَرِيز نهِ   � علَيعاةً وغَد

    دورٍ أَسعش لٌ مِنحرطٌ ممِر               ـاءَتج ثُـم هعلَ مخفَد نيساءَ الْحج ثُم لَهخفَأَد لِيع نب نساءَ الْحفَج 
إنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ           (..فَاطِمةُ فَأَدخلَها ثُم جاءَ علِي فَأَدخلَه ثُم قَالَ         

ت كُمرطَهياورواه مسلم..). طْهِير. 
حدثَنا سليمان  بن عبدِ الْجبارِ الْبغدادِي حدثَنا علِي بن قادم حدثَنا أَسباطُ بن نصرٍ الهمـداني عـنِ                   

لِعلي وفَاطِمـةَ والْحسـنِ   قَالَ  � السدي عن صبيحٍ مولَى أُم سلَمةَ عن زيدِ بنِ أرقم أن رسولَ اللَّهِ              
          مِـن رِفُهعإنما ن دِيثٌ غَرِيبذَا حى هقَالَ أبو عِيس متالَمس نلِم سِلْمو متبارح نلِم برنِ أنا حيسالْحو

 .رواه الترمذي. هذَا الْوجهِ وصبيح مولَى أُم سلَمةَ لَيس بِمعروفٍ
دنِ أرقم قَالَ أولُ                     حدِ بيز نارِ علَى الآنصوةَ مزمأبي ح نةَ عرنِ مرِو بمع نةُ عبعثَنا شدح كِيعثَنا و

 .رواه أحمد. علِي رضي االله تعالَى عنه � من أَسلَم مع رسولِ اللَّهِ 
     عثَنا شدفَرٍ حعج نب دمحثَنا مدح                ـننِ أرقم قَالَ أولُ مدِ بيز نةَ عزمأبي ح نةَ عرنِ مرِو بمع نةُ عب

علِي بن أبي طَالِبٍ فَذَكَرت ذَلِك لِلنخعِي ف أنكره وقَالَ أبو بكْرٍ أولُ مـن         � أَسلَم مع رسولِ اللَّهِ     
 . أحمدرواه.  � أَسلَم مع رسولِ اللَّهِ 

  حدثَنِي عمرو بن عباسٍ حدثَنا عبدالرحمنِ بن مهدِي حدثَنا الْمثَنى عن أبي جمرةَ عنِ ابن  عبـاسٍ                  
           بِيثُ النعبم ا ذَرلَغَ أَبا با قَالَ لَمهمنضِي اللَّه عذَا     � رإِلَى ه كَبقَالَ لِأَخِيهِ ار     لِي عِلْم لَمادِي فَاعالْو 

                   هى قَدِمتح ائتني فأطلق الْأَخ لِهِ ثُمقَو مِن عماساءِ ومالس مِن ربأْتِيهِ الْخي بِيإنه ن معزلِ الَّذِي يجذَا الره
           ي هتأَير فَقَالَ لَه إِلَى أبي ذَر عجر لِهِ ثُمقَو مِن مِعسا         ورِ فَقَالَ معبِالش وا ها مكَلَاملَاقِ وكَارِمِ الْأَخبِم رأْم

                 بِيالن سمفَالْت جِدسى الْمكَّةَ فَأَتم ى قَدِمتاءٌ حا مفِيه ةً لَهنلَ شمحو دوزفَت تدا أَرنِي مِمتفَيلَا  � شو



 ٢٩٠

 عنه حتى أَدركَه بعض اللَّيلِ فَاضطَجع فَرآه علِي فَعرف إنه غَرِيب فَلَما رآه تبِعه               يعرِفُه وكَرِه أن يسأَلَ   
     ظَلَّ ذَلِـكجِدِ وسإِلَى الْم هادزو هتبلَ قِرمتاح ثُم حبى أَصتءٍ حيش نع هاحِبا صمهأَلْ واحد مِنسي فَلَم

الْي     بِيرآه النلَا يو مو �                زِلَهنم لَمعلِ أن يجا نالَ لِلرفَقَالَ أَم لِيبِهِ ع رعِهِ فَمجضإِلَى م ادى فَعسى أَمتح
الِثِ فَعاد علِي علَى    فَأَقَامه فَذَهب بِهِ معه لَا يسأَلُ واحد مِنهما صاحِبه عن شيءٍ حتى إِذَا كان يوم الثَّ               

                  لْتي فَعنشِدرمِيثَاقًا لَتا ودهنِي عتطَيقال إن أَع كما الَّذِي أَقْدثُنِي مدحقَالَ أَلَا ت ثُم هعم فَأَقَام مِثْلِ ذَلِك
بحت فَاتبعنِي فإني أن رأَيت شـيئًا أَخـاف         فَإِذَا أَص  � فَفَعلَ فَأَخبره قَالَ فإنه حق وهو رسولُ اللَّهِ         

علَيك قُمت كاني أُرِيق الْماءَ فإن مضيت فَاتبعنِي حتى تدخلَ مدخلِي فَفَعلَ فأطلق يقْفُوه حتى دخـلَ         
   بِيلَى النمكا       � ع لَمأَسلِهِ وقَو مِن مِعفَس هعلَ مخدو     بِيالن نه فَقَالَ لَه �     مهبِرفَأَخ مِكإِلَى قَو جِعار

                 ـجِدسـى الْمى أَتتح جرفَخ إنيهِمرظَه نيا ببِه نخردِهِ لَأَصفْسِي بِيالَّذِي نرِي قَالَ وأَم كأْتِيى يتح
ا اللَّه وإن محمدا رسولُ اللَّهِ ثُم قَام الْقَوم فَضربوه حتى أَضجعوه            فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ أَشهد أن لَا إِلَه إِلَّ       

                 أْمِ فإنقَذَهإِلَى الش ارِكُمتِج غِفَارٍ وإن طَرِيق ونَ إنه مِنلَمعت متأَلَس لَكُميهِ قَالَ ولَيع فَأَكَب اسبى الْعأَتو
 ثُم مههِمِنلَيع اسبالْع هِ فَأَكَبوا إِلَيثَارو وهبرا فَضدِ لِمِثْلِهالْغ مِن ادرواه البخاري. ع . 

  حدثَنا واصِلُ بن عبدِ الأَعلَى حدثَنا محمد بن فُضيلٍ عن عطَاءِ بنِ السائِبِ عن أبيهِ عـن علِـي أن                   
أَتى علِيا وفَاطِمةَ وهما فِي خمِيلٍ لَهما والْخمِيلُ الْقَطِيفَةُ الْبيضاءُ مِن الصوفِ قَد كان               �  رسولَ اللَّهِ 
 رواه ابن  ماجة. جهزهما بِها ووِسادةٍ محشوةٍ إِذْخِرا وقِربةٍ � رسولُ اللَّهِ 

 دعِيدٍ حس نب ديوثَنا سدح  أُمـةَ وائِشع نوقٍ عرسم نع بِيعنِ الشابِرٍ عج ندِ اللَّهِ عبع نلُ بفَضثَنا الْم
أن نجهز فَاطِمةَ حتى ندخِلَها علَى علِي فَعمدنا إِلَى الْبيتِ فَفَرشـناه             � سلَمةَ قَالَتا أَمرنا رسولُ اللَّهِ      

ابراءً                 تنا مقَيسا وبِيبزا ورمنا تمأَطْع دِينا ثُمبِأَي ناهفَشنِ لِيفًا فَنيفَقَتنا مِروشح اءِ ثُمطْحاضِ الْبرأَع نا مِنا لَي
           لَّقعيو بهِ الثَّولَيلْقَى عتِ لِييفِي جانب الْب ناهضرودٍ فَعنا إِلَى عدمعا وذْبا      عسرنا عأَيا رقَاءُ فَمهِ السلَيع 

 .رواه ابن  ماجة. أَحسن مِن عرسِ فَاطِمةَ
                   ـنالِدٍ عجم نلٍ عيفُض نب دمحثَنا مدبِيبٍ قَالَا حنِ حإبراهيم  ب نب قحإِسطَرِيفٍ و نب دمحثَنا مدح

 ع نارِثِ عنِ الْحامِرٍ عولِ اللَّهِ عستِ ابن ةُ ردِيقَالَ أُه إِلَّـا    � لِي تـدِيلَةَ أُهنا لَياشا كان فِرفَم إِلَي
 .رواه ابن  ماجة. مسك كَبشٍ

نِي عبد    أَخبرنا إِسحق بن إبراهيم  قَالَ قَرأْت علَى أبي قُرةَ موسى بنِ طَارِقٍ عنِ ابن  جريجٍ قَالَ حدثَ                  
              بِيابِرٍ أن النج نرِ عيبأبي الز نمٍ عثَينِ خعثمان  ب نا        � اللَّهِ بثَ أَبعأنةِ بةِ الْجِعِررمع مِن عجر حِين

 لِيكَبر فَسمِع الرغْوةَ خلْـف  بكْرٍ علَى الْحج فَأَقْبلْنا معه حتى إِذَا كان بِالْعرجِ ثَوب بِالصبحِ ثُم استوى  
فِـي   � الْجدعاءِ لَقَد بدا لِرسولِ اللَّهِ       � ظَهرِهِ فَوقَف علَى التكْبِيرِ فَقَالَ هذِهِ رغْوةُ ناقَةِ رسولِ اللَّهِ           

 علِي علَيها فَقَالَ لَه أبو بكْرٍ أَمِير أَم رسولٌ قَالَ           فَنصلِّي معه فَإِذَا   � الْحج فَلَعلَّه أن يكُونَ رسولَ اللَّهِ       
بِبراءَةَ أَقْرؤها علَى الناس فِي مواقِفِ الْحج فَقَدِمنا مكَّةَ فَلَما كان            � لَا بلْ رسولٌ أَرسلَنِي رسولُ اللَّهِ       



 ٢٩١

رضِي اللَّه عنه فَخطَب الناس فَحدثَهم عن مناسكِهِم حتى إِذَا فَرغَ قَـام             قَبلَ التروِيةِ بِيومٍ قَام أبو بكْرٍ       
علِي رضي االله عنه فَقَرأَ علَى الناس براءَةٌ حتى ختمها ثُم خرجنا معه حتى إِذَا كان يوم عرفَةَ قَام أبـو       

هم عن مناسكِهِم حتى إِذَا فَرغَ قَام علِي فَقَرأَ علَى الناس براءَةٌ حتى ختمهـا       بكْرٍ فَخطَب الناس فَحدثَ   
           ـنعو رِهِمحن نعو تِهِمإِفَاض نع مثَهدالناس فَح طَبكْرٍ خأبو ب عجا رنا فَلَمرِ فَأَفَضحالن موكان ي ثُم

ما فَرغَ قَام علِي فَقَرأَ علَى الناس براءَةٌ حتى ختمها فَلَما كان يوم النفْرِ الْأولُ قَام أبو بكْرٍ                  مناسكِهِم فَلَ 
رأَ بـراءَةٌ  فَخطَب الناس فَحدثَهم كَيف ينفِرونَ وكَيف يرمونَ فَعلَّمهم مناسكَهم فَلَما فَرغَ قَام علِي فَقَ  

علَى الناس حتى ختمها قَالَ أبو عبد الرحمنِ ابن  خثَيمٍ لَيس بِالْقَوِي فِي الْحدِيثِ وإنما أَخرجت هذَا                  
                يحينِ إبراهيم  وب قحإِس نإِلَّا ع ناهبا كَتمرِ ويبأبي الز نجٍ عيرلَ ابن  جعجلِئَلَّا ي     عِيدٍ القطان لَمس نى ب

يترك حدِيثَ ابن  خثَيمٍ ولَا عبدِ الرحمنِ إِلَّا أن علِي ابن  الْمدِينِي قَالَ ابن  خثَيمٍ منكَـر الْحـدِيثِ                      
 .رواه النسائي. وكان علِي بن الْمدِينِي خلِق لِلْحدِيثِ

ي حدثَنا يحيى حدثَنا  سفيان عن حبِيبٍ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابن  عباسٍ قَالَ                   حدثَنا عمرو بن علِ   
                     عقُولُ لَـا أَدأن أبيا ي ذَاكلِ أبي وقَو مِن عدوإنا لَن لِيأقضانا عنا أبي وؤهم أَقْرنضِي اللَّه عر رمقَالَ ع

 .رواه البخاري). ما ننسخ مِن آية أو ننسِها ( وقَد قَالَ اللَّه تعالَى  � ن رسولِ اللَّهِ شيئًا سمِعته مِ
                  نع رِيتخأبي الْب نةَ عرنِ مرِو بمع نشِ عمنِ الْأَعأبو معاوية علَى وعثَنا يددٍ حمحم نب لِيثَنا عدح  

إِلَى الْيمنِ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ تبعثُنِي وإنا شاب أَقْضِي بيـنهم ولَـا               �  بعثَنِي رسولُ اللَّهِ     علِي قَالَ 
                   كَكْتا شقَالَ فَم لسان ه تثَبو هدِ قَلْبقَالَ اللهم اه رِي ثُمددِهِ فِي صبِي براءُ قَالَ فَضا الْقَضرِي مأَد

 . رواه ابن  ماجة. بعد فِي قَضاءٍ بين اثنين
  حدثَنا أبو الربِيعِ الزهرإني وقُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ قُتيبةُ حدثَنا أبو عوانة عن قَتادةَ عن أبي نضرةَ عن أبي                   

ي أُمتِي فِرقَتأن فَتخرج مِن بينِهِما مارِقَةٌ يلِي قَـتلَهم          تكُونُ فِ  � سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
قبِالْح مرواه مسلم. أولاه . 

                    فَرٍ مِـننِ أرقم قَالَ كان لِندِ بيز ندِ اللَّهِ عبونٍ أبي عميم نع فوثَنا عدفَرٍ حعج نب دمحثَنا مدح  
 ابِ رحولِ اللَّهِ   أَصس �              لِيع ابإِلا ب ذِهِ الأبوابوا هدا سموجِدِ قَالَ فَقَالَ يسةٌ فِي الْمارِعش أبواب

فَحمِد اللَّه تعالَى وأثنى علَيهِ ثُم قَالَ أَما بعد فـإني            � قَالَ فَتكَلَّم فِي ذَلِك الناس قَالَ فقام رسولُ اللَّهِ          
ي                  أَملَكِنو هتحلا فَتئًا ويش تددا ساللَّهِ موإني و قَالَ فِيهِ قَائِلُكُمو لِيع ابذِهِ الأبوابِ إِلا به دبِس تر

هتعبءٍ فَاتيبِش ترواه أحمد. أُمِر . 
مٍ وعبد الْكَرِيمِ أن مجاهِدا أَخبرهما أن عبـد           حدثَنا يحيى حدثَنا ابن  جريجٍ أَخبرنِي حسن بن مسلِ         

              بِيأن الن هربا رضي االله عنه أَخلِيأن ع هربلَى أَخأبي لَي ننِ بمحالر �        هـرأَمنِهِ ودلَى بع قُومأن ي هرأَم
      ا وهلُودجا وهوما لُحكُلَّه هندب قْسِماقِ           أن يزالـر دبثَنا عدئًا حيا شها مِنتِهارفِي جِز طِيعلَا يجِلآلهَا و

ردِنا الْأَجعِن طِيهِ مِنعن نحقَالَ ندِيثَ والْح دِ الْكَرِيمِ فَذَكَربع نع رمعأنا مرواه أحمد. أنب. 
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  حدثَنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنا عبد الْعزِيزِ يعنِي ابن  محمدٍ عن سهيلٍ عن أبيهِ عـن أبي هريـرةَ أن                       ٠
 كان علَى حِراءٍ هو وأبو بكْرٍ وعمر وعثمان  وعلِي وطَلْحـةُ والزبيـر فَتحركَـتِ                � رسولَ اللَّهِ   

 . رواه مسلم. اهدأْ فَما علَيك إِلا نبِي أو صِديق أو شهِيد � الصخرةُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
  حدثَنا أبو نعيمٍ حدثَنا إِسرائِيلُ عن إبراهيم  بنِ عبدِ الْأَعلَى عن طَارِقِ بنِ زِيادٍ قَالَ سار علِي إِلَـى                    

هالن        بِيوا فإن النفَقَالَ اطْلُب ارِجولَ الْخوإن فَقَتر �         أوزجلا ي قةِ الْحونَ بِكَلِمكَلَّمتي مجِيءُ قَويقَالَ س
             دولٌ أَسجر أو فِيهِم ماهةِ سِيممِيالر مِن مهالس قرما يلامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي ملُوقَهـدِ    حالْي جدخم 

فِي يدِهِ شعرات سود أن كان فِيهِم فَقَد قَتلْتم شر الناس وإن لَم يكُن فِيهِم فَقَد قَتلْتم خير الناس قَـالَ                  
 .رواه أحمد. ثُم أنا وجدنا الْمخدج قَالَ فَخررنا سجودا وخر علِي ساجِدا معنا

دح                      ـمهلِسٍ وجلَى مع رأبيهِ إنه م نةَ عديرنِ ابن  بةَ عديبنِ عدِ بعس نع شمثَنا الْأَعدح كِيعثَنا و
يتنأولُونَ مِن علِي فَوقَف علَيهِم فقال إنه قَد كان فِي نفْسِي علَى علِي شيءٌ وكان خالِد بـن الْولِيـدِ          

فِي سرِيةٍ علَيها علِي وأَصبنا سبيا قَالَ فَأخذ علِي جارِيةً مِن الْخمـسِ              � كَذَلِك فَبعثَنِي رسولُ اللَّهِ     
             بِيلَى الننا عا قَدِمقَالَ فَلَم كونلِيدِ دابن  الْو الِدفْسِهِ فَقَالَ خا كا    � لِنبِم أحدثُه لْتعأن    ج قُلْت ن ثُم

قَد  � علِيا أخذ جارِيةً مِن الْخمسِ قَالَ وكُنت رجلًا مِكْبابا قَالَ فَرفَعت رأْسِي فَإِذَا وجه رسولِ اللَّهِ                 
هلِيو لِيفَع هلِيو تكُن نفَقَالَ م ريغرواه أحمد. ت. 

 � نِي أَجلَح الْكِندِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أبيهِ بريدةَ قَالَ بعثَ رسولُ اللَّهِ                حدثَنا ابن  نميرٍ حدثَ    
 ـ                  ي بعثَينِ إِلَى الْيمنِ علَى أحدهِما علِي بن أبي طَالِبٍ وعلَى الآخر خالِد بن الْولِيدِ فَقَالَ إِذَا الْتقَيتم فَعلِ

                  رلْنا فَظَهتنِ فَاقْتملِ الْيأَه دٍ مِنينِي زدِهِ قَالَ فَلَقِينا بنلَى جا عكُما فَكُلُّ واحد مِنمقْترلَى الناس وإن افْتع
         ام لِيطَفَى عةَ فَاصينا الذُّريبسقَاتِلَةَ ولْنا الْمفَقَت رِكِينشلَى الْمونَ علِمسفْسِـهِ قَـالَ       الْميِ لِنبالس أَةً مِنر

دفَعـت   � يخبِره بِذَلِك فَلَما أَتيـت النبِـي    � بريدةُ فَكَتب معِي خالِد بن الْولِيدِ إِلَى رسولِ اللَّهِ     
قُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا مكـان الْعائِـذِ   فَ � الْكِتاب فَقُرِئ علَيهِ فَرأَيت الْغضب فِي وجهِ رسولِ اللَّهِ    

لَا تقَع فِي علِـي فإنـه    � بعثْتنِي مع رجلٍ وأَمرتنِي أن أُطِيعه فَفَعلْت ما أُرسِلْت بِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             
هي وإنا مِندِي وإنه مِنعب كُملِيو وهو هي وإنا مِندِيمِنعب كُملِيو وهرواه أحمد.  و . 

  حدثَنِي الْولِيد بن صالِحٍ حدثَنا عِيسى بن يونس حدثَنا عمر بن سعِيدِ بنِ أبي الْحسينِ الْمكِّي عـنِ                  
               اقِفا قال إني لَوهمنضِي اللَّه عاسٍ ربنِ ابن  عكَةَ علَيطَّابِ       ابن  أبي منِ الْخب رملِع ا اللَّهوعمٍ فَدفِي قَو

                   ـتأن كُن اللَّه كحِمقُولُ ركِبِي ينلَى مع فَقَهمِر عضو لْفِي قَدخ لٌ مِنجرِيرِهِ إِذَا رلَى سع ضِعو قَدو
         ا كُنا ملإني كَثِير كياحِبص عم اللَّه لَكعجو أن يجولَ اللَّهِ     لَأَرسر عمأَس كْرٍ     � تأبو بو تقُولُ كُني

وعمر وفَعلْت وأبو بكْرٍ وعمر وأطلقت وأبو بكْرٍ وعمر فإن كُنت لأَرجو أن يجعلَك اللَّـه معهمـا                  
 .رواه البخاري. فَالْتفَت فَإِذَا هو علِي بن أبي طَالِبٍ
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خاري ـ حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعـي بـن    روى الب
 .لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فَلْيلِج النار � حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي 

روى البخاري ـ حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن  سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي  
لت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب االله أو فهم أعطيـه رجـل                   جحيفة قال ق  

مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم                   
 .بكافر

 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن حدثنا  سفيان عن الأعمش عن إبراهيم  التيمي عن أبيه عـن                  
المدينة حرم ما بين     � علي رضي االله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب االله وهذه الصحيفة عن النبي                

عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منـه       
والملائكة والناس أجمعين   صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة االله              

لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا                   
 .يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو عبد االله عدل فداء

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي االله عنه قال                  
لت لعلي رضي االله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب االله قال لا والذي فلق الحبـة                     ق

وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه االله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في الصحيفة                   
 .قال العقل وفكاك الأسير وإن لا يقتل مسلم بكافر

عمش عن إبراهيم  التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال ما عنـدنا              حدثني محمد أخبرنا وكيع عن الأ     
كتاب نقرؤه إلا كتاب االله تعالى وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الإبـل والمدينـة              
حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والنـاس                    

ل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن                أجمعين لا يقب  
 .أخفر مسلما فعليه مثل ذلك

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم  التيمي عن أبيه قال قال علي رضـي االله                    
 فـإذا فيهـا أشـياء مـن        عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب االله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها            

الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيهـا حـدثا أو أوى           
محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قومـا                 

عين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمـة  بغير إذن مواليه فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجم     
المسلمين واحدة يسعى ا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبـل                 

 .منه يوم القيامة صرف ولا عدل
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 حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن  عيينة حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال                 
سألت عليا رضي االله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند النـاس فقـال                     
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة                    

 .قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وإن لا يقتل مسلم بكافر
د بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلـي ح        حدثنا أحم 

حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن  عيينة حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفـة                  
قال سألت عليا رضي االله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن  عيينة مرة ما ليس عنـد                

فقال والذي فلق الحبة وبرأَ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما                   الناس  
 .في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وإن لا يقتل مسلم بكافر

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم  التيمي حـدثني أبي قـال                   
بنا علي رضي االله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال واالله ما عندنا مـن                    خط

كتاب يقرأ إلا كتاب االله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من                   
 يقبل االله منه صرفا ولا      عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا             

عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى ا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة االله والملائكة والناس                 
أجمعين لا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة االله والملائكة                    

 . رفا ولا عدلاوالناس أجمعين لا يقبل االله منه ص
روى البخاري ـ حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن  سيرين عن عبيدة عن علـي   
رضي االله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أمـوت                  

 .كما مات أصحأبي فكان ابن  سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب
خاري ـ قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب االله ورسوله حدثنا عبيداالله بن  روى الب

 .موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك
روى البخاري ـ حدثنا عثمان  قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن  

فقعد وقعدنا حولـه ومعـه       �  بقيع الغرقد فأتانا النبي      عن علي رضي االله عنه قال كنا في جنازة في         
مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكاـا      
من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول االله أفلا نتكل على كتابن ا وندع                    

ة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منـا مـن أهـل               العمل فمن كان منا من أهل السعاد      
الشقأوة فسيصير إلى عمل أهل الشقأوة قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السـعادة وأمـا أهـل                  

 .الآية) فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ( الشقأوة فييسرون لعمل الشقأوة ثم قرأ 
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 سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علـي           حدثنا أبو نعيم حدثنا  سفيان عن الأعمش عن        
في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتـب               � رضي االله عنه قال كنا مع النبي        

فأما ( مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول االله أفلا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر ثم قرأ                   
حدثنا مسدد حدثنا عبدالواحـد حـدثنا       ) للعسرى  ( إلى قوله    ) من أعطى واتقى وصدق بالحسنى    

 � الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي رضي االله عنه قال كنا قعودا عند الـنبي               
 .فذكر الحديث نحوه

حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان  عن سعد بن عبيـدة عـن أبي                     
إنه كان في جنازة فأخذ عـودا ينكـت في           � سلمي عن علي رضي االله عنه عن النبي         عبدالرحمن ال 

الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة قالوا يا رسـول االله أفـلا                      
الآية قال شعبة وحدثني بـه      ) فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى       ( نتكل قال اعملوا فكل ميسر      

 .  أنكره من حديث سليمان منصور فلم
حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي عليه السلام قال                  

فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده مـن النـار                 � كنا جلوسا عند النبي     
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى      ( أ  فقلنا يا رسول االله أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قر            

 ).فسنيسره للعسرى ( إلى قوله ) فسنيسره لليسرى 
حدثنا عثمان  بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السـلمي                   

فقعد وقعـدنا حولـه      � عن علي رضي االله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول االله                
ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتـب   
مكاا من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال رجل يا رسول االله أفلا نتكل على كتابن ا                    

هـل  وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان منا مـن أ        
الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقأوة قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهـل                 

 .الآية) فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ( الشقأوة فييسرون لعمل أهل الشقاء ثم قرأ 
ن حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبدالرحمن السلمي ع                

في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من             � علي رضي االله عنه قال كان النبي        
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول االله أفلا نتكل على كتابن ا وندع                    

 أهل السعادة وأما    العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل               
) فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسـنى        ( من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقأوة ثم قرأ            

 .الآية
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حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن  أبي عدي عن شعبة عن سليمان  ومنصور عن سعد بن عبيدة عـن                     
في جنازة فجعل ينكـت الأرض       � أبي عبدالرحمن السلمي عن علي رضي االله عنه قال كنا مع النبي             

بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار فقالوا أفلا نتكل قال اعملـوا                    
 .الآية) فأما من أعطى واتقى ( فكل ميسر 

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عـن علـي                   
ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحـد إلا             �  جلوسا مع النبي     رضي االله عنه قال كنا    

قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول االله قال لا اعملوا فكل                     
 .الآية) فأما من أعطى واتقى ( ميسر ثم قرأ 

ش سمعا سعد ابن  عبيدة عـن أبي         حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور والأعم          
إنه كان في جنازة فأخذ عـودا فجعـل ينكـت في     � عبدالرحمن عن علي رضي االله عنه عن النبي       

الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة قالوا ألا نتكل قال اعملوا فكل                     
 . الآية) فأما من أعطى واتقى ( ميسر 

ا مسدد حدثنا عبدالواحد حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عـن أبي  روى البخاري ـ حدثن 
سرية فاستعمل رجلا من الآنصار وأمـرهم أن         � عبدالرحمن عن علي رضي االله عنه قال بعث النبي          

أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال           � يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي       
 � وقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى الـنبي              أوقدوا نارا فأ  

فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى        � من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي            
 .يوم القيامة الطاعة في المعروف

ن عبيدة عن أبي عبـدالرحمن      حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا سعد ب            
سرية وأمر عليهم رجلا من الآنصار وأمرهم أن يطيعـوه           � عن علي رضي االله عنه قال بعث النبي         
أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لمـا جمعـتم             � فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي        

ما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى       حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا فل          
فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن            � بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي       

 .فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف � غضبه فذكر للنبي 
 سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عـن         حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد عن          

بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فـأرادوا أن             � علي رضي االله عنه أن النبي       
فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم         � يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي         

 . لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروفيزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين



 ٢٩٧

روى البخاري ـ حدثنا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن  أبي ليلى حدثنا  
أتي بسبي   � علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول االله                 

فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا        � رت لعائشة فجاء النبي     فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذك     
مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مك إنكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكمـا                 
على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا االله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا                

 . خير لكما مما سألتماهوثلاثين فإن ذلك
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن  أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليهما                   

تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها إنه جاءه رقيـق فلـم تصـادفه              � السلام أتت النبي    
نا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على      فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذ          

مك إنكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خـير ممـا           
سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا               

 .أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم
 الحميدي حدثنا  سفيان حدثنا عبيداالله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلـى                  حدثنا

تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما       � يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي             
برين االله أربعـا    هو خير لك منه تسبحين االله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدين االله ثلاثا وثلاثين وتك              

 .وثلاثين ثم قال  سفيان إحداهن أربع وثلاثون فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين
حدثنا سليمان  بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن  أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليهما السلام                    

 تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما      تسأله خادما فلم   � شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي          
جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مك إنك فجلس بيننا حتى وجـدت                 
برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشـكما أو                    

احمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من       أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين و        
 .خادم وعن شعبة عن خالد عن ابن  سيرين قال التسبيح أربع وثلاثون

روى البخاري ـ حدثني محمد بن عبداالله الرقاشي حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز  
ثو بين يـدي الـرحمن      عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه إنه قال إنا أول من يج                 

قال هم  ) هذان خصمأن اختصموا في رم      ( للخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت          
الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعـة                   

 .والوليد بن عتبة
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بن يعقوب كان يترل في بني ضبيعة وهو مولى لبني          حدثنا إسحاق بن إبراهيم  الصواف حدثنا يوسف         
سدوس حدثنا سليمان  التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال قال علي رضي االله عنه فينا نزلـت          

 ).هذان خصمأن اختصموا في رم ( هذه الآية 
 بـن   حدثنا حجاج بن منهال حدثنا معتمر بن سليمان  قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس                 

عباد عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال إنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة                    
قال هم الذين بارزوا يوم بـدر علـي         ) هذان خصمأن اختصموا في رم      ( قال قيس وفيهم نزلت     

 .وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة
ا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن  أبي ليلى حدثنا روى البخاري ـ حدثن 

أتي بسبي   � علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول االله                 
فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا        � فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي          

مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مك إنكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكمـا                 
على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا االله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا                

 .وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتماه
ني الحكم عن ابن  أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليهما            حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدث       

تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها إنه جاءه رقيـق فلـم تصـادفه              � السلام أتت النبي    
فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على                

ها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خـير ممـا      مك إنكما فجاء فقعد بيني وبين     
سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا               

 .أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم
سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلـى      حدثنا الحميدي حدثنا  سفيان حدثنا عبيداالله بن أبي يزيد سمع مجاهدا             

تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما       � يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي             
هو خير لك منه تسبحين االله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدين االله ثلاثا وثلاثين وتكبرين االله أربعـا                  

 .ا تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفينوثلاثين ثم قال  سفيان إحداهن أربع وثلاثون فم
حدثنا سليمان  بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن  أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليهما السلام                    

تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما         � شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي          
مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مك إنك فجلس بيننا حتى وجـدت           جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا       

برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشـكما أو                    
أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من               

 .ن ابن  سيرين قال التسبيح أربع وثلاثونخادم وعن شعبة عن خالد ع
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روى البخاري ـ حدثني محمد بن عبداالله الرقاشي حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز  
عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه إنه قال إنا أول من يجثو بين يـدي الـرحمن                       

قال هم  ) هذان خصمأن اختصموا في رم      (  أنزلت   للخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم       
الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعـة                   

 .والوليد بن عتبة
حدثنا إسحاق بن إبراهيم  الصواف حدثنا يوسف بن يعقوب كان يترل في بني ضبيعة وهو مولى لبني                  

ان  التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال قال علي رضي االله عنه فينا نزلـت        سدوس حدثنا سليم  
 ).هذان خصمأن اختصموا في رم ( هذه الآية 

حدثنا حجاج بن منهال حدثنا معتمر بن سليمان  قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بـن                    
 بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة       عباد عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال إنا أول من يجثو             

قال هم الذين بارزوا يوم بـدر علـي         ) هذان خصمأن اختصموا في رم      ( قال قيس وفيهم نزلت     
 .وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة

 مرتين قـال   روى البخاري ـ حدثنا علي بن عبداالله حدثنا  سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه 
أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيداالله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي االله عنه يقـول بعـثني                    

أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال أطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن ا ظعينة ومعها                � رسول االله   
 فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجـي       كتاب فخذوه منها فأطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أنتهينا إلى الروضة          

الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا                
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض                 � به رسول االله    

 هذا قال يا رسول االله لا تعجل علي إني كنت           يا حاطب ما   � فقال رسول االله     � أمر رسول االله    
امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون ـا                   
أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون ا قـرابتي ومـا                   

لقد صدقكم قال عمر يـا       � بعد الإسلام فقال رسول االله      فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر        
رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل االله أن يكون قد اطلع                    

 .على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال  سفيان وأي إسناد هذا
 هشيم أخبرنا حصين عن سعد بن عبيدة عـن أبي           حدثني محمد بن عبداالله بن حوشب الطائفي حدثنا       

عبدالرحمن وكان عثمان يا فقال لابن  عطية وكان علويا إني لأعلم ما الذي جرأ صـاحبك علـى                   
والزبير فقال ائتوا روضة كذا وتجدون ا امرأة أعطاهـا حاطـب             � الدماء سمعته يقول بعثني النبي      

عطني فقلنا لتخرجن أو لأجردنك فأخرجت من حجزـا         كتابا فأتينا الروضة فقلنا الكتاب قالت لم ي       
فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل واالله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحـد مـن                    
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أصحابك إلا وله بمكة من يدفع االله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يـدا                     
 فإنه قد نافق فقال ما يدريك لعل االله اطلع على أهـل             قال عمر دعني أضرب عنقه     � فصدقه النبي   

 .بدر فقال اعملوا ما شئتم فهذا الذي جرآه
حدثني محمد بن عباد أخبرنا ابن  عيينة قال إنفذه لنا ابن  الأصبهاني سمعه من ابن  معقـل أن عليـا                       

 .رضي االله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا
حاق بن إبراهيم  أخبرنا عبداالله بن إدريس قال سمعـت حصـين بـن    روى البخاري ـ حدثني إس 

 عبدالرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي رضي االله عنه قال بعثني رسول االله                  
وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس قال أطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن ا امـرأة                   �

 كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيـث                من المشركين معها  
فقلنا الكتاب فقالت ما معنا كتاب فإنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب               � قال رسول االله    

لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزا وهي محتجزة بكساء              � رسول االله   
فقال عمر يا رسول االله قد خإن االله ورسوله والمؤمنين فدعني            � ه فأطلقنا ا إلى رسول االله       فأخرجت

ما حملك على ما صنعت قال حاطب واالله ما بي أن لا أكـون مؤمنـا    � فلأضرب عنقه فقال النبي  
 أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع االله ا عن أهلي ومالي ولـيس أحـد مـن              � باالله ورسوله   

صدق ولا تقولوا لـه   � أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع االله به عن أهله وماله فقال النبي      
إلا خيرا فقال عمر إنه قد خإن االله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال أليس من أهل بـدر                   

قد غفـرت لكـم     فقال لعل االله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو ف                
 .فدمعت عينا عمر وقال االله ورسوله أعلم

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا  سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد إنه سمع عبيـداالله           
أنا والزبير والمقـداد فقـال       � بن أبي رافع يقول سمعت عليا رضي االله عنه يقول بعثني رسول االله              

خ فإن ا ظعينة معها كتاب فخذوا منها قال فأطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى              أطلقوا حتى تأتوا روضة خا    
أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو                 

فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى         � لنلقين الثياب قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول االله           
يا حاطب ما هذا قال      � فقال رسول االله     � اس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول االله          ن

يا رسول االله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسـها                    
وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلـك مـن                  

لنسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام                  ا
أما إقد صدقكم فقال عمر يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه                � فقال رسول االله    

 فقد غفـرت لكـم   قد شهد بدرا وما يدريك لعل االله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم      
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يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقـد              ( فأنزل  االله السورة     
 ).فقد ضل سواء السبيل ( إلى قوله ) كفروا بما جاءكم من الحق 

حدثنا الحميدي حدثنا  سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي إنـه سمـع            
أنا والزبير   � داالله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت عليا رضي االله عنه يقول بعثني رسول االله                 عبي

والمقداد فقال أطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن ا ظعينة معها كتاب فخذوه منها فذهبنا تعادى بنـا        
مـن كتـاب فقلنـا      خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي              

فإذا فيه من حاطب بن أبي       � لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي            
ما هذا يا حاطـب      � فقال النبي    � بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي            

 أنفسهم وكان من معك مـن       قال لا تعجل علي يا رسول االله إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من              
المهاجرين لهم قرابات يحمون ا أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصـطنع                 

إنه قـد صـدقكم      � إليهم يدا يحمون قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني فقال النبي               
ا وما يدريك لعل االله عز وجل اطلـع         فقال عمر دعني يا رسول االله فأضرب عنقه فقال إنه شهد بدر           

يا أيها الذين آمنـوا لا      ( على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال عمرو ونزلت فيه               
قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو حدثنا علي قال قيل ل              ) تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء     

الآية قال  سفيان هذا في حديث النـاس         ) ياء  لا تتخذوا عدوي وعدوكم أول    ( سفيان في هذا فترلت     
 .حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري

حدثنا يوسف بن لول حدثنا ابن  إدريس قال حدثني حصين بن عبدالرحمن عن سعد بن عبيدة عن                  
لعوام وأبا مرثـد    والزبير بن ا   � أبي عبدالرحمن السلمي عن علي رضي االله عنه قال بعثني رسول االله             

الغنوي وكلنا فارس فقال أطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن ا امرأة من المشركين معها صحيفة من                 
قال  � حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول االله                  

ا في رحلها فما وجدنا شـيئا قـال         قلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فإنخنا ا فابتغين           
والذي يحلف بـه لتخـرجن       � صاحباي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كذب رسول االله             

الكتاب أو لأجردنك قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزـا وهـي محتجـزة بكسـاء                   
ى ما صنعت قال ما     فقال ما حملك يا حاطب عل      � فأخرجت الكتاب قال فأطلقنا به إلى رسول االله         

بي إلا أن أكون مؤمنا باالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يـدفع االله                     
ا عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع االله به عن أهله وماله قال صدق فـلا                     

سوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقـه  تقولوا له إلا خيرا قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خإن االله ور     
قال فقال يا عمر وما يدريك لعل االله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكـم                     

 .الجنة قال فدمعت عينا عمر وقال االله ورسوله أعلم
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبدالرحمن وحبان بـن        
طية فقال أبو عبدالرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا قال ما هو لا                   ع

والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال       � أبا لك قال شيء سمعته يقوله قال ما هو قال بعثني رسول االله              
رأة معها صـحيفة    أطلقوا حتى تأتوا روضة حاج قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج فإن فيها ام               

من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني ا فأطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قـال لنـا                   
إليهم فقلنا أيـن   � تسير على بعير لها وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول االله     � رسول االله   

 رحلها فما وجدنا شـيئا فقـال        الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فإنخنا ا بعيرها فابتغينا في           
ثم حلف علـي والـذي       � صاحباي ما نرى معها كتابا قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول االله              

يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزا وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة              
المؤمنين دعني فأضرب عنقـه     فقال عمر يا رسول االله قد خإن االله ورسوله و          � فأتوا ا رسول االله     

يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول االله ما لي أن لا أكون مؤمنـا                   � فقال رسول االله    
باالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع ا عن أهلي ومالي وليس من أصـحابك                   

صدق لا تقولوا له إلا خيرا قال فعـاد         أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع االله به عن أهله وماله قال               
عمر فقال يا رسول االله قد خإن االله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال أوليس من أهل بـدر           
وما يدريك لعل االله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فاغرورقت عيناه فقـال                  

ولكن كذا قال أبو عوانة حاج وحاج تصحيف وهـو          االله ورسوله أعلم قال أبو عبد االله خاخ أصح          
 .موضع وهشيم يقول خاخ

روى البخاري ـ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا  سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن  
قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر          � محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول االله             

 .  عثمان  قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمينوخشيت أن يقول
روى البخاري ـ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن  سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم  عن عبداالله ابن    
شداد عن علي ح حدثنا قبيصة حدثنا  سفيان عن سعد بن إبراهيم  قال حدثني عبداالله بن شداد قال                    

يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمِ فـداك أبي           � ما رأيت النبي    سمعت عليا رضي االله عنه يقول       
 .وأمي

 حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن سعد عن ابن  شداد قال سمعت عليا رضي االله عنه يقول ما سمعـت       
 .يجمع أبويه لأحد غير سعد � النبي 

ي رضي االله عنه قال مـا       حدثنا يسرة بن صفوان حدثنا إبراهيم  عن أبيه عن عبداالله بن شداد عن عل              
جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارم فـداك أبي                   � سمعت النبي   

 .وأمي
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حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن  سفيان حدثني سعد بن إبراهيم  عن عبداالله بن شداد عن علي رضي االله                    
عته يقول ارم فداك أبي وأمي أظنـه يـوم          يفدي أحدا غير سعد سم     � عنه قال ما سمعت رسول االله       

 .أحد
روى البخاري ـ حدثني الوليد بن صالح حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين  
المكي عن ابن  أبي مليكة عن ابن  عباس رضي االله عنها قال إني لواقف في قوم فدعوا االله لعمر بـن                       

في قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمـك االله أن           الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خل        
يقول كنت وأبـو     � كنت لأرجو أن يجعلك االله مع صاحبيك لإني كثيرا ما كنت أسمع رسول االله               

بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وأطلقت وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك االله معهمـا        
 .فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب

أخبرنا عبداالله حدثنا عمر بن سعيد عن ابن  أبي مليكة إنه سمع ابن  عباس يقول وضـع                   حدثنا عبدان   
عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وإنا فيهم فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبي                  
فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى االله بمثل عمله منك                    

يقـول   � وايم االله أن كنت لأظن أن يجعلك االله مع صاحبيك وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي                 
 .ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر

روى البخاري ـ حدثني أحمد ابن  أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قـال سمعـت    
يقول خير نسائها مريم ابـن ة        � قال سمعت عليا رضي االله عنه يقول سمعت النبي          عبداالله بن جعفر    

 .عمران وخير نسائها خديجة
حدثني محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبداالله بن جعفر قال سمعت عليـا                    

م عن أبيه قال    يقول ح حدثني صدقة أخبرنا عبدة عن هشا        � رضي االله عنه يقول سمعت رسول االله        
قال خير نسـائها مـريم       � سمعت عبداالله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن النبي               

 .وخير نسائها خديجة
روى البخاري ـ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ابن  أبي ليلى قال  

سبي فأطلقـت فلـم    � الرحا فأتى النبي حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر          
إلينـا   � أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء الـنبي   � تجده فوجدت عائشة فأخبرا فلما جاء النبي  

وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مك إنكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميـه علـى                  
 مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا       صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتمإني إذا أخذتما        
 .وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم

روى البخاري ـ حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن أنس عن ابن  شهاب عن مالـك   
 ابن  أوس بن الحدثأن وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فأطلقت حتى أدخل علـى                   
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مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول                   
عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين فأطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جـالس                  
 ـ                  ا على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من آدم فسلمت عليه ثم جلست فقال ي

مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت يا أمـير                   
المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في                    

أذن لهـم فـدخلوا     عثمان  وعبدالرحمن ابن  عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم ف              
فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفا يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فدخلا فسلما                   

 � فجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمأن فيما أفاء االله على رسـوله                   
اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر      من مال بني النضير فقال الرهط عثمان  وأصحابه يا أمير المؤمنين             

قال لا   � قال عمر تيدكم أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول االله                
نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمـر علـى علـي     � نورث ما تركنا صدقة يريد رسول االله     

ل ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فـإني          قد قا  � وعباس فقال أنشدكما االله أتعلمأن أن رسول االله         
( في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قـرأ             � أحدثكم عن هذا الأمر إن االله قد خص رسوله          

واالله مـا    � فكانت  هذه خالصـة لرسـول االله         ) قدير  ( إلى قوله   ) وما أفاء االله على رسوله منهم     
ها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المـال فكـان           احتازها دونكم ولا استأثر ا عليكم قد أعطاكمو       

ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال االله فعمـل   � رسول االله   
بذلك حياته أنشدكم باالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشـدكما                � رسول االله   

فقبضها أبو   � فقال أبو بكر أنا ولي رسول االله         �  االله نبيه    باالله هل تعلمأن ذلك قال عمر ثم توفى       
واالله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى االله أبا              � بكر فعمل فيها بما عمل رسول االله        

وما عمـل    � بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول االله                 
 واالله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتمإني تكلمإني وكلمتكما واحـدة                فيها أبو بكر  

وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن  أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريـد نصـيب                   
قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بـدا لي أن أدفعـه              � امرأته من أبيها فقلت لكما أن رسول االله         

كما قلت أن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد االله وميثاقه لتعملأن فيها بما عمـل فيهـا                   إلي
وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتـها                 � رسول االله   

عبـاس فقـال    إليكما فأنشدكم باالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علـي و               
أنشدكما باالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال فتلتمسأن مني قضاء غير ذلك فواالله الذي بإذنـه                  

 .تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها
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ثني أبي عن الزهري قال روى البخاري ـ حدثني إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حد 
أخبرني عبداالله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تِيب عليهم أن                 

في وجعـه    � عبداالله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه خرج من عند رسول االله                  
قال أصبح بحمد االله بارئا فأخـذ      ف � الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول االله             

 � بيده عباس بن عبدالمطلب فقال له أنت واالله بعد ثلاث عبد العصا وإني واالله لأرى رسـول االله                   
 � سوف يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول االله                  

ان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي أنـا          فلنسأله فيمن هذا الأمر أن كان فينا علمنا ذلك وإن ك          
 . � فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني واالله لا أسألها رسول االله  � واالله لئن سألناها رسول االله 

حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبداالله بن كعب أن عبداالله                 
ح وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا       � ابن  أبي طالب خرج من عند النبي         بن عباس أخبره أن عليا يعني       

عنبسة حدثنا يونس عن ابن  شهاب قال أخبرني عبداالله بن كعب بن مالك أن عبداالله بـن عبـاس                    
في وجعه الذي توفي فيـه فقـال         � أخبره أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه خرج من عند النبي              

قال أصبح بحمد االله بارئا فأخذ بيده العباس فقـال ألا            � رسول االله   الناس يا أبا حسن كيف أصبح       
سيتوفى في وجعه وإني لأعـرف       � ترآه أنت واالله بعد الثلاث عبد العصا واالله إني لأرى رسول االله             

فنسأله فيمن يكون الأمر فإن كان فينا        � في وجوه بني عبدالمطلب الموت فاذهب بنا إلى رسول االله           
فيمنعنا لا   � إن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا قال علي واالله لئن سألناها رسول االله               علمنا ذلك و  

 .أبدا � يعطيناها الناس أبدا وإني لا أسألها رسول االله 
روى البخاري ـ حدثنا إبراهيم  بن موسى أخبرنا عيسى حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي  

ملأ االله بيوم وقبورهم نارا شغلونا عن        � ب قال رسول االله     رضي االله عنه قال لما كان يوم الأحزا       
 .الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

إنه  � حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي االله عنه عن النبي                  
بـت  قال يوم الخندق ملأ االله عليهم بيوم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسـطى حـتى غا        

 .الشمس
 حدثنا عبداالله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي االله عنه قال النبي                   

ح وحدثني عبدالرحمن حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي                  �
ابت الشمس مـلأ االله     قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غ         � رضي االله عنه أن النبي      

 .قبورهم وبيوم أو أجوافهم شك يحيى نارا



 ٣٠٦

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين حدثنا عبيـدة                 
يوم الخندق فقـال مـلأ االله قبـورهم     � حدثنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال كنا مع النبي             

 .  عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصروبيوم نارا كما شغلونا
 روى البخاري ـ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا  سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن  الحنفية  
قال لو كان علي رضي االله عنه ذاكرا عثمان  رضي االله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان                     

فمر سعاتك يعملون فيها فأتيته ا       � خبره إا صدقة رسول االله      فقال لي علي اذهب إلى عثمان  فأ       
فقال أغنها عنا فأتيت ا عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذا قال الحميدي حدثنا  سفيان حـدثنا                  
محمد ابن  سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن  الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به                    

 .في الصدقة �  فيه أمر النبي إلى عثمان  فإن
 روى البخاري ـ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا  سفيان عن الأعمش عن إبراهيم  التيمي عن أبيه عن  

المدينـة   � إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال النبي          � علي رضي االله عنه قال ما كتبنا عن النبي          
محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين لا  حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو أوى   

يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى ا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليـه لعنـة االله       
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنـة االله                   

 يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم حـدثنا               والملائكة والناس أجمعين لا   
إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهمـا                     
فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصـادق                    

فيشد االله عز وجل قلوب أهـل الذمـة       � م ذاك قال تنتهك ذمة االله وذمة رسوله         المصدوق قالوا ع  
 .فيمنعون ما في أيديهم

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا  سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضـي                    
وإذا فلان أخر من السماء أحب إلي من أن أكـذب عليـه              � االله عنه إذا حدثتكم عن رسول االله        

يقول يأتي  في آخر الزمان قـوم         � حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول االله           
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم مـن                 

 . قتلهم يوم القيامةالرمية لا يجأوز إيمان هم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا  سفيان حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي االله                   

يقول يأتي  في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خـير                � عنه سمعت النبي    
أوز إيمان هـم حنـاجرهم فأينمـا        قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يج           

 .لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة
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حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد بن غفلة قـال                  
حديثا فواالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن           � علي رضي االله عنه إذا حدثتكم عن رسول االله          

يقـول   � كذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسـول االله                أ
سيخرج قوم  في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البريـة لا يجـأوز       
 إيمان هم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فـاقتلوهم فـإن في    

 .قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة
روى البخاري ـ حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عبدالملك بن ميسرة قال سمعـت   

حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضـب في   � زيد بن وهب عن علي رضي االله عنه قال أَهدى إليّ النبي      
 .وجهه فشققتها بين نسائي

نا شعبة قال أخبرني عبدالملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عـن              حدثنا حجاج بن منهال حدث    
حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بـين           � علي رضي االله عنه قال آتى إلي النبي         

 .نسائي
حدثنا سليمان  بن حرب حدثنا شعبة ح و حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حـدثنا شـعبة عـن               

 � زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال كسـإني الـنبي         عبدالملك بن ميسرة عن     
 .حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي

روى البخاري ـ حدثنا عبدان أخبرنا عبداالله أخبرنا يونس عن ابن  شهاب قال أخبرني علـي بـن    
يه السلام قال كانت  لي شارف من نصيبي         حسين أن حسين بن علي رضي االله عنها أخبره أن عليا عل           

 � أعطاني  شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول االله               � من المغنم وكان النبي     
واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فناتي بإذخر أردت أن أبيعـه مـن الصـواغين                   

 .وأستعين به في وليمة عرسي
ى أخبرنا هشام أن ابن  جريج أخبرهم قال أخبرني ابن  شهاب عن علي بـن                 حدثنا إبراهيم  بن موس    

حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه إنه قال أصبت شـارفا                     
شارفا أخرى فإنختهما يوما عنـد       � في مغنم يوم بدر قال وأعطاني  رسول االله           � مع رسول االله    

نا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به              باب رجل من الآنصار وإ    
على وليمة فاطمة وحمزة بن عبدالمطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمـز للشـرف                   
النواء فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلـت لابـن                  

ام قال قد جب أسنمتهما فذهب ا قال ابن  شهاب قال علـي رضـي االله عنـه                   شهاب ومن السن  
وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعـه زيـد            � فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبي االله        
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فأطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبـائي فرجـع                   
 . حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمريقهقر � رسول االله 

روى البخاري ـ حدثنا عبدان أخبرنا عبداالله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني علي بن حسـين أن   
بردائه ثم أطلق يمشي واتبعته أنا وزيد        � حسين بن علي أخبره أن عليا رضي االله عنه قال فدعا النبي             

 .أذن فأذنوا لهمبن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاست
روى البخاري ـ حدثنا أبو اليمان  أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثأن  
النصري أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفا فقال هـل لـك في عثمـان                      

ال هل لك في عبـاس      وعبدالرحمن والزبير وسعد يستأذنون فقال نعم فأدخلهم فلبث قليلا ثم جاء فق           
وعلي يستأذنان قال نعم فلما دخلا قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصـمأن في                  

من بني النضير فاستب علي وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقـض              � الذي أفاء االله على رسوله      
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هـل       بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم باالله           

قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبـل                � تعلمون أن رسول االله     
قد قال ذلك قالا نعم قـال        � عمر على عباس وعلي فقال أنشدكما باالله هل تعلمأن أن رسول االله             

في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا        � وله  فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن االله سبحإنه كان خص رس          
إلى ) وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيـل ولا ركـاب       ( غيره فقال جل ذكره     

ثم واالله ما احتازها دونكم ولا استأثرها علـيكم          � فكانت  هذه خالصة لرسول االله       ) قدير  ( قوله  
ينفق على أهلـه نفقـة    � ال منها فكان رسول االله لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا الم    

حياته ثم تـوفي     � سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال االله فعمل ذلك رسول االله                 
 � فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسـول االله   � فقال أبو بكر فإنا ولي رسول االله      � النبي  

اس وقال تذكرأن أن أبا بكر فيه كما تقولأن واالله يعلـم إنـه فيـه    وأنتم حينئذ فأقبل على علي وعب    
وأبي بكر فقبضته سنتين     � لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى االله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول االله                

وأبو بكر واالله يعلم إني فيه صادق بار راشـد تـابع    � من إمارتي أعمل فيه بما عمل فيه رسول االله        
مإني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فجئتني يعني عباسا فقلت لكما أن رسول             للحق ثم جئت  

قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت أن شئتما دفعته إليكما علـى                    � االله  
 ـ   � أن عليكما عهد االله وميثاقه لتعملأن فيه بما عمل فيه رسول االله              ذ وأبو بكر وما عملت فيـه من

وليت وإلا فلا تكلمإني فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسأن مني قضاء غير ذلك فـواالله                 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتمـا عنـه                   

ك بـن أوس أنـا      فادفعا إلي فإنا أكفيكماه قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مال             
عثمان  إلى أبي بكر يسألنه       � تقول أرسل أزواج النبي      � سمعت عائشة رضي االله عنها زوج النبي        



 ٣٠٩

 � فكنت أنا أردهن فقلت لهن ألا تتقين االله ألم تعلمن أن الـنبي               � ثمنهن مما أفاء االله على رسوله       
في هذا المـال فانتـهى    � مد كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه إنما يأكل آل مح 

إلى ما أخبرن قال فكانت  هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليهـا ثم                  � أزواج النبي   
كان بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانـا                     

 . حقا � يتدأولإا ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول االله 
روى البخاري ـ حدثنا مسدد قال حدثنا عبداالله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمـد   
 ابن  الحنفية عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فأمر ت المقداد بن الأسود أن يسأل الـنبي                     

 .فسأله فقال فيه الوضوء �
يعلى الثوري عن محمد بن الحنفيـة       حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي             
فأمر ت المقداد بن الأسود فسأله       � قال قال علي كنت رجلا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول االله            

 .فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبدالرحمن عن علي قال كنت رجلا مـذاء                   

 .لمكان ابن ته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك � جلا أن يسأل النبي فأمر ت ر
روى البخاري ـ حدثنا أبو اليمان  قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسـين أن   

طرقه وفاطمة بنت النبي عليـه       � حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول االله              
أن فقلت يا رسول االله أنفسنا بيد االله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين               السلام ليلة فقال ألا تصلي    

وكان الإنسلن أكثر شيء    ( قلنا ذلك ولم يرجع إليّ شيئا ثم سمعته وهو مولّ يضرب فخذه وهو يقول               
 ).جدلا 

 حدثنا علي بن عبداالله حدثنا يعقوب بن إبراهيم  بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن  شهاب قـال                    
طرقـه   � أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي االله عنه أن رسـول االله                   

مثـل السـرادق   ) سرادقها ( يقال ندما   ) فرطا  ( لم يستبن   ) رجما بالغيب   ( وفاطمة قال ألا تصليأن     
 هو االله ربي    (أي لكن أنا    ) لكنا هو االله ربي     ( من المحأورة   ) يحأوره  ( والحجرة التي تطيف بالفساطيط     

لا ) زلقا  ( يقول بينهما   ) وفجرنا خلآلهما را    ( ثم حذف الآلف وأدغم إحدى النونين في الآخرى         ) 
) قبلا  ( عاقبة وعقبى وعقبة واحد وهي الآخرة       ) عقبا  ( مصدر الولي   ) هنالك الولاية   ( يثبت فيه قدم    

 .ليزيلوا الدحض الزلق) ليدحضوا ( وقبلا وقبلا استئنافا 
نا أبو اليمان  أخبرنا شعيب عن الزهري ح حدثني محمد بن سلام أخبرنا عتاب بن بشـير عـن                    حدث

إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي االله عنها أخبره أن علي بـن أبي              
فقال لهم ألا تصـلون      � طرقه وفاطمةَ عليها السلام بنت رسول االله         � طالب قال إن رسول االله      

 �  علي فقلت يا رسول االله إنما أنفسنا بيد االله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصـرف رسـول االله                     فقال



 ٣١٠

وكان الإنسـلن   ( حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول                 
الثاقب (  و   النجم) الطارق  ( قال أبو عبد االله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ويقال            ) أكثر شيء جدلا    

 .المضيء يقال أثقب نارك للموقد) 
حدثنا أبو اليمان  أخبرنا شعيب عن الزهري ح وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عبدالحميد عن سـليمان    
عن محمد بن أبي عتيق عن ابن  شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخـبره                     

ليلة فقال لهـم ألا      � طرقه وفاطمةَ بنت رسول االله       � أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول االله          
 تصلون قال علي فقلت يا رسول االله إنما أنفسنا بيد االله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسـول االله                    

وكـان الإنسـلن    ( حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول                �
 ).أكثر شيء جدلا

دثنا حبان بن موسى أخبرنا عبداالله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو روى البخاري ـ ح 
عبيد مولى ابن  أزهر إنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه فصـلى قبـل                     

قد اكم عن صيام هذين العيدين أمـا         � الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس أن رسول االله            
م فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد                أحدهما فيو 

مع عثمان  بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس أن هـذا                     
يوم قد اجتمع لكم فيه عيدأن فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومـن أحـب أن                    

د آذنت له قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس                   يرجع فق 
اكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمر عن الزهري عـن أبي               � فقال إن رسول االله     

 .عبيد نحوه
روى البخاري ـ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عـن   
مروان  بن الحكم قال شهدت عثمان  وعليا رضي االله عنها وعثمان  ينهى عن المتعة وإن يجمع بينهما                    

 .لقول أحد � فلما رأى علي أهل ما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عـن سـعيد بـن                     

ب قال اختلف علي وعثمان  رضي االله عنها وهما بعسفإن في المتعة فقال علي مـا تريـد إلا أن                     المسي
 .فلما رأى ذلك علي أهلّ ما جميعا � تنهى عن أمر فعله النبي 

روى البخاري ـ حدثنا قبيصة حدثنا  سفيان عن ابن  أبي نجيح عن مجاهد عن عبـدالرحمن بـن أبي    
 .أن أتصدق بجلآل البدنِ التي نحرت وبجلودها � ال أمرني رسول االله ليلى عن علي رضي االله عنه ق

حدثنا قبيصة حدثنا  سفيان عن ابن  أبي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي رضـي                     
 .أن أتصدق بجلآل البدن التي نحرت وبجلودها � االله عنه قال أمرني رسول االله 
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ير أخبرنا  سفيان قال أخبرني ابن  أبي نجيح عـن مجاهـد عـن    روى البخاري ـ حدثنا محمد بن كث 
فقمت على البدن فأمر ني فقسمت       � عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي االله عنه قال بعثني النبي             

لحومها ثم أمرني فقسمت جلآلها وجلودها قال  سفيان وحدثني عبدالكريم عن مجاهد عن عبـدالرحمن   
أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شـيئا في       �  عنه قال أمرني النبي      بن أبي ليلى عن علي رضي االله      

 .جزارا
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن  جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبدالكريم الجزري أن مجاهدا                  

لى أمره أن يقوم ع    � أخبرهما أن عبدالرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي االله عنه أخبره أن النبي                
 .بدنه وإن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلآلها ولا يعطي في جزارا شيئا

حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان  قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن  أبي ليلـى أن عليـا     
مائة بدنةٍ فأمر ني بلحومها فقسـمتها ثم أمـرني بجلآلهـا             � رضي االله عنه حدثه قال أهدى النبي        

 .فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها
روى البخاري ـ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن  عيينة إنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن  

 � أن النبي   : محمد بن علي وأخوه عبداالله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي االله عنه قال لابن  عباس                 
 .ى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

روى البخاري ـ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبدالملك بن ميسرة عن الترال قال أتى علي رضي  
االله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيـت                   

 .فعل كما رأيتموني فعلت � النبي 
الترال بن سبرة يحدث عن علي رضـي االله         حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبدالملك بن ميسرة سمعت          

عنه إنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصـر ثم أتي بمـاء      
فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قـائم ثم قـال إن ناسـا                    

 .صنع مثل ما صنعت � يكرهون الشرب قياما وإن النبي 
لبخاري ـ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن  سفيان حدثني سليمان  عن إبراهيم  التيمـي عـن    روى ا

عن الدباء والمزفت حدثنا عثمـان  حـدثنا          � الحارث بن سويد عن علي رضي االله عنه ى النبي           
 .جرير عن الأعمش ذا

 علي بن الحسين روى البخاري ـ حدثنا عبدان أخبرنا عبداالله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني  
أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال كانت  لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر                    

واعدت  � أعطاني  شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول االله               � وكان النبي   
واغين وأسـتعين بـه في      رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فناتي بإذخر أردت أن أبيعه الص             

وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختأن إلى جنـب                
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حجرة رجل من الآنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتب أسـنمتهما وبقـرت       
لت من فعل هذا فقالوا     خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فق            

 � فعل حمزة بن عبدالمطلب وهو في هذا البيت في شرب من الآنصار فأطلقت حتى أدخل على النبي                  
ما لك فقلت يا رسـول       � في وجهي الذي لقيت فقال النبي        � وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي       

رهما وها هو ذا في بيـت       االله ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواص            
بردائه فارتدى ثم أطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيـت               � معه شرب فدعا النبي     

يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة       � الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطفق رسول االله             
النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظـر         ثم صعد    � قد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول االله          

إنه  � إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول االله                    
 .على عقبيه القهقرى وخرجنا معه � قد ثمل فنكص رسول االله 

سة حدثنا يونس عـن     حدثنا عبدان أخبرنا عبداالله أخبرنا يونس ح وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنب            
الزهري أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي عليهم السلام أخبره أن عليا قال كانت  لي شارف                   

أعطاني  مما أفاء االله عليه من الخمس يومئذ فلمـا أردت           � من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي         
 بني قينقاع أن يرتحل معي فناتي       واعدت رجلا صواغا في    � أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي        

بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتـاب                  
والغرائر والحبال وشارفاي مناخأن إلى جنب حجرة رجل من الآنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنـا      

كبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظـر        بشارفي قد أجبت أسنمتها وبقرت خواصرهما وأخذ من أ        
قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبدالمطلب وهو في هذا البيت في شرب من الآنصار عنده قينـة               
وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النواء فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقـر                 

وعنده زيد بـن حارثـة       � تى أدخل على النبي     خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال علي فأطلقت ح       
الذي لقيت فقال ما لك قلت يا رسول االله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على نـاقتي                  � وعرف النبي   

بردائـه فارتـدى ثم      � فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي              
البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفـق          أطلق يمشي واتبعته أنا وزيد ابن  حارثة حتى جاء           

ثم صعد النظر فنظـر   � يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي       � النبي  
إنه ثمل   � إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي                   

 . عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معهعلى � فنكص رسول االله 
روى البخاري ـ حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن  شهاب عن عبداالله والحسن ابن ي محمد  

ى عن متعة النساء يـوم      � بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن رسول االله                
 .خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية
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يوسف أخبرنا مالك عن ابن  شهاب عن عبداالله والحسن ابن ي محمد بن علي عن                حدثنا عبداالله بن    
 .عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الأنسية � أبيهما عن علي رضي االله عنه قال ى رسول االله 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيداالله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبداالله ابن ي محمد بن علي                  
 ا أن عليا رضي االله عنه قيل له أن ابن  عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسـول االله                      عن أبيهم 

ى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية وقال بعض الناس أن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسـد     �
 .وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل

ة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علـي  روى البخاري ـ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلم 
 . � رضي االله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول االله 

روى البخاري ـ حدثنا عبداالله بن عبدالوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا  سفيان حـدثنا أبـو    
االله عنه قال ما كنت لأقيم      حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي              

 � حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول االله                   
 .لم يسنه

روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المـثنى وابـن     
عن ربعي بن حراش إنه سمع عليا رضـي االله  بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور       

 .لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار � عنه يخطب قال قال رسول االله 
روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو  

بيه قال خطبنا علي بن أبي طالـب        كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم  التيمي عن أ           
فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب االله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه                  

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور        � فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي            
االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل االله منـه يـوم           فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة          

القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى ا أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو أنتمـى إلى                   
غير مواليه فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل االله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وانتـهى                   

 وزهير عند قوله يسعى ا أدناهم ولم يذكرا ما بعده وليس في حـديثهما معلقـة في                  حديث أبي بكر  
قراب سيفه و حدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر ح و حدثني أبو سـعيد الأشـج                    
حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش ذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره وزاد في                  

خفر مسلما فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صـرف ولا                الحديث فمن أ  
عدل وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه وليس في رواية  وكيع ذكر يوم القيامة وحدثني عبيـد              

 ـ                  فيان االله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا  س
 .عن الأعمش ذا الإسناد نحو حديث ابن  مسهر ووكيع إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له
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حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم  التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بـن                   
ل وصحيفة معلقـة في     أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب االله وهذه الصحيفة قا              
المدينة حرم ما بين     � قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي              

عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبـل االله                    
 يسعى ا أدناهم ومن ادعى إلى غـير أبيـه أو            منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة        

أنتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل االله منه يوم القيامـة صـرفا ولا                    
 .عدلا

روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح و حدثنا يحيى بن  
 أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلـق                 يحيى واللفظ له أخبرنا   

 .إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق � الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي 
روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علـي   

ملأ االله قبورهم وبيوم نارا كما حبسونا وشغلونا عن          � لأحزاب قال رسول االله     قال لما كان يوم ا    
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بـن سـعيد ح و                   

 .حدثناه إسحق بن إبراهيم  أخبرنا المعتمر بن سليمان  جميعا عن هشام ذا الإسناد
 ومحمد بن بشار قال ابن  المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعـت                 حدثنا محمد بن المثنى   

يوم الأحزاب شـغلونا عـن       � قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول االله              
صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ االله قبورهم نارا أو بيوم أو بطوم شك شـعبة في البيـوت                   

 بن المثنى حدثنا ابن  أبي عدي عن سعيد عن قتادة ذا الإسناد وقال بيـوم                 والبطون وحدثنا محمد  
 .وقبورهم ولم يشك

حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحـيى بـن                     
كم عـن   الجزار عن علي ح و حدثناه عبيد االله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الح                  

يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا           � يحيى سمع عليا يقولا قال رسول االله        
 .عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ االله قبورهم وبيوم أو قال قبورهم وبطوم نارا

عمـش عـن    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأ                
يوم الأحـزاب شـغلونا عـن        � مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول االله              

الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ االله بيوم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشـاءين بـين المغـرب                  
 .والعشاء

خبرنـا وقـال   روى مسلم ـ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أ 
الآخرأن حدثنا وكيع عن  سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قـال                    
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أن لا تدع تمثالا إلا طمسـته        � قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله               
 .ولا قبرا مشرفا إلا سويته

وعبد االله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج روى مسلم ـ حدثنا محمد بن عبد االله بن نمير  
 حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول االله                  

فلان أَخِر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فـإن                     �
قول سيخرج  في آخر الزمان قوم أحداث الأسـنان سـفهاء            ي � الحرب خدعة سمعت رسول االله      

الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرءون القرآن لا يجأوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمـرق                 
السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند االله يوم القيامـة حـدثنا                   

عيسى ابن  يونس ح و حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع                إسحق بن إبراهيم  أخبرنا      
قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا  سفيان كلاهما عن الأعمش ذا الإسناد مثله حدثنا عثمـان       
ابن  أبي شيبة حدثنا جرير ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا                     

ة كلاهما عن الأعمش ذا الإسناد وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من                أبو معاوي 
 .الرمِية

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ابن  علية وحماد بن زيد ح و حدثنا قتيبة بن سعيد حـدثنا                     
دثنا إسمعيل ابـن     حماد بن زيد ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قالا ح                 

علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن                   
قـال   � اليد أو مثدون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد االله الذين يقتلوم على لسان  محمـد                   

ي ورب الكعبة حدثنا محمـد      قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إ        � قلت أنت سمعته من محمد      
بن المثنى حدثنا ابن  أبي عدي عن ابن  عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منـه                       

 .فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان  حدثنا سـلمة بـن                     

الجهني إنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي االله عنه الذين ساروا              كهيل حدثني زيد بن وهب      
يقول يخرج قوم من أمـتي       � إلى الخوارج فقال علي رضي االله عنه أيها الناس إني سمعت رسول االله              

يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءم بشيء ولا صلاتكم إلى صلام بشـيء ولا صـيامكم إلى                 
رءون القرآن يحسبون إنه لهم وهو عليهم لا تجأوز صلام تـراقيهم يمرقـون مـن                صيامهم بشيء يق  

 الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبوم ما قضي لهم على لسان  نبـيهم                   
لاتكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة                   �

عرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفـونكم في ذراريكـم              الثدي عليه ش  
وأموالكم واالله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس                 



 ٣١٦

 ـ        ا فسيروا على اسم االله قال سلمة بن كهيل فترلني زيد بن وهب مترلا حتى قال مررنا على قنطرة فلم
التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد االله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سـيوفكم مـن                  
جفوا فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برمـاحهم وسـلوا               
السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من النـاس يومئـذ إلا                 

فقال علي رضي االله عنه التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي رضي االله عنـه                 رجلان  
بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قـال                   

 إلا هـو  صدق االله وبلغ رسوله قال فقام إليه عبيدة ال سلمان ي فقال يا أمير المؤمنين أالله الذي لا إله         
فقال إي واالله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهـو              � لسمعت هذا الحديث من رسول االله       

 .يحلف له
حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا أخبرنا عبد االله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن                  

أن الحروريـة لمـا      � ول االله   بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد االله بن أبي رافع مولى رس              
خرجت وهو مع علي ابن  أبي طالب رضي االله عنه قالوا لا حكم إلا الله قال علي كلمة حق أريد ا                      

وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا              � باطل أن رسول االله     
إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي فلمـا         منهم وأشار إلى حلقه من أبغض خلق االله إليه منهم أسود            

قتلهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فـواالله مـا                    
كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد االله وإنا                    

نس في روايته قال بكير وحدثني رجل عن ابن  حـنين      حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم زاد يو        
 .إنه قال رأيت ذلك الأسود

روى مسلم ـ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن  إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن  
قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق         � أبي بردة عن علي قال قال لي رسول االله          

السهم و حدثنا ابن  نمير حدثنا عبد االله يعني ابن  إدريس أخبرنا عاصم بن كليب ذا                  والسداد سداد   
 .قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد ثم ذكر بمثله � الإسناد قال قال لي رسول االله 

روى مسلم ـ حدثنا عثمان  بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم  واللفظ لزهير قـال   
 قال الآخرأن حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الـرحمن عـن        إسحق أخبرنا و  

فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فـنكس        � علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول االله            
فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب االله مكاـا مـن       

وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل يا رسول االله أفلا نمكث علـى كتـابن ا   الجنة والنار   
وندع العمل فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كـان مـن أهـل                    
الشقأوة فسيصير إلى عمل أهل الشقأوة فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل                
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فأما من أعطـى واتقـى وصـدق        ( ا أهل الشقأوة فييسرون لعمل أهل الشقأوة ثم قرأ          السعادة وأم 
حدثنا أبو بكر   ) بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى            

بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا حدثنا أبو الأحوص عن منصور ذا الإسناد في معناه وقال فأخـذ                   
 . �  يقل مخصرة وقال ابن  أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص ثم قرأ رسول االله عودا ولم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن  نمير                    
حدثنا أبي حدثنا الأعمش ح وحدثنا أبو كريب واللفظ له حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد                 

ذات يوم جالسـا وفي يـده    � ن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كان رسول االله       ب
عود ينكت به فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم مترلها من الجنة والنار قالوا يا رسـول                     

تقى وصـدق   فأما من أعطى وا   ( االله فلم نعمل أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ                
حدثنا محمد بن المثنى وابن  بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر            ) فسنيسره للعسرى   ( إلى قوله   ) بالحسنى  

حدثنا شعبة عن منصور والأعمش إما سمعا سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عـن                  
 .بنحوه � علي عن النبي 

العتكي وأبو كريب محمد بن العلاء واللفـظ لأبي   ـ حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع  ٢٧
كريب قال أبو الربيع حدثنا و قال الآخرأن أخبرنا ابن  المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن                    
ابن  أبي مليكة قال سمعت ابن  عباس يقولا وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون                   

 فيهم قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمـنكبي مـن ورائـي    ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وإنا      
فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى االله بمثـل عملـه                     

 � منك وايم االله أن كنت لأظن أن يجعلك االله مع صاحبيك وذاك إني كنت أُكَثِّر أسمع رسـولَ االله                    
مر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت             يقول جئت أنا وأبو بكر وع     

لأرجو أو لأظن أن يجعلك االله معهما و حدثنا إسحق بن إبراهيم  أخبرنا عيسى بن يونس عن عمـر                    
 . بن سعيد في هذا الإسناد بمثله

  روى مسلم ـ حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان  قال زهير حدثنا مـروان  
بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن  حيان حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بـن      

يسـر إلي   � يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النبي         � أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي         
قال قال لعـن االلهُ     شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين                 

 .من لعن والده ولعن االله من ذبح لغير االله ولعن االله من أوى محدثا ولعن االله من غير منار الأرض
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان  بن  حيان عن منصور بن  حيان عن أبي                      

فقال ما أسـر إلي شـيئا    � ك رسول االله  الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إلي          
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كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن االله من ذبح لغير االله ولعن االله من أوى محدثا ولعن االله من لعـن                     
 .والديه ولعن االله من غير المنار

ل حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن  المثنى قالا حدثنا محمد ابن  جعفر حدثنا شعبة قا                   
بشيء فقال ما    � سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول االله                

بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هـذا قـال فـأخرج                   � خصنا رسول االله    
لعـن  صحيفة مكتوب فيها لعن االله من ذبح لغير االله ولعن االله من سرق منار الأرض ولعن االله مـن                    

 .والده ولعن االله من أوى محدثا
روى مسلم ـ حدثنا محمد بن المثنى وابن  بشار واللفظ لابن  المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا  

بعث جيشا وأمـر     � شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول االله                 
أن يدخلوها وقال الآخرون أنا قد فررنا منها فذكر         عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس         

فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال               � ذلك لرسول االله    
 .للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية االله إنما الطاعة في المعروف

وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا حـدثنا         وحدثنا محمد بن عبد االله بن نمير وزهير بن حرب           
سرية  � وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال بعث رسول االله                  

واستعمل عليهم رجلا من الآنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعـوا لي   
أن تسمعوا لي وتطيعوا     � قدوا ثم قال ألم يأمركم رسول االله        حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأو       

مـن النـار     � قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول االله                
فقال لو دخلوهـا مـا       � فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي            

لمعروف وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبـو معاويـة عـن               خرجوا منها إنما الطاعة في ا     
 .الأعمش ذا الإسناد نحوه

 
  روى مسلم ـ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن  مهدي حدثنا شعبة عن أبي عـون   

 فلبسـتها  حلّة سِيراء فبعث ـا إليّ  � قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال أُهديت لرسول االله    
فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث ا إليك لتلبسها إنما بعثت ا إليك لتشققها خمـرا بـين           
النساء وحدثناه عبيد االله بن معاذ حدثنا أبي ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن  جعفـر                     

أَطَرتها بين نسائي وفي حـديث      قالا حدثنا شعبة عن أبي عون ذا الإسناد في حديث معاذ فأمر ني ف             
 .محمد بن جعفر فأطرا بين نسائي ولم يذكر فأمر ني

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا و قال                   
الآخرأن حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي أن أكيدر دومـة                   
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ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شقِّقْه خمرا بين الفواطم وقال أبو بكر وأبو كريب               � ى إلى النبي    أهد
 .بين النسوة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عـن                     
لغضب في وجهه قال    حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت ا      � علي بن أبي طالب قال كسإني رسول االله         

 .فشققتها بين نسائي
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم  بن عبد االله ابن  حنين عن أبيه عـن                       

ى عن لبس القَسي والمُعصفر وعن تختم الذهب وعـن قـراءة    � علي بن أبي طالب أن رسول االله    
 .القرآن في الركوع

برنا ابن  وهب أخبرني يونس عن ابن  شهاب حدثني إبراهيم  بن عبد االله                وحدثني حرملة بن يحيى أخ    
عن القراءة وإنا راكع وعـن       � بن حنين أن أباه حدثه إنه سمع علي بن أبي طالب يقول إني النبي               

 .لبس الذهب والمعصفر
 بن حـنين    وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم  بن عبد االله                

عن التختم بالذهب وعن لباس القَسي وعن        � عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال إني رسول االله            
 .القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر

حدثني محمد بن عبد االله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن  إدريس واللفظ لأبي كريب حدثنا ابـن                      
أن أجعل خاتمي في     � ليب عن أبي بردة عن علي قال إني يعني النبي           إدريس قال سمعت عاصم بن ك     

هذه أو التي تليها لم يدر عاصم في أي الثنتين وإني عن لبس القَسي وعن جلوس على المياثر قال فأما                    
القسي فثياب مضلعة يؤتى ا من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت  تجعله النسـاء                   

لتهن على الرحل كالقطائف الأرجوإن وحدثنا ابن  أبي عمر حدثنا  سفيان عن عاصم بن كليب                 لبعو
بنحوه وحدثنا ابن  المثنى وابن        � عن ابن  لأبي موسى قال سمعت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي              

علي بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت                   
 .فذكر نحوه � بن أبي طالب قال ى أو إني يعني النبي 

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي إني رسول                   
 .أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها � االله 

نظلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بـن   روى مسلم ـ وحدثنا إسحق بن إبراهيم  الح 
قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هأنئ قال أتيت عائشة أسـألها                   

فسألناه  � عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن  أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول االله                  
ام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال وكان  سفيان إذا ذكر            ثلاثة أي  � فقال جعل رسول االله     

عمرا أثنى عليه وحدثنا إسحق أخبرنا زكرياء بن عدي عن عبيد االله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسـة                    
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عن الحكم ذا الإسناد مثـله وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن                 
ن شريح بن هأنئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه               القاسم بن مخيمرة ع   

 .بمثله � أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي 
روى مسلم ـ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماجشون حدثني أبي عن عبد الـرحمن   

إنه كـان إذا قـام إلى        � ن رسول االله    الأعرج عن عبيد االله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ع            
الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السمأوات والأرض حنيفا وما أنا من المشـركين أن صـلاتي                 
ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وإنا من المسلمين اللهم إنت الملك                 

ت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفـر          لا إله إلا أنت أنت ربي وإنا عبدك ظلمت نفسي واعترف          
الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئَها لا يصرف                
عني سيئَها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليـك تباركـت                

م لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشـع         وتعآليت  أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال الله        
لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السمأوات ومـلء                 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنـت         

أحسن الخالقين ثم يكون    ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك االله             
من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنـت                   
وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت و حدثناه زهير بن حـرب                     

أبو النضر قالا حدثنا عبد العزيـز  حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم  أخبرنا         
بن عبد االله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج ذا الإسناد وقال كان رسول                   

إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وإنا أول المسلمين وقال وإذا رفع رأسـه                  � االله  
 وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال         من الركوع قال سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد         

 .اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم
روى مسلم ـ حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن  وهب عن يونس عن ابن  شـهاب قـال    

 الب قال إني رسـول االله      حدثني إبراهيم  بن عبد االله بن حنين أن أباه حدثه إنه سمع علي بن أبي ط                
 .أن أقرأ راكعا أو ساجدا �

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن  كثير حدثني إبراهيم  بن عبـد                 
عن قراءة القـرآن وإنـا       � االله بن حنين عن أبيه إنه سمع علي بن أبي طالب يقول إني رسول االله                

 . راكع أو ساجد
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بو بكر بن إسحق أخبرنا ابن  أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بـن أسـلم عـن                     حدثني أ 
عن القراءة   � إبراهيم  بن عبد االله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب إنه قال إني رسول االله                    

 .في الركوع والسجود ولا أقول اكم
ي حدثنا داود بن قيس حدثني إبراهيم  بـن      حدثنا زهير بن حرب وإسحق قالا أخبرنا أبو عامر العقد         

أن أقرأ راكعا أو ساجدا حدثنا       � عبد االله بن حنين عن أبيه عن ابن  عباس عن علي قال إني حبي                
يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ح وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليـث عـن                    

االله حدثنا ابن  أبي فديك حدثنا الضـحاك ابـن            يزيد بن أبي حبيب قال ح وحدثني هارون بن عبد           
عثمان  قال ح وحدثنا المقدمي حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن  عجلأن ح وحدثني هارون بن سعيد                   
الأيلي حدثنا ابن  وهب حدثني أسامة بن زيد قال ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن  حجر قالوا                    

محمد وهو ابن  عمرو قال ح وحدثني هناد بن السري حدثنا            حدثنا إسمعيل يعنون ابن  جعفر أخبرني        
عبدة عن محمد بن إسحق كل هؤلاء عن إبراهيم  بن عبد االله بن حنين عن أبيـه عـن علـي ح إلا                 

كلهم قالوا إني عن قـراءة   � الضحاك وابن  عجلأن فإما زادا عن ابن  عباس عن علي عن النبي              
وايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسـلم            القرآن وإنا راكع ولم يذكروا في ر      

والوليد بن كثير وداود بن قيس وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بـن                    
 .المنكدر عن عبد االله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود

ي عن علـي بـن حسـين أن    روى مسلم ـ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهر 
طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون فقلت يـا         � الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي            

حين قلت له ذلـك ثم       � رسول االله إنما أنفسنا بيد االله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول االله               
 ). لا وكان الإنسلن أكثر شيء جد( سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول 

روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن  علية عن  سفيان عن حبيب عن طأوس  
حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعـن   � عن ابن  عباس قال صلى رسول االله  

 .علي مثل ذلك
ر واللفـظ لـه   روى مسلم ـ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح بن المهاج 

حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ إنه قال رإني نافع بن جبير ونحن                     
في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما                   

ي بن أبي طالب إنه قال قـام  يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن عل           
 .ثم قعد � رسول االله 

حدثني محمد بن المثنى وإسحق بن إبراهيم  وابن  أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن  المثنى حدثنا عبد                     
الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد ابن  عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نـافع                    
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لحكم الأنصاري أخبره إنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز             بن جبير أخبره أن مسعود بن ا      
قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمـرو قـام حـتى        � أن رسول االله    

 .وضعت الجنازة و حدثنا أبو كريب حدثنا ابن  أبي زائدة عن يحيى بن سعيد ذا الإسناد
د الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعـت             وحدثني زهير بن حرب حدثنا عب     

قام فقمنا وقعد فقعدنا يعـني في الجنـازة         � مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول االله           
وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد االله بن سعيد قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن شـعبة ـذا         

 .الإسناد
دثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا  سفيان حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شـهدت  روى مسلم ـ ح 

أنا أن ناكل من لحوم      � العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول االله               
 .نسكنا بعد ثلاث

مـولى ابـن     حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن  وهب حدثني يونس عن ابن  شهاب حدثني أبو عبيد                  
أزهر إنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال فصلى لنـا قبـل                      

قد اكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليـال           � الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول االله         
ب ح و   فلا تأكلوا وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم  حدثنا ابن  أخي ابـن  شـها                   

حدثنا حسن الحلوإني حدثنا يعقوب بن إبراهيم  حدثنا أبي عن صالح ح و حدثنا عبد بن حميد أخبرنا                   
 .عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري ذا الإسناد مثله

روى مسلم ـ حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر ح و حدثني زهير بن حرب حدثنا جريـر   
د أخبرنا محمد يعني ابن  جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عـن إبـراهيم                 ح و حدثني بشر بن خال     

أن ينتبذ في الدباء والمزفت هذا حديث        � التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال ى رسول االله            
 .ى عن الدباء والمُزفَّت � جرير وفي حديث عبثر وشعبة أن النبي 

قدمي حدثنا سليمان  أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن روى مسلم ـ حدثنا محمد بن أبي بكر الم 
                 ـنم سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد

زنت فأمر ني أن أجلدها فإذا هي حديث عهـد           � أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أَمةً لرسول االله          
    وحدثناه إسحق بـن       � ا أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي       بنفاس فخشيت أن أنا جلد فقال أحسنت

إبراهيم  أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي ذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومـن   
 .لم يحصن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل

فيان الثـوري عـن أبي   روى مسلم ـ حدثني محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا  س 
حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي                    
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لم يسنه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبـد          � إلا صاحب الخمر لإنه أن مات وديته لأن رسول االله           
 .الرحمن حدثنا  سفيان ذا الإسناد مثله

بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسمعيل وهو روى مسلم ـ حدثنا أبو  
ابن  علية عن ابن  أبي عروبة عن عبد االله الدأناج ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم  الحنظلي واللفظ لـه                      
أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد االله بن فيروز مولى ابن  عـامر الـدأناج           

 حضين بن المنذر أبو ساسأن قال شهدت عثمان  بن عفان وأتي بالوليد قـد صـلى الصـبح                    حدثنا
ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران  إنه شرب الخمر وشهد آخر إنه رآه يتقيـأ           
فقال عثمان  إنه لم يتقيأ حتى شرا فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلـده فقـال                      

ن ولّ حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد االله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي                   الحس
أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمـر ثمـانين          � يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي           

لدأناج منه فلم   وكلٌّ سنة وهذا أحب إليّ زاد علي بن حجر في روايته قال إسمعيل وقد سمعت حديث ا                
 .أحفظه

روى مسلم ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قـالوا   
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسـول                    

إـا   � ت حمزة فقال رسول االله      االله ما لك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بن            
لا تحل لي إا ابن ة أخي من الرضاعة وحدثنا عثمان  بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم  عن جرير ح                      
و حدثنا ابن  نمير حدثنا أبي ح و حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عـن                       

 .سفيان كلهم عن الأعمش ذا الإسناد مثله
حمد ـ حدثَنا أبو أَحمد محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ حدثَنا  سفيان عن عبدِ الـرحمنِ بـنِ    روى أ

 ـ                     ب لِيع نافِعٍ عنِ أبي ردِ اللَّهِ بيبع نأبيهِ ع نع لِينِ عدِ بيز نةَ عبِيعنِ أبي راشِ بينِ عارِثِ بنِ أبي  الْح
بِعرفَةَ فَقَالَ هذَا الْموقِف وعرفَةُ كُلُّها موقِف وأَفَـاض         � طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ وقَف رسولُ اللَّهِ         

ا يلْتفِـت   حِين غَابتِ الشمس ثُم أَردف أُسامةَ فَجعلَ يعنِق علَى بعِيرِهِ والناس يضرِبونَ يمِينا وشِـمالً              
إِلَيهِم ويقُولُ السكِينةَ أيها الناس ثُم أَتى جمعا فَصلَّى بِهِم الصلَاتينِ الْمغرِب والْعِشاءَ ثُم بات حتـى                 

              قِفوا مكُلُّه عمجو قِفوذَا الْمفَقَالَ ه حلَى قُزع قَففَو حى قُزأَت ثُم حبا     أَصرسحى مى أَتتح ارس ثُم
فَوقَف علَيهِ فَقَرع ناقَته فَخبت حتى جاز الْوادِي ثُم حبسها ثُم أَردف الْفَضلَ وسار حتى أَتى الْجمرةَ                 

        ى كُلُّهمِنو رحنذَا الْمفَقَالَ ه رحنى الْمأَت ا ثُماهمفَر         فَقَالَت مثْعخ ةٌ مِنابةٌ شارِيج هتفْتتاسقَالَ و رحنا م
                     ـمعقَالَ ن هنع يدأن أُؤ هنع زِئجلْ يفَه جةُ اللَّهِ فِي الْحفَرِيض هكَترأَد قَدو دأَفْن قَد كَبِير خيأن أبي ش

     لَو قَدأبيكِ قَالَ و ني عقَالَ                فَأَد كمابن  ع قنع تيلَو ولَ اللَّهِ لِمسا ري اسبالْع لِ فَقَالَ لَهالْفَض قنى ع
                   لَ أن أنحَرقَب لَقْتولَ اللَّهِ حسا رلٌ فَقَالَ يجر اءَهج ا قَالَ ثُمهِملَيآمن الشيطان ع ةً فَلَمابشا وابش تأَير
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  و لَـا     قال إنحَرو ـرأو قَص لِققَالَ اح لِقلَ أن أَحقَب تولَ اللَّهِ إني أَفَضسا رفَقَالَ ي رآخ اهأَت ثُم جرلَا ح
بكُم الناس  حرج ثُم أَتى الْبيت فَطَاف بِهِ ثُم أَتى زمزم فَقَالَ يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ سِقَايتكُم ولَولَا أن يغلِ                 

 .علَيها لَنزعت بِها
ـ حدثَنا عبد اللَّهِ بن أَحمد قَالَ حدثَنِي أَحمد بن عبدةَ الْبصرِي حدثَنا الْمغِيرةُ بن عبدِ الرحمنِ بـنِ                   

       الْح ننِ بمحالر دبثَنِي أبي عدح ومِيزخارِثِ الْمأبيهِ           الْح نع لِينِ عنِ بيسنِ حب لِينِ عدِ بيز نارِثِ ع
عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه         � علِي بنِ حسينٍ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أبي رافِعٍ مولَى رسولِ اللَّهِ             

   بِيا    � أن النأُس دِفرم وهفَةَ وربِع قَفو   فَـعد ثُـم قِفوفَةَ مركُلُّ عو قِفوذَا الْمدٍ فَقَالَ هيز نةَ بم
يسِير الْعنق وجعلَ الناس يضرِبونَ يمِينا وشِمالًا وهو يلْتفِت ويقُولُ السكِينةَ أيها الناس السكِينةَ أيهـا                

    مجلِفَةَ ودزاءَ الْمى جتالناس ح            نلَ بالْفَض فدأَرو حلَى قُزع قَفلِفَةِ فَودزبِالْم قَفو نِ ثُميلَاتالص نيب ع
عباسٍ وقَالَ هذَا الْموقِف وكُلُّ الْمزدلِفَةِ موقِف ثُم دفَع وجعلَ يسِير الْعنق والناس يضـرِبونَ يمِينـا                 

 هالًا وشِمـى   وتح تبفَخ هاحِلَتر عا فَقَررسحاءَ مى جتةَ أيها الناس حكِينةَ السكِينقُولُ السيو فِتلْتي و
                حنى مكُلُّ مِنو رحنذَا الْمفَقَالَ ه رحناءَ الْمج ةَ ثُمرمى الْجمى رترِهِ الْأولِ حيلِس ادع ثُم جرخ   ثُـم ر

جاءَته امرأَةٌ شابةٌ مِن خثْعم فَقَالَت أن أبي شيخ كَبِير وقَد أَفْند وأَدركَته فَرِيضةُ اللَّهِ فِي الْحـج ولَـا                    
 يصرِف وجه الْفَضلِ ابـن       نعم وجعلَ  � يستطِيع أَداءَها فَيجزِئ عنه أن أُؤديها عنه قَالَ رسولُ اللَّهِ           

                  ثُم لِقفَاح جرقَالَ فَلَا ح لِقأَح لَمو تلَبِسو تأَفَضةَ ورمالْج تيملٌ فقال إني رجر اهأَت ا ثُمهناسِ عبالْع
 لَ لَا حرج فإنحَر ثُم أَفَاض رسولُ اللَّـهِ         أَتاه رجلٌ آخر فقال إني رميت وحلَقْت ولَبِست ولَم أنحَر فَقَا          

فَدعا بِسجلٍ مِن ماءِ زمزم فَشرِب مِنه وتوضأَ ثُم قال إنزِعوا يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَلَولَا أن تغلَبـوا                    �
رأَيتك تصرِف وجه ابن  أَخِيك قال إني رأَيت غُلَاما شابا           علَيها لَنزعت قَالَ الْعباس يا رسولَ اللَّهِ إني         

 .وجارِيةً شابةً فَخشِيت علَيهِما الشيطان
 روى أحمد ـ حدثَنا عبد الصمدِ بن عبدِ الْوارِثِ حدثَنا هِشام عن قَتادةَ عن أبي حربِ بنِ أبي الْأَسودِ 

بولُ الْغلَامِ ينضح علَيهِ وبولُ الْجارِيةِ يغسـلُ         � عن أبيهِ عن علِي رضي االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            
 .قَالَ قَتادةُ هذَا ما لَم يطْعما فَإِذَا طَعِما غُسِلَ بولُهما

 حدثَنا مطَرف عن أبي إسحاق عن عاصِمٍ عن علِي رضـي االله  روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن فُضيلٍ 
 .يوتِر فِي أولِ اللَّيلِ وفِي وسطِهِ و في آخرهِ ثُم ثَبت لَه الْوتر  في آخرهِ � عنه قَالَ كان رسولُ اللَّهِ 

 منِ الْأَعلٍ عيفُض نب دمحثَنا مدةَ قَالَ روى أحمد ـ حربنِ سالِ بزنِ النةَ عرسينِ ملِكِ بدِ الْمبع نشِ ع
              ـحسمو قشنتاسو ضمضاءٍ فَمم ا مِنةِ فَأخذ كَفبحفِي الر وهاءٍ وم رضي االله عنه بِكُوزٍ مِن لِيع أُتِي

     و رِبش ثُم هأْسرهِ وياعذِرو ههجولَ اللَّهِ             وسر تأَيكَذَا ردِثْ هحي لَم نوءُ مضذَا وقَالَ ه ثُم قَائِم وه 
 .فَعلَ �
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روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا معمر أنبأنا الزهرِي عن أبي عبيدٍ مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ  
    فٍ قَالَ ثُموـةِ                 عطْبلَ الْخلَاةِ قَبأَ بِالصدعِيدٍ ب موي ذَلِك دعأبي طَالِبٍ رضي االله عنه ب نب لِيع تهِدش

نهى أن يمسِك أحد مِن نسكِهِ شيئًا فَـوق          � وصلَّى بِلَا أَذَأن ولَا إِقَامةٍ ثُم قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ           
امٍثَلَاثَةِ أَي. 

    لِـيع ـنةَ عبِيدع نأبي حسان ع نةَ عادقَت نعِيدٍ عس نع دِيأبي ع نب دمحثَنا مدروى أحمد ـ ح
      بِيـلَا             � رضي االله عنه أن الننِ الصلُونا عغا شا كَمنار مهورقُبو مهوتيب لَأَ اللَّهابِ مزالْأَح موةِ قَالَ ي

سمتِ الشى آبتح. 
ـ حدثَنا أبو معاوية حدثَنا الْأَعمش عن مسلِمٍ عن شتيرِ بنِ شكَلٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ قَـالَ                    

قُبورهم وبيوتهم نارا ثُم    يوم الْأَحزابِ شغلُونا عن صلَاةِ الْوسطَى صلَاةِ الْعصرِ ملَأَ اللَّه            � رسولُ اللَّهِ   
 .صلَّاها بين الْعِشاءَينِ بينِ الْمغرِبِ والْعِشاءِ

روى أحمد ـ حدثَنا  سفيان عن أبي إسحاق عن زيدِ بنِ أُثَيعٍ رجلٍ مِن همدأن سأَلْنا علِيا رضـي االله   
مع أبي بكْرٍ رضي االله عنه فِي الْحجةِ قَالَ بعِثْت بِأَربعٍ لَا             � يوم بعثَه النبِي    عنه بِأَي شيءٍ بعِثْت يعنِي      

  بِيالن نيبو هنيكان ب نمأن ويرتِ عيبِالْب طُوفلَا يةٌ ومِنؤم فْسةَ إِلَّا ننلُ الْجخدإِلَـى   � ي هدهفَع دهع
دذَامه امِهِمع دعونَ بلِمسالْمرِكُونَ وشالْم جحلَا يتِهِ و. 

روى أحمد ـ حدثَنا أبو عبدِ الرحمنِ عبد اللَّهِ بن أبي زِيادٍ االقطواني حدثَنا زيد بن الْحبابِ أَخبرنِـي   
      محثَنا مدح قَرِيأبو  سفيان الْمِن برولَ اللَّهِ             حسأَى رأبيهِ إنه ر ني عمثَنِي عدفَرٍ حعأبو ج لِيع نب د 

 .يسعى بين الصفَا والْمروةِ فِي الْمسعى كَاشِفًا عن ثَوبِهِ قَد بلَغَ إِلَى ركْبتيهِ �
 م نةُ بقْبثَنِي عدد اللَّهِ حبثَنا عدابن  روى أحمد ـ ح دمحثَنا مدرٍ حكَيب نب سونثَنا يدح مٍ الْكُوفِيكَر

            لِـيع نأبيهِ ع نافِعٍ عنِ أبي ردِ اللَّهِ بيبع نعةَ وريرأبي ه نع رِيقْبعِيدٍ الْمنِ أبي سعِيدِ بس نإسحاق ع
 .لَولَا أن أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم بِالسواكِ عِند كُلِّ صلَاةٍ � رضي االله عنه قَالَا قَالَ رسولُ اللَّهِ 

   لِـيع ننِ النعمان  الهمداني عحِ بيرش نثَنا أبو إسحاق عداشٍ حيع نكْرِ بثَنا أبو بدروى أحمد ـ ح
أن يضحى بِالْمقَابلَةِ أو بِمـدابرةٍ أو شـرقَاءَ أو    � هِ بنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ نهى رسولُ اللَّ       

 .خرقَاءَ أو جدعاءَ
ـ حدثَنا يحيى عن هِشامٍ حدثَنا قَتادةُ عن جري بنِ كُلَيبٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ نهى رسـولُ                 

 .لْقَرنِ والْأُذُنِأن يضحى بِعضباءِ ا � اللَّهِ 
 ).أي مكسورة القرن: عضباء القرن(
 حدثَنا حسن بن موسى حدثَنا زهير حدثَنا أبو إسحاق عن شريحِ بنِ النعمان  قَالَ أبـو إسـحاق                    -

شرِف الْعين والْـأُذُنَ وإن  أن نست  � وكان رجلَ صِدقٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ أَمرنا رسولُ اللَّهِ             
لَا نضحي بِعوراءَ ولَا مقَابلَةٍ ولَا مدابرةٍ ولَا شرقَاءَ ولَا خرقَاءَ قَالَ زهير قُلْت لِأبي إسحاق أَذَكَر عضباءَ                  
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           الْأُذُنِ قُلْت فطَر قْطَعلَةُ قَالَ يقَابا الْمم ـا           قَالَ لَا قُلْتم الْـأُذُنِ قُلْـت رخؤم قْطَعةُ قَالَ يرابدا الْمم
 .الشرقَاءُ قَالَ تشق الْأُذُنُ قُلْت ما الْخرقَاءُ قَالَ تخرِق أُذُنها السمةُ

النعمان  قَالَ وكان رجـلَ      ـ حدثَنا يحيى بن أبي بكَيرٍ حدثَنا زهير أنبأنا أبو إسحاق عن شريحِ بنِ               
أن نستشرِف الْعين والْأُذُنَ وإن لَـا نضـحي    � صِدقٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ أَمرنا رسولُ اللَّهِ   

أبي إسحاق أَذَكَر عضباءَ قَالَ لَـا       بِعوراءَ ولَا مقَابلَةٍ ولَا مدابرةٍ ولَا شرقَاءَ ولَا خرقَاءَ قَالَ زهير فَقُلْت لِ            
قُلْت ما الْمقَابلَةُ قَالَ هِي الَّتِي يقْطَع طَرف أُذُنِها قُلْت فَالْمدابرةُ قَالَ الَّتِي يقْطَع مؤخر الْأُذُنِ قُلْت مـا                   

 .اءُ قَالَ الَّتِي تخرِق أُذُنها السمةُالشرقَاءُ قَالَ الَّتِي يشق أُذُنها قُلْت فَما الْخرقَ
                   ـنع ـعِيدثَنا سدارِثِ حالْح نب الِدثَنا خدح ارِيرِيالْقَو رمع ناللَّهِ ب ديبثَنِي عدد اللَّهِ حبثَنا عدـ ح

عـن   � يا رضي االله عنه يقُولُ نهى رسولُ اللَّهِ         قَتادةَ إنه سمِع جري بن كُلَيبٍ يحدثُ إنه سمِع علِ         
حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي أبو خيثَمةَ حدثَنا عبدةُ بن سليمان  عن سعِيدٍ عن قَتادةَ               . عضباءِ الْقَرنِ والْأُذُنِ  

أن يضـحى بِأَعضـبِ    � االله عنه قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ عن جري بنِ كُلَيبٍ النهدِي عن علِي رضي    
 .الْقَرنِ والْأُذُنِ

    لِـيع ـنعِ عدنِ الْأَجبِ بهو نهلال ع نورٍ عصنم نمِيدِ عدِ الْحبع نب رِيرثَنا جدروى أحمد ـ ح
 .لَّى بعد الْعصرِ إِلَّا أن تكُونَ الشمس بيضاءَ مرتفِعةًلَا يص � رضي االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

                    لِـيع ـنعِ عدنِ الْأَجبِ بهو نهلال ع نورٍ عصنم نةَ عبعشسفيان و  ننِ عمحالر دبثَنا عدـ ح
 بِينِ النرضي االله عنه ع � علُّوا بصةٌإنه قَالَ لَا تفِعترم سمالشلُّوا وصرِ إِلَّا أن تصالْع د. 

 
ـ حدثَنا إسحاق بن يوسف أَخبرنا  سفيان عن أبي إسحاق عن عاصِمٍ عن علِي رضي االله عنه عـنِ                    

  بِيالن �   م سمالشلُّوا وصرِ إِلَّا أن تصالْع دعلُّوا بصكَّـةَ   إنه قَالَ لَا ترِي بِمـا أَدةٌ قَالَ  سفيان فَمفِعتر
 .يعنِي أو بِغيرِها

روى أحمد ـ حدثَنا إسماعيل حدثَنا محمد بن إسحاق حدثَنِي محمد بن طَلْحةَ بنِ يزِيد بنِ ركانـةَ   
 قَالَ دخلَ علَي علِي بيتِي فَدعا بِوضـوءٍ فَجِئْتـه           عن عبيدِ اللَّهِ الخولإني عنِ ابن  عباسٍ رضي االله عنه          

بِقَعبٍ يأخذ الْمد أو قَرِيبه حتى وضِع بين يديهِ وقَد بالَ فَقَالَ يا ابن  عباسٍ أَلَا أَتوضأُ لَـك وضـوءَ                      
 قَالَ فَوضِع لَه أناءٌ فَغسلَ يديهِ ثُم مضمض واستنشق واستنثَر           قُلْت بلَى فِداك أبي وأُمي     � رسولِ اللَّهِ   

ثُم أخذ بِيديهِ فَصك بِهِما وجهه وأَلْقَم إِبهامه ما أَقْبلَ مِن أُذُنيهِ قَالَ ثُم عاد فِي مِثْلِ ذَلِك ثَلَاثًا ثُم أخذ                     
ءٍ بِيدِهِ الْيمنى فَأَفْرغَها علَى ناصِيتِهِ ثُم أَرسلَها تسِيلُ علَى وجهِهِ ثُم غَسلَ يده الْيمنى إِلَـى                 كَفا مِن ما  

فَّيهِ مِن الْمـاءِ    الْمِرفَقِ ثَلَاثًا ثُم يده الآخرى مِثْلَ ذَلِك ثُم مسح بِرأْسِهِ وأُذُنيهِ مِن ظُهورِهِما ثُم أخذ بِكَ               
فَصك بِهِما علَى قَدميهِ وفِيهِما النعلُ ثُم قَلَبها بِها ثُم علَى الرجلِ الآخرى مِثْلَ ذَلِك قَالَ فَقُلْت وفِـي                   

 .لْت وفِي النعلَينِ قَالَ وفِي النعلَينِالنعلَينِ قَالَ وفِي النعلَينِ قُلْت وفِي النعلَينِ قَالَ وفِي النعلَينِ قُ
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روى أحمد ـ حدثَنا أبو معاوية حدثَنا شعبةُ عن عمرِو بنِ مرةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمةَ عن علِي رضي  
 .بايقْرِئُنا القرآن ما لَم يكُن جن � االله عنه قَالَ كان رسولُ اللَّهِ 

روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا  سفيان وإِسرائِيلُ وأبي عن أبي إسحاق عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ قَـالَ   
         بِيعِ النطَوت نا رضي االله عنه علِيأَلْنا عنا بِهِ ن           � سبِرقَالَ قُلْنا أَخ هطِيقُونلَا ت ارِ فَقَالَ  إنكمهاخذ بِالن

       بِيا أَطَقْنا قَالَ كان النم همِن �              نِي مِـنعنا يا هه مِن سمى إِذَا كانت  الشتلَ حهأَم رلَّى الْفَجإِذَا ص
ثُم يمهِلُ حتـى    قِبلِ الْمشرِقِ مِقْدارها مِن صلَاةِ الْعصرِ مِن هاهنا مِن قِبلِ الْمغرِبِ قَام فَصلَّى ركْعتينِ               

إِذَا كانت  الشمس مِن هاهنا يعنِي مِن قِبلِ الْمشرِقِ مِقْدارها مِن صلَاةِ الظُّهرِ مِن هاهنا يعنِي مِن قِبلِ                   
          كْعرو سمالَتِ الشرِ إِذَا زلَ الظُّها قَبعبأَرا وعبلَّى أَرفَص رِبِ قَامغفْصِلُ      الْمرِ يصلَ الْعا قَبعبأَرا وهدعنِ بيت

بين كُلِّ ركْعتينِ بِالتسلِيمِ علَى الْملَائِكَةِ الْمقَربِين والنبِيين ومن تبِعهم مِن الْمؤمِنِين والْمسلِمِين قَـالَ               
       رشع سِت رضي االله عنه تِلْك لِيقَالَ ع     بِيالن عطَوةً تكْعثَنا        � ةَ رـدا حهلَيع أومدي نقَلَّ مارِ وهبِالن

وكِيع عن أبيهِ قَالَ قَالَ حبِيب بن أبي ثَابِتٍ لَأبي إسحاق حِين حدثَه يا أَبا إسحاق يسوى حدِيثُك هذَا                   
 .مِلْءَ مسجِدِك ذَهبا
 ددِ  روى أحمد ـ حـعنِ سرِو بمع نب اقِدثَنِي ودرٍو قَالَ حمنِ عدِ بمحم نإبراهيم  ع نثَنا إسماعيل ب

بنِ معاذٍ قَالَ شهِدت جنازةً فِي بنِي سلِمةَ فَقُمت فَقَالَ لِي نافِع بن جبيرٍ اجلِس فإني سأُخبِرك فِي هذَا                   
نِي مسعود بن الْحكَمِ الزرقِي إنه سمِع علِي بن أبي طَالِبٍ رضي االله عنه بِرحبةِ الْكُوفَةِ وهو                 بِثَبتٍ حدثَ 

 .أَمرنا بِالْقِيامِ فِي الْجِنازةِ ثُم جلَس بعد ذَلِك وأَمرنا بِالْجلُوسِ � يقُولُ كان رسولُ اللَّهِ 
 دروى أحمد ـ ح لِيلَى عع تيةَ قَالَ أَتلَمنِ سدِ اللَّهِ ببع نةَ عرم نو برمثَنِي عدةَ حبعش نى عيحثَنا ي

يقْضِي حاجته ثُم يخرج فَيقْرأُ القرآن ويأْكُـلُ         � رضي االله عنه أنا ورجلان فَقَالَ كان رسولُ اللَّهِ          
معنا اللَّحةَمنابالْج سءٌ لَييالقرآن ش مِن هبجحا قَالَ يمبرو هجِزحلَا يو . 

روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا  سفيان عن أبي إسحاق عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ عن علِي رضـي االله   
 . � نه سنةٌ سنها رسولُ اللَّهِ عنه قَالَ الْوتر لَيس بِحتمٍ مِثْلَ الصلَاةِ ولَكِ

روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا شعبةُ عن أبي إسحاق عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ عن علِي رضي االله عنه  
 .حرِمِن أولِ اللَّيلِ وآخرهِ وأوسطِهِ فانتهى وِتره إِلَى الس � قَالَ أوتر رسولُ اللَّهِ 

روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا عبد الْملِكِ بن مسلِمٍ الْحنفِي عن أبيهِ عن علِي رضي االله عنه قَـالَ   
      بِياءَ أعرابي  إِلَى النـةُ            � جحيوأحدنا الر مِن جرخةِ فَتادِيكُونُ بِالْبولَ اللَّهِ أنا نسا رفَقَـالَ   فَقَالَ ي 

إن االله عز وجلَّ لَا يستحيِي مِن الْحق إِذَا فَعلَ أحدكُم فَلْيتوضأْ ولَا تأْتوا النساءَ فِـي                  � رسولُ اللَّهِ   
ارِهِنبةً فِي أَدرقَالَ مو ازِهِنجأَع. 
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ي الرازِي وخالِد يعنِي الطحان  عن يزِيد بنِ أبي زِيادٍ روى أحمد ـ حدثَنا خلَف حدثَنا أبو جعفَرٍ يعنِ 
     ـأَلْتـذَّاءً فَسلًا مجر تنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ كُنب لِيع نلَى عنِ ابن  أبي لَيمحدِ الربع نع

 . وأَما الْمذْي فَفِيهِ الْوضوءُفَقَالَ أَما الْمنِي فَفِيهِ الْغسلُ � رسولَ اللَّهِ 
                    ـافِقِيرٍ الْغيرنِ زدِ اللَّهِ ببع نع زِيدي نارِثُ بثَنا الْحدةَ حثَنا ابن  لَهِيعدى حوسم نب نسثَنا حدـ ح

نصلِّي إِذِ انصرف ونحن قِيام      �  اللَّهِ   عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ بينما نحن مع رسولِ            
                     لَاةِ لَـمإِلَى الص تقُم ا حِينبنج تإني كُن تقال إني ذَكَر لَاةَ ثُملَّى لَنا الصفَص قْطُري هأْسرلَ وأَقْب ثُم

ثْلِ ما كُنت علَيهِ فَلْينصرِف حتـى يفْـرغَ مِـن    أَغْتسِلْ فَمن وجد مِنكُم فِي بطْنِهِ رِزا أو كان علَى مِ  
حدثَنا يحيى بن إسحاق حدثَنا ابن  لَهِيعةَ عنِ الْحارِثِ بنِ يزِيد            . حاجتِهِ أو غُسلِهِ ثُم يعود إِلَى صلَاتِهِ      

 . فَذَكَر مِثْلَهعن عبدِ اللَّهِ بنِ زريرٍ عن علِي رضي االله عنه
   لِـيع نةَ عرمض نب اصِمع مِعأبي إسحاق س نةُ عبعأنا شداود أنب نثَنا سليمان  بدروى أحمد ـ ح

 .كان يصلِّي مِن الضحى � رضي االله عنه أن رسولَ اللَّهِ 
 الر دبثَنا عدداود ح نثَنا سليمان  بدـةَ  روى أحمد ـ حقْبنِ عى بوسم ننادِ عنِي ابن  أبي الزعنِ يمح

                   نع اشِمِيطَّلِبِ الْهدِ الْمبنِ عارِثِ بنِ الْحةَ ببِيعنِ رنِ فلان بنِ بمحدِ الربنِ علِ بنِ الْفَضدِ اللَّهِ ببع نع
  بنِ أبي رافِعٍ عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه عن رسولِ اللَّـهِ                عبدِ الرحمنِ الْأَعرجِ عن عبيدِ اللَّهِ     

إنه كان إِذَا قَام إِلَى الصلَاةِ الْمكْتوبةِ كَبر ورفَع يديهِ حذْو منكِبيهِ ويصنع مِثْلَ ذَلِـك إِذَا قَضـى                    �
    يو كَعرأراد أن يو هاءَتقِر               قَاعِد وهلَاتِهِ وص ءٍ مِنيهِ فِي شيدي فَعرلَا يكُوعِ والر مِن هأْسر فَعإِذَا ر هعنص

ركَبو هِ كَذَلِكيدي فَعنِ ريتدجالس مِن إِذَا قَامو . 
 عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمةَ عن علِي رضـي االله  روى أحمد ـ حدثَنا يحيى عن شعبةَ حدثَنا عمرو بن مرةَ 

وإنا وجِع وإنا أَقُولُ اللهم إن كان أَجلِي قَد حضر فَأَرِحنِي وإن كان              � عنه قَالَ مر بِي رسولُ اللَّهِ       
يهِ فَضربنِي بِرِجلِهِ فَقَالَ ما قُلْـت قَـالَ         آجِلًا فَارفَعنِي وإن كان بلَاءً فَصبرنِي قَالَ ما قُلْت فَأَعدت علَ          

            دعب عجالْو ذَلِك تكَيتا اشفِهِ قَالَ فَمافِهِ أو اشهِ فَقَالَ اللهم علَيع تدةُ     . فَأَعبـعثَنا شدثَنا عفان حدح
          لَمس ناللَّهِ ب دبع تمِعةَ قَالَ سررِو ابن  ممع نبِـي            ع را فَماكِيش ترضي االله عنه قَالَ كُن لِيع نةَ ع

 .فَذَكَر معناه إِلَّا إنه قَالَ اللهم عافِهِ اللهم اشفِهِ فَما اشتكَيت ذَلِك الْوجع بعد � رسولُ اللَّهِ 
  نثَنا أبو عوانة عدالنعمان  ح نب جيرثَنا سدروى أحمد ـ ح  ـنةَ عرمنِ ضاصِمِ بع نأبي إسحاق ع

قَد عفَوت لَكُم عنِ الْخيلِ والرقِيقِ فَهاتوا صدقَةَ الرقَّةِ مِن           � علِي رضي االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .فَإِذَا بلَغت مِائَتينِ فَفِيها خمسةُ دراهمكُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهما ولَيس فِي تِسعِين ومِائَةٍ شيءٌ 

   ـنزاذان  ع نائِبِ عنِ السطَاءِ بع نةَ علَمس نب ادمثَنا حدى حوسم نب نسثَنا حدروى أحمد ـ ح
        بِيالن تمِعرضي االله عنه قَالَ س لِيع �     عش ضِعوم كرت نقُولُ مـلَ        ياءٌ فَعا مهصِبي ةٍ لَمنابج ةٍ مِنر

 .اللَّه تعالَى بِهِ كَذَا وكَذَا مِن النارِ قَالَ علِي رضي االله عنه فَمِن ثَم عاديت شعرِي



 ٣٢٩

 االله عنه قَـالَ  روى أحمد ـ حدثَنا أبو سعِيدٍ حدثَنا إِسرائِيلُ حدثَنا سِماك عن حنشٍ عن علِي رضي 
إِلَى الْيمنِ فأنتهينا إِلَى قَومٍ قَد بنوا زبيةً لِلْأَسدِ فَبينا هم كَـذَلِك يتـدافَعونَ إِذْ                 � بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    

           عبا أَروا فِيهارى صتح رلٌ بِآخجر لَّقعت ثُم ربِآخ لَّقعلٌ فَتجقَطَ رلٌ      سجر فانتدب لَه دالْأَس مهحرةً فَج
بِحربةٍ فَقَتلَه وماتوا مِن جِراحتِهِم كُلُّهم فقاموا أولِياءُ الْأولِ إِلَى أولِياءِ الآخر فَأَخرجوا السلَاح لِيقْتتِلُوا               

حي إني أَقْضِـي     � ترِيدونَ أن تقَاتلُوا ورسولُ اللَّهِ      فَأَتاهم علِي رضي االله عنه علَى تفِيئَةِ ذَلِك فَقَالَ          
               بِيوا النأْتى تتضٍ حعب نع كُمضعب زجإِلَّا حاءُ والْقَض وفَه مضِيتاءً أن رقَض كُمنيب �     ـوكُـونَ هفَي

ا حق لَه اجمعوا مِن قَبائِلِ الَّذِين حفَروا الْبِئْر ربع الديةِ وثُلُثَ            الَّذِي يقْضِي بينكُم فَمن عدا بعد ذَلِك فَلَ       
                 ـفلِلثَّالِثِ نِصةِ ويلِلثَّإني ثُلُثُ الدو قَهفَو نم لَكلِإنه ه عبةَ كَامِلَةً فَلِلْأولِ الريالدةِ ويالد فنِصةِ ويالد

وهو عِند مقَامِ إبراهيم  فَقَصوا علَيهِ الْقِصةَ فقال إنا أَقْضِي بينكُم             � بوا أن يرضوا فَأَتوا النبِي      الديةِ فَأ 
حدثَنا بهز   � واحتبى فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ أن علِيا قَضى فِينا فَقَصوا علَيهِ الْقِصةَ فَأَجازه رسولُ اللَّهِ                

 .حدثَنا حماد أنبأنا سِماك عن حنشٍ أن علِيا رضي االله عنه قَالَ ولِلرابِعِ الديةُ كَامِلَةً
 ع نع ئِيبةَ السريبه ناللَّهِ ب دبثَنا عدةَ حثَنا ابن  لَهِيعدى حوسم نب نسثَنا حددِ اللَّهِ روى أحمد ـ حب

لَا تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها ولَا علَى        � بنِ زريرٍ الْغافِقِى عن علِي رضي االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
 .خالَتِها

 ثَنا ابن  لَهِيعداشِمٍ قَالَا حنِي هلَى بوعِيدٍ مأبو سو نسثَنا حدروى أحمد ـ ح   ـناللَّـهِ ب دبثَنا عدةَ ح
                      مـوي ـنسنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ حب لِيلَى عع لْتخرٍ إنه قَالَ ديرنِ زدِ اللَّهِ ببع نةَ عريبه

ن هذَا الْبطِّ يعنِي الْوز فـإن االله عـز          الْأَضحى فَقَرب إِلَينا خزِيرةً فَقُلْت أَصلَحك اللَّه لَو قَربت إِلَينا مِ          
يقُولُ لَا يحِلُّ لِلْخلِيفَةِ مِن مالِ اللَّهِ        � وجلَّ قَد أَكْثَر الْخير فَقَالَ يا ابن  زريرٍ إني سمِعت رسولَ اللَّهِ              

ةٌ يعقَصو لُهأَهو وا هأْكُلُهةٌ يعيِ الناسإِلَّا قصعتان قَصدي نيا بهعض. 
روى أحمد ـ حدثَنا معتمِر بن سليمان  عن أبيهِ عن مغِيرةَ عن أُم موسى عن علِي رضي االله عنه قَالَ  

 بِيفَلَ النذُ تنم تمِدا رنِي � ميفِي ع. 
نا الْمغِيرةُ عن أُم موسى عن علِي رضي االله عنه قَالَ كـان  روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن فُضيلٍ حدثَ 

 .الصلَاةَ الصلَاةَ اتقُوا اللَّه فِيما ملَكَت أَيم إنكم � آخِر كَلَامِ رسولِ اللَّهِ 
 أبي ب نبٍ عنِ كُلَياصِمِ بع نلٍ عيفُض نب دمحثَنا مدأبي    روى أحمد ـ ح ـنـى عوسـنِ أبي مةَ بدر

أن أَجعلَ خاتمِي فِي هذِهِ السباحةِ أو الَّتِـي          � موسى عن علِي رضي االله عنه قَالَ نهإني رسولُ اللَّهِ           
 .تلِيها

 عس نثَنا إبراهيم  بدنا حارج قُوبعي بدؤالْم فوسثَنا أبو يدزِيزِ ابـن   روى أحمد ـ حدِ الْعبع ندٍ ع
الْمطَّلِبِ عنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ عن زيدِ بنِ علِي بنِ الْحسينِ عن أبيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ                   

 .من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد � اللَّهِ 



 ٣٣٠

 نثَنا  سفيان عدروى أحمد ـ ح بِيرضي االله عنه قَالَ قَالَ الن لِيع نأبيهِ ع نائِبِ عنِ السطَاءِ بع  � 
لَا أُعطِيكُم وأَدع أَهلَ الصفَّةِ تلَوى بطُونهم مِن الْجوعِ وقَالَ مرةً لَا أُخدِمكُما وأَدع أَهـلَ الصـفَّةِ                  

 .تطْوى
  سفيان عن مطَرفٍ عنِ الشعبِي عن أبي جحيفَةَ قَالَ سأَلْنا علِيا رضي االله عنـه  روى أحمد ـ حدثَنا 

شيءٌ بعد القرآن قَالَ لَا والَّذِي فَلَق الْحبةَ وبرأَ النسمةَ إِلَّا فَهم يؤتِيـهِ               � هلْ عِندكُم مِن رسولِ اللَّهِ      
   زع لَا                 اللَّهالْأَسِيرِ و فِكَاكقْلُ وحِيفَةِ قَالَ الْعا فِي الصمو حِيفَةِ قُلْتا فِي الصلًا فِي القرآن أو مجلَّ رجو

 .يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ
              لِينا عطَبأبيهِ قَالَ خ نع مِييإبراهيم  الت نع شمثَنا الْأَعدثَنا أبو معاوية حدرضي االله عنه فَقَالَ     ـ ح 

                   اءُ مِـنـيأَشنان الْإِبِلِ وا أَسحِيفَةٌ فِيهحِيفَةَ صذِهِ الصهاللَّهِ و ابإِلَّا كِت هؤقْرئًا نينا شدأن عِن معز نم
بين عيرٍ إِلَى ثَورٍ فَمن أحـدثَ       الْمدِينةُ حرم ما     � الْجِراحاتِ فَقَد كَذَب قَالَ وفِيها قَالَ رسولُ اللَّهِ         

فِيها حدثًا أو أوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناس أَجمعِين لَا يقْبلُ اللَّه مِنه يوم الْقِيامةِ عـدلًا                   
         لَّى غَيورِ أبيهِ أو تى إِلَى غَيعنِ ادمفًا ورلَا صلُ          وقْبلَا ي عِينمالناس أَجلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيالِيهِ فَعوم ر

مناها أَدى بِهعسواحدةٌ ي لِمِينسةُ الْمذِملًا ودلَا عفًا ورةِ صامالْقِي موي همِن اللَّه. 
      ثَنا شدالْقَاسِمِ ح نب اشِمثَنا هدا رضـي            ـ حلِيع تهِدابٍ قَالَ شنِ شِهطَارِقِ ب نارِقٍ عخم نع رِيك

االله عنه وهو يقُولُ علَى الْمِنبرِ واللَّهِ ما عِندنا كِتاب نقْرؤه علَيكُم إِلَّا كِتاب اللَّهِ تعالَى وهذِهِ الصحِيفَةَ                  
فِيها فَرائِض الصدقَةِ معلَّقَةً بِسيفٍ لَه حِلْيته حدِيـد أو قَـالَ            � مِن رسولِ اللَّهِ    معلَّقَةً بِسيفِهِ أخذتها    

حِلَقُه أَي دِيدح هاتكَرب. 
قٍ قَالَ خطَبنا   ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ الْوركاني حدثَنا شرِيك عن مخارِقٍ عن طَارِ              

إِلَّا ما فِي كِتابِ     � علِي رضي االله عنه فَقَالَ ما عِندنا شيءٌ مِن الْوحيِ أو قَالَ كِتاب مِن رسولِ اللَّهِ                 
ائِضا فَرفِيهو دِيدح هتحِلْي فيهِ سلَيعفِي ويةِ بِسونقْرحِيفَةِ الْمذِهِ الصهقَاتِ اللَّهِ ودالص  . 

 حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي محمد بن أبان بنِ عمران الْواسِطِي حدثَنا شرِيك عن مخارِقٍ عن طَـارِقٍ                  -
لَّا ما فِي القرآن    يعنِي ابن  شِهابٍ قَالَ سمِعت علِيا رضي االله عنه يقُولُ ما عِندنا كِتاب نقْرؤه علَيكُم إِ                

 وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ صحِيفَةٌ كانت  فِي قِرابِ سيفٍ كان علَيهِ حِلْيته حدِيد أخذتها مِن رسولِ اللَّهِ                  
 .فِيها فَرائِض الصدقَةِ �

           أبي حسان أن ع نةُ عادأنا قَتأنب اممثَنا هدح زهثَنا بدى         ـ حتـؤرِ فَيبِالْأَم رأْما رضي االله عنه كان يلِي
فَيقَالُ قَد فَعلْنا كَذَا وكَذَا فَيقُولُ صدق اللَّه ورسولُه قَالَ فَقَالَ لَه الْأَشتر أن هذَا الَّذِي تقُولُ قَد تفَشغَ                   

شيئًا  � قَالَ علِي رضي االله عنه ما عهِد إِلَي رسولُ اللَّهِ            � فِي الناس أَفَشيءٌ عهِده إِلَيك رسولُ اللَّهِ        
                   جرى أَختالُوا بِهِ حزي فِي قَالَ فَلَميابِ سحِيفَةٍ فِي قِرفِي ص وفَه همِن هتمِعءٌ سيونَ الناس إِلَّا شةً داصخ

ثَ حدثًا أو أوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناس أَجمعِين لَـا             الصحِيفَةَ قَالَ فَإِذَا فِيها من أحد     
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يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ قَالَ وإِذَا فِيها أن إبراهيم  حرم مكَّةَ وإني أُحرم الْمدِينةَ حرام ما بين حرتيها                    
ه لَا يختلَى خلَاها ولَا ينفَّر صيدها ولَا تلْتقَطُ لُقَطَتها إِلَّا لِمن أَشار بِها ولَا تقْطَـع مِنهـا                   وحِماها كُلُّ 

 تتكَافَأُ دِمـاؤهم  شجرةٌ إِلَّا أن يعلِف رجلٌ بعِيره ولَا يحملُ فِيها السلَاح لِقِتالٍ قَالَ وإِذَا فِيها الْمؤمِنونَ              
 .ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم وهم يد علَى من سِواهم أَلَا لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ

 رأَيت علِيا رضي االله عنه      ـ حدثَنا يحيى بن آدم حدثَنا شرِيك عن مخارِقٍ عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ             
علَى الْمِنبرِ يخطُب وعلَيهِ سيف حِلْيته حدِيد فَسمِعته يقُولُ واللَّهِ ما عِندنا كِتاب نقْرؤه علَـيكُم إِلَّـا       

ها فَرائِض الصدقَةِ قَالَ لِصحِيفَةٍ معلَّقَـةٍ       فِي � كِتاب اللَّهِ تعالَى وهذِهِ الصحِيفَةَ أعطاني ها رسولُ اللَّهِ          
 .فِي سيفِهِ

ـ حدثَنا يحيى حدثَنا سعِيد بن أبي عروبةَ عن قَتادةَ عنِ الْحسنِ عن قَيسِ بنِ عبادٍ قال أطلقت أنـا                    
شيئًا لَم يعهده إِلَى الناس عامةً قَـالَ   � د إِلَيك نبِي اللَّهِ     والْأَشتر إِلَى علِي رضي االله عنه فَقُلْنا هلْ عهِ        

                    نلَى مع دي مهو مهاؤكَافَأُ دِمونَ تمِنؤفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْميابِ سفِي قِر ابكِتذَا قَالَ وأبي ها فِي كِتلَا إِلَّا م
م أَدناهم أَلَا لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ من أحـدثَ حـدثًا أو            سِواهم ويسعى بِذِمتِهِ  

عِينمالناس أَجلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيدِثًا فَعحأوى م . 
واسِطِي حدثَنا عمر بن يونس يعنِي الْيمامِي عن روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي وهب بن بقِيةَ الْ 

عبدِ اللَّهِ بنِ عمر الْيمامِي عنِ الْحسنِ بنِ زيدِ بنِ حسنٍ حدثَنِي أبي عن أبيهِ عن علِي رضي االله عنـه                     
  بِيالن دعِن تكْرٍ � قَالَ كُنلَ أبو بـلِ  فَأَقْبولِ أَها كُهديهذان س لِيا عا فَقَالَ يرضي االله عنه م رمعو 

لِينسرالْمو ينبِيالن دعا بابِهبشةِ ونالْج . 
 نٍ عيننِ حدِ اللَّهِ ببع نثَنِي إبراهيم  بدلَأن حجنِ ابن  ععِيدٍ عس نى بيحثَنا يدأبيهِ روى أحمد ـ ح ن

أن أَقْرأَ وإنا راكِـع وعـن خـاتمِ          � عنِ ابن  عباسٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ نهإني رسولُ اللَّهِ              
 .الذَّهبِ وعنِ الْقَسي والْمعصفَرِ

 ).ثياب مخططىة بالحرير: القسي(
حدثَنِي إبراهيم  بن عبدِ اللَّهِ بنِ حنينٍ عن أبيـهِ قَـالَ             ـ حدثَنا يعقُوب حدثَنا أبي عنِ ابن  إسحاق          

لَا أَقُولُ نهـاكُم عـن تخـتمِ         � سمِعت علِي بن أبي طَالِبٍ رضي االله عنه يقُولُ نهإني رسولُ اللَّهِ             
قرآن وإنا راكِع وكَسإني حلَّةً مِن سِيراءَ فَخرجت فِيهـا  الذَّهبِ وعن لُبسِ الْقَسي والْمعصفَرِ وقِراءَةِ ال      

فَقَالَ يا علِي إني لَم أَكْسكَها لِتلْبسها قَالَ فَرجعت بِها إِلَى فَاطِمةَ رضِي اللهم عنها فَأَعطَيتها ناحِيتها                 
    قَّقْتعِي فَشا مهطْوِيا لِتبِه قَـالَ               فَأخذت تعناذَا صا ابن  أبي طَالِبٍ مي اكدي ترِبت نِ قَالَ فَقَالَتيتا بِثِنه

 .عن لُبسِها فَالْبسِي واكْسِي نِساءَكِ � فَقُلْت لَها نهإني رسولُ اللَّهِ 
 نِ عكَمِ بنِ الْحع شمثَنا الْأَعدثَنا أبو معاوية حدلَـى  روى أحمد ـ حنِ أبي لَينِ بمحدِ الربع نةَ عبيت

قَالَ جاءَ أبو موسى إِلَى الْحسنِ بنِ علِي يعوده فَقَالَ لَه علِي رضي االله عنه أَعائِدا جِئْت أَم شامِتا قَالَ                    
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يقُـولُ   � ت عائِدا فإني سمِعت رسولَ اللَّهِ لَا بلْ عائِدا قَالَ فَقَالَ لَه علِي رضي االله عنه أن كُنت جِئْ    
إِذَا عاد الرجلُ أَخاه الْمسلِم مشى فِي خِرافَةِ الْجنةِ حتى يجلِس فَإِذَا جلَس غَمرته الرحمةُ فإن كـان                  

ن كان مساءً صلَّى علَيهِ سبعونَ أَلْف ملَكٍ حتـى          غُدوةً صلَّى علَيهِ سبعونَ أَلْف ملَكٍ حتى يمسِي وإ        
بِحصي. 

روى أحمد ـ حدثَنا أبو معاوية حدثَنا الْأَعمش عن خيثَمةَ عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ علِي رضي االله  
لان أَخِر مِن السماءِ أَحب إِلَي مِن أن أَكْذِب علَيـهِ وإِذَا    حدِيثًا ف  � عنه إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ اللَّهِ       

يقُولُ يخـرج  في      � حدثْتكُم عن غَيرِهِ فإنما أنا رجلٌ محارِب والْحرب خدعةٌ سمِعت رسولَ اللَّهِ             
حلَامِ يقُولُونَ مِن قَولِ خيرِ الْبرِيةِ لَا يجـأوز إيمـان هـم      آخر الزمان أَقْوام أحداثُ الْأَسنان سفَهاءُ الْأَ      

 .حناجِرهم فَأَينما لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم فإن قَتلَهم أَجر لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ
دةَ عن علِي رضي االله عنه قَالَ ذُكِر الْخوارِج فَقَالَ          ـ حدثَنا إسماعيل حدثَنا أَيوب عن محمدٍ عن عبِي        

                   مهلُـونقْتي الَّذِين اللَّه دعا وبِم كُمثْتدوا لَحطَربلَا أن تدِ لَونُ الْيثَددِ أو منُ الْيوددِ أو مالْي جدخم فِيهِم
      تمِعأنت س دٍ قُلْتمحلَى لسان  مع              برـةِ إِي وبالْكَع برـةِ إِي وبالْكَع بردٍ قَالَ إِي ومحم مِن ه

 .الْكَعبةِ
                     ـنمٍ عثَينِ عثمان  ابن  خدِ اللَّهِ ببع نمٍ علَيس نى بيحثَنِي يدح اعى الطَّبعِيس نثَنا إسحاق بدـ ح

 عمرٍو الْقَارِي قَالَ جاءَ عبد اللَّهِ بن شدادٍ فَدخلَ علَى عائِشةَ رضِي اللهم عنها               عبيدِ اللَّهِ بنِ عِياضِ بنِ    
ونحن عِندها جلُوس مرجِعه مِن الْعِراقِ لَيالِي قُتِلَ علِي رضي االله عنه فَقَالَت لَه يا عبد اللَّهِ بن شـدادٍ                    

 صادِقِي عما أَسأَلُك عنه تحدثُنِي عن هؤلَاءِ الْقَومِ الَّذِين قَتلَهم علِي رضي االله عنه قَالَ وما لِي                هلْ أنت 
                كَمالْح كَمحمعاوية و با كَاتا رضي االله عنه لَملِيقَالَ فإن ع تِهِمقِص نثْنِي عدفَح قُكِ قَالَتدأن لَا أَص

خرج علَيهِ ثمانية آلاف مِن قُراءِ الناس فَنزلُوا بِأَرضٍ يقَالُ لَها حروراءُ مِن جانب الْكُوفَةِ وإم عتبـوا                  
              أطلقت الَى بِهِ ثُمعت اللَّه اكممٍ ساسالَى وعت اللَّه كَهسقَمِيصٍ أَلْب مِن تهِ فَقَالُوا أنسلَخلَيفِي   ع تكَّمفَح 

دِينِ اللَّهِ فَلَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ تعالَى فَلَما أن بلَغَ علِيا رضي االله عنه ما عتبوا علَيهِ وفَارقُوه علَيهِ فأمر  مؤذِّنا                      
 فَلَما أن امتلَأَتِ الدار مِن قُراءِ النـاس         فَأَذَّنَ أن لَا يدخلَ علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَّا رجلٌ قَد حملَ القرآن           

دعا بِمصحفٍ إِمامٍ عظِيمٍ فَوضعه بين يديهِ فَجعلَ يصكُّه بِيدِهِ ويقُولُ أيها الْمصحف حـدثِ النـاس                 
   هنأَلُ عسا تم مِنِينؤالْم ا أَمِيرالناس فَقَالُوا ي اهفَناد   ـهوِينـا مِنا ربِم كَلَّمتن نحنقٍ ورفِي و ادمِد وإنما ه

فَماذَا ترِيد قَالَ أَصحابكُم هؤلَاءِ الَّذِين خرجوا بينِي وبينهم كِتاب اللَّهِ يقُولُ اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ فِـي                  
ق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها أن يرِيـدا إِصـلَاحا   وإن خِفْتم شِقَا  ( امرأَةٍ ورجلٍ   

أَعظَم دما وحرمةً مِنِ امرأَةٍ ورجلٍ ونقَموا علَي أن كَاتبت معاوية            � فَأُمةُ محمدٍ   ) يوفِّقِ اللَّه بينهما    
   لِيع بولِ اللَّهِ             كَتسر عم نحنرٍو ومع نلُ بيهاءَنا سج قَدأبي طَالِبٍ و نب �    الَحص ةِ حِينبِييدبِالْح

نِ بِسم اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ فَقَالَ سهيلٌ لَا تكْتب بِسم اللَّهِ الـرحم     � قَومه قُريشا فَكَتب رسولُ اللَّهِ      
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فَاكْتب محمد رسولُ اللَّهِ     � الرحِيمِ فَقَالَ كَيف نكْتب فَقَالَ اكْتب بِاسمِك اللهم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            
               يدِ اللَّهِ قُربع نب دمحم الَحا صذَا مه بفَكَت الِفْكأُخ ولُ اللَّهِ لَمسإنك ر  لَمأَع فَقَالَ لَو  قُولُ اللَّـها يش

فَبعثَ ) لَقَد كان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كان يرجو اللَّه والْيوم الآخر               ( تعالَى فِي كِتابِهِ    
             سوى إِذَا تتح هعم تجراسٍ رضي االله عنه فَخبع ناللَّهِ ب دبع لِيع هِماءِ      إِلَيابن  الْكَو قَام مهكَرسطْنا ع

يخطُب الناس فَقَالَ يا حملَةَ القرآن أن هذَا عبد اللَّهِ بن عباسٍ رضي االله عنه فَمن لَم يكُن يعرِفُه فإنـا                    
فَردوه إِلَى صاحِبِهِ ولَا    ) قَوم خصِمونَ   ( قَومِهِ  أُعرفُه مِن كِتابِ اللَّهِ ما يعرِفُه بِهِ هذَا مِمن نزلَ فِيهِ وفِي             

تواضِعوه كِتاب اللَّهِ فقام خطَباؤهم فَقَالُوا واللَّهِ لَنواضِعنه كِتاب اللَّهِ فإن جاءَ بِحق نعرِفُه لَنتبِعنـه وإن          
هِ فَواضعوا عبد اللَّهِ الْكِتاب ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَرجع مِنهم أَربعةُ آلاف كُلُّهم تائِـب              جاءَ بِباطِلٍ لَنبكِّتنه بِباطِلِ   

فِيهِم ابن  الْكَواءِ حتى أَدخلَهم علَى علِي الْكُوفَةَ فَبعثَ علِي رضي االله عنه إِلَى بقِيتِهِم فَقَالَ قَد كـان               
بيننا وبينكُم أن لَـا      � مرِنا وأَمرِ الناس ما قَد رأَيتم فَقِفُوا حيثُ شِئْتم حتى تجتمِع أُمةُ محمدٍ              مِن أَ 

                 كُمذْنا إِلَيبن فَقَد ملْتأن فَع إنكم ةً فوا ذِمظْلِمبِيلًا أو توا سقْطَعا أو تامرا حمفِكُوا دسلَـى   تع برالْح
سواءٍ إن االله لَا يحِب الْخائِنِين فَقَالَت لَه عائِشةُ رضِي اللهم عنها يا ابن  شدادٍ فَقَد قَتلَهم فَقَالَ واللَّـهِ          

 فَقَالَت أَاللَّهِ قَالَ أَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه        ما بعثَ إِلَيهِم حتى قَطَعوا السبِيلَ وسفَكُوا الدم واستحلُّوا أَهلَ الذِّمةِ          
                   قَالَ قَد يذُو الثُّدو يقُولُونَ ذُو الثُّدي هثُوندحتةِ يلِ الذِّمأَه ننِي علَغءٌ بيا شفَم كان قَالَت لَقَد وإِلَّا ه

       لَيرضي االله عنه ع لِيع عم تقُمو هتأَيـاءَ             رج نم ا أَكْثَرذَا فَمرِفُونَ هعا الناس فَقَالَ أَتعلَى فَدهِ فِي الْقَت
يقُولُ قَد رأَيته فِي مسجِدِ بنِي فلان يصلِّي ورأَيته فِي مسجِدِ بنِي فلان يصلِّي ولَم يأْتوا فِيـهِ بِثَبـتٍ                    

    فَم قَالَت إِلَّا ذَلِك فرعي                هتـمِعاقِ قَالَ سلُ الْعِرأَه معزا يهِ كَملَيع قَام رضي االله عنه حِين لِيلُ عا قَو
                   اللَّـه قدلْ صأَج قَالَ اللهم لَا قَالَت ذَلِك رإنه قَالَ غَي همِن تمِعلْ سه قَالَت ولُهسرو اللَّه قدقُولُ صي

   محري ولُهسرو                    اللَّـه قـدإِلَّا قَـالَ ص هجِبعئًا ييى شركَلَامِهِ لَا ي ا رضي االله عنه إنه كان مِنلِيع اللَّه
 .ورسولُه فَيذْهب أَهلُ الْعِراقِ يكْذِبونَ علَيهِ ويزِيدونَ علَيهِ فِي الْحدِيثِ

حدثَنا إسماعيل بن مسلِمٍ الْعبدِي حدثَنا أبو كَثِيرٍ مولَى الآنصـارِ           ـ حدثَنا أبو سعِيدٍ مولَى بنِي هاشِمٍ        
قَالَ كُنت مع سيدِي علِي بنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه حيثُ قُتِلَ أَهلُ النهروإن فَكإن الناس وجـدوا                   

قَد حـدثَنا بِـأَقْوامٍ      � االله عنه يا أيها الناس أن رسولَ اللَّهِ         فِي أنفُسِهِم مِن قَتلِهِم فَقَالَ علِي رضي        
يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ ثُم لَا يرجِعونَ فِيهِ أَبدا حتى يرجِع السهم علَى فُوقِـهِ                   

      لًا أَسجر أن فِيهِم يِ             وإن آية ذَلِكـةِ ثَـدلَمةٌ كَحلَما حأَةِ لَهريِ الْمهِ كَثَديددِ إحدى يالْي جدخم دو
الْمرأَةِ حولَه سبع هلْباتٍ فَالْتمِسوه فإني أُرآه فِيهِم فَالْتمسوه فَوجدوه إِلَى شفِيرِ النهرِ تحـت الْقَتلَـى                 

  ع رفَكَب وهجرـةً                 فَأَخبِيرع ا لَـهسقَو قَلِّدتوإنه لَم ولُهسرو اللَّه قدص رأَكْب رضي االله عنه فَقَالَ اللَّه لِي
         أوهر النـاس حِـين ـركَبو ـولُهسرو اللَّه قدقُولُ صيتِهِ وجدخا فِي مبِه نطْعلَ يعدِهِ فَجا بِيفَأخذه

 . وذَهب عنهم ما كانوا يجِدونَواستبشروا
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ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا أَحمد بن جمِيلٍ أبو يوسف أَخبرنا يحيى بن عبدِ الْملِكِ بنِ حميدِ بـنِ أبي                    
  نلٍ عينِ كُهةَ بلَمس ننِ أبي سليمان  علِكِ بدِ الْمبع نةَ عـتِ     غَنِيجرـا خـبٍ قَـالَ لَمهنِ ودِ بيز

                  امـرالْح مفَكُوا الدس قَد ملَاءِ الْقَوؤابِهِ فقال إن هحرضي االله عنه فِي أَص لِيع وإن قَامرهبِالن ارِجوالْخ
لَى عدوكُم أنا أَخـاف أن يخلُفَكُـم        وأَغَاروا فِي سرحِ الناس وهم أَقْرب الْعدو إِلَيكُم وإن تسِيروا إِ          

 هؤلَاءِ فِي أَعقَابِكُم إني سمِعت رسو
   ـنع لَمِينِ السمحدِ الربأبي ع نةَ عديبنِ عدِ بعنِ سشِ عمنِ الْأَعثَنا أبو معاوية عدروى أحمد ـ ح

       سا ري رضي االله عنه قَالَ قُلْت لِيءٌ قَـالَ              عـيش كُمدعِنعنا قَالَ ودتشٍ ويفِي قُر قونت ا لَكولَ اللَّهِ م
 .قُلْت نعمِ ابن ةُ حمزةَ قال إا لَا تحِلُّ لِي هِي ابن ةُ أَخِي مِن الرضاعةِ

رِ عن مسعودِ بنِ الْحكَمِ عـن علِـي   روى أحمد ـ حدثَنا يحيى عن شعبةَ حدثَنا محمد بن الْمنكَدِ 
 .قَام فَقُمنا وقَعد فَقَعدنا  � رضي االله عنه قَالَ قَد رأَينا رسولَ اللَّهِ 

بيهِ عن روى أحمد ـ حدثَنا يحيى عن شعبةَ حدثَنِي علِي بن مدرِكٍ عن أَبِى زرعةَ عنِ ابن  نجي عن أ 
 بِينِ النرضي االله عنه ع لِيع � لَا كَلْبةٌ وورلَا صو بنا فِيهِ جتيلَائِكَةُ بلُ الْمخدلَا ت. 

ي عن أبيهِ   ـ حدثَنا محمد بن عبيدٍ حدثَنا شرحبِيلُ بن مدرِكٍ الْجعفِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ نجي الْحضرمِ               
منزِلَةٌ لَم تكُن لِأحد مِن الْخلَـائِقِ إني         � قَالَ قَالَ لِي علِي رضي االله عنه كانت  لِي مِن رسولِ اللَّهِ              

لْت السلَام علَيك   كُنت آتِيهِ كُلَّ سحرٍ فَأُسلِّم علَيهِ حتى يتنحنح وإني جِئْت ذَات لَيلَةٍ فَسلَّمت علَيهِ فَقُ              
                     كـباللَّهِ أَغْض بِيا ني قُلْت إِلَي جرا خفَلَم كإِلَي جرى أَختنٍ حسا حا أَبي لِكلَى رِساللَّهِ فَقَالَ ع بِيا ني

للَّيلَةَ قَالَ سمِعت فِي الْحجرةِ حركَـةً       أحد قَالَ لَا قُلْت فَما لَك لَا تكَلِّمنِي فِيما مضى حتى كَلَّمتنِي ا            
فَقُلْت من هذَا فقال إنا جِبرِيلُ قُلْت ادخلْ قَالَ لَا اخرج إِلَي فَلَما خرجت قال إن فِي بيتِك شيئًا لَـا                     

 اذْهب فانظر فَفَتحت الْبيت فَلَم أَجِد فِيهِ شيئًا غَير          يدخلُه ملَك ما دام فِيهِ قُلْت ما أَعلَمه يا جِبرِيلُ قَالَ          
جروِ كَلْبٍ كان يلْعب بِهِ الْحسن قُلْت ما وجدت إِلَّا جروا قال إا ثَلَاثٌ لَن يلِج ملَك ما دام فِيهـا                     

 .أَبدا واحد مِنها كَلْب أو جنابةٌ أو صورةُ روحٍ
روى أحمد ـ حدثَنا يحيى عن  سفيان حدثَنِي سليمان  عن إبراهيم  التيمِي عنِ الْحارِثِ بنِ سـويدٍ   

عنِ الدباءِ والْمزفَّتِ قَالَ أبو عبد الرحمنِ سمِعت أبي          � عن علِي رضي االله عنه قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ          
 . لَيس بِالْكُوفَةِ عن علِي رضي االله عنه حدِيثٌ أَصح مِن هذَايقُولُ

روى أحمد ـ حدثَنا أبو أُسامةَ أنبأنا زائِدةُ حدثَنا عطَاءُ بن السائِبِ عن أبيهِ عن علِي رضي االله عنـه   
 .قِربةٍ ووِسادةِ آدم حشوها لِيف الْإِذْخِرِفَاطِمةَ فِي خمِيلٍ و � قَالَ جهز رسولُ اللَّهِ 

 ).نبات طيب الرائحة: الإذخر،جلد مدبوغ: الآدم،كساء غليظ: الخميل(
روى أحمد ـ حدثَنا أَسباطُ بن محمدٍ حدثَنا نعيم بن حكِيمٍ الْمدائِنِي عن أبي مريم عن علِي رضـي   

اجلِس وصـعِد علَـى      � حتى أَتينا الْكَعبةَ فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ         � ال أطلقت أنا والنبِي     االله عنه ق  



 ٣٣٥

اصـعد علَـى    : وقـالَ  � منكِبي فَذَهبت لِإض بِهِ فَرأَى مِني ضعفًا فَنزلَ وجلَس لِي نبِي اللَّـهِ              
يكِبنقال،م :عِدهِ  فَصيكِبنلَى مع بِي : قَال،ت ضهقَالَ،فَن :           أُفُـق لَنِلْـت شِـئْت إني لَو لُ إِلَييخفإنه ي
فَجعلْت أُزأولُه عن يمِينِهِ وعن شِـمالِهِ       ،حتى صعِدت علَى البيتِ وعلَيهِ تِمثَالُ صفْرٍ أو نحاسٍ        ،السماء

فَقذَفْت بِهِ فَتكَسر ،اقْذِف بِهِ:� قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ ـ  ،حتى إِذَا استمكَنت مِنه،خلْفِهِوبين يديهِ ومِن 
ارِيرالقَو ركَستا تكَم،لْتزن ولُ اللَّهِ ـ  ،ثُمسرأنا و وتِ � فأطلقتينا بِالْبياروى تتح بِقتسةَ ،ـ نيشخ

 .قَأنا أحد مِن الناسأن يلْ
روى أحمد ـ حدثَنا يونس حدثَنا حماد عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ عن محمدِ بنِ علِي رضـي   

 مشـرب الْعـينِ     ضخم الرأْسِ عظِيم الْعينينِ هدِب الْأَشفَارِ      � االله عنه عن أبيهِ قَالَ كان رسولُ اللَّهِ         
                  ـثْنا شمِيعج فَتالْت فَتإِذَا الْتدٍ وعشِي فِي صمكَفَّأَ كانما يى تشنِ إِذَا ماللَّو رهةِ أَزيةٍ كَثَّ اللِّحرمبِح

 .الْكَفَّينِ والْقَدمينِ
         ع ادمثَنا حدى قَالَا حوسم نب نسحثَنا عفان ودـ ح            ـنقِيـلٍ عنِ عدِ بمحنِي ابن  معدِ اللَّهِ يبع ن

ضخم الرأْسِ عظِيم الْعينـينِ هـدِب        � محمدِ بنِ علِي رضي االله عنه عن أبيهِ قَالَ كان رسولُ اللَّهِ             
 اللِّحيةِ أَزهر اللَّونِ شثْن الْكَفَّينِ والْقَـدمينِ إِذَا         الْأَشفَارِ قَالَ حسن الشفَارِ مشرب الْعينينِ بِحمرةٍ كَثَّ       

 .مشى كانما يمشِي فِي صعدٍ قَالَ حسن تكَفَّأَ وإِذَا الْتفَت الْتفَت جمِيعا
 ). أي قصد في مشيته: تكفأ،أبيض منير: أزهر،أي غزير شعر اللحية: كث اللحية(

نا فَضلُ بن دكَينٍ حدثَنا ياسِين الْعِجلِي عن إبراهيم  بنِ محمدِ ابن  الْحنفِيةِ عـن  روى أحمد ـ حدثَ 
 .الْمهدِي مِنا أَهلَ الْبيتِ يصلِحه اللَّه فِي لَيلَةٍ � أبيهِ عن علِي رضي االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 دروى أحمد ـ ح ارأبيهِ إنه س نع يجنِ ندِ اللَّهِ ببع نرِكٍ عدم نبِيلُ بحرثَنا شددٍ حيبع نب دمحثَنا م
                 لِيى عفَناد إِلَى صِفِّين طَلِقنم وهى ووآذى نِينا حتِهِ فَلَمرمِطْه احِبكان صرضي االله عنه و لِيع عم

 عنه اصبِر أَبا عبدِ اللَّهِ اصبِر أَبا عبدِ اللَّهِ بِشطِّ الْفُراتِ قُلْت وماذَا قَالَ قَالَ دخلْت علَى النبِي                  رضي االله   
ام مِـن   ذَات يومٍ وعيناه تفِيضأن قُلْت يا نبِي اللَّهِ أَغْضبك أحد ما شأن عينيك تفِيضأن قَالَ بلْ قَ                 �

عِندِي جِبرِيلُ قَبلُ فَحدثَنِي أن الْحسين يقْتلُ بِشطِّ الْفُراتِ قَالَ فَقَالَ هلْ لَك إِلَى أن أُشِمك مِن تربتِهِ                  
 . فَاضتاقَالَ قُلْت نعم فَمد يده فَقَبض قَبضةً مِن ترابٍ فَأعطاني ها فَلَم أَملِك عيني أن

روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا إِسرائِيلُ عن أبي إسحاق عن حارِثَةَ بنِ مضربٍ عن علِي رضي االله  
أَشد النـاس   وهو أَقْربنا إِلَى الْعدو وكان مِن        � عنه قَالَ لَقَد رأَيتنا يوم بدرٍ ونحن نلُوذُ بِرسولِ اللَّهِ           

 .يومئِذٍ بأْسا
  نأبي ظَبيان ع ننِ ثَابِتٍ عب دِيع نارٍ عونِ سثِ بعنِ الْأَشع سثَنا قَيدح لَفثَنا خدروى أحمد ـ ح

أَخرِج أَهلَ نجرأن مِن    يا علِي أن أنت ولِّيت الْأَمر بعدِي فَ        � علِي رضي االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .جزِيرةِ الْعربِ
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روى أحمد ـ حدثَنا خلَف حدثَنا خالِد عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ عن أبي بردةَ بنِ أبي موسـى أن علِيـا    
       بِيرضي االله عنه قَالَ قَالَ الن �      و اددالسى ودالَى الْهعت لِ اللَّهس      الطَّرِيـق كتايى هِـددبِالْه اذْكُر

مهالس كدِيدسادِ تدبِالس اذْكُرو  . 
روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن الصباحِ قَالَ عبد اللَّهِ وسمِعته أنا مِن محمدِ بـنِ الصـباحِ حـدثَنا     

نواءِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ ملَيلٍ قَالَ سمِعت علِيا رضي االله عنه يقُولُ سمِعت              إسماعيل بن زكَرِيا عن كَثِيرٍ ال     
يقُولُ لَيس مِن نبِي كان قَبلِي إِلَّا قَد أُعطِي سبعةَ نقَباءَ وزراءَ نجباءَ وإني أُعطِيت أَربعةَ                 � رسولَ اللَّهِ   
زِيرو رشعاجِرِينهالْم ةً مِنعبسشٍ ويقُر ةً مِنعبا سجِيبا نقِيبا ن. 

   ـنب ادثَنِي زِيدح لَمِيالِحٍ الْأَسنِي ابن  أبي صعي بِيعثَنا الرددِ اللَّهِ حبع نب دمحثَنا مدروى أحمد ـ ح
بٍ رضي االله عنه ينشد الناس فقال أنشد اللَّه رجلًا مسـلِما سـمِع              أبي زِيادٍ سمِعت علِي بن أبي طَالِ      

 .يقُولُ يوم غَدِيرِ خم ما قَالَ فقام اثنا عشر بدرِيا فَشهِدوا � رسولَ اللَّهِ 
            رِيكأنا شأنب كِيمٍ الْأودِيح نب لِيثَنا عدد اللَّهِ حبثَنا عدـبٍ         ـ حهعِيدِ ابن  وس نأبي إسحاق ع نع

يقُولُ يوم غَدِيرِ خم إِلَّا قَام      � وعن زيدِ بنِ يثَيعٍ قَالَا نشد علِي الناس فِي الرحبةِ من سمِع رسولَ اللَّهِ               
          ةٌ فَشدٍ سِتيلِ زقِب مِنةٌ وعِيدٍ سِتلِ سقِب ولَ اللَّهِ      قَالَ فقام مِنسوا رمِعس موا إرضي    � هِد لِيقُولُ لِعي

االله عنه يوم غَدِيرِ خم أَلَيس اللَّه أولَى بِالْمؤمِنِين قَالُوا بلَى قَالَ اللهم من كُنت مولَاه فَعلِي مولَاه اللهم                   
     اهادع نادِ معو الَاهو نالِ مو .دح             نأبي إسحاق ع نع رِيكأنا شكِيمٍ أنبح نب لِيثَنا عدد اللَّهِ حبثَنا ع

                   ـنواخذل م هرصن نم رفِيهِ وإنص ادزدٍ ويزعِيدٍ وس ننِي ععدِيثِ أبي إسحاق يبِمِثْلِ ح ررٍو ذِي ممع
ذَلَهلِ    . خثَنا عدد اللَّهِ حبثَنا عدـلِ              حأبي الطُّفَي ننِ أبي ثَابِتٍ عبِيبِ بح نشِ عمنِ الْأَعع رِيكأنا شأنب ي

 بِينِ الننِ أرقم عدِ بيز نع � مِثْلَه. 
نا يزِيد بن أبي زِيادٍ     ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي عبيد اللَّهِ بن عمر الْقَوارِيرِي حدثَنا يونس بن أرقم حدثَ              

      ـنم الناس أنشد اللَّـه دشنةِ يبحا رضي االله عنه فِي الرلِيع تهِدلَى قَالَ شنِ أبي لَينِ بمحدِ الربع نع
ا قَام فَشهِد قَالَ عبد الرحمنِ      يقُولُ يوم غَدِيرِ خم من كُنت مولَاه فَعلِي مولَاه لَم          � سمِع رسولَ اللَّهِ    

يقُولُ يوم غَـدِيرِ     � فقام اثنا عشر بدرِيا كاني انظر إِلَى أحدهِم فَقَالُوا نشهد أنا سمِعنا رسولَ اللَّهِ               
نا بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ فَمـن كُنـت          خم أَلَست أولَى بِالْمؤمِنِين مِن أنفُسِهِم وأَزواجِي أُمهاتهم فَقُلْ        

اهادع نادِ معو الَاهو نالِ ماللهم و لَاهوم لِيفَع لَاهوم. 
روى أحمد ـ حدثَنا أبو سعِيدٍ حدثَنا إِسرائِيلُ عن أبي إسحاق عن حارِثَةَ بنِ مضربٍ عن علِي رضي  

يوم بدرٍ منِ استطَعتم أن تأْسِروه مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فإم خرجوا             � قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     االله عنه   
 .كُرها
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روى أحمد ـ حدثَنا هاشِم وحسن قَالَا حدثَنا شيبان عن عاصِمٍ عن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ استأذن ابـن    
رلْ قَاتِـلُ                    جخدلِي وا لَهأْذِنُ قَالَ ائْذَنتسوزٍ يمرذَا قَالُوا ابن  جه نرضي االله عنه فَقَالَ م لِيلَى عوزٍ عم

 . يقول إن لِكُلِّ نبِي حوارِيا وحوارِيي الزبير � الزبيرِ النار إني سمِعت رسولَ اللَّهِ 
وية بن عمرٍو حدثَنا زائِدةُ عن عاصِمٍ عن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ استأذن ابن  جرموزٍ علَى علِي                  حدثَنا معا 

رضي االله عنه وإنا عِنده فَقَالَ علِي رضي االله عنه بشر قَاتِلَ ابن  صفِيةَ بِالنارِ ثُم قَالَ علِي رضـي االله                      
  ر تمِعولَ اللَّهِ   عنه سقُـولُ               � ست  سـفيان يـمِعس ريبي الزارِيوحا وارِيوح بِييقول إن لِكُلِّ ن

الناصِر ارِيوالْح. 
روى أحمد ـ حدثَنا حسين بن علِي عن زائِدةَ عن سِماكٍ عن حنشٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ قَالَ  

 الن لِي  ى                 � بِيـرت فـوالآخر فَس كَلَام عمسى تتالْأولِ ح كَلَام عمسأن فَلَا تمصخ كإِلَي مقَدإِذَا ت
 .كَيف تقْضِي قَالَ فَقَالَ علِي رضي االله عنه فَما زِلْت بعد ذَلِك قَاضِيا

  نب اشِمرِ هضثَنا أبو الندروى أحمد ـ ح  ـنع فِينلِمٍ الْحسم نلِكِ بالْم دبلَّامٍ عثَنا أبو سدالْقَاسِمِ ح
                   بِـيرضي االله عنه قَالَ كان الن لِيع نى عيدٍ أبي تِحعنِ سمِ بكَيح ننِ ظَبيان عإِذَا أراد   � عمران ب

 .سِيرسفَرا قَالَ بِك اللهم أَصولُ وبِك أَجولُ وبِك أَ
روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي محمد بن أبي بكْرٍ الْمقَدمِي حدثَنا فُضيلُ بن سـليمان  يعنِـي    

بٍ رضي االله عنه    النميرِي حدثَنا محمد بن أبي يحيى عن إِياسِ بنِ عمرٍو الْأَسلَمِي عن علِي بنِ أبي طَالِ               
 . إنه سيكُونُ بعدِي اختِلَاف أو أَمر فإن استطَعت أن تكُونَ السلْم فَافْعلْ � قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 ةُ عبعثَنا شدادٍ حبع نى بيحثَنا يدإسماعيل ح نثَنِي إسحاق بدد اللَّهِ حبثَنا عددِ روى أحمد ـ حبع ن
               بِيرضي االله عنه أن الن لِيع نبٍ عهو نب ديز مِعةَ سرسينِ ملِكِ باءُ       � الْمرلَّـةٌ سِـيح لَه تدِيأُه

 . نِسائِيالْغضب قَالَ فَقَسمتها بين � فَأَرسلَ بِها إِلَي فَرحت بِها فَعرفْت فِي وجهِ رسولِ اللَّهِ 
روى أحمد ـ حدثَنا روح حدثَنا أُسامةُ بن زيدٍ عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ شـدادِ   

               نِي رلَّمنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ عب لِيع نفَرٍ ععنِ جدِ اللَّهِ ببع نادِ عنِ الْهولُ اللَّـهِ  بإِذَا  � س
                   دمالْحظِيمِ وشِ الْعرالْع بر اللَّه كاربتسبحان االله و الْكَرِيم لِيمالْح إِلَّا اللَّه أن أَقُولَ لَا إِلَه بلَ بِي كَرزن

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر. 
         لَأن عجنِ ابن  عثٌ عثَنا لَيدح سونثَنا يدنِ           ـ حادِ بدنِ شدِ اللَّهِ ببع نع ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم ن

هؤلَـاءِ   � الْهادِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ لَقَّننِي رسولُ اللَّهِ                   
       بلَ بِي كَرزنِي أن نرأَماتِ والْكَلِم             اللَّه كاربتسبحإنه و لِيمالْح الْكَرِيم إِلَّا اللَّه لَا إِلَه نةٌ أن أَقُولَهأو شِد

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحظِيمِ وشِ الْعرالْع بر. 
شرِيك عن عثمان  بنِ أبي زرعـةَ  روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي علِي بن حكِيمٍ الْأودِي أنبأنا  

عن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ قَدِم علِي رضي االله عنه علَى قَومٍ مِن أَهلِ الْبصرةِ مِن الْخوارِجِ فِيهِم رجلٌ يقَالُ                    



 ٣٣٨

            تيإنك م ف لِيا عي قِ اللَّهات ةَ فَقَالَ لَهجعب نب دعالْج ةٌ          لَهبـرولٌ ضقْتلْ مرضي االله عنه ب لِيفَقَالَ ع 
                 هباتعى ورنِ افْتم ابخ قَدو قْضِياءٌ مقَضو ودهعم دهأْسِهِ عر مِن هتينِي لِحعذِهِ يه ضِبخذَا تلَى هع

مِن دعأَب واسِ هلِلِّبو ا لَكُماسِهِ فَقَالَ مفِي لِبلِمسالْم بِي دِيقْتأن ي ردأَجرِ والْكِب  . 
   ـنةَ عرنِ مرِو بمع نأبي إسحاق ع نالِحٍ عص نب لِيثَنا عدح رِييبالز دمثَنا أبو أَحدروى أحمد ـ ح

            سرضي االله عنه قَالَ قَالَ لِي ر لِيع نةَ علَمنِ سدِ اللَّهِ ببولُ اللَّهِ   ع �       نهاتٍ إِذَا قُلْـتكَلِم كلِّمأَلَا أُع
                       بسـبحان االله ر ظِـيمالْع لِيالْع إِلَّا اللَّه لَا إِلَه الْكَرِيم لِيمالْح إِلَّا اللَّه لَا إِلَه لَك فُورغإنه م عم لَك غُفِر

شِ الْعرالْع برعِ وباتِ السومالسالَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمظِيمِ الْح. 
روى أحمد ـ حدثَنا أبو أَحمد حدثَنا شرِيك عن عمران بنِ ظَبيان عن أبي تِحيى قَالَ لَما ضرب ابن   

أن يفْعلَ بِرجلٍ أراد قَتلَه      � هِ  ملْجِمٍ علِيا رضي االله عنه الضربةَ قَالَ علِي افْعلُوا بِهِ كَما أراد رسولُ اللَّ             
قُوهرح ثُم لُوهفَقَالَ اقْت. 

روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن سابِقٍ حدثَنا إبراهيم  بن طَهمأن عن منصورٍ عنِ الْمِنهالِ بنِ عمـرٍو   
        سلَ أبو مخةَ إنه قَالَ داجنِ دِجمِ بيعن ننِ أبي طَالِبٍ رضي           عب لِيلَى عرٍو الأنصاري عمع نةُ بقْبودٍ عع

االله عنه فَقَالَ لَه علِي أنت الَّذِي تقُولُ لَا يأْتِي علَى الناس مِائَةُ سنةٍ وعلَى الْأَرضِ عين تطْرِف إنما قَالَ                    
 سنةٍ وعلَى الْأَرضِ عين تطْرِف مِمن هو حي الْيوم واللَّـهِ أن             لَا يأْتِي علَى الناس مِائَةُ     � رسولُ اللَّهِ   

 .رجاءَ هذِهِ الْأُمةِ بعد مِائَةِ عامٍ
 أبـو   ـ حدثَنا علِي بن حفْصٍ أنبأنا ورقَاءُ عن منصورٍ عنِ الْمِنهالِ عن نعيمِ بنِ دِجاجةَ قَالَ دخـلَ                 

لَا يأْتِي علَى الناس مِائَـةُ عـامٍ     � مسعودٍ علَى علِي رضي االله عنه فقال أنت الْقَائِلُ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
لَا يأْتِي علَى الناس مِائَةُ عامٍ وعلَى الْأَرضِ نفْـس           � وعلَى الْأَرضِ نفْس منفُوسةٌ إنما قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 . منفُوسةٌ مِمن هو حي الْيوم وإن رجاءَ هذِهِ الْأُمةِ بعد الْمِائَةِ
  نأبيهِ ع نائِبِ عنِ السطَاءِ بع نةُ عائِدثَنا زدعِيدٍ قَالَا حأبو سرٍو ومع نثَنا معاوية بدروى أحمد ـ ح

      سر زهرضي االله عنه قَالَ ج لِيةِ آدم           � ولُ اللَّهِ   عـادوِسةٍ وبقِرمِيلٍ وا فِي خهنضِي اللهم عةَ رفَاطِم
عِيدٍ لِيفقَالَ أبو س ا إِذْخِرهوشح. 

روى أحمد ـ حدثَنا عفان حدثَنا وهيب حدثَنا أَيوب عن عِكْرِمةَ عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ رضـي االله   
 .قَالَ يودى الْمكَاتب بِقَدرِ ما أَدى �  النبِي عنه عنِ

روى أحمد ـ حدثَنا حسن بن موسى حدثَنا حماد عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ عن محمدِ بـنِ   
 .فِي سبعةِ أَثْوابٍ � لنبِي علِي ابن  الْحنفِيةِ عن أبيهِ رضي االله عنه قَالَ كُفِّن ا

روى أحمد ـ حدثَنا أبو سعِيدٍ حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبدِ اللَّهِ الْماجِشونُ حدثَنا عبد اللَّهِ بن الْفَضـلِ   
  أبي طَالِبٍ رضي االله عنه أن رسولَ اللَّـهِ          والْماجِشونُ عنِ الْأَعرجِ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ رافِعٍ عنِ علِي بنِ          

كان إِذَا كَبر استفْتح ثُم قَالَ وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَر السمواتِ والْأَرض حنِيفًا مسلِما وما أنـا                  �



 ٣٣٩

        باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسنلَاتِي وأن ص رِكِينشالْم وإنا        مِن تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلَا ش الَمِينالْع 
                    ـتظَلَم كـدبي وإنا عبإِلَّا أنت أنت ر اللهم لَا إِلَه لِمِينسرِ وإنا أولُ الْمضقَالَ أبو الن لِمِينسالْم مِن

        غا لَا يمِيعوبِي جلِي ذُن بِي فَاغْفِربِذَن فْترتاعفْسِي ولَاقِ لَـا         ننِ الْأَخسدِنِي لِأَحاهإِلَّا أنت و وبالذُّن فِر
يهدِي لِأَحسنِها إِلَّا أنت واصرِف عني سيئَها لَا يصرِف عني سيئَها إِلَّا أنـت تباركْـت وتعآليـت                   

هم لَك ركَعت وبِك آمنت ولَك أَسلَمت خشع لَـك          أَستغفِرك وأَتوب إِلَيك وكان إِذَا ركَع قَالَ الل       
سمعِي وبصرِي ومخي وعِظَامِي وعصبِي وإِذَا رفَع رأْسه مِن الركْعةِ قَالَ سمِع اللَّه لِمن حمِده ربنـا                 

      هنيا بمضِ والْأَراتِ ووممِلْءَ الس دمالْح لَكقَالَ اللـهم            و دجإِذَا سو دعءٍ بيش مِن ا شِئْتمِلْءَ ما وم
               هعمس قفَش هروص نسفَأَح هروفَص لَقَههِي لِلَّذِي خجو دجس تلَمأَس لَكو آمنت بِكو تدجس لَك

ذَا سلَّم مِن الصلَاةِ قَالَ اللهم اغْفِر لِي ما قَدمت وما أَخرت وما             وبصره فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالِقِين فَإِ     
 . أَسررت وما أَعلَنت وما أَسرفْت وما أنت أَعلَم بِهِ مِني أنت الْمقَدم وأنت الْمؤخر لَا إِلَه إِلَّا أنت

 دح كِيعثَنا ودـا  روى أحمد ـ حرضي االله عنه ي لِيةِ قَالَ قَالَ عفِيننِ ابن  الْحذِرِ عننِ الْمع ثَنا فِطْر
      ةً مِـنصخفَكانت  ر معقَالَ ن تِكييهِ بِكُنأُكَنو مِكيهِ بِاسمأُس لَدو كدعلِي ب لِدأن و تأَيولَ اللَّهِ أَرسر

 .يلِعلِ � رسولِ اللَّهِ 
روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا الْأَعمش عن أبي إسحاق عن عبدِ خيرٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ  

يمسـح   � كُنت أَرى أن باطِن الْقَدمينِ أَحق بِالْمسحِ مِن ظَاهِرِهِما حتى رأَيـت رسـولَ اللَّـهِ                 
 .ظَاهِرهما

روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا  سفيان عن عثمان  الثَّقَفِي رضي االله عنه عن سالِمِ بنِ أبي الْجعـدِ   
 .أن ننزِي حِمارا علَى فَرسٍ � عن علِي رضي االله عنه قَالَ نهأنا رسولُ اللَّهِ 

      رِيكثَنا شدآدم ح نى بيحثَنا يدـنِ           ـ حب لِيع ندِ ععنِ أبي الْجالِمِ بس نةَ ععرنِ أبي زعثمان  ب نع 
بغلٌ أو بغلَةٌ فَقُلْت ما هذَا قَالَ بغلٌ أو بغلَةٌ           � علْقَمةَ عن علِي رضي االله عنه قَالَ أُهدِي لِرسولِ اللَّهِ           

      قَالَ ي وءٍ هيش أَي مِنو لَى            قُلْتمِلُ فلانا عحأَفَلَا ن ذَا قُلْتا همهنيب جرخسِ فَيلَى الْفَرع ارلُ الْحِممح
 .فلانةَ قَالَ لَا إنما يفْعلُ ذَلِك الَّذِين لَا يعلَمونَ

   نبِيبٍ عنِ أبي حب زِيدي ندٍ ععنِي ابن  سعثٌ يثَنا لَيدح اشِمثَنا هدـنِ   ـ حدِ اللَّـهِ ببع نرِ عيأبي الْخ 
بغلَةٌ فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ لَو أنـا         � زريرٍ الْغافِقِي عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ إنه قَالَ أُهدِيت لِرسولِ اللَّهِ             

سذِهِ فَقَالَ رنا بِمِثْلِ هاءَتلِنا فَجيلَى خع رمنا الْحيونَ � ولُ اللَّهِ أنزلَمعلَا ي الَّذِين لُ ذَلِكفْعإنما ي. 
روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا الْمسعودِي ومِسعر عن عثمان  بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ هرمز عن نافِعِ ابن   

شثْن الْكَفَّـينِ والْقَـدمينِ ضـخم        � لُ اللَّهِ   جبيرِ بنِ مطْعِمٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ كان رسو          
 .الْكَرادِيسِ



 ٣٤٠

                     ـنطْعِمٍ عنِ مرِ بيبنِ جنافِعِ ب نع زمرنِ هدِ اللَّهِ ببنِ ععثمان  ب نع ودِيعسأنا الْمأنب كِيعثَنا ودـ ح
لَيس بِالطَّوِيلِ ولَا بِالْقَصِيرِ ضخم الرأْسِ واللِّحيـةِ شـثْن    � علِي رضي االله عنه قَالَ كان رسولُ اللَّهِ       

الْكَفَّينِ والْقَدمينِ مشرب وجهه حمرةً طَوِيلُ الْمسربةِ ضخم الْكَرادِيسِ إِذَا مشى تكَفَّأَ تكَفُّؤا كانمـا               
لَهقَب أَر بٍ لَمبص طُّ مِنحني مِثْلَه هدعلَا بو  � . 

روى أحمد ـ حدثَنا يزِيد عنِ الْحجاجِ عنِ الْحكَمِ عنِ الْقَاسِمِ بنِ مخيمِرةَ عن شريحِ بنِ هأنئٍ قَـالَ   
نه أَعلَم بِهذَا مِنـي كـان    سأَلْت عائِشةَ رضِي اللهم عنها عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ فَقَالَت سلْ علِيا فإ            

لِلْمسافِرِ ثَلَاثَةُ أَيامٍ    � قَالَ فَسأَلْت علِيا رضي االله عنه فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            � يسافِر مع رسولِ اللَّهِ     
        ناجِ عجنِ الْحع زِيدثَنا يدلَةٌ حلَيو موقِيمِ يلِلْمو الِيهِنلَيو           لِـيع ـنةَ عبِيعنِ رب لِيع نأبي إسحاق ع 

 بِينِ النبِمِثْلِهِ � رضي االله عنه ع. 
روى أحمد ـ حدثَنا يزِيد أنبأنا حماد بن سلَمةَ عن هِشامِ بنِ عمرٍو عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ ابن   

كان يقُولُ  في آخر وِترِهِ اللهم إني أَعوذُ بِرِضـاك مِـن              �  عنه أن النبِي     هِشامٍ عن علِي رضي االله    
سخطِك وأَعوذُ بِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك وأَعوذُ بِك مِنك لَا أُحصِي ثَناءً علَيك أنت كَما أَثْنيت علَـى                 

فْسِكن. 
 أنب زِيدثَنا يدا روى أحمد ـ حلِيع تأَيةَ قَالَ ربِيعنِ رب لِيع نأبي إسحاق ع ندِ اللَّهِ عبع نب رِيكأنا ش

رضي االله عنه أُتِي بِدابةٍ لِيركَبها فَلَما وضع رِجلَه فِي الركَابِ قَالَ بِسمِ اللَّهِ فَلَما استوى علَيها قَـالَ                   
 سبحان الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين وإنا إِلَى ربنا لَمنقَلِبونَ ثُم حمِد اللَّـه ثَلَاثًـا     الْحمد لِلَّهِ 

                   ض مِم فَقُلْت حِكض لِي ثُم فْسِي فَاغْفِرن تظَلَم إِلَّا أنت قَد إنك لَا إِلَه حبقَالَ س ثَلَاثًا ثُم ركَبو حِكْت
فَعلَ مِثْلَ ما فَعلْت ثُم ضحِك فَقُلْت مِـم ضـحِكْت يـا     � يا أَمِير الْمؤمِنِين قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ       

                 دِي إنه لَا يبع لِمقُولُ عيلِي و اغْفِر بدِهِ إِذَا قَالَ ربع مِن بالر بجعولَ اللَّهِ قَالَ يسر   وبالـذُّن فِرغ
 .غَيرِي

روى أحمد ـ حدثَنا يزِيد حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن يعلَى بنِ عطَاءٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يسارٍ أن عمـرو   
               نسالْح ودعأَت لِيع رضي االله عنه فَقَالَ لَه لِيع نب نسالْح ادثٍ عيرح نب      ا فَقَالَ لَها فِيهم فْسِكفِي نو

عمرو  إنك لَست بِربي فَتصرِف قَلْبِي حيثُ شِئْت قَالَ علِي رضي االله عنه أَما أن ذَلِك لَا يمنعنـا أن                     
اه إِلَّا ابتعثَ اللَّه لَه سـبعِين       يقُولُ ما مِن مسلِمٍ عاد أَخ      � نؤدي إِلَيك النصِيحةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       

أَلْف ملَكٍ يصلُّونَ علَيهِ مِن أَي ساعاتِ النهارِ كان حتى يمسِي ومِن أَي ساعاتِ اللَّيلِ كـان حتـى                 
            نيةِ بالْجِناز عيِ مشقُولُ فِي الْمت فكَيو ورمع قَالَ لَه بِحصرضي االله عنه        ي لِيا فَقَالَ علْفَها أو خهيدي

أن فَضلَ الْمشيِ مِن خلْفِها علَى بينِ يديها كَفَضلِ صلَاةِ الْمكْتوبةِ فِي جماعةٍ علَى الْوحدةِ قَالَ عمرو                 
          أن أَمشِيما يرضي االله عنه م رمعكْرٍ وا بأَب تأَيـا إنمـا           فإني رمرضي االله عنه إ لِيةِ قَالَ عالْجِناز ام

 . كَرِها أن يحرِجا الناس
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روى أحمد ـ حدثَنا معاذُ بن هِشامٍ حدثَنِي أبي عن قَتادةَ عن أبي حربِ بنِ أبي الْأَسودِ عن أبي الْأَسودِ  
قَالَ فِي الرضِيعِ ينضح بـولُ الْغلَـامِ         �  رضي االله عنه أن رسولَ اللَّهِ        الديلِي عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ     

 .ويغسلُ بولُ الْجارِيةِ قَالَ قَتادةُ وهذَا ما لَم يطْعما الطَّعام فَإِذَا طَعِما غُسِلَا جمِيعا
ا شعبةُ عن منصورٍ عن رِبعِي بنِ حِراشٍ عن علِي رضـي  روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَن 

     بِينِ النولُ                  � االله عنه عسوإني ر إِلَّا اللَّه أن لَا إِلَه دهشى يتعٍ حببِأَر مِنؤى يتح دبع مِنؤإنه قَالَ لَا ي
ؤى يتحو قثَنِي بِالْحعرِاللَّهِ ببِالْقَد مِنؤى يتحتِ ووالْم دعثِ بعبِالْب مِن. 

روى أحمد ـ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا سعِيد يعنِي ابن  أبي عروبةَ عنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ عن عبدِ  
أن أبيع غُلَـامينِ   �  رضي االله عنه قَالَ أَمرنِي رسولُ اللَّهِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ    

        بِيلِلن ذَلِك تا فَذَكَرمهنيب قْتفَرا ومهتنِ فَبِعيوـا إِلَّـا       � أَخمهبِعلَـا تا ومهجِعا فَأَرمرِكْهفَقَالَ أَد
 .جمِيعا

 الر دبثَنا عدروى أحمد ـ ح لِيع نةَ عريبه نأبي إسحاق ع نائِيلُ عرإِسةُ وبعشثَنا  سفيان ودنِ حمح
 بِيرمضان � رضي االله عنه قَالَ كان الن رِ الْأوآخر مِنشفِي الْع لَهوقِظُ أَهي. 

اللَّهِ يعنِي ابن  محمدِ بنِ عقِيلٍ عن محمدِ بنِ روى أحمد ـ حدثَنا عبد الرحمنِ حدثَنا زهير عن عبدِ  
أُعطِيت ما لَم يعطَ أحد مِن       � علِي إنه سمِع علِي بن أبي طَالِبٍ رضي االله عنه يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ               

الرعبِ وأُعطِيت مفَاتِيح الْأَرضِ وسميت أَحمد وجعِلَ       الآنبِياءِ فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ ما هو قَالَ نصِرت بِ         
 .التراب لِي طَهورا وجعِلَت أُمتِي خير الْأُممِ 

روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن آدم عن  سفيان بنِ سعِيدٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ عن زيدِ ابـن    
ولَ اللَّهِ                  عسرضي االله عنه أن ر لِيع نافِعٍ عنِ أبي ردِ اللَّهِ بيبع نأبيهِ ع نع ـى     � لِيبِمِن رحنى الْمأَت

رحنا مى كُلُّهمِنو رحنذَا الْمفَقَالَ ه. 
حاق عن هأنئِ بنِ هأنئٍ عن علِي رضي روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن آدم حدثَنا إِسرائِيلُ عن أبي إس 

فَقَالَ أَرونِي ابن ي ما سميتموه قَـالَ         � االله عنه قَالَ لَما ولِد الْحسن سميته حربا فَجاءَ رسولُ اللَّهِ            
         هتيمس نيسالْح لِدا وفَلَم نسح ولْ ها قَالَ ببرح ولُ اللَّهِ      قُلْتساءَ را فَجبرونِي ابن ي     �  حفَقَالَ أَر

                  بِـياءَ النا فَجبرح هتيمالثَّالِثُ س لِدا وفَلَم نيسح ولْ ها قَالَ ببرح قَالَ قُلْت وهمتيما سفَقَـالَ   � م
بلْ هو محسن ثُم قَالَ سميتهم بِأَسماءِ ولَدِ هـارونَ شـبر   أَرونِي ابن ي ما سميتموه قُلْت حربا قَالَ   

ربشمو بِيرشو. 
روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن آدم حدثَنا  سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الْخلِيلِ عن علِي رضي االله  

    فِرغتسلًا يجر تمِعرِكان فَقَالَ           عنه قَالَ سشا ممههِ ولُ لِأبويجالر فِرغتسأَي رِكان فَقُلْتشا ممههِ ولِأبوي 
         بِيلِلن ذَلِك تإبراهيم  لِأبيهِ فَذَكَر فِرغتسي أولَم �   لَتزوا       ( فَنفِرغتسآمنوا أن ي الَّذِينو بِيا كان لِلنم
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  رِكِينشلِلْم (   ِلِهإِلَى قَو )   هأَ مِنربفِـي                ) ت ـوائِيلُ أو هرإِس سفيان أو قَالَه  رِي قَالَهفَلَا أَد اتا مقَالَ لَم
اتا مدِيثِ لَمالْح. 

رٍ سـمِعت  روى أحمد ـ حدثَنا أبو عبدِ الرحمنِ حدثَنا موسى بن أَيوب حدثَنِي عمي إِياس بن عامِ 
 .يسبح مِن اللَّيلِ وعائِشةُ معترِضةٌ بينه وبين الْقِبلَةِ � علِي بن أبي طَالِبٍ يقُولُ كان رسولُ اللَّهِ 

  نةَ عزنِ أبي بنِ الْقَاسِمِ بع ثَنا فِطْردمٍ قَالَا حيعأبو نو اججثَنا حدـلِ قَـالَ   روى أحمد ـ حأبي الطُّفَي
لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم لَبعثَ اللَّـه           � حجاج سمِعت علِيا رضي االله عنه يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ           

مِنا قَالَ وسمِعته مرةً يذْكُره عن      عز وجلَّ رجلًا مِنا يملَؤها عدلًا كَما ملِئَت جورا قَالَ أبو نعيمٍ رجلًا              
 بِينِ النرضي االله عنه ع لِيع نلِ عأبي الطُّفَي نبِيبٍ عح � . 

روى أحمد ـ حدثَنا حجاج حدثَنِي إِسرائِيلُ عن أبي إسحاق عن هأنئٍ عن علِي رضي االله عنه قَـالَ   
   هبأَش نسولِ اللَّهِ    الْحسالناس بِر �           بِيالناس بِالن هبأَش نيسالْحأْسِ ورِ إِلَى الردالص نيا با كان   � مم

ذَلِك فَلَ مِنأَس. 
   ـنفَةَ عيحأبي ج نأبي إسحاق ع ننِي عربأبي إسحاق أَخ نب سونقَالَ ي اججثَنا حدروى أحمد ـ ح

لِيولُ اللَّهِ         عسأن              �  رضي االله عنه قَالَ قَالَ ر لُ مِـنـدأَع بِهِ فَاللَّه وقِبا فَعبا ذَنينفِي الد بأَذْن نم
رم مِن أن يعود فِي     يثَني عقُوبته علَى عبدِهِ ومن أَذْنب ذَنبا فِي الدنيا فَستر اللَّه علَيهِ وعفَا عنه فَاللَّه أَكْ               

هنفَا عع ءٍ قَديش. 
روى أحمد ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا  سفيان قَالَ أبو إسحاق عن هأنئِ بنِ هأنئٍ عن علِي رضي االله عنه  

 بِيالن دا عِنالِسج تقَالَ كُن � م وا لَهفَاستأذن فَقَالَ ائْذَن ارماءَ عبِفَجطَيبِ الْما بِالطَّيبحر. 
     ـناللَّـهِ ب ـدبدٍ قَالَ عينِ زب لِيع نةِ عغِيرنِي ابن  الْمعثَنا سليمان  يدح اشِمثَنا هدروى أحمد ـ ح

 فِي زمنِ عثمـان  فَأَقْبـلَ        الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ الْهاشِمِي قَالَ كان أبي الْحارِثُ علَى أَمرٍ مِن أُمورِ مكَّةَ            
                   ـطَاددٍ فَاصيلِ بِقُدزعثمان  بِالن لْتقْبتارِثِ فَاسالْح ناللَّهِ ب دبكَّةَ فَقَالَ ععثمان  رضي االله عنه إِلَى م

   اقًا لِلثَّرِيدِ فَقَدرع لْناهعمِلْحٍ فَجاءٍ وبِم ناهخلًا فَطَبجاءِ حلُ الْمـكُوا   أَهسابِهِ فَأَمـحأَصإِلَى عثمان  و ناهم
                   نفَقَالَ عثمان  م أْسا بفَم وناهمحِلٌّ فَأَطْع مقَو هطَاددِهِ اصيبِص رآم لَمو هطَدأَص لَم ديفَقَالَ عثمان  ص

جاءَ قَالَ عبد اللَّهِ بن الْحارِثِ فَكاني انظـر         يقُولُ فِي هذَا فَقَالُوا علِي فَبعثَ إِلَى علِي رضي االله عنه فَ           
إِلَى علِي حِين جاءَ وهو يحت الْخبطَ عن كَفَّيهِ فَقَالَ لَه عثمان  صيد لَم نصطَده ولَم نـامر بِصـيدِهِ                    

       ضِبقَالَ فَغ أْسا بفَم وناهمحِلٌّ فَأَطْع مقَو هطَادولَ اللَّـهِ           اصسر هِدلًا شجر قال أنشد اللَّهو لِيع  � 
أنا قَوم حرم فَأَطْعِموه أَهلَ الْحِلِّ قَالَ فَشهِد اثنـا           � حِين أُتِي بِقَائِمةِ حِمارِ وحشٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

حِين أُتِي   �  علِي أُشهِد اللَّه رجلًا شهِد رسولَ اللَّهِ         ثُم قَالَ  � عشر رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       
أنا قَوم حرم أَطْعِموه أَهلَ الْحِلِّ قَالَ فَشهِد دونهم مِن الْعِـدةِ مِـن               � بِبيضِ النعامِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      

حـدثَنا  . كَه عنِ الطَّعامِ فَدخلَ رحلَه وأَكَلَ ذَلِك الطَّعام أَهلُ الْمـاءِ          الِاثْني عشر قَالَ فَثَنى عثمان  ورِ      
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هدبةُ بن خالِدٍ حدثَنا همام حدثَنا علِي بن زيدٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ أن أَباه ولِي طَعـام عثمـان                      
 الْحجلِ حوالَيِ الْجِفإن فَجاءَ رجلٌ فقال إن علِيا رضي االله عنه يكْره هذَا فَبعـثَ                قَالَ فَكاني انظر إِلَى   

                   بِيالن هِدش نم اللَّه أُذَكِّر لِينا فَقَالَ علَيالْخِلَافِ ع طِ فَقَالَ  إنك لَكَثِيربهِ بِالْخيدي لَطِّخم وهو لِيإِلَى ع 
تِي بِعجزِ حِمارِ وحشٍ وهو محرِم فقال إنا محرِمونَ فَأَطْعِموه أَهلَ الْحِلِّ فقام رِجالٌ فَشهِدوا ثُم                أُ �

       بِيالن هِدلًا شجر اللَّه أَ          � قَالَ أُذَكِّر وهونَ فَأَطْعِمرِمحامٍ فقال إنا معضِ نياتٍ بسِ بِيضمبِخ ـلَ  أُتِيه
 .الْحِلِّ فقام رِجالٌ فَشهِدوا فقام عثمان  فَدخلَ فُسطَاطَه وتركُوا الطَّعام علَى أَهلِ الْماءِ

روى أحمد ـ حدثَنا يعقُوب حدثَنا أبي عنِ ابن  إسحاق حدثَنِي أبي إسحاق بن يسارٍ عن مِقْسمٍ أبي  
للَّهِ بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ عن مولَاه عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ قَالَ اعتمرت مع علِي بنِ                الْقَاسِمِ مولَى عبدِ ا   

أبي طَالِبٍ رضي االله عنه فِي زمأن عمر أو زمأن عثمان  رضي االله عنه فَنزلَ علَى أُختِهِ أُم هأنئٍ بِنـتِ           
 فَرغَ مِن عمرتِهِ رجع فَسكِب لَه غُسلٌ فَاغْتسلَ فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ دخلَ علَيهِ نفَر مِن                 أبي طَالِبٍ فَلَما  

                 ةَ بغِيرالْم قَالَ أَظُن هننا عبِرخأن ت حِبرٍ نأَم نع أَلُكسن نٍ جِئْناكسا حا أَباقِ فَقَالُوا يلِ الْعِرةَ  أَهبعش ن
قَالُوا أَجلْ عن ذَلِك جِئْنا نسأَلُك قَالَ أحـدثُ          � يحدثُكُم إنه كان أحدثَ الناس عهدا بِرسولِ اللَّهِ         

 .قُثَم بن الْعباسِ � الناس عهدا بِرسولِ اللَّهِ 
نا قَيس بن الربِيعِ عن أبي الْمِقْـدامِ عـن عبـدِ    روى أحمد ـ حدثَنا عفان حدثَنا معاذُ بن معاذٍ حدثَ 

وإنـا نـائِم علَـى الْمنامـةِ         � الرحمنِ الْأَزرقِ عن علِي رضي االله عنه قَالَ دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ             
        بِيقَالَ فقام الن نيسأو الْح نسقَى الْحستاةٍ    � فَاسإِلَى ش      اهحفَن نسالْح اءَهفَج ترا فَدهلَبلَنا بِكْرٍ فَح

  بِياكِ                  � النإِيقال إني و ثُم لَهقَى قَبستاس هلَكِنقَالَ لَا و كا إِلَيمهبولَ اللَّهِ كأنه أَحسا رةُ يفَاطِم فَقَالَت
 . د يوم الْقِيامةِوهذَينِ وهذَا الراقِد فِي مكان واح

روى أحمد ـ حدثَنا عفان حدثَنا حماد عن عطَاءِ بنِ السائِبِ عن زاذان  أن علِي بـن أبي طَالِـبٍ    
                 ا فَقَدقَائِم برونَ أن أَشظُرنا تفَقَالَ م م  أنكروههِ الناس كأإِلَي ظَرا فَنقَائِم رِبرضي االله عنه ش  تأَير 

 بِيالن �  بِيالن تأَير ا فَقَدقَاعِد برا وإن أَشقَائِم برشا � يقَاعِد برشي. 
روى أحمد ـ حدثَنا عفان وحسن بن موسى قَالَا حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بـنِ   

 فان حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ عقِيلٍ عن محمدِ بنِ علِي ابن  الْحنفِيةِ عن أبيهِ أن النبِي                   عقِيلٍ قَالَ ع  
 .كُفِّن فِي سبعةِ أَثْوابٍ �

 أَخبرنِي أبـو عبيـدٍ   روى أحمد ـ حدثَنا يعقُوب بن إبراهيم  حدثَنا ابن  أَخِي ابن  شِهابٍ عن عمهِ 
لَـا   � مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ أَزهر إنه سمِع علِي بن أبي طَالِبٍ رضي االله عنه يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ                   

 .يحِلُّ لِامرِئٍ مسلِمٍ أن يصبِح فِي بيتِهِ بعد ثَلَاثٍ مِن لَحمِ نسكِهِ شيءٌ
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د ـ حدثَنا سعِيد بن منصورٍ حدثَنا إسماعيل بن زكَرِيا عن حجاجِ بنِ دِينارٍ عنِ الْحكَمِ عن  روى أحم
     بِيأَلَ النطَّلِبِ سدِ الْمبع نب اسبأن الْع لِيع نع دِينِ عةَ بيجحِـلَّ  � حلَ أن تقَتِهِ قَبدجِيلِ صعفِي ت 

لَه صخفَر. 
روى أحمد ـ حدثَنا هارونُ بن معروفٍ قَالَ عبد اللَّهِ وسمِعته أنا مِن هارونَ أنبأنا ابن  وهبٍ حدثَنِي  

    نع ثَهدنِ أبي طَالِبٍ حب لِينِ عب رمع نب دمحأن م نِيهدِ اللَّهِ الْجبع نب عِيدـنِ  سب لِيهِ عدج نأبيهِ ع
قَالَ ثَلَاثَةٌ يا علِي لَا تؤخرهن الصلَاةُ إِذَا أَتت والْجنازةُ إِذَا            � أبي طَالِبٍ رضي االله عنه أن رسولَ اللَّهِ         

 .حضرت والْأَيم إِذَا وجدت كُفُؤا
 دد اللَّهِ حبثَنا عدثَنا روى أحمد ـ حدالْكُوفَةِ ح نا مِنلَيع قَدِم مِيردٍ الْجمحم نب عِيددٍ سمحثَنِي أبو م

                    نب عِيدثَنِي سدد اللَّهِ و حبشٍ ح قَالَ عيبنِ حب زِر ناصِمٍ عع نشِ عمنِ الْأَعع وِيعِيدٍ الْأُمس نى بيحي
حدثَنا أبي حدثَنا الْأَعمش عن عاصِمٍ عن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن مسـعودٍ                 يحيى بنِ سعِيدٍ    

 تمارينا فِي سورةٍ مِن القرآن فَقُلْنا خمس وثَلَاثُونَ آية سِت وثَلَاثُونَ آية قَالَ فأطلقنا إِلَى رسولِ اللَّـهِ                  
فَقَـالَ   � ا علِيا رضي االله عنه يناجِيهِ فَقُلْنا أنا اختلَفْنا فِي الْقِراءَةِ فَاحمر وجه رسولِ اللَّهِ                فَوجدن �

 .يأْمركُم أن تقْرءُوا كَما علِّمتم � علِي رضي االله عنه أن رسولَ اللَّهِ 
 ثَنا صدد اللَّهِ حبثَنا عدثَنا  روى أحمد ـ حـدحاصِمٍ ح وع نع ادمثَنا حدح مِذِيردِ اللَّهِ التبع نب الِح

عبيد اللَّهِ الْقَوارِيرِي حدثَنا حماد قَالَ الْقَوارِيرِي فِي حدِيثِهِ حدثَنا عاصِم ابن  أبي النجودِ عن زِر يعنِي                  
 جحيفَةَ قَالَ سمِعت علِيا رضي االله عنه يقُولُ أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ هذِهِ الْأُمـةِ بعـد                 ابن  حبيشٍ عن أبي    

حدثَنا عبد اللَّـهِ    . نبِيها أبو بكْرٍ ثُم قَالَ أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ هذِهِ الْأُمةِ بعد أبي بكْرٍ عمر رضي االله عنه                  
ح                 وبأَي نى بيحثَنا يدح دٍ الطَّنافِسِييبع نب دمحثَنا مدكَّةَ حابِ بِمهدِ الْوبع نةُ بدِيالِحٍ هثَنِي أبو صد

              يخ نرضي االله عنه فَقَالَ م لِينا عطَبقَالَ خ ائِيوبٍ السهو نع بِيعنِ الشع لِيجالْب     ـدعةِ بذِهِ الْأُمه ر
نبِيها فَقُلْت أنت يا أَمِير الْمؤمِنِين قَالَ لَا خير هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها أبو بكْرٍ ثُم عمر رضي االله عنه ومـا                   

اعيل بن إبراهيم  أنبأنا منصور بـن  حدثَنا إسم. نبعِد أن السكِينةَ تنطِق علَى لسان  عمر رضي االله عنه         
عبدِ الرحمنِ يعنِي الغدإني الْأَشلَّ عنِ الشعبِي حدثَنِي أبو جحيفَةَ الَّذِي كان علِي يسميهِ وهب الْخيـرِ      

فْضلِ هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها قَالَ قُلْت بلَى قَالَ ولَم          قَالَ قَالَ علِي رضي االله عنه يا أَبا جحيفَةَ أَلَا أُخبِرك بِأَ           
أَكُن أَرى أن أحدا أَفْضلُ مِنه قَالَ أَفْضلُ هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها أبو بكْرٍ وبعد أبي بكْرٍ عمر رضي االله عنه                     

    مسي لَمثَالِثٌ و را آخمهدعبأبي               . هِو ـنع ـرِيكثَنا شدةَ حبيأبي ش نكْرِ بثَنا أبو بدد اللَّهِ حبثَنا عدح
إسحاق عن أبي جحيفَةَ قَالَ قَالَ علِي رضي االله عنه خير هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها أبو بكْرٍ وبعد أبي بكْـرٍ                     

حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا منصور بن أبي مزاحِمٍ        . ئْت أَخبرتكُم بِالثَّالِثِ لَفَعلْت   عمر رضي االله عنه ولَو شِ     
حدثَنا خالِد الزيات حدثَنِي عونُ بن أبي جحيفَةَ قَالَ كان أبي مِن شرطِ علِي رضي االله عنـه وكـان                    

نِي أبي إنه صعِد الْمِنبر يعنِي علِيا رضي االله عنه فَحمِد اللَّه تعالَى وأثنى علَيهِ وصلَّى                تحت الْمِنبرِ فَحدثَ  



 ٣٤٥

   بِيلَى النع �                   ـلُ اللَّـهعجقَالَ يرضي االله عنه و رمالثاني عكْرٍ وا أبو بهبِين دعةِ بذِهِ الْأُمه ريقَالَ خو
 .  الْخير حيثُ أَحبتعالَى

روى أحمد ـ حدثَنا عفان حدثَنا حماد أنبأنا عطَاءُ بن السائِبِ عن أبيهِ عن علِي رضي االله عنـه أن   
رحيـينِ وسِـقَاءٍ   لَما زوجه فَاطِمةَ بعثَ معه بِخمِيلَةٍ ووِسادةٍ مِن آدم حشوها لِيف و           � رسولَ اللَّهِ   

وجرتينِ فَقَالَ علِي لِفَاطِمةَ رضي االله عنه ما ذَات يومٍ واللَّهِ لَقَد سنوت حتى لَقَدِ اشتكَيت صـدرِي                  
حنت حتى مجلَـت يـداي      قَالَ وقَد جاءَ اللَّه أَباكِ بِسبيٍ فَاذْهبِي فَاستخدِمِيهِ فَقَالَت وإنا واللَّهِ قَد طَ            

   بِيتِ النفَقَالَ                � فَأَت تعجرو أَلَهسا أن تيحتاسو كلَيع لِّملَأُس جِئْت ةُ قَالَتينب اءَ بِكِ أَيا جفَقَالَ م
         ا فَقَالَ عمِيعج ناهيفَأَت أَلَهأن أَس تييحتلْتِ قَالَتِ اسا فَعم           اللَّـهِ لَقَـدولَ اللَّهِ وسا ررضي االله عنه ي لِي

                قَـدو ايدي لَتجى متح تنطَح ا قَدهنضِي اللهم عةُ رفَاطِم قَالَترِي ودص تكَيتى اشتح تونس
هِ لَا أُعطِيكُما وأَدع أَهلَ الصفَّةِ تطْو بطُونهم        واللَّ � جاءَك اللَّه بِسبيٍ وسعةٍ فَأَخدِمنا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

              بِيا النماها فَأَتعجفَر مأَثما هِملَيع وإنفِق مهي أبيعلَكِنو هِملَيع ا أنفِقم لَـا فِـي      � لَا أَجِدخد قَدو
    كَشا تمهءُوسر ا إِذَا غَطَّتا فَقَـالَ          قَطِيفَتِهِما فَثَارمهءُوسر فَتكَشا تمهاما أَقْدإِذَا غَطَّيا ومهامأَقْد فَت

مك إنكما ثُم قَالَ أَلَا أُخبِركُما بِخيرٍ مِما سأَلْتمإني قَالَا بلَى فَقَالَ كَلِمات علَّمنِيهِن جِبرِيلُ علَيهِ السلَام                 
ان فِي دبرِ كُلِّ صلَاةٍ عشرا وتحمدان عشرا وتكَبرأن عشرا وإِذَا أويتما إِلَـى فِراشِـكُما                فَقَالَ تسبح 

علَّمنِـيهِن  فَسبحا ثَلَاثًا وثَلَاثِين واحمدا ثَلَاثًا وثَلَاثِين وكَبرا أَربعا وثَلَاثِين قَالَ فَواللَّهِ ما تركْتهن منـذُ                
قَالَ فَقَالَ لَه ابن  الْكَواءِ ولَا لَيلَةَ صِفِّين فَقَالَ قَاتلَكُم اللَّه يا أَهلَ الْعِراقِ نعم ولَا لَيلَـةَ                    � رسولُ اللَّهِ   

صِفِّين . 
ثَنا أبو خالِدٍ الْأَحمر عن منصـورِ بـنِ           حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا أبو بكْرِ بن أبي شيبةَ حد          -روى أحمد   

فَقَالَ ما أَسر إِلَي شـيئًا       � حيان عن أبي الطُّفَيلِ قَالَ قُلْنا لِعلِي أَخبِرنا بِشيءٍ أَسره إِلَيك رسولُ اللَّهِ              
       نم اللَّه نقُولُ لَعي هتمِعس لَكِنالناس و همكَت             ـنم اللَّه نلَعدِثًا وحأوى م نم اللَّه نلَعرِ اللَّهِ ويلِغ حذَب 

نارنِي الْمعضِ يالْأَر ومخت رغَي نم اللَّه نلَعهِ ويالِدو نلَع. 
ن  حدثَنا سليمان  بن  حيـان عـن            حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي أبو الشعثَاءِ علِي بن الْحسنِ بنِ سليما           -

منصورِ بنِ  حيان قَالَ سمِعت عامِر بن واثِلَةَ قَالَ قِيلَ لِعلِي بنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه أَخبِرنا بِشيءٍ                    
ا وكَتمه الناس ولَكِنه سمِعته يقُـولُ       شيئً � فَقَالَ ما أَسر إِلَي رسولُ اللَّهِ        � أَسر إِلَيك رسولُ اللَّهِ     

 .لَعن اللَّه من سب والِديهِ ولَعن اللَّه من غَير تخوم الْأَرضِ ولَعن اللَّه من أوى محدِثًا
سحاق عن هأنئِ بنِ هأنئٍ عن علِي        حدثَنا أَسود يعنِي ابن  عامِرٍ أنبأنا إِسرائِيلُ عن أبي إ           -روى أحمد   

       بِيالن تيفَرٍ            � رضي االله عنه قَالَ أَتعقَالَ لِجلَ قَالَ وجفَح لَايودٍ أنت ميقَالَ فَقَالَ لِز ديزو فَرعجو
أنت مِني وإنا مِنك قَـالَ فَحجلْـت        أنت أَشبهت خلْقِي وخلُقِي قَالَ فَحجلَ وراءَ زيدٍ قَالَ وقَالَ لِي            

 .وراءَ جعفَرٍ



 ٣٤٦

 ).أي رفع قدما وقفز على الآخرى من الفرح: حجل(
 حدثَنا أَسود بن عامِرٍ حدثَنِي عبد الْحمِيدِ بن أبي جعفَرٍ يعنِي الْفَراءَ عن إِسرائِيلَ عن أبي                 -روى أحمد   

 بنِ يثَيعٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ من يؤمر بعدك قال إن تؤمروا                   إسحاق عن زيدِ  
أَبا بكْرٍ رضي االله عنه تجِدوه أَمِينا زاهِدا فِي الدنيا راغِبا فِي الآخرة وإن تؤمروا عمر رضي االله عنـه                    

 قَوِي وهجِدت                  وهجِدت فَاعِلِين اكُملَا أُرا رضي االله عنه ولِيوا عرمؤةَ لَائِمٍ وإن تمفِي اللَّهِ لَو افخا أَمِينا لَا ي
قِيمتسالْم الطَّرِيق أخذ بِكُما يدِيها مادِيه . 

س حدثَنا زكَرِيا عن أبي إسحاق عن هأنئِ بنِ          حدثَنا علِي بن بحرٍ حدثَنا عِيسى بن يون        -روى أحمد   
هأنئٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ كان أبو بكْرٍ رضي االله عنه يخافِت بِصوتِهِ إِذَا قَرأَ وكان عمر رضي                    

 ن هذِهِ السورةِ وهذِهِ فَذُكِر ذَاك لِلنبِي       االله عنه يجهر بِقِراءَتِهِ وكان عمار رضي االله عنه إِذَا قَرأَ يأخذ مِ            
�                     رضي االله عنه لِـم رمقَالَ لِعأناجِي و نم مِعقال إني لَأُس افِتخت كْرٍ رضي االله عنه لِمفَقَالَ لِأبي ب

        مقَالَ لِعنان وسأوقِظُ الْوالشيطان و قَالَ أُفْزِع اءَتِكبِقِر رهجذِهِ قَالَ        تهةِ وورذِهِ السه أخذ مِنت لِمارٍ و
بطَي قَالَ لَا قَالَ فَكُلُّه همِن سا لَيلِطُ بِهِ منِي أَخعمسأَت. 

 االله   حدثَنا عائِذُ بن حبِيبٍ حدثَنِي عامِر بن السمطِ عن أبي الْغرِيفِ قَالَ أُتِي علِي رضي               -روى أحمد   
                 ـحسم هِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُـمياعذِرهِ ويدلَ يغَسثَلَاثًا و ههجلَ وغَسثَلَاثًا و قشنتاسو ضمضوءٍ فَمضعنه بِو

ا مِن القرآن ثُم قَالَ هـذَا  توضأَ ثُم قَرأَ شيئً    � بِرأْسِهِ ثُم غَسلَ رِجلَيهِ ثُم قَالَ هكَذَا رأَيت رسولَ اللَّهِ           
حدثَنا مروان  بن معاوية الْفَزارِي حدثَنا ربِيعةُ بـن عتبـةَ            . لِمن لَيس بِجنبٍ فَأَما الْجنب فَلَا ولَا آية       

 االله عنه رأْسه فِي الْوضوءِ حتى       الكناني عنِ الْمِنهالِ بنِ عمرٍو عن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ مسح علِي رضي            
 .يتوضأُ � أراد أن يقْطُر وقَالَ هكَذَا رأَيت رسولَ اللَّهِ 

 حدثَنا مروان  حدثَنا عبد الْملِكِ بن سلْعٍ الهمداني عن عبدِ خيرٍ قَالَ علَّمنا علِي رضـي االله عنـه                     -
وصب الْغلَام علَى يديهِ حتى أنقَاهما ثُم أَدخلَ يده فِي الركْـوةِ فَمضـمض               � لَّهِ  وضوءَ رسولِ ال  

                ةِ فَغكْـوفِي الر هدلَ يخأَد نِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمفَقَيهِ إِلَى الْمِرياعذِرثَلَاثًا ثَلَاثًا و ههجلَ وغَسو قشنتاسو  ـرم
أَسفَلَها بِيدِهِ ثُم أَخرجها فَمسح بِها الآخرى ثُم مسح بِكَفَّيهِ رأْسه مرةً ثُم غَسلَ رِجلَيهِ إِلَى الْكَعبـينِ                  

سكَذَا كان رقَالَ ه ثُم هرِباءٍ بِكَفِّهِ فَشم ةً مِنينه فراغْت أُ � ولُ اللَّهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمضوتي. 
-                    ـدبثَنا أبي عـدلْعٍ حنِ سلِكِ بدِ الْمبع نب هِرسثَنا مدإسماعيل ح نثَنا إسحاق بدد اللَّهِ حبثَنا عدح 

               هِ ثَلَاثًا ولَ كَفَّيرضي االله عنه إنه غَس لِيع نرٍ عيدِ خبع نلْعٍ عس نلِكِ بثَلَاثًـا    الْم قشنتاسو ضمضم
 .  � وغَسلَ وجهه ثَلَاثًا وقَالَ هذَا وضوءُ رسولِ اللَّهِ 

ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا إسحاق بن إسماعيل حدثَنا وكِيع حدثَنا الْحسن بن عقْبةَ أبو كِبرأن عن عبدِ                  
 .توضأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا � ضي االله عنه قَالَ هذَا وضوءُ رسولِ اللَّهِ خيرٍ عن علِي ر



 ٣٤٧

 حدثَنا أَسود بن عامِرٍ حدثَنا شرِيك عن سِماكٍ عن حنشٍ عن علِي رضي االله عنه قَـالَ                  -روى أحمد   
 يا رسولَ اللَّهِ تبعثُنِي إِلَى قَومٍ أَسن مِني وإنا حـدِيثٌ لَـا              إِلَى الْيمنِ قَالَ فَقُلْت    � بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    

                    كإِلَي لَسإِذَا ج لِيا عي هدِ قَلْباهو لسان ه تقَالَ اللهم ثَبرِي ودلَى صع هدي عضاءَ قَالَ فَوالْقَض صِرأُب
    تا حمهنيقْضِ بأن فَلَا تمصالْخ              نيبت ذَلِك لْتإنك إِذَا فَع الْأولِ ف مِن تمِعا سالآخر كَم مِن عمسى ت

دعاءٌ بقَض لَيكَلَ عا أَشأو م دعاءٌ بقَض لَيع لَفتا اخاءُ قَالَ فَمالْقَض لَك. 
ن عاصِمٍ عن علِي رضي االله عنه قَالَ كان          حدثَنا أَسود حدثَنا شرِيك عن أبي إسحاق ع        -روى أحمد   
 .يصلِّي بِالنهارِ سِت عشرةَ ركْعةً � رسولُ اللَّهِ 
 حدثَنا إسحاق بن إبراهيم  الرازِي حدثَنا سلَمةُ بن الْفَضلِ حدثَنِي محمد بن إسـحاق                -روى أحمد   

    نِ أبي حب زِيدي نـنِ أبي                  عب لِيع نع افِقِيرٍ الْغيرنِ زدِ اللَّهِ ببع نع نِيزدِ اللَّهِ الْيبنِ عثَدِ برم نبِيبٍ ع
 .كان يركَب حِمارا اسمه عفَير � طَالِبٍ أن رسولَ اللَّهِ 

ن الْولِيدِ الْحِمصِي حدثَنِي الْوضِين بـن عطَـاءٍ عـن            حدثَنا علِي بن بحرٍ حدثَنا بقِيةُ ب       -روى أحمد   
                 بِينِ الننِ أبي طَالِبٍ عب لِيع نع دِيائِذٍ الْأَزنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ علْقَمنِ عفُوظِ بحقـال إن    � م

 .السه وِكَاءُ الْعينِ فَمن نام فَلْيتوضأْ
 حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي أبو بكْرٍ الْباهِلِي محمد بن عمرِو بنِ الْعباسِ حدثَنا عبد الْوهابِ                -وى أحمد   ر

               محدِ الربع ناهِدٍ عجم نجِيحٍ عابن  أبي ندِ الْكَرِيمِ وبع نع وبثَنا أَيدح نِي الثَّقَفِيعلَـى     ينِ أبي لَينِ ب
 بِيرضي االله عنه أن الن لِيع نا � عأَجِلَّتِها ولُودِهجا وومِهبِلُح قدصتأن ي يِهِ فأمر هدبِه هعثَ معب. 

                بع نأبي إسحاق ع نبٍ عشوح نب لَفخ لِيدِ قَالَ ذَكَرالْو نب اعجثَنا شدروى أحمد  ح    ـنرٍ عيدِ خ
        بِيالن قبرضي االله عنه قَالَ س لِينا             � عتابنا أو أَصطَتبخ رضي االله عنه ثُم رمثَلَّثَ عكْرٍ ولَّى أبو بصو

 .فِتنةٌ يعفُو اللَّه عمن يشاءُ
نِ أبي شيبةَ حدثَنا ابن  فُضيلٍ عنِ الْـأَعمشِ           حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي عثمان  بن محمدِ ب         -روى أحمد   

من حـدثَ   � عنِ الْحكَمِ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى عن علِي رضي االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
الْكَاذِبِين أَكْذَب وفَه ى إنه كَذِبردِيثًا يي حنع. 

 حدثَنا أبو معاوية حدثَنا الْأَعمش عن مسلِمِ بنِ صبيحٍ عن شتيرِ بنِ شكَلٍ عـن علِـي                  - روى أحمد 
يوم الْأَحزابِ شغلُونا عنِ الصلَاةِ الْوسطَى صلَاةِ الْعصرِ ملَأَ اللَّه           � رضي االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

هورنِـي                  قُبعةً يراءِ و قَالَ أبو معاوية مالْعِشرِبِ وغالْم نينِ باءَيالْعِش نيا بلَّاهص ا قَالَ ثُمنار مهوتيبو م
 .بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ

  نالِحٍ عنِ صأبان ب ننِ ابن  إسحاق عةَ علَمس نب دمحثَنا مدروى أحمد ـ ح عم تةَ قَالَ أَفَضعِكْرِم
الْحسينِ بنِ علِي رضي االله عنه مِن الْمزدلِفَةِ فَلَم أَزلْ أَسمعه يلَبي حتى رمى جمرةَ الْعقَبةِ فَسأَلْته فَقَالَ                  



 ٣٤٨

         تي حلَبي هعملْ أَسأَز لِفَةِ فَلَمدزالْم أبي مِن عم تأَفَض         بِيالن عم تفَقَالَ أَفَض هأَلْتةِ فَسقَبةَ الْعرمى جمى ر 
 .مِن الْمزدلِفَةِ فَلَم أَزلْ أَسمعه يلَبي حتى رمى جمرةَ الْعقَبةِ �

بي السوداءِ عنِ ابن  عبدِ روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا إسحاق بن إسماعيل حدثَنا  سفيان عن أ 
 خيرٍ عن أبيهِ قَالَ رأَيت علِيا رضي االله عنه توضأَ فَغسلَ ظَهر قَدميهِ وقَالَ لَولَا إني رأَيت رسولَ اللَّـهِ                    

 .يغسِلُ ظُهور قَدميهِ لَظَننت أن بطُونهما أَحق بِالْغسلِ �
د ـ حدثَنا محمد بن فُضيلٍ حدثَنا مغِيرةُ عن أُم موسى قَالَت سمِعت علِيا رضي االله عنـه   روى أحم

    بِيالن رقُولُ أَماقِ                � يإِلَى س هابحأَص ظَرءٍ فَنيا بِشهمِن هأْتِيأن ي هرةٍ أَمرجلَى شع عِدودٍ فَصعسابن  م
مـا   � عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ حِين صعِد الشجرةَ فَضحِكُوا مِن حموشةِ ساقَيهِ فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      

 .تضحكُونَ لَرِجلُ عبدِ اللَّهِ أَثْقَلُ فِي الْميزان يوم الْقِيامةِ مِن أحد
 ).أي صغر: حموشةِ(

 بثَنا عدروى أحمد ـ ح  ـدبةً قَالَ عرم ةَ قَالَهبِيعنِ رب لِيع نأبي إسحاق ع نع رمعثَنا مداقِ حزالر د
الرازِقِ وأَكْثَر ذَاك يقُولُ أَخبرنِي من شهِد علِيا حِين ركِب فَلَما وضع رِجلَه فِي الركَابِ قَالَ بِسمِ اللَّهِ                  

قَالَ        فَلَم لِلَّهِ ثُم دمى قَالَ الْحوتنـا              ( ا اسبوإنا إِلَـى ر قْرِنِينم ا كُنا لَهمذَا ولَنا ه رخسبحان الَّذِي س
ي إنه لَا يغفِـر     ثُم حمِد ثَلَاثًا وكَبر ثَلَاثًا ثُم قَالَ اللهم لا إِلَه إِلَّا أنت ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِ               ) لَمنقَلِبونَ  

                بِيالن تأَيقَالَ ر مِنِينؤالْم ا أَمِيري حِكُكضا يقَالَ فَقِيلَ م حِكض إِلَّا أنت ثُم وبا    � الذُّنلَ مِثْلَ مفَع
لْعبد أو قَالَ عجِبت لِلْعبـدِ إِذَا  فَعلْت وقَالَ مِثْلَ ما قُلْت ثُم ضحِك فَقُلْنا ما يضحِكُك يا نبِي اللَّهِ قَالَ ا      

قَالَ لَا إِلَه إِلَّا أنت ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي إنه لَا يغفِر الذُّنوب إِلَّا أنت يعلَم إنه لَا يغفِر الـذُّنوب إِلَّـا              
وه. 

 عِيدثَنا سدثٌ حثَنا لَيدح اججثَنا حدروى أحمد ـ ح  ـنع قِيرمٍ الزلَينِ سرِو بمع نع رِيقْبنِي الْمعي 
حتى إِذَا كُنا    � عاصِمِ بنِ عمرٍو عن علِي بنِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه إنه قَالَ خرجنا مع رسولِ اللَّهِ                  

ائْتونِي بِوضوءٍ فَلَما توضأَ قَـام       � اصٍ قَالَ رسولُ اللَّهِ     بِالْحرةِ بِالسقْيا الَّتِي كانت  لِسعدِ بنِ أبي وقَّ        
فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ ثُم كَبر ثُم قَالَ اللهم إن إبراهيم  كان عبدك وخلِيلَك دعا لِأَهلِ مكَّةَ بِالْبركَـةِ وإنـا                    

هلِ الْمدِينةِ أن تبارِك لَهم فِي مدهِم وصاعِهِم مِثْلَي ما باركْت لِأَهلِ            محمد عبدك ورسولُك أَدعوك لِأَ    
 . مكَّةَ مع الْبركَةِ بركَتينِ

 � روى أحمد ـ حدثَنا هشيم أنبأنا يونس عنِ الْحسنِ عن علِي رضي االله عنه سمِعت رسولَ اللَّـهِ   
ولُ رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثَةٍ عنِ الصغِيرِ حتى يبلُغَ وعنِ النائِمِ حتى يستيقِظَ وعنِ الْمصابِ حتى يكْشف                 يقُ

هنع. 
 لِيع نبٍ عرضنِ مارِثَةَ بح نأبي إسحاق ع نائِيلُ عرثَنا إِسدح اججثَنا حدرضـي  روى أحمد ـ ح 
                 بِيكان النو كعا وابن ا بِهأَصا وناهيوتا فَاجارِهثِم نا مِنبةَ أَصدِيننا الْما قَدِماالله عنه قَالَ لَم �  ربختي
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ر بِئْر فَسبقَنا الْمشـرِكُونَ  إِلَى بدرٍ وبد � عن بدرٍ فَلَما بلَغنا أن الْمشرِكِين قَد أَقْبلُوا سار رسولُ اللَّهِ  
إِلَيها فَوجدنا فِيها رجلَينِ مِنهم رجلًا مِن قُريشٍ ومولًى لِعقْبةَ بنِ أبي معيطٍ فَأَما الْقُرشِي فإنفَلَت وأَمـا                  

        فَي مكَمِ الْقَو قُولُ لَهلْنا نعفَج ةَ فَأخذناهقْبلَى عوـلَ          معفَج مـهأْسب دِيدش مهددع اللَّهِ كَثِيرو مقُولُ ه
           بِيى انتهوا بِهِ إِلَى النتح وهبرض ونَ إِذْ قَالَ ذَلِكلِمسالْم �          اللَّـهِ كَـثِيرو مقَالَ ه مكَمِ الْقَو فَقَالَ لَه

    بِيالن دهفَج مهأْسب دِيدش مهددع  �          بِيأن الن ى ثُمفَأَب مه كَم هبِرخأن ي �     ونَ مِنرحني كَم أَلَهس
الْقَوم أَلْف كُلُّ جزورٍ لِمِائَةٍ وتبِعها ثُم إنه أَصـابن ا            � الْجزرِ فَقَالَ عشرا كُلَّ يومٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

    م مِن لِ طَشاللَّي ولُ اللَّـهِ             مِنسر اتبطَرِ والْم ا مِنهتحظِلُّ تتسفِ نجالْحرِ وجالش تحطَرٍ فأطلقنا ت 
يدعو ربه عز وجلَّ ويقُولُ اللهم  إنك أن تهلِك هذِهِ الْفِئَةَ لَا تعبد قَالَ فَلَما أن طَلَع الْفَجر نـادى                      �

 لَاةَ عِبولُ اللَّهِ             الصسلَّى بِنا رفِ فَصجالْحرِ وجتِ الشحت اءَ الناس مِناللَّهِ فَج لَـى     � ادع ضـرحو
الْقِتالِ ثُم قال إن جمع قُريشٍ تحت هذِهِ الضلَعِ الْحمراءِ مِن الْجبلِ فَلَما دنا الْقَوم مِنا وصافَفْناهم إِذَا                  

جولُ اللَّهِ             رسمِ فَقَالَ رفِي الْقَو سِيري رمأَح لٍ لَهملَى جع مهكـان         � لٌ مِنةَ وـزمنادِ لِي ح لِيا عي
 فِي  أن يكُن  � أَقْربهم مِن الْمشرِكِين من صاحِب الْجملِ الْأَحمرِ وماذَا يقُولُ لَهم ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ               

الْقَومِ أحد يأْمر بِخيرٍ فَعسى أن يكُونَ صاحِب الْجملِ الْأَحمرِ فَجاءَ حمزةُ فَقَالَ هو عتبةُ بن ربِيعـةَ                  
              هِمصِلُونَ إِلَيلَا ت مِيتِينتسا ممى قَوإني أَر ما قَوي مقُولُ لَهيالِ ونِ الْقِتى عهني وهو      ما قَـوي ريخ فِيكُمو 

اعصِبوها الْيوم بِرأْسِي وقُولُوا جبن عتبةُ بن ربِيعةَ وقَد علِمتم إني لَست بِأَجبنِكُم فَسمِع ذَلِك أبو جهلٍ                 
           م قَد هتضضذَا لَأَعقُولُ هي كرغَي اللَّهِ لَوذَا وقُولُ هفقال أنت ت       ايةُ إِيبتا فَقَالَ عبعر فَكوج كرِئَت لَأَت

   ـنةً فَقَالُوا ممِيح لِيدالْو ابن هةُ وبيش وهأَخةُ وبتع زرأن قَالَ فَببنا الْجأَي موالْي لَمعتتِهِ ساس فِّرصا مي ريعت
    الآنص ةٌ مِنيفِت جرفَخ ارِزبـدِ                يبنِي عب نا مِنمنِي عب نا مِنارِزبي لَكِنلَاءِ وؤه رِيدةُ لَا نبتةٌ فَقَالَ عارِ سِت
قُم يا علِي وقُم يا حمزةُ وقُم يا عبيدةُ بن الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِـبِ                � الْمطَّلِبِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

نا                   فَقَتـرأَسو عِينـبس مهلْنا مِنةُ فَقَتديبع رِحجةَ وبتع نب لِيدالْوةَ وبِيعر ةَ ابن يبيشةَ وبتالَى ععت لَ اللَّه
            با فَقَالَ الْعطَّلِبِ أَسِيردِ الْمبنِ عاسِ بببِالْع ارِ قَصِيرالآنص لٌ مِنجاءَ رفَج عِينبولَ اللَّـهِ أن      سسا ري اس

هذَا واللَّهِ ما أَسرنِي لَقَد أَسرنِي رجلٌ أَجلَح مِن أَحسنِ الناس وجها علَى فَرسٍ أَبلَق ما أُرآه فِي الْقَـومِ   
           اللَّه كدأَي فَقَد كُتولَ اللَّهِ فَقَالَ اسسا ري هترفَقَالَ الأنصاري أنا أَس        لِـيلَكٍ كَرِيمٍ فَقَـالَ عالَى بِمعت 

 . رضي االله عنه فَأَسرنا وأَسرنا مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ الْعباس وعقِيلًا ونوفَلَ بن الْحارِثِ
 أبي ب نب الْقَاسِم تمِعةُ سبعثَنا شدفَرٍ حعج نب دمحثَنا مدلِ روى أحمد ـ حأبي الطُّفَي نثُ عدحةَ يز

بِشيءٍ  � بِشيءٍ فَقَالَ ما خصنا رسولُ اللَّهِ        � قَالَ سئِلَ علِي رضي االله عنه هلْ خصكُم رسولُ اللَّهِ           
يفَةً مكْتوب فِيها لَعن اللَّه من      لَم يعم بِهِ الناس كَافَّةً إِلَّا ما كان فِي قِرابِ سيفِي هذَا قَالَ فَأَخرج صحِ              

 . ذَبح لِغيرِ اللَّهِ ولَعن اللَّه من سرق منار الْأَرضِ ولَعن اللَّه من لَعن والِده ولَعن اللَّه من أوى محدِثًا
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 نِي مربجٍ أَخيرثَنا ابن  جدح حوثَنا رددِ روى أحمد ـ حبع نلِ عنِ الْفَضدِ اللَّهِ ببع نةَ عقْبع نى بوس
                   بِينِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه أن النب لِيع نافِعٍ عنِ أبي ردِ اللَّهِ بيبع نجِ عرنِ الْأَعمحكان إِذَا   � الر

        أَس لَكو آمنت بِكو تكَعر قَالَ اللهم لَك كَعـي          رخمـرِي وصبعِي وـمس عشي خبأنت ر تلَم
الَمِينالْع بمِي لِلَّهِ ربِهِ قَد قَلَّتتا اسمبِي وصعظْمِي وعو . 

  ـرِيقْبعِيدٍ الْمأبي س نب عِيدثَنِي سدنِ إسحاق حدِ بمحم نثَنا أبي عدح قُوبعثَنا يدروى أحمد ـ ح 
يقُولُ لَولَا أن أَشق علَـى أُمتِـي         � عن عطَاءٍ مولَى أُم صبيةَ عن أبي هريرةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ             

              لِ الْأولِ فإنه إِذَا ماءَ الآخرة إِلَى ثُلُثِ اللَّيعِش ترلَأَخلَاةٍ وكُلِّ ص داكِ عِنوبِالس مهترلِ   لَأَمى ثُلُثُ اللَّيض
الْأولُ هبطَ اللَّه تعالَى إِلَى السماءِ الدنيا فَلَم يزلْ هناك حتى يطْلُع الْفَجر فَيقُولَ قَائِلٌ أَلَا سائِلٌ يعطَى أَلَا                   

         فَي فِرغتسي ذْنِبفَى أَلَا مشفِي فَيشتسي قِيمأَلَا س ابجاعٍ ينِ ابـن          دثَنا أبي عدح قُوبعثَنا يدح لَه فَرغ
عن أبيهِ   � إسحاق حدثَنِي عمي عبد الرحمنِ بن يسارٍ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أبي رافِعٍ مولَى رسولِ اللَّهِ                 

 بِينِ الننِ أبي طَالِبٍ رضي االله عنه عب لِيع نةَمِثْلَ � عريردِيثِ أبي هح . 
روى أحمد ـ حدثَنا أبو معاوية حدثَنا الْحجاج عن أبي إسحاق عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ عن علِي رضي  

               ا رهعنةٌ صنا سهلَكِنةِ فَلَا وا كَالْفَرِيضقَالَ أَم وه رِ أواجِبتنِ الْوئِلَ عـولُ اللَّـهِ     االله عنه قَالَ سس � 
لَى ذَلِكا عوضى متح هابحأَصو. 

روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ عن مِسعرٍ حدثَنا عمرو بن مرةَ عن أبي الْبخترِي عن أبي عبـدِ   
          ر نع مثْتدرضي االله عنه قَالَ إِذَا ح لِيع ننِ عمحولِ اللَّهِ   الرس �       اهدأَهو اهيوا بِهِ الَّذِي أَهدِيثًا فَظُنح

قَاهأَتنِ        . ومحدِ الـربأبي ع نع رِيتخأبي الْب نةَ عرنِ مرِو بمع نةُ عبعثَنا شدفَرٍ حعج نب دمحثَنا مدح
أَهياه  � حدِيثًا فَظُنوا بِرسولِ اللَّهِ      � الَ إِذَا حدثْتم عن رسولِ اللَّهِ       السلَمِي عن علِي رضي االله عنه قَ      

 .وأَتقَاه وأَهداه وخرج علِي علَينا حِين ثَوب الْمثَوب فَقَالَ أَين السائِلُ عنِ الْوِترِ هذَا حِين وِترٍ حسنٍ
 ددِ الْواحد ابـن   روى أحمد ـ حبع نب دمحثَنا مدح ارِيرِيالْقَو رمع ناللَّهِ ب ديبثَنِي عدد اللَّهِ حبثَنا ع

قَالَ  � أبي حزمٍ حدثَنا عمر بن عامِرٍ عن قَتادةَ عن أبي حسان عن علِي رضي االله عنه أن رسولَ اللَّهِ                    
مِنؤلَـا                  الْمبِكَافِرٍ و مِنؤلُ مقْتأَلَا لَا ي مناهأَد تِهِمى بِذِمعسي ماهسِو نلَى مع دي مهو مهاؤكَافَأُ دِمونَ ت

 .ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ
عن محمدِ ابن  الْحنفِيـةِ       حدثَنا وكِيع حدثَنا  سفيان عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ              -روى أحمد   

 .مِفْتاح الصلَاةِ الطُّهور وتحرِيمها التكْبِير وتحلِيلُها التسلِيم � عن أبيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
نِ سلِمةَ عن علِي رضي االله عنه        حدثَنا وكِيع عن شعبةَ عن عمرِو بنِ مرةَ عن عبدِ اللَّهِ ب            -روى أحمد   

يقْضِي الْحاجةَ فَيأْكُلُ معنا اللَّحم ويقرأ القرآن ولَم يكُن يحجِزه أو يحجبه             � قَالَ كان رسولُ اللَّهِ     
 .إِلَّا الْجنابةُ



 ٣٥١

 إسحاق عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ عن علِي         حدثَنا وكِيع وعبد الرحمنِ عن  سفيان عن أبي         -روى أحمد   
يصلِّي علَى كُلِّ أَثَرِ صلَاةٍ مكْتوبةٍ ركْعتينِ إِلَّا الْفَجر والْعصـر            � رضي االله عنه قَالَ كان رسولُ اللَّهِ        
 .وقَالَ عبد الرحمنِ فِي دبرِ كُلِّ صلَاةٍ

د الرحمنِ بن مهدِي عن شعبةَ عن أبي إسحاق عن حارِثَةَ بنِ مضـربٍ عـن                 حدثَنا عب  -روى أحمد   
علِي رضي االله عنه قَالَ ما كان فِينا فَارِس يوم بدرٍ غَير الْمِقْدادِ ولَقَد رأَيتنا وما فِينا إِلَّا نائِم إِلَّا رسولَ                     

 . شجرةٍ يصلِّي ويبكِي حتى أَصبحتحت � اللَّهِ 
 حدثَنا عبد الرحمنِ عن  سفيان عن أبي حصِينٍ عن عميرِ بنِ سعِيدٍ عن علِي رضـي االله   -روى أحمد   

             فْسِي إِلَّا الْخفِي ن فَأَجِد اتا فَمدهِ حلَيع تلٍ أَقَمجر ا مِنلِـأن     عنه قَالَ م ـهتيدلَو ـاتم فإنه لَو رم
 .لَم يسنه � رسولَ اللَّهِ 
 قَالَ قَرأْت علَى عبدِ الرحمنِ عن مالِكٍ عن نافِعٍ وحدثَنا إسحاق يعنِي ابـن  عِيسـى                  -روى أحمد   

          دِ اللَّهِ ببنِ عإبراهيم  ب ننافِعٍ ع نع الِكنِي مربنِ أبي طَالِبٍ           أَخب لِيع نأبيهِ ع ننٍ قَالَ إسحاق عيننِ ح
نهى عن لُبسِ الْقَسي والْمعصفَرِ وعن تختمِ الذَّهبِ وعن قِـراءَةِ القـرآن فِـي                � أن رسولَ اللَّهِ    

قَالَا حدثَنا إسماعيل أنبأنا أَيوب عن نافِعٍ عن إبـراهيم   حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي أبي وأبو خيثَمةَ   . الركُوعِ
عن لُبسِ الْمعصفَرِ    � بنِ فلان بنِ حنينٍ عن جدهِ عبدِ اللَّهِ بنِ حنينٍ قَالَ قَالَ علِي نهإني رسولُ اللَّهِ                 

 الْقِراءَةِ فِي الركُوعِ قَالَ أَيوب أو قال إن أَقْرأَ وإنا راكِع قَالَ أبو              وعنِ الْقَسي وعن خاتمِ الذَّهبِ وعنِ     
 .خيثَمةَ فِي حدِيثِهِ حدثْت أن إسماعيل رجع عن جدهِ حنينٍ

  عنـه أن النبِـي    حدثَنا وكِيع عن  سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرةَ عن علِي رضي االله  -روى أحمد   
 . كان يوقِظُ أَهلَه فِي الْعشرِ �

روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا زكَرِيا بن يحيى رحمويهِ وحدثَنا محمد بـن بكَّـارٍ وحـدثَنا     
        ثَنا الْحدقَالُوا ح سوني نب جيرسرٍ ومعشٍ          إسماعيل أبو ميلَى قُـرورٍ ممعقَالَ أبو م مالْأَص زِيدي نب نس

                 ـنع لَمِينِ السمحدِ الربأبي ع نع يدالس تمِعدِيثِهِ قَالَ سهِ فِي حيومحقَالَ رو يدنِي السربقَالَ أَخ
فَقُلْت أن عمك الشيخ قَد مـات قَـالَ          � بٍ أَتيت النبِي    علِي رضي االله عنه قَالَ لَما توفِّي أبو طَالِ        

اذْهب فَوارِهِ ولَا تحدِثْ مِن أَمرِهِ شيئًا حتى تأْتِينِي فَواريته ثُم أَتيته فَقَالَ اذْهب فَاغْتسِلْ ولَا تحـدِثْ                  
   نِي فَاغْتأْتِيى تتئًا حيا و قَالَ ابـن          شهودسمِ وعالن رمح نِي بِهِنرسا ياتٍ موعا لِي بِدعفَد هتيأَت ثُم لْتس

 .بكَّارٍ فِي حدِيثِهِ قَالَ السدى وكان علِي رضي االله عنه إِذَا غَسلَ ميتا اغْتسلَ
بي إسحاق عن ناجِيةَ بنِ كَعبٍ عن علِي قَالَ لَما مات أبو طَالِبٍ             ـ حدثَنا وكِيع حدثَنا  سفيان عن أ       

   بِيالن تينِي                � أَتأْتِيى تتئًا حيدِثْ شحلَا تارِهِ وفقال أطلق فَو اتم الَّ قَدالض خيالش كمأن ع فَقُلْت
 . تسلْت ثُم دعا لِي بِدعواتٍ ما أُحِب أن لِي بِهِن ما عرض مِن شيءٍقَالَ فأطلقت فَواريته فأمر نِي فَاغْ



 ٣٥٢

  تمِععٍ قَالَ سبنِ سدِ اللَّهِ ببع ندِ ععنِ أبي الْجالِمِ بس نع شمثَنا الْأَعدح كِيعثَنا ودروى أحمد ـ ح
     خقُولُ لَتا رضي االله عنه يلِينا بِهِ              عبِرفَأَخ مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَى قَالُوا يبِي الْأَش ظِرتنا يذَا فَمه ذِهِ مِنه نبض

 ـ            إِلَـى م كُكُمـرأَت لَكِننا قَالَ لَا ولَيع لِفختقَاتِلِي قَالُوا فَاس رلُونَ بِي غَيقْتالَلَّهِ تقَالَ إِذًا ت هترعِت بِيرا ن
قَالُوا فَما تقُولُ لِربك إِذَا أَتيته وقَالَ وكِيع مرةً إِذَا لَقِيته قَالَ أَقُولُ اللـهم                � تركَكُم إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     

 .ئْت أَفْسدتهمتركْتنِي فِيهِم ما بدا لَك ثُم قَبضتنِي إِلَيك وأنت فِيهِم فإن شِئْت أَصلَحتهم وإن شِ
روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي أبو بكْرِ بن أبي شيبةَ حدثَنا أبو بكْرِ بن عياشٍ عن أبي إسـحاق   

لْمِئْزر قِيلَ لِأبي بكْرٍ ما     إِذَا دخلَ الْعشر أَيقَظَ أَهلَه ورفَع ا       � عن هبيرةَ عن علِي قَالَ كان رسولُ اللَّهِ         
حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي أبو خيثَمةَ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي عـن              . رفَع الْمِئْزر قَالَ اعتزلَ النساءَ    

         لِيع نةَ عريبه نأبي إسحاق ع نائِيلَ عرإِسةَ وبعشسفيان و    بِيـرِ       �  أن النشفِي الْع لَهوقِظُ أَهكان ي
 .الْأوآخر مِن رمضان

ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي أبو موسى محمد بن الْمثَنى حدثَنا أبو بكْرِ بن عياشٍ حدثَنِي أبو إسـحاق                   
يوقِظُ أَهلَه فِي الْعشـرِ الْـأوآخر        � عنه قَالَ كان رسولُ اللَّهِ      عن هبيرةَ بنِ يرِيم عن علِي رضي االله         

 رالْمِئْز فَعريةَ         ١٠٦٠. وبـعش ـنـةَ عبيقُت ـنب لْمثَنا سدح سوني نب جيرثَنِي سدد اللَّهِ حبثَنا عدح 
كان يـوقِظُ    �  يرِيم عن علِي رضي االله عنه أن رسولَ اللَّهِ           وإِسرائِيلَ عن أبي إسحاق عن هبيرةَ بنِ      

 .أَهلَه فِي الْعشرِ
                    بِـيرضي االله عنه أن الن لِيع نةَ عريبه نأبي إسحاق ع نةُ عبعثَنا شدفَرٍ حعج نب دمحثَنا مدـ ح 

 . الْأوآخر مِن رمضانكان يوقِظُ أَهلَه فِي الْعشرِ �
روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي سويد بن سعِيدٍ أَخبرنِي عبد الْحمِيدِ بن الْحسنِ الْهلاليُّ عن أبي  

يلَةَ الْقَدرِ فِي الْعشرِ    قَالَ اطْلُبوا لَ   � إسحاق عن هبيرةَ بنِ يرِيم عن علِي رضي االله عنه أن رسولَ اللَّهِ              
 .الْأوآخر مِن رمضان فإن غُلِبتم فَلَا تغلَبوا علَى السبعِ الْبواقِي

روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي علِي بن حكِيمٍ الْأودِي حدثَنا شرِيك عن أبي إسحاق عن هبيرةَ  
 .  كُنا مع علِي فَدعا ابن ا لَه يقَالُ لَه عثمان  لَه ذُؤابةٌبنِ يرِيم قَالَ

    ـنب لِـيثَنا عدحو رِيكثَنا شدح رِيالس نب ناده رِيثَنِي أبو السدد اللَّهِ حبثَنا عدروى أحمد ـ ح
       نأبي إسحاق ع نع رِيكأنا شأنب كِيمٍ الْأودِيكِيمٍ فِي            حح نب لِيرضي االله عنه قَالَ ع لِيع نةَ عريبه 

حدِيثِهِ أَما تغارونَ أن يخرج نِساؤكُم وقَالَ هناد فِي حدِيثِهِ أَلَا تستحيونَ أو تغارونَ فإنـه بلَغنِـي أن              
 .علُوجنِساءَكُم يخرجن فِي الْأَسواقِ يزاحِمن الْ

روى أحمد ـ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي ومحمد بن جعفَرٍ قَالَا حدثَنا شعبةُ عن عـونِ بـنِ أبي    
 مِـن   حدِيثًا فلان أَقَـع    � جحيفَةَ عن أبيهِ قَالَ قَالَ علِي رضي االله عنه إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ اللَّهِ               

 .ما لَم يقُلْ ولَكِن الْحرب خدعةٌ � السماءِ إِلَى الْأَرضِ أَحب إِلَي مِن أن أَقُولَ علَى رسولِ اللَّهِ 



 ٣٥٣

 دبثَنا عدةَ حلْقَمنِ عالِدِ بخ نةَ عامقُد نةُ بائِدثَنا زدنِ حمحالر دبثَنا عدـرٍ قَـالَ   روى أحمد ـ حيخ 
جلَس علِي بعدما صلَّى الْفَجر فِي الرحبةِ ثُم قَالَ لِغلَامِهِ ائتني بِطَهورٍ فَأَتاه الْغلَام بِأناءٍ فِيهِ ماءٌ وطَستٍ                  

          مِينِهِ الآناءَ فَأَكْفَأَههِ فَأخذ بِيإِلَي ظُرنن لُوسج نحنرٍ ويخ دبقَالَ ع         هِ ثُـملَ كَفَّيغَس ى ثُمرسدِهِ الْيلَى يع 
                   رٍ كُلُّ ذَلِكيخ دبارٍ قَالَ عثَلَاثَ مِر لَههِ فَعلَ كَفَّيغَس ى ثُمرسدِهِ الْيلَى يغَ عى الآناءَ فَأَفْرنمدِهِ الْيأخذ بِي

اثَ مراتٍ ثُم أَدخلَ يده الْيمنى فِي الآناءِ فَمضمض واستنشـق           لَا يدخِلُ يده فِي الآناءِ حتى يغسِلَها ثَلَ       
                  اتٍ ثُمرثَلَاثَ م ههجلَ وسى فِي الآناءِ فَغنمالْي هدلَ يخأَد اتٍ ثُمرثَلَاثَ م لَ ذَلِكى فَعرسدِهِ الْيبِي ثَرنو

لَاثَ مراتٍ إِلَى الْمِرفَقِ ثُم غَسلَ يده الْيسرى ثَلَاثَ مراتٍ إِلَى الْمِرفَقِ ثُم أَدخلَ يده               غَسلَ يده الْيمنى ثَ   
         ى ثُمرسدِهِ الْيا بِيهحسم اءِ ثُمالْم مِن لَتما حا بِمهفَعر اءُ ثُما الْمهرى غَمتى فِي الآناءِ حنمالْي  ـحسم 

رأْسه بِيديهِ كِلْتيهِما مرةً ثُم صب بِيدِهِ الْيمنى ثَلَاثَ مراتٍ علَى قَدمِهِ الْيمنى ثُم غَسلَها بِيدِهِ الْيسـرى                  
ثَلَاثَ مراتٍ ثُم أَدخلَ يـده الْيمنـى        ثُم صب بِيدِهِ الْيمنى علَى قَدمِهِ الْيسرى ثُم غَسلَها بِيدِهِ الْيسرى            

فَهذَا  � فَمن أَحب أن ينظُر إِلَى طُهورِ نبِي اللَّهِ          � فَغرف بِكَفِّهِ فَشرِب ثُم قَالَ هذَا طُهور نبِي اللَّهِ          
هورطُه. 

 بن أبي شيبةَ حدثَنا أبو أُسامةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ ابن  روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا أبو بكْرِ 
عمر بنِ علِي عن أبيهِ عن جدهِ أن علِيا رضي االله عنه كان يسِير حتى إِذَا غَربتِ الشمس وأَظْلَم نـزلَ    

لَّى الْعِشص ثُم رِبغلَّى الْمولَ اللَّهِ فَصسر تأَيكَذَا رقُولُ هي ا ثُملَى أَثَرِهاءَ ع � عنصي. 
     ـنب ـدمحم تـمِعةُ قَالَ سبعأنا شأنب اججحةُ وبعثَنا شدفَرٍ حعج نب دمحثَنا مدروى أحمد ـ ح

قَالَ سمِعت علِيا رضي االله عنه قَالَ حجاج قَالَ حدثَنا علِـي  الْمنكَدِرِ قَالَ سمِعت مسعود بن الْحكَمِ  
 .قَام فِي جنازةٍ فَقُمنا ورأَيته قَعد فَقَعدنا � رضي االله عنه قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ 

 نب ريهةَ زثَميثَنِي أبو خدد اللَّهِ حبثَنا عداحِ قَالَـا  روى أحمد ـ حرنِ الْجكِيعِ بو نسفيان ب بٍ ورح 
                   لِـيع ـدعِن تقَالَ كُن دِيةَ الْأَساجنِ دِجمِ بيعن نرٍو عمنِ عالِ بهنِ الْمِنورٍ عصنم نع رِيرثَنا جدح

          ا فَري ودٍ فَقَالَ لَهعسهِ أبو ملَيلَ عخلَى          رضي االله عنه فَدعةٍ ونلَى الناس مِائَةُ سأْتِي عأنت الْقَائِلُ لَا ي وخ
لَا يأْتِي علَى الناس مِائَةُ سنةٍ وعلَى        � الْأَرضِ عين تطْرِف أَخطَتِ استك الْحفْرةَ إنما قَالَ رسولُ اللَّهِ           

 .ا رخاءُ هذِهِ وفَرجها بعد الْمِائَةِالْأَرضِ عين تطْرِف مِمن هو الْيوم حي وإنم
روى أحمد ـ حدثَنا يزِيد أنبأنا شعبةُ عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ عن حبةَ الْعرنِي قَالَ سمِعت علِيا رضي االله  

 . � عنه يقول إنا أولُ رجلٍ صلَّى مع رسولِ اللَّهِ 
 دـدِ  روى أحمد ـ حمحم نع رِيذِرٍ الثَّونم نوقَةَ عنِ سدِ بمحم نةَ عنييأنا ابن  عاقِ أنبزالر دبثَنا ع

                     باةَ عثمان  قَالَ فَقَالَ لِي أبي اذْهعا سكَوالناس فَش رضي االله عنه ناس مِن لِياءَ إِلَى عقَالَ ج لِينِ عب
فِي الصـدقَةِ    � بِ إِلَى عثمان  فَقُلْ لَه إن الناس قَد شكَوا سعاتك وهذَا أَمر رسولِ اللَّهِ                بِهذَا الْكِتا 



 ٣٥٤

                   هءٍ لَـذَكَريا عثمان  بِشكان ذَاكِر قَالَ فَلَو لَه ذَلِك تعثمان  فَذَكَر تيأخذوا بِهِ قَالَ فَأَتفَلْي مهرفَم
 . بِسوءٍيومئِذٍ يعنِي

 ).هم المكلفون بجمع الخمس والصدقات: السعاة(
روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي حجاج بن الشاعِرِ حدثَنِي عبد الصمدِ بن عبدِ الْوارِثِ حـدثَنا   

كُنا عامِدِين إِلَى الْكُوفَةِ مع علِي بـنِ أبي طَالِـبٍ           يزِيد بن صالِحٍ أن أَبا الْوضِيءِ عبادا حدثَه إنه قَالَ           
رضي االله عنه فَذَكَر حدِيثَ الْمخدجِ قَالَ علِي فَواللَّهِ ما كَذَبت ولَا كُذِبت ثَلَاثًا فَقَالَ علِـي أَمـا أن           

 .برهم والثاني لَه جمع كَثِير والثَّالِثُ فِيهِ ضعفخلِيلِي أَخبرنِي ثَلَاثَةَ إِخوةٍ مِن الْجِن هذَا أَكْ
روى أحمد ـ حدثَنا عبد الرزاقِ أنبأنا معمر عن علِي بنِ زيدٍ عنِ الْحسنِ عن قَيسِ بنِ عبادٍ قَالَ كُنا  

 أَشرف علَى أَكَمةٍ أو هبطَ وادِيا قَـالَ سـبحان االله            مع علِي رضي االله عنه فَكان إِذَا شهِد مشهدا أو         
                  قدلِهِ صقَو نع أَلَهسى نتح مِنِينؤأطلق بِنا إِلَى أَمِيرِ الْم كُرشنِي يب لٍ مِنجلِر فَقُلْت ولُهسرو اللَّه قدص

يا أَمِير الْمؤمِنِين رأَيناك إِذَا شهِدت مشهدا أو هبطْـت وادِيـا أو             اللَّه ورسولُه قَالَ فأطلقنا إِلَيهِ فَقُلْنا       
أَشرفْت علَى أَكَمةٍ قُلْت صدق اللَّه ورسولُه فَهلْ عهِد رسولُ اللَّهِ إِلَيك شيئًا فِي ذَلِك قَالَ فَأَعرض عنا                 

عهدا إِلَّا شيئًا عهِده إِلَى النـاس        �  رأَى ذَلِك قَالَ واللَّهِ ما عهِد إِلَي رسولُ اللَّهِ           وأَلْححنا علَيهِ فَلَما  
ولَكِن الناس وقَعوا علَى عثمان  رضي االله عنه فَقَتلُوه فَكان غَيرِي فِيهِ أَسوأَ حالًا وفِعلًا مِنـي ثُـم إني        

 .هم بِهذَا الْأَمرِ فَوثَبت علَيهِ فَاللَّه أَعلَم أَصبنا أَم أَخطَأنارأَيت إني أَحقُّ
روى أحمد ـ حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنا محمد بن عبادٍ حدثَنا عبد اللَّهِ بن معاذٍ يعنِي الصنعاني عن معمرٍ  

     اصِمِ بع نأبي إسحاق ع نع          بِينِ النرضي االله عنه ع لِيع نةَ عرمنِ ض �        لَـه دمأن ي هرس نقَالَ م
هحِمصِلْ رلْيو قِ اللَّهتوءِ فَلْيةُ السمِيت هنع فَعديقِهِ وفِي رِز لَه عسويرِهِ ومفِي ع. 

نا زهير حدثَنا الْحسن بن الْحر حدثَنا الْحكَم بن عتيبةَ عـن  روى أحمد ـ حدثَنا يحيى بن آدم حدثَ 
رجلٍ يدعى حنشا عن علِي رضي االله عنه قَالَ كَسفَتِ الشمس فَصلَّى علِي رضي االله عنه لِلناس فَقَرأَ                  

 السورةِ ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ سمِع اللَّه لِمن حمِده ثُم قَام قَـدر              يس أو نحوها ثُم ركَع نحوا مِن قَدرِ       
السورةِ يدعو ويكَبر ثُم ركَع قَدر قِراءَتِهِ أَيضا ثُم قَالَ سمِع اللَّه لِمن حمِده ثُم قَام أَيضا قَدر السـورةِ          

 كَعر فِـي                    ثُم قَام ثُم دجس ثُم همِدح نلِم اللَّه مِعقَالَ س اتٍ ثُمكَعر عبلَّى أَرى صتا حضأَي ذَلِك رقَد 
                 ثُـم سـمفَتِ الشى  إنكشتح غَبريو وعدي لَسج ةِ الْأولَى ثُمكْعلِهِ فِي الرلَ كَفِعةِ الثآنية فَفَعكْعالر 

 .كَذَلِك فَعلَ � حدثَهم أن رسولَ اللَّهِ 
روى أحمد ـ حدثَنا يزِيد أنبأنا الْعوام عن عمرِو بنِ مرةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى عن علِي قَـالَ   

   بِيأتانا الن �       نِي ويب همقَد عضى وتلَةٍ حلَي اجِعنا ثَلَاثًـا          ذَاتضقُولُ إِذَا أخذنا ما ننا ملَّمةَ فَعفَاطِم نيب
وثَلَاثِين تسبِيحةً وثَلَاثًا وثَلَاثِين تحمِيدةً وأَربعا وثَلَاثِين تكْبِيرةً قَالَ علِي فَما تركْتها بعد فَقَالَ لَه رجـلٌ                 

 . الَ ولَا لَيلَةَ صِفِّينولَا لَيلَةَ صِفِّين قَ
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 .إذا أتلف ما عنده،كان علي ـ رضي االله عنه ـ يضمن الأجير كالخياط والنجار وغيرهما
كل عامـل مشـترك إذا   : روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ـ رضي االله عنه ـ إنه قال  

عام يضمن ما تلف تحـت  أن الأجير ال  : وبحمل المطلق على المقيد يصبح مذهب علي      ،أفسد فهو ضآمن  
ففي مصنف عبد الرزاق أن عليا ضـمن الخيـاط          ،سواء أتلفه عمدا أم خطأ ؛ لإنه مظنة التهأون        ،يده

لا : وفي سنن البيهقي إنه كان يضمن الصباغ والصـائغ وقـال          ،والصباغ وأشباه ذلك احتياطًا للناس    
الب ضمن الغسـال والصـباغ      أن علي بن أبي ط    : وفي الروض النضير والمحلى   ،يصلح للناس إلا ذلك   

 .فضمنه إياها،فكسرها،وفي الروض النضير إنه أتي بحمال كان عليه قارورة عظيمة فيها دهن،والنجار
 .والإعأنة على الحق،كان علي ـ رضي االله عنه ـ لا يجيز الاستئجار على تعليم القرآن

:  إني لأحبـك في االله فقـال  واالله: يا أمير المؤمنين: فقد أتى رجل إلى علي ـ رضي االله عنه ـ فقال  
وقد ،وتأخذ على تعليم القرآن أجرا    ،ل إنك تتغنى بأذ إنك    : ولم ذاك؟ قال  : قال،ولكني أبضغك في االله   
 ".من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة: "ـ يقول � سمعت رسول االله ـ 

عبـد أو  (أو لم تنفخ عوقب بدفع الغرة نفخت فيه الروح ،كل من أسقط جنينا ميتا تم خلقه أو لم يتم         
 .لورثَةِ الجنين) أمةٌ

 .فقد قضى علي ـ رضي االله عنه ـ في جنين الحرة بعبد أو أمة
فقد روي عنه أن الجنين إذا أملص علقة فديته عشرون ،وروي عن علي ـ رضي االله عنه ـ غير ذلك  

فإذا كان العظم قـد كسـي لحمـا         ، فستون وإذا كان عظاما  ،وإذا كان مضغة فأربعون دينارا    ،دينارا
 .فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار،فثمانون

الاحتكار هو شراء ما يضر بالناس حبسه من الطعام والزيت والكتأن ونحـو ذلـك مـن أسـواق                   
 .ثم حبسه عنهم بقصدِ إغْلاء السعرِ،المسلمين

جالـب الـرزق   : " قوله ـ رضي االله عنه وهذا واضح من،ولا يرى الاحتكار فيما جلب من المواد
 ".والمحتكِر عاصٍ ملعونٌ،مرزوق

" المحتكر عاص ملعـون "وقد كان علي ـ رضي االله عنه ـ يتشدد في الاحتكار وهو واضح من قوله   
فقد روى ابن  أبي شيبة في مصنفه أن عليا أُخبر برجل احتكر             . ويفرض أشد العقوبات على المحتكرين    

: قـال حبـيش : وعن عبد الرحمن بن قيس قال،فأمر  به ـ أي بالطعام ـ أن يحرق  ،فطعاما بمائة أل
 .لو تركتها لربحت فيها مثلَ عطاء الكوفة،أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت أحتكرها

وقد صـح عنـه   ،كان علي ـ رضي االله عنه ـ يرى عدم جواز قتل أسير البغاة إذا وقع في يد الإمام 
ولا يتبع  ،ولا يقتل أسير  ،لا يذفّف على جريح   : "وقال،نهي عن قتل الأسرى في يومي صِفّين والجمل       ال

بِردبأسير يوم صفين   ". م ا  ،أرسلْه: "فقال لمن أتى به   ،وأُتِيأفيك ،إني أخاف االلهَ رب العالمين    ،لا أقتله صبر
 .لك سلبه: وقال للذي جاء به" خير؟ بايع
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رجـالاً كـانوا أو نسـاء أو    ،عنه ـ يرى إنه لا يحل استرقاق أحد من البغاة كان علي ـ رضي االله 
اقسِم بيننـا  : ولما اجتمع الناس حوله وقالوا،لا يسبى أهلُ القبلة: وكان يقول ـ رضي االله عنه ،أطفالاً

 مهنساءَهم وذرارِي،  ولا ،وهذه ذرية قوم مسـلمين في دار هجـرة        ،عنتني الرجال فعنيتها  : قال لهم علي
 .سبيل لكم عليهم

كان علي ـ رضي االله عنه ـ يرى إنه لا يحل للإمام ولا لجنده شيء مما أوته ديار البغاة وبيوم من   
فقد روى عبد الرزاق وغيره أن عليا       ،فإن وقع في يده شيء منها رده إليهم بعد الآنتصار عليهم          ،أموالهم

ذلك فإنه لما دخـل البصـرة لم يتعـرض لمـا في     ـ رضي االله عنه ـ كان لا يأخذ مالاً لمقتول ول 
وروى عبد الرزاق أن عليا عرف ورثة أهل النهرـ الخوارج ـ فكان آخر ما بقي قدرا عرفها  ،دورها

" من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخـذه        : " وذكر ابن  قدامة أن عليا قال يوم الجمل        . فلم تعرف 
فسأله الـذي يطـبخ   ،فجاء صاحبها ليأخذها،و يطبخ فيهاوكان أحد أصحاب علي قد أخذ قدرا وه   

 .فأراق الطبيخ وأخذها،فأبى،فيها إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ
أما ما جلبوه إلى ساحة المعركة من الخيل والسلاح والعتاد الحربي فإن للإمام أخذه واعتبـاره غنيمـة              

ا اجتمعوا عليه مطالبين بقسـم      وقال لأصحابه لم  ،لك سلبه : ولذلك قال للذي أتى بالأسير    ،للمسلمين
وروى " وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغـنم         ،ما أوت الديار من مالهم فهو لهم      "الغنائم  

وأخذ عليـه أن لا     ،أبو يوسف في الخراج أن عليا كان إذا أتي بالاسير يوم صفين أخذ دابته وسلاحه              
 .يعود وخلى سبيله

فقد أتي بكوز ماء فأخذ منه حفنة واحدة .  بأسا بالشرب قائماكان علي ـ رضي االله عنه ـ لا يرى  
أن ناسـا يكرهـون     : "ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال       ،فمسح ا وجهه ويديه ورأسه ورجليه     

 .وقد كثر النقل عنه ـ رضي االله عنه ـ إنه شرب قائما" الشرب قائما وإن رسول االله شرب قائما
 ـ  إذا أمر ،سواء كان ذلك الغير حيا أم ميتا، يرى جواز الأضحية عن الغيركان علي ـ رضي االله عنه 

فعن عاصم بـن  ،ـ بعد وفاته � وقد كان علي ـ رضي االله عنه ـ يضحي عن رسول االله ـ    ،ا
بسم االله منك ولك ومـن محمـد        : "أتي علي بن أبي طالب يوم النحر بكبش فذبحه وقال         : شريح قال 

: ثم قال " بسم االله منك ولك ومن علي لك      : " أتي بكبش آخر فذبحه فقال     ثم،ثم أمر به فتصدق به    " لك
أمرني رسول  : "يا أمير المؤمنين تضحي عن رسول االله ؟ قال        : فقيل له ،ائتني بطابق منه وتصدق بسائره    

 ".وإنا أضحي عنه أبدا،االله أن أضحي عنه
 :يشترط علي ـ رضي االله عنه ـ في الأضحية شرائط

اـ أن تكون ثنيا"قال علي ـ رضي االله عنه ـ : ا فصاعدفصاعد وا بِثَنِيحض." 
وإن تكـون  : "قال علي ـ رضي االله عنه ـ في الأضحية  : ـ أن تكون سليمة العين والأذن والقوائم

وتجزئ مكسورة القـرن    " لا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة       ،سليمة العينين والأذنين والقوائم   
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فإذا اشترآها سليمة فأصاا عنده عـوار أو عـرج      ،ولا أثر له في لحمها    ،ود في الأضحية  لإنه غير مقص  
 .فبلغت المذبح صح له أن يضحي ا
إذا اشـتريت   : "قال علي ،فعليه أن يختارها من الخيار    ،لإا نسك ،ويستحسن أن يختارها حسنة اللحم    

 ".وإن أطعمت أطعمت طيبا،فإن أكلت أكلت طيبا،أضحية فاستسمن
فقد ذبح علي ـ رضي االله عنه  ،إذا ضحى المسلم جاز له أن يأكل من أضحيته قسما ويتصدق بقسم

ويجوز " ائتني بطابق منه وتصدق بسائره    : "ثم قال " ومِن علي لك  ،منك ولك ،بسم االله : ـ كبشا فقال  
بلحم مـن  فقد قدم علي ـ رضي االله عنه ـ من سفر فأتته فاطمة   ،دون حد معين،له أن يدخر قسما

إنه رخـص  : أو لم ينه عنها رسول االله ـ أي عن ادخارها أكثر من ثلاثة أيام ـ قالت  : فقال،ضحايا
كلها من ذي الحجـة  : فدخل علي ـ رضي االله عنه ـ على رسول االله فسأله عن ذلك فقال له  ،فيها

 . ويدخر ثلثًاوفي مسند زيد بن علي أن عليا كان يطْعِم ثُلُثًا ويأكل ثلثًا. إلى ذي الحجة
مع ،اختلفت الرواية  عن علي ـ رضي االله عنه ـ في الأيام التي تجزيء فيها الأضحية  : وقت الأضحية

إا ثلاثة أيام يوم الأضـحى ويومـأن        :ففي رواية ،الاتفاق على أن أول يوم منها أولى من الذي يليه         
وهـو الأصـح عـن      " ومأن بعده يوم العاشر من ذي الحجة وي     ،أيام النحر ثلاثة أيام   ":قال علي ،بعده
وبذلك يكون آخرها   ،وفي رواية  ثآنية إا أربعة أيام يوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده              ،علي

 .آخر أيام التشريق
وهي من جملة القرابات لما فيها مـن        ،الإعارة هي أخذ عينٍ بإذن صاحبها للأنتفاع ا مع بقاء عينها          

: قال علـي  ،يمنعـون العاريـة   : ؛ أي )ين هم يراءُونَ ويمنعونَ الْماعونَ    الَّذِ.. (قضاء حوائج المسلمين  
 ".منع الناس الفأس والقِدر والدلْو: "الماعون

قال علي ـ رضـي   ،والقاعدة في الأمأنات إا لا تضمن إلا بالتعدي،والعارية  أمانة تحت يد المستعير
ليست العارية مضمونة إنما هو معـروف إلا أن         ":وقال" . ليس على صاحب العارية ضمأن    ":االله عنه 

 ".يخالف فيضمن
مهما يكـن أمـر هـذا    ،كان علي ـ رضي االله عنه ـ يرى أن أمر الأمة لا ينتظم إلا بوجود أمير  

لابد للناس من أمـير بـر أو        : فلم نقاتل إذن؟ قال   : أن معاوية سيظهر عليكم؟ قالوا    : فقد قال ،الأمير
 .فاجر

وينصـف  ،د الأمير خير من عدم وجوده؛ لإنه به يستتب الآمـن وتقـام المصالح             وكان يرى أن وجو   
لا يصلح الناس إلا أمير بـر أو        : ولذلك كان يقول  ،وإن عدم وجوده يعني الفوضى والخراب     ،المظلوم
ويجاهد ،أن الفاجر يـؤمن االله بـه السـبيل   : يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف الفاجر؟ قال : قالوا،فاجر
 .ويعبد االله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله،ويحج به البيت،وتقام به الحدود،يء به الفيءويج،العدو
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وهذا أمر لابد منه ليسود الآمن والاسـتقرار في         ،وتعني النظام والآنضباط  ،البيعة تعني الآلتزام والطاعة   
 وليس له من مات: ولذلك كان علي ـ رضي االله عنه ـ يوجب البيعة على كل مسلم ويقول  ،البلاد

 .إمام مات ميتة جاهلية إذا كان الإمام عدلاً برا تقيا
فإن كان لابد من ذلك فليشـترِ مـن   ،كان علي ـ رضي االله عنه ـ يكره للأمير أن يبيع أو يشتري  

: أتى علي دار فرات ـ وهو سوق الكرابيس ـ فقـال   : فعن ابن  مطر قال،أنسأن لا يعرف إنه أمير
فأتى غلاما حدثًا فاشـترى     ،فلما عرفه لم يشترِ منه شيئًا     ،ي في قميص بثلاثة دراهم    يا شيخ أحسن بيع   

فقيل ،صاحب الثوب ،فجاء أبو الغلام  : قال،منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين         
بوه درهمًـا   فأخذ أ ،أفلا أخذت درهمين  : قال،يا فلان باع ابن ك أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم         : له

: ما شأن هذا الدرهم؟ قـال     : قال: أمسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين     : فقال،وجاء إلى أمير المؤمنين   
 .باعني برضاي وأخذته برضاه: قال،كان قميصا بدرهمين

ولكنه ليس له أن يجعل     ،للأمير أن يبدل الآنظمة التي وضعها أمير قبله تحقيقًا لمصلحة للمسلمين تحرآها           
ولما ولي  ،فقد كان أبو بكر يسوي بين الناس في العطاء وأعطى العبيد          ، الآنظمة الجديدة أثرا رجعيا    لهذه

دون أن ينقض   ،ولما ولي علي سوى بين الناس في العطاء وحرم العبيد         ،عمر فاضل بين الناس في العطاء     
 .ما فعله من قبله

وليس ،م بخروجهم؛ لأن خروجهم تـأولٌ     لا يخرجون عن الإسلا   ،المقرر في الشريعة أن البغاة مسلمون     
أَكَفَر أهـلُ  : ياأمير المؤمنين: فقد أتى رجل عليا ـ رضي االله عنه ـ فقال  ،استباحة لأحكام الشريعة

 .فقاتلْناهم حتى يفيئوا إلى أمر االله،هم إخوإننا بغوا علينا،لا: الجمل وصِفِّين وأهل النهروإن؟ قال
 ـ  فمنـافقون؟  : قيـل ،من الكفر فروا:  عن الخوارج أَكُفَّار هم ؟ فقالوسئل علي ـ رضي االله عنه 

وبغوا ،قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا    : فما هم؟ قال  : أن المنافقين لا يذكرون االله إلا قليلاً؟ قيل       : قال
 .علينا وقاتلونا فقاتلْناهم

ولئلا يطمـع طـامع في      ،اسك الصف يجب على الإمام أن يقاتل البغاة؛ حفاظًا على وحدة الكلمة وتم          
فقد نادى حوشب الخيري    ،فإن ترك قتالَهم أَثِم   ،سلوك سبيل العنف لخلع الإمام الشرعي القائم بأمر االله        

فإنـا ننشـدك االله في دمائنـا        ،انصرف عنا يـابن  أبي طالب      : " علي بن أبي طالب يوم صفين فقال      
هيهات يابن   : فقال علي ،ونحقن دماء المسلمين  ،اوتخلى بيننا وبين شآمن   ،نخلي بينك وبين عراقك   ،ودمك

ولكن االله لم ،ظليم واالله لو علمت أن المداهنة تسعني في دين االله لفعلت ولكان أهون علي من المؤونـة        
 :ولكن لا يحل قتالهم إلا بشرطين" واالله يعصى،يرض من أهل القرآن بالإدهأن والسكوت

ولا ،فلا يجوز قتالهم بطعنـهم علـى الإمـام الشـرعي    : أ ـ حملهم السلاح وإراقتهم الدماء فعلاً 
فقد روى عبد الرزاق    ،ولكنهم إذا حملوا السلاح على الإمام الشرعي وأرقوا الدماء حل قتالهم          ،بتكفيره

خرجت الحروراء ـ الخوارج ـ فنازعوا عليـا    : أخبرني عبد الكريم: في مصنفه عن ابن  جريج قال
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فأتي فأخبر إم يتجهـزون مـن       ،ثم خرجوا إلى حروراء   ،يهاجمهموفارقوه وشهدوا عليه بالشرك فلم      
حـتى  ،لا: فقـال ،اغزهم الآن : فقيل له ،فمكثوا شهرا ،دعوهم ثم خرجوا فترلوا بنهروإن    : الكوفة فقال 

 .فغزاهم فقتلوا،فلم يهاجمهم حتى قتلوا،يهرقوا الدماء ويقطعوا السبيل ويخيفوا الآمن
كلمة حق أريـد ـا      :فقال علي ،لا حكم إلا الله   : ب المسجد وكان علي يخطب يوما فقال رجل ببا      

ولا نمنعكم الفـيء  ،لا نمنعكم مساجد االله أن تذكروا فيها اسم االله تعالى:لكم على ثلاثة  : ثم قال ،باطل
 .ولا نبدأكم بقتال،مادامت أيديكم معنا

ه ـ لم يقاتل قوما  أن عليا ـ رضي االله عن : قال أبو يوسف في الخراج: ب ـ دعوم إلى ترك البغي 
وأرسـل إلى   ،قط من أهل القبلة ممن خالفه حتى يدعوهم وقد راسل علي أهل البصرة قبل وقعة الجمل               

الخوارج عبد االله بن عباس يدعوهم إلى العودة إلى طاعة علي ـ رضي االله عنه ـ باعتبـاره الإمـام     
 .الشرعي

لقول االله ـ عـز   ، قتال أهل البغي بكافركان علي ـ رضي االله عنه ـ لا يجيز أن يستعين الإمام على  
وعلي ـ رضي االله عنـه ـ لم يسـتعن     ) ولَن يجعلَ االلهُ لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً(..وجل ـ  

 .بكافر على قتال البغاة رغم شدة وطأم عليه
ولكن يقصد ردعهم ،دمائهمكان علي ـ رضي االله عنه ـ لا يجيز للإمام أن يقصد بقتال البغاة إراقة   

فقد سأل الأعور بن نيار المنقري علي بن أبي طالب قبل موقعة            ،وعودم إلى الصف الواحد   ،عن بغيهم 
ليجتمع ،وإطفاء الثـائرة ،الاطلاع: فقال علي ـ رضي االله عنه ،الجمل عن غايته من سيره إلى البصرة

 .ويلتئم شمل هذه الأمة،الناس على الخير
   ه من أمـوال؛ لأن       ،يِ ضمأن ما أتلفوه في حال الحرب من نفس أو مال          ليس على أهل البغوبولا ما ج

ومن هنا رأينا عليا ـ رضي االله عنـه ـ لمـا      ،تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة
 .استولى على البصرة واستردها من أيدي البغاة لم يطالب البغاة بشيء مما جبوه من خراج ونحوه

لي ـ رضي االله عنه ـ يرى أن الإمام يصلي على من قتل من أهل البغي في قتـالهم لأهـل     كان ع
 .وقد صلى هو ـ رضي االله عنه ـ على قتلى الفريقين يوم الجمل،الحق

كان علي رضي االله عنه يذهب إلى أن التبول قائما أو قاعـدا لـيس مقصـودا لـذات القيـام أو                      
أمكن تحاشيها جاز للأنسأن أن يبول قائمـا أو قاعـدا كيـف             فإذا  ،ولكن لتحاشي النجاسة  ،القعود

 .رأيت عليا بال قائما: فعن أبي ظبيان قال،وقد بال علي ـ رضي االله عنه ـ قائما،شاء
كان علي ـ رضي االله عنه ـ يوجب على من يريد الاتجار تعلم أحكام التجارة قبـل أن يخـوض     

أفقهت في دين االله؟    : ؤمنين إني أريد التجارة فادع االله لي فقال       يا أمير الم  : فلقد أتاه رجل فقال   ،غمارها
أن من باع واشترى ولم يسأل في ديـن         ،الفقه ثم المتجر  ،ويحك: "أو يكون بعض ذلك؟ قال علي     : قال

 ".االله ارتطم بالربا ثم ارتطم
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 :كان علي ـ رضي االله عنه ـ لا يعطي التعريض حكم التصريح ولذلك
ففي مسند زيد بن ،ولا يقيم على القاذف تعريضا الحد،التعريض بالزنا وبالتعزيرأ ـ كان يعاقب على  

 .كنآية عن التعزير" من عرض عرضنا له بالسوط: "ويقول،كان علي يعزر في التعريض: علي
 ولا(ب ـ أجاز التعريض في خِطبة النكاح والمرأة في العدة عملاً بقول االله تعالى في سـورة البقـرة    

 ..).جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساءِ
فقد كان علي إذا وجد في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه فإن كان له مال أنفـق عليـه مـن                      

وينفق عليه من بيت    ،يحبس عنهم شره  :وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال           ،ماله
 .مالهم

ويوكل م من يحلها لهم في أوقات الصـلاة مـن أحـد             ،وكان يقيدهم في السجن بقيود لها أقفال      
 .الجانبين

ـ ولقد عاقب علي من يفعل  � وذلك بقلب معالمه أو بوضع الأحاديث على لسان  رسول االله ـ  
 .من كذب على النبي يضرب عنقه: ذلك بالقتل وقال

ولكن هل المراد بـذلك أن التـيمم   " التيمم لكلِّ صلاةٍ: "إنه قالأُثِر عن علي ـ رضي االله عنه ـ   
 أم لكل وقت صلاة؟،واجب لكل فريضة صلاة

أن عليا كان يذهب    : وقال النووي ،ذكر في المغني أن عليا كان يذهب إلى إنه يتيمم لكل وقت صلاة            
 .إلى إنه يتيمم لكل فريضة صلاة

االله أن أتخـتم في أصـبعي هـذه ـ الإـام ـ وفي       ـإني رسـول   : "قال علي ـ رضي االله عنه 
وبناء على ذلك فإن التختم لا يكون إلا        " السبابة والإام والوسطى  " وفي رواية     " والتى تليها ،الوسطى

 .وروى ابن  أبي ليلى وغيره أن عليا تختم في يساره. في الخنصر والبنصر
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وتجتمـع في حضـنها الـدنيا مـع         ،المسجد قطعة من الأرض تنتسب إلى الدنيا وتنتمي إلى الآخرة         

فكما أنه موضع للصلاة فهو أيضا الموضع الذي بويع الخلفاء الراشدون عند منبره بالخلافة بيعة               ،الدين
فهو المكان الذي كان الخليفة الراشد يصعد منـبره         ،ولى سبحانه ودعائه  وكما أنه مكان لذكر الم    ،عامة

وما يريد  ،والمهم من أخبار الولاة   ،فيذيع أخبار الجيوش ااهدة هنا وهناك     ،ليلقي على أمته بياناته العامة    
 .أن يوجه الناس إليه من واجبات وحقوق

فقـد كـان    ،الناس فيها أمور دينهم   ويعرف  ،وكما كان المسجد بقعة طاهرة تلقى فيها دروس العلم        
 ..الخليفة الراشد كثيرا ما يتلقى الوفود القادمة عليه في المسجد

ففيه أمر أبو بكر أن يديم المسـلمون        ،لقد كان المسجد أيام الراشدين مركز الحياة للخليفة والرعية معا         
انطلق بأول جيش كسر    ومن هناك   ،الحضور استعدادا لأي مفاجأة من أهل الردة بالهجوم على المدينة         

كالوفد الـذى جـاء     ،وفيه استقبل عمر كثيرا من الوفود     ،المرتدين ومانعي الزكاة في أول جولة معهم      
فكانـت معركـة    ،وصعد عمر المنبر ليحث المسلمين على مناصرة إخـوام بالعراق         ،بالهرمزان أسيرا 

د عثمان جالسا على المنـبر      وفيه شوه ،وفي المسجد عقد عمر وعثمان مجالس القضاء      ،القادسية الكبيرة 
ومن فوق المنبر أيضا دافـع      ،يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون وهو يسأل الناس عن أخبارهم وأسعارهم         

وكان علي يأمر شريحا القاضى بأن يجلس للقضاء في المسـجد           . عثمان عن نفسه ضد المعترضين عليه     
 ...الأعظم؛ ليتيسر وصول الناس إليه

في ،ويرود لها الطريـق رائـد     ،يقودها قائد : طيور تسير في جماعات متناغمة    وأسراب ال ،قطعان الحيوان 
فهي اليـوم مثلـها     ،وتظل أشكال القطعان والأسراب واحدة    ،نظام فطري خالص لم تخترع منه شيئا      

 .وفي الغد ستكون على ما هي عليه اليوم،بالأمس
ولكـن  .. يحبون الدفء الجماعي  و،فهم كغيرهم يميلون فطريا إلى الاجتماع مع أبناء نوعهم        ،أما البشر 

وهـذه  ،بل إنه يأخذ أشـكالا وصـورا مختلفة  ،ليس هذا هو الشيء الوحيد في تحرك الجماعة البشرية        
ولذلك فإن الإسلام لم يفرض على أنظمـة        ،الأشكال وتلك الصور تتطور مع الزمن وتتغير مع الأمم        

وإنما فرض لهـا مبـادئ      ،لأهواء البشرية ولم يتركها أيضا صريعة ا    ،الحياة البشرية شكلا معينا لابد منه     
 .عامة وكلية لابد للإنسان المسلم أن يطبقها على نظمه لكى توصف بأا إسلامية
والذى كان اختياره   ،وقد اعتمد النظام السياسي في عهد الراشدين على رأس الدولة الممثل في الخليفة            

 اعتمد عليها الخلفاء الراشدون هم      ومادة الشورى التى  . دائما يقوم على الشورى بشكل من الأشكال      
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وهم جميعا يتميزون بالماضي المشرف في خدمة       ،صفوة متميزة من أبناء اتمع سموا بأهل الحل والعقد        
 .وبرجحان العقل،الدين والعمل به وله

ولم يكن لأحد سلطان عليه مادام محافظا علـى هـذه           ،وكانت سلطة الخليفة محدودة بحدود الشرع     
وظهر بجوار  . ومع ذلك تلقى الخلفاء نصح الناس لهم بصدور رحبة على كل حال           ،ا لها وصائن،الحدود

ويشركها معه في القيام ببعض     ،وتكون موضع استشارته  ،الخليفة شكل من أشكال الوزارة التى تسانده      
 .مسئوليات الدولة 

بة لكن شيوخ الصـحا ،ـ غطت نفوس الصحابة سحب كثيفة من الحزن � مع وفاة رسول االله ـ  
 � المهاجرين لما بلغهم أن الأنصار اجتمعوا بسقيفة بنى ساعدة ليختاروا منهم خليفة لرسول االله ـ   

لقد أدركـوا  .. ـ سارعوا قبل دفنه ـ عليه السلام ـ لإنقاذ الموقف واختيار الخليفة الأكثر مناسبة   
وتحفظ ،لتفكك والايـار  التي يصان ا اتمع من ا     ،أن اختيار إمام للأمة واحد من أوجب الواجبات       

وأضـمن  ،وأيقنوا أن كون هذا الإمام مـن قـريش أجمـع للشمل           ،ا السفينة من الغرق والانحراف    
 ..لاستجابة الناس 

ـ في أحداث السقيفة التي كانت اختبارا عصيبا لقدرة  � واختير أبو بكر أول خليفة لرسول االله ـ  
ـ ثم اختير عمر بـن الخطـاب أمـيرا     � يها ـ  هذه الأمة على إدارة شأا بنفسها بعد رحيل نب

وجاء عثمان بن عفان ثالثا ونال الإمارة من بين ستة من           ،للمؤمنين بعد أن رشحه أبو بكر وزكاه لهم       
وفي فلك الخلافة الراشدة مع هذه الأقمار وتلك النجوم دار علي بـن أبي               ،كبار الصحابة وفضلائهم  

 . � من الخلفاء الراشدين من أصحاب محمد ـ فكان خاتمة هذه السلسلة الطاهرة ،طالب
لـه  ،صارت الخلافة الراشدة نموذجا من نماذج الحكم      ،ومع هؤلاء وفي ظل ما تعلموا من دينهم ونبيهم        

 .وللحاكم فيه خصائص معينة وسلطات محددة،نمطه الخاص
 على ذلـك    وظلت الأجيال حريصة  ،إن إعطاء الخلافة لرجل قرشي مبدأ استقر منذ الخلفاء الراشدين         

إلى أن زال بصورة تلقائية مع اتساع سلطة العثمانيين في مصر والجزيرة والشام سنة اثنتين وعشـرين                 
 . وتسعمائة للهجرة

ولا شك أن اشتراط قرشية الخليفة كان مبدأ أملاه ظرف تاريخي واجتماعي في فترة مبكرة من صدر                 
اء الإسلام وصنع لهم ولاء جديدا أوسع إطارا        فج،إذ كان ولاء الناس للقوم والقبيلة عظيما      ،هذا الدين 
فالناس قـد   ،غير أن شخص الرسول ذاته ظل واسطة العقد في هذا الولاء          ،وهو ولاء الدين  ،من القبيلة 

ولأجل ما نـزل    ،كسروا الولاء القبلي والعائلي الجبار المتمكن من نفوسهم لأجل ما جاء به هذا النبي             
 .عليه من القرآن 
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ومن الضروري واللازم أن يظل التماسـك       ،لد ولا دائم الحياة على هذه الأرض      لكن الرسول غير خا   
مـن  : وأنسب الناس للقيام بذلك هو رجل من قوم الرسول أنفسـهم          ،والترابط بين أبناء أمته ويبقى    

 .وهذا توظيف دقيق للعصبية في خدمة المبدأ .. قريش 
إذ جمعت شوكة قريش الممثلـة  ،وادث الردةوقد ثبتت أهمية هذا الشرط في اختيار الخليفة حينئذ في ح         

حتى أعادت للدين في جزيرة العرب ،في المهاجرين الأولين ـ جمعت حولها كل من ثبت على الإسلام 
 .هيبته وسلطانه 

ولن يكون في وسع أحد ،ويحدده باسمه،ـ خليفة له قبل موته � كان من اليسير أن يعين الرسول ـ  
ـ أراد أن يعلم أمتـه   � لكن القائد المعلم ـ  ، خرج من الدينوإلا،من الناس بعد ذلك أن يخالف

أراد منها أن تختار لنفسها وهى مستضيئة بمبادئ التربية الـتى تربـوا             ،الشورى في هذه الموقف الخطير    
 ..فمات دون أن يوصي لأحد بخلافته .. عليها في ظل الإسلام 

  بكر فضـيلة وتقـدما علـى بقيـة           لكن كانت هناك تصريحات وإشارات نبوية لطيفة تجعل لأبي        
ـ يوم اجتمعـت   � هي التي حسمت اختيار الصديق ومبايعته بالخلافة بعد رسول االله ـ  ،الصحابة

لكن علم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة أن النـاس لـن   ،الأنصار في سقيفة بنى ساعدة لتختار خليفة منها 
عوا إلى السقيفة وأدركوا الأنصـار  ـ فسار � تدين ولن تخضع لسلطان أحد من غير قوم النبى ـ  

وذكرهم بفضـل   ،فخطب أبو بكر في الأنصار    ،هو سعد بن عبادة   ،وقد أوشكوا أن يبايعوا رجلا منهم     
ـ  � كما ذكر فضل الأنصار وتأييدهم لرسول االله ـ  ،المهاجرين الأولين وأن الناس لا تدين إلا لهم

 .مباشرة فهم يأتون في الدرجة الأولى بعد المهاجرين الأولين 
لا واالله لا   : فقالا للصديق ،ورشح لهم أبو بكر أن يختاروا  بين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح              

 � وخليفة رسـول االله ـ   ،وثاني اثنين إذ هما في الغار،فإنك أفضل المهاجرين،نتولى هذا الأمر عليك
فبايع أبا بكر ثم تابعـه      ،صاريفقام بشير بن سعد الأن    ". والصلاة أفضل دين المسلمين   ،ـ على الصلاة  
وفي اليوم التالي   . ثم تتابع الناس على البيعة حتى أتت القبائل الثابتة على دينها فبايعت           ،عمر وأبو عبيدة  

 .فبايعه الناس البيعة العامة،قام عمر في الناس وزكى اختيار أبي  بكر
سمـة في تـاريخ هـذا       بل كان الشـاهد الأول للمواقـف الحا       ،لم يكن أول الرجال إيمانا فحسب     

إن كان قالـه    " :فأعطى في الإسراء والمعراج قاعدة تختصر العلاقة بين النبي والمؤمنين به يوم قال            ،الدين
ولو أخبر الناس أنه سـافر      ،مهما تكن غرابة القول   ،فما دام الرسول هو القائل فهو صادق      ،"فقد صدق 

 .إلى بيت المقدس ورجع في جزء من الليل 
يحتضنهما الغار احتضان ،ـ في غار ثور � بو بكر ثاني اثنين أولهما رسول االله ـ  وفي الهجرة كان أ

ولكن النبي يرش على نفس أبي  بكر مـن          ،وأبو بكر يرجف قلبه خوفا على النبي والدين       ،الأم ولديها 
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ــ   � فثبت الصديق مع الرسول ـ  !" ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟":يقين المؤمن وثقته في االله تعالى
 ..خرجا في طريق الهجرة حتى بلغا المدينة رفيقين في سفر صعب وطويل و

حتى كان مرض موته ـ عليه السـلام   ،واستشاره وقربه من نفسه،وما أكثر ما أثنى النبي على صاحبه
وأمر بأن تقفل أبواب البيوت المؤدية إلى مسجده إلا باب بيـت            ،ـ فأصر على أن يؤم الناس أبو بكر       

ولو كنت متخذا خليلا لاتخـذت أبـا   ،إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر  " :وقال،أبي  بكر  
 ".ولكن أخوة الإسلام ،بكر خليلا

رآه أبو بكر وهو في مرض موته أكثر الناس مناسبة لتولي الخلافـة             ،رجل شديد قوي في رأيه وجسده     
فكيف يطيقوا وهـو أمـير      ،لكن الناس لم يتحملوا شدة عمر وهو بعيد عن الإمارة العامة          ،من بعده 
 !ممكن ؟

وقالوا  ،فأثنوا عليـه  ،فراح يستشير فيه كبـار الصـحابة وشـيوخهم        ،كان أبو بكر أعلم الناس بعمر     
ويبـدي لينـا إذا رأى      ،ودافع أبو بكر عن شدة عمر بأنه يبدي الشدة حين يرى لينا في أمر االله              ،خيرا

 .شدة أكثر مما ينبغي
عمر من بعده إلا بعد أن اطمأن إلى أنه ليس هو وحده الذي يرى في               ولم يوص أبو بكر الأمة باختيار       

لقد علم أبو   .. بل إن كبار الصحابة يرون ذلك أيضا      ،وقدرة على سياسة أمور الناس    ،عمر خيرا كثيرا  
ورأى أن من صيانة الأمانة والنصح لأمته أن يوصي بعمر          ،بكر أن المسلمين قد استأمنوه على أنفسهم      

 .قترحه لشغل هذا المنصب الخطير الذي يحتاج إلى إمكانات خاصة وي،خليفة من بعده
والخليفة ،وعثمان يكتب ،وراح الخليفة الجليل وهو على سرير الموت يملي وصيته على عثمان بن عفان            

فبويع ،حتى أوصى باستخلاف عمر دون أن يفرضه على الناس        ،ثم يعاود الإملاء بعد الإفاقة    ،يغمى عليه 
 .الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة بالخلافة في جمادى 

لقد كانت بيعة عثمان بن عفان شكلا جديدا من أشكال تطبيـق الشـورى في اختيـار الخلفـاء                   
إذ أوصى عمر بن الخطاب لما أشرف على الموت بأن تكون الخلافة من بعده في واحد مـن                  ،الراشدين

وعبـد  ،وعلي،نعثما:وهم،ومات راضـيا عنـهم  ،ــ بالجنـة   � ستة بشرهم رسـول االله ـ   
وأبي  أن يضم إلى الستة ابنه عبد االله         ،واستبعد سعيد بن زيد لقرابته منه     ،والزبير،وطلحة،وسعد،الرحمن

 ...وأمهلهم ثلاثة أيام بعد موته حتى يختاروا منهم رجلا ،وجعله حكما بينهم ومستشارا،بن عمر
وتنازل عن  ،ف الذى خلع نفسه   يقودها عبد الرحمن بن عو    ،وبعد وفاة عمر ظلت المشاورات ثلاثة أيام      

ودار عبد الرحمن لياليه    "وأخذ يشاور عثمان وعليا وسعدا والزبير،وكان طلحة غائبا         ،حقه في الاختيار  
ولا ،ـ ومن وافي المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم � يلقى أصحاب رسول االله ـ  

شاورات العلنية مالـت في اليـوم التـالي إلى    ومع أن الكفة في بعض الم ". يخلو برجل إلا أمره بعثمان    
فبايعه أمام الناس   ،ورأى عثمان أرفق بالناس   ،إلا أن عبد الرحمن بن عوف لم ينخدع بذلك        ،جانب علي 
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وازدحم عليه الناس يبايعونه بالخلافة وإمـارة  ،ـ وقعد عثمان على المنبر � في مسجد رسول االله ـ  
وذلك في اليوم الأخير من سنة ثلاث وعشـرين مـن           . نفسهحتى بايعه على بن أبي  طالب        ،المؤمنين
 .الهجرة

كان الحسن والحسين ابنا علي بن أبي  طالب من أبناء الصحابة الذين وجههم آباؤهم لحراسة الخليفة                 
وود حراس الخليفة لـو أُذن  .. الجليل عثمان بن عفان وحمايته من الأشقياء الذين تجمعوا يريدون قتله    

لكن الخليفة الرفيق اللين أبى أن يسـال دم         ،وتحرقت أنفسهم شوقا إلى ذلك    ،بغاة وردهم لهم في قتال ال   
 ..حتى تجرأ عليه ارمون وقتلوه ،بسببه

وراح الناس يبحثون عمن يتولى الخلافة من       ،أصبح المسلمون في وسط هذه الفتنة التى اشتعلت حيارى        
تمع الأنصار والمهاجرون فيهم طلحة والـزبير       واج،فكانوا يهربون منها ويختبئون   ،علي وطلحة والزبير  

وفضل أن  ،وألح هو في رفضها   ،وألحوا عليه في قبول إمارة المؤمنين     ،حتى أتوا علي بن أبي  طالب في داره        
 .يكون وزيرا لأحدهم عن أن يكون أميرا للمؤمنين 

 صوت الثوار   إذ علا ،وقد أوشكت السفينة أن تغرق بالمسلمين     ،لكن ماذا يفعلون وليس فيهم خير منه      
 ! الأشقياء الذين تجرأوا على الخليفة الطاهر عثمان؟
وخرج مع الناس إلى المسجد حتى تكـون البيعـة          ،قبل علي إمارة المؤمنين وسط هذه الأمواج العاتية       

ـ في ذي الحجة مـن سـنة خمـس     � فبايعه المهاجرون والأنصار عند منبر رسول االله ـ  ،علانية
 .وثلاثين من الهجرة 

 ).حديث شريف..". (ثم تكون خلافة راشدة،ثم يرفعها االله،كون نبوة ما شاء االله لها أن تكونست"
وهو النموذج الذى يرضاه الإسلام كله      ،إا نموذج من نماذج الحكم وسياسة الخلق      .. الخلافة الراشدة 

 وبين غيره ممـا     وفارقة بينه ،وقد أهدت إلينا ثلاثون عاما من حكم الخلفاء الراشدين سمات مميزة له           .. 
 ..طبقه البشر ويطبقونه في كل زمان 

تشـهد بـذلك    ،إن نصب الخليفة وإقامة الإمام واجب ومفروض على الأمة        : يقول لنا هذا النموذج   
وحرص كل خليفة من الراشدين علـى      ،أحداث سقيفة بنى ساعدة واجتماع الأنصار والمهاجرين فيها       

 .سلامة اختيار من يخلفه من أبناء الأمة
فهو ،الذى يرى منصبه مسئولية هائلة تلقى علـى كاهلـه         ،لى الشورى يقوم اختيار الخليفة الراشد     وع

وتجب على الامة طاعته مادام حافظا لهذه الحدود        ،وتتحدد سلطاته بحدود الشرع   ،يخشى االله أن يضيعها   
. 

ينه وعقله وجسده   فترى في الخليفة الراشد صاحب إمكانات عالية في د        ،وتعلو في سماء الإنسانية الرفيعة    
قد  يكون لينـا وقـد       .. ومع ذلك فهو متواضع الله غير مستكبر على خلقه          ،تؤهله للقيام بمسئولياته  



 ٣٦٦

لكنه دائما يلزم نفسه بحدود االله وشرعه وحراسة الدين         ،قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا     ،يكون شديدا 
 .وحفظه

لا ،تبصره بين الناس كواحد منـهم    ،كل خير فتراه را واسعا ل   ،وتبحر مع الخليفة الراشد في سفن الخير      
وقد ،قد يكون له راتب من خزانة المسـلمين       .. يتميز عنهم بثوب أو أكل إلا حسب الحاجة إلى ذلك         

ولا يشغل نفسه بتجارة ولا بيع ولا شراء؛ لأن مصالح الأمة لن تعطيه فرصة              ،يستغنى بما لديه من مال    
 .. وقد لا تكون - التى كانت تلازم عمر  مثل العصا-قد تكون له شارات مميزة .. لذلك

بل واحدا من خلق االله يجتهد في خدمـة الـدين     ،وليس نبيا ولا نصف نبي    ،إنه ليس إلها ولا نصف إله     
ومهما تكن صفاته مثالية فإنه لا يستغنى أبـدا         .. ولا كلامه وحيا    ،ليس ظلا الله على أرضه    .. والخلق

 .عانة والطاعة في المعروفعن معونة الأمة ومؤازرا له بالنصح والإ
وصاحبة دراية بمن يصلح لهـذه      ،لا يخلو مجتمع من صفوة مختارة ذات خبرة بمداخل الأمور ومخارجها          

فيخرج لـدينا أهـل     ،ويتزين ذلك بأمانة معهودة فيهم وديانه اشتهروا ا       .. المهمة ومن يصلح لتلك     
وهو ،إلا إذا خالف الميثاق الذي يجمعه ورعيته      ولا يحلوا   ،الذين يعقدون للخليفة ولايته   ،الحل والعقد 

 ..حراسة الدين والوطن ورعاية مصالح الناس 
لقلـة بصـرهم بالأصـلح لحمـل الأمانـة وتـولي            ،ولا يدخل تحت أهل الحل والعقد عامة الناس       

 ...ولضعف فطانتهم الذي قد يؤدي م إلى الانخداع بالمظاهر وعدم إدراك الحقائق ،الإمارة
لـذا  ،وتميل ا عاطفتها إلى اللين وقلة القدرة على حسـم الأمور          ، تعتاد ممارسة الحياة العامة    والمرأة لا 

 ..فقليلات منهن يصلحن للانضواء والدخول تحت أهل الحل والعقد 
واختاروا للأمـة   ،لقد شهد عصر الراشدين كثيرا من الأسماء الكبيرة التى ضمها أهل الحـل والعقـد              

وأبو عبيـدة بـن     ،عبد الرحمن بن عوف   :ومن هذه الأسماء  ،استضاءة برأيهم ثم بايعت الأمة    ،خلفاءها
 .وسعد بن أبي وقاص،وعبد االله بن عمر،الجراح

ولم ،لحرصهم على مصـالح أمتـهم     ،كونوا أهل الحل والعقد بصورة تلقائية     ،وأقمار منيرة ،نجوم مضيئة 
بيعـي نحـو تيسـير      وإنما كـان في اتمـع حـراك ط        ،يصدر قرار رسمي ولا غير رسمي بتكوينهم      

فأداهم ذلك إلى تصـدر الميـدان       ،استضاءة بتعاليم الشريعة وسيرا على مبادئ الدين الحنيف       ،حركته
 .وكان بعضهم قريبا من الخليفة بدرجة أشبه بالوزير،ومساعدته في مهامه،لاختيار الحاكم

وطئ ـراه تحفـظ   ولكن لابد للنهر من ش.. ورائع منظر تلاطم أمواج النهر   ،لذيذ طعم الماء العذب   
كذلك الخليفة والأمير في صورته الراشدة حين يختار يلـتمس          .. وتنقله ليسقي البلاد والعباد     ،مسيره

ولكنها تعيش في   ،وبعد ذلك لا تكون السلطة في يده مطلقة       ،ويبحث عن القوي الأمين   ،صاحب الخير 
ومن ، الولاة على أقاليم الدولـة ففي يد الأمير الراشد أن يعين،مجراها بين شاطئين من الشريعة السمحة 
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لكن ذلك كلـه يبقـى      ..ويقيم الحدود   ،ويعزلهم ويجبى الخراج والزكاة   ،سلطته أن يختار أمراء الجيوش    
 ..مرتبطا بالعمل في ضوء الشرع الحكيم وعلى نوره

مثل التدقيق في اختيار عمالهم ونـوام علـى أقـاليم           ،وقد أضاف الراشدون إلى ذلك آدابا عظيمة      
ومتابعة من يتـولى للمسـلمين ولايـة    ،واستشارة أولي الرأي فيمن يصلح لهذه المهمة أو تلك       ،لةالدو

 .وحسن سيرم في خلق االله ،للتأكد من سلامة مسيرم
لكن تميـز بعـض     ،لقد استوعب الصدر النبوي الشريف كل السائرين مقتدين به على درب الهدى           

ـ يدني ويقرب فريقا منهم أكثر مـن   � االله ـ  الصحابة عن بعض في الإيمان والعلم جعل رسول 
وعبر ،فكان يستشيرهما ويسألهما الرأي في مسائل كثيرة عرضت لـه         ،وأولهم أبو بكر وعمر   ،الآخرين

 " .أبو بكر وعمر وزيراي" :� عن هذا القرب بقوله ـ 
رجلا أمينا  بل كان الخليفة يتخذ ممن حوله رجالا أو         ،وفي فترة حكم الراشدين لم تختف هذه الصورة       

وعبد الرحمن بـن عـوف      ،فكان عمر وزير أبي بكر    ،يقربه ويستشيره ويستعين برأيه   ،راسخا في دينه  
 ..والعباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزراء لعمر بن الخطاب 

 
ء ولا درجة من درجات الحكـم في أثنـاء حكـم الخلفـا            ،ولم تكن الوزارة لهذا العهد منصبا رسميا      

وإنما كانت دورا فرضته حاجة الخليفة إلى اصطفاء البعض وتقريبهم إليه كبطانة تحضه على              ،الراشدين
 .وتذكّره به،الخير

وفي نفس هذه الفترة كان اتخاذ الوزراء عند دولة قديمة كالفرس نظاما معمـولا بـه ولـه تقاليـده                   
 .وينال صاحبه لدى قومه مترلة رفيعة تلي مترلة كسرى ،الراسخة

فكانوا نعم ،ـ رقعة واسعة من الأرض دخلها الإسلام أمانة في أعناق أصحابه � ترك رسول االله ـ  
وارتفع ،حتى اتسعت الدولة الإسلامية في عهد الراشدين اتساعا هـائلا         ،الحافظون للأمانة الصائنون لها   

 . صوت القرآن والأذان في رقعة كبيرة من الأرض المعمورة حينئذ
وتجيد القيـام علـى أحـوال       ،تحكم تسيير شؤوا  ،لدولة الواسعة من إدارة محكمة    وكان لابد لهذه ا   

كما عين للقضـاء    ،فكان الخليفة يرسل نوابه أو عماله لإدارة ولايات الدولة أو قيادة الجيوش           ،الرعية
ودون عمر الدواوين لتنظيم العديد من الأعمـال        . رجالا ذوى بصر دقيق وعلم غزير وفطانة واسعة       

كما ضمن البريد في هذه الفترة المبكرة توفير وسـيلة فعالـة     ،ية المتعلقة بالجنود والعطاء وغيرهما    الإدار
 ..للاتصال بين أجزاء الدولة الإسلامية 

وفي مرحلة متاخرة من حكم الراشدين الأربعة ظهرت نواة للشرطة التى تتولى الأمن الداخلي في البلاد                
. 
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فقد كان ذلك موجودا لدى الفرس      ،العمال إلى ولايات دولتهم   لم يستحدث الصحابة إرسال الولاة و     
ولكن الخلفاء الراشدين استحدثوا في هذه الأمر الورع الشديد في اختيار من            ،والروم وغيرهم من الأمم   

وحرصوا على  ،ولا يستبد أحد بأموال الناس    ،حتى لا يتسلط أحد على رقاب الخلق      ،يولونه على الناس  
وخضـع العمـال    ،مع تدينه وورعه  ،مل صاحب قدرة على القيام بمهام منصبه      أن يكون الوالي أو العا    

 .للمحاسبة والعقوبة أحيانا
واتسعت الدولـة في عهـد   ،ـ في مواضعهم � وقد كان مبدأ أبي بكر أن يقر عمال رسول االله ـ  

لإداري وجاء عثمان فأقر النظام ا    ،عمر بن الخطاب فزادت أهمية توظيف العمال على الولايات المختلفة         
ووسـع سـلطان    ،وبمرور الوقت قام بتبديل بعض الوجـوه مـن الولاة         ،الذى كان على عهد عمر    

وفي فترة حكم علي بن أبي طالب عمل أمير المؤمنين على تغيير العديد من الولاة الـذين رأى                  ،بعضهم
لأزمـة  فوقعت ا ،من الزهد وقلة التوسع والاستكثار من الـدنيا       ،أم يسيرون على غير سيرة الأولين     

 .الشهيرة بين علي بن أبي طالب ووالي الشام القوي معاوية بن أبي سفيان 
 ألا تستعمل أهل بدر ؟، يا خليفة رسول االله-
 ".  إني أرى مكام  أعلم مترلتهم ومكانتهم  ولكني أكره أن أدنسهم بالدنيا-

لذلك ،لو كان من أهل  بدر     و،هكذا رأى أبو بكر أن الوالي والأمير على خطر أن تدنسه الدنيا وتلوثه            
وكأنه خاف أن تضيع مغريات الإمارة ما حققوه مـن          ،فضل أن يكونوا جنودا على أن يكونوا أمراء       

 .السبق والفضيلة بشهودهم غزوة بدر
ولا يكـره   ،ويستشير في ذلك من حوله من أصحاب الرأي والفقه        ،كان أبو بكر يولي من يراه مناسبا      

 كان يتحول أمير الحرب الذي يرسله أبو بكر لمحاربة المرتدين إلى أمـير              وكثيرا ما . أحدا على الإمارة  
والمهاجر بن أبي أمية    ،كما حدث مع العلاء بن الحضرمي في البحرين       ،سلم يتولى أمر البلد الذي فتحه     

 .في حضرموت 
في فقد كانت الدولة الإسـلامية        ،ولما لم يكن شيء من فتح فارس والروم قد استقر في عهد أبي بكر             

مكة والمدينة والطائف وصنعاء وحضرموت وخولان      : وولاياا هي ،أيامه مقصورة على جزيرة العرب    
 . وزبيد ورمع والجند ونجران وجرش والبحرين

وكان التغيير الذي جـرى  ،ـ على هذه الأنحاء � وفي بداية ولايته أقر أبو بكر عمال رسول االله ـ  
 .وابتداء المواجهة مع الفرس والروم،اربة المرتدينعلى الولاة في عهده قليلا لانشغاله بمح

وكان يكره أكثر أن يخطئ ولاته فيحاسب هـو         ،كان يكره أن يخطئ اليوم فيحاسب على ذلك غدا        
وكان يستشير  ،لذا حرص عمر كل الحرص على إحسان اختيار الولاة        ،على خطئهم بين يدي االله تعالى     

يعرف في أحد من أصحاب الدين موهبة إلا وجهـه إلى           ولم  ،في ذلك من حوله من أولي الرأي والفقه       
وكان أمير المؤمنين الفاروق لا يولي صاحب الدين إلا إذا كان قويا قادرا على              .. العمل الذي يناسبه    
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ووضع مكانه من هو    ،وإذا أحس في أحد ضعفا مع تدينه وأمانته عزله        ،القيام بتبعات منصبه ومسئولياته   
 .وتجنب تماما أن يعين أحدا من أقاربه. أنسب للولاية والإمارة منه

فقسم أمير المـؤمنين الدولـة إلى   ،واتسعت بلاده،وقد بسط الإسلام جناحيه على الدنيا في ولاية عمر     
وبالرغم من بعد المسافات بـين أمـير        . أقسام إدارية كبيرة ليسهل حكمها والإشراف على مواردها       

إلا أنه كان حريصـا تمامـا علـى محاسـبة           ،التى تتبع دولته  المؤمنين في المدينة وبين الولايات الكثيرة       
 .وتلقي تظلمات الرعية من هؤلاء الولاة،ولاته

وقسـمة الفـيء بـين      ،وكان عمر بن الخطاب يرى أن مهمة الولاة أولا هي تعليم الناس أمر دينهم             
ولم . ة أهله وجعل لكل واحد من الولاة من المال والعطاء ما يصلحه ويكفيه حاجته وحاج            . ااهدين

بل ربما عزل واليا لضـياع      ،يكن يرى أن الخطأ الفادح وحده هو الذي يستحق الوالي أن يعزل لأجله            
 .كما فعل مع سعد بن أبي  وقاص،وإن كان الوالي محقا،الانسجام بينه وبين من يتولى عليهم

 المؤمن حينما يجمـع إلى      وتقطع بأن ،ابتدع أمير المؤمنين عمر طرقا لمراقبة ولاته تعد من معالم عبقريته          
فهذا أمير المؤمنين قبل أن يولي رجلا       .. عمق الإيمان فطانة العقل وسعة الفهم يكون آية من آيات االله            

حتى إذا أراد أن يحاسبه كان على علم برأس ماله الذى كان يملكه قبـل               ،يحصي عليه ماله ويعد نقوده    
موسم الحج حتى إذا كانت لأحد عندهم مظلمـة         وهذا هو الفاروق يأمر الولاة بأن يحضروا        ،الولاية

 ..تقدم ا ليأخذ حقه إن ثبت أن له حقا 
فمن أراد أن يتظلم من شيء وجد الأبـواب أمامـه           ،وهذا عمر لم يكن يجعل بينه وبين الناس حجابا        

وبث رجاله وعيونه ليأتوه بأخبار الولاة ضمانا لاسـتقامتهم وحفظهـم           .. مفتحة إلى الأمير الجليل     
حتى ،وكان يأمر ولاته بدخول المدينة عند عودم من السـفر ـارا           ،مانة التى وضعت بين أيديهم    للأ

 .يتبين له ما حملوه 
وعاقـب ولاة   ،لقد عزل أمير المؤمنين عدة ولاة ليضمن استقرار الأمور فيما تحت أيديهم مـن البلاد              

لك هذا ؟ لما رأى من كثرة أموالهم        من أين   : وسأل فريقا ثالثا من الولاة    ،آخرين على أخطاء ارتكبوها   
 .مع أم كسبوه من التجارة الحلال ،وقاسمهم ما يملكون،عما كانوا عليه قبل توليهم الإمارة

إلا ،ولا يمكن أن يجمع صفهم زعيم     ،كاد العرب في حروب الردة يثبتون أنه لا يمكن أن يوحدهم أحد           
بل ،ن يحولوا حلـم الوحـدة إلى حقيقـة   ـ وخلفاءه من بعده لم يكتفوا بأ � أن صحابة محمد ـ  

وأخضعوا لسلطانه فارس والعراق والشام     ،خرجوا بالإسلام من جزيرة العرب ونقلوه ونشروه في العالم        
 ..ومصر والجزيرة وإفريقية وأرمينية 

ويعيد ترتيب  ،وعليه أن يواكب هذا الجديد    ،لقد أصبح هذا وضعا جديدا على الحاكم الصالح في المدينة         
وسجسـتان ومكـران وكرمـان      ،فجعل عمر بن الخطاب الأهواز والبحـرين ولاية       ،لواسعةدولته ا 
والبصـرة  ،أحدهما حاضرته الكوفة : وقسم العراق قسمين  ،ومثلها خراسان ،وكذا طبرستان ولاية  ،ولاية
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بينما كانت فلسـطين    .. إحداهما في حمص والأخرى في دمشق     : وجعل الشام ولايتين  ،حاضرة الآخر 
وغرب مصر  ،مصر العليا ومصر السفلى   :  فتح من مصر وإفريقية ثلاث ولايات هي       وما،ولاية وحدها 

 .وصحراء ليبيا 
وبخل م أن   ،وجمعهم حوله ،كان عثمان بن عفان واحدا من الرجال الذين قرم عمر بن الخطاب إليه            

مر اسـتبدل   غير أنه لما تولى الأ    ،فعرف عثمان من خبرة إدارة الدولة الكثير والكثير       ،ينتشروا في الأرض  
قد وضـع   :" ولخص سيرته في إدارة ولايات الدولة حين كتب إلى أمراء الأنحاء يقول             ،بشدة عمر لينا  

فيغير االله ما   ،ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل       ،بل كان على ملأ منا    ،لكم عمر ما لم يغب عنا     
 . سم الحجوأمر ولاته ومن يشكوم أن يوافوه في مو". ويستبدل بكم غيركم،بكم

ويكره أن يدخل   ،وكان أمير المؤمنين يحرص كل الحرص على رضى الرعية بمن يوليه عليهم من الأمراء             
 .ولاته في نزاع مع الناس فتقل هيبتهم 

إلا فريقـا مـن المنحـرفين الـذين أبطـرم      ،وكان لرفق عثمان ولينه أثر طيب في رعيته وولاتـه  
وكان أمـير   ،فراحوا يحتجون على الخليفة وولاتـه     ،راغ منها وملأت قلوم الدنيا بعد فقر وف     ،النعمة

والوليد بن  ،كمعاوية بن أبي  سفيان في الشام      ،المؤمنين قد تولى الإمارة وبعض أقاربه أمراء على الأنحاء        
وجاء هو بعبد االله بن سعد بن أبي السرح أميرا على مصر بعد أن كان قائـدا                 ،عقبة في عرب الجزيرة   

وكان عمر قد قربه وجعلـه مـن        ،وولى سعيد بن العاص الكوفة    ، بن العاص  على مقدمة جيش عمرو   
 .ولو كان من أقاربه،ورأي عثمان في ذلك هو اختيار الرجل المناسب للولاية... رجال الناس 

أراد علي بن أبي  طالب أن يرجع بولاته إلى الصورة التى كانوا عليها في عهد عمر وأبي بكـر مـن                      
لكن فترة حكم عثمان بن عفان      ،ا والبعد عن التكسب والتجارة أثناء ولايتهم      والتقلل من الدني  ،الزهد

التى استمرت اثنتي عشرة سنة كانت قد غيرت اتمع الإسلامي تغييرا عميقا في ظل الرفـق واللـين                  
حتى صارت الإمارة على الولايات عملا مرتبطـا بـالغنى          ،الذي حكم به أمير المؤمنين العظيم عثمان      

  ..وسعة الجاه
لا يهتم في ذلك    ،راح أمير المؤمنين علي يتخير ممن حوله أمراء جددا يحلون محل أمراء عثمان بن عفان              

فكل ما كان يهم علي بـن أبي        ،بعزل أمير قديم له جهوده وأعماله الضخمة كمعاوية بن أبي  سفيان           
لاة هم الآفـة الـتي      وكأنه كان يرى أن هؤلاء الو     ،طالب هو أن يعيد صورة الوالي إلى سيرا الأولى        

 .فألبت عليه الناس،أضرت بسلفه الجليل عثمان بن عفان
كما فعل حينما وجـه     ،ولم يكن علي بن أبي طالب يمتنع عن تولية أقاربه إن رأى فيهم كفاية وقدرة              

 .عبد االله بن عباس لولاية البصرة
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أنـه كـوب في الأرض      ك،ويتلون بنفس لونه  ،يجري بنفس مائة  ،جدول الماء ولد صغير من أولاد النهر      
وكأنه ينوب عن النهر الـذي لا يحسـن         .. يسعى إلى الشاربين البعيدين عن أصل النهر حتى بيوم          

 .الجريان إلا في ارى الواسع العظيم 
وتحكمهم ،على مثل ذلك كان الولاة ينوبون عن الخلفاء في أقاليم الدولة الإسلامية أيـام الراشـدين               

وكان لجماهير الناس دور كبير في عزل عـدد مـن   ،ومحاسبته لهم،ة عليهمحدود الشرع ورقابة الخليف 
 .الولاة لاعتراضهم عليهم لدى الخليفة 

ويقـيم  ،فيجهز الجيش ،وربما كانت سلطة الوالي عامة تشمل الجانب السياسـي والجانـب المـالي            
كما كان الحال   ،لهاويجمع الزكاة والجزية ويفرقها في أه     ،ويقسم  الفيء  ،ويؤم الناس في الصلاة   ،الحدود

 .لدى معاوية بن أبي سفيان في الشام
ويوظَّف للجانبين المالي والقضائي شـخص أو       ،وقد تقتصر سلطة الوالي على الجانب السياسي وحده       

 .كما كان الحال في مصر أيام عمر بن الخطاب،اثنان آخران
في عهد عمر بن الخطـاب      فقد كثرت   ،ولكنها أم الاقتباس أيضا   ،إن الحاجة ليست أم الاختراع وحده     

وزادت الأموال التى تأتيه من الجزيـة والخـراج         ،الرسائل التى يتلقاها من البلاد والأنحاء كثرة كبيرة       
فأشار عليه من لـه     ،وتنظيم عطايا الجند  ،وأصبحت الحاجة ماسة لتنظيم كل ذلك     ،والغنائم زيادة هائلة  

لحفظ ما يتعلق بحقوق السـلطنة      "واضع  وهى م ،علم بترتيبات فارس والروم ونظمهم فوضع الدواوين      
 ".من الأعمال والأموال ومن يقوم ا من الجيوش والعمال

وديـوان  . أما ديوان الرسائل فكان لحفظ الرسائل والمكاتبات الرسمية التى توجهها الخلافة أو تستقبلها      
وديوان الخـراج أو  . الجند فيه الدفاتر والسجلات الحاوية لأسماء الجند وما يخص كلا منهم من العطاء       

 .وديوان العطاء لتسجيل ما يفرض لكل مسلم من العطاء،الجباية لتدوين ما يرد إلى بيت المال
ثم رتب الناس بعـدهم علـى   ،ـ وآل بيته � ورتب عمر أعطيات الناس بادئا بقرابة رسول االله ـ  

 .درجات في السبق إلى الإسلام وحسن البلاء في سبيل االله 
ى أن درجات الناس في دينهم هي نفسها التى ينبغي أن تحدد في ضوئها درجام في                لقد كان عمر ير   

وأما أبو بكر فكان يسوي بينهم ويكـل جـزاءهم إلى االله تعـالى في               ،وفعل عثمان مثله  ،عطايا الدنيا 
 .. وفعل علي مثله،الآخرة

 ول االله ـ  ويعطي أزواج رس،وكان عمر يعطي كل نفس صغرت أو كبرت درهما كل يوم في رمضان
غير أنه صنع طعاما في شهر القرآن لأبناء السـبيل          ،فجاء عثمان وأقر ذلك كله    ،ـ درهمين درهمين   �

 .والفقير ومن يتخلف في المسجد للعبادة
وهذا هو شأن الشـرطة     ،قد تظهر وظيفة ما في زمن دون أن تأخذ اسمها الذى تعرف به إلا بعد فترة               

وسار أبو ،ـ يقوم بنفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر � وقد كان النبى ـ  ،في زمن الراشدين
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وهو الطواف بالليل لحراسة الناس وكشـف أهـل         ،وجاء عمر فأدخل نظام العسس    ،بكر على ذلك  
فكان يتجول في المدينة ليلا في صحبة عبد الرحمن بن عوف أو غيره لمعرفة حاجـة المسـلمين                  ،الريبة

أو امرأة تتحـدث عـن      ، أطفالا جلب لهم الطعام من بيت المال       أو،فربما وجد شيخا أعانه   ،وقضاياهم
 .فرتب لعودته إلى بيته كل فترة من الزمن،زوجها الغائب في الجهاد منذ زمن

وتوظيف النـاس   ،إلا أن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب هو صاحب الفضل في تنظيم أمور الشرطة              
 ".صاحب المدينة" أو  " صاحب الليل" و سمى متولي الشرطة بـ ،للقيام بذلك

وكانت تقل أهمية ذلك بطبيعـة الحـال في الشـعوب           ،منذ زمن بعيد عرف الإنسان تبادل الرسائل      
إلا أن الرسائل كانت لها أهمية كبيرة لديه ،ـ كان أميا من أمة أمية � ومع أن رسول االله ـ  ،الأمية

 . ء أبو بكر فسار على نفس النهجوجا،في حمل صوت دعوته إلى الملوك والرؤساء في الدنيا من حوله
وطوعه ليخدم أغـراض    ،فنظم حركته ،إلا أن عمر بن الخطاب خطا بالبريد خطوات كبيرة إلى الأمام          

وليخدم الرعية باستمرار اتصالهم بذويهم في جبـهات        ،الخليفة في دوام الاتصال بعماله وقادة جيوشه      
 محدد بموعد؛ لتجدد حاجة الخليفـة والقـادة         وكان البريد الرسمى الذى تبعث به الخلافة غير       . القتال

وأما البريد الذى يخدم الرعية فكان له وقت يقـدم فيـه            ،والولاة إلى تبادل الاتصال ببعضهم البعض     
 .ووقت ينصرف فيه

ثم يتسلم  ،فكان القائم على البريد يقطع مسافة معينة      ،وراعى الراشدون عنصر الزمن في تبادل الرسائل      
خاصة في المواقف   ،تريح يركب دابة مستريحة لضمان السرعة في وصول البريد        البريد شخص آخر مس   

 .وهكذا حتى يصل البريد إلى صاحبه،الحاسمة
إلا أنه استغل في مرحلة مـن المراحـل         ،واستمر حال البريد في عهد عثمان بن عفان على هذه الحال          

فقبضوا على  ،ليؤدب بعض الثائرين  حينما كُتب كتاب باسم أمير المؤمنين إلى والي مصر          ،استغلالا سيئا 
 .مما كان سببا في زيادة الثورة على عثمان حتى قتل مظلوما ،صاحب البريد

وفي عهد علي بن أبي طالب ضمر الدور الكبير للبريد بسبب الأزمات الداخلية التي أعقبت استشهاد                
 .لمتبادلة بين علي ومعاويةوإن كان المؤرخون ينقلون كثيرا من الرسائل ا،أمير المؤمنين الثالث عثمان

ـ بأن حملا ثقيلا قـد ألقـى علـى     � أحس أبو بكر بعد مبايعته مباشرة كخليفة لرسول االله ـ  
لكنه بعد أن أصبح خليفة بالفعل صار هـذا         ،وقد كان يشعر بذلك في لحظات السقيفة الصعبة       ،عاتقه

وقال ،أنا أكفيك بيت المال   : فقال له أبو عبيدة   ،عرف الصحابة ذلك في وجهه    .. الإحساس يملأ صدره  
 !فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان،أنا أكفيك القضاء: له عمر

فكان الخليفـة يقـوم     ،لقد كان القضاء من الوظائف الداخلة تحت سلطان الخلافة في عهد الراشدين           
 .  � وربما وكل ذلك إلى بعض خاصته من كبار صحابة رسول االله ـ ،بالفصل بين الخصوم بنفسه
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واحتاج الأمر كذلك   ،ست الحاجة إلى فصل القضاء عن مهام الخلافة في عهد عمر بن الخطاب            وقد م 
وازدادت المسئوليات التى   ،فقفد اتسعت الدولة اتساعا كبيرا    ،إلى فصل القضاء عن الولاية على الأمصار      

يسـتقل  ،وأصبح من الضروري أن يتفرغ للفصل في الخصومات شخص بعينه         ،يحملها الخليفة والولاة  
وأبا موسـى   ،وولى شريحا قضـاء البصـرة     ،فجعل عمر أبا الدرداء قاضيا على المدينة      ،ذه المسئولية 

وكثيرا ما كان عمر يستعين بعلـي بـن أبي          ،وقيس بن أبي العاص قضاء مصر     ،الأشعري قضاء الكوفة  
 ـ : "وكان يضرب به المثل في ذلك فيقول،خاصة في المسائل الغامضة،طالب في القضاء  ا مسـألة ولا أب

ومن مآثر أمير المؤمنين الفاروق أنه استقى من روح الإسلام وتشريعاته السمحة دسـتورا            ". حسن لها 
 .للقضاء لخصه في كتاب بعث به إلى أبي موسى الأشعري في البصرة
ثم جاء الخليفة الرابع علي فاشـتهر       ،وقد استمرت الأمور على هذه الصورة في عهد عثمان بن عفان          

ولا يريد أحد الطرفين أن يعطي الحق       ،وهى القضايا التي لا يتبين فيها وجه الحق بيسر        ،بالنظر في المظالم  
وقد سبق عمر إلى النظر في هـذا        ،وكذلك القضايا التي يكون الولاة والمسئولون طرفا فيها       ،من نفسه 

وبلغ إنصاف القضاء وعدله في أيام أمير المؤمنين علي أن حكـم القاضـي علـى        . النوع من القضايا  
 ببينة على   - وهو صاحب الحق     -ليفة نفسه لصالح خصم له من أهل الكتاب حين لم يأت الخليفة             الخ

 !دعواه
لابد لهما مـن ذراع قويـة تحمـى وتحفـظ وترهـب             ،القلب الطاهر الزكي والعقل الفطن الذكي     

وقد ض الجيش في عهد الخلفاء الراشدين بدور عظيم في حفظ هيبة الدين والـدفاع عنـه                 ،وتخوف
 .. وتبليغ الدعوة إلى الناس

وشارك من أسلم من الفرس والـروم في        ،وكان العنصر العربي هو الغالب على تكوينات الجيش حينئذ        
 .كما حدث في فتح السوس وفتح تستر،بعض الحروب

ولـذلك  ،وسيد قومـه وعبيدهم   ،فيه العالم والعامل  ،لقد كان الجيش في عهد الراشدين مجتمعا كاملا       
مثل الكوفة والبصرة   ،ش نواة لسكان المدن والمعسكرات التى أمر الراشدون بتشييدها        كانت هذه الجيو  

 .والفسطاط
واستعان في حشد قواته بعماله وولاته على       ،وتولى الخليفة بنفسه تسيير الجيوش وتوجيهها إلى الجهات       

 ـ  ،كما فعل أبو بكر عند إرساله لجيوش الشام       ،أقاليم الجزيرة العربية خاصة    د الإعـداد   وفعل عمر عن
وفي ،وإن خضع ذلك لاستشارة أولي الرأي والفقـه       ،وتولى الخليفة أيضا اختيار قادة الجيوش     . للقادسية

بعض الأحيان كان القائد العام يجرد من جيشه الكبير جيشا صغيرا يـؤدي مهمـة مـن مهمـات                   
 كبير من أشـهر     وقد اشتهر في عهد  الراشدين عدد      . ويختار له قائدا دون الرجوع إلى الخليفة      ،الفتح

 .قادة الحرب في التاريخ
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وكان للجيش في ذلك العهد المبارك تكويناته وأسلحته وخططه المحكمة التي شاء االله أن تفتح ا على                 
فكان إنشاء ديوان الجند في عهد عمر       ،مما ضخم من حجم الجيش وقدراته لهذه الفترة       ،المسلمين الدنيا 

 .ـ رضي االله عنه
هذا خالـد بـن     : يقال لك ،وذانك ياقوت أو زبرجد   ،وذاك در ،وهذا لؤلؤ ،بهذا ذه : كما يقال لك  

 .وذانك سعد بن أبي وقاص ،وذاك عمرو بن العاص،وهذا المثنى بن حارثة،الوليد
وفتحوا  الـدنيا أمـام      ،بعض أسماء القادة الكبار الذين قادوا الجيوش في حكم الخلفـاء الراشـدين            

ستمع إليها وأنصت وسجلها لديه بين أعظم قادة الحروب في          رنت أسماؤهم في أذن الزمان فا     ،الإسلام
 .تاريخ الإنسانية

لذا حرص الراشدون على اختيار الرجـل       ،لقد كان القائد هو المسئول الأول عن الجيش أمام الخليفة         
مع قاعدة مـن    ،وعنده سعة في الحيلة   ،الذي يملك إمكانات كبيرة وقدرات عاليه في الفروسية       ،المناسب
 . الديانةالإيمان و

واختلف أبو بكر عن عمر في أن الصديق كان يرى تفويت الهفـوات والأخطـاء غـير المقصـودة                   
 .أما عمر فلم يكن يرى ذلك،للقادة

وكان بعض الراشدين لا يميل إلى اختيار القائد صاحب الجراءة الكبيرة للقيادة العامـة إلا في نطـاق                  
 .ما كان الحال مع القعقاع بن عمروك،بل ينتفع به في قيادة داخلية في الجيش،ضيق

وهم عمر بن الخطاب أن يفعـل       ،وقد قاد أبو بكر وعلي بن أبي طالب الحرب بنفسيهما أثناء الخلافة           
 .إلا أن كبار الصحابة رأوا أن المصلحة في غير ذلك،ذلك أكثر من مرة

وإمداد القائد والجنـود    ،ومن التقاليد التي كانت راسخة في عهد الراشدين توديع أمير المؤمنين لجيشه           
 .وتذكيرهم بالآداب التى يلتزمها المسلم في ميادين القتال،بالوصايا والعهود

ولا كانت الجيوش جموعا محتشـدة لا يجمـع خرزاـا           ،لم تكن الحرب في جيوش الراشدين ارتجالا      
ن من المقدمـة  فتكو،والمعروف لدى العديد من الأمم،بل كان للجيش نظامه المعتاد في هذا الزمن    ،عقد

وكان ،والقلب والميمنة والميسرة والساقة ـ أو المؤخرة ـ والمقدمة هى أهم أجزاء هذا الجيش وأقواها  
والمثنى ،ومن أشهرهم القعقاع بن عمـرو     ،ويعد هو القائد الثاني للجيش    ،يختار لها أحد القادة الموهوبين    

 .بن حارثة في حروب خالد بن الوليد في العراق
وكان يختار لكل   ، والميسرة أو انبتان في الدرجة التالية من الأهمية في جيش الراشدين           وجاءت الميمنة 

بينما تلاقي ميسرم ميمنة العدو أثنـاء       ،وتواجه ميمنة المسلمين ميسرة العدو    ،واحدة منهما قائد مميز   
 .القتال 
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ذى بدا في كثير مـن      والمهمة التى توكل إلى قلب الجيش هى توجيه القوات؛ إذ كانت تضم القائد ال             
كما كان دعم انبتين وحمايـة      . ودعم المقدمة مهمة أخرى من مهمات القلب      . الأحيان حر الحركة  

 .ظهر الجيش هى المهمة المنوطة بالساقة
ويضـم الكـردوس    ،كما جرى في معركة اليرموك    ،وقد يقسم الجيش داخليا إلى كراديس أو كتائب       

 . ئد خاصالواحد بضع مئات من الجنود عليهم قا
طليعة الجند التي تضم عددا صغيرا من الجنود يتقـدمون          : وكانت للجيش مكونات فرعية أخرى مثل     

وجريدة الخيل التى هى مجموعة مختارة من الفرسان يجردها القائد من جيشه            ،الجيش لمعرفة أخبار العدو   
 .للقيام بمهمة صعبة

مت الإبل في الحرب في مواقف غـير        واستخد،وقد ضمت جيوش الراشدين عنصري الفرسان والمشاة      
ومع أن الفرسان مثلوا القوة الضاربة في هذه الجيوش         . قليلة كما جرى في قتال عبس وذبيان أيام الردة        

إلا أن المشاة قاموا في المعارك التى شاركت فيها الفيلة ـ مثل القادسية والجسر ـ بمـا عجـز عنـه      
 . الفرسان

إذ تجتمع القوات في أغلب الأحيان لدى الخليفة في         ،الجيوش وتقويتها وكان المدد وسيلة رئيسية لتدعيم      
كما ،وقد يتحرك المدد من جبهة إلى أخرى تبعا للتوازنات القائمة         . ثم يوجهها إلى جبهة القتال    ،المدينة

 .جرى عندما حاول الروم استرداد حمص سنة سبع عشرة من الهجرة 
بل كانـت  هنـاك قـوات        ،ة على القوات البريـة    ولم تكن قوات الجيوش في عهد الراشدين قاصر       

ثم ،كان أول مستعمل لقوات بحرية إسـلامية      ،فالعلاء بن الحضرمي حينما غزا فارس من البحر       ،بحرية
 .كان إنشاء الأسطول في عهد عثمان بن عفان تثبيتا لقدرات المسلمين في البحر

نها قدم ثابتة تتحرك بخطة واعية ولك،ـ أمته من بعده أن الحرب ليست غارة همجية � علم النبى ـ  
 .ووعى الراشدون ذلك فطبقوه وطبقة قادة جيوشهم،نحو هدف واضح

وأما الخطـة العمليـة الـتى يفرضـها واقـع           ،كانت الخطة المبدأية للحرب من اختصاصات الخليفة      
مثـالهم  فخالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وعمرو بن العاص وأ    ،فكانت تختلف من قائد إلى قائد     ،الجبهة

اعتمدوا على الرجوع إلى رأي     ،وأبو عبيدة وأمثالهما  ،وسعد بن أبي وقاص   ،حددوا هذه الخطة بأنفسهم   
 .الخليفة بعد تقديم وصف تفصيلي لبيئة المواجهة وقوات العدو

بـل  ،ولم تقم أي خطة للحرب في عهد الراشدين على التضحية بالجنود في مقابل تحقيق هدف معين               
 .لجندى لدى الخلفاء والقادة أهم من الفتح والغنائم كانت المحافظة على ا

 :وأهم القواعد العامة التى طبقتها الجيوش الإسلامة في معاركها أيام الراشدين
 .ليسهل تقديم المدد عند الحاجة إليه،ـ ضمان سهولة الاتصال بعاصمة الدولة
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 وراءهم مساحة للتراجع عند     ليضمن المسلمون ،ـ وعدم إعطاء العدو الفرصة ليحدد هو موقع المعركة        
 .الحاجة

 .ـ والاستفادة من العامل القبلي في خدمة الدين بتحميل كل قبيلة المسئولية عن شيء
ـ والاعتماد على الصفوة المقاتلة من الجنود كالمهاجرين والأنصار والكتيبة الخرساء بقيادة القعقـاع              

 .بن عمرو وكتيبة الأهوال بقيادة عاصم بن عمرو التميمي
 .ـ والتركيز على مراكز القوة في جيش العدو للقضاء عليها

 . ـ واعتماد عنصر المفاجأة الذى لا يعطي العدو فرصة للتفكير
فاسـتخدموا  ،وقد واجه المسلمون في عهد الراشدين تكتيكـات مختلفـة للحـرب لـدى أعدائهم              

كحـرب  ،البعض الآخر ولم يستخدموا   ،والتحصن في داخل المدن عند الحصار     ،كحفر الخنادق ،بعضها
 .الفيلة وربط الجنود بالسلاسل

إمـا لبـدء    : وكانت عنصرا مهما  ،وأما المبارزة فقد استخدمت بصورة واسعة في حروب الراشدين        
 .أو لحسمه حين تكون المبارزة بين القادة،القتال

ضـعفا في  ورأوا ،فرأوا تواضعا في الثياب وعزة في القلوب،رأى الفرس والروم وغيرهم جنود المسلمين     
ورأوا خشونة في الطعام والشراب ورقة وسماحـة في الخلـق           ،السلاح والعتاد وقوة في العزيمة والهمة     

 .والعمل 
كان السيف والقوس والرمح هى الأسلحة الأساسية التى قاتلـت ـا الجيـوش الإسـلامية أيـام                  

 والدبابات التى تسـتعمل     وزادت عليها عند الحاجة اانيق والعرادات التى تقذف بالحجارة        ،الراشدين
وفي غالب أحوالها كانت هذه الأسلحة ممتلكات شخصـية للجنـود اشـتروها أو    ،في نقب الحصون  

 .وإن كانت الخلافة تشارك أحيانا في تجهيز المقاتلين الذين لا يملكون أدوات القتال ،غنموها
توضـع عليهـا بعـض    ،دةفهي ملابس العربي المعتا،وأما ملابس الجيش الإسلامي في عهد  الراشدين      

 . وكان المقاتلون الفرس المسلمون يحاربون بملابسهم القومية،أدوات الحماية من الدروع واللأمات
واهتم القواد باختيار المكان    ،فقد كان اعتماد  الجيش الأساسي على التموينات الخاصة به         ،وأما الطعام 

بما اعتمدوا على الإغارة على المواضـع       ور،المناسب للجيش حيث يتوافر له التموين بالطعام والشراب       
وفي أحيان عديدة كان الطعام أحد ألوان الغنائم التى يحرزها          . الخصيبة والغنية بالثروات لتوفير طعامهم    

 .كما حدث في معركة أليس،أو في أثنائها،المقاتلون المسلمون بعد المعركة
ورمت ،ها وفضتها وكنوز كسرى وقيصر    مع ازدياد نشاط الفتوح في عهد الراشدين أقبلت الدنيا بذهب         

وأصبحت موارد الدولة المالية غير مقصورة على الزكاة التي يدفعها المسلمون           ،بنفسها بين يدى الخلفاء   
وإنما تدفقت الأموال على عاصمة الخلافة      ،والجزية القليلة التى يدفعها أهل الكتاب على أطراف الجزيرة        
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وإن ،فإن شئتم كلنا لكم كيلا    ،قد جاءنا مال كثير   ،أيها الناس ": حتى قال عمر بن الخطاب للناس     ،تدفقا
 " !!شئتم عددنا لكم عدا 

 -فإضافة إلى الزكاة التى كانت فريضة على المسلمين قاتل أبو بكر كثيرا من القبائل علـى منعهـا                   
م كما كانت غنائ  ،فلزمتهم الجزية ،اتسعت دائرة أهل الذمة الذين دخلوا تحت حكم المسلمين وعهدهم         

والعشور التي تؤخـذ    ،ومثلها خراج الأرض  ،الحروب بابا عظيما لموارد الدولة المالية في عهد الراشدين        
 .وكل ذلك يصب في بيت المال الذى مثل الخزانة العامة للدولة،من التجار الأجانب

 ولم يقف وراء ذلك ظلم ولا ب ولا سرقة        ،لقد كان بحرا انفتح على المسلمين من كل أصناف المال         
وقد . وإن كانوا من أهل الكتاب    ،بل إن منهج الراشدين في ذلك هو الميل إلى الرفق بالناس          ،ولا تخريب 

فابتدأ  عمر بن الخطاب وضـع      ،زين الخلفاءَ الأربعة خوف من هذه الأمانات التي وضعت بين أيديهم          
 .الدواوين التي تنظم توزيع هذه الأموال على المسلمين

والكل خلـق االله    ،ومنهم من نال كثيرا وفيرا    ،فمنهم من نال قليلا   ،ها لخلقه رزق االله تعالى مائدة بسط    
ومن الأنانية وحب النفس البغيض أن يحتضن صاحب الرزق رزقه في           .. وعياله الذين يعولهم ويرزقهم     

فأمر االله كل جالس    ،ويبخل أن يمنح خلق االله شيئا من رزق االله الذي لديه          ،ويغلق عليه خزائنه  ،صدره
 .ة رزقه عنده فضل وزيادة أن يمنح منه المحتاج من الخلقعلى مائد

ولكنه جعل الزكاة والصدقة بابا لتقويـة التفاعـل         ،ولو شاء االله لأغنى خلقه جميعا بعضهم عن بعض        
بما في ذلـك مـن تطهـير        ،وتعزيز الصبغة الاجتماعية لدى الإنسان المسلم     ،الاجتماعي لدى المؤمنين  

ودفعـه إلى اسـتثمار مالـه       ،لحرص والعيش من أجل حراسة المال     صاحب المال من أمراض البخل وا     
وتطهير نفس الفقير والمحتاج من حسد الناس على ما آتاهم االله من            ،وتنميته في وجوه التجارة المختلفة    

 .ومن الطمع فيما في أيدي الخلق،فضله
فقاتل مانعي الزكاة   ،ولةوأهميتها للفقراء وخزانة الد   ،لقد أدرك أبو بكر الصديق مترلة الزكاة من الدين        

وفي عهـد   ،وجاء عمر بن الخطاب فكثرت ثروات الناس وازدادت معها الزكـاة          ،كما قاتل المرتدين  
وظل ،عثمان بن عفان عم الثراء حتى اغتنى كبار الصحابة وجمعوا ثروات ضخمة من التجارة والغنائم              

ويـدفعوا  ،يطهـروا أموالهم المسلمون في هذا العهد وفي عهد علي بن أبي  طالب حريصين علـى أن         
 .زكاا

وإنما هي حق المال الذي أوجبه      ،وليست غرامة تؤكل ا أموالهم    ،ليست ضريبة تستذل ا رقاب الناس     
ورفض أن يهـادن    ، هكذا أدرك أبو بكر معنى الزكاة      -وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة       ،االله المنعم 
 ..وقاتلهم كما قاتل المرتدين ،مانعيها
لم يكـن يـدافع عـن الزكـاة         ،ن أبو بكر حينما وقف وقفته الصلبة في وجه مانعي الزكاة          ولم يك 
فلو ترك الناس اليوم يجترئـون علـى فريضـة مـن فـرائض      ،بل كان يدافع عن الدين كله ،وحدها
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وهكذا حتى يخلو الدين من مضمونه      ،فسيأتون غدا وينتقصون شيئا آخر    ،وينتقصون منه شيئا  ،الإسلام
 .ومعناه 
ودفنت هنـاك   ،بو بكر في هذه المحنة أسدا يزأر في وجه الفتنة حتى أدخلها إلى ضلوع أصحاا              وقف أ 
 .فوقى االله الدين شرورا كثيرة بثبات هذا الرجل وقوة يقينه،معهم

و إذا جـاءه    ،وراح أبو بكر يقبض الزكاة من أصحاا نقودا وإبلا وبقرا وغنما ويوزعها في وجوهها             
 . ة وعليه زكاة أنقص من هذا العطاء بقدر الزكاةمن يقبض منه عطاء الدول

فكان يرسل إبل الصدقة إذا كانت نحيفة ضـعيفة     ،وحرص كل الحرص على صون مال الزكاة وتنميته       
 .إلى الربذة لكى ترعى

وتألف أبو بكر قلوب    ،وقبض جامعو الزكاة رواتبهم   ،وكسا المساكين ،ومن هذه الأموال أطعم الفقراء    
وجهز منها بعض المقاتلين الذين حارب ـم        ،وأنفقها في سبيل االله   ، الأشراف ومنح بعض ،بعض الناس 

 .المرتدين والفرس والروم
ليتفرغ أبو بكر والمسلمون لحرب     ،فإنه رأى مهادنة مانعي الزكاة خيرا من قتالهم       ،مع قوة عمر في الحق    

و المهادنة مع مـن منـع       فلما رأى عمر ثبات أبي بكر ورفضه التام للمناورة أ         ،المرتدين ومدعي النبوة  
ووقف قريبا منه يقاتـل معـه       ، انشرح صدر الفاروق لرأي أبي بكر      -الزكاة وبخل على عباد االله ا       

 ..وجاءوا إلى المدينة صاغرين يؤدون حق االله في أموالهم ،حتى خضعوا جميعا،بسيفه من منع الزكاة
 قضية الزكاة ووجوا من الأمـور       فكانت،وبايعه المسلمون بعده  ،وقد ورث عمر الخلافة من أبي بكر      

فإذا اشتد أحـد في     ،فكان أمير المؤمنين يرسل عماله إلى التجار وإلى البلاد لقبض الزكاة منهم           ،الثابتة
ولا ،وكان لا يأخذ من العبيد زكاة     . وأمره بالتخفيف على الناس والرفق م     ،جمع الصدقات لامه عمر   

وأمر ولي  ،وأخذها من أمـوال اليتـامى     ،طوع ا أصحاا  إلا إذا ت  ،يأخذ الصدقة على الخيول والرقيق    
 .وفعل هو ذلك،اليتيم بالتجارة في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة

إلا إذا دعت الضـرورة إلى      ،وكان مبدأ أمير المؤمنين أن تفرق الزكاة على أهل البلد الذين أخرجوها           
 .زكينمثل ألا يوجد من يأخذها في بلد الم،نقلها من بلد إلى بلد

إلا أن الغنـائم    ،لقد كانت زكاة أموال المسلمين أحد موارد الدولة المالية في عهد عمر بن الخطـاب              
وضمنت هذه الغنائم نفسها تنشـيط أعمـال        ،الهائلة التى أقبلت من الفتوح  كانت أكثر منها بكثير         

 .للثراء الذي حققه الكثير من المسلمين من ورائها،الزكاة
وهو ذو خبرة عمليـة بـأمر   ،وأكثرهم مالا،نين عثمان أوسع الخلفاء الراشدين ثراء لقد كان أمير المؤم   

بل تبارك  ،ولحظ أا لا تنقص المال شيئا     ،ولابد أنه رأى بنفسه بركة أداء هذه الفريضة العظيمة        ،الزكاة
لذلك راح عثمان يدفع لعمـر      .. ويفتح االله ا على عبده أبواب رزق كانت من قبل مغلقة          ،فيما بقي 

 .وهي الخيل،الزكاة عن شيء لا تجب فيه الزكاة
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وزاد في الرفق  بالناس حـين رأى        ،ولما تولى عثمان الخلافة لم يأمر الناس بزكاة الخيل ولم ينههم عنها           
ففوض إلى كل صاحب مال أن يـؤدي زكاتـه          ،وأن في تتبعها إضرارا بأصحاا    ،الأموال قد كثرت  

 .بنفسه
ولم يعـد عمـلا منظمـا ترعـاه         ،م به الرعية بينها وبين نفسها     وبذلك تحولت الزكاة إلى عمل تقو     

وذلك لا يعني أن الدولة في عهد عثمان بن عفـان           ،فتأخذ الزكاة من أهلها وتوزعها في أهلها      ،الدولة
ولكن الذي حدث حقيقة هو أن اتمع حمل مع الدولة عبئا مـن             ،فقدت أحد مواردها المالية المهمة    

حيث صار صاحب كل مال وكيلا لأمير المؤمنين على زكـاة هـذا             ،ااأعبائها وواحدة من مسئولي   
 .المال

فأمر علـي   ،وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اشترك الراعي والرعية في القيام على أمر الزكاة               
وألا يحرمـوا   ،وحض أصحاب الأموال على تزكية أموالهم     ،وتجنب ظلمهم ،ولاته بجمعها والرفق بالناس   

 .وقهم الفقراء حق
ولو شاء أن يحولهم إلى جزر معزولة       ،لو أراد الإسلام أن يخرج أهل الكتاب من كل بلد يدخلها لفعل           

وجعل ،ولكن هذا الدين السمح فتح قنوات التعامل مع هؤلاء        ،يحرم على المسلمين التعامل معهم لفعل     
والتصـدق  ،مما نأكلوإطعامهم ،وأكل طعامهم،فأجاز الزواج من نسائهم  ،إحسان معاملتهم أمرا واجبا   

بل زاد على ذلك فأشركهم في خدمة الوطن الذي يعيشـون           ،والبيع لهم ،والشراء منهم ،على فقرائهم 
تسقط عنهم إذا عجـزوا عـن       ،ففرض على القادرين منهم ضريبة من المال تسمى بالجزية        ،على ترابه 

وفـوق  . القادرين عليها ولا يؤديها سوى الذكور البالغين العاقلين       ،و إذا أسلموا  ،دفعها بسبب الفقر  
وهذا ما دعا أبا عبيدة بن الجـراح        ،ذلك تسقط الجزية عن أهل الذمة إذا عجز المسلمون عن حمايتهم          

 ..أن يعيد الجزية إلى أهل حمص حين أحس بعجز المسلمين عن حمايتهم من الروم
ليروا سماحـة   ،سلقد كانت الجزية بابا رائعا من أبواب التعامل مع أهل الكتاب وأشباههم من اـو              

فكان الرفق هو الذي يحكـم الراشـدين في         ،الإسلام حينما يتحرك الناس بأوامره ويعملون بشرائعة      
ولا شك أن هذا باب جليل من الأبواب التى دخل منها أهل الكتاب             . تحصيل الجزية من أهل الكتاب    

معهـم في جمـع الجزيـة       إذ رأوا الفاتحين المنتصرين الأقوياء أرق مـا يكونـون           ،في دين االله أفواجا   
 .رده أميره إلى شريعة السماحة والرفق،وإذا استعمل أحد المسلمين شريعة القسوة والعنف،والخراج

والجزية واحدة من الخيارات الثلاثة التى حملها الفاتحون إلى من وقف في طريقهم وهم ينشرون أشـعة               
 .الدين في أرجاء الأرض

هذا لدى غـير    ،مال جميع الأساليب القذرة من أجل الانتصار      وتقبل استع ،إن الحرب تسير بغير مبادئ    
.. أما أهل الدين الحنيف فإن المبادئ عندهم لا تنفك عن أي نشاط يقـوم بـه الإنسـان                 ،المسلمين

 .تبنى عليها أعمالهم،والأخلاق لديهم قاعدة قائمة على العقيدة السليمة
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فكانت ،لأنحاء المعمورة من الأرض   وساحت في كثير من ا    ،وعلى تلك الأسس خرجت جيوش الإسلام     
وإن ،الجيوش قبل أن تقاتل تعرض على الخصم أن يسلم فيصير مع المسلمين إخوة أصحاب دين واحد               

ويبقى في  ،تعلن خضوعه للمسلمين ودخوله تحـت سـلطام       ،لم يقبل العدو ذلك فالجزية فرض عليه      
وهي ،لم يقبلوا ذلك أيضا فالثالثـة     وإن  ،مأمن من المسلمين أنفسهم ومن أى عدو آخر يريدهم بسوء         

 .. الحرب 
وفي معارك المدن والحصارات المضروبة     . كاليرموك والقادسية ،فعل المسلمون ذلك في كثير من المعارك      

كما حـدث   ،عليها كان العدو أحيانا يبادر إلى طلب الصلح مقابل جزية معينة على عموم أهل البلد              
لمسلمون البلد بالقهر والقوة فإم يفرضون على المهزوم جزية         وأما إذا فتح ا   ،في فتح طبرية وفتح حلب    

. كما حدث في فتح دمشـق     ،حسب أهمية المدينة  ،أعلى من جزية المصالحين بلا حرب أو مساوية لها        
وغلبهم المسلمون ثانية زادوا عليهم الجزية أو صالحوهم علـى نفـس   ،وإذا نقض أهل الصلح عهدهم   

 .كما حدث في فتح أنطاكية،الجزية
وقد كان المسلمون يسقطون الجزية أحيانا عن بعض البلاد مقابل دور ما يقومـون بـه في خدمـة                   

يخـبروم  ،التي قام أهلها على الحدود بين المسـلمين والروم        ،كما حدث في فتح الجرجومة    ،المسلمين
 .ويحرسون الثغر من جهتهم،بتحركات الروم

 ـ           ويـذل  ،يهين كرامته ،وي علـى الضـعيف    سيرة الأمم الكبرى في التاريخ سيرة تسـلط مـن الق
وكذا فعل ويفعل غيرهـم     ،وكذا فعل الروم  ،كذا فعل الفرس  ،ويستولي على أرضه  ،ويأكل ماله ،بشريته

 ..في طول التاريخ وعرضه
وأوقات العمل بدينهم فلا ترى في حقيبتهم إلا الخير يحملونه للناس من            ،أما المسلمون في أزمان الرشد    

إذ يحرم الإسلام  إيذاءه بغـير       ،بل إم يحملون الخير للحيوان الأعجم     ،لعقيدةوإن خالفوهم في ا   ،حولهم
 .حاجة

مع أن  ،فلم يرهقوا أهل الذمة بما يعجزون عنه      ،والجزية علامة مميزة على رفق الخلفاء الراشدين ورقتهم       
 ـ       ،الشرع قد فوضهم في تحديد قيمة هذه الجزية        وعلى ،امففرضوا على الغني ثمانية وأربعين درهما في الع

 .فإن عجز عوفي منها وسقطت عنه،وعلى الفقير اثني عشر درهما،المتوسط أربعة وعشرين
وأن يأخذوا من أهل الذمة ما تيسر لهـم         ،وكان الخليفة الراشد يوصي جامعي الجزية بالرفق في جمعها        

 ـ      ،دفعه من الأشياء بما يساوي قيمة الجزية       بينما ،ةفأهل العراق مشهورون بالفضة فدفعوا جزيتهم فض
بل كان من الخلفاء الراشدين مـن لا        . أداها أهل مصر والشام ذهبا لشهرة بلادهم بعملات الذهب        

 .ومن بائع الحبال حبالا،ويأخذ من بائع القمح قمحا،يشترط أن تؤدى الجزية نقودا
وانتصـروا  ،خاض المسلمون في فتح الشام ومصر والعراق وفي جزيرة العرب وإفريقية عشرات المعارك        

خاصة في المعارك الكبيرة    ،وكان النصر يعني دائما الحصول على غنائم ضخمة       ،في الغالبية العظمى منها   
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وقد كان عهـد عمـر بـن        . وفتوح المدن المهمة كدمشق والمدائن وحمص والإسكندرية      ،كالقادسية
 ـ      ،الخطاب هو الأكثر غنيمة بين عهود الراشدين       وكثرة ،هلكثرة المعارك التى خاضها المسلمون في ولايت

 .الفتوح التي فتحت في زمنه
فجعلوا أربعة أخماسها من نصـيب  ،وحرص الراشدون جميعا على موافقة الشرع في التعامل مع الغنائم        

بينما يحصل المقاتل مـن     ،فيحصل الفارس على سهمين أو ثلاثة أسهم      ،المحاربين الذين خاضوا المعركة   
أنفقه الراشدون على اليتامى والمسـاكين وأبنـاء        والخمس الباقي من الغنائم     ،المشاة على سهم واحد   

 .واشتروا منه لجيوشهم خيولا وأسلحة يشاركون ا في القتال،السبيل
وأبى أن يقسـم    ،وقد قسم عمر بن الخطاب كل ما غنمه المسلمون من المـال والسـبايا والسـلاح               

 .وفرض على أهلها الخراج فحسب،الأرض
أمر مشـهود لـدى     ،وتواكب ما يجد من الحوادث    ،وح الشريعة إن عبقرية سن القوانين التي تتفق ور      

وأصـبحت تحـت يـد      ،خاصة عمر بن الخطاب الذي فُتحت بلاد الدنيا في عهده         ،الخلفاء الراشدين 
فراح الصحابة يلحون على عمر أن      ،المسلمين وسيطرم مساحات شاسعة واسعة من الأرض المزروعة       

فلو قسـم  ،ير المؤمنين الثاقب أبى عليه أن يفعـل ذلـك         لكن نظر أم  ،يقسم هذه الأرض على المقاتلين    
ولانشغل الجنود بزراعة   ،الأرض لحرم الأجيال التالية من المسلمين من أحد موارد الدولة المالية الكبرى           

ولأصبح أصحاب الأرض عبئـا اجتماعيـا       ،وهم لا خبرة لهم بالزرع ولا الحصاد      ،الأرض عن الجهاد  
 .. هائلا على المسلمين 

ورأى أن يفرض عليها ضـريبة      ،ض عمر أن يقسم هذه الأرض مع أا أُخذت بالقوة والمغالبة          لقد رف 
فبقيت الأرض  في أيـدى      ،ينتفع ا الفاتحون والأجيال التى ستجيء مـن بعـدهم         ،"الخراج"أسماها  

وليس عليهم إلا أن يؤدوا قدرا ضئيلا من إنتاجها         ،ويتملكون محاصيلها ،يزرعوا ويحصدوا ،أصحاا
 .أو ما يساويه من المال إلى الدولة التي تحكمهم

ومنعـوا  ،ولم يحولوا هذ الأمر إلى استعباد للخلق      ،والتزم الراشدون جانب الرفق في جمع خراج الأرض       
واختاروا لجمع الخراج من ظنوا فيـه الاسـتقامة         ،الجباة من أن يحملوا الأرض ما لا تطيق من الإنتاج         

ولم يفرض  ،ليفة يراجعهم ويحلفهم ويشهد عليهم كي لا يظلموا الناس        ومع ذلك كان الخ   ،ومتانة الدين 
 .الخراج إلا على الأرض المنتجة

ودخل التجار من أمم مختلفة وملل متعددة إلى        ،اختلطت الشعوب في عهد أمير المؤمنين عمر بالمسلمين       
ا عن المبادلات التجاريـة     فكان هذا نوعا من التجارة الدولية التي لها قواعدها المميزة له          ،بلاد المسلمين 

وأن المسلمين إذا دخلوا أرض غيرهـم       ،واطلع عمر على بعض هذه القواعد     . بين أبناء الوطن الواحد   
فأمر عمر بن الخطاب بمثل ذلك مـع مـن يـأتي مـن تجـار أرض                ،تجارا أُخذ منهم عشر ما معهم     
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مين ربع العشر زكـاة     ومن تجار المسل  ،ومن تجار أهل الذمة نصف العشر     ،فيؤخذ منهم العشر  ،الحرب
 ..على مالهم إن بلغ النصاب

فمن ،ومن وجوه الرفق في هذا العمل أن الراشدين كانوا لا يأخذون العشور إلا مرة واحدة في العـام                 
فإذا دخلها مرة أو مرات أخرى في نفس العام فلا          ،دخل بلاد المسلمين من تجار البلاد أخذ منه العشر        

 .يؤخذ منه شيء
فيكتفي بأخذ العشر مـن المـال       ، ينهون من يتولى جباية العشور عن تفتيش التجار        كما كان الخلفاء  

 .الظاهر وحده
فاتخذ أبو بكـر    ،فالمال يأتي إلى الخليفة ولا يدري أين يضعه       ،إنه مؤسسة اقتصادية أحوجت إليها الحال     

ان يذهب  بل ك ،ولم يكن المال يمكث هنالك طويلا     . ووضع عليه قفلا ليؤمنه   ،بيتا للمال حيث يسكن   
 ..إلى مستحقيه أولا بأول 

وخراج ،وخمس الغنـائم  ،وكانت المنابع التى يأتى منها المال إلى بيت مال المسـلمين هـي الزكـاة              
إذ توضع  ،وجرى العمل لدى الراشدين على التمييز بين الزكاة وبين غيرها         . وجزية المعاهدين ،الأرض

 .وحدها لتنفق في مصارفها
وسـار  ، من جعل لبيت المال مكانا مستقلا عن بيته الذي يعـيش فيه وكان عمر بن الخطاب هو أول  
فكان هذا البيت هو الذي ينفق منه على ذوي الحاجة مـن الفقـراء              ،عثمان وعلي على هذه الطريقة    

وإعانـة  ،والإعانـة في إعتـاق الرقاب     ،والموظفين الذين يجمعون الزكاة والخراج وغيرهما     ،والمساكين
وإعطاء قرابة رسول االله  الذين حرمـت علـيهم          ،ومعاونة ابن السبيل  ،ل االله والإنفاق في سبي  ،المدينين
 .ونفقة اللقيط والسجين،ونفقة من لا منفق عليه،ودفع دية  القتيل الذي لم يثبت على أحد قتله،الزكاة
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بـل تحـرك   ،لم يتجمد في مواقعه الأولى،بإزاء مجتمع مترامي الأطراف ..  ضخمة نحن أمام تجربة بشرية   

فصـال وجـال في ميـادين ومجـالات         ،داخل إطار زمني ضيق في مساحة من الأرض واسعة جدا         
ومن بعـض  ،وإن بدت فيها ظلال سوداء في بعض الأحيان،وكانت الصورة مبهرةً ساطعة الضوء ،عدة

 ..شريكشأن أي مجتمع ب،طوائف اتمع
برغم قيامهـا علـى النقـل الشـفوي         ،لقد كانت الحركة العلمية في عصر الراشدين قويـةً جـدا          

كذلك شاركت المرأة الرجل في الحيـاة الأدبيـة لهـذا           . وشارك فيها الرجل والمرأة والطفل    ،أساسا
 .والتي اتجه كثير من نشاطها الشعري والخطابي أساسا إلى الحديث عن الحروب والفتوح،العصر

فقدم صورة طيبة لرعاية الحقوق     ،وجرب اتمع المسلم منذ هذا الزمن الأول التعامل مع غير المسلمين          
 .وحفظ الذمة

كان كثير منـه    ،وراعى الخلفاء الراشدون أن يصاحب الامتداد الجغرافي للمجتمع امتداد آخر عمراني          
لتي كانت تمثل الجانب الأبرز في حياة       واختص بعضه بعمارة الأسواق ا    ،متعلقًا ببناء المساجد وعمارا   

 .الناس الاقتصادية لهذا العصر
بل ،ولم تكن الأحوال العامة والحياة اليومية تمع الراشدين تستبعد الرقيق أو تحذفهم من صـفحتها              

 .ونالوا الفرصة كاملة للنبوغ والتفوق بالعلم وحسن السيرة،كانوا مكونا رئيسا في مجتمع هذا العصر
لكنه ترك خلفه ،ـ يوم مات ولم يكن مكتوبا من العلم سوى القرآن وبعض السنة � لنبي ـ  مات ا

كما زرع في أصـحابه     ،عشرات الآلاف من أصحابه يحفظون كل صغيرة وكبيرة لها صلة بالإسـلام           
 ...حب العلم والتعليم وإعمال العقل في فهم الدين والكون

كرة اتمع تتحرك حاملـة هـذا المـيراث النبـوي           ويوم تولى أبو بكر الخلافة كانت الصدور وذا       
حتى تتسـلمه   ،وكان لابد من إدارة هذا الميراث الهائل في الناحية التي تضمن صيانته وحفظـه             ،الغزير

فكان من أعظم إنجازات عصر الراشدين جمـع        ،الأجيال المتتالية صحيحا سالما من التحريف والزيف      
لراشدون وعلماء عصرهم على الدقة في تعلـيم سـنة          كما حرص ا  ،القرآن مدونا في مصحف واحد    

وجاء الراشـدون الأربعـة   ،لقد عاش في هذه الفترة أعلم الناس بدين االله وكتابه        .. رسول االله وتلقيها  
وكان للعالم في هذه الفترة الدور البارز في خدمـة دينـه            ،أنفسهم على رأس هذه القائمة من العلماء      

 .ومجتمعه
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فإن كل موضع في الحياة قد صلح أن يكـون موضـعا            ، مكان التعليم الأول   وإن يكن المسجد والمنبر   
فكانت مواقف الحياة تثير العلم الذي في       ،إذ كان العلم يدور بالأساس حول الدين      ،لتلقي العلم حينئذ  

 .صدور الصحابة وغيرهم  ليذكروا رأي الدين في هذه المواقف
فقد ارتفعت نسبة القادرين على القـراءة       ،منذ جاهليته وإذا كان الإسلام قد تسلم اتمع العربي أميا         

وظهر ،والكتابة في فترة الراشدين وأعد الإسلام أصحابه لتلقي النافع من العلم الدنيوي والرقـي بـه               
 .شكل جديد من أشكال تلقي العلم وهو الرحلة إلى العالم لأخذ العلم عنه

 رسالة االله الخاتمة إلى خلقه      -فالقرآن  ،فاء الراشدين إنه واحد من أكبر الإنجازات التي تمت في عهد الخل         
ويترل ،ـ إذ كان متوقَّعا أن يتجدد الـوحي  �  لم يجمع في كتاب واحد في حياة رسول االله ـ  -

  أن يزيد عليه شيء            ،من القرآن جديد ظَرتنمنـه    ،فلما توفى رسول االله أصبح القرآن تاما لا ي خسنأو ي
 .شيء

وكان أيضا مكتوبا ،آن محفوظا ـ كله أو شيء منه ـ في صدر كل واحد من الصحابة  لقد كان القر
وعرض مـا فيهـا     ،كله على رقاع من الجلد وصفائح من الحجارة وقطعٍ عراض من الخشب والعظام            

والبعض الآخر يكتبه لنفسه بغـير      ،وكان البعض يكتب الوحي بأمر الرسول له      ،على رسول االله فأقره   
 .أمر

وخاصـة في  ،ـ اشتد قتال الصـحابة للمرتدين  � اء العام الذي توفي فيه رسول االله ـ  وقبل انته
وراح ،فقلق عمر ابن الخطاب لهذا الأمـر      ،معركة اليمامة التي استشهد فيها سبعون من حفاظ القرآن        

ننا أن  فما يؤم ،فاليمامة قد أكلت اليوم سبعين من قراء القرآن       ،يشير على أبي بكر بجمع كتاب االله تعالى       
إذ كيف نفعل شيئا لم يفعله      ،ولا يرتاح إلى قوله   ،تأكل الحروب غدا غيرهم؟ وأبو بكر يستمع إلى عمر        

 راح يقنع أبا بكر -؟ فراح عمر وقد سكنت نفسه إلى أن هذا الأمر فيه خير كثير  � رسول االله ـ  
الرجل الذي يولِّيه هذه المهمة     ثم راح الخليفة يفكر في      ،واقتنع بالفكرة ،به حتى انشرح صدره لهذا الأمر     

وممن كتبوا الوحي لرسـول     ،فلم يجد أنسب لها من زيد بن ثابت؛ فهو شاب نشط          ،الجليلة ويكلفه ا  
ـ وحمل زيد المهمة الجليلة  � ـ وقد شهد العرضة الأخيرة للقرآن على رسول االله ـ   � االله ـ  

 .وراح ينفذها في دقة وإحكام،التي كلفه ا الخليفة
إذ كـان شـيئا لم      ، زيد بن ثابت من الاقتراح الذي ألقاه عليه أبو بكر بجمع القرآن نفورا شديدا              نفر

ويطمئنه إلى الخير الكثير في هـذا  ،ـ فأخذ الخليفة يسكِّن نفس العالم الشاب � يفعله رسول االله ـ  
بلٍ حجرا حجرا   حتى ظهر نقلُ ج   ،وكم أحس زيد بثقل المسئولية    ،حتى اقتنع زيد وانشرح صدره    ،الأمر

 .لكن بقدر هذه المشقة سيكون الجزاء عند االله،أهونَ عنده من جمع القرآن
ويعـرف قَـدر    ،ومة عالية يحركها إيمان عميق راح زيد بن ثابت يعِد أدواته من الصحف والأقلام             

ع كتـاب  ـ فجم � والذين تولَّوا كتابة الوحي لرسول االله ـ  ،المكثرين من حفظ كتاب االله تعالى
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فلم يكن يكتب آية إلا إذا وجد عـددا كـبيرا مـن    ، معتمدا على الحفظ والكتابة معا- تعالى   -االله  
 . � ووجد اثنين منهم على  الأقل يشهدان بأا كُتبت على عهد رسول االله ـ ،الصحابة يحفظوا

ان القـرآن غضـا     فك،فهي أشهر معدودة  ،كان الزمن الذي مر على وفاة رسول االله حينها قليلا قليلا          
ومكتوبا بوضوح وبيان على الأوراق والجلـود والأحجـار         ،طريا على ألسنة الصحابة وفي صدورهم     

" المصـحف   " حتى اكتمل جمع القرآن في كتاب واحد سماه أبو بكر بـ            ،فسال الخير والبركة  ،وغيرها
حتى انتقل  ،بكروظل المصحف لدى أبي     ،وشهدوا بدقته وضبطه  ،ورآه الخليفة وكبار الرجال من حوله     

حتى أمر عثمان بنسخ المصاحف التي أرسـل        ،ثم إلى ابنته حفصة من بعد     ،من بعده إلى عمر في خلافته     
فكان من أعظم أعمال الخليفة الراشد الثالـث ـ   ،ا إلى الأمصار اعتمادا على ما جمعه زيد بن ثابت

 .رضي االله عنه
ولكن معه هذه المرة عبد االله بن الـزبير         ،وجمعهمرة أخرى يستدعى زيد بن ثابت لأمر يخص القرآن          
استدعاهم أمير المؤمنين عثمـان وأمـرهم أن        ،وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام        

 فلماذا ؟،يكتبوا من المصحف الذي جمع في خلافة أبي بكر عدة نسخ
أمير المؤمنين عثمان فزعا    وجاء حذيفة بن اليمان إلى      ،لقد ارتفعت أصوات الصحابة الكبار بالشكوى     

فالتقى الكوفيـون   ،إذ غزا المسلمون أرمينية وأذربيجان    ، تعالى -من أن الناس قد اختلفوا في كتاب االله         
فأنكر كلٌّ علـى    ،فوجد كل فريق لدى الآخر طرقا لا يعلمها من قراءة القرآن          ،والبصريون والشاميون 

ورجـاه أن   ، اليمان إلى وليّ أمر الأمة عثمان      فطار حذيفة بن  ،وكاد الشر ينشب بينهم   ،الآخر ما لديه  
فاستدعى الخليفة زيـد بـن ثابـت        ،ينقذ الأمة من الخلاف ويجمعها على نسخة واحدة من القرآن         

وراح زيد ومن معـه     ،وأمرهم بكتابة عدة نسخ من المصحف الذي جمعه زيد أيام أبي بكر           ،وأصحابه
ونظر الخليفة عثمان ـ وهو  ،تى انتهوا منهاينجزون المهمة الجديدة في جد وإخلاص ودقة وإحكام ح

وجعل من هـذه المصـاحف   ،وأثنى عليهم خيرا،فأعجبه،ممن كتب الوحي لرسول االله ـ فيما أنجزوه 
ومصـحفا  ،ومصفحا لأهـل الكوفة   ،ومصحفا لأهل البصرة  ،واحدا لأهل المدينة،ومصحفا لأهل مكة    

حف عثمان هـو الأصـل المعتمـد        وظل مص ،وآخر لأهل البحرين  ،وواحدا لأهل اليمن  ،لأهل الشام 
 .ويسير على غير طريقته،واختفى كل ما يخالفه،فنسخ الناس منه وكتبوا عنه،عليه

ـ وكانوا مـن المصـدقين الأولـين     � كان الخلفاء الراشدون الأربعة ألصق الناس برسول االله ـ  
وما من أحـد    ، من بناته  وما من أحد منهم إلا وقد تزوج رسول االله ابنته أو زوجه           ،بالإسلام وشريعته 

ولا يخلو واحد منهم من موهبـة بـارزة جعلـت    ،منهم إلا شهد له رسول االله بالإيمان وبشره بالجنة     
 .ـ يقربه ويولّيه مهماتٍ حساسةً في الدولة الإسلامية الوليدة � رسول االله ـ 

راشدين بكتـاب  ـ ورجاحة العقل عاملَين مؤثرين في علم ال � لقد كان القرب من رسول االله ـ  
وكان الخليفة يصعد المنبر فيضمن خطبتـه آيـات مـن           ،فكانوا جميعا يحفظون القرآن كله    ،االله تعالى 
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أو يصوب للناس تفسير آية مـن القـرآن         ،أو يفتي بشيء فيجعل كتاب االله أول مصدر لفتواه        ،القرآن
ويخشون الوقـوع في    ، االله غير أم كانوا يهابون الكلام في كتاب      ،أساءوا فهمها وأخطأوا في تفسيرها    

وكان علي يدعو الناس إلى سؤاله عما لا يعلمون من كتاب االله            ،الخطأ كما كان حال أبي بكر وعمر      
 .يخشى عليهم أن يذهبوا إلى من لا يعلم فيفتيهم بغير الصواب فيضلوا،تعالى

 ـ           ،أما في جانب الفتوى    فكان ،اس فيـه  فقد كانت الحياة تقذف كل يوم بجديد يحتاج إلى من يفتي الن
 .الخلفاء الأربعة على رأس المفتين في دولتهم

ـ طريقة  � هكذا زكى رسول االله ـ  .." عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"
وكان الأربعة ـ رضي االله عنهم ـ أوعيـة    ،وجعلها تابعة لطريقته وسنته،الخلفاء الراشدين وسنتهم

وإن لم  ، قـالوا بـه    - تعالى   -عليهم الفتوى فإذا وجدوها في  كتاب االله         تعرض  ،مملوءة بالعلم والفقه  
ـ وكان أبو بكر يسأل الصحابة في المسـألة ومـا    � يجدوها فيه التمسوها في سنة رسول االله ـ  

فإن اجتمعوا على شيء ،ـ فإن لم يجد عندهم سنة فيها استشارهم � سمعوه فيها من رسول االله ـ  
وكان عمر يقدم فتوى أبي بكر بعد       ..  بنفسه للوصول إلى الصواب غير مقصر      وإلا اجتهد هو  ،أخذ به 

وإلا اجتهد وقاس المسائل    ،فإذا اجتمعوا على أمر قضى به     ،فإن لم يجد استشار الصحابة    ،الكتاب والسنة 
.. وحرص عثمان على إشراك الصحابة فيما يعرض له من فتـاوى وقضـايا            ،على أشباهها ونظائرها  

  مقر ا من عمر وعثمان   وكان عليما له في مسائل تعرض لهما       ،بفلما تـولى   ،ومخصوصا بكثرة استشار
لكثرة ،وإن ازداد اعتماده على نفسه في هذا الميدان       ،لم يغير كثيرا فيما اعتمده الثلاثة  قبله       ،علي الخلافة 

اذ بـن   مثل عبد الرحمن بن عوف ومع     ،وموت الكثير من علماء الصحابة وكبارهم قبل خلافته       ،علمه
 ...جبل وعبد االله بن مسعود وأبي بن كعب

ولم يكن في طاقة فترة قصـيرة       ،تركز الاهتمام بالتدوين والكتابة في عهد الراشدين على القرآن الكريم         
وقد أفـاد   ،كتلك التي حكم فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن تتحمل تدوين القرآن والسنة معا              

على رأسـها أن القـرآن بقـي لـه تميـزه            ،لمبكرة إفادات جليلة  عدم تدوين السنة في هذه الفترة ا      
فهو برواية آلاف من الصحابة عن رسول االله        ،وبقيت له طرق روايته القصيرة الكثيرة المباشرة      ،وتفرده

  � ـ 
ـ ثم عاد وأحرقها مخافـة أن   � وتروي عائشة أن أباها الصديق جمع بعض أحاديث رسول االله ـ  

لكنه رجع عن ذلك خشية أن      ،وعزم عمر الفاروق على تدوين السنة وجمعها      ،يكون رواا قد أخطأوا   
 .يختلط بالقرآن غيره

غير أن الراشـدين  ،ـ متداولة تداولا شفاهيا طوال هذه الفتـرة  � وبقيت أحاديث رسول االله ـ  
تي فكان أبو بكر وعمر يطلبان من الراوي أن يأ        ،حرصوا كل الحرص على الدقة التامة في هذا التداول        

فمال إلى  ،وخشي عثمان أن يخطئ أو يسهو في الحديث       ،بشاهد يشهد أن رسول االله قال هذا أو فعله        
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ـ وكان علي بن أبي طالـب يطلـب مـن     � التقليل من نسبة القول أو الفعل إلى رسول االله ـ  
 .الصحابي الذي يحدثه عن رسول االله أن يقْسِم أنه رأى هذا أو سمعه

الراشدين وعلماء وقتهم أن من كذب على رسول االله متعمدا فالنار مضـمونة             لقد ثبت لدى الخلفاء     
ـ إلا إذا اطمأنوا إلى دقة حفظهم  � فحرصوا جميعا على ألا ينسبوا القول أو الفعل إلى النبي ـ  ،له
ـ وردت على ألسنة الخلفاء الراشدين المهـديين غـير    � لذا فإن كثيرا من سنة رسول االله ـ  ،له

 .النبي الكريممسندة إلى 
ويكتفي برواية ما شاهد مـن  ،ـ كذا � وكان صهيب الرومي لا يحب أن يقول قال رسول االله ـ  

فإذا حدث عنه ظهـر     ،وتمر السنة على ابن مسعود لا يحدث فيها عن رسول االله          ،الأحداث والغزوات 
 .وتحدر من جبينه العرق،عليه الخوف

ـ حتى لامه البعض لكثـرة   �  والرواية عن رسول االله ـ  فكان نموذجا لسعة الحفظ،أما أبو هريرة
ــ   � وتفرغه هو لصحبة رسول االله ـ  ،فذكَّرهم بانشغال الناس ببيوم وبيعهم وشرائهم،روايته

 .الذي دعا له بسعة الحفظ فلم ينس شيئا
 . � فكان يحدثُ من صحيفته الصادقة التي كتبها من أيام النبي ـ ،وأما عبد االله بن عمرو

حيث نزل القرآن على النبي الأمـي       ،منذ لحظة الوحي الأولى والعلاقة بين الإسلام والقراءة متينة قوية         
وقد حفز موقف الإسلام من العلم واحترامه لأهلـه ـ حفـز    .. يأمره بالقراءة باسم ربه الذي خلق

وأن طريق  ،ية هذه القضية  ونشأ أول جيل من الصحابة واعيا بأهم      ،المسلمين وشجعهم على تعلُّم القراءة    
 .. المعرفة يتيسر أمام الناس بمعرفتهم القراءة والكتابة

 � انتفع رسـول االله ـ   ،وفي بداية الإسلام كان القادرون على القراءة والكتابة بين العرب قلة قليلة
وفي عهد الراشدين اتسعت قاعدة القـادرين علـى         ... ـ بمن أسلم منهم في كتابة الوحي وتسجيله       

والفتوحِ التي وسعت مجال حركـة      ،القراءة والكتابة بسبب الوعي الكبير الذي زود به الإسلام أتباعه         
 ...وأعطتهم السيطرة على شعوب أعرق من العرب في معرفة القراءة والكتابة،المسلمين في العالم

جيـل أبنـاء    فـإن   ،مثل أم المؤمنين حفصة بنت عمر     ،وإذا كان بعض الأميين قد سعى إلى إزالة أميته        
الصحابة وأقرام قد نال حظا أوفر من الاهتمام بتعلم القراءة والكتابة في السياق العام لتعلم الـدين                 

 .كما نرى عبد االله بن عباس وعبد االله بن الزبير وعروة بن الزبير وغيرهم،والفقه بأحكامه
حتى استعملهم الخلفاء في    ،شدينوقد نال القراء والكتاب احتراما خاصا من اتمع في عهد الخلفاء الرا           

وكتب لعمر على ديوان الكوفة أبو جبيرة       ،فكان زيد بن ثابت من كُتابِ أبي بكر       ،كتابة رسائل الدولة  
وكتب سعيد ابن نمران الهمداني لعلي بن       ،ولعثمان على ديوان المدينة عبد الملك بن مروان       ،بن الضحاك 

 .أبي طالب
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ولم يكن في طاقة فترة قصـيرة       ، في عهد الراشدين على القرآن الكريم      تركز الاهتمام بالتدوين والكتابة   
وقد أفـاد   ،كتلك التي حكم فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن تتحمل تدوين القرآن والسنة معا              

على رأسـها أن القـرآن بقـي لـه تميـزه            ،عدم تدوين السنة في هذه الفترة المبكرة إفادات جليلة        
فهو برواية آلاف من الصحابة عن رسول االله        ،يته القصيرة الكثيرة المباشرة   وبقيت له طرق روا   ،وتفرده

 . � ـ 
ـ ثم عاد وأحرقها مخافـة أن   � وتروي عائشة أن أباها الصديق جمع بعض أحاديث رسول االله ـ  

لكنه رجع عن ذلك خشية أن      ،وعزم عمر الفاروق على تدوين السنة وجمعها      ،يكون رواا قد أخطأوا   
 .رآن غيرهيختلط بالق

غير أن الراشـدين  ،ـ متداولة تداولا شفاهيا طوال هذه الفتـرة  � وبقيت أحاديث رسول االله ـ  
فكان أبو بكر وعمر يطلبان من الراوي أن يأتي         ،حرصوا كل الحرص على الدقة التامة في هذا التداول        

فمال إلى  ،ديثوخشي عثمان أن يخطئ أو يسهو في الح       ،بشاهد يشهد أن رسول االله قال هذا أو فعله        
ـ وكان علي بن أبي طالـب يطلـب مـن     � التقليل من نسبة القول أو الفعل إلى رسول االله ـ  

 .الصحابي الذي يحدثه عن رسول االله أن يقْسِم أنه رأى هذا أو سمعه
لقد ثبت لدى الخلفاء الراشدين وعلماء وقتهم أن من كذب على رسول االله متعمدا فالنار مضـمونة                 

ـ إلا إذا اطمأنوا إلى دقة حفظهم  � ا جميعا على ألا ينسبوا القول أو الفعل إلى النبي ـ  فحرصو،له
ـ وردت على ألسنة الخلفاء الراشدين المهـديين غـير    � لذا فإن كثيرا من سنة رسول االله ـ  ،له

 .مسندة إلى النبي الكريم
في برواية ما شاهد مـن  ويكت،ـ كذا � وكان صهيب الرومي لا يحب أن يقول قال رسول االله ـ  

فإذا حدث عنه ظهـر     ،وتمر السنة على ابن مسعود لا يحدث فيها عن رسول االله          ،الأحداث والغزوات 
 .وتحدر من جبينه العرق،عليه الخوف

ـ حتى لامه البعض لكثـرة   � فكان نموذجا لسعة الحفظ والرواية عن رسول االله ـ  ،أما أبو هريرة
ــ   � وتفرغه هو لصحبة رسول االله ـ  ،الناس ببيوم وبيعهم وشرائهمفذكَّرهم بانشغال ،روايته

 .الذي دعا له بسعة الحفظ فلم ينس شيئا
 . � فكان يحدثُ من صحيفته الصادقة التي كتبها من أيام النبي ـ ،وأما عبد االله بن عمرو

 القرآن على النبي الأمـي      حيث نزل ،منذ لحظة الوحي الأولى والعلاقة بين الإسلام والقراءة متينة قوية         
وقد حفز موقف الإسلام من العلم واحترامه لأهلـه ـ حفـز    .. يأمره بالقراءة باسم ربه الذي خلق

وأن طريق  ،ونشأ أول جيل من الصحابة واعيا بأهمية هذه القضية        ،المسلمين وشجعهم على تعلُّم القراءة    
 .. المعرفة يتيسر أمام الناس بمعرفتهم القراءة والكتابة
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 � انتفع رسـول االله ـ   ،وفي بداية الإسلام كان القادرون على القراءة والكتابة بين العرب قلة قليلة
وفي عهد الراشدين اتسعت قاعدة القـادرين علـى         ... ـ بمن أسلم منهم في كتابة الوحي وتسجيله       

 وسعت مجال حركـة     والفتوحِ التي ،القراءة والكتابة بسبب الوعي الكبير الذي زود به الإسلام أتباعه         
 ...وأعطتهم السيطرة على شعوب أعرق من العرب في معرفة القراءة والكتابة،المسلمين في العالم

فـإن جيـل أبنـاء      ،مثل أم المؤمنين حفصة بنت عمر     ،وإذا كان بعض الأميين قد سعى إلى إزالة أميته        
بة في السياق العام لتعلم الـدين       الصحابة وأقرام قد نال حظا أوفر من الاهتمام بتعلم القراءة والكتا          

 .كما نرى عبد االله بن عباس وعبد االله بن الزبير وعروة بن الزبير وغيرهم،والفقه بأحكامه
حتى استعملهم الخلفاء في    ،وقد نال القراء والكتاب احتراما خاصا من اتمع في عهد الخلفاء الراشدين           

وكتب لعمر على ديوان الكوفة أبو جبيرة       ، أبي بكر  فكان زيد بن ثابت من كُتابِ     ،كتابة رسائل الدولة  
وكتب سعيد ابن نمران الهمداني لعلي بن       ،ولعثمان على ديوان المدينة عبد الملك بن مروان       ،بن الضحاك 

 .أبي طالب
ظلت العلوم التي تدور حول الإسلام هي سيدة الموقف في الحياة العلمية للمسـلمين أيـام الخلفـاء                  

لإسلام إلى أمة أمية ليس عندها من العلم إلا ما دار حول الفصـاحة في القـول                 فقد جاء ا  ،الراشدين
وفتح عقولهم وأعـدها للإبحـار في علـوم         ،فمنحهم الإسلام علم الدين الصحيح    ،والبلاغة في العبارة  

 ..الدنيا
عالجًـا  وم،وكان هذا الدين داخلا في كل ناحية من نواحي الحياة،ولما كان علم الدين هو سيد الموقف      

فقد ، لما كان الأمر هكذا    -من أين أتيت؟ ولم جئت؟ وإلى أين المصير؟         : كل القضايا البشرية الكبرى   
فقـد كـان    ،ويقف المسجد على رأس هذه الميادين     ،تحولت كل ميادين الحياة إلى أماكن لتلقي العلم       

ولم يكن صعود   .. لى الناس الخلفاء والأمراء والخطباء والوعاظ يتخذون من المنابر نافذة لإلقاء العلم ع          
كما ،بل كان موضعا لكل ما يلقى في المسجد من خطـب مهمـة          ،المنبر مرتبطا بخطبة الجمعة وحدها    

فترنم أبو موسى الأشعري وتغنى بالقرآن      ،شهدت المساجد مجالس القراءة التي يتعلم الناس فيها القرآن        
 آخرون بمساجد المدينة والكوفـة ومصـر        وفعل مثله ،في جنبات مسجد البصرة يعلم الناس ويقْرِئهم      

وشهدت المساجد حلقات العلم التي يتحلق فيها المستمعون أو يتراصون أمام عالم من             ،والشام وغيرها 
أو أمام قـاص يقـص      ،كما كان حال أبي بن كعب في المدينة المنورة        ،علماء الصحابة يستمعون إليه   

 .كوفة والبصرة وغيرهاعليهم من سيرة السابقين كما كان في مصر وال
وكان ابن عباس يذهب إلى     ،كما كان حال ابن مسعود    ،وكثيرا ما كان بيت العالم موضعا لتلقي العلم       

 .كبار الصحابة في بيوم ليسألهم عن العلم والسنة
 .ويحفظون كتاب االله فيها وفي المساجد،ووجدت أيضا مكاتب يتلقى الغلمان فيها العلم
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ش الإسلامية في كثير من الأحيان إلى مدارس واسعة لتدارس معاني الجهـاد             وتحولت معسكرات الجيو  
كما حدث في القادسية حينما راح جيش المسلمين يحفظ سـورة الأنفـال ويتـدارس               ،في سبيل االله  

 .معانيها
وفرضت مواقف الحياة النشيطة حينئذ طَرح قضايا كثيرة ناقشها الصحابة وعالجوها بما عندهم مـن               

فقد اختلف الصحابة وهم على مشارف الشام في دخولها أو عدم           ، الموضع الذي طرحت فيه    العلم في 
ـ عـن دخـول    � فأخبرهم عبد الرحمن بن عوف بنهي الرسول ـ  ،دخولها حين أصاا الطاعون

 ... الموضع الذي يضربه الطاعون لمن هو خارجه
 جابر بن عبد االله إلى الشام ليسـمع مـن   فسافر،وظهرت الرحلة والانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ طلبا للعلم      

 . � عبد االله بن أُنيس حديثًا لم يكن سمعه من رسول االله ـ 
فتعلمت علـى يديـه   ،وتعلم القليل من أمر دنياها،ـ في أمة تجهل أمر دينها � بعث رسول االله ـ  

ومع ذلك فقـد    ،غرافياولم يكن من مهمات هذا الدين أن يعلّم الناس الطب والهندسةَ والج           ،الدين الحق 
وإفساح اال أمام   ،بالأخذ عن الآخرين  ،كان من عظمته أن يعِد العقلَ البشري للنبوغ في هذه العلوم          

وأورد القرآن والسنة إشاراتٍ عن هذه العلوم التي        ،العقل ليفكر ويبدع ويضيف إلى ما أنتجه الآخرون       
إثباتا لإعجاز القـرآن ولفتـا      ،ودِ القشورِ أو أقل   لم يكن للعرب قبل الإسلام أي معرفة ا إلا في حد          

 .للأنظار إلى أهمية هذه المعارف والعلوم
يدور حول معرفـة نسـب      ،وهو علم قريب من التاريخ    ،لقد كان في عهد الراشدين علماءُ بالأنسابِ      

 بـن   وجبير،وتعلمته منه السـيدة عائشـةُ ابنتـه       ،وكان أبو بكر بارزا في هذا الأمر      ،القبائل والرجال 
لكنه ،وقد حاول البعض أن يستدعي لأبي بكر طبيبا وهو في مرض موته           ،كما كان هناك أطباء   ،مطعم

ولما طُعِن عمر بن الخطاب جاءوا إليه بطبيب من العرب ثم طبيب            ،كان يحِس بدنو أجله فرفض ذلك     
 .آخر من الأنصار فأخبرهم بأن الطعنة قاتلة

       لها حظ من علـوم            ولما جاءت موجة الفتوح التي حققت عالميةَ دولة الإسلامِ دخلت في الإسلام أمم
لذا ،والأخذِ بكل مفيد  ،كما اطلع العرب المسلمون على ذلك وعقولُهم مستعِدةٌ لتلَقِّي كلِّ نافعٍ          ،الدنيا

 .كان النتاج العلمي للحضارة الإسلامية فيما بعد شيئًا رائعا
ة الموقف في الحياة العلمية للمسـلمين أيـام الخلفـاء           ظلت العلوم التي تدور حول الإسلام هي سيد       

فقد جاء الإسلام إلى أمة أمية ليس عندها من العلم إلا ما دار حول الفصـاحة في القـول                   ،الراشدين
وفتح عقولهم وأعـدها للإبحـار في علـوم         ،فمنحهم الإسلام علم الدين الصحيح    ،والبلاغة في العبارة  

 ..الدنيا
ومعالجًـا  ،وكان هذا الدين داخلا في كل ناحية من نواحي الحياة،ن هو سيد الموقف   ولما كان علم الدي   

فقد ، لما كان الأمر هكذا    -من أين أتيت؟ ولم جئت؟ وإلى أين المصير؟         : كل القضايا البشرية الكبرى   
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فقـد كـان    ،ويقف المسجد على رأس هذه الميادين     ،تحولت كل ميادين الحياة إلى أماكن لتلقي العلم       
ولم يكن صعود   .. اء والأمراء والخطباء والوعاظ يتخذون من المنابر نافذة لإلقاء العلم على الناس           الخلف

كما ،بل كان موضعا لكل ما يلقى في المسجد من خطـب مهمـة          ،المنبر مرتبطا بخطبة الجمعة وحدها    
 وتغنى بالقرآن   فترنم أبو موسى الأشعري   ،شهدت المساجد مجالس القراءة التي يتعلم الناس فيها القرآن        

وفعل مثله آخرون بمساجد المدينة والكوفـة ومصـر         ،في جنبات مسجد البصرة يعلم الناس ويقْرِئهم      
وشهدت المساجد حلقات العلم التي يتحلق فيها المستمعون أو يتراصون أمام عالم من             ،والشام وغيرها 

أو أمام قـاص يقـص      ،المنورةكما كان حال أبي بن كعب في المدينة         ،علماء الصحابة يستمعون إليه   
 .عليهم من سيرة السابقين كما كان في مصر والكوفة والبصرة وغيرها

وكان ابن عباس يذهب إلى     ،كما كان حال ابن مسعود    ،وكثيرا ما كان بيت العالم موضعا لتلقي العلم       
 .كبار الصحابة في بيوم ليسألهم عن العلم والسنة

 .ويحفظون كتاب االله فيها وفي المساجد،فيها العلمووجدت أيضا مكاتب يتلقى الغلمان 
وتحولت معسكرات الجيوش الإسلامية في كثير من الأحيان إلى مدارس واسعة لتدارس معاني الجهـاد               

كما حدث في القادسية حينما راح جيش المسلمين يحفظ سـورة الأنفـال ويتـدارس               ،في سبيل االله  
 .معانيها

نئذ طَرح قضايا كثيرة ناقشها الصحابة وعالجوها بما عندهم مـن           وفرضت مواقف الحياة النشيطة حي    
فقد اختلف الصحابة وهم على مشارف الشام في دخولها أو عدم           ،العلم في الموضع الذي طرحت فيه     

ـ عـن دخـول    � فأخبرهم عبد الرحمن بن عوف بنهي الرسول ـ  ،دخولها حين أصاا الطاعون
 ... خارجهالموضع الذي يضربه الطاعون لمن هو 

فسافر جابر بن عبد االله إلى الشام ليسـمع مـن   ،وظهرت الرحلة والانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ طلبا للعلم      
 . � عبد االله بن أُنيس حديثًا لم يكن سمعه من رسول االله ـ 

فتعلمت علـى يديـه   ،وتعلم القليل من أمر دنياها،ـ في أمة تجهل أمر دينها � بعث رسول االله ـ  
ومع ذلك فقـد    ،ولم يكن من مهمات هذا الدين أن يعلّم الناس الطب والهندسةَ والجغرافيا           ،قالدين الح 

وإفساح اال أمام   ،بالأخذ عن الآخرين  ،كان من عظمته أن يعِد العقلَ البشري للنبوغ في هذه العلوم          
 عن هذه العلوم التي     وأورد القرآن والسنة إشاراتٍ   ،العقل ليفكر ويبدع ويضيف إلى ما أنتجه الآخرون       

إثباتا لإعجاز القـرآن ولفتـا      ،لم يكن للعرب قبل الإسلام أي معرفة ا إلا في حدودِ القشورِ أو أقل             
 .للأنظار إلى أهمية هذه المعارف والعلوم

يدور حول معرفـة نسـب      ،وهو علم قريب من التاريخ    ،لقد كان في عهد الراشدين علماءُ بالأنسابِ      
وجبير بـن   ،وتعلمته منه السـيدة عائشـةُ ابنتـه       ،ن أبو بكر بارزا في هذا الأمر      وكا،القبائل والرجال 

لكنه ،وقد حاول البعض أن يستدعي لأبي بكر طبيبا وهو في مرض موته           ،كما كان هناك أطباء   ،مطعم
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ولما طُعِن عمر بن الخطاب جاءوا إليه بطبيب من العرب ثم طبيب            ،كان يحِس بدنو أجله فرفض ذلك     
 .الأنصار فأخبرهم بأن الطعنة قاتلةآخر من 

ولما جاءت موجة الفتوح التي حققت عالميةَ دولة الإسلامِ دخلت في الإسلام أمم لها حظ من علـوم                  
لذا ،والأخذِ بكل مفيد  ،كما اطلع العرب المسلمون على ذلك وعقولُهم مستعِدةٌ لتلَقِّي كلِّ نافعٍ          ،الدنيا

 .مية فيما بعد شيئًا رائعاكان النتاج العلمي للحضارة الإسلا
وقفت الخلافة الراشدة منذ أول يوم لها تحـرس الـدين واتمـع مـن الأفكـار الهدامـة والآراءِ                    

ولو ،وأيقن الخلفاء أن هذا الأمر من أهم مهمام       ،وباللين والحوار أحيانا  ،بالقوة والشدة أحيانا  ،المنحرفة
 ...لم يقم الإمام به فلن يصبح لوجوده أهمية

وضـد  ،لقد وقف أبو بكر يحمي حِمى الدين ضد محاولات الانتقاص منه التي قام ا مـانعو الزكاة                
ولم يهدأ الخليفة ومن حوله حـتى دفنـوا         ،محاولات اللعب بالإسلام التي تبناها المرتدون ومدعو النبوة       

 ...هذه الأفكار تحت أطباق الثرى
إذ أحسوا بأن في ذلك هدما محققـا        " نكم أمير   منا أمير وم  " ورفض المهاجرون فكرة بعض الأنصار      

 .وإن لم يقصد الأنصار ذلك،للكيان السياسي للأمة
فحارب بقوة كلَّ الأفكار التي تحيد عـن        ،وجاء الفاروق عمر سيلا يجرف كل بدعة ويقتل كل فتنة         

 قـراءة  ومنع من،فعاقب رجلا تكلم في المتشابه من القرآن حتى أقلع عن بدعته    ،وتخالف الحق ،الصواب
 ...كتاب قديم وجده بعض الجنود عند فتح المدائن مخافة أن يشغله عن القرآن

وبرزت خلافات سياسية واعتراضات صـارخة ظالمـة علـى          ،وفي عهد عثمان أطلت الفتنة برأسها     
 .وقفت خلفها المطامع والأهواء وسوء الفهم،ولم يكن للخلاف الفكري فيها نصيب،الخليفة

خاصة من  ،فقد واجه أمير المؤمنين وأنصاره الكثير من الأفكار المنحرفة        ،بي طالب أما في عهد علي بن أ     
فساق إلـيهم الـبراهين     ،الخوارج الذين أرسل إليهم الخليفةُ عبد االله بن عباس ليحاججهم ويحاورهم          

وقتـل  ،حتى تاب منهم ألفان   ،الواضحة والأدلة البينة على خطأ موقفهم من علي وخطأ تكفيرهم إياه          
 .الباقين في النهروانأكثر 

فقتل من غالى فيه حتى وصفوه      ،بل عانى أمير المؤمنين أشد المعاناة من شطحات بعض أنصاره وأشياعه          
 .بالألوهية ثم أحرقهم

 .فأخذ يجلو له المسألة حتى تبينت الحقائق وظهرت،وناقش قَدريا لم يفهم معنى مشيئة االله تعالى
ولم يـنس  ،لراشدين إلى أن انتقل علي بن أبي طالـب إلى الكوفـة         ظلت المدينة المنورة مقرا للخلفاء ا     

يعلموم ،الخلفاء أن المسلمين في كل موطن لا يستغنون عـن وجـود علمـاء الصـحابة بينـهم                 
ويرشدوم إلى ما فيه نفعهم،ويفتوم فيما يجد لهم من المسائل والفتاوى؛ لذا حرص الراشدون              ،دينهم
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كما ترك  ،وجعلوا تفقيه الناس في دينهم من مهمات الولاة الأساسية        ،العلمعلى اختيار ولام من أهل      
 .فانتفع م الناس وأخذوا عنهم العلم،الجزيرة كثير من علماء الصحابة في صحبة ااهدين والفاتحين

 فزيادةً على الخلفاء الأربعة أضاء    ،لقد تحول العلماء في هذا العصر إلى نجوم هدى تضيء في سماء الدنيا            
فكان زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف           ،في سماء العلم كثير من المهاجرين والأنصار      

ومعاذ بن  ،وعبد االله بن مسعود وأبو موسى الأشعري في العراق        ،وعبد االله بن عمرو في مصر     ،في المدينة 
 …جبل وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء في الشام

هد الراشدين على كبار الصحابة وذوي السابقة والتاريخ الطويل في خدمة           ولم يقتصر مقام العالم في ع     
وعبد االله بن عباس الذي     ،كعبد االله بن عمر   ،بل شمل أيضا ذوي المواهب من الشباب      ،الدين والعمل له  

وقد تكونت القاعدة العلمية لابن عباس      ،ويسأله عن معاني القرآن   ،كان عمر بن الخطاب يدنيه ويقربه     
ثم سطع نجمـه وبـزغ      ،وخاصة من الأنصار  ،فتلقى العلم عن كبار الصحابة    ، الخلفاء الراشدين  في أيام 

 .بصورة أكبر بعد الراشدين
وفي نفس هذه الفترة تربى كبار التابعين الذين أخذوا العلم عن كبار الصحابة وعلى رأسهم الخلفـاء                 

 .الراشدون
والحيلولة دون انتشارها وإضـرارها بـدين       ،دامةومن الجوانب العلمية لهذا العصر مقاومة الأفكار اله       

 .الناس ومعاشهم
واجتـهادات  ،وبقي أغلب حديث رسـول االله     ،لم يدون الصحابة إلا القرآن الكريم وقليلا من السنة        

واستنباطام في المسائل التي لا يجدوا في قرآن ولا سنة ـ بقي كل  ،الصحابة في فهم كتاب االله تعالى
لصدور وفى ذاكرة رجال لهم مؤهلات خاصة لحفظ هذا التراث الضـخم وصـيانة            ذلك محفوظا في ا   

وكبارهم هم الـذين    ،وهذا الجيل الذي تلقى العلم على يد الصحابة هم التابعون         ،هذه الكنوز الثمينة  
وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ومن مات في خلافتهم من أصـحاب           ،تعلَّموا ورووا عن كبار الصحابة    

 . � رسول االله ـ 
فوعوا العلم وحفظوا الحكمة التي سمعوها مـن أفـواه    ،ولقد كان كبار التابعين خير خلف لخير سلف       

وأول ،وإن كانت لهم اجتـهادام الخاصـة      ،وكانوا أمناء على ذلك لا يكذبون ولا يبدلون       ،الصحابة
لخطاب وهو  وروى عنه علما كثيرا وسمع عمر بن ا       ،هؤلاء سعيد بن المسيب الذي تزوج ابنة أبي هريرة        

وكان أعلم الناس بقضاء رسول االله      ،وسمع عثمان وزيد بن ثابت وعائشة وسعد بن أبي وقاص         ،يخطب
ومن كبار التابعين أيضا الحسن بن يسار البصري كان أبوه          … ـ وأبي بكر وعمر وعثمان       � ـ  

وسمعـه يخطـب   ،ونشأ الحسن بالمدينـة وحفـظ القـرآن في خلافـة عثمان           ،من أسرى عين التمر   
 .وحدث عنه وعن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة،اتٍمر



 ٣٩٤

سمع من الخلفاء الأربعة وسعد وحذيفة بن اليمـان وأبي       ،وأما علقمة بن قيس فكان من شيوخ التابعين       
وكان واحدا من ستة تلاميذ     ،وجود عليه القرآن وتفقه على يديه     ،ولازم ابن مسعود  ،موسى الأشعري 

وقد روى عن أبي بكـر      ،ومنهم الأسود بن يزيد ابن أخي علقمة      ،ءونلابن مسعود كانوا يفتون ويقر    
 ..وعمر ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وبلال

أهمها مصاحبة الصـحابي    ،وكان هؤلاء العلماء الشباب يتلقون العلم في عهد الراشدين بطرق عديدة          
 المـوالي كالحسـنِ     وكان،وغلب عليهم العنصر العربي   . وملازمته كما كان شأن تلاميذ ابن مسعود      

عكس الحال في دولة بني أمية التي برز فيها الكثير من العلماء الأجـلاَّء مـن غـير    ،البصري ـ قلةً 
 .وارتفع عند الناس شأم بعلمهم وزهدهم،العرب

وكان سـكان   ،لقد ساح المسلمون في العالم وفتحوا منه مساحات واسعة في عهد الخلفاء الراشـدين             
أو ،لديهم علوم ومعارف قد لا يكون للعرب منها شيء        ،لمفتوحة أهل حضارة ومدنية   الكثير من البلاد ا   

كما كان من بين المدن المفتوحـة مـدن         ،مثل الطب والفلسفة والهندسة والفلك    ،لَهم منها شيء قليل   
وشهدت الشام ومصر حـتى     ،كالإسكندرية وجنديسابور وحران  ،اشتهرت بالنشاط العلمي والفكري   

ودار ، أثنائه خلافات مذهبية عنيفة بين فرق النصارى الذين اختلفوا في طبيعة المسـيح             قبيل الفتح وفي  
 .النقاش بينهم هادئا أحيانا وعنيفًا في أغلب الأحيان

وازداد التداخل حينما   ،وورث الإسلام حكم هذه البلاد في عهد الراشدين وفيها هذا الميراث المختلط           
وهـؤلاء  ،والروم وأهل مصر وعرب العراق والشام والجزيرة      اعتنقت الإسلام جموع كبيرة من الفرس       

إذا لم يكونوا دخلوا في الإسلام ومعهم علومهم وفلسفام فقد دخلوه ولهم طرق تفكيرهم ومعاشهم               
 ...الخاصة

لكن حال دون ذلك قصـر      ،كان من الممكن أن يتأثر المسلمون ذا تأثرا شديدا منذ عهد الراشدين           
ومنع الراشدين من تعلم علوم الآخرين خشـية أن تكـون           ، تتجاوز ثلاثين عاما   فترة حكمهم التي لم   

كما أن عمر بن الخطاب ومن بعده من الراشدين كانوا يجعلون           ،تعاليم دينية تشغل عن القرآن وتخالفه     
لجيوشهم مدنا ومعسكرات منفصلة عن سكان البلاد الأصليين كما كان الحال في البصرة والكوفـة               

وبذلك تكون فترة الراشدين قد مرت دون أي تأثُّرٍ علمي أو ثقافي بأهـل الـبلاد الـتي                  ،والفسطاط
 .فتحوها

فقط يمكن ملاحظة أن بعض الصحابة أتقنوا بعض اللغات كما هو حال زيد بن ثابت الذي كان يقرأ                  
 كـان   كعبد االله بن عمرو بن العاص الذي      ،وبعضهم اطَّلع على كتب السابقين الدينية     ،اللسان العبري 

 .ـ فيها كما روى البخاري عنه � وذكر صفة النبي ـ ،على معرفة بشيء من التوراة
وإن كـان   ،وانفتح الباب واسعا للرواية من كتب أهل الكتاب بدخول من دخل منهم في الإسـلام              

الصحابة منهم كأبي بن كعب وتميم الداري وعبد االله بن سلام يتورعون في هذه الناحية ـ فإن مـن   
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دهم ـ ككعب الأحبار ووهب بن منبه ـ كانوا أقل حرصا على اختيار ما يروونه من كتب   جاء بع
 .أهل الكتاب
ولا فائدة لقول بلا سعى،وفى كل عصر تبدو الصـورة الحقيقـة            ،لا معني للعلم بلا عمل    : في الإسلام 

هزهـا ويحـرك   وإذا كان يصعد المنـابر في ،للعالم المسلم على أنه رجل فِعلٍ قبل أن يكون رجل كلام   
وبعده عن ،فإنه يأسر الخلق بحسن خلقه وجهاده وتمام ورعه وحرصه على الحلال الطيب           ،مشاعر الناس 

 .الشبهات ودواعي الشهوات
فمنهم مـن ضـحى     ،والعلماء في مجتمع الخلفاء الراشدين مثلوا القطاع الأبرز في خدمة الدين وأهله           

 .ن شغل نفسه بتعليم الناس أمر دينهمومنهم م،ومنهم من شارك في الجهاد والقتال،بنفسه
وحرسوا حدود  ،وقد حموا الإسلام  ،ويكفى أن الخلفاء الراشدين أنفهسم هم من علماء زمنهم الكبار         

 ...ورعوا مصالح المسلمين،وفتحوا البلاد وقلوب العباد أمامه،الدين
وكولاةٍ ،رين مقربين أمنـاء   كذلك كان من خدمة العلماء لدينهم وأمتهم أم عاونوا الخلفاء كمستشا          

ويكفى أن نسمع أسماء أبي عبيدة وأبي موسى        ،وقادةٍ للجيوش وقضاة على البلاد    ،على البلاد والأمصار  
 .الأشعري وعمار بن ياسر وعبد االله بن مسعود لكي نعلم ذلك
علـى  ويحثهم ،يذكر الناس بـالآخرة ،وكان العالم في الجيش هو قلبه وروحه التي يتحرك ا نحو هدفه    

وقد كـان العلمـاء     .. فإذا ثار الغبار وحمي القتال كان العالِم في قلب المعركة         ،الصبر في وجه العدو   
حين كـاد المسـلمون أن   ،بالقرآن ـ على سبيل المثال ـ هم أداة النصر الكبرى في معركة اليمامة  

 .يهلكوا تحت سنابك خيل مسيلمة الكذاب
قدمها علماء فترة الخلافة الراشدة لأمتهم ـ هي تبصـير النـاس    والمهمة الثابتة ذات الأثر البعيد التي 

 .ونقل ميراث العلم النبوي إلى الأجيال التالية،بدينهم
وكان سـكان   ،لقد ساح المسلمون في العالم وفتحوا منه مساحات واسعة في عهد الخلفاء الراشـدين             

أو ،د لا يكون للعرب منها شيء     لديهم علوم ومعارف ق   ،الكثير من البلاد المفتوحة أهل حضارة ومدنية      
كما كان من بين المدن المفتوحـة مـدن         ،مثل الطب والفلسفة والهندسة والفلك    ،لَهم منها شيء قليل   

وشهدت الشام ومصر حـتى     ،كالإسكندرية وجنديسابور وحران  ،اشتهرت بالنشاط العلمي والفكري   
ودار ،الذين اختلفوا في طبيعة المسـيح     قبيل الفتح وفي أثنائه خلافات مذهبية عنيفة بين فرق النصارى           

 .النقاش بينهم هادئا أحيانا وعنيفًا في أغلب الأحيان
وازداد التداخل حينما   ،وورث الإسلام حكم هذه البلاد في عهد الراشدين وفيها هذا الميراث المختلط           

وهـؤلاء  ،اعتنقت الإسلام جموع كبيرة من الفرس والروم وأهل مصر وعرب العراق والشام والجزيرة            
إذا لم يكونوا دخلوا في الإسلام ومعهم علومهم وفلسفام فقد دخلوه ولهم طرق تفكيرهم ومعاشهم               

 ...الخاصة
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لكن حال دون ذلك قصـر      ،كان من الممكن أن يتأثر المسلمون ذا تأثرا شديدا منذ عهد الراشدين           
 علوم الآخرين خشـية أن تكـون        ومنع الراشدين من تعلم   ،فترة حكمهم التي لم تتجاوز ثلاثين عاما      

كما أن عمر بن الخطاب ومن بعده من الراشدين كانوا يجعلون           ،تعاليم دينية تشغل عن القرآن وتخالفه     
لجيوشهم مدنا ومعسكرات منفصلة عن سكان البلاد الأصليين كما كان الحال في البصرة والكوفـة               

رٍ علمي أو ثقافي بأهـل الـبلاد الـتي          وبذلك تكون فترة الراشدين قد مرت دون أي تأثُّ        ،والفسطاط
 .فتحوها

فقط يمكن ملاحظة أن بعض الصحابة أتقنوا بعض اللغات كما هو حال زيد بن ثابت الذي كان يقرأ                  
كعبد االله بن عمرو بن العاص الذي كـان         ،وبعضهم اطَّلع على كتب السابقين الدينية     ،اللسان العبري 

 .ـ فيها كما روى البخاري عنه �  ـ وذكر صفة النبي،على معرفة بشيء من التوراة
وإن كـان   ،وانفتح الباب واسعا للرواية من كتب أهل الكتاب بدخول من دخل منهم في الإسـلام              

الصحابة منهم كأبي بن كعب وتميم الداري وعبد االله بن سلام يتورعون في هذه الناحية ـ فإن مـن   
حرصا على اختيار ما يروونه من كتب جاء بعدهم ـ ككعب الأحبار ووهب بن منبه ـ كانوا أقل   

 .أهل الكتاب
ولا فائدة لقول بلا سعى،وفى كل عصر تبدو الصـورة الحقيقـة            ،لا معني للعلم بلا عمل    : في الإسلام 

وإذا كان يصعد المنـابر فيهزهـا ويحـرك    ،للعالم المسلم على أنه رجل فِعلٍ قبل أن يكون رجل كلام   
وبعده عن ،خلقه وجهاده وتمام ورعه وحرصه على الحلال الطيب       فإنه يأسر الخلق بحسن     ،مشاعر الناس 

 .الشبهات ودواعي الشهوات
فمنهم مـن ضـحى     ،والعلماء في مجتمع الخلفاء الراشدين مثلوا القطاع الأبرز في خدمة الدين وأهله           

 .ومنهم من شغل نفسه بتعليم الناس أمر دينهم،ومنهم من شارك في الجهاد والقتال،بنفسه
وحرسوا حدود  ،وقد حموا الإسلام  ،الخلفاء الراشدين أنفهسم هم من علماء زمنهم الكبار       ويكفى أن   

 ...ورعوا مصالح المسلمين،وفتحوا البلاد وقلوب العباد أمامه،الدين
وكولاةٍ ،كذلك كان من خدمة العلماء لدينهم وأمتهم أم عاونوا الخلفاء كمستشارين مقربين أمنـاء             

ويكفى أن نسمع أسماء أبي عبيدة وأبي موسى        ،وقادةٍ للجيوش وقضاة على البلاد    ،على البلاد والأمصار  
 .الأشعري وعمار بن ياسر وعبد االله بن مسعود لكي نعلم ذلك
ويحثهم علـى  ،يذكر الناس بـالآخرة ،وكان العالم في الجيش هو قلبه وروحه التي يتحرك ا نحو هدفه    

وقد كـان العلمـاء     .. القتال كان العالِم في قلب المعركة     فإذا ثار الغبار وحمي     ،الصبر في وجه العدو   
حين كـاد المسـلمون أن   ،بالقرآن ـ على سبيل المثال ـ هم أداة النصر الكبرى في معركة اليمامة  

 .يهلكوا تحت سنابك خيل مسيلمة الكذاب
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 تبصـير النـاس   والمهمة الثابتة ذات الأثر البعيد التي قدمها علماء فترة الخلافة الراشدة لأمتهم ـ هي 
 .ونقل ميراث العلم النبوي إلى الأجيال التالية،بدينهم

وقـد  ،إن الأحداث الكبيرة لَتترك في اتمعات البشرية تغييراتٍ عميقة بقدر ضخامة هـذه الأحداث             
في : تسلم الخلفاء الراشدون قيادة اتمع الإسلامي بعد أن أحدثت فيه فترة الرسالة أعمق التغـييرات              

وانطلق اتمع من باب الحرص على تحقيق خلافـة االله في أرضـه             .. يم والأهداف والمُنطَلقات  المفاه
 .وهدف إلى التمكين لدين االله في أرضه وفى نفوس البشر،بالعبادة والعمران

فاتمع من حـول الخليفـة يحـرك        ،وتختل باضطراا ،تسلم المسيرة بسلامتها  : أمواج من البشر تتابع   
وتصبح انتكاسة إذا   ،والحركة تكون إلى الإمام إذا كان الخليفة راشدا واتمع راشدا         ، بإذن االله  التاريخ

 .فقد اتمع رشده
فتركز مجهود المسـلمين في  ،واتمع في دولة الخلافة الراشدة اختلفت حالته العامة من  خليفة إلى آخر   

ـ وعهد عمر سخر فيه  � تل بوفاة النبي ـ  إمارة أبي بكر في أن يعيدوا إلى اتمع توازنه الذي اخ
وعهد عثمان جنى الناس في أوله ثمرةَ الفتوحاتِ الطيبـةَ          ،اتمع كل قدراته وجهوده لخدمة الفتوحات     

وشهد عهد علـي بـن أبي       ، ثم أضاع الشاذون من أبناء اتمع جة هذه الثمرة         ،في ظل رفق الخليفة   
وتفرقت الكلمة بسبب الشر الذي دخل على الأمة من مقتـل   ،سلمطالب انقساما داخليا في اتمع الم     

 .ثم مقتل أمير المؤمنين علي،أمير المؤمنين عثمان
ودفع الباطل ورد   ،لكن دائما كان أمير المؤمنين يبحث عن تثبيت الحق وإشاعة المعروف          ،فروق وفروق 

 مجتمع الخلافة الراشدة هم     والصفوة في ،وكان مدار النجاح والفشل هم صفوة اتمع وموقفهم       ،المنكر
ـ الذين كانت وفاة الواحد منهم كارثة للمجتمع لا يعوضها شيء سوى  � كبار صحابة النبي ـ  

 .دوام حراسة الدين مثلما كانوا يحرسون
إذ ،عانت الشعوب في فارس والعراق والشام ومصر من استبداد حكامهم وتسلُّطِهم على رقابِ الخَلْقِ             

فلما أتى الفاتحون المسـلمون لم      ،وسلبوهم أرزاقهم وثروات أوطام   ،العباد بلادهم ضيق الحكام على    
أهو ظلم كظلـم كسـرى      ،تكن هذه الشعوب تدري شيئا عما يخبئه القدر خلف سيوف المسلمين          

لذلك كان أكثر هذه الشعوب يقاتل مع جنود الرومان والفرس أو يقفون موقـف              ! وقيصر أم أقل ؟     
لا ، المواجهات وتعددها بدأت الشعوب ترى في المسلمين نمطا جديدا من الغـزاة            ومع تطاول .. الحياد

وزاد ،ولا يحرقون بيوت الناس ولا زروعهـم      ،ولا يقاتلون إلا الجنود   ،يرغمون أحدا على تغيير عقيدته    
على أن يؤدوا   ،بل تركوها في أيديهم   ،المسلمون على ذلك أم لم يسلبوا الأرض المفتوحة من أصحاا         

وهو أقل بكثير مما كان يأخذه منهم الجُباةُ من الفرس والروم الذين كـانوا يسـتعبدون                ،اج عنها الخر
 ...الفلاح ويعتبرونه أجيرا في أرضه التي ورثها عن آبائه
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وعاينوا سماحتـهم وحسـن معاملتـهم       ،ذاقت الشعوب نسيم الحرية في ظل حكـامهم المسـلمين         
وأقبل كـثيرون علـى الإسـلام       ، الشعوب في المسـلمين    فوثقت،ورأوا فيهم رقة وذوقا رفيعا    ،للناس

إلا أم ظلوا على احترامهم للفاتحين واعتبارهم نعمة نجاهم االله ا           ،وبقى آخرون على دينهم   ،يعتنقونه
 .من ظلم الفرس والرومان

وقد وقف إلى جانب حسن معاملـة       ،إن شعبا كالشعب الفارسي انجذب إلى الإسلام في قوة وسرعة         
فقد تزوج الحسين بن علي وعبـد االله        ،م مصاهرةُ بعض السادة من المسلمين لأمراء الفرس       المسلمين له 

فتوثقـت علاقـة المسـلمين      ،ومحمد بن أبي بكر ثلاث أخوات من بنـات أمـراء الفرس           ،بن عمر 
 .وأخوالا لأولاد الصحابة،وصاروا أصهارا لهم،بالفرس

وتظل السلامة العامـة    ، الأزمات بل والنكبات   وتعالج،تسلم معهما المسيرة  ،مجتمع راشد وخليفة راشد   
ـ لأزمتين كبيرتين كادتـا تعصـفان    � وقد تعرض اتمع الإسلامي بعد النبي ـ  .. للأمة محفوظة

ولـولا الطاقـات   ،وارتداد الكثير مـن العرب ،� وفاة النبي ـ  : وهما،واهتز من الأعماق بسببها،به
 .لمون حينئذ لتوقفت مسيرم عند هذا الحدالنفسية والروحية والجسدية التي ملكها المس

وقد عولجت الصدمة الهائلة التي أصيب ا اتمع بوفاة الرسول الكريم قبل أن يصـبح للمسـلمين                 
إذ وقف أحد أبناء هذا اتمع ـ وهو أبو بكر الصديق ـ يذكِّر الناس بحـديث القـرآن عـن      ،أمير

حتى رجع النـاس  ،بشر من الموت والمرض والتعبـ وأنه بشر يدركه ما يدرك ال � رسول االله ـ  
 .إلى رشدهم

وكان الموقع الاجتماعي الذي أدى أبوبكر من خلاله أعظم الأدوار في خدمة دينه وأمته حتى سـبق                 
فولِّي ،رجال الفروع القرشية الأبرز والأشهر ـ كان هذا الموقع كفيلا بأن يرفعه إلى درجة الإمـارة  

وبقى الـدين   ،حتى عادت الطمأنينة والاستقرار   ،سلم إلى مقاومة الردة وسحقها    وقاد اتمع الم  ،الخلافة
 .مهابا محترما

وتحول من ارتد ولم يمت في الحرب إلى أناس         ،وكان من النتائج الاجتماعية لحروب الردة كثرة الأرامل       
تهم أو  منبوذين يكره الخليفةُ أن يشركَهم في أي عمل من أعمال الدولة ولا يحـب النـاس مخـالطَ                 

 .ونال من ثبت على دينه من أبناء القبائل المرتدة احترام الأمة وتقدير أميرها. معايشتهم
فشـارك بنفسـه في     ،ووسط هذه الصورة المزدحمة لم يكن الخليفة ينسى الطبقات الضعيفة في اتمع           

كما كان يرعى   ،افكان الصديق يتعهد امرأةً عمياءَ ويقضي لها حاجا       ،معاونة الضعفاء وذوي الحاجة   
 .ونافسه الكثيرون من أبناء شعبه في ذلك،ويحلب غنما لبعض ضعفاء المسلمين

حين ترى الرجل يضطَهد من أجل      ،وهو أثقل ما يكون حين يتصل بالدين      ،ثقيل هو الظلم على النفس    
مي لها خاضعا   وقد كان العديد من البلاد قبل الفتح الإسلا       ،ويحاول ظالمُه أن يصرفَه بالقوة عنها     ،عقيدته

وهناك كل هـذه    ،وهنا اضطهاد ديني  ،فهنا ظلم سياسي وهنا ظلم اقتصادي     ،لأنواع عديدة من الظلم   
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ويسخرون ثروات البلاد لخدمـة     ،فيستولي أصحاب السلطة على كل شيء     ،الأنواع من الظلم مجتمعة   
 ...في المذهبويذيقون الناس أنواع الهوان والعذاب لأم يخالفوم لا في الدين ولكن ،أغراضهم

فحمـل السـماحة والرأفـة في قلـوب         ،وجاء الإسلام في هذه الأجواء على النقـيض مـن ذلك          
إذ لا خير في    ،بحيث لا يرغَمون على شيء    ،والإيمان التام بوجوب إعطاء الناس حريتهم الدينية      ،أصحابه

 .دين ولا مذهب يتبعه المرء مكرها
ولا يفقـدون   ،بحيث لا يرهقون الناس   ،الجزية والعشور كما وازن المسلمون في تحصيل أموال الخراج و       

 ...هذه المصادر المالية المهمة للدولة
فكان بعضهم يسـاند    ،لذا رأى سكان البلاد المفتوحة أن المسلمين جاءوا نسائم رحمة لا سيوف نقمة            

 مـع   وبدلا من أن يتحول الفتح    ،المسلمين ضد الرومان والفرس كما جرى في مِصر وحِمص وغيرهما         
وازداد أتباعـه  ،الزمان إلى احتلال آخر يمتص دماء الناس ـ أخذت قاعدة الإسلام البشـرية تتسـع   

وصارت البلاد لا بلاد المصريين     .. بينما تحلل كثير من الأديان والملل الأخرى أو قلَّ أتباعها         ،ومعتنقوه
مـن كـل    ،عهموإنما صارت بلاد المسـلمين أجم     ،ولا الفرس وحدهم  ،ولا الشاميين وحدهم  ،وحدهم

 .الأشكال والألوان
بل لابد مـن مشـاركة اتمـع        ،لا يستطيع الأمير وحده أن يقوم على حماية الدين وحراسة الشرع          

ومع قوة شخصية الفاروق عمر وعبقريته إلا أن نجاح مسيرة اتمع في عصره لا ترجع إليـه                 ،ومعونته
ولولا الطاقة الهائلة   ،وا مساندته والوقوف بجانبه   وأحسن،فلولا المستشارون الذين صدقُوه المشورةَ    ،وحده

 .التي بذلها القادة والجنود ـ وهم أكثر اتمع ـ لولا هذا كله ما كان هذا النجاح
لقد خرج في هذا الزمن عشرات الآلاف من أهل الجزيرة العربية إلى ما طالته أيديهم وأقدامهم مـن                  

وتبع ذلك حِراك اجتمـاعي ضـخم   ، أمام دعوة الإسلامويفتحون الأفق،يجاهدون في سبيل االله  ،البلاد
: وراحت تنشر الإسلام هنا وهنـاك ،خلت فيه الجزيرة من كثير من المواهب التي انتشرت شرقا وغربا       

 .وفى الشام ومصر وغيرها،في العراق وفارس
حة في  ومنعهم من السـيا   ،وكان من عبقريات أمير المؤمنين عمر حرصه على بقاء كبار الصحابة حوله           

ووجد بطانـة   ،البلاد والاستقرار بعيدا عن المدينة؛ إذ ضمن الخليفة بذلك ألا تشغلهم  الدنيا ببريقها             
كما مثلت هذه اموعة البشرية جـدارا صـلبا يحمـي تحركـات الخلافـة               ،يستشيرها وتسانده 

 .ويصون اتمع المسلم من التفكك والتشرذم،وقراراا
وحرصه علـى   ، صيانة مجتمعه وحفظه من العادات والتقاليد الغريبة       ومع حرص عمر بن الخطاب على     

ومنعه من تدفق الموالي إلى اتمع الإسـلامي في         ،الفصل بين المسلمين وغيرهم من أهل البلاد المفتوحة       
 مع ذلك كله فإنه لم يمنع من التفاعل بين المسلمين وبـين أهـل الأنحـاء والـبلاد                   -مكة والمدينة   
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فيعطي اللغـة   ،يتبادل فيـه التـأثير والتـأثر      ،د اتمع لتغيير عميق على  المدى البعيد       ليستع،المفتوحة
 .ويأخذ كثيرا من التقاليد والمواريث الحضارية،والدين

فقـد  ،ومعدة تماما لينتفع الناس ا في عهد عثمـان بـن عفان           ،بدت ثمرة الفتوح ناضجة كل النضج     
وترك ،وجاء الخليفة أكثر ميلا إلى الرفق واللين      ،روات طائلة وسعت الفتوح الدولة الإسلامية وجلبت ث     

فياضا بـالخير علـى     ،وكان الخليفة لين الطعام   ،ويسيحون في البلاد  ،كبار الصحابة ينتشرون في الآفاق    
 .الناس

وظهر أبو ذر في صورة المحتج على مخالفةِ ج الزهد والتقلل مـن             ،وانتشرت الرفاهية والغنى بين الناس    
حتى أمره الخليفة بأن يقيم بالربذة بعيدا عـن         ،لى الاهتمامِ بجمع الثروات وتكديس الأموال     وع،الدنيا

 .هذه الحياة التي لا يرضى عنها
وافتقـد  ،ومع مرور الزمن مات بعض كبار الصحابة كعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب              

ت الثروات في أيدي البدو الذين      واتسع،الخليفة مؤازرة بعضهم الآخر حين تركهم يسيحون في الأرض        
ورفع من عفا عنهم عثمان من المرتدين أعناقَهم وعلَت أصوام بالاحتجاج علـى             ،شاركوا في الفتح  

إذ أحسوا ـ ومثلهم البدو ـ بأن لهم رصيدا كبيرا في خدمة الإسلام بمشاركتهم في الجهاد   ،سياساته
ت العنيفة الموجهـة إليـه إلى تـأجيج الموقـف           وأدت الاعتراضات على الخليفة والانتقادا    .. والفتح
وأحدثوا فيه انقساما وخلخلة شديدة بلغت ذروا بقتـل         ،حيث شق المعترضون صفوف اتمع    ،ضده

 .الخليفة العظيم
وتجنـب  "الاعتـزال   " وهو  ،وفى هذه الأجواء ظهر نمط جديد من الفعل الاجتماعي بين المسـلمين           

د بن أبي وقاص وعبد االله بن عمر ـ بوطأة الفتنـة وظلمتـها    إذ شعر فريق من الناس ـ كسع ،الفتنة
 .حتى لم يبن المحق فيها من المخطئ بعد استشهاد الخليفة المظلوم

 !لِم لا تكون مثل عمر ؟ 
 !!وأنا توليت على مثلك ،لأن عمر تولَّى على مثلي

به وتؤيد خطـاه    فقد كانت رعية عمر تقف بجان     ،ذا أسكت علي بن أبي طالب هذا الصوت المنكر        
فريـق يؤيـده وفريـق      : وأما رعية علي فقد انقسموا عليه     ،فسلمت المسيرة ،وتتجاوب مع إصلاحاته  

بل انقسموا بعد ذلـك وخـرج فريـق منـهم           ،وحتى مؤيدوه لا يطيعونه ويعترضون عليه     ،يعارضه
 .وغالى فريق من أتباعه فيه ووصفه بالألوهية مع حربه لهم وقتاله إياهم،عليه

تمع يعيش في فتنة اعتزلها البعض ـ كسعد بن أبى وقاص وعبد االله بن عمر ـ وأشـعل    لقد كان ا
حيـث  ،وكشفت الكثير من بني اتمع المسلم عن وجود ضعف مميـت فيها ،المنافقون واليهود نيراا  

فَسرت فيهم دسـائس    ،وظلت روح القبلية عالقة في نفوس البعض      ،غاب الحرص على المصلحة العامة    
وغاب أدب الخلاف مع ضعف الصحابة      ،واستجابوا لدواعي الفتنة  ،داء اتمع ومؤامراتهم بسهولة   أع
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ودخل كثير من أهل    ،واتساع رقعة اتمع الذي عاش طفرة من الغنى المفاجئ        ،لموت كثير منهم  ،الكبار
 لهيب الفتن الكتاب في الإسلام وأبطنوا الكفرـ كعبد االله بن سبأ ـ فأججوا نيران الخلافات وأشعار 

 .التي اغتالت العديد من الصحابة الكبار كعلي وطلحة والزبير
ومقامـا رفيعـا مـن    ،ـ أن صارت صحبته مترلةً من منازل الناس � لقد كان من علو مقامه ـ  

وأكثر مصاحبة له وشهودا للمواقف معه ـ كان أعلـى   ،وكلما كان الرجل أوثق علاقة به،مقامام
 ولكن للأثر العميق الذي تركه ـ  ،لا ببراءة أو صك حصل عليه،فراد اتمعدرجة وأرفع مقاما بين أ

 .كل حسب قربه منه وصحبته له،ـ في صحابته �
وغلمام ـ  ،وجاء بعدهم شباب الصـحابة ،لذا كان كبار الصحابة هم القمة الأولى في هذا اتمع

 إلى ما بعد الفتح ـ كمعاويـة بـن أبي    كعبد االله بن عباس وعبد االله بن الزبير ـ ومن تأخر إسلامه 
ثم ،ـ ككبار التـابعين  � سفيان وعدي بن حاتم ـ ثم من حسن إسلامه ممن لم يروا رسول االله ـ   

 .عموم أهل القبائل وسكان الحواضر من غير الصحابة
ولم ،أحدهما ثبت علـى دينـه     : وفى مجتمع الراشدين انقسم مسلمو ما بعد الفتح من الصحابة فريقين          

كعدي بن حاتم الطائي الذي أنقذ االله بـه         ،بل بقى في خندق الإسلام إلى أن وافاه أجله        ،يتزعزع إيمانه 
وثمامة بن أثال الحنفي الذي ثبـت علـى دينـه في وجـه ردة مسـيلمة                 ،قومه من الهلاك في الردة    

 كبير في مسيرة    وقاتل قومه تحت راية القرآن حتى زالت فتنته وكان لبعض هؤلاء الصحابة أثر            ،الطاغية
كمعاوية بن أبي سفيان الـذي ولاه عمـر         ،إذ استعان م الخلفاء في مهمات كبيرة      ،الدولة الإسلامية 

وعبد االله بن أبي السرح الذي ولاه عثمـان    ،بعض الشام ثم وسع عثمان سلطاته حتى حكم الشام كله         
 . مصر

ـ فقد اهتزوا مـع الـردة    �  ـ  وأما الفريق الثاني من مسلمي ما بعد الفتح الذين رأوا رسول االله
وقلة سعيهم في خدمة    ،لما كان من ضعف إيمام    ،فارتدوا مع من ارتد   ،ورجوا أن يجنوا من ورائها نفعا     

ودخلـوا  ،إلا أن أكثرهم راجعوا أنفسهم مع اندحار الردة       ،ومع أن هؤلاء كانوا قلة    ،دينهم وعقيدم 
لجهـاد في سـبيل االله في شراسـة وشـجاعة           وراحوا يشاركون في ا   ،فيما خرجوا منه من الإسلام    

وأبرز هؤلاء عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد وقـيس بـن             ،ليعوضوا ما فام بالردة   ،نادرة
 .المكشوح

وقد توافر تمـع  ،بقدر الطاقة المختزنة في مجتمع ما تكون قدرته على  مواصلة المسيرة وإنجاح المسعى         
والتي تدرج الناس   ،وهي طاقة الإيمان باالله والتزام تشريعاته     ، الفَرادةِ الراشدين نوع من الطاقة فريد كل     

وتأتى ترجمة هذا الإيمـان في أعمـال        ،فأكثرهم إيمانا أعلاهم مقاما وأرفعهم درجة     ،في اتمع تبعا لها   
 .وصنائع جليلة تظهر منه،عظيمة يقدمها المؤمن
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وعلـى  ،ت ـ قمةَ هذا اتمـع وطبقتـه الأولى   وقد مثل كبار الصحابة ـ الذين كانوا يعدون بالمئا 
هـؤلاء كـان منـهم      .. رأسهم العشرة المبشرون بالجنة وأهل بـدر وشـهود بيعـة الرضـوان            

ومستشاروهم ـ كعبد الرحمن بن عوف ـ وكثير من قادة الجيوش ـ كأبي عبيدة وحذيفـة   ،الخلفاء
ند الجيوش الفاتحة في كثير من بن اليمان ـ ومن أمراء الأمصار ـ كسعد بن أبى وقاص ـ ومثلوا س   

المعارك الشرسة ـ مثل اليمامة والقادسية واليرموك ـ وكان أعظم القادة ـ كخالد بن الوليد والمثنى    
 ... بن حارثة ـ يحبون قتال كبار المهاجرين والأنصار إلى جوارهم

كما لم يسـمح  ،نياوكان أبو بكر لا يولى أهل بدر إمارة ـ إلا فيما ندر ـ ضنا م أن تشغلهم الد  
كما ،عمر بخروج أحد من كبار المهاجرين من المدينة إلا إذا شعر بحاجة المسلمين خارجها إلى مثلـه                

وغرضه من ذلك الاعتمـاد علـيهم       ،فعل حينما أرسل عبد االله بن مسعود إلى الكوفة معلما ووزيرا          
 .واستشارم في أمور الأمة

وثبام عليه في   ،لسابقتهم في خدمة الدين   ،ضمير مجتمعهم وقد احتل هؤلاء الصحابة موضعا متميزا في        
ـ  � وثناء النبي ـ  ،كما كان لذكر القرآن لهم،وزهدهم في الدنيا ومتاعها،أشد الظروف وأضيقها

 .عليهم الأثر الأكبر في تثبيت مكانة هؤلاء الصحابة عند مجتمعهم
بل لا يلغى دور كثير من المـؤمنين  ،وشباباوهذا لا يلغى الدور الاجتماعي البارز لبقية الصحابة كبارا       

 . � في مجتمع الراشدين لم يصحبوا رسول االله ـ 
ولم يكن أحـد يـؤخر   ،كانت القدرة على الأداء المتميز هي مناط التكليف بالعمل في دولة الراشدين  

فقد قـاد  ،ا الأمربل ربما قُدم الصغير على الكبير في شيء ما؛ لأن الصغير أبصر ذ          ،لصغر سِنه أو كبره   
أسامة بن زيد في صدر ولاية أبي بكر جيش المسلمين المعد لغزو أطراف الشام ومعه تحت إمرته كثير                  

وبرز عبد االله بن عباس في مجالس عمر بن الخطاب في محضرٍ من كبار الصـحابة                ،من الصحابة الكبار  
وجعله أبوه أحـد    ،ة الورع والزهد  وامتاز عبد االله بن عمر بسعة العلم وشد       ،وولاه على إمارة الكوفة   

وكان لعبد االله بن الزبير دور بارز في فتح إفريقية حتى نفذ من بين              ،المستشارين في اختيار الخليفة بعده    
وقتل ملك البربر،وقام الحسن والحسين وغيرهما من شباب الصحابة بحراسة أمـير المـؤمنين    ،الصفوف

ولم يقصروا هم في    ،لكنه لم يأذن لهم   ،ة لهم ليقاتلوا أعداءه   وانتظروا إذن الخليف  ،عثمان من الثائرين ضده   
 .واجبهم نحوه

ومن الشباب  ،لقد بسطت دولة الراشدين يدها إلى كل من له قدرة على العطاء من الصحابة وغيرهم              
وظل النتاج الاجتماعي العام إيجابيا في ظل انشغال الرعيـة  ،ومن سواهم ـ ليشارك الجميع في العطاء 

فلما راحت العامة تعترض على وليّ الأمر بغير بينة ولا دليل انتقضت الأمور             ،راعي بالعدل بالعمل وال 
 .وساد الاضطراب حياة الأمة



 ٤٠٣

وتحول الأمر إلى ملْكٍ عضوضٍ يتوارثه الولد عن والده والفرع عـن    ،وبعد أن رفع االله الخلافة الراشدة     
واعتبر الناس فيهم شرف صحبتهم ، شيوخاوصار شبام،أصله ـ كان كبار الصحابة قد ماتوا جميعا 

 .ـ فكانوا بمترلة الموجه الروحي للأمة � لرسول االله ـ 
ـ إلا أن مجتمع الراشدين لم يكن  � مع المقام الرفيع الذي احتله من نال شرف صحبة الرسول ـ  

من قدم لدينه وعمل له     ف،بل انفتح هذا الباب أمام الناس     ،عنصريا يقْصر باب التميزِ على طائفة بعينها      
وقُدم بعض هؤلاء   ،لذا برز في عصر الراشدين كثير من الموهوبين       ،خيرا انفتح أمامه باب التميز والفضل     

وفى الجيش بعض كبار الصحابة     ،كما فعل عمر حينما ولَّى قيادة الجيش أبا عبيد الثقفي         ،على الصحابة 
وعين لقتال الفرس بعد أن انتدب عمـر النـاس          ممن شهدوا بدرا وغيرها؛ إذ كان أبو عبيد أول المتط         

 .لحرم
بل كان العلم بابا آخر     ،ولم يكن الجهاد وحده كفيلا برفع مقام صاحبه ولو لم يكن له شرف الصحبة             

 .فعلقمة بن قيس النخعي قدمه عبد االله بن مسعود ليقرأ القرآن ويفتي الناس،لتقديم الناس وبروزهم
في المواقف الصعبة ضامنا لرفـع مقـام صـاحبه لـدى اتمـع              كذلك كان الثبات على الإسلام      

والسمط الكِندِي  ،مثلما كان من فيروز الديلمي الذي قتل الأَسود العنسِي        ،وعند الخليفة الراشد  ،المسلم
 .الذي ثبت على  الإسلام وقاتل المرتدين من قومه وهو ابن ثمانية عشر عاما

وكانت روح القبلية والعصـبية     ، الصحابة فهم عامة الناس وأبناء القبائل      وأما بقية أبناء اتمع من غير     
وقد وجد بعضهم عنـد     ،وكان عمر يكره اجتماعهم ويرى أم لا يجتمعون إلا في شر          ،راسخةً فيهم 

في ،الردة من يثبته على دينه كما كان حال عثمان بن أبي العاص مع ثقيف وعدي بن حاتم مع طيـئ                   
وفى أعقاب الردة ظل المرتدون ممن      … هذه القبائل مثل هذه الشخصية العظيمة       حين لم يجد كثير من      

حتى سمح عمر لمن حسن إسـلامه       ،رجعوا إلى دينهم بعد الهزيمة منبوذين لا يشركهم الخليفة في شيء          
وكانوا مـن   ،ثم أكمل عثمان العفو عنـهم     ،دون أن يكون أميرا على شيء     ،منهم بالمشاركة في الجهاد   

 .تحريض والثورة ضدهعناصر ال
وتحملوا الكـثير   ،فقد كانوا هم جمهرة الجيوش الإسلامية     ،وأما القبائل التي ثبتت على دينها عند الردة       

من صعاب الحروب ـ كما حدث لبجِيلة وبني أسد في القادسية ـ إلا أم لم يملكوا القدرة علـى    
 .رونجوم المهاجرين والأنصا،حسم المعارك في غياب كبار الصحابة
ظهر ذلـك في    ،وتلقائيـة الأداء الاجتمـاعي    ،العيش" بساطة  " امتازت الحياة في عهد الراشدين بـ       

 .وكذلك في بيوم وبنايام،كما ظهر في طعامهم،ملابس الناس
متناغما مع الفـرائض    ،ويوم الناس في هذا الزمن كان متناسقا كل التناسق مع الظواهر الكونية المحيطة            

ويستمر ،عبادةً وطلبا للرزق  : فمع ضوء الفجر وصلاته يبدأ نشاط المسلم      ، على عباده  التي افترضها االله  
فإذا صـلوا  ،ويصلِّى الناس الظهر خلف الأمير أو من ينوب عنـه  ،حتى تزول الشمس من كبد السماء     
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حيث كـره  ،ثم واصلوا يومهم مع صلاة العصر إلى العشـاء      ،أراحوا الجسد في ساعات الظهيرة الحارة     
أو الخلود إلى النوم لبدء يـوم       ،وأحبوا الانشغال بالعبادة ورعاية مصالح الناس     ،ء السمر بعد ذلك   الخلفا

 .جديد في نشاط
وكان من دأب الصالحين ـ والصحابة على رأسـهم ـ أن يجعلـوا لصـلاة الليـل نصـيبا مـن         

 .أميرهم ورعيتهم،يتساوى في ذلك غنيهم وفقيرهم،وقتهم
إلا أن الخيول كانت هي صاحبة اليد العليا في الـبلاد المفتوحـة؛             ،وكان أكثر مركوب الناس الإبل    

وإلى جانب الإبل والخيـل شـاركت       . لنشاط الجهاد ولطبيعة هذه البلاد التي تمتلئ بالمدن والحواضر        
وركب المسلمون البرذون ـ وهو نوع من الحمير  . ولكن بصورة أقل منهما،البغال في السلم والحرب
ومنع نوابه من ركوبه لمـا في مشـيته مـن الكـبر     ، بن الخطاب كره ركوبهالكبيرة ـ إلا أن عمر 

 ...والخيلاء
فركبت الحصان كمـا فعلـت أم حـرام في فـتح            ،وكانت المرأة كالرجل في ركوب هذه الدواب      

 .وركبت الجمل كما فعلت السيدة عائشة في حرب الجمل،قبرص
ويلقون ،فكانوا يترامون بـالبِطِّيخ   ،ازحونفإم كانوا يتم  ،ومع شيوع روح الجد والورع بين الصحابة      

 ".فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال "،بعض المُلح الخفيفة المهذبة الصادقة
 .وكانت رعاية الواجب الاجتماعي سمتا واضحا للمجتمع الإسلامي في هذا الزمن

حيث تصـير رعايـة     ،مع المسلم التي تلبس ثياب الإيمان هي الصفة الأولى التي تميز ات         " الإنسانية  " 
من خلاله ـ بـل   " الوجاهة " الواجبات الاجتماعية لا عرفا تعارف الناس عليه أو ذوقا يبحثون عن 

 .خلقا شرعيا وأدبا دينيا يجب الحرص عليه
وأوصى المسـلمين بـالحرص   ،ـ كثيرا من الواجبات الاجتماعية ميراثا لأمته � وقد ترك النبي ـ  

 .وغيرها،وتعزية أهل المتوفى،واتباع الجنائز،وعيادة المرضى،رحامكصلة الأ،عليها
فكان أبـو بكـر     ،وعمل على صيانته وتطبيقه   ،ومجتمع الخلافة الراشدة هو أول من تسلم هذا الميراث        

وكـان علـى يشـيعها حافيـا ويسـير          ،وعمر وعثمان يشيعون الجنائز مع الناس ويسيرون أمامها       
اذكروا فَقْـد   … : " وكان أبو بكر إذا عزى رجلا يقول      ،أهلَ المتوفى وعزى الخلفاءُ مع الناس     ،خلفها

 ".وأعظم االله أجركم ،ـ تصغر مصيبتكم � رسول االله ـ 
وكان العائـد   ،لا يستثْنى من ذلك الخلفاء أنفسـهم      ،كما عاد المسلمون في مجتمع الراشدين مرضاهم      

االله ـ عـز وجـل ـ ووصـل النـاس       ويذكره بثواب ،يشارك في وين المصيبة على أخيه المريض
مـر  : "وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري     ،خاصة في جو الالتحام العائلي المعروف حينئذ      ،أرحامهم

 ".ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا
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ومن السنة الحسنة التي شاعت في مجتمع الراشدين الحرص علـى منـاداة النـاس بأحـب الأسمـاء                   
حيث سماه مسـروق بـن عبـد        ،السيئة كما فعل عمر مع مسروق بن الأجدع       وتغيير الأسماء   ،إليهم

حتى كان أبو بكر وعمر يلقيـان السـلام علـى           ،وكذلك إلقاء المسلم السلام على من يلقاه      ،الرحمن
 .النساء

ولا شكلا محددا   ،من حكمة التشريع الإسلامي البالغة أنه لم يفرض على الناس طرازا معينا من الثياب             
وإنما ترك العباد يلبسون ما يشاءون في ضوء شروط معينة تجعل الملابس تحقق الغرض منها               ،بسمن الملا 
فثوب الرجل يجب أن يستر عورته من سرته إلى ركبته على ألا يكون من الحرير وألا يكـون                  ،كاملا

وألا ،وثوب المرأة ينبغي ألا يحدد جسـدها      ،معبرا عن أهل دين آخرين بحيث يمثل طقسا من طقوسهم         
وألا يكـون  ،وألا يكون زينة في نفسه    ،يشِف عما تحته وأن يعم جسدها بالحجب عدا وجهها وكفيها         

 .كزِي الكافرات
ومنـها  ،منها المصنوع من القطن   ،وفى أيام الخلافة الراشدة كان الناس يلبسون أنواعا شتى من الثياب          

لتي تلبس في الـرأس العمامـة       فمن الملابس ا  ،ومنها المصنوع من الصوف وغيرها    ،المصنوع من الكتان  
وكان عمر يحب إمرارها مـن أسـفل        ،وكانت العمامة يجعلُ لها طرف يرخى من الظهر       ،والقلنسوة

ومن غطاء الرأس للنساء الخمار والغِفارة التي تغطي الرأس من الأمام والخلف دون             ،الحنك قرب الرقبة  
 .به صدرها ورأسهاوجلباب المرأة وهو ثوب أوسع من الخمار تغطي ،الوسط

وشـعار يلامـس    ،ورداء يستر أعلاه  ،يستر أسفله ،وأما الثياب التي تكسو البدن فمنها إزار أو سروال        
وأما الثياب التي مـن أعلـى فقـد كانـت           . وما فوق الشعار يسمى دثارا    ،الجسم والشعر مباشرة  

والقُبطية ،لَم أي رسم  والخميصة وهو كساء أسود له ع     ،فمنها القطيفة وهو كساء جيد له بطانة      ،متعددة
 .وأما النطاق فهو ثوب تشد به المرأة وسطها،ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر

وكان عمر يحرص على نصح المسلمين بتجنب تقليد الكافرين في ثيام بلبس الحرير أو تزيين الملابس                
 .بالذهب

 يرد أن يخلق جِناً ومردةً تختبـئ في         كما لم ،حين خلق االله البشر لم يرِد أن يخلق ملائكة ذوي لحم ودم           
اجتمعت فيه نوازع الخـير     ،فخلق الإنسان كائنا جديدا   ،وإنما أثبت الباري قدرته المطلقة    ،جلود جديدة 
فإذا غلب الشر والباطل فهو     ،فبقى من لوازم اتمع البشري أن يصطرع فيه الخير والشر         ،ودوافع الشر 

 ... والحق فهو مجتمع صالح ناجحوأما إذا غلب الخير،مجتمع فاشل ساقط
ولذلك لا يعاب عليه أنـه لم       ،واتمع الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين لا يخرج عن هذه القاعدة          

بل انحرافاتٍ عن الحدود الشرعية التي وضعها الإسلام لتحـرس الفضـيلة            ،يخل من مخالفات لما ينبغي    
 .وتدفع الرذيلة
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    تمع المسلم على علاج المخالفات ومقاومـة           وقد حرص الخلفاء الراشدون ونوام وكثير من أبناء ا
إذ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم خصـائص هـذه             ،الانحرافات التي بدت في مجتمعهم    

 .وإقامة الحدود،والتعزير،الحِسبة: أهمها،واعتمد العلاج والمقاومة على سياسات واضحة.. الأمة
ولو راح كل واحد يتصرف في نصيبه       ، بحرها هي مسئولية جميع من يركبها      إن ضبط مسير السفينة في    

دون أن يجد من يرشد فعلَه ويقومه فإن الغرق هـو           ،بخرقها أو كَسرِ خشبها   ،من السفينة كما يحلو له    
 .المصير المحتوم الذي ينتظر الجميع

اس وأمرهم بالمعروف وـيهم عـن   لهذا حرص الخلفاء وأهل الدين في مجتمع الراشدين على نصحِ الن    
للحيلولة دون تضخم المخالفات وتحولها إلى آثام اجتماعية وأمراض خلقيـة تخـالف الـدين               ،المنكر

 .وتناقضه وتزلزل اتمع وتسعى في هدمه
الذي كره للناس أن يتركوا     ،ومن أشهر الناصحين من رعية الخلفاء الراشدين الصحابي أبو ذر الغفاري          

واصطدم لذلك بـأمير    ،ويخالطوا الدنيا ويجمعوا من زخرفها ومتاعها الزائل      ،لورع الكامل ج الزهد وا  
 .الشام القوي معاوية بن أبي سفيان

كما فعل الصديق حينما    ،وشارك الخلفاءُ أنفسهم في نصحِ الناس وأمرِهم بالمعروف ويِهم عن المنكر          
وكما فعل الفاروق حينمـا     ،ن أفعال الجاهلية  نصح امرأةً نذرت أن تحج صامتةً بأن تتكلم؛ لأن هذا م          

وكما كان يفعل علـي في  ،فسمعت لأمير المؤمنين وأطاعت،ى امرأة مصابةً بالجذام عن مخالطة الناس   
 .مروره على السوق يأمر التجار بإيفاء الكيل والميزان

 رجلا من بني ليث قَص      كما فعل عثمان حينما ولَّى    ،وربما ولَّى الخليفةُ بعض المسلمين مسئولية الحسبة      
وما ترتب عليه من انشغال عـن       ،أجنحة الحمام حين شاع وانتشر في خلافته اللعب بالحمام وتطييره         

والاطلاع على عورات الناس بارتقاء الأسـطح لتطـيير         ،وضياع الوقت في غير فائدة    ،أداء الواجبات 
 .المسلمينالحمام وولَّى عمر من قبله أمر الإشراف على السوق امرأةً من 

وهو باب من أبواب عظمة     ،"عقوبة يقدرها القاضي لجريمة لم يأت الشرع بعقوبة محددة لها           " التعزير  
فهنـاك جـرائم    ،وسر من أسرار بقائه مناسبا لحياة الناس في كل زمـان ومكان           ،هذا الدين وخلوده  

وبة معينة؛ لأن آثارها تختلـف      وهناك جرائم لا يناسبها أن تحدد لها عق       ،وانحرافات تجد بين حين وآخر    
فترِك للقاضي تقدير العقوبة بما يكون فيـه حفـظ مصـالح            ،من مكان إلى آخر ومن زمن إلى زمن       

وقد يناسبها الجَلْـد أو القتـل أو        ،فقد يناسب هذه المخالفة مجرد اللوم أو التهديد       ،المسلمين وصيانتها 
المسلمين ويصون مجتمعهم من الآثـار السـلبية        فينظر القاضي بعين من يراعي مصالح       ،النفي أو غيرها  

 . للجريمة
وقد طبق الخلفاءُ الراشدون وعمالُهم التعزير بصورة واسعة لمقاومة الجرائم والمخالفات التي تظهـر في                

 .خاصة مع اتساع الدولة واختلاط المسلمين بأمم أخرى من غير العرب،اتمع
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كما عزر عمر بـالنفي والتشـهير       ، الرأس واللحية وبالجلد   وقد عزر أبو بكر بالتهديد والسب وبحلق      
وعزر علـي   ،وعزر عثمان بإتلاف أداة الجريمة وبالجلد والنفي والتهديـد        ،والحبس والجلد وأخذ المال   

 .بالغمس في الأقذار والتشهير والقتل
رتداع عن ارتكاب   وغرضه اختيار العقوبة التي يحدث ا الا      ،وكان ذلك كله خاضعا لاجتهاد القاضي     

 .الجريمة
كما فعل عثمان  بن عفان حين ضرب مـدمنا          ،وكان الخلفاء الراشدون ربما جمعوا بين الحد والتعزير       

 .وأربعين تعزيرا لإصراره على شرا،أربعين لشرب الخمر: على شرب الخمر ثمانين جلدةً
والحديقة الجميلة لا تستغني عن     ،ينإن الوردة لابد لها من شوكة تحمي ا نفسها من عبث العابث           : قالوا

وصدقوا ... أسلاك الشوك التي تحمي شجرها وثمارها وزهراا وتحرسها من تعدي اللصوص والسرقة           
والناس ليسوا  ،ثرية غنية في تربتها وشجرا وثمارها     ،وما الدين إلا حديقة جميلة المنظر     ،حين قالوا ذلك  

 حـدودا   - جل وعـلا     -ففرض االله   ،سوا حدود الشرع  بل قد تميل م نفوسهم إلى أن يدو       ،ملائكة
   تمع بقاذورات سوء الأخلاق     ،وعقوبات على الجرائم الأموحماية للدين  ،ونجس العادات ،منعا لتدنس ا

وحد الزنا في حال المتزوج الرجم وفى العزب الجلـد          ،فكان حد السرقة قطع اليدِ    ،من جم المتهجمين  
وحـد  ،وحد الردة القتل،وحد القذف الجلد ثمانين،الحرابة القتلَ والتنكيلَوحد ،مائةً ـ وتغريب سنةٍ 

 .الخمر الجلد
مع دفع الحد عن المتهم بالشبهات      ،وقد حرص الخلفاء الراشدون على تطبيق هذه الحدود تطبيقا صارما         

 والرعيـة وعلـى     فطبقوا هذه الحدود على الحُر والعبدِ وعلى الأمير       ،والاحتمالات التي يمكن أن تبرئه    
ومن أشهر الحوادث في ذلك تطبيق حد الخمر على من شـرا في الشـام قبيـل      ،المسلم وغير المسلم  

وهو والٍ علـى    ،وحد عثمانَ للوليد بن عقبة حين شـهد عليـه الـبعض بشـرا             ،طاعون عمواس 
علي حد الزنا علـى     وتطبيق  ،وتسليم عثمان عبيد االله بن عمر إلى ابن الهرمزان ليقتله بدل أبيه           ،الكوفة

وقبلهم تطبيق أبي بكر حد الردة على من لم يرجع إلى دينـه بعـد               ،شراحة الهمدانية حين اعترفت به    
 ...التمكن منه

 .وكان الخلفاء لا يقيمون الحد على غير العاقل ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحُلُم ولا على المكره
ولا تأخـذ الحيـاة     ،رجل وامرأة ،والإنسان ذكر وأنثى  ،الحياة صفحة بيضاء يخط الإنسان فيها بقلمه      

ويقوم بدور يتناسب مـع قدرتـه       ،إا شركة يمثل الرجل طرفا فيها     .. البشرية طابعها إلا ما جميعا    
ولا تستغني الشركة عن أي من      ،وتقوم بدور يتناسب مع قدرا وفطرا     ،وتمثل المرأة طرفا آخر   ،وفطرته
 .وإلا تلاشت وانمحت،طرفيها
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قد أقام الإسلام العلاقة بين الرجل وزوجته علـى الوئـام النفسـي والمـودة القلبيـة والتـراحم                   ل
وأقام الرابطة بين الأبوين    ،وجعل الصلة بين الإنسان وأمه على أعمدة من البر وحفظ الجميل          ،الإنساني

 .وابنتهما على الرحمة والرفق وحسن الرعاية
ـ كانـت الخطـوات    �  إسلامي بعد وفاة الرسول ـ  وفى مجتمع الخلفاء الراشدين ـ أول مجتمع 

ووقف الخلفـاء   ،والمحاولة رائعة لتحقيق المطابقة بين تشريعات الإسلام عن المرأة وبين واقعهـا           ،جادة
بأنفسهم يحرسون تلك التشريعات ويجتهدون علـى نـورٍ منـها لحـل مـا يجـد مـن قضـايا                     

وعالمة ومتعلمة تروي العلم    ،ة تشارك في الحروب   فظهرت المرأة في هذا العهد المبارك مجاهد      ،ومشكلات
وشاركت باقتدار كبير في بعض المواقـف       ،وصاحبة رأى تنصح ذوي الشأن وتوجههم     ،ويروى عنها 

وظهـرت في   . ولم تنمح صورا كزوجة في شخصية زوجهـا       ،وتولت بعض الوظائف العامة   ،الصعبة
ى للمرأة عموما تبرزها كمكون فاعل      وصورة أخر ،وسط اللوحة صورة مضيئة باهرة لأمهات المؤمنين      

 .في الحياة اليومية المتدفقة للمجتمع المسلم
بل شريكا رئيسا يصنع الأحداث مع      ،ما كانت المرأة المسلمة في عهد الراشدين ضيفا طارئا على الحياة          

فقاتلت بالسيوف وبأعمـدة    ،وهو ميدان القتال والجهاد   ،حتى دخلت معه في أخص الميادين به      ،الرجل
وخولـة  ،وأم حكيم بنت الحـارث في اليرموك      ،كما فعلت نسيبةُ بنت كعب في معركة اليمامة       ،الخيام

وقتلت جرحى المشركين كما فعلت النساء في       ،وداوت جرحى المسلمين  ،بنت الأزور في حروب الشام    
صامت وغزت في البحر مع زوجها كما صنعت أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن ال              ،وقعة القادسية 
وخلف خطوط القتال كثيرا ما كانت المرأة تقف لترد رجال المسلمين وتمنعهم مـن              . في غزو قبرص  

 .الهرب كما جرى في اليرموك
كمـا فعـل الكـثير مـن        ،وأعدت المرأة أولادها وأعانت زوجها ليشاركوا في الجهاد في سبيل االله          

وشاركت المسلمة في عهـد الخلفـاء       . كالخنساء التي استشهد أربعة من أولادها في القادسية       ،النسوة
فأردة بنت الحارث بن كَلَدة تتخلـف  ،الراشدين في الجهاد في سبيل االله بالرأي السديد والحيلة البارعة    

لكن أردة تستشـعر    ،مع النساء في إحدى معارك فارس في انتظار عودة الرجال من سـاحة القتـال              
فتصنع ،ويخلص الأعداء إلى النساء   ، لقلة عددهم  وتخشى أن ينهزم المسلمون   ،وتحس بدنو خطواته  ،الخطر

وما نزلن  ،ويتقدمن على هيئة جيش يرفع الكثير من الرايات       ،من خمارها راية وتفعل رفيقاتها مثل ذلك      
فتراجعوا ،وظنوا أن مددا كبيرا قد جـاء إلى المسـلمين         ،أرض المعركة إلا وملأ الرعب قلوب الفرس      

 .هموتمكن المسلمون منهم حتى هزمو
وقد ظهرت في عهد الراشدين العديد من المشكلات الخاصة بالمرأة بسـبب كثـرة الحـروب                ،هذا

 .وسعى الراشدون للتغلب على هذه المشكلات وحلها،واتساعها
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أصحابِها   ،الحرب هم،مهما كانت أهدافأنياب ومخالب  ،ودوافع وكلما كان مداها أوسع والقتال     ،ذات
وربما حملت هذه المشكلات في أحشائها هلاكاً       ،لمشكلات أكبر وأكثر  كان ما تخلّفه من ا    ،فيها أشرس 

 …أو عرضته لخطر شديد،مدمرا للمجتمع
وصـونا لسـلامة   ،تأمينا تمعهم،وقد أولى الخلفاء الراشدون هذا النوع من المشكلات اهتماما كبيرا   

 .فة مسئولا وحده عن كل شيءالتي لم تر الخلي،وساندم في هذا الخير صفوة اتمع المسلم،أمتهم
كثرة الأرامل اللاتي قُتِلَ أزواجهن     ،ومما ألقت به الحروب من مشكلات للمجتمع المسلم في هذا الزمن          

ولم ير أحد منهم عيبا في الزواج من امرأة         ،في الحروب والتراعات وعولج ذلك بزواج الصالحين منهن       
فتزوج عمر بن الخطاب من عاتكة بنـت        ،زات منهن بل كانوا يتسابقون للفوز بالمتمي    ،سبق لها الزواج  

زيد بعد موت زوجها عبد االله بن أبي بكر عن سهم أصابه وتزوج سعد بن أبي وقاص سلمى بنـت                    
وكذا تزوج طلحة بن عبيد االله أم       ،خصفة بعد موت زوجها المثنى بن حارثة من أثر جراح يوم الجسر           

 .ن بن سعيد بن العاص في أجنادينأبان بنت عتبة بن ربيعة بعد موت زوجها أبا
فربمـا طـال    ،إذ كان الجندي يخرج من بيته إلى جبهة القتال        ،وطفت على سطح الحياة مشكلة أخرى     

فشدد الخلفاء في منع دخول الرجال غير المحـارم         ،ولسعت الفرقةُ القلوب بلهيبها   ،بعده عن أهله وولده   
طاب بما يمكن أن ينتج عن طول الفراق بـين         وعلم عمر بن الخ   ،أمنا للفتنة ،على من غاب عنها زوجها    
 .وجعل الزوج لا يغيب عن بيته أكثر من أربعة أشهر،فعقَّب بين جنوده،المرأة وزوجها من آثار سيئة

وزيادة على ذلك كان المسلم الذي يفرض عليه واجبه في العراق أو فارس أو مصر أن يطيل البقـاء                   
وأبـو عبيـد   ،كما صنع أبـو عبيـدة بـن الجراح   ،يلةهناك ـ كان ينتقل بأهله حيث المهمة الطو 

 .وكثير غيرهم،وخالد بن الوليد،ويزيد بن أبي سفيان،الثقفي
أصحابِها   ،الحرب هم،مهما كانت أهدافأنياب ومخالب  ،ودوافع وكلما كان مداها أوسع والقتال     ،ذات

ت في أحشائها هلاكاً    وربما حملت هذه المشكلا   ،كان ما تخلّفه من المشكلات أكبر وأكثر      ،فيها أشرس 
 …أو عرضته لخطر شديد،مدمرا للمجتمع

وصـونا لسـلامة   ،تأمينا تمعهم،وقد أولى الخلفاء الراشدون هذا النوع من المشكلات اهتماما كبيرا   
 .التي لم تر الخليفة مسئولا وحده عن كل شيء،وساندم في هذا الخير صفوة اتمع المسلم،أمتهم

كثرة الأرامل اللاتي قُتِلَ أزواجهن     ،روب من مشكلات للمجتمع المسلم في هذا الزمن       ومما ألقت به الح   
ولم ير أحد منهم عيبا في الزواج من امرأة         ،في الحروب والتراعات وعولج ذلك بزواج الصالحين منهن       

 فتزوج عمر بن الخطاب من عاتكة بنـت       ،بل كانوا يتسابقون للفوز بالمتميزات منهن     ،سبق لها الزواج  
زيد بعد موت زوجها عبد االله بن أبي بكر عن سهم أصابه وتزوج سعد بن أبي وقاص سلمى بنـت                    

وكذا تزوج طلحة بن عبيد االله أم       ،خصفة بعد موت زوجها المثنى بن حارثة من أثر جراح يوم الجسر           
 .أبان بنت عتبة بن ربيعة بعد موت زوجها أبان بن سعيد بن العاص في أجنادين
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فربمـا طـال    ،إذ كان الجندي يخرج من بيته إلى جبهة القتال        ،طح الحياة مشكلة أخرى   وطفت على س  
فشدد الخلفاء في منع دخول الرجال غير المحـارم         ،ولسعت الفرقةُ القلوب بلهيبها   ،بعده عن أهله وولده   

وعلم عمر بن الخطاب بما يمكن أن ينتج عن طول الفراق بـين            ،أمنا للفتنة ،على من غاب عنها زوجها    
 .وجعل الزوج لا يغيب عن بيته أكثر من أربعة أشهر،فعقَّب بين جنوده،لمرأة وزوجها من آثار سيئةا

وزيادة على ذلك كان المسلم الذي يفرض عليه واجبه في العراق أو فارس أو مصر أن يطيل البقـاء                   
 وأبـو عبيـد  ،كما صنع أبـو عبيـدة بـن الجراح   ،هناك ـ كان ينتقل بأهله حيث المهمة الطويلة 

 .وكثير غيرهم،وخالد بن الوليد،ويزيد بن أبي سفيان،الثقفي
بل إن بعض النسـاء في كـل        ، لم يحرِمها العقلَ   - تعالى   -إلا أن االله    ،المرأة تغلب عليها العاطفة   ،نعم

وإذا كان الراشدون قد حرصـوا علـى سمـاع          ،عصر يكن أسد وأرجح عقلا من كثير من الرجال        
فتقـف  ،فقد كانوا لا يبالون أن يكون الناصح رجلا أو يكـون امرأة   ،لآخرينالنصيحة والموعظة من ا   

 تنصـحه   - وهو أمير المؤمنين الذي فتح االله له الأرض مشرقا ومغربا            -امرأة على عمر بن الخطاب      
دعها فإذا هى   : فقال أمير المؤمنين  ،حتى تضايق رجل يرافق عمر    ،وتحضه على تقوى االله والعمل للآخرة     

 .ثعلبة التي أنزل االله فيها سورة اادلةخولة بنت 
فتقوم له  ،ويقف الفاروق على المنبر يحض الناس على ترك المبالغة في المهور ليتيسر على الشباب الزواج              

كـل  : فقال عمر،وترد على أمير المؤمنين بأن االله لم يحدد هذا    ،لم يقم منهم سواها   ،امرأة من بين الجمع   
 !إنسان أفقه من عمر

قامت أم سـلمة تنصـح أمـير    ،وظهر الثوار الساخطون ،كثر الكلام عن أمير المؤمنين عثمان     وحينما  
فأظهر لها أم يزعمون أـم  ،حتى انتهت من كلامها  ،وهو يستمع إليها استماع الابن إلى أمه      ،المؤمنين

 .فعلمت أن هؤلاء أهل فتنة وهرج،لكنهم أهل باطل غَرهم لِين الأمير ورفقه،على الحق
حينما كانت تنصح زوجها الطاهر عثمان بن عفان        ،عم الناصحة الرفيقة كانت نائلة بنت الفرافصة      ون

قُه النصحدصي نلا إلى من يغشه وليس له رأي،وقت الأزمة بأن يستمع إلى م. 
 ولا،إلا أا لم تكن حبيسة في دارهـا       ،كان الدور الرئيس للمرأة في دولة الخلفاء الراشدين داخلَ بيتها         

وتسـمع بأخبـار    ،حتى صـلاة الفجر   ،بل كانت تشـهد صـلوات الجماعـة       ،معزولة عن مجتمعها  
أو ما تسـمعه مـن   ،إما عن طريق من تلقاه في المسجد،وتعرف ما يجري في الدنيا من حولها    ،المسلمين

 .أو عن طريق رجال بيتها من الأبناء والآباء والأزواج،خطب الأمراء فوق المنابر
فشـاركت في صـنع بعـض       ،لمة في عهد الخلفاء الراشـدين بمجتمعهـا أكثر        والتحمت المرأة المس  

فسلمى بنت خصفة فكت أبا محجن الأسير يوم القادسية حينما شـعرت بحاجـة المسـلمين                ،أحداثه
وصفية أم المؤمنين جاءت إلى عثمـان       ،وبذل مجهودا رائعا في القتال ضد الفرس      ،فأبلى بلاء حسنا  ،إليه
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ولما لم تستطع تولَّت إرسالَ الطعام والشراب من بيتـها إلى الإمـام             ،باغينعندما حوصر لترد عنه ال    
 .المحاصر

فقد كانت تشير على زوجها عثمان بالصواب وقـت الحصـار والثـورة             ،وأما نائلة بنت الفرافصة   
وقتل على مرأَى   ،وقُطِعت أصابعها وهي تدفع سيوف ارمين عنه      ،ودافعت عنه بقدر استطاعتها   ،ضده
وخرجت عائشة أم   ... فألقت بنفسها على جسده الطاهر ومنعت القاتلين من حز رقبته         ، ومشهد منها

لكن ،وأرادت بذلك الصـلاح والإصـلاح     ،المؤمنين لتحض على القصاص من قتلة عثمان بن عفان        
بيتها ثم ردت بعدها إلى     ،فَجرت معركة الجمل التي شهدا عائشة     ،المنافقين أوقعوا الفتنة بين الصحابة    

 .معززة مكرمة
وقد اشتهر كـثير    ،وترجح رأي فريق على آخر    ،وفي وسط الخلاف كانت المرأة تختار المواقف لنفسها       

كأم الخير بنت الحُـريش وعكرشـة بنـت         ،من النسوة شاركن علي بن أبي طالب القتالَ يوم صفين         
 .الأطرش

وشغِل عن الغايـة مـن   ،ومصير سيئ ، مضطربة إذا انشغل الإنسان بشهواته استعبدته وساقته إلى حياة       
وقد حرص الخلفاء الراشدون على وضـع شـهوات         ،وهي عبادة مولاه والإعمار في أرض االله      ،حياته

فمنعوا الاخـتلاط   ،وأغلقوا أمامها طرق الحرام والانحراف من مسافات بعيدة       ،الناس في سبيلها الحلال   
وأمـاكن  ،لمسجد باب يـدخلن منـه ويخرجن      وخصص للنساء في ا   ،والاحتكاك بين النساء والرجال   

وتخرج لتشـهد   ،وكان للمرأة أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد متى شاءت         . يتوضأن فيها ويتطهرن  
 ...ومحارمها بعد استئذان زوجها،ولها أن تزور أبويها وإخوا،صلاة العيدين مع الرجال

ثيابا متواضعة إذا خرجت زائرة أباهـا أو        وأن تلبس   ،ونصح الراشدون المرأة بأن تجعل زينتها في بيتها       
وأمر ،حتى لا يتعرض أحد للحرائر بسـوء  ،وميز عمر بن الخطاب زي الحرائر عن زي الإماء        ... أخاها

 .حتى يعرفن ولا يكن مصدرا للفتنة،نساء أهل الكتاب بالحجاب ووضع علامة مميزة لهن
امرأة غير ذوي رحم لها ما دام زوجها غائبـا عـن            منع الخلفاء الراشدون أن يدخل على       ،وفي البيت 

بل تقدم لها المعونة مـن العـلاج        ،وربما دخلت المرأة من أهل الكتاب بيوت المؤمنات فلا تمنع         ،البيت
 .والمال

كما بدا من عمر بـن الخطـاب والـزبير بـن            ،ولم يكن فضلاء الناس يخلون من شدة مع زوجام        
وكانت المرأة ربما رفعت صـوا      ،قوى يمنعان الزوج من الظلم    لكنها كانت شدة مع صلاح وت     ،العوام

 .على زوجها فيمنعه صلاحه وإدراكه طبيعةَ المرأة من زيادة التراع والخلاف معها
ووقفت ،وفي عهد الراشدين خرجت المرأة من بيتها لتشكو إلى الخليفة بأدبٍ تقصير زوجها في حقها              

كما حدث بعد   ،خاصة غنائم الفتح  ،وغير المألوفة في مجتمعها   على باب دارها لتشاهد الأشياء العجيبة       
فأمر بالطواف به   ،فأرسل به خالد بن الوليد إلى أبي بكر       ،إذ غنم المسلمون فيلا   ،معركة ذات السلاسل  
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فكانت عجائز النساء والضعيفات ينظرن إليه ظنا منهن أنـه لعبـة            ،في شوارع المدينة ليشاهده الناس    
 !مصنوعة

 .رجالا كانوا أم نساء،ر بالناس فيلقي عليهم السلاموكان الخليفة يم
 .وشاركت فيه المرأة كما شارك فيه الرجل،وكان يوم الناس يسير على صورة معينة

ولا ،إلا أا لم تكن حبيسة في دارهـا       ،كان الدور الرئيس للمرأة في دولة الخلفاء الراشدين داخلَ بيتها         
وتسـمع بأخبـار    ،حتى صـلاة الفجر   ، الجماعـة  بل كانت تشـهد صـلوات     ،معزولة عن مجتمعها  

أو ما تسـمعه مـن   ،إما عن طريق من تلقاه في المسجد،وتعرف ما يجري في الدنيا من حولها    ،المسلمين
 .أو عن طريق رجال بيتها من الأبناء والآباء والأزواج،خطب الأمراء فوق المنابر

فشـاركت في صـنع بعـض       ،أكثروالتحمت المرأة المسلمة في عهد الخلفاء الراشـدين بمجتمعهـا           
فسلمى بنت خصفة فكت أبا محجن الأسير يوم القادسية حينما شـعرت بحاجـة المسـلمين                ،أحداثه

وصفية أم المؤمنين جاءت إلى عثمـان       ،وبذل مجهودا رائعا في القتال ضد الفرس      ،فأبلى بلاء حسنا  ،إليه
لطعام والشراب من بيتـها إلى الإمـام        ولما لم تستطع تولَّت إرسالَ ا     ،عندما حوصر لترد عنه الباغين    

 .المحاصر
فقد كانت تشير على زوجها عثمان بالصواب وقـت الحصـار والثـورة             ،وأما نائلة بنت الفرافصة   

وقتل على مرأَى   ،وقُطِعت أصابعها وهي تدفع سيوف ارمين عنه      ،ودافعت عنه بقدر استطاعتها   ،ضده
وخرجت عائشة أم   ... منعت القاتلين من حز رقبته    فألقت بنفسها على جسده الطاهر و     ،منها ومشهد 

لكن ،وأرادت بذلك الصـلاح والإصـلاح     ،المؤمنين لتحض على القصاص من قتلة عثمان بن عفان        
ثم ردت بعدها إلى بيتها     ،فَجرت معركة الجمل التي شهدا عائشة     ،المنافقين أوقعوا الفتنة بين الصحابة    

 .معززة مكرمة
وقد اشتهر كـثير    ،وترجح رأي فريق على آخر    ،انت المرأة تختار المواقف لنفسها    وفي وسط الخلاف ك   

كأم الخير بنت الحُـريش وعكرشـة بنـت         ،من النسوة شاركن علي بن أبي طالب القتالَ يوم صفين         
 .الأطرش

 وشغِل عن الغايـة مـن  ،ومصير سيئ ،إذا انشغل الإنسان بشهواته استعبدته وساقته إلى حياة مضطربة        
وقد حرص الخلفاء الراشدون على وضـع شـهوات         ،وهي عبادة مولاه والإعمار في أرض االله      ،حياته

فمنعوا الاخـتلاط   ،وأغلقوا أمامها طرق الحرام والانحراف من مسافات بعيدة       ،الناس في سبيلها الحلال   
وأمـاكن  ،وخصص للنساء في المسجد باب يـدخلن منـه ويخرجن         ،والاحتكاك بين النساء والرجال   

وتخرج لتشـهد   ،وكان للمرأة أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد متى شاءت         . وضأن فيها ويتطهرن  يت
 ...ومحارمها بعد استئذان زوجها،ولها أن تزور أبويها وإخوا،صلاة العيدين مع الرجال



 ٤١٣

 وأن تلبس ثيابا متواضعة إذا خرجت زائرة أباهـا أو         ،ونصح الراشدون المرأة بأن تجعل زينتها في بيتها       
وأمر ،حتى لا يتعرض أحد للحرائر بسـوء  ،وميز عمر بن الخطاب زي الحرائر عن زي الإماء        ... أخاها

 .حتى يعرفن ولا يكن مصدرا للفتنة،نساء أهل الكتاب بالحجاب ووضع علامة مميزة لهن
ئبـا عـن    منع الخلفاء الراشدون أن يدخل على امرأة غير ذوي رحم لها ما دام زوجها غا              ،وفي البيت 

بل تقدم لها المعونة مـن العـلاج        ،وربما دخلت المرأة من أهل الكتاب بيوت المؤمنات فلا تمنع         ،البيت
 .والمال

كما بدا من عمر بـن الخطـاب والـزبير بـن            ،ولم يكن فضلاء الناس يخلون من شدة مع زوجام        
ة ربما رفعت صـوا     وكانت المرأ ،لكنها كانت شدة مع صلاح وتقوى يمنعان الزوج من الظلم         ،العوام

 .على زوجها فيمنعه صلاحه وإدراكه طبيعةَ المرأة من زيادة التراع والخلاف معها
ووقفت ،وفي عهد الراشدين خرجت المرأة من بيتها لتشكو إلى الخليفة بأدبٍ تقصير زوجها في حقها              

كما حدث بعد   ،لفتحخاصة غنائم ا  ،على باب دارها لتشاهد الأشياء العجيبة وغير المألوفة في مجتمعها         
فأمر بالطواف به   ،فأرسل به خالد بن الوليد إلى أبي بكر       ،إذ غنم المسلمون فيلا   ،معركة ذات السلاسل  

فكانت عجائز النساء والضعيفات ينظرن إليه ظنا منهن أنـه لعبـة            ،في شوارع المدينة ليشاهده الناس    
 !مصنوعة

 .نوا أم نساءرجالا كا،وكان الخليفة يمر بالناس فيلقي عليهم السلام
 .وشاركت فيه المرأة كما شارك فيه الرجل،وكان يوم الناس يسير على صورة معينة

ولم يكن تحول المرأة إلى أرملة يعني أن سـوقها قـد            ،ذاع في دولة الراشدين التزوج بأكثر من واحدة       
كمـا  ،لنجيباتبل كثيرا ما كان فضلاء  الرجال يتنافسون للزواج من الأرامل ا           ،كسدت عند الرجال  

وقد ظهرت في ذلك عظمة التشريع في إباحـة تعـدد           ،حدث مع عاتكة بنت زيد وأم أبان بنت عتبة        
 .كما تزوج كثير من المسلمين من نساء أهل الكتاب. الزوجات

وبأنه ليس لِولِيها ولا لغيره أن يكرههـا        ،وآمن الراشدون ومجتمعهم تماما بحق المرأة في اختيار زوجها        
وأبوا أن يزوجوا من وقع في الفاحشة       ،وركزوا على الكفاءة في اختيار الزوج     ،ج ممن لا تريده   على الزوا 

 .وكان عمر يوصي بأن يتزوج الرجل في غير أقاربه لكي لا يضعف نسله. من امرأة شريفة
لاة وقد بلغ انتشار المغا   ،وإن لم يفرضا ذلك على الناس فرضا      ،ونصح عمر وعلي بعدم المغالاة في المهور      

فأخفى زواجه عـن    ،في المهور في هذا الزمن أن رجلا تزوج في عهد عمر بن الخطاب على مهر قليل               
 .الناس حياءً منهم

فلم يكـن الخلفـاء الراشـدون يطلقـون إباحـة  الـزواج مـن        ،وأما عن سن الفتاة عند الزواج  
منـه غرامـة    وقضى علي بن أبي طالب بأن من دخل بفتاة أقل من تسع سنوات أُخذت               ،الصغيرات

 .ضمان كبيرة



 ٤١٤

فلعله يكون لهـم فـيهن رغبـة       ،وأوصى عمر بإظهار البنات الصغيرات ليتعرف عليهن بنو أعمامهن        
 .الزواج فيما بعد

وأما الطلاق فلم يكن قضية كبيرة في مجتمع الخلفاء الراشدين الذين حرصوا على صيانة التشـريعات                
 .. بألفاظ الطلاقفاشتد عمر بن الخطاب على المتلاعبين،الخاصة بذلك

وكان عمر يهدد المحلل    ،كما حارب الراشدون نظام المحلل الذي يحلل المرأة لزوجها بعد طلاقه لها ثلاثا            
 .إذا طلق المرأة بأن يحد كما يحد الزاني

فقـد  ،فأبطلوا الطلاق الذي يوقعه الزوج عند مـرض موته        ،ووقف الخلفاء يدافعون عن حقوق المرأة     
 .ضرار بالزوجةيكون فعل ذلك للإ

وإذا لم تكن لـدى المـرأة       ،إن دولة الخلفاء الراشدين اعتبرت المرأة عنصرا رئيسا من عناصر مجتمعها          
إمكانات تولِّي الخلافة العامة وتسيير شؤون الأمة كلها ـ وهي مهمة لا يصلح لها إلا قليل جدا مـن   

 .الرجال أصلا ـ فإا تستطيع القيام بمسئوليات عامة أخرى
وتراقب ،فكانت تمر ا  ، هذا الأساس ولَّى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد االله العدوية السوق            وعلى
وتأمر بالمعروف وتنـهى عـن      ،كما كانت سمراء بنت يك تمر في الأسواق       ،وتنهى عن الغش  ،السلع
 .وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها،المنكر

 .ن لا تجعلها موضعا للفتنةوحرص الراشدون في ذلك على أن تكون المرأة في س
وقفها على منفعة السـائل والمحـروم       ،كما ولى عمر بن الخطاب ابنته حفصة النظر في أرض له بخيبر           

حتى كلفها بمسئولية أخرى أكـبر مـن       ،وكان لأم المؤمنين حفصة مترلة وثقة عند أبيها       ،وذوي القربى 
وفى عهد عثمان   ،د أبي بكر الصديق   إذ أودع عندها نسخة المصحف الذي جمع في عه        ،النظر في الوقف  

ثم رد الأصل إلى أم المؤمنين      ،وكتبت منها المصاحف التي اعتمدها الخليفة الثالث      ،أخذت هذه النسخة  
وضرب عمـر   ،بل إن الخلفاء الراشدين أجازوا أن تتولى المرأة الوصاية على مال أبيها وأولاده            ،حفصة

 . في أمر أمواله ونكاح بناته بعد موتهالمثل في ذلك فأوصى إلى ابنته حفصة أن تنظر
فماتت ،امتد العمر بأكثرهن حتى انتهى عهد الراشـدين ،ـ عن تسع نسوة � مات رسول االله ـ  

وماتت حفصة وأم حبيبـة وصـفية وميمونـة        ،زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة في خلافة عمر        
وعـاش هـؤلاء    . زيد بن معاوية  وامتد العمر بأم سلمة حتى أيام ي      ،وجويرية وعائشة في خلافة معاوية    

فلهن حق الأمومة العامة لجميع المسلمين      ،الطاهرات في عهد الراشدين كجزء متميز من اتمع المسلم        
ـ  � ولهن حق القرابة من رسول االله ـ  ،وهو الحق الذي أعطاهن إياه القرآن الكريم،صغارا وكبارا

 .ولا يحل لأحد أن يتزوج ن
وجعل الخليفة حفظَهن وحمايتهن    ،ون ومجتمعهم هذه المترلة لأمهات المؤمنين     وقد حفظ الخلفاء الراشد   

والخليفة أو أحـد    ،وكان عمر وعثمان يميزون في عطاء بيت المال عن الآخرين         ،أحد مهمات خلافته  



 ٤١٥

بل كان من أبناء اتمع أغنياء ـ كعبد  ... كبار الصحابة يرافقون أمهات المؤمنين كل عام إلى الحج
 .ن بن عوف وعثمان بن عفان ـ يصِلُونَ أمهاتِ المؤمنين بصلاتٍ وهدايا من أموالهم الخاصةالرحم

بل كن في القلب    ،وفي هذا الجو من الاحترام والتوقير لم تكن أمهات المؤمنين على هامش حياة اتمع             
ويسـعين  ،ـ ما لا يعلمـه غيرهن  � ويروين من حياة رسول االله ـ  ،يشاركن في الحياة العلمية،منه

وكانت ترسـل إليـه الطعـام       ،فقد حاولت صفية رد العدوان عن عثمان      ،لإحقاق الحق ورد الباطل   
ورأت أن هذا هو الموقف     ،ووقفت عائشة مطالبة بقتل من قتل أمير المؤمنين عثمان        ،والشراب من بيتها  

 . الصواب
 في وجه من أراد أن يقسم       وإدراكا لحرمة أمهات المؤمنين وقف علي بن أبي طالب وعبد االله بن عباس            

من منكم يرضى أن تكـون أم       ): وهم الخوارج (فقال علي وابن عباس لهم      ،أسرى وسبايا وقعة الجمل   
 !فبهت المطالبون وسكتوا! المؤمنين في نصيبه؟

وكان الخليفة الثاني   ) عائشة بنت أبي بكر     ( لقد كان الخليفة الراشد الأول أبا لإحدى أمهات المؤمنين          
فكان برهما بأمهات المؤمنين صلةَ رحمٍ وحفظًـا        ) حفصة بنت عمر    ( خرى من أمهات المؤمنين     أبا لأ 

 .لحق النبي وحرمته
إلا أنه ى عن إكراه الناس على ،ولا يرضى لعباده الكفر،مع أن االله ـ تعالى ـ يبغض الشرك وأهله  

وخاصـة أهـلَ    ، غـير المسلمين   كما أمر بالعدل والقسط في معاملة المسالمين من       ،ترك أديام ومللهم  
أي أصحاب العهد والاتفاق    " أهل الذمة "وسماهم الإسلام   ،الكتاب ومن لحق م من اوس والصابئة      

 .على المسالة مع المسلمين ماداموا محافظين على التزامات معينة
عتزالهم ونبـذهم  والقتل المعنوي يكون بـا ،ولم يشأ الإسلام أن يأمر بقتل هؤلاء قتلاً ماديا ولا معنويا  

والبيع لهم والشراء   ،بل فتح أمام المسلمين أبواب الزواج من نسائهم       ،وقطع كل قنوات الاتصال معهم    
لتكون دماؤهم كـدمائنا وأمـوالهم      " وأشركهم في تدعيم الوطن وبنائه بالجزية التي يدفعوا         ،منهم

 ...وأكلهم من طعامه،كما أحلَّ أكل المسلم من طعامهم،"كأموالنا 
بل إا مبادئ راسخة طبقت في أغلب       ،لم يكن ذلك أفكارا نظريةً وردت في القرآن والسنة فحسب         و

ويمثل عصر الراشدين أحـد النمـاذج       ،بما لا مثيل له في تاريخ أمة من الأمم        ،فترات التاريخ الإسلامي  
اء بعـض   وحتى حينما أجلى الخلف   ،أم الرفق بأهل الذمة   ،سواء في جانب حماية عقائد الناس     ،على ذلك 

وحينما تحاشى الخلفاء   ،أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن الجزيرة لم يكن في ذلك ظلم ولا تحامل             
 .إسناد وظائف الدولة العامة إلى أهل الكتاب فإنما فعلوا ذلك رعاية للمصلحة

وإنما ارتبطت أيضا بالمصـلحة العامـة       ،ولم تكن معاملة أسرى الحرب من غير المسلمين قسوة مطلقة         
 .إلخ.. وربما أخذ فيه الفدية،فربما عفا الخليفة عن الأسير،للمسلمين



 ٤١٦

ونتيجة لهذا كله كان موقف سكان البلاد المفتوحة من المسلمين موقف المرحب المُعِين في أحيان غـير              
وهو ما ازداد مع ازدياد معرفتهم بالمسلمين وعدلهم الذي أزاح الاضطهاد الشديد الذي أنزلـه               ،قليلة

 .ن والفرس بالناسالروما
ولو كانـت   ،مهما يكن شكل هـذه العقيـدة      ،إن أغلى شيء لدى الإنسان هو عقيدته التي يؤمن ا         
وقد تمكـن المسـلمون بفتوحـام في عهـد          ،طقوسا وطلاسم غريبةً لا تقنع عقلا ولا تشبع روحا        

بين يهـودي ونصـراني     ما  ،الراشدين من السيطرة على ملايين من البشر يخالفوم في العقيدة والدين          
وفى كل دين مذاهب وطرق عديدة تختلف فيما بينها اخـتلاف النقـيض             ،ومجوسي وصابئي ومشرك  

غالبا ـ وبالرغم من أن الأجواء التي سبقت الفتح كانت مملوءة بالاضطهاد الـديني لأهـل الـبلاد     
ين قد تبين الرشد من الغـي       لا إكراه في الد   : ( فإن المسلمين حملوا راية القرآن مكتوبا عليها      ،المفتوحة

(،     ظاهر والباطل المعوج لذا لم يشهد عصر الخلفاء     ،ولايحتاج إلى إكراه أو إرغام    ،فالحق المستقيم واضح
نعم حارب أبو بكر المرتدين الذين اختاروا دينا        ،الراشدين حالة واحدة لإخراج إنسان من دينه بالقوة       

وأيضا صالح عمر قبيلة تغلب واشـترط       ، يجرح قداسته  لكن ذلك لأن الردة لعب بالدين     ،غير الإسلام 
كما أنـه لم    ،ولم يفعل ذلك إلا لِكبرِهِم وعنادهم     ،وألا يربوهم على دينهم   ،عليهم ألا ينصروا أولادهم   

 .يكره الكبار على ترك نصرانِيتهم
ذلك إلى الضـغط  ولا تتعدى  ،لقد كانت الدعوة إلى الإسلام تتوقف عند حدود النصح وإرشاد العباد          

فأمير المؤمنين عمر يدعو عبدا نصرانيا لديه وامرأةً مشركةً قصدته          ،أو الإكراه مهما كان مقام الداعي     
ولا يفرض سلطته على العبد النصراني ولا يستغل حاجة ،في حاجة ـ يدعوهما إلى الإسلام برفق ولين 

" اللهم إني أرشدت ولم أُكْرِه      : " بة له قال  فلما رفضا الاستجا  ،المرأة المشركة إليه ليدخلها في الإسلام     
 .كأنه يعتذر إلى ربه ومولاه من أن يكون في دعوته لهما أي ضغط أو إكراه

وألا يـدعوا   ،على ألا يعلنوا ذلك وسط المسلمين     ،وقد ترك الراشدون لأهل الذمة إقامة شعائر دينهم       
 .تحاكمون في المشكلات القائمة بينهموي،يرجعون إليه،وبقي لكل طائفة رئيس،مسلما إلى دينهم

بل كانت  ،ولم يكن حرص الخلفاء ونوام على حماية عقائد الناس قاصرا على المواقف الحياتية السريعة             
الوثائق وعهود الصلح المبرمة بين المسلمين وبـين غيرهـم تضـمن حريـة النـاس في الاحتفـاظ                   

 . حفظ دمائهم وممتلكاموصيانة أماكن عبادم ـ كما تضمن،بدينهم
فبين لحظة وأخـرى يتحـول البعيـد إلى         ،يمثل الزواج أقوى صورة للتداخل الاجتماعي بين الغرباء       

وضمن لها في ظل زوجهـا      ،وقد أباح الإسلام الزواج من الكتابية     ،والغريب إلى صِهر ونسيب   ،قريب
كتابيات إحدى صـور النكـاح      وكان الزواج من ال   ،المسلم أن تحتفظ بدينها متى شاءت البقاء عليه       
حتى إن عثمان بن عفان نفسه صاهر رجلاً نصرانيا من          ،الشرعي الذي وجد في عهد الخلفاء الراشدين      



 ٤١٧

وكانـت  ،ثم أسلمت على يدي أمير المؤمنين،أهل العراق بزواجه من نائلة بنت الفَرافِصةِ وهي نصرانية 
 .من أرفع نسائه مترلةً عنده

وجرى ذلك  ، والأنصار من أهل البلاد المفتوحة دون أن تغير الزوجة دينها          وقبل ذلك تزوج المهاجرون   
ومنهم ،منهم من ظل محتفظا بزوجته    : وبعد أن هدأ صوت الحرب    ،وقت الحرب حينما قلَّت المسلمات    

 .من طلق
فالرجل صاحب المنصب الرسمي في الدولة يخشى       ،لكن الخلفاء كانوا يقدرون في ذلك المنافع والمفاسد       

والاتساع في الزواج من    ،يه من الزواج بالكتابية؛ مخافة أن يكون ذلك بابا للإضرار بمصالح المسلمين           عل
ولذلك أمر عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان        ،ويضيق فرصتها في الزواج   ،الكتابيات قد يضر بالمسلمة   

 .بعدما ولاه أميرا على المدائن بتطليق كتابية تزوجها من أهل المدائن
فتلك الجزيرة بِنت الإسـلام  ،ـ ألا يبقى في جزيرة العرب دينان �  من وصايا رسول االله ـ  كان

خاصة أن جميع الطوائف قد ناصبت الإسلام العداوة في هـذا           ،ولا يحق لأحد أن يشاركه فيها     ،وحده
وشـهد كـلَّ خطـوات الـدعوة        ،والذي يقع فيه بيت االله الحرام وكعبته المشرفة       ،الصقع من العالم  

ويكفي أنه لم يصدِر حكمـا      ،وكافح الإسلام في هذا المكان حتى صارت له اليد العليا فيه          ،مراحلهاو
أفلا يكون من حقه أن يخرجهم مـن        ،بالإعدام على من حاربوه وعادوه كل المعاداة حين تمكَّن منهم         

 ! ؟ ..حزام الجزيرة إلى خارجها
أهـل  : وهمـا ،أهل الكتاب عـن جزيـرة العرب  لقد شهد عهد الخلفاء الراشدين إجلاء فريقين من       

والثاني استغلال المسلمين لحقوقهم    ،أحدهما تنفيذ الوصية النبوية   : وجاء ذلك في بعدين   ،واليهود،نجران
فقد صالح المسلمون هاتين الطائفتين علـى أن        ،في الشروط التي شرطوها لأنفسهم عند مصالحة هؤلاء       

 .ال مخالفتهم للشروط التي أخذوها على أنفسهمأو في ح،يكون من حقهم إجلاؤهم متى شاءوا
إلا أن الخلفاء الراشدين    ،واضحة كل الوضوح  ،مع أن الوصية النبوية بألا يبقى في جزيرة العرب دينان         

ـ سنة  � فقد عقد رسول االله ـ  ،لم يجلُوا أحدا من اليهود والنصارى عنها إلا بسبب وظلم منهم
" يفْتن أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيتـه          " ن على ألا    عشرٍ من الهجرة صلحا مع أهل نجرا      

واشترط عليهم مـا    ،وجاء أبو بكر فكتب لهم كتابا مثل ذلك       ،وكان من بنود الصلح ألا يأكلوا الربا      
 .صائنين لشروطه،ـ قبل ذلك وبقي القوم في أمان ما داموا حافظين للعهد � اشترطه رسول االله ـ 
واسـتجابوا لرغبـات أنفسـهم      ،فاشـتاق القـوم إلى آثـامهم القديمة       ،يامومر الزمن وتغيرت الأ   

فـدب الحسـد بينـهم     ،وزاد عددهم حتى بلغوا أربعين ألفًا     ،فأكلوا الربا وباعوا به واشتروا    ،وأهوائها
وبلغهم الثراءُ الكبير الذي استفاده المسـلمون في الـبلاد المفتوحـة فرغبـوا في سـكْنى                 ،وتنازعوا

على حب منه لإجلائهم عـن الجزيـرة إلى ناحيـة        ،لبى لهم عمر أمير المؤمنين طلبهم     ف،والعراق،الشام
وأعطـاهم  ،وأوصى عمر م خيرا   ،وكتب لهم كتابا بذلك كان عثمان بن عفان أحد شهوده         ،أخرى



 ٤١٨

وحين شعروا بالغربة في الأرض الجديدة رجـوا عمـر أن           ،أرضا بدلا من أرضهم التي تركوها باليمن      
وفى خلافة عثمان بن عفان نالهم نصيب من رفق أمـير           … لكنه رفض ذلك    ،أتوايعيدهم من حيث    

 .إذ خفف عنهم الجزية حين رأى حالهم قد تغيرت،المؤمنين
حيث حطموا سيطرة   ،في سنة سبعٍ من الهجرة حقق المسلمون نصرا حاسما على اليهود في غزوة خيبر             

أمنـا  ،ـ هؤلاء اليهود بالجلاء عن الحجاز � ـ وأمر رسول االله  ،اليهود وأَنهوا نفوذهم في الحجاز
ويجمعون ،إذ كانوا بين الحين والآخر يدبرون مكيدة أو أخرى للإسلام وأتباعه          ،ودفعا لشرهم ،لمكرهم

 ...أعداء الإسلام في  الجزيرة لِكَسرِ جناحِه والقضاءِ على قوته
الجلاء ـ أن يبقـيهم في أرض خيـبر    ـ وقد أمرهم ب � لكنهم راحوا يلتمسون من رسول االله ـ  

فوافقهم الرسول على ذلك مقابل أن يأخذوا نصف ما تخرجه الأرض من            ،فهم أعرف ا  ،يزرعوا له 
 ...واشترط عليهم أن يجليهم متى شاء،الزرع والثمر

إلا أن الحقـد ظـل حيـا في         ،وجردهم من سلاحهم  ،ومع أن هؤلاء اليهود قد قص النبي أجنحتهم       
ودفع ،وتركهم رسول االله لما لم يتيقن من أم أصحاب الجريمـة          ،تلوا مسلما من الأنصار   فق،صدورهم

وهاجموا ،فأعانوا على قتل مسـلم    ،وفي عهد عمر بن الخطاب جددوا أعمالهم الخبيثةَ       .. هو دِية القتيل  
ث فعلم أمير المؤمنين أم مـدبرو هـذه الحـواد         ،عبد االله بن عمر تحت ظلمة الليل وأصابوه في يده         

فعزم على  إخراجهم إلا من كان لديه عهـد مـن      ،فليس للمسلمين عدو في هذه الجهة سواهم      ،كلها
فأخرج اليهود ،وأجمعوا عليه،ووافق المهاجرون والأنصار عمر على رأيه،ـ بالبقاء � رسول االله ـ  

 .بظلم منهم وعدوان،من خيبر وفدك إلى تيماء وأريحا
إذ كان عدلُ الخلفاء ورحمتهم ورفقُهـم       ،لمسلم وغير المسلم  إا سحب خير أمطرت حتى عم نفعها ا       

فهذا أبو بكر ينـهى     ،أو يستهينوا بمقدس  ،ما لم يعتدوا على حرمة    ،أخلاقًا عامةً يتعاملون ا مع الجميع     
والرهبان الـذين فرغـوا     ،جيوشه عن التعرض لمن لا شأن لهم بالحرب من الأطفال والنساء والشيوخ           

بل يأمر  ،ا عمر يسقط الجزية عن  يهودي  طاعن في  السن حين يراه يسأل الناس               وهذ،أنفسهم للعبادة 
ويوفِّر لهـم   ،ويأمر بصدقة أخرى لقوم مـن النصـارى أصـام الجـذام           ،له بصدقة من بيت المال    

وامتنع الفاروق عن الصلاة في كنيسة القيامة مخافـة أن يتخـذها المسـلمون مصـلَّى مـن                  ،القوت
 …وخفف عثمان الجزية عن أهل نجران حينما ضعفت مراكزهم المالية ،هاويغصبوها من أهل،بعده

سـواء في ناحيـة الجزيـة       ،وبعد عن العنف والشدة   ،اتسم بالرفق والرحمة  ،لقد كان جا ساروا عليه    
 .أم منح الحرية العقائدية والبعد عن الاضطهاد الديني،أم حفظ الممتلكات وصيانتها،وأدائها

فعمرو بن العاص يحسـن إلى      ،بل إلى الرعية نفسها   ،الخلفاء إلى رجالهم ونوام   وتعدى هذا الرفق من     
ويمنح نصارى مصر   ،ويرده إلى منصبه بعد الاضطهاد الكبير الذي لقيه من الرومان         ،راهب القبط الأكبر  
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ويتولى أحد المسلمين قسمة البيوت بين الفاتحين وبين أهل دمشق بناء علـى شـروط   ،حريتهم الدينية 
 ...ويترك للمسلم الدور السفلي لئلا يضر بالذمي،فيترك الدور العلوي للرومي،الصلح

مثلما فعـل   ،إذ منعوهم  من مخالفات الفطرة الصريحة      ،بل كان هناك رفق خفي من الخلفاء بأهل الذمة        
 .عمر بن الخطاب من الأمر بالتفريق بين الزوجين اوسيين إذا كانا محارم

كما ،بل ربما أعتق المسلم عبدا أو أمةً من أهل الكتاب       ،لى الرقيق المسلمين  ولم يكن عتق الرقاب وقفًا ع     
فعل عمر وعلي. 

حين ترى الرجل يضطَهد من أجل      ،وهو أثقل ما يكون حين يتصل بالدين      ،ثقيل هو الظلم على النفس    
مي لها خاضعا   وقد كان العديد من البلاد قبل الفتح الإسلا       ،ويحاول ظالمُه أن يصرفَه بالقوة عنها     ،عقيدته

وهناك كل هـذه    ،وهنا اضطهاد ديني  ،فهنا ظلم سياسي وهنا ظلم اقتصادي     ،لأنواع عديدة من الظلم   
ويسخرون ثروات البلاد لخدمـة     ،فيستولي أصحاب السلطة على كل شيء     ،الأنواع من الظلم مجتمعة   

 ... في المذهبويذيقون الناس أنواع الهوان والعذاب لأم يخالفوم لا في الدين ولكن،أغراضهم
فحمـل السـماحة والرأفـة في قلـوب         ،وجاء الإسلام في هذه الأجواء على النقـيض مـن ذلك          

إذ لا خير في    ،بحيث لا يرغَمون على شيء    ،والإيمان التام بوجوب إعطاء الناس حريتهم الدينية      ،أصحابه
 .دين ولا مذهب يتبعه المرء مكرها

ولا يفقـدون   ،بحيث لا يرهقون الناس   ،والجزية والعشور كما وازن المسلمون في تحصيل أموال الخراج        
 ...هذه المصادر المالية المهمة للدولة

فكان بعضهم يسـاند    ،لذا رأى سكان البلاد المفتوحة أن المسلمين جاءوا نسائم رحمة لا سيوف نقمة            
ح مـع   وبدلا من أن يتحول الفت    ،المسلمين ضد الرومان والفرس كما جرى في مِصر وحِمص وغيرهما         

وازداد أتباعـه  ،الزمان إلى احتلال آخر يمتص دماء الناس ـ أخذت قاعدة الإسلام البشـرية تتسـع   
وصارت البلاد لا بلاد المصريين     .. بينما تحلل كثير من الأديان والملل الأخرى أو قلَّ أتباعها         ،ومعتنقوه
مـن كـل    ،جمعهموإنما صارت بلاد المسـلمين أ     ،ولا الفرس وحدهم  ،ولا الشاميين وحدهم  ،وحدهم

 .الأشكال والألوان
أَسلِم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين؛ لأنه لا ينبغي لنـا      : كنت عبدا نصرانيا لعمر فقال    " 

هكذا يحكي أحد الـروم     .." لا إكراه في الدين   : فقال،فأبيت،أن نستعين على أمورِهم بمن ليس منهم      
 الخلفاء الراشدين لا تولّي غير المسلمين سلطةً فيهـا          فدولة،عن الخليفة القوي المهيب عمر بن الخطاب      

 .لذا اعتمدت الدواوين عليهم لانعدام الخبرة الخاصة بذلك لدى المسلمين،إلا عند الحاجة والضرورة
فإمام المسلمين العادل الحريص على مصـلحة رعيتـه         ،إن المسألة هنا لها قاعدة أعم وأشمل من الواقع        

وبالنظر إلى دولة الخلفـاء     ،حة والمفسدة في تولية غير المسلمين بعض المسئوليات       يوكَلُ إليه تقدير المصل   
أمـا إذا  ،الراشدين سنجد أم اعتمدوا على غير المسلمين في الأمور التي لا قـدرة للمسـلمين عليها          
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خاصة أن الدولة قد دخلت في حروب واسـعة ضـد           ،استغنوا بالمسلمين فهذا أولى من تولية غيرهم      
فليس من المأمون أن نضع السلطة في يد غير المسلمين وقومهم في حرب وصراعٍ مع               ، الأمم الكثير من 
 .المسلمين

فاليهود لهـم رأس  ،إلا أن المسلمين حرصوا تماما على أن يتولى الشؤون الخاصة بأهل الذمة رجلٌ منهم     
ا معينـا لزعامـة   ولم يكن الخلفاء يفرضون واحد  ،والنصارى لهم البطرك الأكبر   ،الجالوت يرجعون إليه  

 .بل اختار كل فريق رئيسه بحريته التامة،ولو كان من بينهم،أهل الذمة
فقد كان عمر بن الخطاب يحذر من       ،وإذا كان للوليد بن عقبة  جليس نصرانيٌّ دعاه إلى االله حتى أسلم            

 .مجالسة المشركين
وجعـل  ،ور بلا حل قاطعأنه ترك بعض الأم  ،إن مما ضمن للإسلام الخلود ودوام الصلاح في كل زمان         

فإن شـاء   ،ومن هذه الأمور معاملة أسرى الحرب من غير المسلمين        ،اختيار الأنفع فيها تبعا للمصلحة    
وإن شاء قتل رجالهم وسبى النسـاء  ،وإن شاء فداهم بالمال،إمام المسلمين من عليهم بالحرية بغير مقابل   

 .وإن شاء اتخذ الجميع رقيقًا،والأطفال
حتى لا  ،وراعوها وحفظوها ،اء الراشدون ذه القاعدة فنظروا إلى المصلحة فيما يعملون        وقد عمل الخلف  

فمال أبو بكـر    ،يكون لموضوع الأسرى الذين بلغوا أعدادا هائلة أي آثار جانبية تضر باتمع المسلم            
 ـ                    ا إلى قتل الرجال من الأسرى منعا لتقوي العدو م في تلك الفتـرة الحساسـة الـتي حكـم فيه

وأما عمر بن الخطاب فكان يفرق بين أسـرى العـرب   ،والتي شهدت الردة وحروا الكثيرة   ،الصديق
في ،وإنما يفديهم أو يقتلهم أو يعفو عنهم بغير فـداء         ،فكان لا يفرض على العرب رِقَّاً     ،وأسرى غيرهم 

ح هذا بابا   وفت،لذلك امتلأت بلاد المسلمين بالرقيق من العجم      ،حين كان أسرى العجم يتعرضون للرق     
فأما باب الخير فقد خالطوا المسلمين ورأوا عـادام وأخلاقهـم  فأسـلم كـثير                ،للخير وبابا للشر  

فقد ،وأما باب الشر  ،كالحسن البصري ومحمد بن سيرين    ،ونشأ من ذريام علماء وزهاد كثيرون     ،منهم
فكانوا عوامـل سـلبية     ،همانتقل كثير من هؤلاء الرقيق إلى اتمع المسلم بعادام وتقاليدهم وعقائد          

 .وأما عثمان بن عفان فقد كان كثيرا ما يسترِق الأسرى،فيه
حتى يعـرف   ،كان لابد من ضبط العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم في داخل حدود الدولة الإسلامية             

وقد ،ومن هذه الحقوق وتلك الواجبات تعرف صحة التصرفات وخطؤها        ،كل طرف حقوقه وواجباته   
كان بعضها بناء على طلب من غير المسـلمين     ،سلمون عشرات من عقود الصلح وعهود الذمة      عقد الم 

حيث ،عقد في أعقاب انتصار المسلمين على أعدائهم      ،وبعضها الآخر ،كما حدث عند فتح بيت المقدس     
 …كما حدث عند فتح حمص،ويفرض عليهم الصلح،تصان دماؤهم
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في ،ا حول تأمين أرواحهم وممتلكام ودور عبادم      وقد دارت حقوق أهل الذمة في هذه العهود عموم        
وإذا خالف الذمي ذلك فقد نقـض  ،مقابل دفعهم الجزية وعدم مساسهم بدين المسلمين ولا أعراضهم     

 .العهد
 - كالخوارج   -حتى كان عقد الذمة لدى الفرق المتشددة        ،وقد رعى المسلمون هذه العهود في مجملها      

لذلك مر بالخوارج رجل نصراني     ،المسلم المخالف لهم في بعض الأفكار     أقوى من الرابطة التي تربطهم ب     
فحارم أمير  ،ومر م عبداالله بن خباب بن الأرت فقتلوه وقتلوا زوجته معه          ،فتركوه حفظًا لعهد الذمة   

 .المؤمنين علي في النهروان لاستحلالهم دم مسلمٍ بغير حق
فلم يكتـف   ،السيطرة على كل شيء في حياة الناس      لقد حاولت الإمبراطوريات الكبرى قبل الإسلام       

وإقصاء الشـعوب   ،وتركيز السلطة في أيديهم   ،الملوك وأعوام بحيازة جل المنافع الاقتصادية لأنفسهم      
ومحاولـة خلـع النـاس مـن     ،وإزاحتها إلى هوامش الحياة ـ بل تعدوا ذلك إلى الاضطهاد الديني 

ونشروا دين زاردشت وما فيه من شهوانية       ،وجودة لديهم فاضطهد الفرس الأقليات الدينية الم    ،عقائدهم
وأصر الرومان علـى توحيـد مـذهب سـكان          ،طاغية ليقتلوا روح الأخلاق والتدين لدى الناس      

ليكون الجميـع تـابعين لمـذهب كنيسـة         ،الإمبراطورية الرومانية ومعتقدهم في المسيح عليه السلام      
وكان قسط الأقباط في مصـر مـن هـذا          ،ضطهادونال المخالفين كثير من العنت والا     ،القسطنطينية

فقد تبنت كنيسة الإسكندرية عقيدة في المسيح تخالف ما ذهب إليه رجال الدين             ،الاضطهاد هو الأكبر  
وقبيل مقدم  ،حتى لحق بالمصريين كثير من التنكيل والتعذيب      ،ونشب الشر بين الفريقين   ،في القسطنطينية 

فَقُتِل ،اة كبيرة في مواجهة مذهب الدولة الذي تبناه المقوقس        الإسلام إلى مصر كان القبط يعيشون مأس      
 ...وفر بنيامين كبير القبط من وجه الرومان،فضلا عن عامة الناس،رجال الدين

فأنقذهم مـن   ،وجاء الفتح الإسلامي بسماحة أهله وعدلهم كما يأتي الماء البارد للرجل شديد العطش            
وساعدوهم في  ،ذلك وثق أهل البلاد المفتوحة في المسلمين      ل،وأعطاهم حريتهم الدينية  ،قبضة الاضطهاد 

 .بعض المواقف
إن مقارنة سريعة بين أوضاع مصر والشام والعراق وفارس قبل الفتح وبين أوضـاعها بعـد فـتح                  

فقد كان الرومان في مصر ـ مثلا ـ يأخذون من القبط ضـريبة    ،المسلمين لها تكشف الحقيقة جلية
أما المسلمون فقد تركوا لأهل الذمـة  حريـة تشـييع            ،يعون إلى قبورهم  حتى على الموتى حينما يش    

بل كان المسلم إذا رأى ميتا ـ مهما يكن دينه ـ قد حمِل علـى    ،جنائزهم علانية وفي جمهرة منهم
 .ـ حين مرت به جنازة ليهودي � الأعناق قام احتراما لهذه النفس ـ كما فعل رسول االله ـ 

ولم يكن ممكنا أبدا إلغاء هـذا النظـام مـرة           ،م اجتماعي ثابت ومعمول به    جاء الإسلام والرق نظا   
فقد يصبح الرجل عبـدا     ،إلا أن الجاهلية كانت تفتح أبواب زيادة الرقيق وتغلق أبواب عتقهم          ،واحدة

أو لأن قبيلة أغارت علـى أخـرى        ،أو لأن اللصوص اختطفوه وباعوه    ،لأنه عجز عن دفع دين عليه     
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فجاء ،وقد يفقد الحر حريته بسبب احتلال أجـنبي لـبلاده وأرضـه           ،سائهافاختطفت من رجالها ون   
وأغلق جميـع أبـواب     ، سبحانه وتعـالى   -الإسلام وجعل عتق الرقاب قُربةً يتقرب ا العبد إلى ربه           

 .سوى من يرى الأمير استرقاقهم من أسرى الحرب،استرقاق الأحرار وجرمها
ت تعطي السادة حرية التصرف التام في عبيـدهم لا بـالبيع            ومن ظلم الجاهلية للرقيق أيضا أا كان      

 .ولكن بالقتل والإحياء أيضا،والشراء فحسب
وفرض الإحسـان   ،أما الإسلام في سموه ورفعته فقد غير اسم العبد إلى المولى وجعلـه أخـا لمالكـه                

 .وإطعامهم مما يطعم السادة وإلباسهم مما يلْبسون،إليهم
وفتح ،ازدياد عدد الرقيق بصورة هائلة    : أهمها،يق في عصر الخلفاء الراشدين بأشياء     وقد امتاز حال الرق   

كما شاع أمر الخلفاء والصحابة بالرفق ـم وإحسـان       ،باب المكاتبة أو شراء الرقيق نفسه من السيد       
 بما  وقد كان لهؤلاء الرقيق تأثيرهم في حياة المسلمين       ،معاملتهم موافقة لروح الدين وتشريعاته الصريحة     

 .يحملون من عادات وتقاليد ومهارات
وانتصـروا في   ،وافتتحوا مدنا مأهولـة بالسكان    ،حارب المسلمون في الفتوحات جيوشا كبيرة العدد      

وحكم الدين في هؤلاء    .. فوقع في أيديهم آلاف وآلاف من أسرى العدو       ،أكثرية المعارك التي خاضوها   
من العفو أو أخـذ الفديـة أو القتـل أو           ،لحة الأمة أن يحكم وليّ أمر المسلمين فيهم بما يناسب مص        

وحبا لانتفـاع المسـلمين ـؤلاء       ،ميلا إلى الرفق  ،وفضل أغلب الخلفاء الاسترقاق على القتل     ،الرق
 .الأسرى

فـإن  ،وإذا كان عدد الرقيق ونسبتهم قد ازدادت في اتمع المسلم عما كانـت في اتمـع الجاهلي                
في الوقت الذي نجح فيه الإسلام في إغلاق        ،لة هي التي أدت إلى ذلك     ظروف الحروب الكبيرة والمتواص   

كما أن تحبيب عتق الرقيق إلى المسلمين والأمر بالرفق م ـ قـد   ،أبواب الاسترقاق وروافده الأخرى
 .غيرا معالم حياة الرقيق تماما

ذ الصحابة أنفسهم رقيقا    واتخ،لقد أصبح اتخاذ الرقيق في هذا اتمع أمرا عاديا يفعله كل مسلم تقريبا            
 .وأنس بن مالك وغيرهم،كالمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام،من أسرى الحروب

كعلي بن أبي طالب الذي تزوج امرأة من بني حنيفة أُسرت           ،بل إن من الصحابة من تزوج من الرقيق       
وا بعـض بنـات     والحسين بن علي وعبد االله بن عمر ومحمد بن أبي بكر الذين تزوج            ،في وقعة اليمامة  
 .أشراف الفرس

 أن الرجل الواحد ربمـا      -ومن العلامات التي يعرف ا زيادة عدد الرقيق زيادة كبيرة في هذه الفترة              
 .كما كان حال عثمان بن عفان والزبير بن العوام،كان له ألف من الأرقاء
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لرقيق بابا واسـعا مـن   فتح أمام ا،المكاتبة ـ أو شراءُ العبدِ حريته من سيده ـ تشريع قرآني حكيم  
فيتفق العبد مع سيده على أن يعتقه مقابل قدر مـا مـن المـال أو                ،ينالون بعده حريتهم كاملة   ،الخير
 .وليس للسيد أن يرفض ذلك إن كان في المملوك خير أو استقامة،غيره

نه قادر على   يثبت تمعه أ  ،ومن حكمة هذا التشريع أن المُكَاتب أثناء بحثه عن المال الذي كاتب عليه            
 .ولو عاش حرا فلن يتحول إلى عالة يتحملها الآخرون،الكسب

حتى رفع  ،وقد كان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يريان وجوب مكاتبة الرقيق إذا طلب ذلك               
                    ه على أنس بن مالك حين طلب منه والد محمد بن سيرين المكاتبةَ فلـم يـرضتعمر بن الخطاب دِر

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكـاتبوهم إن         : (...  تعالى - قول االله    وقرأ عليه عمر  ،أنس
،وكان الفاروق يجبر سادات العبيد على مكاتبتهم بالضـرب إذا          ]سورة النور ...) [علمتم فيهم خيرا  

 .طلب العبد المكاتبة
ال الذي كاتبـه    فيسقط عنه بعض الم   ،وكان علي بن أبي طالب يوجب إعانة السيد لعبده الذي يكاتبه          

 .عليه
إن عجز عن دفع ما كاتـب عليـه         ،وحفظا لحق المالك حرص الخلفاء على إعادة المُكاتب إلى الرق         

إلا أن كثيرا من أبناء اتمع أحبـوا        ،ومع ما في المكاتبة من ربح وفير للسيد في غالب الأحيان          . سيده
 .طلبا للثواب والأجر في الآخرة،إعتاق الرقاب في سبيل االله

سواء بتسخيره في أعمـال تشـق       ،يتحاشى المسلم الحقيقي إهانةَ بشريةِ الإنسان ولو كان عبدا رقيقا         
وقد راعى الراشدون وأكثريةُ المسلمين في عهـدهم        .. أم باحتقاره وعده أقلَّ آدميةً من الأحرار      ،عليه

 سـبحانه  -وبأنه ،ن خلقه إيمانا منهم بأن ذلك باب من أبواب رضا االله تعالى ع          ،إحسانَ معاملة الرقيق  
 . لو شاء أن يجعل المالك هو العبد لفَعلَ-

بل كان يعامل معاملة    ،لقد ارتفعت إنسانية الإنسان حينئذ فلم يغرق في بحر الهوان مع وقوعه في الرق             
وكم ثار السـيد    .. حتى قَلَّ أن يبقى العبد على دينه إن كان سيده مسلما          ،ويتأثر بدين سادته  ،حسنة

كما فعل أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وامرأةٌ         ،فكَفَّر عن هذا الغضب بالعتق    ،اء رقيقه وغضب لأخط 
حتى أعتق  ،وفى وقت الرضا كان عتق الرقاب قربة يتقرب ا المسلم إلى ربه           ،من نساء عمرو بن العاص    
كما كان الرفق بالموالي قربةً أخرى يبحث ا المسـلم عـن ثـواب االله               ،حكيم بن حزام مائة رقبة    

ويعد مـاء الوضـوء   ،حتى كان عثمان بن عفان ـ وهو شيخ كبير ـ يستيقظ بالليل للصلاة  ،تعالى
 !إن الليل لهم يستريحون فيه،لا: لو أمرت الخَدم لكَفَوك؟ فقال: فقيل له،بنفسه

 ورأى أبو ،إلا أنه كان حراما عليه أن يفرق بين الرقيق وأمه وأبيه          ،ومع حق السيد في بيع مواليه ورقيقه      
 .بكر جواز ذلك إن كان كبيرا مستغنيا عنهما
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تنصيف الحد عليه إن وقـع في       ،وطُبقت في عهد الراشدين   ،ومن التشريعات التي امتازت بالرفق بالعبيد     
وكان عمر بن الخطاب    ،ومعاقبة السيد وتغريمه إن كان هو السبب في هذه الجريمة         ،جريمة تستحق الحد  

وكان في إمكـان    ،أو ألحقت به ضررا كبيرا    ،ارجة عن حد الشرع   يعتق العبد إن عاقبه سيده عقوبة خ      
 .الرقيق أن يأتوا إلى أولياء الأمور ليشكوا إليهم ظلم السادة

فقد كانت قيمة هؤلاء الموالي     ،ولكن لصالح سادم  ،مثَّل الموالي في مجتمع الراشدين قوةً اقتصاديةً ضاربة       
وبالتالي كان السادة   ،أو توجد في دائرة ضيقة جدا     ،بهي أم يتقنون صناعاتٍ غير موجودةٍ لدى العر       

وقد كان لأبي بكر غـلام  ،فيعطوم حرية العمل في مقابل خراج يدفعونه إليهم       ،ينتفعون ؤلاء الرقيق  
وكان أبو لؤلؤة يعمل ويعطي سيده المغيرة       ،وكان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج      ،يدفع له خراجا  

 .بن شعبة درهمين كل يوم
وقد تفاوتت أثمام من واحـد إلى  ،كذلك كان بيع الموالي أنفسِهم مما ينعش حركة اتمع الاقتصاديةَ       

ولذلك رفض عمر بـن  ،وتبعا لهذه المواهب كان يتحدد خراج المولى لسيده،آخر تبعا لقدراته ومواهبه 
 .ةفأبو لؤلؤة يجيد صناعات عديد،الخطاب خفض خراجِ أبي لؤلؤة للمغيرة بن شعبة

فقد كَاتب والد محمد بن سـيرين       ،كذلك كانت المكاتبة بين السيد والمولى تدِر على المالك مالا كثيرا          
وكَاتب أبو سعيد المقبري سيدته على  أربعـين ألـف           ،سيده أنس بن مالك على عشرين ألف درهم       

 .وكانت اشترته من سوق ذي ااز بسبعمائة درهم فحسب،درهم
كان عثمان بن عفان ينهى عن تكليف الرقيـق         ،على الرقيق ليكسبوا المال لسادم    وخوفا من الضغط    

 .حتى لا يسلك طرقا منحرفة للحصول على المال،الذي لا يجيد صنعة بدفع الخراج
فبلغ ،قبل أن يترل الإسلام بساحة العرب لم يكن لهم علم ولا فن سوى بلاغة اللسان وجودة  البيـان           

فكان البيـان   ،ونزل بلسام وعجزوا أن يأتوا بمثله     ،نما تحداهم فيما يجيدون   القرآن منهم كل مبلغ حي    
فاموا رسول االله بالسحر حين وجـدوا       ،وبابا لجحود قوم وإنكارهم   ،القرآني بابا لتسليم قوم وإيمام    

 !!لكن لا طاقة لهم بأن يأتوا بمثله ،لفظا عربيا وتركيبا عربيا
     وبعد أن كان الشعر شـاغلهم      ، الإحساس بجودة الكلام وحلاوته    لقد غَذَّى القرآنُ لدى العرب عمق

وانشغلوا بكتـاب  ،حتى اعتزل بعض الشعراء قول الشعر    ،أخذ القرآن يحتل الساحة شيئا فشيئا     ،الشاغل
 .. تعالى-االله 

ووجهه توجيها واحدا في ،ـ جنديا قذف به في وجه الكفر � وكان الشعر في عهد رسول االله ـ   
إلا أنـه بقـي     ،ولم تكن له مثل هذه المكانة في فترة الراشدين        .. ومهاجمة الكفر وأهله  خدمة الدعوة   

واهتم بعضه بالهجاء والهجوم على     ،وخلص أغلبه للحديث عن الحرب ورثاء الكبار      ،وسيلة قوية للتأثير  
 .الخصوم
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 ـ   ،وكانت هناك مساحة واسعة في هذا العصر للاستشهاد بشعر السابقين          دون واشتهر الخلفـاء الراش
 .بذلك

وكانت الخطابة ـ كلونٍ من البلاغة الرفيعة ـ ميدانا خصبا طوال عهد الراشدين لمناقشة قضايا الأمة   
وينافسها في هذا الميدان الرسائل التي كثر تبادلهـا في هـذه الفتـرة              . في أسلوب رفيع وبلاغة رصينة    

 .المملوءة بالأحداث الكبيرة
فلابد أن  ،والشاعر لا يستطيع أن ينخلع من واقعه الذي يحياه        ،عبيرالشعر أحد المستويات الرفيعة من الت     

وقد كانت بيئة الأحداث في عهد الراشدين مملـوءة         ،يمس في نظمه ما يجرى حوله وما يدور في بيئته         
 .ولذلك كان للشعر صوته في التعبير عما يجري في هذه الحروب،بالحروب والملاحم

روب والصراعات القبلية أعلى مما كان في حروب الراشـدين          وفى الجاهلية كان صوت الشعر في الح      
كـان صـوت الشـاعر المهـاجم        ،وحروب الجاهلية كانت بين العرب وبعضهم البعض      ،وفتوحام

وأما الفتوحـات   ،والمدافع عن قومه يخترق الحدود ليصلَ إلى مسامع القبيلة المعادية فتدرك معناه           ،لعدوه
فمهما قيل من الشعر فلن يكون لـه        ،حظ لهم من لسان العرب    فقد كانت في مواجهة العجم الذين لا      

 .أثر
شعر الحماسة الذي ينشـده الأبطـال عنـد         : وينقسم شعر الحرب الذي ظهر في عهد الراشدين إلى        

 .وشعر رثاء الأبطال والحديث عن الهزيمة،وشعر الاحتفال بالنصر والفخر به،المبارزة والقتال
فجاء رجل إلى عمر بن الخطاب      ،وهي الفرقة بين الأحباب   ،الغاليكما شكا البعض من الحرب وثمنها       

فَرق عمر للرجل وتـأثر     ،يشكو له شعرا خروج ابنه إلى قتال الفرس وتركَه والديه الكبيرين بلا رعاية            
ولامت النابغةَ الجعدي امرأته لخروجه إلى القتال       ،فأمر برد الجندي إلى والديه    ،بشعره وكلماته الصادقة  

 .فنظم أبياتا يذكر فيها أن هذا أمر وفرض قد كتبه االله عليه،تعريضه نفسه للخطرو
 .وفى أعمالها الصغيرة،فتناولها في أحداثها الكبيرة،وهكذا تفاعل الشعر مع أحداث الحرب

يحفِز ،صوت النشيد الذي يرتفع في ساحات الحرب يفعل نفس سـامعه ومنشـده فعـل السـحر                
ي النف ،الهممقَوفتنطلق ،ويشـارك في المبـارزة    ،وقد كان العربي يـدخل المعركة     .. س على الثبات  وي

وانتقل ،وتثْبت قدمه في وجـه عـدوه  ،ليهز معنوياتِ خصمه ،حنجرته بالشعر مفتخرا بنفسه أو بقومه     
ـ في حـنين ليجمـع المسـلمين     � حتى ارتجز النبي ـ  .. ومعهم هذه العادة،العرب إلى الإسلام

 .ير المؤمنين علي بن أبي طالب في خيبر في مواجهة خصم عنيد من اليهودوارتجز أم،حوله
فعاود خالد بن الوليد الهجوم بجنـدِه       ،وعضتهم بأنياا ،وقد ضغطت الحرب على المسلمين يوم اليمامة      

 .على عدوه الكافر وهو ينشد الشعر ويتغنى به حتى انتصر المسلمون
لم يختف شعر الحماسة الذي     ،ت أخرى في فارس والشام والعراق     وعندما انتقلت المواجهات إلى ساحا    

فرأينا عكرمة بن أبي    ،مع أن العدو في الغالب لم يكن يعلم معنى هذا الشعر          ،ينشده الجندي أثناء القتال   
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وفى يـوم أرمـاث مـن       ،جهل والقعقاع بن عمرو يوم اليرموك يشعلان الحرب وهما ينشدان الشعر          
... ن عبد االله الأسدي وعاصم بن عمرو التميمي بشعر حماسي قـوي           القادسية انطلق صوت غالب ب    

ومقلـدا في  ،بل إن القائد الفارسي مهران راح يوم البويب ينشد الشعر العربي مفتخرا بقدرتـه وقوته            
 ...ذلك العرب الذين تربى بينهم في اليمن

فـات الداخليـة بـين      وقد قيل شعر الحماسة بكثرة في المعارك والمبارزات التي نجمت عن الخلا           ،هذا
 .المسلمين في عهد عثمان وعهد علي ـ رضي االله عنهما

ويسكن التراب المتطـاير ويرجـع إلى أمـه    ،وتبذل النفَس الأخير منها،بعد أن تسحب الحرب ذيولها 
ويحزا الانكسـار  ،والنفس البشـرية يسـعدها النصـر   ،وتظهر النتائج،الأرض ـ تنكشف الحقائق 

وعبروا عـن   ،اوب الشعراء المسلمون مع الانتصارات الكثيرة التي حققهـا الفـاتحون          وقد تج ،والهزيمة
أو قدمه هو مـن جهـد في        ،وطار كل شاعر فرحا مفتخرا بما قدمه قومه       ،سعادم ذه الانتصارات  

 …مقاومة العدو وكسر شكوته
ويفخر ،ة بأمر الحرب  لقد كان العربي في جاهليته يفخر بانتصاره على قبيلة قد تكون ضعيفة غير خبير             

أما اليوم فالمسلمون قد انتصروا على أقوى الأمم في زمـن           ،حينما يفلح في الإغارة المفاجئة على قوم      
وفقد الرومـان   ،حتى زال حكم الفرس ودولة بني ساسان تماما       ،الراشدين انتصارات غيرت وجه العالم    

ق للمسلمين ولشعرائهم أن يفخـروا      أفلا يح ،وخاصة شرق بحر الروم وجنوبه    ،جزءا كبيرا من دولتهم   
 !بذلك اد الشامخ؟

ففي القادسية رفع القعقاع بن عمـرو صـوته         ،لقد فخروا ونظموا الشعر يحكون انتصارات الفاتحين      
وفخر بطل من قبيلة قيس حين قاتل أرطبون الروم في البحـر            ،بالشعر يفخر بقتله الفِيلَةَ وجنود العدو     

 ...ياض بن غَنم بجموع المسلمين التي فتحت الجزيرة بيسر وسهولةوفخر عِ،فقتله وازم الروم
وشدة ضـربه في    ،ولولا قوة قلب هذا الشهيد    ،إن الشهيد البطل هو الثمن الذي تقْطَف به ثمار النصر         

وقد عـز علـى المسـلمين أن يفقـدوا أبطـالهم            … وأمنية بعيدة ،العدو لكان النصر حلما صعبا    
وإن كـان   .. وكان الشاعر لسان القوم الذي يعبر عن ذلك       ،كوا لفراقهم وب،فحزنوا لفقدهم ،الشهداء

فقد كان حزن المشـركين علـى       ،المسلمون قد خفف حزنهم على قتلاهم احتسابهم شهداء عند االله         
 ...فرثوا هم أيضا قتلاهم الذين لقوا مصارعهم على يد المسلمين،قتلاهم لا يجد ما يخفف منه
 .شهداء المسلمين الذين قُتِلوا في الصراع الداخلي حين وقعت الفتنةبل انطلق الشعراء يرثون ال

كما امتاز في كثير مـن      ،وقد قام الشعر هنا بدور المؤرخ الذي يسجل بعض الأحداث التاريخية المهمة           
مثل قول كثير بن الغريزة     ،الأحيان بشحنة عاطفية كبيرة بثها الحزن وسط العبارات وملأ ا الكلمات          

 :ثي شهداء المسلمين في معارك الجوزجان والطالَقانالتميمي ير
 سقى مزنُ السحاب إذا استهلَّت         
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 مصارع فتية بالجُوزجانِ
 وما بي أن أكون جزِعت إلا           

 حنين القلب للبرق اليماني
 ورب أخٍ أصاب الموت قبلي        

  بكيت ولو نعيت له بكاني
 .م أشهر الأبطال الذين رثاهم الشعراء من قتلى أحداث الفتنةوكان الزبير بن العوا

 يا لَلرجال  لِلُبك المخطوفِ        
  ولدمعك المترقرق المتروفِ

 ويح لأمر قد أتاني رائعٍ          
  هد الجبال فأنقضت بِرجوفِ

ويفيض الأسـى مـن   ، من كلماته  هكذا انطلق الشعراء يرثون الخلفاء الراشدين في شعر يعتصر الحزنُ         
وكيف لا والراشدون الأربعة هم السابقون لمن حولهم في الفضل والمترلة ؟ وكيف لا ـ أيضا  ،عباراته

 !تجرأ فيه الأشقياء على عمر وعثمان وعلي؟،ـ وقد كان موت ثلاثة منهم بقتلٍ مؤلمٍ
ومنوهين ،لل برحيل كل واحد منـهم     معبرين عن المُصاب الج   ،راح الشعراء يرثون الأربعة ويودعوم    

لا يخالف قـولَهم    ،تالون لكتاب االله  ،ورعاة لليتامى ،وفرسان حرب ،فهم أئمة عدل  ،بفضلهم ومكانتهم 
 …فعلُهم

 عين جودي بعبرةٍ ونحيبِ     
 ـ لا تملِّي ـ علي الإمام النجيبِ

 فجعتني المنونُ بالفارس المُعـ  
 ـلِمِ يوم الهياج والتلبيبِ

ورثاء عاتكة بنت زيد زوجها عمر      ،ومن أشهر المرثيات في ذلك رثاء خِفاف بن ندبة أبا بكر الصديق           
وأبي الأسود الدؤلي لعلي بـن      ،ورثاء حسان بن ثابت وكعب بن مالك لعثمان بن عفان         ،بن الخطاب 
 .أبي طالب

ن الخيرـ يكـره كُـلَّ      إلا بما يدفعهم إلى المزيد م     ،إن الإسلام الذي لا يحب مدح الناس في وجوههم        
واجتراءها على أعراض الناس وانشغالها بذم      ،الكراهية ويبغض كل البعض تهجم الألسن على الحرمات       

 ...الخَلْق وشتمهم
وفى جو الخـلاف الـديني      .. ويمكن أن يكون سيئا   .. يمكن أن يكون حسنا   ،والشعر كلام من الكلام   

وقد ،و صوته كسيف قوي يضرب في وجـوه الخصـوم         ويعل،والسياسي لابد أن يخرج الهجاء برأسه     
وكانت الفتنة أيضـا حالـة   ،كانت أحداث الردة حالة من حالات الخلاف الديني والصراع السياسي    
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حتى قـام   ،ولذلك ارتفع صوت الشعراء هاجيا للخصوم     ،أخرى للخلاف السياسي بين أطراف مسلمة     
ناظما ، بدفع زكاة أموالهم حتى كاد يهجوه      بعض مانعي الزكاة يعتب على أبي بكر أن يطالب القبائل         

وتبادل الشعراء في جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بـن أبي سـفيان               ،قوله على صورة الشعر   
 ...حينما احتد الخلاف واشتدت الفتنة بين الفريقين،الكثير من الهجاء

 ـ                 نة الشـعراء   وقبل أن تنفلت الأمور كان الخليفة الراشد يحرص علـى حمايـة اتمـع مـن ألس
ثم اشترى منه أعراض المسلمين بالمـال     ،فسجن عمر بن الخطاب الحُطَيئَة بسبب هجائه للناس       ،الهجائين

وى النجاشي الشاعر عن التعرض لأحد بالذم حين هجا بني          ،ليصمت عن التعرض لهم بالقدح والذم     
 لبيد البياضي مـن التعـرض    ومنع عثمانُ بن عفان زياد بن     ،وهدد من يتغزل في امرأة بالجلد     ،العجلان

 ...لعبيد االله بن عمر ثانية حين هجاه بالشعر بعد قتل عبيد االله للهرمزان
والمتميز بالتعبير  ،حبا في هذا القول المملوء بالموسيقى     ،وتناقلوه فيما بينهم  ،دار الشعر على ألسنة العرب    

 يوردونه في المواقف التي تناسبه      وزادت خبرة بعض الناس بالشعر حتى صاروا      ،الجميل والتصوير الدقيق  
 ...بدقة واضحة استشهادا وتمثلا به في هذه المواقف

سـعد بـن أبي     : مثل،وكان الصحابة كثيرا ما يستشهدون بشعر الشاعر في الموقف المناسـب لـه            
 .وغيرهم،ومعاوية بن أبي سفيان،والزبير،وطلحة،وقاص

وإن  لم يكن لهم شعر      ،ومعرفة واسعة بشعر العرب   وتظْهِر حياة الخلفاء الراشدين أم أصحاب ثقافة        
 ..إلا أبياتا قليلة تصح نسبتها إلى علي بن أبي طالب،نظموه بأنفسهم

فلما وجده  ،فاختبر أبو بكر الرسولَ   ،بعد نصر أُليس بعث خالد بن الوليد برسول إلى أبي بكر بالبشرى           
 :ثابتا صارما قال أبو بكر

 نفس عصامٍ سودت عصاما   
 ودته الكر والإقداماوع

ثم صـار اليـوم أمـيرا       ،ورد ودايا كان يرعى فيه الغنم وهو صغير       " وكذا فعل الفاروق عمر حينما      
 : فقال،للمؤمنين

 . لا شيء فيما ترى تبقى بشاشته     يبقى الإله ويودى المال والولد
وحين اشتد انتقاد من أحسـن      ،"فكان أروى الناس للبيت والبيتين والثلاثة إلى الخمسة         " ،وأما عثمان 

 :تمثل أمير المؤمنين بقول الشاعر،إليهم عثمان بن عفان مع دخولهم في الردة ثم عودم إلى الإسلام
 وكنت وعمرا كالمُسمنِ كلبه       

 فخدشه أنيابه وأظافره
عرِ غيرِه في مواقـف     فإنه أيضا كان يتمثل بش    ،وإذا كان أمير المؤمنين علي ينسب إليه القليل من الشعر         

 :عديدةٍ مثل قول الشاعر
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 ومن لا يصانع في أمور كثيرة   
 يضرس بأنياب ويوطأ بمنسِمِ

وجاءهم القرآن وبلاغة العبارة التي لا تطَال       ،كان للعرب حينما أتاهم الإسلام لسان فصيح وقول بليغ        
وتميز الخاصةُ منهم بجمـال     ، وبليغةً لكن بقيت عبارم هم قويةً    ،فبهرهم وأخذ بألبام  ،إحدى معجزاته 

إلا أن المواقف المتميزة ـ كموقف الخطابة ـ كانـت أصـلح     ،القول حتى في مواقف الحياة اليومية
مع بعدهم عن التكلُّـف والادعـاء الـذي    ،لإظهار بلاغة المتكلم وقدرته على رصف الكلام وترتيبه   

 . � حذرهم منه رسول االله ـ 
 الخلفاء الراشدين طريقة يعرف فيها الخليفة أمته بدسـتوره وطريقتـه في             لقد مثلت الخطابة في عهد    

وينبئهم الأمير بأخبـار إخـوام علـى جبـهات          ،وبابا يفقههم العالِم من خلاله في دينهم      ،الحكم
 ... ويحضهم على معونة ااهدين هنا وهناك ويشجعهم على القتال،القتال

كما جرى عندما ألقى أبو بكـر       ،الذي يشهد خطبة الخطيب   وكان المسجد ومنبره هو المكان الأول       
كما صعد عثمان المنبر يدافع عن نفسه ويرد التهم الموجهة          ،وكذلك فعل عمر  ،أول خطبة له في الخلافة    

وقد أدى  ،ومثلت ساحات القتال ومواضع تجمع الناس ميدانا آخر يخطب فيه الخطيب في الناس            .. إليه
حينما تولَّوا تحميس المسلمين وتشجيعهم على      ،عركة اليرموك ووقعة القادسية   الخطباء مهمة جليلة في م    

 .وطلب ثواب االله عز وجل،والصبر في وجوههم،مواجهة أعدائهم
 .بل كلما احتاج أمر إليها قام الخطيب إليها،ولم تكن الخطابة مرتبطة بالجمعة وحدها

إلا أـا جعلـت     ،ن أهمية الرسائل المتداولة فيه    لم تكن الأمية الفاشية بين الناس في هذا الزمن لتقلل م          
أو بين الأمراء وبعضهم    ،رسائل العصر تقتصر غالبا على المكاتبات الرسمية المتبادلة بين الخليفة والأمراء          

فلا نجد رسالة تبادلهـا     ،ذلك أن العارفين بالقراءة والكتابة كانوا غالبا من نجباء القوم وأمرائهم          ،البعض
 . أفراد الرعية مع مثله في عهد الخلفاء الراشدينرجل عادي من بين

لقد كانت الرسائل والمكاتبات المتبادلة بين الخليفة ورجاله هي وسيلة الاتصال الأولى التي حركـت               
وا تكيف أهـل العصـر مـع إمكانـات          ،الكثير من الأحداث الجارية في ساحات الحرب والقتال       

لذلك كان انتظام هذه الرسائل واهتمام      ، وقفت في طريقهم   وتغلبوا على الصعوبات الجمة التي    ،زمام
وحينما اخترقت هـذه    ،وانتظام أمور الدولة في يد الخليفة     ،الخلفاء ا بابا مهما لنجاح حركة الفتوح      

الوسيلة وكُتبت رسالة أمير المؤمنين عثمان بدون علمه تأْمر أمير مصـر بقتـل بعـض المعترضـين                  
 ...حتى ذهب الخليفة لأجلها شهيدا،قم أمرهاوتفا،ثارت الفتنة،عليه

وقلة منـها كانـت بـين الأمـراء وبعضـهم           ،إن أهم رسائل هذه العصر كانت من الخليفة أو إليه         
كتلك التي كتب ا ملك الروم إلى عمر بـن          ،وبعضها كان يأتي إلى الخليفة من رؤساء العجم       ،البعض

 .الخطاب
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ومن ،وإنما هي سليقة القـوم وطبيعتـهم  ،من التكلف والادعاءتخلو ،ورسائل العصر قِطَع بلاغية رفيعة    
أهمها وأشهرها رسالة أبي بكر إلى المرتدين والتي يدعوهم فيها إلى معاودة الصـواب والرجـوع إلى                 

ورسالته إلى أبي موسـى     ،ورسالة عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد عن قيادة جيوش الشام           ،الدين
 .في القضاء

 ي هو مدركي       فإنك كالليل الذ
أن المنتأى عنك واسع وإن خِلْت 

هـذا  : " فقال،النابغة: فقالوا،وسألهم عن صاحب هذا الشعر    ،تحدث عمر بن الخطاب مع وفد غطفان      
ستظل قدرة الإنسان على تذوق الأدب والفن وجها مـن وجـوه تميـزِه عـن                ".. أشعر شعرائكم   

فإذا ،والموسيقى الظـاهرة تطربـه    ،والصورة الدقيقة تدهشه  ،فالتشبيه الرائع يسحره  ،الكائنات الأخرى 
 .أضاف إلى ذلك جمال المعنى انسجمت نفس المتذوق مع ما يرى أو يسمع

أما أساس الملكـات    ،وتنمو في العمق مواهبه   ،لا تتطور إلا أدواته   ،والإنسان في كل عصر هو الإنسان     
 .حولْ إلى مجرى غير مجراها الطبيعيما لم تمسخ أو ت،النفسية والميول الطبيعية فواحدة

وجاءهم الإسـلام وهـم     ،ويعيشون مع معانية  ،ويحبون دقاته ورناته  ،وقد كان العرب يتذوقون الشعر    
ـ المسجد واحدا من الأماكن الـتي   � بل جعل رسول االله ـ  ،فلم يلغ الذوق ولا التذوق،كذلك

فما منعهم ثقل المسئولية من إلقـاء       ،ة من بعده  يسمع فيها الشعر ويلقى واستلم الخلفاء الراشدون الراي       
ونم ما كانوا يفضلونه من الشعر عن قدرة رفيعة على          ،والاستشهاد ا ،والاستماع إليها ،أشعار الشعراء 

بل لابد عندهم أن يكون المعنى الطيب في        ،لا يفصلون في ذلك بين جمال الشكل وجمال المعنى        ،التذوق
 .الطيب لابد له من معنى طيبكما أن اللفظ ،ثوب لفظي جميل

ويقدم فريقا على   ،فيفضل بعضهم على بعض   ،وكان عمر بن الخطاب صاحب رأى في الشعراء العرب        
.. والنابغة الجعدي هو أشعر شـعراء غطفـان       ،"شاعر الشعراء   " فزهير بن أبي سلمى عنده هو       ،غيره

 .ولا يمدح أحدا إلا بما فيه،ةوبعده عن الألفاظ الغريب،وليس تقديم زهير إلا لسهولة عبارته
بل يأخذ دنيا الإنسان مـن      ،ولا بتنظيم أمور الروح فحسب    ،لا يعنى الإسلام بعمارة القلوب وحدها     

ويجمِـلُ  ،ويعمها بتشريعاته يفصـل في ذلـك حينا  ،طرفيها ـ البداية والنهاية ـ ليشملها بأحكامه  
 -ير فيها مجالا واسعا للعبادة والتقـرب إلى االله          لذا وجد المسلم في عمارة الأرض وإنبات الخ       .. أحيانا
 .تعالى

أولها ـ قدرته على تأدية الغرض المباشر منه بخدمة ضروريات النـاس   : وللعمران ثلاثة جوانب بارزة
وثالثها ـ خدمته للحـس   ،وثانيها ـ اعتماده على إمكانات البيئة المحيطة بقدر المستطاع ،وحاجام

 ...يلوالتجم،الجمالي بالزخرفة
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وقد ظهر الجانبان الأولان في العمارة الإسلامية في عصر الراشدين بصورة واضحة في حين بدا الجانب                
حتى وصل إلى قمة الجمـال      ،إلا أنه نما وتطور في العصور الإسلامية التالية       ،الثالث حينئذ على استحياء   

 …لعالمكما يبدو في آثارنا الإسلامية التي يمتلئ ا ا،الذي يبهر ويسحر
وقد شهد عصر الراشدين ـ وخاصة عمر بن الخطاب وعثمان بـن عفـان ـ حركـة عمرانيـة       

وخدمة الزراعة والتجارة بشق الترع     ،وبناء المدن وتمصيرها  ،تنوعت بين بناء المساجد وتجديدها    ،واسعة
 .وتواضعها،وكان السائد على مواد البناء حينئذ سهولة الحصول عليها،والطرق
عندعتبته تنتهي حياة وتبـدأ     ،وعطر من الفردوس  ،لكنه روح من الجنة   ،من أرض الدنيا  قطعة  .. المسجد

 .تنتهي ضجةُ الدنيا وتبدأ تسبيحات القلوبِ والألسنةِ والجوارحِ،حياة
وبقيت العلاقة بالمسجد دليلا على سلامة      ،وقد أَولَى المسلمون المسجد اهتمامهم الكبير طوال تاريخهم       

فهجر المسجد وقلة الإقبـال  ،ية ـ أو مؤشرا على  ضعفها ـ إذا كانت ضعيفة  الأمة ـ إذا كانت قو 
في حـين أن  ،عليه وتحويله إلى موضع للاختلاف والتنازع ـ نذير سوء يحذر الأمة من خطر يحيط ا 

 مبشر بخير كثير وفضـل كـبير   -اعتياد المساجد وتعلق قلوب المؤمنين ا وأداءها لدور توحيد الأمة   
 .سلمةللأمة الم

وحول هـذه الصـلة     ،فهي مواضع للصلة بين العبد وربه     ،)المساجد(وليس ذلك كثيرا على بيوت االله       
 .تدور كل أسباب الفلاح وجميع عوامل النجاح

وقد تمثـل العمـران     ،وعني الناس في عصرهم ببنائها وتشـييدها      ،لهذا كله عنِي الراشدون بالمساجد    
 :مرينالمسجدي في عهد الخلفاء الراشدين في أ

 .تجديد المساجد القديمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي: أولهما
 .كمسجد دمشق ومسجد عمرو بن العاص بالفسطاط،بناء مساجد جديدة: ثانيهما

وبتزيينها بالخشوع الله وتلاوة كتابه     ،إن عمران المساجد يكون أساسا بكثرة الساجدين فيها والراكعين        
لا ينبغي أن يتخلف المسجد في عمارته ومنشآته عما اتخذه المسلمون           " ه  وبترانيم الدعاء والذكر إلا أن    

واسـتحداث مـا    ،ووفائها بمهامها ،وجمال هندستها ،وفنون إقامتها ،في بيوم ومنازلهم من مواد البناء     
وقد اهتم الخلفاء الراشدون بتجديد ما يحتاج إلى        ".. استحدث من أنواع الفُرش دون سرفٍ أو ترف       

ولم يكن همهم في ذلـك الـنقش والزخرفـةَ          ،وخاصة المسجدين الحرام والنبوي   ، المساجد تجديد من 
لأهداف عملية واضحة     ،والتلوين وا بتوسعة المساجد لتضم عددا أكبر من المصلين        ،بل كان التجديدنفع

د واهتموا باستعمال مواد للبناء أكثر صلابةً وأقدر صبرا مع الزمن حتى لا تتقـوض سـقُف المسـج             
اشـترى دورا   " إذ كان عمر بن الخطاب هو أول من زاد فيـه            ،ومثال ذلك المسجد الحرام   ،وجدرانه

ثم وسـعه   ،وكان عمر أول من اتخذ له الجـدار       ،واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة     ،فزادها فيه 
 ـ" وأما المسجد النبوي فقد ". وهو أول من اتخذها،واتخذ له الأروقة  ،عثمان ول االله كان على عهد رس
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فلم يزد فيه أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ   ،وعمده خشب النخل،ـ مبنيا باللَّبِنِ وسقفُه الجريد � ـ 
ــ   � وزاد فيه عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ وبناه على بنائه في عهد رسول االله  ـ    ،شيئا

وبنى ،فزاد فيه زيـادة كـبيرة  ثم غيره عثمان ـ رضي االله عنه ـ   ،وأعاد عمده خشبا،باللَّبِنِ والجريد
   خشب السـاج    ( وسقفه بـ   ،وجعل عمده من حجارة منقوشة    ،جداره بالحجارة المنقوشة والجَص (

 .الذي يمتاز بالقوة والصلابة
ولما جدد  ،وفتح فيه ستة أبواب   ،فوضع عمر القناديل في المسجد لتضيء للناس      ،ولم يكتف الخلفاء بذلك   

وفتح نوافـذ في أعلاهـا للتهويـة    ،وزاد في ارتفاع الجدران، الستةعثمان المسجد بعده أبقى الأبواب 
 .والإضاءة بالنهارـ وذلك سنة تسع وعشرين من الهجرة

وإذا كانت الصلاة علامة الإيمان فإن      ،مع الفتوحات الإسلامية انتشر الإسلام واللغة العربية والمساجد       
لذلك أقيمت المساجد أينما حل المسـلمون       ،لمسلموهي المِرفق الأول في اتمع ا     ،المساجد رمز المؤمنين  

وبقى بناء المسـاجد رفيقـا دائمـا لفـتح          ،وشيدت حيث انتشر الإسلام وكثر تابعوه     ،وأينما أقاموا 
 …كما حدث عند فتح دمشق وفتح اللاذقية وحلب،المدن

 موضع جديد ـ  لقد أدرك الخلفاء الراشدون أن ظهور الإسلام في مجتمع ما أو انتقال مجتمع مسلم إلى
لذا كتب عمر بن    ،يقيم فيها عباده الصلاة ويذكرون رم     ، تعالى -يجب أن يرافقهما تشييد بيوت الله       

وأبي موسى الأشعري بالبصرة وعمرو بن العاص بمصـر أن          ،الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص بالكوفة      
يوم الجمعة انضموا   فإذا كان   ،ويتخذ للقبائل مسجدا  "،يتخذ كل واحد منهم مسجدا جامعا للمسلمين      

ويتخذوا في كل مدينـة  ،وكتب إلى أمراء الأجناد أن يترلوا المدن     ،"إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة    
 .مسجدا واحدا

وقام على بنائها وضبط قبلتها صحابة      ،انتشرت المساجد في أرضها   ،وكما تنتشر النجوم في سماء الدنيا     
ومسجد قبة ،ومسجد دمشق،ن العاص بالفسطاطكالذي جرى عند بناء مسجد عمرو ب،� النبي ـ  

 .الصخرة الذي أمر ببنائه عمر بن الخطاب في رحلة تسلُّمِه بيت المقدس
ونقاطُ ارتكاز لحركة   ،وحاميةٌ لتغذية جبهات القتال بالرجال والمؤن     ،ما هي إلا معاقل لتوكيد الفتح     " 

عثٍ جديد للحضارة الإنسانية باختيـار      وبذور ب ،ومعالم لنشر الدين  ،ومنازل جهاد ،ودور هجرة ،الفتح
وبـدأت  ،ـ هذا هو شأن المدن الجديدة التي شيدتها سواعد المسلمين هنـا وهناك            " الزمان والمكان 

فبـدأت متواضـعةً أشـبه بالخيـام        ،على البلاد ،ومقرات لنواب أمير المؤمنين   ،كمعسكرات للجيوش 
وذاك تشهده بينا وتراه    ،بت مسيرة الزمن الطويلة   وصاح،ثم تطورت حتى استقرت في مواضعها     ،البدوية

 .ظاهرا في بناء البصرة والكوفة والفسطاط



 ٤٣٣

فحرص أمـير   ،ومعاونته على أداء الغرض المطلوب منه     ،وقد راعى المسلمون في بناء ذلك حسن الموقع       
حتى ، بحـر  المؤمنين عمر على ألا يفصل بينه وبين جنده في المدن والمعسكرات الجديدة لا جبـل ولا               

 .يسرع النجدة إليهم بلا عائق إذا احتاجوا إليها
وأعادوا تشييدها لتخدم   ،بل اتسع الخير وعم حتى عمر المسلمون بعض المدن الخربة         ،ليس هذا فحسب  

وجلا ،إذ كانت حصنا للروم تعرض للتخريـب      ،ومثال ذلك مدينة جبلة بالشام    ،مسيرة الإنسان المسلم  
وشحنها ،وبناها معاوية في زمن عمر بن الخطاب      ، أعاد المسلمون إعمارها   ثم،أهله عنه عند فتح حمص    

 .وأسكن المسلمين ا،بالرجال
ـ بأن يلـتمس لجنـوده    � سنة أربع عشرة للهجرة كُلِّف عتبة بن غزوان صاحب رسول االله ـ  

ولم يعد مناسبا   ،وأورثهم أرضا وديارا واسعة   ،فقد نصرهم االله في مواطن كثيرة     ،موطنا للإقامة والسكْنى  
فأمر عمر بن الخطاب قائده عتبة بأن يختار لجنـوده موضـعا لا             ،لهم أن يتنقلوا بين الجهات والنواحي     

وساق إليه الماء من ر دجلة عـذبا  ،فاختار موضع البصرة،يفصل بينه وبين المدينة المنورة ماءٌ ولا جبلٌ   
س بالبناء فأقاموا دورهم ومنـازلهم  بـأعواد         وأمر النا ،وبدأ البناء فاختط المسجد ودار الإمارة     ،فراتا

 ...القصب ذات الكعوب اوفة
وإذا خرجوا للجهاد والقتال طـووا قصـبها        ،إذا أقام أهلها بقيت قائمة    ،وكانت المدينة تشبه المسافر   

 ...فإذا رجعوا أعادوا البناء اليسير ثانية،ووضعوه جانبا
إذ التهم حريـق كـبير      ،ع العمران الحقيقي الأول لها    وكانت البصرة في سنة سبع عشرة على موعد م        

وشيدت بـالطين   ،فتولى أمير المدينة أبو موسى الأشعري إعادة بنائها       ،منازل البصريين حتى أتى عليها    
 .وتولى تخطيطها أبو الجرباء عاصم بن الدلف،واللَّبِن بعد استئذان عمر بن الخطاب

ـ أيام عثمان بـن عفـان ـ امتـدت حركـة العمـران       وفى ولاية عبد االله بن عامر على البصرة  
 .واشترى ابن عامر عددا من البيوت أقام مكاا سوقا جديدة للمدينة،ا

ــ في مسـيرم لمـلء الأرض بالإيمـان      � مدينة أخرى بعد البصرة بناها أصحاب محمـد ـ   
 في قلبِها ليكـون     فشيد المسجد ،فقد أسسها سعد بن أبى وقاص سنة سبع عشرة من الهجرة          ،والعمران

ومن المركز امتدت الطرق والشوارع فخرجت خمسة منها        ،وأقام بجواره دار الإمارة   ،قلب مجتمع المدينةِ  
وكانت هناك  … وثلاثة في اتجاه الغرب   ،وثلاثة إلى ناحية الشرق   ،وأربعة إلى الجنوب  ،في اتجاه الشمال  

 ...لسكنية بالشوارع الرئيسة والثانويةثم شوارع فرعية تربط المحلات ا،شوارع رئيسة وأخرى  ثانوية
إلا أن المسـلمين عنـوا بتنظـيم        ،وبالرغم من تواضع المواد التي استعملت أول مرة في تشييد الكوفة          

والشـوارع الثانويـة ثلاثـون      ،فكان اتساع شارعها الرئيس أربعين ذراعا     ،شوارعها وتمهيد طرقها  
 .قة والسكك الفرعية سبعة أذرعوبلغ اتساع الأز،والتي تليها عشرون ذراعا،ذراعا
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لكن هواءهـا لم يكـن      ،وقد كانت الكوفة بديلا عن المـدائن أراد المسـلمون اتخاذهـا عاصـمة             
وتولى اختيار هذا المكان حذيفة بـن اليمـان         ،فأمرهم عمر بالتحول عنها إلى مكان يناسبهم      ،مناسبا

ي وقعا عليـه،وأقيمت فيـه المدينـة        ودعوا االلهَ أن يضع بركته في هذا المكان الذ        ،وسلمان الفارسي 
 .الجديدة

فاستأذن أهلها أمـير    ،إذ أصاا حريق أتى عليها    ،وكان للمدينة موعد مع التجديد في نفس عام بنائها        
فبدأ بالمسجد  ،وأرسل إليهم أبا الهياج بن مالك لتخطيطها من جديد        ،فأذن لهم ،المؤمنين في بنائها باللَّبِن   

 .حِلاَّت السكنيةُ على مرمى سهم من المسجد جهة اليمين والأمام والخلفوأقيمت المَ،ثم دار الإمارة
تكسـوها أثـواب الجمـال      ،فـإذا ـا مدينـة ساحرة      ،فتحت الإسكندرية أمام المسلمين أبوابها    

أن يتخـذها عاصـمة     ،وأراد عمرو بن العـاص    ،فأخذت بقلوم،واندهشوا لبهائها وجمالها   ،والنظافة
ور النيـل بحركتـه     ،ؤمنين عمر لا يحب أن يقطع بينه وبين جنوده شيءٌ         لكن أمير الم  ،وحاضرة لمصر 

لذا أمر عمر نائبه علـى مصـر        ،وجريانه وفيضانه يقطع ما بين الإسكندرية وطريق أمير المؤمنين إليها         
عمرو بن العاص أن يتخذ للناس مدينة ليس بينها وبين عاصمة الخلافـة سـوى أرض تسـتطيع أن                   

 .لتسلكها الخيول والإب
وفى وسـط  ،وفى العام الحادي والعشرين للهجرة كان الزمان  ،وعلى الشاطئ الشرقي للنيل كان المكان     

ثم بنى عمرو دار الإمارة عنـد بـاب   ،المدينة وقف ثمانون صحابيا لضبط قبلة المسجد الجامع وتشييده        
عـوام دارا   وإلى جانب دار الإمارة شـيد الـزبير بـن ال          ،المسجد فاصلا بين الدار والمسجد بطريق     

ومع كل محِلَّةٍ بنـوا     ،فجاءت القبائل لتخط لنفسها محِلاَّتٍ سكنيةً     ،وتولى الزبير تخطيط المدينة   ،لنفسه
 .عدا الجمعة التي يصلوا في مسجد المدينة الجامع،مسجدا صغيرا تقَام فيه الصلوات

 بـن خـديج     معاويـة : وهم،وأشرف على البناء أربعة من المسلمين منعـا للـتراع والاخـتلاف           
 .وعمرو بن قحزم الخولاني،وجبريل بن ناشرة المعافرى،وشريك بن سمِي الغطيفى،التجيبى

ولا ترتفع أكثر من طـابق واحـد ـ    ،وقد امتدت الخِطط والمَحِلاَّت السكنيةُ التي نزلت فيها القبائل
 جبل الرصد   ومن جبل يشكر من الشمال حتى     ،امتدت من النيل في الغرب إلى عين الصيرة في الشرق         

 .في الجنوب
إن من عبقرية المسلم الفاتح في عهد الراشدين أن الفروق الكثيرة بين بيئته وبين البيئة الجديـدة الـتي                  

بل استمر في طريقه يغترف من الحياة بقدر حاجته         ،لم تصِب مسيرته بالعطب ولا بالاضطراب     ،فتحها
 .ناء في تشييد مؤسساته وإقامة بناياتهولذلك كان يستخدم المسموح به من مواد الب،وضرورته

وأهم مواد البناء التي استخدمها المسلمون في عصر الراشدين لإقامة مساجدهم وبيـوم وأسـواقهم               
 :هي

 .أقيمت به البصرة والكوفة أول مرة،كالغاب،القصب،وهو نبات مجوف ذو كعوب



 ٤٣٥

كما حدث  ،وصل بعضه ببعض ذا الطين    واللَّبِن ي ،"مونة  " فاستخدم الطين كملاط أو     ،الطين واللَّبِن 
 .عند إعادة بناء البصرة والكوفة

وكان تجديد عمر للمسجد النبـوي  ،وقد استخدم في سقوف المساجد والمنازل   ،وهو من النخل  ،الجريد
 .يتضمن سقْفَه بجريدٍ جديدٍ

ان بن عفان عنـد     وقد تكون منقوشة كتلك التي استعملها عثم      ،وهي من مواد البناء المتميزة    ،الأحجار
 . تجديد المسجد النبوي

ويستخدم  في الطلاء،الجِص. 
رلُ كملاط،الآجمعتسوي. 

 .وقد عد استخدام الجِص والآجر في هذا الزمن نوعا من الترف
استخدمه أمير المؤمنين عثمان في سقف المسجد النبـوي عنـد           ،وهو نوع من الخشب القوي    ،الساج

 .تجديده له
وقد نشط مع استقرار    ،ولسقْيا الناس ،أو يجري ماء للزراعة   ،ك العمران الذي يفتح طريقا للتجارة     إنه ذل 

فعنِي الأمراء بتوصيل الماء الصالح للشرب والزراعة إلى المدن الجديدة الـتي        ،المسلمين في البلاد المفتوحة   
شعري عند ولايتـه علـى   وأبو موسى الأ،كما فعل عتبة بن غزوان عند بناء البصرة  ،أنشأها المسلمون 

 .الكوفة في عهد عمر بن الخطاب
وقد نشط في العراق عموما حفْر الترع وتنظيم مجاري الماء ليصل إلى كل بقعـة صـالحة للزراعـة                   

وأعان المسلمين على ذلك مهندسـون      ،وعمر ما خربته الحرب   ،كما أُصلحت القناطر والجسور   ،هناك
 .اءمن الفرس كانوا يسكنون في تلك الأنح

وفى مصر أنفق عمرو بن العاص خراج مصر وجزية أهلها لتعمير البلاد بحفر الترع وإقامـة الجسـور               
 .ووقعت إصلاحات مماثلة في الشام. وبناء القناطر

من أحيا أرضـا    : " ومن أهم وجوه العمران الزراعي في عهد الراشدين تطبيق المبدأ الإسلامي الشهير           
وقد شجع ذلك بقوة على زيـادة رقعـة         ، مزروعة صارت ملكا له    أي من زرع أرضا غير    ،"فهي له   

 .الأرض المزروعة
وعنِى الراشدون ـ وخاصة عمر نن بالخطاب ـ بتعبيـد الطـرق وإصـلاحها أمـام المسـافرين        

". لِم لَم تمهد لها الطريـق ؟  : لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عمر عنها : " وكان عمر يقول  ،والتجار
اق وخليج أمير المؤمنين الذي وصل النيل بالبحر الأحمر أهم عمران تجاري نفِّذ في عهد               وكانت الأسو 

 . رضوان االله عليهم-الراشدين 



 ٤٣٦

ـ إلى المدينة كان إنشاء سوق للمسلمين من الأعمال الأولى الـتي قـام    � لما هاجر رسول االله ـ  
ولينتزع من يد اليهود التحكم التـام  ،في المدينةليحدث توازنا اقتصاديا بين العناصر البشرية المقيمة       ،ا

 .في النشاط التجاري
وتنوعت بين أسواق صـغيرة     ،ومنذ ذلك الزمن ظلت السوق مرفقا رئيسا من مرافق المدينة الإسلامية          

 .وللتبادل التجاري مع المدن الأخرى،وأسواق كبيرة للمدينة كلها،تخص جزءا من المدينة
كانت الأسواق في مـدن الأمصـار       ،يزت ا الحياة عموما في عصر الراشدين      ولليسر والتلقائية التي تم   

سوى ظلال متواضعة يضعها الباعة لتظلهم من الشمس والحـر في           ،أرضا فضاء لا بناء فيها ولا سقُف      
 .الأماكن التي يختاروا للبيع والشراء

ولكن كان مـن سـبق إلى       ،فتبقى تحت يده دائما   ،ولم يكن للتجار أماكن ثابتة يشغلها الواحد منهم       
 ".حتى يقوم إلى بيته أو يفرغ من بيعه" مكان فهو أحق به 

وربما كلف بذلك نائبا عنـه      ،وينهى عن الغش  ،وقد كان الخليفة يتابع حركة البيع والشراء في السوق        
 .ـ رجلا كان أو امرأة

 ـ  ،وقد بقى تطوير الأسواق وتوسيعها مرافقا لتطوير المدن عموما         ة العمـران في    فحين اتسعت حرك
اشترى عددا من البيوت وأقام مكانهـا سـوق البصـرةِ           ،البصرة زمن ولاية عبد االله بن عامر عليها       

 .الجديدةَ
وأضاف العبيد صنائع أخرى تعلموهـا مـن   ،ما بين الرعي والتجارة كانت أعمال العرب في الجاهلية     

وتعلم بعض العرب صـناعات     ،يوففكان خباب بن الأرت يتقن صناعة الس      ،المواطن التي جلبوا منها   
كذلك كان هناك نشـاط     ... كالطب الذي تعلمه الحارث بن كلدة في فارس       ،راقية من الأمم ااورة   

وقاموا بتصـديره إلى    ،فكان أهل المدينة من أهم منتجي التمر      ،زراعي محدود في بعض نواحي الجزيرة     
 .واشتهر يهود خيبر بالزراعة،القبائل ااورة
إلا في انفتاح بـاب كـبير مـن أبـواب الـدخل المـادي       ،سلام لم يتغير الحال كثيرا    ومع مجيء الإ  

حيث ربحـوا في    ،التي زادت زيادة كبيرة في أيام الخلفـاء الراشـدين         ،وهي غنائم الحرب  ،للمسلمين
 .الجولات الفاصلة مع أغنى الأمم وأكثرها ثروة حينئذ

حتى صار كـثير مـن      ، به في تلك الفترة    وكان إقطاع الأرض وإعطاؤها لبعض الناس نظاما معمولا       
لكنهم كانوا في غالب أمرهم يستعينون بذوي الخبرة ـ مـن   ،المسلمين ذوي ملكية كبيرة من الأرض

 .العبيد وأهل البلاد المفتوحة ـ لزراعة هذه الأرض
فأحـد  ،ومع كثرة الموالي الذين ساقتهم الحرب إلى جزيرة العرب انتعشت وقويت صـناعات عديدة             

وكان لهؤلاء الموالي أنفسهم ولحركة تنقلهم أثـر  . لي ـ أبو لؤلؤة ـ كان نجارا ونقاشا وحدادا  الموا
 .اقتصادي مهم في حياة اتمع الإسلامي في دولة الراشدين
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وإن كانت الحروب طويلةُ الأمد قد قللـت مـن          ،وقد كانت للصحابة أنفسهم صناعات يقومون ا      
 . اعتنائهم ذا الأمر

 .اشدون القعود وترك السعي على الأرزاقوقد ذم الر
 .حتى بلغ ثمن النخلة ألف درهم،وشهد عهد عثمان بن عفان رواجا اقتصاديا كبيرا

 .واشتهر موسم الحج بالنسبة لأهل الحجاز كوقتٍ مميزٍ للتجارة وكسب الأرزاق
 .وكان الكثير من رجال اتمع الكبار على علم بالسلعة الأفضل ومواصفاا

ـ إلى المدينة كان إنشاء سوق للمسلمين من الأعمال الأولى الـتي قـام    �  هاجر رسول االله ـ  لما
ولينتزع من يد اليهود التحكم التـام  ،ليحدث توازنا اقتصاديا بين العناصر البشرية المقيمة في المدينة      ،ا

 .في النشاط التجاري
وتنوعت بين أسواق صـغيرة     ،ينة الإسلامية ومنذ ذلك الزمن ظلت السوق مرفقا رئيسا من مرافق المد         

 .وللتبادل التجاري مع المدن الأخرى،وأسواق كبيرة للمدينة كلها،تخص جزءا من المدينة
كانت الأسواق في مـدن الأمصـار       ،ولليسر والتلقائية التي تميزت ا الحياة عموما في عصر الراشدين         

 يضعها الباعة لتظلهم من الشمس والحـر في         سوى ظلال متواضعة  ،أرضا فضاء لا بناء فيها ولا سقُف      
 .الأماكن التي يختاروا للبيع والشراء

ولكن كان مـن سـبق إلى       ،فتبقى تحت يده دائما   ،ولم يكن للتجار أماكن ثابتة يشغلها الواحد منهم       
 ".حتى يقوم إلى بيته أو يفرغ من بيعه" مكان فهو أحق به 

وربما كلف بذلك نائبا عنـه      ،وينهى عن الغش  ،ء في السوق  وقد كان الخليفة يتابع حركة البيع والشرا      
 .ـ رجلا كان أو امرأة

فحين اتسعت حركـة العمـران في       ،وقد بقى تطوير الأسواق وتوسيعها مرافقا لتطوير المدن عموما        
اشترى عددا من البيوت وأقام مكانهـا سـوق البصـرةِ           ،البصرة زمن ولاية عبد االله بن عامر عليها       

 .الجديدةَ
وقد .. وتألف الصبر ويعرف قدر نعمة االله تعالى عليه         ،فتتعود نفسه العِفَّةَ  ،ل الإنسان من عمل يده    يأك

فكان أبوبكر وعمر وطلحة بن عبيـد       ،كانت للصحابة أعمال وصناعات استجلبوا ا رزق االله تعالى        
ه الضـخمةُ تحملـها     وكان عبد الرحمن بن عوف تجلَب له تجارت       ،االله بزازين يبيعون الأقمشة والحرير    

وأما سعد بن أبى وقـاص فكـان مـع    ،وكان عثمان بن عفان مثله ،الإبل ليوزعها على صغار التجار    
وأما الـزبير بـن     ،مهارته في رمي السهام يعمل في بريها وإعدادها لتصيب كبـد الخصـم وقلبـه              

كما كـان   ،الطيبوزاد عمرو على ذلك فكان يبيع الطعام و       ،وعمرو بن العاص فكانا جزارين    ،العوام
واشتغل عثمان بن طلحة بخياطة ثياب      ،أبو سفيان تاجرا كبيرا يقود تجارة قريش ويعمل في بيع الزيت          

 .الناس
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يملكون ،وكان كثير من الأنصار على هذه الحـال       ،وامتلك محمد بن مسلمة بستانا أدر عليه رزقا وفيرا        
 .وينتفعون بثمارها أكلا وبيعا،فيزرعوا،أرضا أو بستانا

كما كان شراء الأرض وبيعها بعد ذلك بثمن أكبر بابا من أبواب زيادة الثروة لـدى كـثير مـن                    
وباعهـا  ،قرب المدينة بسبعين ومائة ألف درهم     " الغابة  " فقد اشترى الزبير بن العوام أرض       ،الصحابة

 .ابنه عبد االله بعد موته بحوالي عشرة أضعاف هذا الثمن
وفتحت اـال واسـعا   ،ف قدرات المسلمين العرب في الصناعات  هذا وقد شاركت الحرب في إضعا     
 .أمام الموالي لشغل هذا الفراغ الكبير

فقد كانت قيمة هؤلاء الموالي     ،ولكن لصالح سادم  ،مثَّل الموالي في مجتمع الراشدين قوةً اقتصاديةً ضاربة       
وبالتالي كان السادة   ،ة جدا أو توجد في دائرة ضيق    ،هي أم يتقنون صناعاتٍ غير موجودةٍ لدى العرب       

وقد كان لأبي بكر غـلام  ،فيعطوم حرية العمل في مقابل خراج يدفعونه إليهم       ،ينتفعون ؤلاء الرقيق  
وكان أبو لؤلؤة يعمل ويعطي سيده المغيرة       ،وكان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج      ،يدفع له خراجا  

 .بن شعبة درهمين كل يوم
وقد تفاوتت أثمام من واحـد إلى  ،نفسِهم مما ينعش حركة اتمع الاقتصاديةَ   كذلك كان بيع الموالي أ    

ولذلك رفض عمر بـن  ،وتبعا لهذه المواهب كان يتحدد خراج المولى لسيده،آخر تبعا لقدراته ومواهبه 
 .فأبو لؤلؤة يجيد صناعات عديدة،الخطاب خفض خراجِ أبي لؤلؤة للمغيرة بن شعبة

فقد كَاتب والد محمد بن سـيرين       ،بين السيد والمولى تدِر على المالك مالا كثيرا       كذلك كانت المكاتبة    
وكَاتب أبو سعيد المقبري سيدته على  أربعـين ألـف           ،سيده أنس بن مالك على عشرين ألف درهم       

 .وكانت اشترته من سوق ذي ااز بسبعمائة درهم فحسب،درهم
كان عثمان بن عفان ينهى عن تكليف الرقيـق         ،ال لسادم وخوفا من الضغط على الرقيق ليكسبوا الم      

 .حتى لا يسلك طرقا منحرفة للحصول على المال،الذي لا يجيد صنعة بدفع الخراج
ولا اصطدام بينـهما عنـد      ،والأخذُ بالأسباب قانونٌ لابد منه للبشر     ،التوكُّلُ خلُق للقلب الواثق باالله    

ذا فحرصوا على مقاومة روح التواكل وانتظار الرزق حتى يصل إلى           فَهِم الخلفاء الراشدون ه   .. المسلم
حتى ،فكان أبو بكر نفسه وهو في الخلافة يجمع بين التجارة ورعاية مصالح المسلمين            ،صاحبه بغير سعي  

 .ليتفرغ لرعاية مصالحهم،فرض المسلمون له راتبا من بيت المال
حتى قال عمر كلمته الشهيرة في      ،ة على غيره  ويصير عال ،وكره الراشدون أن يقعد المسلم عن الكسب      

وسمى الكسول الذي يمتنع عن السـعي في الأرض طلبـا           " إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة        : " ذلك
: " وقال للقراء الذين ينتظرون عطـاء النـاس  " المتواكل " وهو يقدر على السعى ـ سماه  ،لرزق االله

  ".التمسوا الرزق ولا تكونوا عالة على  الناس
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خاصة في الأوقـات والأمـاكن      ،وترتب على ذلك أن كره الخلفاء سؤال الناس وطلب العطاء منهم          
فأثـار هـذا المشـهد أمـير        ،فقد رأى علي بن أبي طالب رجلا يسأل النـاس في عرفات           ،الشريفة
 ". في مثل هذا تسأل أحدا غير االله ! ويلك : " وانطلق نحو الرجل وضربه بالسوط وقال له،المؤمنين

وأما قواعـدها وقوانينـها العامـة فهـي         ،تختلف أشكال قطاعات الحياة وهيآا من زمن إلى آخر        
وقد ضبط الإسلام حياة الناس التجارية بقواعد كلية تضمن لهذا الجانب المهم من حياة البشر               ،واحدة

 .انضباطَه ودوام سريان الدم في عروقه
حتى ظهـرت الأمانـةُ في البيـع        ،د وصـانوها  وقد حفظ المسلمون في مجتمع الراشدين هذه القواع       

وتجنب كلِّ مصادرِ الحرام والشبهات ـ ظهرت كمعـالم   ،والصدق في المعاملات التجارية،والشراء
 .وينجذب الناس إلى دينه بسببها،بارزة يعرف ا المسلم

فلا ،وشـراءه وقد كان من أدب التجارة لدى الراشدين معرفة التاجر بقواعد الدين حتى يضبط بيعه               
فكان علي بن أبي طالب يسأل التاجر عن        ،أو تشتبه عليه السبل فيدخل في الشبهات      ،يخوض في الحرام  

 .فقهه في الدين قبل خوضه في التجارة
فشددوا في أمر الربا كما شدد القرآن ورسـول         ،وحارب مجتمع الراشدين الطرق المنحرفة في التجارة      

أهونهاـ ذنبا ـ مثلُ نكاحِ الرجـلِ   ،الربا سبعون بابا" ن  ـ وكان عثمان يذكر أ � الإسلام ـ  
  هوكان عمر وعثمان يريـان أن      ،كذلك قاوموا احتكار السلع الذي يضيق على الخلق أرزاقهم        ". أُم

 .وعاقب على الاحتكار بإحراق السلع المحتكرة،حجب أي سلعة عن الناس احتكار
زمن أن التشجيع على البيع والشراء والتماس الـرزق ـ لا   ومن قواعد التجارة التي طبقت في هذا ال

فلا يجوز للمسلم بيـع     ،يعني أن يتاجر الإنسان في أي شيء بل لابد من أن تكون السلعة حلالا أصلا              
 .ولو لمن لا تحرم في دينهم كالنصارى،الخمر والتجارة فيها

ليرزق االلهُ  ،أجل تحريكه والتجارة فيـه    ولكن من   ،وكانوا يرون أن المال إنما وجِد لا مِن أجل ادخاره         
فكان عثمان يجيز الادخار لأن أمر العباد       ،وإن كانت هناك وجهات نظر في ذلك      ،الناس بعضهم ببعض  

وى علـي بـن أبي      ،وخالفه أبو ذر ورأى أنه لا يجوز ادخار شيء أزيد من القوت           ،لا يصلح بدونه  
 .يحبس خيرها عن الناسحتى لا ،طالب عن ادخار أربعة آلاف درهم فما فوقها

ويبقى الجَدب واللون الأصفر أوسـع سـيطرة        ،تجود أرض الجزيرة العربية بالزرع في قليل من أنحائها        
ولما كان الإسلام دينا لا يـرتبط بمـدى   .. فلا ر ثَمةَ ولا مطر تجود به الزراعة وتكثر الخضرة        ،عليها

اته أوسع مـن جزيـرة العـرب وأشمـلَ لهـا            فقد كانت تشريع  ،زماني ولا يحبس في إطار مكاني     
وحض علـى العمـل النـافع والصـدقة         ،فحبب إلى النفس كل ما فيه خير ونفع للنـاس         ،ولغيرها
ـ أن من أصلح أرضا وزرعها وأحياها بعد موـا فهـي ملـك     � وأخبر رسول االله ـ  ،الجارية

ات عميقة للتعمير ونشـر     وتكونت لديهم استعداد  ،وعلى هذا الأساس نشأ المسلمون بعد إسلامهم      ،له
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وقد اعتنى المسلمون في عهد     ،غير أن جزيرة العرب بلاد بلا ر ولا زرع إلا في قليل من جهاا             ،الخير
غير أن  ،الراشدين بما لديهم من الأرض المزروعة،وخاصة في خيبر،وأجروا المـاء لسـقيها ورعايتـها             

وا أرض واسـعة    ،راق والشام ومصر  حتى إذا فتحت الع   ،وأخذت بكل اهتمامام  ،الفتوحات شغلتهم 
وفى هذه الحال كان الشـرع الإسـلامي جـاهزا لمناسـبة أي             ،تقبل الزرع اهتم الراشدون بخدمتها    

ورأى المصلحة في عدم توزيـع هـذه الأرض علـى            ،فاجتهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب     ،وضع
 على ألا ينشغل الناس بالزراعة      ومع حرص الخلفاء  ،بل تبقى في يد أصحاا ويدفعون خراجها      ،الفاتحين

بل كـان القـانون     ،فقد حرصوا أيضا على استصلاح الأرض التي يقْطِعوا لبعض الأفراد         ،عن الجهاد 
وبالبصرة موضـع  ... ومن تركها بلا إحياء نزعت منه   ،من أحيا أرضا بزراعتها صارت له     : السائد هو 

ان بن أبي العاص وكان ذلك سـبب  فأحياها عثم،يسمى شط عثمان وهي أرض كانت سباخا ومواتا     
 .إقطاع عثمان بن عفان له ما أقطعه من الأرض
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ولا يعجـز عـن مجـاراة       ،لا يحـبس في قُطْـر     ،وأوسع مدى من الزمان   ،الإسلام أرحب من المكان   

وتشريعاته مرنة متجاوبة مع ما يفرضه تغير الزمان واختلاف المكان من زيـادة             نزلت أحكامه   ،عصر
 .ولابد أن يتناغم معه دين االله لهداية الخلق،وهذا التغير والاختلاف قانونٌ إلهي في حياة البشر،ونقصان

يز بل إن آيات الكتاب العز    ،إن الإسلام ليس قوالب مصبوبة لا تقبل على الدوام سوى تفسير أحادي           
ـ الذي يمثل مصدر التشريع الإسلامي الأول ـ حمالة أوجه كما قال تلميذ الإسلام العظيم عبد االله  

 .بن عباس
أو ،ثم يعود فيحرمه في زمان أو مكان آخـرين        ،وليس ذلك لأن الإسلام يحلّ شيئًا في مكان أو زمان         

 جانـب آخـر يفعلـون مـا     كالجانب الاجتماعي مثلاً ـ ويترك الخلق في ،يهتم بجانب من الحياة
ويعلم المـتغير في  ،وإنما لأن االله ـ عز وجل ـ يعلم الثابت في حياة خلقه فيثبت له تشريعاته  ،يشاءون

حيام فيعمم المبادئ والقواعد حوله؛ لذا لن تصطدم حياة بشرية مستقيمة ـ مهما كانت قسـماا   
 .وملامحها ـ بشيء شرعه الإسلام

ـ ووضعت هـذه   � كما تحدث عنه الرسول ـ  ، في سبيل االله كثيراوقد تحدث القرآن عن الجهاد
حيث يبذل المسلم أغلى ما يملك وأثمنه لنصرة دينه؛ معلنـا           ،الفريضة في الإسلام في موضع رفيع عالٍ      

 .بوضوح عمق إيمانه ذا الدين وثقته التامة به
ين وإيصـال صـوته إلى      هدفها حفـظ الـد    ،ومع ذلك فإن الجهاد في الإسلام وسيلة من الوسائل        

ودائما ـ أيضا ـ تنتظم الوسائل المتعـددة    ،ودائما الوسيلة يستغنى عنها إذا ظل الهدف محققًا،الناس
 .وأيها ناسب موقفًا قُدم على غيره،للهدف الواحد في رتب متتابعة

وحتى عند الحاجة إلى الجهاد والحرب كوسـيلة تبقـى لهـا في الإسـلام آداب وأخـلاق تقلـم                    
 .وتحول دون تحولها إلى شهوة لسفك الدماء،فارهاأظ

 ومعهـم الأدلـة المؤكـدة       - تعـالى    -وإذا كان أهل الإسلام يرون أن كلمة دينهم هي كلمة االله            
فإم يرون كذلك أن هذه الكلمة لابد أن يسمعها كل أحد في العالم خالية مـن التحريـف                  ،لذلك

ء من الديانات غير مجبر ولا مكره؛ لكـي لا يكـون            ولكل واحدٍ بعد ذلك أن يختار ما يشا       ،والتبديل
 .ولا على المؤمنين،ولا على رسوله،لا على االله: للخلق حجة

كحق المعرفـة وحـق     ،وهذا يتفق تماما مع الحقوق المقررة والثابتة للناس في كـل مكـان وزمـان              
ولو بالقوة  ،لتهوإذا حال شيء دون حصول الناس على هذين الحقين فمن الواجب حينئذ إزا            ،الاختيار
 .والشدة



 ٤٤٢

وهذا واجب على   ،إن علاقة المسلم بالكتاب والسنة هي الاجتهاد في تطبيق منهجهما وسلوك سبيلهما           
ـ ومـا   � المسلم في كل زمان ومكان؛ إذ السلطان المطلق في دينه لكتاب االله تعالى وسنة نبيه ـ  

وتجربـة  ، دائما كما هي بحذافيرها    وليست نصوصا ثابتة يجب تطبيقها    ،سوى ذلك فهو نماذج للتطبيق    
الفتوح الإسلامية في عهد الصحابة ـ الذين هم أعظم جيل فهم الإسلام مطبقًا على واقعهم وأفضل  

وليست نصوصا شرعية تأخذ قداسـة الكتـاب   ،جيل خدم هذا الدين ـ هي نفسها نموذج للتطبيق 
 .والسنة 

وإنمـا هـي    ،ولا التي تلبي رغبـات الأهواء     ،بشرليست مرونة الإسلام هي المرونة التي تشتري رضا ال        
 . التشريعية مع قوانينه سبحانه في حركة اتمع البشري- عز وجل -تجاوب قوانين االله 

وبعد تقلبات عديـدة تزهـر      ،وتورق فروعها ،ثم تنمو ويستغلظ عودها   ،إن الشجرة تبدأ فسيلةً صغيرة    
 . ما يناسب حالها من الغذاء والماءوهي في كل دور من هذه الأدوار تأخذ،وتخرج ثمارها

فيتقدم أو  ،واتمع الإنساني تتراكم في حياته الخبرات أو تتـراكم في حقيبتـه الأخطـاء والتقصـير               
لذا لا ترى لهذا اتمع شـكلاً       ،ويتعود عوائد وترسخ لديه تقاليد تختلف من مكان إلى آخر         ،يتخلف

بل ربما من مدينـة     ،بل تختلف الحياة من بلد إلى آخر      ،ولا هيئة ثابتة في كل زمان     ،واحدا في كل مكان   
 .وكذا من عصر إلى آخر،إلى أخرى داخل القطر الواحد

بينما حياا  ،وإذا كانت درجة الحرارة في جسم كثير من أنواع الحيوان متغيرة تتكيف مع حرارة البيئة              
جسم الإنسان يقابله تغـير      فإن ثبات حرارة     -ثابتة تسير على نمط محدد لا يختلف في النوع الواحد           

 . وتطور دائم في نظام حياته الاجتماعية
وجاءت رسالة االله لهداية البشر متناسقة      ،منتظمة تمام الانتظام  ،وهذه قوانين إلهية منضبطة كل الانضباط     

 .مع هذه القوانين؛ وذلك لمرونة هذه الرسالة العالمية
ووجود ،يد لكل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان      عدم التحديد الدقيق والشد   : وعوامل هذه المرونة هي   

واحترام الإسلام للعقل البشري مع وضعه في مجالـه         ،نصوص شرعية كثيرة جدا ليست قطعية الدلالة      
 .الطبيعي

إن القيم الكبرى والغايات والأهداف العامة في حياة الناس أمور ثوابت لا تتبدل بين يوم ويـوم ولا                  
من أين أتيـت ؟ ولم      : فالكل يريد الجواب عن هذه الأسئلة     ،إلى شعب ولا تتغير من شعب     ،قرن وقرن 

 جئت ؟ وإلى أين المصير ؟
هذه الأسئلة الثلاثة هي محاور التفكير ومدار اهتمام الأديان والأيديولوجيات والنظريـات الفكريـة              

 .العامة
يجد قناعتـه   بحيث يفهمه الذكي ويغوص في أعماقه ف      ،وقد أجاب الإسلام عنها أوضح جواب وأبينه      

 …كما يفهمه العامي أيضا دون أن يتوه في تفاصيل دقيقة أو أفكار معقدة،العقلية ورضاه النفسي



 ٤٤٣

فكل ،فالإنسان والكون كله خلقا خلقًا أولاً بيد إله قادر لابد من وجوده تبعا لقانون العلل والأسباب               
الإبداع والتنظيم في خلق و،موجود ـ وما أكثر ما نرى ونحس من الموجودات ـ لابد له من موجد  

 .هذه الموجودات يؤكد أا خلقت بحكمة واقتدار
والإبداع في إطار من الإرشاد الإلهي      ،وهو السعي لتطبيق منهجه   ،وأما سبب ايء فحدده الذي خلق     

 .العام
 ويبقى الموت ،وأما المصير فمن حيث كان الابتداء؛ إذ من الطبيعي أن يترتب على رحلة الاختبار جزاءٌ              

 .لا فناءً ولكن بداية لحياة جديدة تحكمها قوانين غير تلك التي تحكم الحياة الأرضية الأولى: هنا
بل ،والتي لا يقبل الإسلام الحياد عنها بأية حال       ،إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي العقائد الثابتة في الدين         

 .لابد من التزامها بصورة دقيقة
وفصل القول فيهـا    " الشعائر"يضا مجموعة من الأعمال تسمى بـ       كما ثبت الإسلام في حياة الناس أ      

ولم يترك فيها للإبداع البشري مجالاً للإضافة؛ إذ لا مجال فيها للإضافة الإبداعية أصلاً؛ إذ إن                ،تفصيلاً
 .ترك اال للإبداع البشري في هذا اال مدعاة للفرقة والتراع بين الناس

والأولى باختيار طريقتها   ،يب للعلاقة العملية بين العبد وربه سبحانه وتعالى       إن هذه الشعائر تنظيم وترت    
 .هو االله تعالى 

بل إن هذا الثبات يعطيها الفرصة لتمثـل مظلـة          ،كما أن القيم الأخلاقية في الإسلام هي من الثوابت        
لام القيم النسـبية    فلا يعرف الإس  …  كحياة التجارة والاقتصاد مثلاً   ،تحكم كثيرا من االات المتغيرة    

.. وتجعل الأمر حقا في مكان وباطلاً في مكان آخـر  ،التي تجعل الشيء خيرا في يوم وشرا في يوم آخر         
 .بل إن  ذلك في عرف الإسلام نفاق وخداع يأباه الدين والفطرة السوية

 له مسـاحات    وترك، المخلوق البشرى بالقدرة على الاختيار بين الخير والشر        - جل وعلا    -ميز االله   
فيبدع وهو يلقي البذور في أحضان الأرض ويتابع نموها         ،فضاء في الكون يمارس خلالها إبداع الاختيار      

ويبدع وهو يكتشـف في الكـون سـرا         ،ويبدع وهو يصنع خيوطًا ينسج منها ثوبه      ،بالسقيا والري 
 .وهكذا،مكنونا

قوى علاقة الإنسان بـالكون مـن       ف، الذي أحسن الترتيب وأحكمه    - تعالى   -وكل تلك قوانين االله     
بل إن أسباب بقائه مودعة في      ،فالإنسان لا يستغني عما حوله من خلق االله       ،حوله بشدة المفاعلة بينهما   

 .هذا الكون ومغطاة بغطاء شفاف يحتاج إلى شيء من التدبر والتفكر لمعرفة المخبوء
 الاجتمـاع والسياسـة والاقتصـاد    ولابد لحياة كهذه أن تكون سريعة الخطا سريعة التغير في  أنماط           

فوضع الإسلام لهذه المناشط أحكاما عامة تفتح اال أمام العقل البشري؛ ليبدع فيها             ،والتربية والتعليم 
 - مـثلاً    -ففي حياة السياسـة     ،ويضيف ويخترع؛ وفى نفس الوقت تمنع الفساد أن يدب إلى جنباا          

وفى ،تح اال أمام الأشـكال المختلفـة للتطبيـق        وف،وضع الإسلام مبادئ عامة كالعدالة والشورى     



 ٤٤٤

ثم فتح اال أمـام     ،وحد حدودا تمنع الظلم والتعدي    ،الاقتصاد حرم الغش والربا والتدليس والاحتكار     
 .إبداع المؤسسات الاقتصادية وترتيب حركة التجارة

والشـماعة  ،وهو يفكر كيف يأتي به لكي يلبسه ويخـرج للعب         ،هذا الطفل وضع ثوبه فوق الشماعة     
لكنها ـ ويا للأسف  ،يفكر في أن ينادي أمه لكي تخرجه من هذا المأزق،عالية وبعيدة عن متناول يده

وأما الخادمة فهي كسولة ومنشغلة ببعض أعمال       ،ـ خرجت إلى السوق لكي تشتري بعض الأطعمة       
 .المطبخ

إنه ،هو يبصر الحل قريبا جدا    ها  ،ماذا يفعل ؟ لقد بدأ الملل يتسرب إلى أصحابه المنتظرين خارج المترل           
ثم ،ثم يصعد عليه بقدميه الصغيرتين وقامتـه القصـيرة  ،فيجره ناحية الشماعة حتى يحاذيها ،يرى كرسيا 

ولن يحتـاج إلى    ،والشماعة في نفس موضـعها    ،اليوم صار الطفل شابا   … يخطف ثوبه بفرحة عارمة   
نه قد يحتاج إليه ليستبدل بالمصباح المحترق       لك،الكرسي ليأخذ ثيابه من فوق الشماعة فقد طالت قامته        

 …بل قد يحتاج إلى سلم كبير لدهان سقف حجرته العالي بلون البنفسج،مصباحا جديدا
ولو تحققـت   ،لكن العمق البعيد لها لا يرفعها فوق كوا وسـائل         ،ضرورية هي ،هكذا الوسائل دائما  

 .الأهداف بدوا فلن تكون هنالك حاجة إليها
 ـ برغم احترامه للجهاد ووضعه إياه في مكانة رفيعة بين أعمال الدين ـ فإنـه يضـعه في     والإسلام

إن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم ليست       :وبالتالي يمكن القول  ،موضع الوسائل التي يحفظ ا الدين     
 أيضا هو   وليس الأصل في هذه العلاقة    ،هي الحرب الدائمة التي تبغي إهلاكهم والاستيلاء على أوطام        

السلم الجبان الذي يضرب صاحبه ثم يصمت مدعيا الميل إلى الرفق واللين ـ وإنما الأصل في علاقـة   
فإن كان الطريق أمامها بغير عوائق ولا عقبات فلا حاجة          ،المسلمين بالدول الأخرى هو الدعوة إلى االله      

المعرفة لاختيار ما يشاءون ـ فـإن   وحرم الناس من حق ،وأوذي أهلها،وأما إن ضيق عليها،إلى القتال
 .الحرب تبرز لا في ثوب من الهمجية ولكن في ثياب من الأخلاق والقيم الرفيعة 

 هل حد السيف له خلُق يحكمه ؟ وهل صوت المدفع له قيم تضبطه ؟
وللجهـاد  . فلا شيء في الدنيا يعمل بعيدا عن الأخلاق القويمة والقـيم الرفيعـة         ،نعم: الإسلام يقول 

 .الحرب في الإسلام أخلاق وقيم لا مثيل لها في عالم الناسو
وأول خلُق إسلامي من أخلاق الجهاد أن يكون بذل الجهد والاستعداد للتضحية بالنفس مقصودا ا               
وجه االله تعالى؛ لأن الطمع في ثروات الآخرين وحب الاستيلاء على البلاد والسيطرة على العبـاد ـ   

 .ويجعل الطامع يستهين بالحرمات،يضع القيم والأخلاق تحت أقدام المحاربينو،يفتح شهوات الانتقام
 فإن النفس المسلمة ااهدة تجد بـين الحـين والآخـر     - تعالى   -أما حين يكون العمل في سبيل االله        

ألا يقتل الجندي المسـلم     : ومن هذه الحواجز  ،وتمنعها من المبالغة في التعدي    ،حواجز تحجزها عن الظلم   



 ٤٤٥

وألا يقطع نخلـة    ،كالنساء والأطفال والشيوخ والعجائز والمتعبدين    ، يشارك في القتال من العدو     من لا 
 .وألا يهدم دارا إلا إذا كان في ذلك نفع كبير،ولا يقتل حيوانا إلا لمنفعة

ومن أخلاق الحرب في الإسلام وجوب استيفاء الوسائل الأسهل قبل اللجوء إلى الحـرب والقتـال                
وإن لم يقبل ذلك يعرض عليـه دفـع الجزيـة           ،ومحاولة إقناعه به  ،سلام على الخصم  وذلك بعرض الإ  
 .كمشاركة مالية 

ولا يجوز في الإسلام أن يوهم أي جندي مسلم خصمه بأنه يؤمنه ثم يعود فيقتله؛ فذاك غدر وخيانـة               
 .يتتره عنها المسلم

ولا يجوز لهـم    ، على أنفسهم أولاً   وإذا صالح المسلمون أحدا فلابد من الالتزام بالشروط التي أخذوها         
ولابد لهم حينئذ من إعلام الخصم بنقض هـذا الصـلح           ،نقض هذا الصلح إلا إذا خافوا خيانة العدو       

 .الذي لم يحترمه الطرف الآخر
فهل كلـهم   ،ولم يطرأ عليها نقصان   ،لم يدخلها زيف  ،إن كلمتنا هي كلمة االله الحقة     : كثيرون يقولون 

 صادقون؟
والإسلام هنا يطرح نفسـه     . عضهم البعض من الاختلاف ما يصل إلى درجة التناقض        إن بينهم وبين ب   

إن كلمة االله نزلت على أمم      :ويقول في نفس الوقت   ،ويسوق الأدلة على ذلك   ،على أنه كلمة االله الحقة    
 .لكن كَما غير قليل من التحريف والتبديل قد دخلها،كثيرة قبل ذلك

ذي جاء به لم يكن في حياته ما ينبئ عن قدرة على صوغ مثـل هـذا        الإسلام كلمة االله؛ لأن النبي ال     
وكان من الأفكار الأساسية لهذا النبي أن مـا         ،القرآن بشحناته العالية من النظم المعجز والمعاني الغزيرة       

وقد كان شرفًا كبيرا لـه أن       ،بل هو من عند االله تعالى     ،يتلوه من آيات القرآن ليس فيه شيء من عنده        
لكنه كان يـرفض تمامـا أن       ، الرجل بين الناس ورصيده فيهم أنه أبدع هذا القرآن ونظمه          يقف هذا 

 .ينسب إليه شيء من القرآن على أنه كلامه هو
وصاحب معارف واسـعة وعلـوم      ،إن القرآن لو نسب إلى رجل علِم أنه علَم على البلاغة في قومه            

لكن الرجل الذي  نزل عليه القـرآن كـان          ،بلهـ لظُن أن صياغته ومعانيه تطور طبيعي لما ق        ،غزيرة
أفيكون ممكنا أن يكـون القـرآن مـن         ،له كرامة عالية وسمعة طيبة من الصدق والأمانة في قومه         ،أميا

 !اختراعه ؟
ومن ،فتشريعاته دقيقة كل الدقة محكمة كل الإحكام      ،-وفى القرآن ذاته ما يؤكد أنه كلمة االله  تعالى           

ووردت في هذا الكتاب إشارات  إلى مسائل علمية متخصصـة لم            ،ريم الربا ذلك تشريع المواريث وتح   
كحركة الأرض بمثل السرعة التي نـرى السـحب تتحـرك           ،يكن للناس علم ا حتى سنوات قليلة      

 .وكالأطوار التي يمر ا الجنين حتى يستوي إنسانا سويا،ا
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ولو كان بشريا لما عجزوا جميعا وفى       ،من مثله وقد تحدى القرآن  الخلق أجمعين أن يأتوا بمثله أو آيات            
 .كل عصر عن صياغة مثله

ما بين عقائد تحدد هوية     ،إن الناظر إلى الإسلام نظرة كلية يدرك كمال منهجه واستيفاءه التام لأركانه           
.. وتشريعات تضبط معاملاته وشعائر تضبط علاقته باالله تعـالى          ،الإنسان وعلاقته بالكون من حوله    

 في شكل بعيد عن الطقوس الغامضة والأعمال غير المفهومة،وحتى في التشـريعات الـتي لا                 كل ذلك 
 .يفهم الإنسان حكمتها لن تجد مناقضة للعقل السوي ولا الفطرة السليمة

ويستجيب لدواعي الشـوق البشـري      ،ويقنع العقل ،إن الإسلام كلمة االله تعالى؛ لأنه يطمئن النفس       
 .الباحثة عن اليقين

والصدام بـين  ،تدل على حركة حياة الناس وفاعليتها،س بين الأفكار في عالم البشر مسألة طبيعية     التناف
خاصة وأن أصحاب كل فكرة يعتقدون فيها القداسة ويظنوا الأولى بالسـيادة            ،الأفكار شيء محتمل  

 .والانتشار
نشر فكرتـه وحـق     ويعطيه فقط حق السعي ل    ،إلا أن هذا الاعتقاد لا يعطي أحدا الوصاية على أحد         

 .توصيل صوا إلى الناس
فمن واجب  ،يختار بين الخير والشر   ، قد ميز الإنسان بكونه مختارا     - سبحانه وتعالى    -وإذا كان الباري    

 …فلا يكره أحد على أن يغير فكره ومعتقده،البشر أن يصون بعضهم لبعض حق الاختيار هذا
والحيلولة بينهم وبين مطالعة الأفكـار      ،ة عن الناس  لكن حق الاختيار هذا يفقد قيمته عند حبس المعرف        

كي يختاروا بعـد ذلـك مـا     ،لذا لابد من صيانة حق المعرفة للناس جيدا       ،والمذاهب والأيديولوجيات 
 .يشاءون على هدى ونور

بل لابد لهم من معرفة الباطل والمنكر أيضا؛ حتى يتجنبوا          ،والإسلام لا يأمر المسلمين بمعرفة الحق وحده      
 .وحتى تقوى صلتهم بالحق ومعرفتهم بفضله،قوع فيهماالو

عشرات الآلاف مـن البشـر      ،خرج المسلمون من الجزيرة بعد القضاء على الردة في موجات متتابعة          
إن : " والعنوان العريض على سعيهم وجهادهم    ،يسيحون في أرض االله الواسعة    ،ينتشرون مشرقًا ومغربا  

ومن جـور الأديـان إلى عـدل        ، العباد إلى عبـادة رب العبـاد       االله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة     
 .. ".ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة،الإسلام

فهدف هذه الجموع المحتشدة الكبيرة هو تحرير البشـرية         ،هكذا نطق ا ضمير ربعي بن عامر وفطرته       
 ..ق عالمية الدين الحنيفوتحقي،وكسب الناس إلى صف الإسلام،وتحريرها من الاستبداد،من الخرافات

كحروب الردة  ،ويضاف إلى ذلك أن الفتوح كانت امتدادا طبيعيا للأعمال الحربية التي سبقتها مباشرة            
 .وبعث أسامة بن زيد الذي غزا عند حدود دولة الروم،التي مست الحدود مع فارس
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أو متفقـة   ،هداف سامية ولا يشترط فيها أن تكون كلها خارجة من أجل خدمة أ          ،لكنها جموع غفيرة  
ومنهم من خـرج    ،بل إن منهم من خرج بحثًا عن الغنيمة والثروة        ،على طلب ما عند االله من جهادهم      

 .مجاراة للأحداث
إلا أن شراسة الحروب وشدة الأعداء الذين واجههم المسلمون في معارك الفتوح تثبتـان أن أكثـر                 

وهذا هو العامل الأكبر الـذي  ،ة لدينهم وعقيدمااهدين إنما جاهدوا من أجل خدمة المبادئ السامي       
 .وقف وراء نجاح الفتوح

تسبقه العقائـد   ،وبدا في رتبة متأخرة من الأهمية     ،تاه العقل وفقد أهميته وسط زحام كبير من الخرافات        
وتتفوق عليه العوائد الاجتماعية ولو لم يكن لهـا منطـق سـليم تقـوم               ،الدينية مهما بدت متهافتة   

 .م عليه توصيات الملوك وآراؤهم وميولهم وإن أنكرا الفطرةوتتقد،عليه
ولم يكن هذا في بالهم     ،لقد كان من المهام المقدسة للمسلمين أن يزيحوا هذا الركام الهائل من الخرافات            

لكنهم في سعيهم إلى نشر عقيدة الإسلام ومبادئه كـانوا يقومـون بعمليـة       ،كفكرة واضحة مباشرة  
وتوضع مكاا أفكار متزنـة     ،بعاد الخرافات وما تعلق ا من الطقوس الغامضة       إحلال يجري فيها است   

بما يقوي إيمان المؤمن ويفتح أمامـه آفـاق         ،وتجعله أداة لاكتشاف كون االله تعالى     ،تحترم العقل وتجله  
 .اكتشاف الوسائل الأفضل لخدمة الإنسان

فجاء الإسلام وعقد مصالحة بـين      ،كانت الأديان قبل الإسلام تبدو في خلاف ونزاع دائم مع العقل          
.  في صدام أو خلاف مع الآخر      - ما دام صحيحا مفهوما على وجهه        -لا تجعل أيهما    ،الدين والعقل 

إلا أـا   ،فالأنف تستطيع أن تشم الـروائح     ،إلا أنه جعل ميدان النشاط العقلي أضيق من الدين نفسه         
 في مجال واسع يناسب ملكاته وقدراتـه  وكذا العقل ينشط،تعجز عن شم الألوان وعن رؤية الأشكال      

 .إلا أن ميدانا كعالم الغيب لا يستطيع العقل أن يخضعه لمقاييسه وقواعده
فتهيأ الميدان للصراع بـين أفكـار       ،دخل الإسلام ذه المنظومة على أهل البلاد المفتوحة غالبا منتصرا         

فالأفكار التي يطرحوا قوية    ،اديا ومعنويا والقوة تميل إلى جانب المسلمين م     ،المنتصر ومواريث المغلوب  
 .وهم أصحاب السيادة والسيطرة في عالم السياسة،منظمة

فهـذا  ،جاء الإسلام فوجد الملوك والسلاطين قد أعطوا أنفسهم حقوقًا إلهية لا ينـازعهم فيهـا أحد              
ومن هنا فليس   ،ضوذاك ملك نصب بمعرفة الإله فهو ظله على الأر        ،سلطان يسري في عروقه دم إلهي     

أو يحتج على استبداد الملـوك وظلمهـم للعبـاد          ،لأحد أن يعترض على وراثة الابن للملْك عن أبيه        
 ..واستئثارهم بخيرات البلاد

ولا حق لأحـد أن   ، بشر من البشر   - بل الأنبياء أنفسهم     -وكانت الفكرة النظرية للإسلام أن الملوك       
مارة حمل ثقيل يعرض صاحبه لحساب صعب وشديد من         بل إن الإ  ،يرتفع فوق الناس بجنس أو نسب     

 .ومن جار في حكمه عرض نفسه لسخط شديد من االله سبحانه،االله تعالى
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وبدا موقف الإسلام مفاجأة لأهل هـذه       ،اصطدم موقف الإسلام هذا بما كان قائما في البلاد المفتوحة         
 .البلاد بعدما تعرفوا عليه وفهموه جيدا

وكـان طبيعيـا ألا     ، تحطيم الأصنام المستبدة التي تسلطت على رقـاب الخلق         لقد سعى الفاتحون إلى   
بـل كـان    ،وكان الولاة من المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين كبقية الناس         ،يستبدلوا أصناما بأصنام  

وراقب الخلفاء ولام وعزلوهم عن مناصبهم      ،عموم الناس أكثر حرية منهم في التجارة والبيع والشراء        
 .ان كثيرةفي أحي

ونتج عـن   ،لا شك أن إزالة السلطات القائمة في البلاد المفتوحة كان هدفًا سعى الفاتحون إلى تحقيقه              
 .واستولت على نِعم البلاد،وزوال السلطات المستبدة التي ظلمت العباد،ذلك حرية اتباع الناس للدين

ولا خطة لتحقيق رفاهية قوم على ،إن الإسلام ـ دين االله تعالى ـ ليس مشروعا للسيطرة على العالم  
وتقـديم المنـهج   ،بل هو رسالة االله ـ تعالى ـ وكلمته إلى البشر لدلالتهم على رم  ،حساب آخرين

 ...التام المرشد لهم إلى الخير
أو ينتقص من قوة    ،أو يزداد م من نقص    ،ولا يريد الإسلام من إيمان الناس به أن يقوى م من ضعف           

ووضع أيديهم على الرشاد    ،نقاذهم من الضلالة والكفر الذي لا يرضاه االله لعباده        وإنما يريد إ  ،خصومه
 .والإيمان

لقد كان الفاتحون المسلمون الذين ساحوا في الأرض زمن الخلفاء الراشدين مدفوعين بـدافع تجليـة                
لتمام مـا   وكلهم ثقة أن الإسلام يملك من القوة الذاتية والتكامل وا         ،الإسلام وتوضيح مبادئه للبشرية   

 .وجلِّيت لها حقائقه،يؤهله لغزو النفوس إذا فهمته
وكان الفاتح المسلم يشعر بالانتصار إذا أسلم خصمه أكثر مما يشعر به إذا أسر هذا الخصم أو قتلـه؛                   

وذاك خـير   ،وخلعه من نفس صاحبه تماما    ،لأن إسلام الخصم يعني الانتصار على الشر البشري الباطن        
 . وموت صاحبه وفكرته لم تبارح مواقعهامن الخلاص من الجسد

ولقد نجح المسلمون بعد أن استقروا في البلاد المفتوحة في جذب أعداد غفيرة من الناس إلى الإسـلام                  
 .وإضفائه اءً وجلالاً على من يلتزم به،بفضل جلال هذا الدين

بحيـث لا   ، العمومية والخلود  فقد كان لابد له من    ،ما دام الإسلام هو الكلمة الأخيرة من االله إلى خلقه         
وقد استلزمت هذه العمومية عالميـة      ،ولا مقصورا على زمان دون زمان     ،يكون خاصا بشعب أو قبيلة    

 بل  - �  -حتى عم الجزيرة في أواخر حياة النبي        ،فخرج من بيت إلى بيت ومن بلد إلى بلد        ،الإسلام
 إلى ملـوك    - �  -كتب التي بعث ا النبي      خطا في هذه الحياة المباركة خطوات نحو العالمية ذه ال         

 ..زمانه
 في تحقيق عالمية الإسلام     - �    -وقد كان لزاما على الصحابة الأجلاء أن يواصلوا مسيرة الرسول           

ولم يكن مقصودا ذه العالمية أن يكـون        . فخطوا خطوات الفتوح المباركة   ،وإسماع صوته للعالم كله   
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 ليتعرفوا  - بقدر المستطاع    -ا إتاحة الفرصة أمام الناس في العالم كله         بل قُصد   ،الناس كلهم مسلمين  
 .ومن شاء أن يكفر فله ذلك،ومن شاء بعد ذلك أن يؤمن فله ذلك،على الإسلام

حيث أسمعـوا صـوت الـدين    ،وقد نجح الصحابة في سعيهم نحو تحقيق عالمية الإسلام بصورة واقعية         
وأظهروا مبادئـه   ،وا رسالته إلى الناس في آسيا وأفريقيا وأوربا       ونقل،للأبيض والأسود والأحمر والأصفر   

وتركوا لمن بعدهم كي يكمل الطريق الذي قطعـوا         ،فيما استطاعوا الوصول إليه من البلاد والأوطان      
 .فيه شوطًا بعيدا

 في مواجهـة    - بعد اندحار المرتدين ونجاح مهمة أسامة على حدود الشام           -وجد المسلمون أنفسهم    
فأما الفرس فقد أعانوا المرتدين على المسلمين في أوقـات          ،الفرس والروم : وهما، كبيرتين قويتين  أمتين

 ..ولا يؤمن أن يأتي الشر من جهتهم،حرجة من المواجهة  الشرسة بينهما
فقد سمع العرب في الجزيـرة وشـاهد بعضـهم       ،لكن الفرس كانت الرهبة والخوف ملتصقين باسمهم      

فجاء المثنى بن حارثة الذي قاتل المرتدين على حدود الفرس وهون على            ،لتهممجدهم وعز الملك في دو    
أبي بكر والمسلمين شأن الفرس وقوم؛ لتبدأ المعارك في هذه الجبهة كامتداد لحروب الردة في البحرين                

 ..وما جاورها
وم للمسـلمين   وحشد الر ،وأدب من هناك من الأمراء    ،فقد غزا أسامة بن زيد تخوم دولتهم      ،وأما الروم 

وكانوا في ذلك الوقت منشغلين باحتفالات صاخبة باسترجاع مصر         ،الجيوش عدة مرات ولم يقاتلوهم    
وبعد قليل سـيكونون في سـعة مـن الوقـت وفـراغ مـن               ،والشام وبيت المقدس من يد الفرس     

صـادمة  فحشد أبو بكر كتائبـه لم     ،وسيلتفتون حينئذ إلى الجبهة الجنوبية لهم لتأديب المسلمين       ،الزمن
فبدت معارك الفتوح في هذه الجبهة امتدادا طبيعيا للصدامات الإسلامية السـابقة مـع الـروم      ،الروم

 .وأنصارهم من العرب
حينما انطلقت جموع الفاتحين المسلمين من المدينة المنورة كانت النفوس متفاوتة في تعلقهـا بالـدنيا                

إذ كانـت   ،كتائب ااهدين الأولى طامعا في غنيمة     غير أنه يندر أن تجد في       ،وطلبها لنعيمها وزخرفها  
 ..هذه الجهات ميدانا للراغبين في الشهادة والتضحية لا للطامعين في الغنائم والثروات

بـدءوا  ،أو سمعوا عن ذلك   ،وأبصروا ذهب الفرس وفضة الروم وكنوزهما     ،فلما رأى الناس ثمار الفتوح    
 أبنـاء   - في الغالـب     -وهؤلاء المتطلعون هم    .. الفاتحةيتطلعون إلى المشاركة في الحرب مع الجيوش        

 .وتأخذ بألبام،تستهويهم مثل هذه الأشياء،الصحراء القاحلة والخيام المضروبة وسط بحر من الرمال
وقد أدرك عمر بن الخطاب ميل النفوس إلى الفوز بالغنائم؛ فكان يشجع الناس ويحثهم على المشاركة                

 .كبيرةويعدهم بغنيمة ،في الجهاد
والغنائم إنما  ،بل النفس دائما راغبة في الخير     ،ولا يعني حب الجندي النيل من الغنائم أنه يقاتل من أجلها          

 .ويسعى إلى تحقيقه،تأتي مع النصر الذي يتمناه كل جندي
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وأولئك مـن   ،فهؤلاء خرجوا من اليمن   ،انطلقت جموع كبيرة جدا من أنحاء جزيرة العرب لفتح البلاد         
 ... وأولئك من الطائف،وهؤلاء من عمان،ةالمدين

إذ يبصـرون   ،فكانت هذه الحركة الواسعة باتجاه الشمال لافتة لأنظار المقيمين في بلادهم من العرب            
تنتقل فيه أعداد غفيرة من الناس إلى بلاد أخرى كثير منها           ،ويشهدون بأنفسهم حراكًا اجتماعيا كبيرا    

لوقت ليس هناك ما يمنع هؤلاء المقيمين من المشاركة في هـذا            وفي نفس ا  .. مشهور بالخصب والثروة  
بل إن عدم مشاركتهم ربما أثارت حولهم سحبا من الشك في شجاعتهم وإخلاصـهم              ،العمل الكبير 

 ..وربما فوتت عليهم غنائم كثيرة ينالها غيرهم من المشاركين في الفتوح،لدينهم
وسلوكًا لـنفس   ،مجاراة لغيرهم ،لجيوش الفاتحة لأجل كل ذلك خرج البعض ليشارك في الحروب مع ا         

 .طريقهم
إن الفهم الجيد للعوامل التي تقف وراء نجاح حركة الفتوح الإسلامية في عهد الخلفـاء الراشـدين؛                 

 ..ليبصر بالعوامل التي تقف وراء نجاح أي عمل كبير كهذا
ولا كان عملاً عشوائيا يخلو من      ،إن نجاح الفتوحات لم يكن مصادفة أبدا      : ويمكننا منذ البدء أن نقول    
  لـو    -ولو كان الأمر على هذه الشاكلة لما استطاع المسلمون أن ينتصروا            ،التدبير والاستعداد المحكم  

فهي عمل  ،لكن الفتوح والانتصار الإسلامي فيها كان شيئًا آخر       ..  إلا في معركة أو اثنتين     -انتصروا  
من بينها معارك كبيرة جدا كالقادسـية واليرمـوك         ،كشمل عشرات المعار  ،طويل النفس واسع المدى   

وفي الغالبية العظمى من هذه المعارك الشرسة الحاميـة         .. وغيرها،وأجنادين واوند وفتح الإسكندرية   
 .الوطيس كان النصر في جانب الجيوش الإسلامية بصورة ما زالت مدهشة ومحيرة للتفكير

 :ات الفتوح هيوأبرز العوامل التي تحققت لأجلها انتصار
 . إيمان غالبية الجنود المسلمين باالله تعالى إيمانا ثابتا قويا-
 . واعتياد العرب الشدة والبأس-
 . ورعاية الخلفاء الكبيرة للجيوش وسير المعارك-
 . ووجود مجموعة من القادة الأفذاذ على رأس الجيوش الإسلامية-
 .جرت بينهما قبيل معارك الفتوح وإاك قوى الفرس والروم في الحروب التي -

بل إن الحالة المعنوية للعسـاكر والجنـود        ،لا تقوم الحرب والانتصار فيها على العوامل المادية وحدها        
 .والقادة والجيوش لتمثل عاملاً فاصلاً يجلب النصر أو يوقع الهزيمة

 لأن هذا الإيمان يقلل من قيمة       ولا شيء يمكنه أن يرفع معنويات الجندي المقاتل مثل الإيمان باالله تعالى؛           
 .ورجاءً يرجوه من االله تعالى،ويجعل الموت في سبيل االله أمنية يتمناها،الدنيا في عينيه
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وقد تحلَّى الكثيرون من المسلمين المشاركين في معارك الفتوح بعمق الإيمان ورسـوخ الـيقين في االله                 
 فعلّمهـم الثبـات     - �  -مع رسـول االله     خاصة المهاجرين والأنصار الذين سبق لهم القتال        ،تعالى

 .والشوق إلى الشهادة في سبيل االله تعالى،والإقدام
 حرص الجندي المسـلم علـى المـوت    -وقد كان شيئًا فارقًا بوضوح بين المسلمين وبين خصومهم          

مما أثار دهشة قادة الفرس والروم وغيرهم ممن واجهـوا          ،والشهادة وحرص خصمه على الحياة والبقاء     
لكنهم لم يدركوا أن السبب في هذه الروح التي تمتع ا المقاتل المسلم هي تعاليم دينه وإيمانه                 ،سلمينالم

 .الراسخ الثابت باالله تعالى
تلك الأمة الـتي  ، أن تكون الكثرة الكاثرة من جنود الإسلام الأُول من العرب         - جل وعلا    -شاء االله   

سط بيئات صعبة قليلة العطـاء شـحيحة بالمـاء          و،عاشت في غالب أحوالها في الصحاري والبوادي      
 .فعلمتها الحياة في هذه الأجواء شدة البأس وصلابة البِنية وخفة الحركة المرتبطة بنحافة الجسد،والزرع

لقد كان واضحا في حروب المسلمين مع الأمم ذات المراس العسكري الطويل أن قوة الإيمان ومعهـا                 
 .ضا كثيرا من فارق الخبرة العسكريةصلابة البنية وقوا يمكن أن يعو

استهان الكثير منهم بقوة هذه     ،وعندما فوجئ الفرس والروم بخروج المسلمين إليهم من جزيرة العرب         
ونسوا أن الصلابة التي تعلمها العرب من البيئة قد أصبح لها           ،ووصفوها بالضعف والذل  ،الأمة الصاعدة 

 .مية ومبادئ رفيعة عاليةمعنى كبير في ظل تبني هذه الأمة لعقيدة سا
وكان الكثير من خصومهم ذوي شراسـة في        ،لقد كانت ميادين الحرب التي خاضها الفاتحون واسعة       

 .فلا تستغني مواجهتهم عن شدة البأس وقوة الصبر،القتال وعدد كبير وعتاد
ت بل إن كثرة الخصومات والحروب قـد عـود     ،وليست البيئة وحدها هى التي صنعت صلابة العربي       

  -وهذا ما قاله البراء بن معرور للرسول        ،حتى كان الكثيرون منهم خبراء في القتال      ،القوم أجواء الحرب  
ورثناها كابرا  ،وأهل الحلقة ،فنحن واالله أهل الحروب   ،بايعنا يا رسول االله   : "  في بيعة العقبة الثانية    - �

 ".عن كابر 
كان الخليفـة يشـرف بنفسـه علـى حركـة           ف،نالت الفتوح اهتماما كبيرا من الخلفاء الراشدين      

 .ويوليها اهتماما كبيراً،الفتوح
إذ رعى الخلفاء تغذية الجهـات بـالجنود وتـوفير الأمـداد المطلوبـة         ،وتعددت صور هذا الاهتمام   

 .بل هم بعض الخلفاء بقيادة الجيوش الفاتحة بأنفسهم،واختيار القادة المناسبين للجيوش،منهم
حتى تسير حركة القوات المسلمة في خطـوط        ،كونوا موضع استشارة قادم   وحرص الخلفاء على أن ي    

لذا كان خليفة كعمر بن الخطاب يحرص كل الحرص على معرفة كل كبيرة وصغيرة عـن                . صحيحة
 .أماكن العدو ومواقع القتال
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وكان من اهتمام عمر بحركة الفتوح أن أعد قـوات احتياطيـة للاسـتفادة منـها في الحـوادث                   
حينما " حمص"وقد استفاد منهم في فك الحصار عن        ،ومنهم أربعة آلاف مقاتل كانوا بالكوفة     ،الطارئة

 .حاول الرومان استرجاعها سنة سبع عشرة للهجرة
فقد يكون الرجل جنديا مقداما ومقاتلاً فَـذا لكنـه لا يصـلح             ،إن الجندية شيء والقيادة شيء آخر     

 .للقيادة؛ لأنه لا يملك مؤهلاا
وأما القيادة فهي  إضافة إلى ذلك  رجاحة         ،دية ما هي إلا مهارة في القتال وصبر في وجه العدو          إن الجن 

إن الجنـدي في    ... وإدراك عام لأحوال الجبهة التي يقاتل فيهـا       ،واتزان في اتخاذ القرار   ،في عقل القائد  
 .طلوبوأما القائد فيفكر لجيشه ويشاركه في تنفيذ الم،الدرجة الأولى يفكر وينفذ لنفسه

فكان ذلك أحد العوامل المهمة التي تحقق       ،وقد اعتنى الخلفاء الراشدون بالدقة في اختيار قادة جيوشهم        
 :ومن أهم الشروط التي راعوها في قادم،ا النصر للمسلمين

 . اتصافهم بالتدين والتمسك بالإسلام-
تقديم رجلٍ على آخر أقدم منـه       وقد كان هذا الأمر يتسبب كثيرا في        ، ومعرفتهم بالناحية العسكرية   -

كما فعل أبو بكر الصديق حين جعل خالد بن الوليد أمـيراً علـى             ،إيمانا وأكثر إنجازا في خدمة الدين     
 . جيش فيه أبو عبيدة بن الجراح

 ومن الشروط التي راعاها الخلفاء في اختيار قادة جيوشهم رجاحة العقـل وذكـاء الفكـرة؛ لأن                  -
من حيـث اختيـار     ،ولكنها أيضا صراع في الأفكار بين القادة      ،لسيف وحده الحرب ليست صراعا با   

 .ومفاجأة العدو بكمائن وخدع لم يكن يتوقعها،الموقع الأفضل للجيش
أثبت هؤلاء الخصوم أم    ،حينما وقعت الصدامات الكبيرة بين المسلمين وخصومهم من الفرس والروم         

أن هيبة الدولة الكبيرة والإمبراطورية الواسعة ما زالـت         و،ما زالوا يحتفظون بالكثير من قدرم وقوم      
 .ميزة تميزهم

إلا أن الحروب الطويلة الشرسة التي وقعت بين الفرس والروم قبيل الفتوح كانت قد أكت الكـثير                 
وعرضت جنودهما للهلاك وثرواما للاستتراف وكـثيرا مـن المـدن للخـراب             ،من قوى الطرفين  

 .ة الفتح أهون من ذي قبلمما جعل مهم،والدمار
ويبدو أن طول هذه الحروب بين الإمبراطوريتين الكبيرتين وشراستها قد أثرت علـى ولاء الجنـدي                

فاحتاج إلى أن يقيد بالسلاسل في أحيان كثيرة لكي يثبت في وجه كتائب             ،الفارسي والروماني لقيادته  
وإنما من أجل أهواء    ،لحته ولا مصلحة وطنه   وشعر الجندي بأنه لا يقاتل من أجل مص       ،المسلمين الزاحفة 
 .فلم يؤثِّر فيه أي عمل صناعي لكي يثبت في وجه الفاتحين،السادة ورغبام
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افتتحها ،ـ ردة جماعية عـن الإسـلام   � لأسباب عديدة بدأ بعض العرب في أواخر حياة النبي ـ  
وطليحةُ بن خويلد في بني     ، الكذاب في بني حنيفة    وتلاه باليمامة مسيلمةُ  ،الأسود العنسِي الكاهن باليمن   

 .أسد
  �إلا أن وفاة الرسـول ـ   ،ـ بيوم واحد � ومع أن الأسود هلك وماتت فتنته قبل وفاة النبي ـ  

ـ في ربيع الأول من السنة الهجرية الحادية عشرة فتحت باب الردة والامتناع عن أداء الزكاة علـى                  
عـدا أهـل المدينـة ومكـة        ،بعضـها أو كلها   :  قبيلة إلا ارتـدت    حتى لم يبق في العرب    ،مصراعيه
 ..أسلم وغفار وغيرهما: مثل،والعديد من قبائل الحجاز،والطائف

وجمع ،فوقف أبو بكر الصديق بلينه ورقّته في وجه هذا الخطر الداهم وقوف الجبال الشـم الرواسـخ                
وأذلَّ المرتـدين   ،ة وقضى عليها تمامـا    حتى قتل هذه الرد   ،الصحابة والصادقين من أهل الإسلام حوله     

 ..ـ فيهم � وصان به الأمانة التي تركها رسول االله ـ ،فحفظ االله به الدين،ومانعي الزكاة
وقد تمثل مجهود أبي بكر في هذه الناحية في المواجهات التي قادها بنفسه ضد القبائل التي تجمعت حول                  

رافضا أن يتنازل لهم عن أي شـيئ  ،ومن اجتمع إليهم  من عبس وذبيان وكنانة     ،المدينة وأرادت غزوها  
حتى عادت  ،كما أعد الصديق ألوية وجهها لقتال المرتدين في كل ناحية من جزيرة العرب            ،من الإسلام 

ووقفت وراء هذا النجاح عوامل     ،والدين عزيزا لا يجرؤ أحد أن يدوس له على طَرفٍ         ،الألويةُ منتصرةً 
ؤكد أن الأزمات مهما تكن شديدة فإا قد تحمل للمسلم الكثير مـن             كما ترتب عليه نتائج ت    ،كثيرة
 .الخير

 !واالله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابنِ أخيك اليوم عظيما
هكذا دار الحوار بين أبي سفيان والعباس بن عبد المطلب حينمـا مـر مـا            . إا النبوة ،يا أبا سفيان  

ورسول االله في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون ،فتح مكةـ في الجيش الكبير الذي  � رسول االله ـ  
 .لا يرى منهم إلا حدقة العين من الحديد،والأنصار

فراحوا يلتمسون الشـهرة واـد      ،وهذا المُلك هو نفسه الذي سال له لعاب الكثير من كُهان العرب           
كما ،د استقر في نفوسـهم وتبعهم على ذلك أقوامهم الذين لم يكن الإسلام ق     ،والسلطان بإدعاء النبوة  

وهم يسـتكثرون   ،عودم الجاهلية على العيش في إطار من السلطة لا يتجاوز حدود القبيلة وزعامتها            
 ...!ولو كانت على شكل ضريبة مالية تسمى بالزكاة،إعطاء الطاعة لغير هؤلاء الزعماء

  أن وفاة الرسـول ـ   وأشعلت نيراما،غير،كانت هذه أسبابا مهمة بعثت حركة الردة ومنع الزكاة
وظنوا أن الـدين مـات بمـوت    ،وأقدم المتردد،ـ قد زادت من أثر هذه الأسباب فتشجع الجبان   �

وأن الحزن الذي اجتاح أنفس الصحابة عليه كفيل بأن يشغلهم عن مقاتلة العـرب  ،� الرسول ـ  
 .التي ارتد الكثير من قبائلها وامتنع عن دفع الزكاة آخرون
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بل الجريمة الأكبر منها هي أنه سن هـذه         ،الوحيدة للأسود العنسي هي أنه أدعى النبوة      لم تكن الجريمة    
 .وادعى النبوة العديد من الكهان والمشعوذين من أمثاله،فقلده كل طامع،السنة في العرب

فخرج الأسـود  ،� في صدر السنة الحادية عشرة من الهجرة طار في الآفاق خبر مرض رسول االله ـ  
وألِفَت الخـداع   ،فتعودت نفسه الظلمةَ  ،كهف خبان الذي كان يتخذه دارا وولد به ونشأ        العنسي من   

ولم يكـن كافيـا أن      ،فكتب إلى قبيلة مذْحِج وكتبت إليه ليثوروا ضد الإسلام والمسملين         .. والخيانة
اس أنـه   فأعلن بين الن  ،يتحول الأسود إلى زعيم سياسى بعد أن رأى تأثير الزعامة الروحية على الناس            

 .وأسر أتباعه وخدعهم ببيانه وأعمال الكهانة والشعوذة التي تربى وترعرع في ظلالها،نبى يوحى إليه
ولم يمر وقت طويل حتى نشب الصراع بين الأسود وأتباعه وبين من ثبت على دينه من أهل الـيمن                   

صفَا لهـم ملـك   حتى ،ـ هناك ورجحت الكِفَّة في البداية للمرتدين � ومن عمال رسول االله ـ  
بل راح يحارب ،ـ لم ينشغل عن هذه الفتنة بماهو فيه من المرض � لكن الرسول الأكرم ـ  .. اليمن

الأسود وأعوانه بالكتب والرسل ويرتب لمن بقي على الإسلام من أهل اليمن مقاومةَ الأسـود حـتى           
 . � تنة في اليمن بعد وفاة النبي ـ إلا أن أتباعه عادوا ثانية إلى إثارة الف.. وقضوا على فتنته،قتلوه

  �فراح النبي ـ  ،مات أحد ولاة الإسلام الأقوياء،ـ على اليمن � بوفاة باذان عامل رسول االله ـ  
وعمرو بن حزم علـى  ،فولَّى شهر بن باذانَ على صنعاء  ،ـ يوزع السلطات هناك في عدد من الرجال       

 .. بن جبل يقضى بين الناس ويعلمهم أمر الدينوبعث معاذ،وأبا موسى الأشعرى على مأرِب،نجران
والعقبة الكبرى التي تمنعه مـن تحقيـق        ،وهؤلاء الولاة هم الشوكة التي تقف في حلق الأسود العنسي         

وتبدأ أعمال المرتدين في نجران بـالثورة علـى         ،أهدافه الخبيثة بتكوين مملكة تحت مظلة نبوته الكاذبة       
وقاتلهم شهر بـن    ،وسار م الأسود جنوبا فاستولى على همدان      ،واليها عمرو بن حزم حتى أخرجوه     
فـاقتطعوا الأرض  ،وازدادوا طمعا،وقَوِيت الثقةُ في نفوس المرتدين.. باذان على أبواب صنعاء حتى قتل     

وما ،وما يقع بينهم وبين ولاية الطائف     ،واستولوا على عدن والساحل والجَند    ،من المسلمين جزءًا جزءًا   
واسـتطار  ،وقوى أمره ،فصـفَت الـيمن للأسـود     ،لطريق بين اليمن وبين ولاية البحرين     يسقط في ا  

وهاربٍ من وجهه كخالد بن سعيد بـن        ،وأصبح الناس باليمن بين مرتد معه كأكثر أهل اليمن        ،شره
الذي تزوج الأسود ابنةَ عمـه      ،ومظْهِرٍ للكفر مبطنٍ للإيمان كفيروز الديلمى     ،وعمرو بن حزم  ،العاص

 أن قتل زوجها شهر بن باذان والى صنعاء بعد 
ـ في القضاء على هذه الفتنة هو أمهر وأسرع مـا يمكـن    � وكان الأسلوب الذي اتبعه النبي ـ  

وإن بقي تحت الرماد شـيئ ظهـر في         ،فماتت في مكاا  ،اتباعه من أساليب في مقاومة مثل هذه الفتن       
 .الردة الثانية لأهل اليمن
فكان يرسل ،� لذلك اهتم ا النبي ـ  ،ا للدولة الإسلامية الوليدة من جنوامثلت اليمن رصيدا مهم
فلما بلغته أنباء الردة وإخراج نوابـه       ،ويولِّى عليها الولاة بما يضمن استقرارها     ،إليها  المعلمين والقضاة   
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ز وجل ولم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر االله ـ ع ،من اليمن شغله هذا الأمر حتى وهو مريض
 ـ والذب عن دينه

ـ يعلم أن للإسلام رصيدا مهما من الرجال في الـيمن وغيرهـا مـن أنحـاء      � كان الرسول ـ  
وهم على استعداد إذ حملوا مسئولية القضاء على هذه الفتنـة           ،ممن لا يرضون بدين الحق بديلا     ،الجزيرة

ن آمنوا باالله ورسوله يـوم آمـن        المسلمون الفرس الذي  : وعلى رأس هؤلاء  ،أن يحملوها بكفاءة عالية   
وكأنه يدرب أمته في آخر حياته على الدفاع عن الدين بالسير ،� فكتب إليهم رسول االله ـ  ،باذان

ــيروز     ــب إلى ف ــه ـ كت ــود شخص ــرورة لوج ــاك ض ــون هن ــه دون أن تك ــى هدي عل
عمل علـى   وال،والنهوض في الحرب  ،وجشنس بن الديلمى يأمرهم بالقيام على الدين      ،وداذويه،الديلمي

.. أو تدبير حيلة لقتله وإهلاكه هو لتموت معه فتنتـه         ،القضاء على الأسود بحربه وقتاله هو ومن معه       
ــ   � ـ أن يستنجدوا بمن يرون أن عنده نجدة ودينا وحمل النبي ـ   � وأمرهم القائد العظيم ـ  

عاذ بن جبل وغيره مـن      فكتب إلى م  ،مسئوليةَ حفظ الدين في هذه الناحية كلَّ من هناك من المسملين          
ـ إلى كل من يرجى فيه خـير   � ويبلغوا أمر رسول االله ـ  ،نوابه على اليمن ليقوموا في وجه الفتنة

 ...ودين
وشعروا بأن عليهم مسئولية كـبيرةً      ،أحس المسلمون في اليمن بمدى الخطر الذي يهدد الإسلام هناك         

فضـمن ولاءهـم   ،أة مـن السكون فتزوج معاذ بـن جبـل امـر   ،� حملهم إياها رسول االله ـ  
وكتبوا ،وذو ظليم وغيرهم لحرب المرتدين مع الأسـود       ،وخرج عامر بن شهر وذو الكَلاع     ،وتأييدهم

فرد عليهم فيروز   ،وكانوا مع الأسود يخفون إسلامهم    ،يبذلون النصر والمعونة لفيروز وجشنس وداذويه     
 ..وأصحابه بأن لا يحركوا شيئا حتى يجربوا خطة ما

فاتصـلوا بقـيس بـن يغـوث فانضـم          ، فيروز ومن معه يدبرون حيلة للخلاص من الأسود        وراح
وأمروا أتباعهم من   ،واتفقوا على قتله  . فانضمت إليهم أيضا  ،وبآذاد ابنة عم فيروز وزوج الأسود     ،إليهم

 ..واتفقوا بينهم على شعار،أهل صنعاء بالاستعداد والتأهب
 الأسود اتجه فيروز وأصحابه يقصدون ناحية بعيدة من القصـر  وفي ليلة مقمرةٍ خفيفةِ الضوء نحو قصرِ     

وترددت الأنفاس في الصدر وقد خالطها الخوف من منظر الليل والقصر والحـرس             ،ليس عليها حرس  
فتوقفوا ،لكنهم تشجعوا وتقدموا حتى نقبوا الجدار ودخلوا ووجدوا آذاد في انتظارهم          ،والمهمة الصعبة 

حتى إذا كان على بعد خطوات من الكـاهن الأسـود           ،شدهم وأجرأَهم وكان أ ،وتقدم فيروز وحده  
وعلم فيروز أن شيطان الكاهن يريد أن يوقظة        ،فوجئ بعدو االله جالسا له صوت النائم وغطيطه العالى        

وجلس أصحاب فـيروز علـى صـدر        ،ووضع ركبته في ظهره حتى كسره     ،فتقدم إلى الأسود وقتله   
 ..ع فيروز رقبتهالكاذب وأمسكت آذاد بشعره فقط
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فلابد من حيلة جديدة لإخراج أتباع      ،لكن النجاح لم يكتمل بعد    ،مهمة شاقة استغرقت وقتا من الليل     
حيث ،ـ بيوم واحد � فآذن ذلك بموت فتنة العنسي وهلاكه قبل وفاة النبي ـ  ،الأسود من صنعاء

قتله رجل مبارك من أهـل      ،ةقتل العنسي البارح  : "فراح يبشر أصحابه في المدينة    ،أخبره الوحي بالخبر  
 "!فاز فيروز،فيروز: "ومن هو؟ قال: قيل" بيت مباركين

وراحوا يفكرون فيما يفعلـون لتكتمـل       ،هدأ النفَس في صدر فيروز وأصحابه بعد أن قتلوا العنسي         
واستغرقهم الحديث حتى اهتدوا إلى رأى مع مقدم الفجـر بأشـعته            ،ويقضوا على هذه الردة   ،المهمة

فكل ما يهم   ،ولم يكن هنالك وقت للاستمتاع بمنظر السماء البديع       ،ا إلى سطح القصر   فصعدو،الفضية
 .في هذه اللحظة هو التنفيذ الدقيق والشجاع لما تبقى من المهمة

فخرج ،انطلق داذويه ليخترق الصمت الذي لم تكن ضحكات الحراس وأصوام المنخفضة تقلل منـه             
فعاجلهم جنشس بالأذان وشـهد أن  ،وتجمع الحراس، داذويهالمسلمون والمرتدون للشعار الذي نطق به     

وألقى فيروز وأصحابه برأس الأسود بين الناس وقد انفصل عن          ،محمدا رسول االله وأن الأسود كذاب     
ففرح المسلمون واستولى الرعب على المرتدين فركب من استطاع منهم فرسه وولوا هـاربين              ،جسده

 أن يختطفوا من وجدوه من أطفال المسلمين ليعوضـوا هزيمتـهم            ولم تنسِهم همجيتهم  ،جهةَ الشمال 
ثم تراسـلوا   ،لكن المسلمين كانوا أفطن منهم وأعقلَ فاختطفوا من المرتدين سبعين رجـلا           ،وخيبتهم

 ...!الأطفالَ بالرجال: وتبادلوا معهم الأسرى
ب المرتـدون بـين     وهر،واصطلح المسلمون على معاذ بن جبل يصلى م       " وأعز االله الإسلام وأهله   "

وكانوا من وقود الردة الثانية الى وقعـت في  ،� حتى مات النبي ـ  ،صنعاء ونجران لم يظفروا بشيئ
 .اليمن

لكنه رماد يخفي تحته بعض الجمرات التي لو نفـخ فيهـا   ،تحولت ردة العنسي في اليمن بمقتله إلى رماد       
وارتد أهلــها في جميــع   ، اليمنانتفضت"ـ حتى  � وما أن توفي رسول االله ـ  ،الهواء لأشعلها

وارتد عـن   ،فوثب قيس بن المكْشـوح    ،وتحركت في الوجهاءِ الشهوةُ إلى الإمارة والرئاسة      " النواحي
 .وعوام أهل اليمن ومن بقي من أتباع العنسي الفارين من صنعاء،وتابعه عمرو بن معدِيكَرِب،الإسلام

وفر فيروز من بين    ،استولى قيس وأتباعه على صنعاء    ، باليمن وبعد محاولة للخلاص من المسلمين الفرس     
وكتب الصديق من المدينة إلى الأمراء والرؤساء مـن أهـل الـيمن             ،ليقود الحرب ضد المرتدين   ،يديه

وفي مبادرة حربية سريعة جمع     .... ليكونوا أعوانا لفيروز ومن معه على قيس حتى تأتيهم الجنود سريعا          
وصادم م المرتدين وسرعان ما غلت الحرب كما        ،ن خولان وبني عقيل وعك    فيروز حوله المسلمين م   
فأحاط م المسلمون يقتلوم حتى     ،ولانت مقاومة المرتدين  ،ووقع القتال شديدا  ،يغلي القدر فوق النار   

 .فروا من صنعاء يترددون بينها وبين نجران ولا يجدون موضعا يحملهم



 ٤٥٧

ويضم إليه من   ،جهل إلى اليمن يمسح الأرض من المرتدين مسحا       ومن جهة عمان أقبل عكرمة بن أبي        
وأقبل على السمع والطاعة مـن هنـاك مـن          ،حتى امتلأت الأرض بقواته   ،ثبت على دينه من القبائل    

وفي ذات الوقت كان المهاجر بن أبي أمية آخر من تسلم من أبي بكر لواءَ الحـرب ضـد                   .... القبائل
ويضم إليه من ثبـت     ،يمسح الأرض بين المدينة واليمن من المرتدين مسحا       ،عكرمةيفعل فعلَ   ،المرتدين

ثم ،وبعث ما إلى أبي بكر    ،وعمرو بن معدِيكَرِب  ،على إسلامه من الناس حتى أَسر قيس بن المكْشوح        
م حـتى   بل اشتد في قتـالهم وحـر      ،وأَبى أنْ يصالحهم  ،وهم أُس الردة  ،انطلق من نجران إلى اللحجية    

 ...أفْناهم
وسار المهـاجر   ،وفي جولة أخيرة ضد الردة باليمن تحرك عكرمة بقواته من أبين يريد كِندةَ بحضرموت             

وضوا لقتـال   ،وقطعا الصحراء منها إلى حضرموت    ،حتى التقيا بمأرِب  ،من صنعاء بقواته لنفس الهدف    
حتى هرب من نجـا منـهم مـن         ، على المرتدين  ودارت الدائرةُ ،فوقعت الحرب ،بمحجر الزرقان ،كِندةَ
حتى أدركوا حين   ،وكثر فيهم القتل  ،وفي النجير تجددت الحرب ولبست كِندةُ ثوب الهزيمة ثانية        ،القتل

فخرج ،رأوا الدنيا قد اجتمعت عليهم والمدد لا ينقطع عن المسلمين ـ أنه لا فائـدة مـن المقاومـة    
فقَتل المسـلمون مـن بقـي مـن         ، أمان أهله وماله وتسعةٍ ممن أحب      الأشعث الكِندِي وصالح على   

 .وشدم في مواجهة المسلمين،لإلحاحهم على الردة،وسبوا النساء والذرية،محاربيهم
هكذا تحـول   ! هل رأيت قطراتِ ماءٍ عذبٍ في كوبٍ تتحول إلى بحر متلاطم الأمواج يخشى غضبه؟             

    اللين إلى الشدة والقوة والثبات في وجه الردة الزاحفة علـى الإسـلام بكـل               أبو بكر الرجلُ الحليم 
وأقسم أن يقاتل من فـرق بـين الصـلاة          ،ورفض أن يقبل من أي أحد ترك أي جزءٍ من الدين          ،قوة

أو تأجيل مسير جيش أسامة بـن       ،ورفض آراء بعض الصحابة الكبار في مسالمة مانعي الزكاة        ،والزكاة
ثم أنفـذ   ،ر حتى أصبحت أنباء الردةِ والانتفاضِ في العرب مؤكَّدة لا شك فيهـا            فانتظ،زيد نحو الشام  

فكتب إلى  ،بعثَ أسامة وأخذ يحارب الردة بإرسال الرسل والكتب انتظارا لرجوع أسـامة وجيشـه             
 ...القبائل كتابا واحدا يدعوهم فيه إلى التمسك بالدين والاعتصام بالإسلام

ب والرسل انتظارا لرجوع أسامة بن زيد فرض عليه مانعو الزكـاة            وبينما أبو بكر يخوض حرب الكت     
ثم كانت عودة أسامة بدايـة      ،فحارم بنفسه وألحق م هزيمة منكرة     ،من عبس وذبيان وغيرهم القتالَ    

فأعد الصديق أحد عشر لواءً وجهها إلى المرتدين في         ،للمجهود الحربى الواسع والمنظم في قتال المرتدين      
اطِنِهِموين         ،ممعه لحرب المرتـد نكلَّ قائد بعهده إليه بقيادة م دفتحركت الجيـوش في جمـادى   ،وزو
 .وقَمعِ فِتنِ المرتدين،وعادت بعد أشهر بالظَّفْرِ والنصر،الآخرة

اهتم الصديق ببعث الرسل والكتب إلى مثيري الفتنة ومتزعمي الردة لِيشغلَهم عن الحـرب انتظـارا                
ولكن قبائـل  ،ويقْوى به على مواجهة عدوه إذا ثـارت الحـرب      ، أسامة لِيدعم به نفسه    لعودة جيش 

 .الأعراب القريبة من المدينة أعجلته واضطرته إلى خوض الحرب اضطرارا
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وينضم إليهم آخرون من بني أسـد ومـدلِج         ،ها هم أولاءِ يجمعون جموعهم من عبس وذبيان وكنانة        
وفي .. والآخر بذي القَصةِ  ،عسكر أحدهما بالأبرق  ،فانقسموا فريقَينِ ،م الأرض حتى ضاقت   ،وغيرهم

خطوة مملوءة باستعراض القوة جاء وفد القبائل يساوم أبا بكـر علـى تـرك الزكـاة والاكتفـاء                   
فراح الصـديق  ،وهو يعلم جيدا أن هذا معناه إعلان الحرب ضد المدينة ،فرفض ذلك بكل قوة   ،بالصلاة

وأمر الناس بدوام البقاء في مسجد رسـول        ،اخلِ المدينة من يحميها ويعرف الداخل إليها      يضع على مد  
 !ـ استعدادا لحرب لا يدري أتأتي ليلا أم تجهر ارا؟ � االله ـ 

                  نون الغارة على أبي بكر وموتحت قِطَعِ الليل المُظلم جاء الأعراب في الليلة الثالثة بعد لقاء المدينة يشن
وصدموا الأعراب ،ـ يركبون الإبل � طلق الخليفة إليهم بالمسلمين من مسجد رسول االله ـ  فان،معه

وهناك لَقُوا فريقا آخر من الأعـراب       ،صدمةً مذهلة حتى هزموهم وفرقوهم وتتبعوهم حتى ذي حسى        
 .نفَّروا إبلَ المسلمين حتى رجعت م إلى المدينة

فشجعوا حلفـاءهم بـذي     ،وا أن المسلمين ضعفُوا عن المواجـهة     وحسِب،وانخدع الأعـراب بما فعلوا   
ولم يدروا أن أبا بكر يعبئ لهم قوته الضاربة ليكسـر شـوكتهم قبـل أن         ،القَصةِ على مهاجمة المدينة   

يق إلى المدينة    ،تشتدز للحرب من جديد   ،فقد عاد الصدوجعـل  ،في جهدٍ متواصلٍ بالنهار والليل    ،ليتجه
... وعلى المؤخرة سويد بن مقَرن    ،وعلى ميسرته عبد االلهِ بن مقَرنٍ     ،الجيش النعمانَ بن مقَرن   على ميمنة   

فما سمعوا للمسلمين همسا    "،ونور الفجر يبزغ شيئا فشيئا والعدو لاهٍ لا ينتبه        ،وبدأ الليل يودع الأرض   
ومع إشراق الشمس كـان     ،تعل القتال واش،وإنما سمعوا صوت سيوفِهم وهجومِهم المفاجئ     ،"ولا حسا 

وتقدم أبـو بكـر حـتى نـزل بـذي        ،وهرب مع هروب الظلام أمام زحف الضوء      ،العدو قد ازم  
وإن كان هذا الفتح قـد      .. وامتد به السير حتى قاتل باقي الأعراب في الأبرق وفرق جماعتهم          ،القَصةِ

وخيبة لمساعي  ،فقد كان عِزا للمسلمين   ،لوهمغاظ الأعراب حتى وثبوا على من بينهم من المسلمين وقت         
 .المشاكسين والمرتدين

حتى بـدا هـذا   ،� لقد اهتزت السفينة بالإسلام في جزيرة العرب اهتزازا هائلا عقب وفاة النبي ـ  
وظهرت المدينة في هذا الموقـف وفيهـا        ،الدين العظيم مهددا بسبب سفاهات أقوام ومطامع آخرين       

ن والأنصار وكأا وسط نيران مشتعلة تأتيها من الشـمال والجنـوب ومـن              الصحابة من المهاجري  
ــ وقـبرِه    � بل من قبائل تسكن حول المدينة على أبعاد قليلة من مسجد رسول االله ـ  ،الشرق

 ..!الشريف
لكن ذلـك لم    ،فكتب إليهم محترِما آدميتهم   ،حاول أبو بكر أن يرد هؤلاء إلى الدين بالنصح والحسنى         

فِدم أقفالُها     ، معهم شيئا  يفقد كانت على عقولهم وقلو،         ـنفافتتح أبو بكر القتال بعبس وذبيـان وم
ثم كانت عودة أسامة بن زيد من الشـام         … وخرج إليهم بنفسه حينما حاولوا غزو المدينة      ،حالفهم
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 العرب بجيوشـه    فرمى أبو بكر  ،إذنا بسياحة الجيوش الإسلامية وغَزوِها في كل ناحية ظهرت ا الردةُ          
 .وماتت أحلام المرتدين،حتى خفَت صوت الردة

وسار شرحبيلُ بن حسنة بعده لينضم      ،فقد كلف ا عكرمة بن أبي جهل      ،أما ردة بني حنيفة ومسيلمة    
الذي كان عليه أيضـا     ،وردةُ بني أسدٍ وطليحةَ رماها أبو بكر بسيفِ االلهِ المسلولِ خالدِ بنِ الوليدِ            ،إليه

 .وامتد به السير حتى واجه مسيلمة في اليمامة،ن يتابع المسير ليقاتل المرتدين في البطاح من بني تميمأ
بينما ردة البحرين تكَفَّل بـها العلاءُ بـن        ،فقد تولى حربها المهاجر بن أبي أمية      ،وأما ردة اليمن الثانية   

ةَ وحذيفةُ    ،الحضرميثَمره ةُ بنفَجررة        واتجه عهان وفي ممين في عنٍ لقتال المرتدصمِح وانضم إليهم  ، بن
 .عكرمة في قواته ثم اتجه غربا لإعانة المهاجر باليمن

وأمر الخليفة كل أمير من هؤلاء أن يدعو من يمر به من المسلمين إلى مشاركته في الجهـاد في سـبيل                     
 .يتأكد منهاوأنْ يتبين ردةَ من يلقاه من العدو و،االله

لكن ،قام مسيلمة بن حبيب يشعل نار الردة في اليمامة كما أوقدها الأسود العنسي قبلـه في الـيمن                 
فراح ،مسيلمة كان أقلَّ بصرا ومعرفة بأمور الشعوذة والكهانة إلا أنه كان أدهى في مسائل السياسـة               

زاعما أنـه  ،ـ في المدينـة  � فكتب إلى رسول االله ـ  ،يلتمس لنفسه مايقنع من خلاله الناس بنبوته
ـ ليسـتميله ويكسـب    � وحشر في خطابه عباراتِ اعترافٍ بنبوة محمد ـ  ،أُشرك معه في النبوة

ويشهد أن المُلـك  ،ـ يلقبه فيها بالكذاب � فجاءه الجواب رسالة شديدة من نبى الصدق ـ  ،تأييده
 ..الله وحده يورِثُه من يشاء

ثم قدم ار الرجال على بني حنيفة بفتنتـه         ،لكنها كانت مقلقة  ،ة ضعيفة إلى هنا كانت الردة في اليمام     
حتى أصـبحوا  ،ـ فَعلا واشتد صوت الردة بين بني حنيفة وأهل اليمامـة  � بعد أن توفي النبي ـ  

 ...الأكبر خطرا بين جميع من ارتد من العرب
ه عكرمةَ بن أبي جهـل لقتـال بـني          وج،وحينما عقد أبو بكر الصديق ألوية الجيوش لقتال المرتدين        

لكن هذه القواتِ كلَّها لم تكن بحجم ردة        ،وبعث في أثره جيشا آخر يقوده شرحبِيلُ بن حسنة        ،حنيفة
لذا لم تـنجح    ،ولا بحجم التكتل الذي التف حوله مسيلمة الكذاب في عصبية قومية ظاهرة           ،بني حنيفة 

 ...لمة وقومههذه القوات المسلمة في القضاء على فتنة مسي
ناجحـة كـلَّ   ،وجاءت خطوة أبي بكر التاليةُ بعد أن استوفي أخبار الموقف على الجبهة مع بني حنيفة         

وذلك حين أرسل إليهم جيشا كبيرا يقوده خالد بن الوليد الذي خاض            ،النجاح في القضاء على ردم    
وقُتِلَ فيهـا   ،فـة وكانت ايتـها هزيمـة فادحـة لـبني حني         ،ضد مسيلمة معركة اليمامة الشرسة    

 .وانتهت فتنته،مسيلمةُ
: فقدر أا ككل رِداتِ العـرب     ،لم تكن المعلومات عن حجم الردة في بني حنيفة لدى الخليفة كافية           

لذا سير أبو بكر نحو اليمامة جيشا عاديا يقـوده          ،يمكن أن يقضى عليها جيش فيه بضعة آلاف مقاتل        
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بعث أبو بكر بقوات أخرى     ،هل اليمامة أكبر من ذلك    وخوفا من أن يكون شر أ     ،عكرمة بن أبي جهل   
يقودها شرحبِيلُ بن حسنة لتنضم إلى قوات عكرمة وكانت أنياب الشر ونيران الردة أكبر من هـذه                 

ومـن لم   .. وخرج م يتحدى سلطة المدينة    ،فقد جند مسيلمة معه أربعين ألف مقاتل      ،القوات وتلك 
فقد كان مستعدا للدخول في صراع مرير مـن        ،ة ونبوته الكاذبة  يكن منهم مستعدا للدفاع عن مسيلم     

 .أجل شرف قومه وقبيلته
فاستعجل عكرمة مصادمة المشركين بقواته     ،كانت الجبهة ساخنة تنبئ عن قتال ساخن وحرب طاحنة        

ازداد مسـيلمة   .. فلحقت به هزيمة سريعة أغضبت عليه أبا بكـر        ،قبل أن تنضم إليه قوات شرحبيل     
 ذا النصر السريع انتفاخا وغرورا ورأوه مقدمة لما بعده من الانتصارات التي يسـودون ـا                 وأتباعه

وتطايرت الأنباء عن جيش المدينة الجديد الذي يقوده خالد بن الوليـد وينتظـر              ،عرب الجزيرةِ كلَّهم  
أم كانوا أكثر ثقة    إلا  ،ووصلت الأخبار إلى بني حنيفة فهابوا مقدم خالد       ،شرحبيل الانضام إليه بقواته   

ويظن ،ويدنو ابن الوليد بجيشه من اليمامة ويوزع بعض قواته لتأمين ظهـور المسـلمين             ... في قوام 
شرحبيل أن هذا إعلانٌ لبدء الحرب فيستعجل مصادمة المشركين ويبـادر بقتـالهم قبـل أن يلقـى                  

 .را كان مفعولاليقضى االله في معركة اليمامة أم،فازمت قوات شرحبيل أيضا،خالدا
هلى سيقى أصحابه غريقين في الحزن على !! لكن هل سيموت الإسلام؟،نعم،� مات رسول االله ـ  

إم يشعرون بـالخطر يزحـف علـى        ! نبيهم الذي ودع الدنيا وترك الدين أمانة بين يدى أتباعه؟         
 !هل يصمتون؟،ويهدد السنة،يهدد القرآن،الدين

وتركـوا الأغطيـة وسـقُف      ،ولبسوا ثيـاب الجـد والحرب     ،احةلقد خلع جميع الصحابة ثياب الر     
وشهدت اليمامة  .. فلا وقت للراحة إذا تهدد الدين شيئ      ،وناموا فوق الخيول  ،وتغطَّوا بالسماء ،البيوتِ

أكبر مواجهات حروب الردة وأعظمها دلالة على حب الصحابة لدينهم واستعدادهم للتضـحية في              
لا يخشون إلا أن يخفُت صوت الإسلام إذا        ،الوليد وجيشه في مسيرهم نحو اليمامة     جد خالد بن    ،سبيله
وبلَغت مسيلمةَ هـذه الأنبـاءُ      ،فلما بلغوا ثنية اليمامة أسروا مجاعة بن مرارة سيد بني حنيفة          ،هزموا

وجعل محكَّم  ، عنفُوة ووضع على مقدمته الرجالَ بن    ،فخرج وعسكر بعقرباء في أربعين ألفا من قومه       
وعسكر خالد بن الوليدِ بجيشه قريبا من المشركين في موضع يشرف علـى             ،بن الطفيل من قادة حربه    

وعلى الميمنـة   ،ورايـة الأنصار مع ثابت بن قيس     ،وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة      ،اليمامة
وضرب خالد بـن    ..  بن فلان المخزومي   وعلى المقدمة خالد  ،وأبو حذيفة ،والميسرة زيـد بن الخطاب   

وصوب خالد بصـره إلى معسـكر       .. الوليد خيمةً جعل فيها زوجته أم تيمم ومجاعةَ مقيدا بالحديد         
ثم وقعـت   ،وثارت ريح الجنوب ومعها غبار    ،عدوه فرأى السيوف قد ارتفعت لامعة في أشعة الشمس        

غير أن بني حنيفة ضـغطوا      ،لِ في صدر المعركة بشرى خير     وكان قَتلُ الرجا  ،الحرب واصطدم الجيشان  
ووصلوا إلى خيمة خالد وحرروا مجاعةَ مـن        ،وبحمية قبلية هائلة حتى دفعوا المسلمين عنهم      ،بكل قوة 
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وظهرت البطولات الفردية الرائعة من الصحابة      ،وأعاد المسلمون ترتيب أنفسهم وتنظيم قوام     ،الأسر
واضطروا مسيلمة ومن بقي معه إلى اللجوء إلى حديقةٍ دار فيهـا            ، المشركين حتى هزموا ،حفَّاظِ القرآن 

ولم يجد مجاعة بن مرارةَ بـدا       ،وانكسرت شوكة بني حنيفة   ،القتال أشرس ما يكون حتى قُتِلَ مسيلمة      
 .من مصالحة المسلمين والرجوع عن الردة

وتقدموا حـتى دخلـوا     ،زعوا صفوف المسلمين  بلغ من قوة اندفاع بني حنيفة في بداية المعركة أنْ زع          
ولا يصبر في وجه السيل إلا جبل       ،وكأم سيل كاسح يأخذ ما يجده في طريقة       ،خيمة خالد بن الوليد   

 .أو أخدود عظيم يبتلعه،شامخ يصده
ويحث بعضهم بعضـا علـى القتـال        ،وراح الصحابة يلوم بعضهم بعضا على التراجع أمام المشركين        

حتى يحرِص كلُّ قوم    ،ونادى خالد في جنوده أن يتمايز أهلُ كلِّ حى وحدهم         ،دووالصبر في وجه الع   
وامتازت القبائل من أهـل الباديـة       ،فامتاز أهل القرى والبوادى   "،على أن لا تأتى الهزيمة من ناحيتهم      

 …"فوقف بنو كلِّ أبٍ على رايتِهم فقاتلوا جميعا،وأهل الحضر
وانقضوا على عدوهم انقضـاض     ،ومهدوا لإخوام الطريق  ،حوف الراجعة وقاد أهلُ القرآن تلك الز    

وقـاد خالـد بـن الوليـد        ،ووقع أشرس قتال خاضه المسلمون ضـد العرب       ،العقَاب على فريسته  
.. وامحمداه،وامحمداه: وينادى بشعار جيشه في هذا اليوم     ،وتقدم نحو المشركين ينشِد الشعر    ،الملحمة

واهتزت الأرض من تحت أقـدام      ،تزت قلوب المسلمين لنغمته كما تز الزهرة لمداعبة النسائم لها         فاه
وخالد يقصد مسيلمة لينهـي هـذا       ،وراحت سيوف المسلمين تحصد أرواح المشركين حصدا      ،العدو

 نبيهم  حتى لجأ المشركون إلى الحديقة التي شهِدت هلاكَهم وهلاك        ،الصراع الدامى دون أن يصل إليه     
 !!الكذابِ

وهؤلاء ،يملأون الورد والرياحين بالعطر الزاكي ولا يشمونه      ،للحروب رجال يصنعون النصر ولا يرونه     
 ...إن القرآن لن يشفع لهم إنْ لم يعملوا به،ومن أولَى ذه الدرجة من أهل القرآن.. هم الشهداء

بل قذف م جميعـا في  ،� الذين رباهم محمد ـ  لم يدخر أبو بكر في المدينة أحدا من لآلئ الرجال 
واختار لأهل القرآن أخطر المهمات وأجلَّها؛ لأم أهل للمواقف الصعبة والمواجهـات            ،وجه المرتدين 

 ...الخطرة
فلما رأوا المسلمين تراجعوا أمام عـدوهم في        ،وكان جيش ابن الوليد في اليمامة معمورا بحفَّاظ القرآن        

يا أهلَ القرآنِ زينوا القـرآنَ      : فمنهم من نادى  ،وصرخوا في المسلمين  ،ن الخوف اليمامة حطموا جدرا  
بـئس واالله حامـل القـرآن أنـا إن لم           : ومنهم من حمل الراية وقال    ،ثم قاتل حتى استشهد   ،بالفعال

تشهد  ،أَثْبدتم أنفسكم يا معشر المسلمين     : ومنهم من قال  ،وقاتل حتى استهكذا عني حـتى    ،بئسما عو
أو يلقـى االلهَ    ،ومنهم من أقسم لا يتكلم اليوم حتى زمهم       ،فقاتل حتى استشهد  ،أريكم الجِلاد والقِتال  

ويمضـوا قُـدما لا     ،ويضـربوا في عدوهم   ،وأمر المسلمين أن يعضـوا علـى أسنام       ،فيكلِّمه بحجتِه 
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وثابـت بـن    ،سالم مولاه و،هكذا قال وفعل أبو حذيفة    .. ونال الشهادة ،فانتصروا،ففعلوا،يتراجعون
وعمت بركةُ استشهادهم جميع أجيـالِ أمـةِ        ... وهكذا استشهدوا ،وزيد بن الخطاب وغيرهم   ،قيس

 .الإسلام بجمع أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ للقرآن
فذهبوا إلى نبيهم الكذاب يسألونه عما وعدهم من السيادة         ،اشتد الكَرب ببني حنيفة وتخطفهم الموت     

وامتلأت الأرض حوله بـالقتلى     ،وقد اسود الأُفُق أمام عينيه    ، لا يكاد يعقل شيئا من الغيظ      وهو،والعزة
فأسرع وبنو  ،حتى وجد ثقبا للنجاة   ،فما سمع محكَّم بن الطفيل ينادى قومه أن يدخلوا الحديقة         ،من قومه 

قاتل قتالا شرسـا    بجسمه الضخم ي  ،ووقف محكَّم أمام باب الحديقة    ،حنيفة من ورائه يحتمون بالحديقة    
وفَصلَت جدارنُ الحديقة وبابها بين المشركين      .. حتى رماه عبد الرحمن بن أبي بكر بسهم في نحره فقتله          

وبينما ،وقد غَصت الحديقة وامتلأت بالمقاتلين من بني حنيفة وفيهم رأس الفتنة مسيلمةُ           ،وبين المسلمين 
       فرصة للفرار   المسلمون يفكرون كيف يقتحمون الحديقة دون أن ي عطوا العدو،     صرخ فيهم البراءُ بـن

فلما وضعوه على السور هبط على المشركين هبـوط         ،ويقتحم على العدو الحديقة   ،مالك كي يحملوه  
وبين جـدران  .. ودخل المسلمون وأغلقوا الباب،الصاعقة فقاتلهم عند الباب حتى فتحه أمام المسلمين   

حتى أُبِيـد   ،ولم يجد أحد أمامه فرصة للفـرار      ، مثله شراسة وشدة   الحديقة اقتتل الفريقان قتالا لم يروا     
ورفع وحشي نفس الحربة    ،وبقي مسيلمة قد أَزبد فمه واستند إلى جدار موقنا بأن ايته وشيكةٌ           ،العدو

ا فلما أطمأن إلى دقة التوجيه صو     ،ليكَفِّر ا عن ذنبه العظيم    ،التي قَتلَ ا حمزة عم رسول االله بالأمس       
لتمـوت  !! قتله العبد الأسود  .. قتله العبد الأسود  : وصرخ صارخ في الناس   ،فاخترقت جسم مسيلمة  

واستغلوا وفاة  ،ويلتصق ببني حنيفة عار أم اتبعوا رجلا سفيها وأهلكوا أنفسهم من أجله           ،فتنة مسيلمة 
 .ـ فرجعوا عن دين الحق إلى شعوذَاتِ مسيلمة � النبي ـ 

 ويلد الأسدي إلى الشر ـ مثلَ الأسودِ ومسيلمةَ  فادعى النبوة قبل وفاة الرسول ـ   سبق طليحةُ بن خ
وانضم إليهم مالك بـن نـويرةَ في        ،وتعصبت له بنو أسد والتفوا حوله     ،وبعدها تفاقم شره وازداد   ،�

عت معهـم في    وتألَّمت غطفانُ لهزيمتها في ذي القَصةِ فحالفت بني أسد واجتم         ،سبعمائة من بني فزارة   
وأما هوازنُ وبنو عامر فقد انتظروا مـا        … وفعلت طَيئُ مثلهم وإن بقيت على حدود أرضها       ،بزاخةَ

وراحوا يقدمون رِجلا ويؤخرون أخرى وتحرك      ،تسفِر عنه المعركة المرتقبة بين المسلمين وبين عدوهم       
وبدأ خالـد   ،وجه أبي بكر الأبيض النحيف    لواء خالد بن الوليد من ذي القَصةِ بعد أن صافحت عيناه            

وينفتح لهـم   ،ليتقوى م على عدوه   ،يدعو من يمر به من المسلمين للانضمام إلى كتائب الحق ااهدة          
لكنه بدلا من أن يترل على عـدوه ببزاخـةَ مباشـرةً راح يخـادعهم               .. باب للخير والعمل الصالح   

ليهبط مـن هنـاك علـى طليحـة         ،وأظهر أنه خارج إلى خيبر    ،أفجنح عنها ومال إلى أج    ،ويناورهم
كل هذا ولا يعلم    .. وتأخرت عن مناصرة بني أسد    ،فاطمأنت طيئ إلى أن موعد المعركة بعيد      ،وجنوده

وبعث عكَّاشة بـن مِحصـن      ،فلوى عنق فرسِه متجها إلى ديار طيئ ليبدأ م        ،أحد بِنِيةِ خالد وقصدِه   
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   بن ئ فقد جاء عدي بن حاتم الطـائي بإسـلامهم         ،أقرم طليعة يتعرفون أخبار بني أسد     وثابتفأما طي
لتقع المعركـة السـاخنة في      ،وأما عكَّاشة وثابت فقد قتلهما طليحة وأخـوه سـلمة         ،وإسلام جدِيلةَ 

وفر طليحة ناجيا بنفسه وأهله وتيقن أنصاره من كـذب مـا            ،حيث هزِم بنو أسد وحلفاؤهم    ،بزاخةَ
ونزلوا ،وأعلنوا الإسلام ،فدخلوا فيما خرجوا منه   ،دعيه من النبوة ورأى بنو عامر وهوازنُ وسليم ذلك        ي

 .كما يوجبون إقام الصلاة،على حكم االله ورسولِه في وجوب إخراج الزكاة
 قتلُ  فقد مثَّل ،جاءت الأخبار إلى خالد بن الوليد سارةً ومحزنة معا وهو في طريقه لمواجهة ردة بني أسد               

إذْ كانـت الفجيعـة في سـيدينِ مـن سـادات            ،وثابتِ بنِ أقرم صدمةً كبيرة للمسلمين     ،عكَّاشة
غير أن القائد راح يبشر إخوانه بثبـات        ،فاجتاح الحزنُ نفوس الجيش   ،وفارسين من فرسام  ،المسلمين

وطليحة ملتـف في  ،العدوفزحفوا نحو بزاخة وهبطوا على ،طيئ بجناحيها الغوثِ وجدِيلة على الإسلام   
 .قد أعد لنفسه فرسا يستعمله عند الحاجة إلى الفِرار،ثياب له بفِناء بيت من شعرٍ

وقوته الضاربة يقودها مالك بـن نـويرةَ في سـبعمائة مـن بـني               ،وقواته مستعدة للحرب والنزال   
حتى اهتزت صـفوف    ،وثابتٍفدارت الحرب والمسلمون عازمون على الثأر للشهيدينِ عكَّاشةَ         ،فزارة

فذهب عيينة إلى طليحة عدة مرات يسأله عمـا         ،وعضتهم الحرب بأنياا  ،واضطربت قوام ،المعاندين
فنادى عيينة في   ،وأن طليحة كذاب  ،حتى أيقن بأن الحرب ستأكلهم    ،نزل عليه من الوحي فلم يجد شيئا      

       بني أسدٍ كذاب بقي        وما هي إلا س   ،بني فزارة أن ينسحبوا فنبي نويعات حتى حلّت الهزيمة ببني أسد وم
وأمر من استطاع أن يفعـل      ،وحمل معه امرأته  ،فوثب على فرسه  ،فأتوا إلى طليحة يسألونه الحَلَّ    ،معهم

وعلى طريق الحوشية كان الجواد يسرع بطليحة وزوجتـه         ... وينجو بنفسه وأهله أن يفعل    ،مثلَ ذلك 
 .وانفَض جمعه،هاربا حتى لحق بالشام

عدي بن حاتمٍ الطائي الذي أنقذ قومه مـن         " وأعظمه عليهم بركةً  ،خير مولودٍ ولد في أرض طيئ     "إنه  
ودخل نور الإسلام أعماق نفسـه وقلبـه        ،رجل مبارك أحب النبي وأحبه النبي     ،ناري الدنيا والآخرة  
 ...!نوأقسم أن يجاهد أسرته القريبة لو تركَت هذا الدي،وتشرب منه وجدانه

فجاء ،ويريدون إحيـاءه في الإسـلام     ،هاهو الآن يرى قومه يتذكرون الحلف مع بني أسد في الجاهلية          
ويخسـروا  ،إليهم ليدرِكَهم قبل أن تأكلهم الحرب فيخسروا الدنيا بالهزيمة أمام جيش خالد بن الوليد             

 الوليـد والانضـمام إلى      أتى عدي قومه يدعوهم إلى مبايعة خالد بـن        .... الآخرة بترك الدين الحق   
فقام فيهم عدي يهددهم ـ وهو سيدهم الـذي يثقـون تمامـا في حبـه      ،لكنهم رفضوا ذلك،قواته
وبحثه عما ينفعهم ـ وسرعان ما استجابوا له حين رأوا صوته قد ارتفع فيهم حزينـا ينـذِرهم    ،لهم

ه،الخسرانَ والبواره وعينيه ويديوكأنه ينذر قدمي. 
 ه بالبشرى       وفي السالوليدِ وجيش بن حِ يستقبل عدي خالدغير أنه يطلب مهلة ثلاثة أيام ليسـتخرج        ،ن

وتمر الأيام الثلاثة ويأتى عدي في موعده بإسلام        ،قومه إخوانهم الذين انضموا إلى قوات طليحة ببزاخةَ       
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فـذهب إلى  ،ه عدي على قومهوكما يفيض البحر بالخير فاض ب     .... قومِه جميعا وخروجِهم من بزاخةَ    
وثَبتوا على الدين فأقبل مِن أرضِ قومه بـألف         ،حتى بايعوا على الإسلام   ،جدِيلة الجناحِ الآخرِ من طيئ    

ونفع م  ،نفعهم بالدين " وأعظمه عليهم بركة  ،خير مولود ولد في أرض طيئ     "فكان بحق   ،فارسٍ مسلمٍ 
 . ضد طليحة وأتباعهفقاتلوا مع إخوام في معركة بزاخة،الدين

فكانوا رصيدا لمن ثبت على الإسلام من بني حنيفـة في مواجهـة   ،على مقربة من اليمامة أقام بنو تميم  
فمنهم مـن ارتـد ومنـع    ،ـ فنبت الشر في بني تميم � حتى توفي رسول االله ـ  ،مسيلمة الكذاب

 ! ماذا يصنع؟ومنهم من لم يدرِ،ومنهم من ثبت على دينه وأخرج الصدقاتِ،الزكاة
لا تجتمع لهم كلمة أَتتهم سجاح بنت الحارثِ تقود قومها لغزو المدينة ومن يعرض              ،وبينما هم كذلك  

ومنهم مالك بـن    ،وتابعها العديد من أمرائهم   ،فلما هبطت على بني تميم خافوها     ،لها من قبائل العرب   
 .نويرةَ

بل إا تجدد له ذلـك      ،حبها في عمل واحدٍ مخجِلٍ    إن ضعف العقل وسفاهته لا تكتفي بأن توقع صا        
فاضطروا إلى الخضوع   ،وجاءهم العدو وهم كذلك   ،وقد افترقت كلمة بني تميم    ،كلما سنحت الفرصة  

وعقب الانتهاء من معركة بزاخة تابع خالد بن الوليد سيره نحو البطاح لمواجهة من ارتد مـن                ! لامرأة
وينفرد ،وكانت الأنباء كافية لتعود سجاح وقومها من حيث أتوا        ،لصحراء شقا فشق نحوهم ا  ،بني تميم 

 ...المسلمون بمواجهة التميميين
فاسـتقبِلوا بالسـمع والطاعـة وإخـراج     ،وراح ابن الوليد ينشر سرايا جيشِه في ديار بني تميم كلها      

وقَبـلَ أن   ،ق أتباعه من بني يربوع في أموالهم      وفر،فإنه تحير ولم يدر ما يفعل     ،إلا مالك بن نويرةَ   ،الزكاة
وفي ليلة باردةٍ وضِـع مالـك       ... يحسِم أمره جاءته سرية من المسلمين فأسرته ومعه بعض أصحابه         

لكن الحرس فهموا أنه يريد     ،وجعلت الليلة تزداد برودةً فأمر خالد بتدفئة الأسرى       ،وأصحابه في القيود  
 .لينتهي أمر الردة في بني تميم، امرأةَ مالكٍ أم تميمٍ ابنةَ المنهالِ بنِ عصمةوتزوج خالد،قتلهم فقتلوهم

إلا أنه اكتفي بلـوم خالـد       ،ومع أن أبا بكر غضب غضبا شديدا لمقتل مالكٍ وزواج خالدٍ من امرأته            
 .ولم يسمع لكلام عمر الذي ألح على الخليفة ليعزل خالدا،ووجهه لقتال بني حنيفة

وساروا معها في جيش لغزو المدينـة يقطعـون         ،واستخفَّت بعقول قومها فاتبعوها   ،النبوةامرأة ادعت   
غير أن مالك بن نويرةَ صرفها      ،فلما نزلت م ديار بني تميم كسبت تأييد الكثيرين منهم         ،آلاف الأميال 

 .عن غزو المدينة إلى محاربة بعض فروع بني تميم
.. فزحفت نحوها وا مسيلمة في بني حنيفة      ،ي تستولي على اليمامة   وامتدت مطامع سجاح وآمالُها لك    

فحملَ إليها مـن  ،وأراد أن يتقِيها ويدفع عنه شرها بغير قتال،وبرغم قوةِ مسيلمة وأتباعه إلا أنه خافها 
ذَ هـي  وتأخ،ثم وعدها أن يأخذ هو نصف الأرض الذي بِيدِ المسلمين        ،الهدايا ما يسيل له لُعاب النساء     
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 ه   ،نصفَها الآخرفتزوجت ي الفجر والعشاء أسقطهما عـن        ،وعرض عليها الزواجها صلاتوأعطاها مهر
 ...!الناس

منعتها من أن تستولي علـى      ،وكانت هذه هزيمة نفسية للمتنبئة وقومِها من بني تغلِب والنمِر وغيرهم          
حملَت ،الباطل يتزوج من الباطـل هكـذا      وبينما  .. غلبها الكذاب الداهية بمكره وحيلته    ،بلاد اليمامة 

حتى قـارب ديـار بـني حنيفـة         ،الرياح أخبار خالد بن الوليد الذي أجهد الصـحراء وأجهدتـه          
وامتلأت آذانُ سجاح وقومِها ذه الأخبار فانسحبت م إلى الجزيرة بشمال العراق حيـث              ،باليمامة

 أن سجاح وقومها جاءوا لغزو المدينة بتحـريض         الذي يرجح ،ااورةِ للفرس والوقوع تحت سلطام    
 .من الفرس

فقد جاءها من قبلُ يحمل كتاب الدعوة من رسـول          ،هذه الأرض تعرف العلاءَ بن الحَضرمِي ويعرفها      
ورجع العلاء يومها بإسلام ملك البحرين والكـثير  ،ـ إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين � االله ـ  

 .ء بن الحضرمي لواءً ويقود جيشا إلى البحرين لقتال المرتدين هناكواليوم يحمل العلا،من رعيته
لقد كان المنذر بن ساوي على موعد لكي يكون أولَ أمير مسلم ينتقل إلى جوار ربه بعد رسـول االله     

حتى ،وهمَّت عبد القيس بـالكفر    ،وارتدت بكر وربيعة  ،ـ حيث اهتز الناس في البحرين بعدها       � ـ  
وتزعم الـردةَ الحُطَـم بـن       . بارك الجارود بن المُعلَّى فردهم إلى الحق والصواب       وقف لهم الرجلُ الم   

فحوصر المسلمون من بني عبـد      ،ووضع يده على دارِين وجؤاثَى    ،ونزل بأتباعه القطيف وهجر   ،ضبيعةَ
 يختـرق   وأقبل العلاء مـن الحجـاز في جـيش        … حتى اشتد م الجوع وكادوا أن يهلِكوا      ،القيس

فلما اقترب من اليمامة انضم إليه ثُمامةُ بن أُثَال في مسـلمي بـني              ،ويتحدى بإيمانه قسوا  ،الصحراء
واستمر جيش العلاء في مسيره     .. فزاده االله م قوة وعزما    ،ثم قوات أخرى من مسلمي بني تميم      ،حنيفة

وأراهم االله من الآيات    ،هجرحتى سلكوا صحراء الدهناء نحو      ،لا يقطعون صحراءَ إلا بدت لهم غيرها      
  الصدور الإيمانَ في القلوب   ،ما أثْلَج تر   . وثَبجوقد اجتمعت فيها قوات الحُطَم     ،ووقفوا على أبواب ه

 ...المرتدةُ عدا أهل دارِين الذين كانت لهم جولة وحدهم مع العلاء
القيس إلى الغرب مـن     فحرك العلاءُ الجارود ومن معه من مسلمي عبد         ،وبدأت خطا الحرب تقترب   

فكانوا ،وخندق المسـلمون ،وخندق المشركون على أنفسـهم ،ونزل هو بجنده في شمالها وشرقها    ،هجر
حتى انقضى  ،يتبادلون القتال ثم يرجعون للاحتماء بالخنادق يوما بعد يوم والحرب عطْشى تدور ببطء            

اخترقت الصـمت   ،سـلمين وفي ليل ساكن إلا من عبادة وصلاة في معسكر الم         ،شهر وهم على ذلك   
حتى عجِب المسلمون وبعثوا    ،وعلا صوت الضوضاء شيئا فشيئا    ،قهقهات سكْرى من معسكر المرتدين    

فإذا قوارير الخمر وكؤوسها قد هـزمتهم قبـل أن يـترل فـيهم المسـلمون                ،من يأتيهم بخبر القوم   
وقُتل الحُطَم  ،سيوف حيث شاءوا  ووضعوا فيهم ال  ،فاقتحم العلاء ومن معه خنادق المشركين     ،بسيوفهم

 !!ومندهشٍ لا يدري ماذا يجرى،وأتباعه ما بين قتيل وأسير وهارب ومترد في الخندق،ذليلا
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وهزموا في  ،اطمأن العلاء إلى أن المسلمين في البحرين قد أَضحوا في أمان بعد أن خاب مسعى المرتدين               
فسار إلـيهم العـلاء     ،دة يقبل الانفجار في أي وقت     ولكن تبقى دارِين بركانا للر    ،هجر هزيمة منكرة  

إذْ لابد أن تسبقها مشيئة االله ـ تعـالى   ،وهو يعلم أن عدة البشر لا تكفي وحدها لتأتي بالنصر،بجنوده
 ..ـ وعونه

وهذه المرة في الطريق إلى دارِين ما هو أشق من الصـحراء       ،لقد كانت الصحراء في المرة السابقة قاسية      
وقف القائد العـلاءُ بجنـوده أمـام        .. وهناك لا حل أمام البشر وأقدامهم     ،ر بأمواجه إنه البح ،وأشد

والوجـدانُ الإنسـاني مـن     ،استحضروا كل ما يمكن أن يحمله القلب البشري مـن الإيمان          ،الساحل
بل ،ومنهم من يمتطي بغلا   ،ومنهم من يركب جملَه   ،ومنهم من يركب جواده   ،الإحساس بِمعِيةِ الرحمن  

تذكره في أنشودة جمعـت     ،وراحت الألْسن تبتهل إلى االله    ، من يركب حمارا أو يمشي على قدميه       منهم
الإنس والحيوان والبحر والسماء فعبر المسـلمون الخلـيج في رحلـة تقطعهـا السـفينة في يـوم                   

 ..وطاوعهم الماء فساروا عليه كما يسيرون على الأرض السهلة لا جبل فيها ولا منحدر،وليلة
فساروا إلى عدوهم واقتتلوا    ،وكانت هذه الآيةُ كفيلةً بأن ترفع أرواح الجنود إلى سماء الطمأنينة واليقين           

 .وغَنِموا غنائم عظيمة،وسبوا ذرياتِهم،حتى أستأصلوهم،معه قتالا شديدا
فقد طغى فيها   ،ة فيها لم تكن المسافة الكبيرة بين عمان والمدينة لتثْنِي أبا بكر عن العمل على إخماد الرد              

حتى ألجأوا ملِكَيها المسـلمين     ،وتبعه خلق كثير من أهل عمان     ،وادعى النبوةَ ،ذو التاج لقيطُ بن مالك    
ولو كان في أقاصـي     ،وما كان لأبي بكر أن يتأخر عن نجدة مسلم        ... جيفَرا وعبادا إلى الجبل والبحر    

 ..ويطلب مددا وجيشا،لحالوقد أتاه  كتاب من جيفر يخبره با،الأرض
وأمر عرفجة بن هرثَمة المتجه لغزو المرتدين في مهرةَ         ،واختص أبو بكر حذيفةَ بن مِحصن بغزو عمان       

حتى إذا  ،وجدت الجيوش في سيرها والقصـد عمـان       ... وأمر عكرمة بن أبي جهل بمثل ذلك      ،بإعانته
بينما ،وخرج جيفَر وأخوه فعسكرا بصحار    ،وصارت القيادة إلى عكرمة   ،قاربوها كتبوا إلى جيفر وعباد    

وبدأوا بالسـلم   ،وتقاطرت جيوش المدينة على صحار    ... بلغت الأنباءُ زعماءَ المرتدين فعسكروا بدبا     
فكتب المسلمون إلى لَقِيطٍ ومن معه مـن الرؤسـاء ليراجعـوا            ،حتى لا يبقى للمرتدين عذر ولاحجة     

... لكنه بقي في قوة كبيرة مـن أتباعـه        ،فانفض البعض عن مدعي النبوة    ،ويرجعوا إلى الدين  ،أنفسهم
فقاتل المرتدون قتالا شرسا؛ إذْ جمع لهم لَقِـيط         ،وصادموا المشركين هناك  ،وزحف المسلمون جهة دبا   

حة فكان الواحد منهم يرى صورةَ ابنِه ووجه زوجتِه علـى صـف           ،أطفالَهم ونساءَهم خلف الصفوف   
وداعب النصر أحـلام    ،ووقع فيها الخلل  ،حتى اهتزت صفوف المسلمين   ،السيف فيزداد ثباتا ورسوخا   

جاء إلى المسلمين مدد من بني ناجِية وعبدِ        ،وبعد أن كادت المعركة تعلن نتيجتها لصالح العدو       ،المرتدين
وركِبتهم سـيوف   ،بينوأضعف م أهل الشرك حتى ولَّـوا هـار        ،فقوى االلهُ م أهلَ الإسلام    ،القيس

 .وغنموا وسبوا شيئا كثيرا،حتى قتلوا منهم عددا كبيرا،المسلمين
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وقد زحف إليها عكرمة في جيشـه       ،تتكِئُ مهرةُ في وسط الجزيرة تماما على شاطئ البحر من الجنوب          
وبقـي  ،نـائم إلى أبي بكر    وعاد عرفَجة بن هرثَمة بخمس السبي والغ      ،بعد أن فتح االلهُ للمسلمين عمانَ     

 ..حذيفة بن مِحصنٍ في عمان لتسكين الناس
واقتحم ،حيث جاءوه من كل ناحية    ،وما كان لعكرمة أن ينسى استنصار المسلمين في عمان وما حولها          

 ـ      : ولم يدر بأيهما يبدأ   ،فوجدهم جمعينِ ،على أهل مهرة بلادهم    أم ،لأَبمن تجمع  له بجيروت وهم الأق
 !بمن احتشد بالنجد وهم الأكثرون؟

فـدعا الجَمعـين مـن المرتـدين إلى         ،وراح عكرمة يفعل فعلَ قادة المسلمين كما أوصاهم أبو بكر         
فأجابـه شِـخرِيت قائـد أهـل        ،وإنما حب في اهتداء الناس إلى االله      ،لا سياسة ولا مناورة   ،الإسلام
 .ن تحلَّق حوله من المرتدينواغتر المُصبح قائد النجد بم،جيروت

وقتلَ ،فأدركتهم هزيمـة سـاحِقة    ،فكان المُصبح شؤما على نفسه وقومه     ،وما هو إلا أنْ وقعت الحرب     
 .وقُتِل المُصبح نفسه،فيهم المسلمون كيف شاءوا

خلعـوا ثيـاب   فبايعوا و،وراح الأمير عكرمة بعدها يجمع الناس في عمان ومهرة ليبايعوا على الإسلام    
 .واتجه هو لإعانة المسلمين في قتال المرتدين في اليمن،الردة والتردد

هكذا بدأ الإسلام عنـد بدايـة       ،تكاد تختنق ثم يتسع المدى أمام صدرك ليتنفس كلَّ هواءِ العالمِ النقي           
وحقق ،تين من عبـاده   حتى أيد االلهُ الثاب   ،واشتدت بأهله المِحن  ،ضاقت عليه السبلُ  ،الردة ولدى ايتها  
 ...فكسروا كل شوكة لمرتد أو مانعٍ للزكاة في بضعة أشهر،المعجزة على أيديهم

فإن ذلك لا يلغي من الصـورة  ،و إذا كان النصر قَدرا من قَدرِ االله ـ تعالى ـ وتأييده لمن نصر دينه  
حابة رسوخا جعلـهم  عوامل أخرى قام النصر على أكتافها؛ من رسوخ عقيدة الإسلام في نفوس الص           

وكذلك صدق عزيمة أبي بكر وتصميمه على مقاومة أي أحـد يحـاول أن              ،يضحون بكل ما يملكون   
وحسـن  ،ومهاجمة العدو في عقْر دارِه    ،وفساد المبادئ التي قامت عليها الردة     ،ينتقِص من الإسلام شيئا   

 .وخاصة خالد بن الوليد،ة قادة الحروبوبطول،وحب المسلمين للشهادة،بلاء أولي السابقة في الإسلام
لقد كان الصديق ـ رضي االله عنه ـ حريصا كل الحرص على حسن القيام على رعاية الأمانة الـتي    

فأيـده االله  ،ـ ملتزما في ذلك بسنة النبي ووصاياه مهما كان الوضع خطيرا � تركها رسول االله ـ  
فقد حرص مثلا على إِنفَاذِ بعثِ أسامة إلى الشـام          ،ووفر لديه الرجال الذين يؤدون له الدور المطلوب       

ففهم المرتدون أن أبـا  ،ـ مع حاجته الشديدة لكل جندي من هؤلاء � تنفيذا لوصية رسول االله ـ  
 .بكر لم يفعلْ ذلك إلا لما لديه من القوة وإلامكانات الكبيرة

وبالرغم من أا  ظهرت في      ،الدينلقد كانت حروب الردة واحدا من الأحداث الكبيرة في تاريخ هذا            
فإا قد بدت في النهاية كقَدرٍ رائع خدِم به الإسلام في منبعـه الـذي ظهـر                 ،البداية كارثةً ضخمةً  
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وعلمتهم أن الإسـلام قـدرهم وهـم        ،وقد ربت هذه الحروب بأحداثها الشديدة أهلَ الجزيرة       ،فيه
هرونة الخاصةوأن التفريط فيه إنما هو تف،قدنة والكيريط في الذات والهوي... 

ورسخت أركان الدولة الإسـلامية في جزيـرة        ،لقد ثَبتت هذه الحروب كثيرا من العرب على دينهم        
وإن كان عدد كبير من الصحابة قـد        ،وهيأت لحروب أخرى أشد وأشرس مع الفرس والروم       ،العرب

 .ن ذلك الدعوةُ إلى جمع القرآن والقيام ذه المهمة بالفعلفقد نتج ع،استشهد في هذه الحروب
ورسالة الإسلام لم تأتِ لتحبس     .. العراق والشام هما جناحا الطائر لجزيرة العرب للانطلاق إلى العالم         

وإنما جاءت شمسا مضيئة تبدأ من هناك ثم تمد أشعتها إلى كـل             ،أو تتوارى في رمالها   ،في هذه الجزيرة  
 ..يبلغه الليل والنهارموضع 

والدعوة إلى  ،وهذه كتائب الإسلام تخرج من أنحاء الجزيرة لتحقق هذا الهدف حاملة المبدأ قبل السيف             
 . العراق والشام: االله وحب الشهادة قبل البحث عن الغنائم وكان لابد للفاتحين من جناحى الطائر

وتبشيرِه بفتح ، دعوته الفرس إلى الإسلامـ سوى � ولم يكن للمسلمين صلة بالعراق أيام النبي ـ  
 .بلادهم

ولم ،حيث لم يكْسر للمسـلمين سـيف  ،ومع أبى بكر تأتى فتوح العراق الأولى سيلا من الانتصارات       
وفي صدر  . إلا أن أيا من هذه الفتوح لم يكن بالحجم الذي يكسر شوكة الفرس تماما             ،تنكَّس لهم رايةٌ  

إلا أنه سرعان مـا     ،اب منحنى الانتصارات بانتكاسةٍ خطيرةٍ في يوم الجِسر       إمارة عمر بن الخطاب يص    
ويأتى الخليفة الثالـث عثمـان      . يتصاعد حتى يصل قمته بدخول المسلمين المدائن عاصمةَ الساسانيين        

 .حتى ينتهى في عهده ملك بنى ساسان إلى الأبد بمقتل كسرى يزدجِرد الثالث،متابعا خطا سلفَيه
ـ بلسما أنقـذ البشـرية مـن     � جاءت بعثة محمد ـ  ،يترل المطر على الأرض الميتة فيحييهاكما 
.. ووجه طاقاتِهم ومواهبهم لخدمة الحق والصـواب      ،وأحيا االله به قلوب من آمن باالله ورسوله       ،الموت

ملا رتيبـا   إذ كانت حركة التاريخ حينها ع     ،لقد كانت البشرية قبيل الإسلام مشرفةً على موت محقَّق        
ففي السياسـات   ،من المظالم المتراكمة في الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للإنسـان          

وفي السياسة الخارجية اسـتولت     ،الداخلية استبدت الأسر الحاكمة ورؤساء القبائل بالحكم والسيادة       
ع الأقوياء فيما بينـهم في      وتصار،وأكلت أرزاقها ،الإمبراطوريات القوية على أرض الشعوب الضعيفة     

 ..حروب طاحنة ملأت السهول والأودية بالدماء والقتلى
وتعدى من  ،وانتشرت الفواحش وشرب الخمرِ   ،وهضمت حقوقها ،وفي الحياة الاجتماعية ظُلمت المرأة    

وعم التفاوت الاجتماعى الهائل بين طبقات كل شعب        ،له حول وقوة على الضعفاء الذين لا سند لهم        
واسـتبد  ،وفي دنيا الاقتصاد فاز بفرص الربح التجاري من له قوة تحمـي تجارته            . بين بعضها البعض  و

 .وعاشت أقلية في ترف شديد وأكثرية في فقر أشد،السادة بأموال الجماهير الكادحة
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 فلم يكن على الدين الصحيح إلا عـدد       ،وفي عالم الدين عاشت جميع الأمم في وثنية حقيقية أو مقَنعةٍ          
 .قليل جدا من الناس في الأرض كلها

ويبشر بالنور ولا يكاد أحـد يبصـر        ،إن نبي الصدق يبشر بالخير وربما لا يكون هناك أمل في ظهوره           
كما يعلن النبي الصـادق  .. أي حينما لا يتوقع العقل شيئا من ذلك عند قراءته للواقع       ،يديه من الظلام  

 .. خدمته الظروف أم خذلته: راجع عنهاولا يت،مبادئه  العامة من أول يوم لدعوته
وتحركت ،ـ من أول دعوته أنه رسول االله إلى قومه خاصة وإلى الناس عامة � ولقد أعلن محمد ـ  

وفي هذه الدائرة كان كتاب الدعوة إلى الإسلام من         ،وتصب في قناته  ،دعوته حتى وفاته تخدم هذا المبدأ     
والذي كان من نتائج إرساله إسلام باذَانَ عامـلِ كسـرى   ،زـ إلى كسرى أَبروي � رسول االله ـ  

 .في خطوة مهمة على طريق إقصاء الشرك عن جزيرة العرب،على اليمن
وبشـرهم وهـم   ،ـ أصحابه وهم محاصرون في مكة تضطهدهم قريش � كما بشر رسول االله ـ  

وخضوع الأمم والمـدن  ،هموانتشار شريعت،خائفون في المدينة قد حاصرم الأحزاب ـ بنصرة ملتهم 
 .لهم وكانت البشرى بفتح فارس إحدى هذه الآيات

ــ عـن    � هكذا عبر رسول االله ـ  ".. وبعِثْت إلى الناس عامة،كان النبي يبعث إلى قومه خاصة"
فهذا ،وهو اختصاص كل نبي بدعوة قومه وحدهم،واحد من قوانين االله ـ تعالى ـ في إرسال الرسل  

 ...وهكذا،وذاك إلى خِراف بني إسرائيل الضالة،وهذا إلى مشركي ثمود، كفرة عادالنبي أرسل إلى
فقد كـان لابـد أن يـتغير هـذا     ،ـ ورسـالته  � ولكن لأن النبوات قد ختمت ببعثة محمد ـ  

وهذا ما لم يتركْه    ،فتكون دعوة خاتم النبيين عامة إلى جميع الناس في كل مكان وفي كل زمان             ،القانون
وما أَرسـلْناك إِلا رحمـةً      : ( بل حسمه في قول االله تعالى عن النبي محمد        ،خمين ولا الظن  القرآن للت 
 ١٠٧: الأنبياء)[ لِلْعالَمِين .[ 

عالميتـها وختمهـا لـدعوات      : وستظل دعوة الإسلام تدور حول ثلاثةِ محـاور هـى         ،لقد كانت 
 ...لاختلافات الزمانية والتفاوتات المكانيةوصلاحها الشامل الذي يستوعب الطبائع البشرية وا،الأنبياء

ـ مبدأً أطلقه وتركه يتحقـق مـع    � ولم تكن فكرة عالمية الدعوة الإسلامية في حياة الرسول ـ  
من أشهرها الكتب التي وجهها إلى الملوك       ،بل كان يسعى إلى تطبيقه في مواقف عديدةٍ       ،الزمن الطويل 

 ...والرؤساء والأمراء ذوي الشأن في عصره
حتى ختم االله تعالى الأنبياء     ،ظل تجديد النبوات قانونا إلهيا يعالج الانحراف العقائدي والخلقي لدى الأمم          

غير أن شـريعته كانـت أكمـلَ وأتمَّ مـن     ،فوافق من سبقه من الأنبياء في عقيدته،� بمحمد ـ  
وأما رسالة محمـد    ،وهذا شيء طبيعي؛ لأن كل نبي كان مرحلة من مراحل النبوة قبل تمامها            ،شرائعهم

 ..ـ فقد كانت هى التمام والكمال والختام لما سبقها من الرسالات والنبوات � ـ 
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غير أن الصواب هو أا جاءت لإتمام هذا        ،والشائع هو أن الرسالة الخاتمة جاءت مع تمام رشد البشرية         
عملـةً نـادرةَ   ـ تؤكد أن الرشد حينها كان  � فالحـال قبيل بعثة محمد ـ  ،الرشـد وتحقيـقه

فليس هنـاك   ،فجاء هدي خاتم الأنبياء ليلغِي الوصاياتِ الكاذبةَ على روح الإنسان وعقلـه           ،الوجود
وليس هناك كهنوت يختصـر الحيـاة بتعقيـداا         ،رجال دين يفرضون كلمتهم في الصغيرة والكبيرة      

 ...وتنوعاا المختلفة في تفسير واحد جامد
ومن ذلك ضمان   ،بوة جديدة تكفَّل االله تعالى بإيجاد بدائل تغني الخلق عنها         ولكي لا يحتاج الناس إلى ن     

وبدلا من الصلاح المرحلـي في النبـوات السـابقة          ،حفظ ما يقوم عليه الدين من النصوص الشرعية       
كما أنه لابد من وجود طائفة من المؤمنين قائمـةٍ          ،أصبحت الرسالة الخاتمة صالحة لكل زمان ومكان      

 .يضرهم من خالفـهمعلى الحق لا 
وقد ترتـب   ،ولا يضمهم مكان واحد   ،فلا يجمعهم زمان واحد   ،الناس موزعون بين الأزمان والأماكن    

بل معجزة إلهيـة    ،وشيء رائع جدا  ،على ذلك أن اختلفت العادات والوسائل التي تستخدم في العيش         
 ...كُبرى أن يترل الوحي ليلائم الناس جميعا

رار صلاحِه في الزمان والمكان أن االله ـ جل وعلا ـ فصل ما لا يختلـف    ولقد ضمن للإسلام استم
وأَجملَ ،مثل أمور العبادة الشعائرية والأصول العقائديـة      ،من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان        
لكن وسـائله قـد    ،فالشورى مثلا مبدأ إسلامي واجب    ،واختصر فيما تقبل وسائلُه التجديد والتطوير     

لذلك لم يفرض الإسلام شكلا معينا لتطبيق هـذه         ، من عصر إلى عصر بل من مكان إلى مكان         تختلف
 ...وترك الناس يجتهدون ويطَورون في ذلك،الشورى

هكذا عبر رسـول    ،"إلا بقايا من أهل الكتاب    ،إن االله نظر إلى أهل الأرض فمقَتهم عربهم وعجمهم        "
إذ مقتهم الجليلُ ـ سبحانه ـ وأبغضهم؛ لما ركبـوه مـن     ،ـ عن حال الناس قبل بعثته � االله ـ  

ولقد كان الصراع على السيطرة بين الفرس والروم وجها كبيرا          .. والظلمِ الشائع بينهم  ،ذنوب الكفر 
كانت الضحايا فيـه    ،فقد نشأ بينهما صراع مميت وتنافس مهلك      ،من وجوه ظلم العباد بعضهم بعضا     

هذا غير المدن التى خربت والقصور والقلاع والحصون الـتى          ،لا بعشراا تعد بمئات الآلاف من البشر      
تمده.. 

فحققوا انتصارا كـبيرا علـيهم عنـد    ،� وقد علت يد الفرس على الروم فى بدايات بعثة النبى ـ  
وامتد ،سوقبضوا على بيت المقد   ،وسيطروا على فِلَسطِين  ،أَنطَاكِية سنة ستمائة وثلاث عشرة من الميلاد      

وتجاوب مشركو مكة مع الأحداث وفرحوا لانتصار الوثنية        .. جبروم حتى خضعت لهم الإسكندرية    
وأن النهايـة فى الحـالين      ،ورأوا فى ذلك صورة مبكرةً للصراع بينهم وبين الإسلام        ،على أهل الكتاب  

 ...!وخمود صوتِ الرسل،انتصار الوثنية وارتفاع شأن الأصنام: ستكون واحدة
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وظل ،بل من رحم الأحزان والمـدن المهدمـة       ، هرقلُ القيصر الجديد من رحم الآمال الرومانية       وخرج
ويكافح الفرس حتى ألحق م هزيمة ساحقة قرب نِينوى سنة سـبع            ،ينظم دولته ويقوى جيشه المنهار    

وفلسـطين  واسترد منهم أرض الدولة البيزنطية فى أرمينِية والشام         ،فقصم ظهورهم ،وعشرين وستمائة 
 .واستعاد منهم بيت المقدس سنة ثلاثين وستمائة من الميلاد،ومصر

ـ حين أسلم باذَانُ عاملُ كسـرى   � فتحت اليمن التي كانت خاضعة للتاج الفارسي أيام النبي ـ  
وكان هذا الفـتح  .. ولا خاض لأجلها حربا،ـ في هذا الحين جيشا � فلم يجرد لها النبي ـ  ،عليها

 ..ـ بخضوع البلاد والأنحاء لسلطان الدين الجديد �  رسول االله ـ جزءا من بشارة
فإن فارس والروم أعجميتان بعيـدتان عـن        ،ولكن إذا كانت اليمن عربية تضمها أرض شبه الجزيرة        

فهل يمكن أن يبشر محمد أصحابه بفتح فارس والشام واستخلاصـهما مـن أنيـاب     ،أحلام المسلمين 
ولم يكن هذا بدافع نشوة نصـر       ،لقد فعل ،رِ هذه الأنياب نفسها؟ نعم    بل يبشرهم بكَس  ،الفرس والروم 

فإا ،في حكم ما وقع بالفعل    ،بل كان حقا  ،ولا رفعا لمعنويات أصحابه المستضعفين المضطهدين     ،حققه
 ..النبوة الملهمة المعلمة

 ـ � لقد بشر رسول االله ـ   دق ـ أصحابه بالنصر وفتح الشام وفارس واليمن وهو يحفر معهم الخن
فقد اعترضت طريق الناس صخرةٌ     ،لكي يحتموا به في مدينتهم الصغيرة من الأحزاب القادمة لسحقهم         

ثم ،فأخذ المعـول وسمـى االله     ،فذهبوا إلى نبيهم يشتكون إليه    ،في الخندق عجزوا عن تحطيمها أو رفعها      
بصر قصورها الحُمـر    واالله إنى لأ  ،االله أكبر أُعطِيت مفاتيح الشام    : "وقال،ضرب الصخرة فكسر ثلثها   

واالله ،االله أكبر أُعطِيت مفاتيح فـارس     : " وفي الضربة الثانية قطع ثلثا آخر من الصخرة وقال        " الساعة  
واالله إنى  ،أُعطِيت مفاتيح اليمن  ،االله أكبر : "ثم حطم بقية الصخرة وقال    " إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض    

 "!لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا الساعةَ
وكانت الشـعوب أحذيـة     ،فكان الناس عبيدا عنـدهم    ،لبس أكثر ملوك فارس تيجان الكِبر والتجبر      

فأتاه من جزيـرة    ،وأشدهم جبروتا ،فكان من أعظمهم كِبرا   ،وبرز في ذلك كسرى أبرويز    .. لأقدامهم
من المدينة  وانطلق  ،فقد شق عبد االله بن حذافة السهمى الصحارى       ،وهز تجبره ،العرب ما صدم كبرياءه   

ــ إلى   � يحمل كتابا من رسـول االله ـ   ،متوجها إلى مدائن كسرى،كما ينطلق السهم من الوتر
فما أعطى كسرى نفسه فرصةً لِيعِى ويفهـم مـا حـواه            ،يدعوه وقومه إلى الإسلام   ،"عظيم الفرس "

عبد " لا كتابا من    ولم يره إ  ،وطمس على قلبه  ،بل غطى الكِبر بصيرته   ،الكتاب من خير الدنيا والآخرة    
 !!   وذلك في عرفه لا يجوز،"سيده " إلى " 

إذ تمزق هو أولا فقتله " مزق االله ملكه " :� فنالته دعوة رسول االله ـ  ،فمزق كتاب النبوة الشريف
 .ثم تمزق ملكه فحاز المسلمون ما تحت قدميه من البلاد،ابنه شيرويه
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وموسم الحـج حينئـذٍ وسـيلة    ..  حجهم وطوافهمومقصد،ها هو البيت الحرام مهوى أفئدة العرب    
أو ،ويسمعون عن شـاعر ظهـر     ، وأنباء قبيلة فلان   ،فالحجيج يسمعون أخبار بني فلان    ،إعلامية رائعة 

وها هـم   . فينقلون هذه الأخبار وتلك الأنباء إلى بلادهم والبلاد التي يزوروا أو يمرون ا            ،فارس برز 
ولكن ما أبعد عهد    ... ويدعوهم إلى نصره  ،لا بمكة يقول إنه نبي    بل يرون بأنفسهم رج   ،اليوم يسمعون 

 !!لقد طال الزمن ولم يسمعوا أحدا يقول ذا،هذه البلاد بالنبوة
ولا يرى هذا الرجل الذي يـدعو       ،فيطفح الغرور من ألفاظه وأفعاله    ،وتصل الأنباء إلى مسامع كسرى    

ولكن نور الدين الجديد وقوة أصحابه ظلت       .. ليلالناس إلى االله سوى عبدٍ متمردٍ سينتهى تمرده بعد ق         
ــ بكتـاب يـدعو فيـه كسـرى إلى       � حتى بعث رسول االله ـ  ،وانحسر الشرك أمامها،تتسع

فركبـه  ،وكان حديثَ عهدٍ زيمـة سـاحقة لحقتـه أمـام الروم           ،فدارت الدنيا بكسرى  ،الإسلام
 !!وكتب إلى عامله على اليمن باذان أن يأتيه بمحمدٍ هذا،الغضب

فلما ذكروا لـه أن كسـرى   ،ـ فيكرمهم كما يكرم الرسل � وتأتى رسل باذن إلى رسول االله ـ  
بل كلم الرسلَ في رسوخ شهدت عليه السـماء         ،ولا زعزع من يقينه شيئا    ،يريده ما هزه اسم كسرى    

وكان ،هوأمرهم بأن يرجعوا إلى باذان ويخبروه بأن كسرى قد قتله ابن          ،وأبصره البشر بعيوم  ،والأرض
ويرجع الرسل  … جبريل قد أخبر رسول االله بالخبر قبل أن يعلمه أهل فارس حول قصر كسرى نفسِه              

لا ،ليحكم اليمن،ـ إلا أن يؤمن وقومه باالله ورسوله � إلى باذان فلا يملك حين صدق قول النبي ـ  
 !بل تحت سماء النبوة،تحت تاج كسرى

وقد أقبل الإسلام بنوره فينبغى أن ينسحب       .. وتسحب جنودها ،إذا جاء النور ينبغى أن تنقشع الظُّلْمة      
ولقد أتى يوم علـى جزيـرة       ... ويلقى بأوثانه وأصنامه وطقوسه في متاهات النسيان      ،الشرك بظلامه 

وهـى  ،حتى كبلت الأصنام والأوثان أقدس مقدسـات هـذه الأرض         ،العرب وهى غارقة في الوثنية    
ـ خاتمُ المرسلين من هذه  � أما وقد بعث محمد ـ  ، والموحدينفمنعت عنها أنفاس التوحيد،الكعبة
وابتدأ انطلاقته من ربوعه ـ  ،فلا يكون في الموضع الذي فج النور منه،فيجب أن يرفَع التناقض،الجزيرة

 ..لا تكون فيه مساحة للشرك ولا للظلام
ولما أجلى ،"يرة العربأخرجوا المشركين من جز"ـ أصحابه في مرض موته  � وقد أوصى النبي ـ  

 ".ألا يترك بجزيرة العرب دينان،نجليهم بأمر االله ورسوله: "أبو بكر أهل نجران لشركهم قال
ــ وسـراياه    � كما يتصل مجرى النهر بمنابعه اتصلت فتوحات الصـحابة بغـزوات الـنبي ـ     

فجـد  ،ة العربـ قد أوصى قبيل وفاته بإقصاء الشرك والمشركين عن جزير � وكان ـ  ،ووصاياه
وعلى رأسها حرب اليمامـة قريبـا مـن ديـار           ،وخاضوا حروب الردة الشرسة   ،الصحابة في ذلك  

 ..وساندوا أصحاا،الذين  شجعوا الردة،الفرس
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وهو نفسه الذي أطمع أبا بكـر       ،وكان المثنى بن حارثة أحد الشجعان الذين كسروا شوكة المرتدين         
فأمده أبو بكر بخالـد بـن الوليـد قائـدا           ،ل فارس عليهم  وهون من شأن أه   ،والمسلمين في الفرس  

حيث دارت الدائرة فيهـا     ،وتخوض غمار خمس عشرة معركة ضد الفرس      ،لتتحرك كتائب الحق  ،عاما
وما أغنت عنهم آلهتهم التي يـدعون مـن     ،فاصطلوا بنيران الهزيمة  ،جميعا على عبدةِ النار وأهل الأوثان     

 .. دون االله شيئا
فيرسل إليهم أبو بكر نصف جنود العـراق  ،الشام في موقف حرج للمسلمين أمام الروم    وتدخل جبهة   

.. حيث قاتلهم على أطلال بابـل     ،لينفرد المثنى بعزف ألحان النصر أمام الفرس      ،عليهم خالد بن الوليد   
 من  فيأتى إلى المدينة يطلب مددا    ،لكن القائد يشعر بأن يده ليست بالقوة التي تستطيع فتح بقية العراق           

فـأبو بكـر قـد أرقـده     ،فلا يجد المثنى بن حارثة إلا رسالة مرئية حزينـة تنتظره        ،خليفة رسول االله  
فأوصى الخليفة الجديد عمر بن الخطاب بأن ينـدب         ،وهو يوصي الناس وصية من يودع الدنيا      ،المرض

 .ثم أسلم الخليفة الصديق الروح إلى بارئها،الناس ليخرجوا للقتال مع المثنى
وأصـحاب الجنـد    ،أهل الحـرب والقتال   :  بطل هذا الخارج من رحم الجزيرة ليتجرأ على فارس         أي

ولا وسطها ولا غرا حتى تكون جرأته ورا ممـن لا  ،هو لم يكن يسكن في جنوب الجزيرة   ! والعتاد؟
ا عنـد   يعرف من الفرس؟ بل كان المثنى بن حارثة رجلا من شيبان التي تجاور ديارها فارس وممتلكا               

 !فهو يعرف الفرس كما يعرف قبيلته... دجلة والفرات: النهرين
وشارك في قهرهم ثم امتد به الأمر ليشتبك مع من أعان أهـل الـردة مـن                ،غزا المثنى ضد أهل الردة    

وبلـغ  ،وأسرعت به الخيل حتى وضع يده على القطيـف وهجر         ،فقضى على عمالهم بالبحرين   ،الفرس
بل إن قـوم    ،علم وتيقن أن الفرس ليسوا أسطورة غـير قابلـة للهزيمـة           و.. مصب دجلة والفرات  

مخبيثٌ،وه هم ورموانتفاخ.. 
لكن ،وراح يقنع أبا بكر والمسلمين بصحتها     ،ويحضر المثنى إلى المدينة وقد خزنَ في عقله هذه المعلومات         

 يتكلم حتى استعمله أبو بكر      فراح المثنى .. الهيبة القديمة من الفرس لم تكن قد ذهبت كلها من النفوس          
 . الذين طمع المسلمون وأبو بكر في فتح بلادهم لمَّا هونَ المثنى من شأم،على قومه ليقاتلوا الفرس

 .  كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن سِر إلى العراق أيضا،ولما سارالمثنى ناحية العراق
في ،أو أُبشر فيها بغلام ـ أحب إليَّ من ليلةٍ شديدة الجليد ،ما ليلة يهدى إليَّ فيها عروس أنا لها محب"

ـ هذا هو خالد بن الوليد الذي اختاره أبـو بكـر ليقـود          .." أُصبح م العدو  ،سرِيةٍ من المهاجرين  
وظلـت تلتحـق ـم      ،في ألف رجل  ،فتحركت به الخيل من المدينة نحو العراق      ،الزحف على الفرس  
ز أرواحهم بشائر   ،ن البلاد التي يمرون ا حتى قارب الجيش عشرة آلاف مقاتل          مواكب ااهدين م  

 ...النبوة بفتح فارس وقصر المدائن الأبيض
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معلنا أن مرحلة جديـدة فيـه قـد         ،ليهز التاريخ من هناك هزا عنيفا     ،ودخل خالد العراق من جنوا    
وقامت أركاـا علـى     ،على الظلم والشرك  لتتهاوى تيجان وتسقط عروش بنيت      ،أوشكت أن تأتيَ  

 …استعباد الخلق وعبادة غير االله تعالى
فيرسل خالد إلى المثنى بكتابٍ مـن       ،بينما كان المثنى معسكِرا بِخفَّان    ،ويترل ابن الوليد بالجيش بالنباج    

ولا قـال  ،ذبفما غلبت المثنى أنفة الجاهلية ولا كبرياؤهـا الكـا  ،أبى بكر يأمر فيه المثنى بطاعة خالد    
ليتلاعب سيف خالـد    ،بل أسرع بجنده إلى خالد معلنا الطاعة      ! أفي بلادنا ويولَّى علينا غَيرنا؟    : لنفسه

والتي استمرت  ،وتبدأ جهود الفتح على الجبهة الفارسية بقيادة خالد بن الوليد         ،وسيف المثنى بعبدة النار   
 .عاما وشهرين

كأن هذا هو المبدأ الذي نأخذه مـن        ... تركن إلى الراحة ساعة   ولا  ،ما أقصر الحياةَ فلْتملأْها بالعمل     
فقد ظل جيشه منذ وصل إلى العراق في نشاطٍ عسكرى دائم           ،فتوح خالد بن الوليد على جبهة فارس      

ويفتح الموقع مرةً فإذا احتاج إلى      ،فينتقل من صلح إلى معركة    ،كأنه يسابق الزمن  ،وحركة قتالية مستمرة  
قضى على جمع من جموع الفرس ووجد غيره يستعد للقتال أسرع إلـيهم             وإذا  ،حرب أخرى خاضها  

 ...ليلقاهم
وانتصر على  ،وفتح الولجة وأُلَّيس وأمغيشيا   ،ثم المذار ،بدأ خالد أعماله في العراق بمعركة ذات السلاسل       

وخاض غمار الحرب في وقـائع حصـيد        ،ثم فتح الأنبار وعين التمر ودومة الجندل      ،الفرس في الحيرة  
ومن هناك انطلق خالـد  ،ثم ختم عمله الحربى على هذه الجبهة بوقعة الفراض  ،نافس ومصيخ والثني  والخ

 .فصرفه الخليفة للقتال على جبهة الروم،إلى مكة ليحج دون أن يستأذن أبا بكر
فكتب إلى سيده كسرى أردشـير      ،سمع هرمز القائد الفارسي أن جيشا للمسلمين تحرك قاصدا الحفير         

وهناك يفكر هرمز فيما يصنع ليصـدم       .. رع هو ليسبق المسلمين ويترل الحفير بجنده قبلهم       وأس،بالخبر
إذن  فليضـع أمـامهم      .. فتنهدم محاولات غزوهم لفارس منذ البداية     ،العرب صدمةً لا يقومون بعدها    

ب فهو يعلم جيدا قلـو ،ولكن هذه فكرة خائبة.. ولا تنحنى للرمح،جبالا من البشر لا تفر من السيف   
إذن لا حـل إلا في     .. الذين باتوا يشعرون بأم مجرد وقودٍ للحروب التي يخوضـها سـادم           ،جنوده

وبدا منظر الجنود المربوطين بالسلاسـل في       . السلاسل يربط ا الجبانُ مع الشجاع حتى يثبت الجميع        
أو ، لهم كـرامتهم   ولكنه ليس منظرا لبشر   ،وحقا كان المنظر جميلا ومتناسقا    ،عين هرمز جميلا متناسقا   

 ...!أو خراف تساق إلى الذبح،وإنما هو لعبيد يقادون إلى السوق للبيع،يدافعون عن مبدأ أو وطن
وبعده عدى بن   ،ويأتى جنود الحق قد وزعهم خالد بن الوليد ثلاثَ فرقٍ؛ على المقدمة المثنى بن حارثة              

وأصـبح  ،هرمز سبقه إليهـا أيضا    لكن  ،الذي وجد الفرس في الحفير فمال إلى كاظمة       ،ثم  نفسه  ،حاتم
وخرج هرمز يهـز    ،واقتربت الصفوف من الصفوف   ،فدنا الجيش من الجيش   ،القتال شيئا واقعا لا محالة    

فيطلب مبـارزة قائـد     ،ولكنه يخفـي شـرا وخيانـة      ،يظْهِر بطولة وشـجاعة   ،ويختال بفرسه ،سيفه
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ويـدنو  ، هرمز عن فرسه كذلك    ويترل،فيخرج إليه خالد على قدميه غير خائفٍ ولا مترددٍ        ،المسلمين
فخرج بعـض   ،حتى اصطدم السيف بالسـيف    ،وكل العيون ترقب هذا المشهد المثير     ،القائد من القائد  

وطـار  ،فخرج لتوه ،فتنبهت عينا الصقر القعقاع بنِ عمرو     ،وحملوا عليه ،الجنود من الفرس لقتل خالد    
وزاحم القعقاع الخائنين يضرب هنا     ،هولم ينشغل عن قتل   ،فاحتضن خالد بن الوليد هرمز،    ،إليهم طيرانا 

 .وراح المسلمون يقتلون فيهم إلى الليل،حتى دارت رحى الحرب تطحن الفرس طحنا،وهنا
 .وكان ذلك في المحرم من العام الهجري الثاني عشر

وها هى ذى الخيل تعدو بـه  ،جد المثنى ـ كما أمره خالد ـ في مطاردة المنهزمين في ذات السلاسل  
فماذا جرى؟ لقـد    ،لكن المثنى يتوقف فجأة   ، لا يعطي للعدو فرصة للتجمع مرة أخرى       وبأصحابه حتى 

فعسكر المثنى قريبا منهم في     ،بلغته أنباء بأن جيشا كبيرا للفرس يقوده قارن بن قريانس يعسكر في المذار            
 .انتظار خالد بن الوليد

غتهم هزيمةُ ذات السلاسل    فبل،ولم يكن جيش الفرس هذا سوى المدد الذي بعث به كسرى إلى هرمز            
وكان الغيظ والغضب لمـا أصـام يمـلأ         ،وانضم إليهم الفارون من الهزيمة    ،وهم قرب المذار فترلوها   

وأرضاهم مـن   ،وأقبل خالد فجمع جنده   ! فقد أوجعتهم لطمة المسلمين وآلمتهم أيما إيلام      ،صدورهم
 في نفوسهم طلـب الشـهادة في سـبيل          ويبثون،وراح الصحابة يثَبتون الناس   ،غنائم ذات السلاسل  

وكل فريق قد عبـأ جنـده   ،فترل المسلمون على جموع الفرس… ونصرة دينه ـ سبحانه وتعالى ،االله
ودعا قائد الفرس إلى المبارزة فخرج إليه خالد بن الوليد ومعقل بـن الأعشـى بـن                 . واستعد للقتال 

فنالتهم ، على معنويات الفـرس فأحرقتـها      وكان هذا كالصاعقة نزلت   .. فسبق معقلٌ إلى قتله   ،النباش
فحال الماء  ،لولا أم هربوا في سفنهم    ،وكاد الفناء يلحق بجيش الفرس    ،سيوف المسلمين من كل ناحية    

 .وقتل من الفرس يوم المذار ثلاثون ألفا سوى من غرق،بين المسلمين وبينهم
 .وكان ذلك في شهر صفر الخير من سنة اثنتي عشرة للهجرة

ورأوا أن  ،واستشاط قادتهم في المدائن غضبا للهزيمة الفادحة التي لحقتهم في المـذار           ،امة الفرس قامت قي 
 …ونحشد لهم جيوشا أكبر،لذلك لابد أن نستعد لهم أكثر،انتصار المسلمين لم يكن صدفةً

خـر إلى  وتبعه جيش آ،وفي طريق المدائن ـ كسكر ـ الولَجة مر الجيش الأول تحت قيادة الأَندرزغَر  
من بكر بن   (هذا غير من انضم إليهم من العرب        ،الولَجة يقوده بهمن جاذويه مارا بوسط سواد العراق       

واطمأنـت  ،فأعجبـه ذلك  ،ونظر الأَندرزغَر فيما اجتمع لديه من الجنود      .. بين الحيرة وكسكر  ) وائل
من المكافآت والجـوائز    وها هو ذا يفكر فيما سيمنحه كسرى        .. ووثقت من الظفر  ،نفسه إلى النصر  

 ..!ويأتى برءوس قادم،حينما ينكِّل ؤلاء العرب
وتضـرعوا إليـه أن يمِـدهم بمـدد مـن         ،وسجدوا لـرم وركعوا   ،وأما المسلمون فصلَّوا صلام   

وأمره ،فخلَّف سويد بن مقرن على الحفير     ،وأَمن خالد بن الوليد ظهره    .. ويؤيدهم بجند من جنده   ،عنده
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وسار المسلمون إلى الفرس قبل     .. وأَمر من تركهم بأسفل دجلة بالتنبه والحذر وترك الاغترار        ،بلزومها
وفي جراب خالد بن الوليد مفاجأة يعِدها للجيش الفارسي الجـرار بالولَجـة             ،أن يسير الفرس إليهم   

وصال الأبطال  ،ئدةوطُعنت الأف ،فطارت الهام ،واقتتل الناس قتالا أعظم مما قبله     ،واصطدم الجيشان بقوة  
حتى ظن الفريقان أن الصـبر قـد   " حتى كلَّت الأيادي وتعبت من الضرب والرمي والطعن و      ،وجالوا
فلم يدروا هـل    ،فجاءت مفاجأة خالد كمينا خرج من ناحيتين فأثار الفزع في صفوف الفرس           " فرغ  

قائـدهم الهـارب    وقَتل العطـش    ،فلحقتهم هزيمة هائلـة   ،يأخذهم الموت من خلفهم أو من أمامهم      
وكانت هذه المعركة في شهر صـفر       . الأَندرزغَر ونال العرب المحالفين للفرس نصيب كبير من الهزيمة        

 .من العام الهجري الثاني عشر
وقد حدث هذا حينما حالف نصـارى       !! حينما يتحكم الغباء في موقف تكون العاقبة معروفة مقدما        

   بكر بن وائل الفرس، لا يوافقهم في دين ولا يشبههم في قومية        فحالفوا م زموا جميعا في معركـة     ،نفه
واتفقوا ،وكاتبوا الفرس من جديـد    ،ثم حرك الغضب والسعى للثأر هؤلاء النصارى من العرب        ،الولَجة

وض ... ويرأس جيش فارس قائدهم جابان    ،يقود العرب عبد الأسودِ العجلي    ،على الاجتماع بأُلَّيس  
ودعا ،فوجدوا جابانَ وقد أعد جنوده الطعام     ،وليس لهم هدف سواه   ،صدون تجمع العرب  المسلمون يق 

فاهتز جابـان   ،بعضهم بعضا إلى الأكل وقبل أن يهنأوا به رأوا جيش المسلمين على مرمـى البصـر               
وراح يـدعو   ... ورأى الحرمان من الطعام في هذه الساعة حرمانا من النصر في ساعة قادمة            ،وتشاءم
إلا أن الجنود عصوه وخالفوا     ،حتى لا ينتفع به المسلمون إن انتصروا      ،لى وضع السم في الطعام    جنوده إ 

وأن المعركة ليست إلا جولة سريعة سيعودون بعدها ليلتهموا هـذا الطعـام             ،ثقةً منهم في النصر   ،أمره
دويشربوا عليه خمور النصر،المُع! 

وينادى زعمـاء العـرب ليخرجـوا       ،بحماية ظهره ويوصي جنوده   ،ويخرج خالد بن الوليد للمبارزة    
فجبنوا عن الخروج إليه إلا مالك بن قيس الذي لم يصبر           ،لكنهم رأوا الموت لا السيف في يد خالد       ،إليه

وكان هذا إيذانا باشتعال القتال بين المسلمين وبـين         .. على مبارزة خالد وضرباته فقُتِل في لمح البصر       
وصـبر  … وقوم يقاتلون في سبيل رم    ،م يقاتلون ثأرا وحمية جاهلية    بين قو ،التحالف الفارسي العربي  

فنذر خالد بن الوليد إن أمكنه االله منهم أن         ،طمعا في أن يأتيهم مدد من قِبل المدائن       ،العدو صبرا شديدا  
وبعد ساعة من الصياح والضرب     ،وحمل هو وجنوده في هجمة شديدة على العدو       ،يجري النهر بدمائهم  

… وأجرى  خالد النهر بدمائهم حين أرسـل عليهـا المـاء         ،الله المسلمين من عدوهم   والطعن أمكن ا  
 !وجلس المسـلمون على الطعام الذي أعده الفرس لأنفسـهم فتعشوا به

ورأوا أن  ،واستشاط قادتهم في المدائن غضبا للهزيمة الفادحة التي لحقتهم في المـذار           ،قامت قيامة الفرس  
 …ونحشد لهم جيوشا أكبر،لذلك لابد أن نستعد لهم أكثر،فةًانتصار المسلمين لم يكن صد
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وتبعه جيش آخـر إلى  ،وفي طريق المدائن ـ كسكر ـ الولَجة مر الجيش الأول تحت قيادة الأَندرزغَر  
من بكر بن   (هذا غير من انضم إليهم من العرب        ،الولَجة يقوده بهمن جاذويه مارا بوسط سواد العراق       

واطمأنـت  ،فأعجبـه ذلك  ،ونظر الأَندرزغَر فيما اجتمع لديه من الجنود      .. يرة وكسكر بين الح ) وائل
وها هو ذا يفكر فيما سيمنحه كسرى من المكافآت والجـوائز           .. ووثقت من الظفر  ،نفسه إلى النصر  

 ..!ويأتى برءوس قادم،حينما ينكِّل ؤلاء العرب
وتضـرعوا إليـه أن يمِـدهم بمـدد مـن         ،عواوسجدوا لـرم ورك   ،وأما المسلمون فصلَّوا صلام   

وأمره ،فخلَّف سويد بن مقرن على الحفير     ،وأَمن خالد بن الوليد ظهره    .. ويؤيدهم بجند من جنده   ،عنده
وسار المسلمون إلى الفرس قبل     .. وأَمر من تركهم بأسفل دجلة بالتنبه والحذر وترك الاغترار        ،بلزومها

راب خالد بن الوليد مفاجأة يعِدها للجيش الفارسي الجـرار بالولَجـة            وفي ج ،أن يسير الفرس إليهم   
وصال الأبطال  ،وطُعنت الأفئدة ،فطارت الهام ،واقتتل الناس قتالا أعظم مما قبله     ،واصطدم الجيشان بقوة  

حتى ظن الفريقان أن الصـبر قـد   " حتى كلَّت الأيادي وتعبت من الضرب والرمي والطعن و      ،وجالوا
فلم يدروا هـل    ،مفاجأة خالد كمينا خرج من ناحيتين فأثار الفزع في صفوف الفرس          فجاءت  " فرغ  

وقَتل العطـش قائـدهم الهـارب       ،فلحقتهم هزيمة هائلـة   ،يأخذهم الموت من خلفهم أو من أمامهم      
وكانت هذه المعركة في شهر صـفر       . الأَندرزغَر ونال العرب المحالفين للفرس نصيب كبير من الهزيمة        

 .ن العام الهجري الثاني عشرم
وقد حدث هذا حينما حالف نصـارى       !! حينما يتحكم الغباء في موقف تكون العاقبة معروفة مقدما        

   لا يوافقهم في دين ولا يشبههم في قومية         ،بكر بن وائل الفرس نزموا جميعا في معركـة     ،فحالفوا مفه
واتفقوا ،وكاتبوا الفرس من جديـد    ، من العرب  ثم حرك الغضب والسعى للثأر هؤلاء النصارى      ،الولَجة

وض ... ويرأس جيش فارس قائدهم جابان    ،يقود العرب عبد الأسودِ العجلي    ،على الاجتماع بأُلَّيس  
ودعا ،فوجدوا جابانَ وقد أعد جنوده الطعام     ،وليس لهم هدف سواه   ،المسلمون يقصدون تجمع العرب   

فاهتز جابـان   ، رأوا جيش المسلمين على مرمـى البصـر        بعضهم بعضا إلى الأكل وقبل أن يهنأوا به       
وراح يـدعو   ... ورأى الحرمان من الطعام في هذه الساعة حرمانا من النصر في ساعة قادمة            ،وتشاءم

إلا أن الجنود عصوه وخالفوا     ،حتى لا ينتفع به المسلمون إن انتصروا      ،جنوده إلى وضع السم في الطعام     
أن المعركة ليست إلا جولة سريعة سيعودون بعدها ليلتهموا هـذا الطعـام             و،ثقةً منهم في النصر   ،أمره
دويشربوا عليه خمور النصر،المُع! 

وينادى زعمـاء العـرب ليخرجـوا       ،ويوصي جنوده بحماية ظهره   ،ويخرج خالد بن الوليد للمبارزة    
 قيس الذي لم يصبر     فجبنوا عن الخروج إليه إلا مالك بن      ،لكنهم رأوا الموت لا السيف في يد خالد       ،إليه

وكان هذا إيذانا باشتعال القتال بين المسلمين وبـين         .. على مبارزة خالد وضرباته فقُتِل في لمح البصر       
وصـبر  … وقوم يقاتلون في سبيل رم    ،بين قوم يقاتلون ثأرا وحمية جاهلية     ،التحالف الفارسي العربي  
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فنذر خالد بن الوليد إن أمكنه االله منهم أن         ،نطمعا في أن يأتيهم مدد من قِبل المدائ       ،العدو صبرا شديدا  
وبعد ساعة من الصياح والضرب     ،وحمل هو وجنوده في هجمة شديدة على العدو       ،يجري النهر بدمائهم  

… وأجرى  خالد النهر بدمائهم حين أرسـل عليهـا المـاء         ،والطعن أمكن االله المسلمين من عدوهم     
 !نفسـهم فتعشوا بهوجلس المسـلمون على الطعام الذي أعده الفرس لأ
وكان أكثر هؤلاء من أحـد أمصـار العـراق          ،أكلت الحرب يوم أُلَّيس عددا كبيرا من جنود فارس        

وقد خرجوا إلى القتال في أُلَّيس ليمنعوا نيران الحرب من أن تصـل إلى بلـدهم                ،وهو أمغيشيا ،الكبيرة
إن ازم ـ وهذا هو  ،جيشا ككل الجيوشوفي ظن هؤلاء أم سيلْقَونَ ،المعروف بالثراء والغنى الواسع

 .وإن انتصر اكتفي بما أخذه من أُلَّيس،الأرجح عندهم ـ فقد كُفُوا شره
فقد رأوا  ،وكاد يذهب بعقولهم  ،وفي ساعة الحرب في أُلَّيس رأى جنود أمغيشيا وزملاؤهم ما أدهشهم          

بِلون علـى القتـال وكـأم     ويقْ،جنود المسلمين ينقَضون على عدوهم انقضاض الأسد على فريسته        
 ...حريصون على الموت لا على الحياة

وهرب بقيـة   ،بل تفرقوا في سوادِ العراق    ،فلم يرجعوا إلى بلدهم   ،أَرعب هذا من بقي من أهل أمغيشيا      
فدخل المسلمون  ،وشغلهم البحث عن النجاة عن أخذ أمتعتهم وممتلكام معهم        ،سكان المدينة المقيمين  

 .وربحوا فيها من الغنائم ما لا يحصى،موها حتى لا ينتفع ا العدوأمغيشيا وهد
لم تكن الانتصارات التي حققها المسلمون في ذات السلاسل والمذار والولَجة وأُلَّـيس وأمغيشـيا إلا                

فركب خالـد   … وعلى رأسـها الحيرة والمدائن   ،مقدمة لمداهمـة العدو في مراكز سيطرته الأساسية      
بل سـعى   ،لكن الآزاذبة أمير الحيرة لم يقف مكتوف الأيدى       ،وده السفن لعبور الفرات   بن الوليد وجن  

وخرج الآزاذبة  ،فوجه ابنه في جيش لتحويل مياه النهر عن مسارها        ،بكل قوة لمنع المسلمين من العبور     
 ..نفسه في جيش آخر للقتال

وبسرعة ،عن المسير تماما  حتى فوجئوا ا قد جنحت وتوقفت       ،وظلت السفن تشق ماء النهر بالمسلمين     
وينجح في إعـادة ميـاه النـهر إلى مجراهـا           ،كبيرة يخرج خالد في كتيبة من فرسانه لإنقاذ الموقف        

وتستأنف العبور  ،وتجدد السفن حركتها  ... ويقاتل ابن أميرِ الحيرة حتى يفِر من أمامه مهزوما        ،الطبيعى
ن ما تصل الأنباء إلى الآزاذبة زيمة ابنه وموت         وسرعا... حتى تسلِّمهم إلى الضفة الأخرى    ،بالمسلمين

 ...فيفر هاربا لينجو بنفسه ومن معه،كسرى أردشير
ويعسكر في موقع جيش الآزاذبة بـين الغـريين والقصـر           ،وفي الخورنق يجتمع جيش خالد بن الوليد      

سانه ووزعهم  فأدخل عليهم خالد فر   ،بينما كان أهل الحيرة قد أغلقوا عليهم أبوام وتحصنوا        ،الأبيض
فاختـاروا  ،وتخيير أهل الحيرة بين الإسلام والجزية والحرب      ،وأمر قواده بمحاصرة القصور   ،على أنحائها 

حتى ،وتشن عليهم الغارات من كل جهة     ،لتبدأ سهام المسلمين الانطلاق من كل ناحية      ،الحرب والقتال 
 .وكتب لهم كتابا بذلك،خالدفصالحهم ،فقَبِلَ أهل الحيرة الصلح،فتح المسلمون المنازل والأديرة
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أصبح الحديث عن خالد بـن الوليـد        ،بعد كل هذه الوقائع والمعارك في المذار وأليس والحيرة وغيرها         
تصحب ذلك رهبة هائلـة     ،حتى النساء في بيون   ،ويشغل العامة والخاصة  ،وجنده يملأ العراق وفارس   

 !صبح الأنبار شر: ند حصوم فقالواعبر عنهما أهل الأنبار حينما رأوا المسلمين ع،وخوف شديد
وليسوا مغامرين  ،فالفاتحون ليسوا همجا همُّهم التخريب والقتل     ،بل صبحهم كل خير لو فهموا وفقهوا      

بل هم قوم جاءوا ليكشفوا عن القلـوب        .. وتسجيل بطولات يتحدث عنها الناس    ،همّهم جمع المغانم  
جـاءوا ليرفعـوا العبوديـة عـن        ... الناس إلى الدين الحق   ويرشدوا  ،وعن العقول أغطيتها  ،غِشاوتها

 ..ولينشروا العدل بين المضطهدين،المستعبدين
فـأمر  ،ونظر خالد إلى القوم بعينيه فوزم،فإذا م ليسـوا أهـل حرب           ،ونشب القتال حول الأنبار   

جلا عـاقلا ـ   وراسل قائد الفرس يومئذ شيرزاذُ ـ وكان ر .. بأن يضربوا الأعداء في عيوم،رماته
وأراد ،فاسـتمرت الحـرب  ،ولكن على شـروط لم يقبلْهـا المسلمون    ،خالد بن الوليد يطلب الصلح    

فأمر القائد خالد بذبح كل ناقة ضـعيفة        ،ويدخلوا عليهم بلدهم  ،المسلمون  أن يقتحموا خندق القوم     
نبـار حينئـذ    ولم يجد أهل الأ   .. حتى يعبره المسلمون  ،هزيلة معه ووضعِها في مكان ضيق من الخندق       

وأعاد شـيرزاذ مراسـلة المسـلمين       ... سوى حصوم فطاروا إليها يحملهم الفرار من الموت حملا        
 ..وصالحوا ما حول الأنبار،فصالحوه

 ".    ذات العيون " فسميت المعركة بـ ،وفي هذه الوقعة فُقئت ألف عين من أهل الأنبار
بعدما رأوا منـه في     ،ما استطاعوا إلى ذلك سـبيلاً     ما زال الفرس يتقون لقاء خالد بن الوليد وجندِه          

وهذا عقَّة بن أبي عقَّة في جمع كبير من العرب          ،ويستغلون كل فرصة سانحة إلى ذلك     ،اللقاءات السابقة 
إن العرب  : النصارى يعطي مهران الفارسي وجنوده بعين التمر بابا للهروب من لقاء المسلمين فيقول            

وما علم أن العرب الذين يقفون أمامه ليسوا هم العرب الذين كانوا            ! دافدعنا وخال ،أعلم بقتال العرب  
وتغيرت العقول فاستقامت فكرـا عـن الكـون         ،بل تغيرت النفوس فأصبح سعيها الله     ،في الجاهلية 

 …والممات والحياة
إذا بأسد يخطفه من    ،ودرع هذا ،وينظر في سيف هذا   ،ويؤخر هذا ،فيقدم هذا ،وبينما عقَّة ينظم صفوفه   

ولم يكن هذا الأسد سوى القائد العظـيم خالـد بـن           ،ويأخذه إلى المسلمين أسيرا   ،ين جنوده خطفا  ب
 !…الوليد

فحمل متاعـه   ،فقد وصل النبأ إلى القائد مهران وهو في حصنه        ،كان هذا كافيا لتحديد مسار المعركة     
فأتبعهم المسلمون  ،ولجأوا إلى الحصن  ،وأما العرب فقد ازموا أمام المسلمين بدون قتال       ،وجنوده وهرب 

وظن أهل الحصن أا غارة مـن غـارات العـرب الـتي كانـت في                ،يحملون أسرى من أعدائهم   
ولكن المسلمين لم يدعوا هدفا صعبا ولا سهلا إلا         ،تأخذ الهدف القريب وتدع الصعب البعيد     ،الجاهلية

فلما نزلوا علـى    ،روطهفأبى خالد إلا الترول على ش     ،فسأل أهلُ الحصن الأمان   ،وحاولوا الوصول إليه  
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 .حتى لا يرجع العرب إلى معاونة الفرس ثانية،شروطه أسرهم وقتلهم
بل سيرجع ناحية الغـرب     ،ولن يخترق حاجزا فارسيا جديدا    ،هذه المرة لن يوغل خالد في العراق أكثر       

والكتاب الذي يمسكه بين يديه ويقرأ فيه الآن هـو الـذي فـرض عليـه هـذا                  ،مائلا إلى الجنوب  
فماذا في الكتاب؟ إنه من عياض بن غَنم يطلب عونا على قتال المشركين بدومة الجندل فقـد       ،التحرك

وما كان لخالد أن يتأخر عن نجدة إخوانه فما أسـرع مـا             ،حاصرهم وحاصروه وقطعوا عليه الطريق    
لتي وما أسرع ما أعد جنده لغزو دومة الجندل ا        ،كتب كتابا إلى عياض يطمئنه بقدوم المسلمين لنجدته       

وانتصـر رأى المؤيـدين     ،بلغ أهلَها أخبار المسلمين القـادمين فـاختلفوا بـين المصـالحة والحرب            
 ...ووصلتهم أمداد من نصارى العرب حتى ضاقت عنهم حصون المدينة،للحرب

ولم يتركه حتى   ،ويترل خالد بحيث يجعل إلى باب الحصن ينظر إليه ويتملى فيه باحثا عن موضع ضعف              
 .فقتلوا المحاربين من المشركين وسبوا نساءهم،من مكانه وفتح الطريق أمام المسلميناقتلعه وأزاله 

فالأعداء حـول  ،ويا لها من مهمة شاقة،تولى القعقاع بن عمرو تدبير أمر الحيرة أثناء فتح دومة الجندل          
 أمل في أن يـذوقوا      واليوم يداعبهم .. الحيرة عربا وفرسا قد كثُروا بعد انكسارام وهزائمهم المتتابعة        

فتلك فرصـة   ،أطمعهم في ذلك إقامةُ خالد بدومة الجندل بعد فتحها        ،طعم النصر أو يشموا له رائحة     
 .واستعادة الهيبة التي أذهبتها سيوف المسلمين،سانحة لاسترجاع البلاد التي خرجت من تحت سلطام

د أن اختبأت زمنا خوفـا مـن     بع،وكأم حيات خارجة من جحورها    ،ويخرج الأعداء من كل ناحية    
وجيشان من نصارى العرب الغاضبين     ،جيشان من الفرس يقودهما زرمهر وروزبه     ... الصقور والسباع 

ومنعهم مـن دخـول     ،فشغل القعقاع الفـرس بـبعض جنـوده       . لمقتل عقَّةَ بن أبي عقة بعين التمر      
الذي كتب إليه   ،ليهم خالد بن الوليد   فساقت الأقدار إ  ،وانتظر الفرس قدوم حلفائهم من العرب     ،الريف

ويسـبق  .. أعوانه بأن نصارى العرب قد عسكروا بالمصيخ  والثّني يريدون الاجتماع بحلفائهم الفرس            
ومن هناك يرسـل بالقعقـاع      ،فيتحرك خالد خلفهما  ،القعقاع وأعبد بن فَدكي خالدا إلى عين التمر       

 ..فدكي لقتال جيش زرمهروابن ،ليلاقى جيش روزبه ومن معه من العرب
فيقبل إليه زرمهر   ،فيطلب القائد الفارسي مددا   ،ويرى روزبه السباع يقودهم القعقاع وهى تحوم حوله       

وأن المعركة سـتكون لـذلك في       ،وظنوا أن خالدا غائب   .. ويترك على قيادة جيشه المهبوذان    ،بنفسه
حتى قُتـل القائـدان     ،ركين حصـدا  وحصدت أرواح المش  ،فوقعت الحرب في حصيد حامية    ،صالحهم

الذي ما وصلته أخبار انكسار     ،وفر المنهزمون نحو الخنافِس لينضموا إلى جيش المهبوذان       … الفارسيان
قومه وقدوم أعبد بن فَدكي إليه إلا وأسرع  بالهرب إلى المصيخ لينضم إلى جيش الهذيل بن عمـران                   

 .المعسكِر هناك
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انب الفارسي من التحالف بين الفرس ونصارى العـرب الـذين           في حصيد والخنافِس قُضِى على الج     
فقد عسكر الهُذَيلُ بن عمران ومعـه       ،وأما الجانب العربى  ،استغلوا غياب خالد بن الوليد بدومة الجندل      

 ..بينما نزل ربيعة بن بجير التغلبي بالثني والبشر،الهاربون من الخنافس بالمصيخ
القعقاع وابن فدكي وعروة بن الجعد البارقي على ليلـة معينـة            : ع قادته فتواعد خالد م  ،فأما المصيخ 

وفي الموعد المحدد أغار المسلمون على الهذيل وجنوده من ثلاث نواحٍ غـارةً             ،يلتقون فيها للغارة عليها   
غـير أن   ،فكان السيف فوقهم أحلاما مزعجة أزهقـت أرواحهم       ،مفاجئةً وهم يغطّون في نوم عميق     

فأغار عليهم مثـل    ،فتبعهم خالد بعد الانتهاء من الثني     ،دد قليل من أصحابه إلى الزميل     الهذيل فر في ع   
 .حتى قضى عليهم وأفناهم،الغارة الأولى

وخرج خالد من المصـيخ     ،إذ ارتحل القعقاع وابن فدكي أمامه     ،وأما الثني فقد باغتهم خالد بمثل ذلك      
فلم يفلت مـن    ،ومال إلى الثني ففاجأهم ليلا من ثلاثة أوجه       ،ثم الزميل ،ثم الرنق ثم الحماة   ،فترل حوران 

 .وسبى بنات الأشراف،ثم مال إلى الزميل ففعل م مثل ذلك،أنياب الموت أحد من العدو
فلا يجـد   ،فيميل في مشهد آخر سريع إلى الرضـاب       ،وينتهى خالد بن الوليد من مشهد الثني والزميل       

الخوف قلوب أهله ففروا يطلبون النجاة لما سمعوا بقرب خالـد  إذ اختطف الرعب و   ،هناك أحدا يقاتله  
وعلى الحدود المشتركة بين العراق والجزيرة والشام يعقَد زواج غـير شـرعى بـين        .. وجنوده منهم 

قل ما أشبه الليلة    .. إذ يجتمع العدو مع عدوه اللدود ضد الإسلام والمسلمين        ،الخصوم وبعضهم البعض  
س سنة خمس من الهجرة اجتمعت الأحزاب المتعادية والمتخاصمة من اليهود ومشركي            فبالأم،بالبارحة

واليوم سنة اثنتي عشرة مـن الهجـرة        ،قريش ومشركي غطفان وغيرِهم لاكتساح المسلمين في المدينة       
يلتقى الروم مع أعدى أعدائهم من الفرس في تحالف ينضم إليه نصارى القبائل العربية من تغلب وإياد                 

 ...!هو الإسلام،وينسى كلٌّ منهم ثأره وعداوته للآخر في وجه عدو مشترك.. روالنم
سـاروا  .. وأوهمهم بأم لا غالب لهم    ،وسارت الأحزاب إلى الفراض وقد زين لهم الشيطانُ أعمالَهم        

والسماء تظلـهم وودت لـو      ،بل ودت لو ابتلعتهم   ،والأرض التي تدوسها أقدامهم لا تحمد خطوام      
لكـن االلهَ   .. والماء يود لو أُذن لـه فـأغرقهم       ،حتى وصلوا إلى شاطئ الفرات    ،لكتهمخسفت م وأه  

 .وأراد أن يمتحن المؤمنين ويمحصهم بالكافرين،الرحمن الرحيم لم يأذن  لخلقه بذلك
فدار القتـال بـين     ،وقد أتم كل فريق اسـتعداده     ،وانتظر المسلمون أعداءهم حتى عبروا إليهم الفرات      

فكان المسـلمون   ،وكل يصبر على عدوه رجاء أن يدركه الوهن والضـعف         ،ا وشرسا الفريقين شديد 
وحاقت به الهزيمة فراح يتراجع إلى الوراء حتى فـر مـن لم             ،حتى كسروا مقاومة عدوهم   ،أعظم صبرا 

حتى لا يعودوا لمثل هذا     ،وعدم تركه يفر  ،فأمر خالد بن الوليد رجالَه بتتبع العدو      ،يدركه السيف منهم  
فترك خالد  ،وكان ذلك في شهر ذي القعدة من العام الثاني عشر         .. حالف أبدا فهلك منه مائة ألف     الت
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لتبدأ ،وصرفه بعدها إلى الشـام ،الذي عاتبه على ذلك  ،وذهب للحج دون إذن من أبي بكر      ،الجيش سرا 
 .جهود المثنى بن حارثة في قيادة الفتوح على الجبهة الفارسية

ولم يكن بقي على يوم الحـج الأكـبرِ سـوى           ،إلى الحج والمغامرة معا   اشتاقت نفس خالد بن الوليد      
ثم توجه في مجموعة من أصحابه نحو مكة كاتمًـا          ،ففرغَ من قتال المشركين في وقْعة الفراض      ،أسبوعين

لم يـر   ،فسار طريقا من طرق أهل الجزيرة     "،ولم يجد وقتا يستأذن فيه خليفةَ رسول االله       ،الخبر عن الناس  
يعتمد على حسه الشخصى ـ لا خبرته ـ في معرفـة    ،"ولا أشد على صعوبته منه،جب منهطريق أع

وهنـاك لـبس    ،ثم أتى مِثْقبا حتى انتهى إلى ذات عِرق       ،فسار من الفراض إلى ماء العنبري     ،أقصر طريق 
وراحت عيـوم تصـافح     ،حتى أسلمهم الطريق إلى عرفات    ،وراحوا يلَبونَ ،وأصحابه ملابس الإحرامِ  

حتى قضى خالد وصحبه ،ـ منذ عامين فقط � فات والمواضع التي وقفوا فيها مع رسول االله ـ  عر
ويسابق ،يقاوم شدة الطريق  ،ثم انصرف م راجعا إلى جنوده في العراق       ،دون أن يعرفهم أحد   ،المناسك

لقه في  حتى أدرك مؤخرة جنده وهم يدخلون الحيرة قبل أن يكتمل نمو شعرِه الذي ح             ،الزمن المتسارع 
 ...المناسك

ويصرفه للقتال مع إخوانـه ااهـدين في        ،ويعتب الصِديق على خالد بعد علمه بتلك المغامرة الكبيرة        
 ...الجبهة الرومية

ولَقَلَّ أحبـاب االله    ،وإلا لَظَنوا أم ينصرون أنفسهم    ،ليس من سنة االله تعالى أن ينتصر أهل الحق دائما         
 !!لمين دروس عظيمة يتعلمها  الإنسان من الهزيمة ولا يتعلمها من النصرولَغابت عن المس،من الشهداء

تليها هزيمةٌ مدويةٌ   ،هكذا تبدأ فتوح العراق على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بانتصارات محدودة            
فعادت ،علَّمت المسلمين دروسا كثيرة للمعارك واللقاءات التاليـة مـع العـدو           ،ومفاجئة يوم الجسر  

وجللت الهزيمةُ الفـرس في     ،والفتح في القادسية  ،وكان النصر في البويب   ،رات الإسلامية الرائعة  الانتصا
لتبدأ بعدها مرحلة فتوح المدن والأمصار المتنـاثرة في أنحـاء           .... وانتصر الشهداء في اوند   ،جلولاء

وخرجت منها  ،دينخاوية من ال  ،تلك المدن والأمصار التي كانت عامرة بالناس      ،الإمبراطورية الساسانية 
ــاد والقادة    بــاد والع ــاء والزه ــن العلم ــوش م ــك جي ــد ذل ــان  ،بع ــدن خراس كم

 .وغيرها كثير،والري،وسجستان،وجرجان،وأرمينِية،وأذربيجان،القوية
ومات أمير المؤمنين   ،وكان المسلمون حينئذٍ في زحفهم وفتحهم هنا وهناك يطاردون كسرى يزدجِرد          

 .المطاردة مستمرعمر بخنجر فارسي وحالُ 
وليس ذلك صراعا   ،لكنه اليوم يخالفه ويغضب منه أيضا     ،تعود المثنى ألا يخالف أمر قائده خالد بن الوليد        

وإنما أمر أبو بكر خالدا بالسـير إلى الشـام في   ،ولا منافسة على ذهب ولا فضة ،على دينار ولا درهم   
 يأخذ شجاعا ذا نجدة إلا ترك للمثَنـى         على ألا ،وأن يدع النصف الآخر مع المثنى     ،نصف جنود العراق  

واالله لا  : " وقال،فغضب المثنى واعترض على ذلك    ،لكن خالدا حشد الصحابة وجمعهم في جيشه      ،مثلَه



 ٤٨٣

فلمـا رأى خالـد   ،" � وباالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب النبي ـ  ،أقيم إلا على إنفاذ أمر أبى بكر
 !ذلك أرضاه

وهون من شأن الفرس على المسـلمين       ، المسلمين على غزو فارس    والمثنى ليس فقط هو أول من شجع      
فقد قاد المسلمين بعد مسير خالد إلى       ،بل هو أيضا صاحب جهود هائلة في قيادة الفتوح والترتيب لها          

كما تولى قيادة المسلمين يوم الجسر بعد استشهاد القائد أبي          ،الشام إلى النصر فوق أطلال بابل التاريخية      
 .ويوم البويب الذي ذاق الفرس فيه هزيمةً مريرةً،عبيد الثقفي

ويطلب المدد من الخلافة حين يجد ميزان القوى مختلا اختلالا          ،وكان المثنى يتابع حركة الفتح في فارس      
وفي الثانيـة أمدتـه بـأبي عبيـد     ،فقد استمد الخلافةَ مرةً فأمدته بخالد بن الوليد،كبيرا ضد المسلمين  

وعلى يـد   ،ثم أمدته بسعد بن أبي وقـاص      ،ة أمدته بجند كثيف قاتل م يوم البويب       وفي الثالث ،الثقفي
 .هؤلاء سقطت دولة الفرس

فكـان الخـوف يطـاردهم في نـومهم         ،لم يغمض للفرس جفْن راحة منذ طرق المسـلمون بام         
لرأينا الفـرس   ،ولولا أن الأمل يجدد أَسمالَه وأثوابه لدى الناس كلما قطعوا من الحياة مرحلة            ،ويقظتهم

يعطون المسلمين مفاتيح عاصمتهم المدائن بلا قتال منـذ جالـت خيـول خالـد بـن الوليـد في                    
 ..ومزقت جموعهم تمزيقا،العراق

حيث ،كان القصر الفارسي الحاكم يمر باضطرابات خطيرة      ،وفي أثناء رحيل خالد بن الوليد إلى الشام       
 ..وهو كسرى شهربراز،خارج الأسرة المالكةوقفز على كرسى المُلك رجل من ،قُتل كسرى أردشير

فسار إليهم المثنى بـن     ،واحتشد من الفرس عشرة آلاف مقاتل يقودهم هرمز جاذويه لقتال المسلمين          
فكان جواب المثنى عليها    ،وهناك جاءته رسالة ديد مغرور من كسرى      ،حارثة في كتائبه حتى نزل بابل     

 !أمهر من ضربِهِ بالسيف
ون دائما تسكين خوف قلوم بكل الوسائل وها هم اليوم يسوقون لقتال المسلمين             كان الفرس يحاول  

ولا أضخم من سفاهتهم الـتي جعلـتهم        ،لكنه ليس أضخم من جبنهم وخوفهم     ،في بابل فيلا ضخما   
 ...!ويحلُّون نكاح الرجلِ أمه وأخته وابنته،يعبدون النار

ويوقع الاضطراب  ،وينفِّر الخيول ،فيشق الفيل الصفوف  ،اويتصادم الجيشان فوق أطلال بابل ومرتفعا     
ويتكفل القائد المثنى بنفسه ومعه نفـر مـن أصـحابه بالمهمـة             .. وسط تشكيلات جيش المسلمين   

حتى أصابوا منه   ،يهزمون خوف قلوم من هذا الجبل الحي      ،فظلوا يتقدمون منه  ،وهى قتل الفيل  ،الصعبة
حتى ،جرى فيها القتال شـديدا  ،رب معركة طبيعية بين بشر وبشر     وعادت الح ،فخر الفيل صريعا  ،مقتلا

 .وطاردهم المثنى حتى أبواب المدائن،هزم الفرس
وعرضت لـذاكرة  ،ـ الأول أبي بكر الصديق � تأثر عمر بن الخطاب لوفاة صديقِه ووزير النبي ـ  

ظلت وصـية أبي    لكن  .. عمر كثير من الصفحات البيضاء التي سجلها الراحل العظيم في خدمة دينه           



 ٤٨٤

فاسـتنفر المسـلمين    ،بكر لعمر بالمثنى بن حارثة وحشد الجند معه هى الهَم الشاغل للخليفـة الجديد             
ثم جاء الصباح فبايع الناس عمر      ،وشجعهم على الخروج لقتال الفرس في الليلة التي مات فيها أبو بكر           
ثم عاد يدعوهم لجهـاد الفـرس       ،على الخلافة وعاهدهم على الحفظ والصيانة وحسنِ السير في رعيته         

    ويوم ويوم يوم وكأن ،فقد كانت سيرة الفرس تثير الرعب في نفوس الناس        ،ولا أحد يجيب  ،وقتالهم ويمر
فقام المثنى ليخترق الصمت الذي     ! خالدا والمثنى والقعقاع لم يلعبوا بالفرس كما يلعب الأطفال بالكرة         

ر هو الذي يرد عليه حين يدعو الناس إلى الجهاد في           وحتى لا يكون صدى صوت عم     ،خيم على الناس  
وتلاه أمـير   ،وأم وحوش بغير أسنان   ،قام المثنى وخطب في الناس يعرفهم حقيقة الفرس       ... سبيل االله 

يتساءل عن الذين بـاعوا الله مـا أعطـاهم مـن المـال           ! أين عباد االله الصالحون؟   : المؤمنين يتساءل 
 ...واشتروا رضاه وجنته،والنفس

وإلى ،وتتحول إلى مصباح أمام من ظن أن الفرس ليل ـيم          ،وراحت الكلمات تكسر حاجز الخوف    
           كاسر حسب أن أهل فارس وحش نوإلى جنود يملأون أوديةَ الـدنيا      ،شبكة صياد محكمة في عيني م

 النفـوس   وارتفعت في سماء المدينة نسمات نزلت على      . أمام من رأى الفرس جيوشا جرارةً لا اية لها        
بعد أن بدأ بالإجابة أبو عبيد بن مسعود الثقفي فـولاه           ،فتقاطر الناس كما يتقاطر المطر    ،بردا وسلاما 

 .عمر بن الخطاب قيادة جيش المسلمين المتوجه إلى العراق
فهو يريد إتمام فـتح     ،وقف المثنى مع نفسه بعد مسير خالد إلى الشام يزن قواته إلى الهدف الذي يريده              

ولكـن هـذا    .. والنفاذ إلى فارس والمدائن لتنصب هناك راية التوحيد بدلا من رايات الشرك           ،العراق
وملتمسا من أبي بكر    ،طالبا المدد ،وقرر المثنى أن يفد بنفسه إلى المدينة      .. ولابد له من جنود   ،هدف كبير 

 …السماح بمشاركة من حسنت توبتهم بعد الردة في الجهاد ضد الفرس
ـ وكيـف   � وأسلم بين يدى رسول االله ـ  ،لمثنى المدينةَ يتذكر حين وطئها في وفد قومهويدخل ا

ولكنه ،ليس عبد صنمٍ ولا كوكب    ،إذ صنع منه إنسانا جديدا    ،أن هذا اليوم كان يوم الفصل في حياته       
وهـا  ،ـ فقد أحب صاحبه اللين الرقيق أبا بكر � وكما أحب المثنى رسول االله ـ  .. عبد الله وحده

فيفاجأ بأنه طـريح    ،ويدخل المثنى على الخليفة العظيم    .. هو قد اقترب من باب داره ليصافحه ويقبله       
لكن أبا بكر   .. حتى أنه كتب للناس كتابا بأن يتولى عمر من بعده إن رضوا           ،يحس بدنو أجله  ،الفراش

ه بمـا   فيخبر،لا يشغله الموت وهو يزحف نحوه عن سؤال المثنى عـن أحـوال المسـلمين بـالعراق                
ويطلـب المـثنى منـه    ،فيوافق أبـو بكر ،ويرجو منه الصفح عمن حسن إسلامهم من المرتدين       ،يسره
فيوصي الصديق خليفته عمر بن الخطاب بأن يدعو الناس للخروج إلى الجهاد مع المثنى وكـان                ،مددا

ليه أبو عبيد بـن     فألَّف جيشا ع  ،أول ما قام به عمر من أمر الخلافة أن ندب الناس للخروج مع المثنى             
 .وكانت لأبى عبيد جهود في الفتح شهدا جبهة فارس،ووجهه إلى العراق،مسعود الثقفي



 ٤٨٥

لما قُتل القادة السبعة أراد عبد االله بن مرثد الثقفي أن يفقد المسلمين كلَّ أملٍ في العبور ليقاتلوا قتـال                    
ك عنده خير من الفـرار مـن أمـام          فذا،وإما أن يلحقوا بقادتِهم شهداءَ    ،فإما أن ينتصروا  ،المستميت

 ... فذهب عبد االله بن مرثد إلى الجسر فقطعه،العدو
والفـرس  ،فالمسلمون يفرون أمـام الفرس    ،وهنا يتسلم المثنى بن حارثة اللواءَ في وضع شديد الصعوبة         

 وكثير ممن معه يرمون بأنفسهم في النهر      ،والجسر الذي يمكن أن يعبرعليه هو وجنوده مقطوع       ،يتبعوم
 فماذا يصنع؟.. ولا علم لهم بالسباحة فيغرقون

وراح في كتيبة من أبطالـه      ،لقد أمر المثنى بن حارثة بعض رجاله بوصل السفينة التي قطعت من الجسر            
وقدرة هائلة علـى الضـرب      ،في بطولة نادرة  ،ومطاردتهم للفارين من المسلمين   ،يوقف زحف الفرس  
و نادى القائد في جنده ألا يتسـرعوا        .. لتي تأتى من هنا وهناك    وصد الضربات ا  ،والطعن في كل اتجاه   

وظل هو وكتيبة الأبطال التي معه يمنعون الفرس من تتبع المسـلمين            ،في العبور حتى لا يغرقوا أنفسهم     
وكان رجل ممن شهدوا غزوة بدر بدر هو سـليط بن قـيس            ،حتى عبروا جميعا  ،الذين يعبرون الجسر  
وبعد أن عـبر    .. لجسر وهو يوسع طريق العبور أمام المسلمين ويرد عنهم الفرس         آخر من مات عند ا    

مات ،وبلغت إصابات المسلمين في هذا اليوم أربعة آلاف شهيد        ،المثنى قطع الجسر حتى لا يتبعه الفرس      
 .وأصيب المثنى نفسه إصابة كان لها ما بعدها،وفر ألفان،كثير منهم غرقًا

وكان قد بلغه قبلـها بقليـلٍ       ، عبيد وشهداء يوم الجسر حزنا شديدا      حزن عمر بن الخطاب على أبى     
كل ما هو متأكد منه     ! فلم يدر أيفرح لهؤلاء أم يحزن لأولئك؟      ،انتصار المسلمين على الروم في اليرموك     

فراح أمـير المـؤمنين     ،ويرسل إليهم مددا بأقصى سرعة    ،هو أنه يجب عليه أن يدرك المسلمين بالعراق       
وتجهز ،فجمع جرير بن عبد االله قبيلته بجيلة وجاء ا        ،ى الخروج للجهاد في سبيل االله     يشجع الناس عل  

واستعد ابن المثنى الجُشمي في رجال من قومه        ،هلال بن علَّفَة التميمي فيما اجتمع إليه من قومه الرباب         
مـن بـني   وغالب بـن عبـد االله في رجـال    ،وأقبل ربعي بن عامر في أناس من بني عمرو   ،بني سعد 

وتتالت فرق ااهدين وكتائبهم من بني ضبة وعبد القيس وبـني           ،وعرفَجةُ بن هرثَمةَ في الأزد    ،كنانة
 ...فأرسلهم عمر بن الخطاب جهة العراق ليقاتلوا مع المثنى،وغيرهم،حنظلة

 بالمسـير إلى    فلم يأته منهم أحـد إلا أمـره       ،وكتب أميرالمؤمنين إلى من حسن إسلامه من أهل الردة        
 .العراق

رسالة شفوية قصيرة وسـريعة     … "لا تفضحوا المسلمين  : "ويقول لكم ،إن الأمير يقرأ عليكم السلام    
بعث ا المثنى إلى فرقة من فرق جيش المسلمين اختل صفها أمام هجوم الفرس الكاسح يوم البويـب                  

 ...حتى ردوه، الفارسيوفعلت كلمات المثنى في جنده فعل السحر فثبتوا في وجه الطوفان
فبعث المثنى بن حارثة إلى من      ،برغم جراحاا العميقة  ،لقد أفاق المسلمون بسرعة من لطمة يوم الجسر       

فجـاءه  .. وبعث إلى أمير المؤمنين عمر يطلب منه مثل ذلـك         ،جاوره من المسلمين يطلب منهم مددا     



 ٤٨٦

..  من العرب متطوعةً للقتال في صفِّه      بل جاءته بعض القبائل النصرانية    ،الناس من حوله في جمع عظيم     
وأمد المثنى بمدد كـبير     ،ودعا عمر بن الخطاب الناس وأرسل إلى القبائل يحثهم ويشجعهم على الجهاد           

 ...منهم
فأمروا مهران الهمذانى علـى     ،وقبل أن يصل مدد عمر بن الخطاب بلغت كل هذه الأنباء أهلَ فارس            

فكتب إلى قادة   ،وصلت أنباؤه المثنى وهو معسكِر بمرج السباخ      ،جيش من جيوش الإمبراطورية الكبرى    
إنه سباق مع الزمن فإمـا أن يصـل مهـران    … مدد المدينة ليسرعوا في تحركهم ويلاقوه في البويب      

ويصل مهران متأخرا عن مدد المسلمين فـيترل        … والفرق كبير بين الحالين   ،وإما أن يصل المدد   ،أولا
"  وإما أن نعبر إليكم   ،إما أن تعبروا إلينا   " ويكتب إلى المثنى    ،قابلة للمسلمين بسوسيا من جهة الفرات الم    

فأقبلوا ،وعبأ مهران قواتـه   ،فعبر الفرس ونزلوا شوميا   . ولم ينس ما جرى يوم الجسر     ،فيختارالمثنى الثانية 
وراح المـثنى يـنظم     .. نحو المسلمين في ثلاثة صفوف مع كل صف فيل ضـخم يتقدمـه المشـاة              

لكنه ما أطلـق أول     ،ويعطيهم إشارة بدء القتال بأربع تكبيرات     ،ويثبت أهل كل راية ويوصيهم    ،رجاله
وبعث المثنى إليهم برسـالته     ،فاختل بعضها ،وصدموا صفوف المسلمين  ،تكبيرة حتى اندفع الفرس بقوة    

ستغل وا،فثبتوا لعدوهم كما تثبت الجبال للرياح الهوجاء حتى ردوهم        ،"لا تفضحوا المسلمين  :" السابقة
فتراجعوا يبحثون عن وجه للهرب بعد مقتل قائـدهم         ،المثنى شهامة العرب حتى كسر صفوف الفرس      

لكن المثنى سـبقهم  ،فما وجدوا سوى الجسر ليعبروه إلى الضفة الأخرى     ،مهران وقائد خيلهم شهربراز   
تلى الفرس في   فبلغ ق ،وخيول المسلمين تتعقبهم حتى قتلوهم    ،فتفرقت بقايا العدو هنا وهناك    ،إليه وقطعه 

 …هذا اليوم ايد مائة ألف
فصـلى  ،وخالد بن هلال  ،ومنهم مسعود بن حارثة الشيباني    ،ومات في جراحهم بعض أعلام المسلمين     

وكان الفارون يوم الجسر أكثر الناس قتالا       ،عليهم المثنى ورتبهم حسب السن وما يحفظون من القرآن        
 .وثباتا في هذا اليوم

 .صيله في شهر رمضان من سنة ثلاث عشرة للهجرةوجرى هذا المشهد بتفا
في البويب راحت شهامة بعض القبائل من نصارى العرب تمسح سفاهة إخوام الذين حالفوا الفرس               

فقدِموا على المثنى في جنود من تغلِـب        ،ضد المسلمين العرب في وقعة أُلَّيس ووقْعة عين التمر وغيرهما         
 ..نقاتل العجم مع العرب.. انقاتل مع قومن: والنمر وقالوا

فأثار فـيهم  ،وكسر شوكتهم الصـلْبة   ،وقد أراد القائد المثنى أن ينتفع ؤلاء في تحطيم صفوف الفرس          
واتفق معهم أن   ،على الرغم من مخالفتهم لهم في الدين      ،حمية العروبة التي أخرجتهم للقتال مع المسلمين      

وارتفع ،فحملوا بجملتهم على قلب العدو    ،المثنى يهجم إذا رأوا   ،يهجموا على قلب العدو وقائده مهران     
من رؤيـة رقـاب     ،ولم يمنع الغبار الكثيف سيوف جنود المثنى      ،وتحته جرى القتال نيرانا حامية    ،الغبار
وظل القتال محتدما حتى فني قلب الجـيش        ،وشهربراز قائد جنود الخيالة   ،بل ظفروا بقائده مهران   ،العدو
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وكانت الحرب بينـهم  ،سلمين وميسرم ذلك تشجعوا وقووا على القتال فلما رأت ميمنة الم   ،الفارسي
حتى حسـمت المعركـةُ     ،فراحوا يضربون العدو في مقَاتِلِه    ،وبين عدوهم قبلها متكافئةً برغم شراستها     

 ...لصالح المسلمين
ل أن يشـير    وهو يمر بالصفوف رجلا يتهيأ ويتقدم قب      ،قبل أن يبدأ القتالُ في معركة البويب وجد المثنى        

 !!هو ممن فر من الزحف يوم الجسر: فقالوا،فسأل المثنى الناس عنه،إليهم المثنى ببدء الالتحام مع العدو
ويحاولون ،هكذا راح الفارون من يوم الجسر يلومون أنفسهم على الفرار ويوبخوا على ترك الميـدان              

تركوا ،الثبـات والرسـوخ   وكان فيهم رجال من المهاجرين والأنصـار أهـل          … تعويض ما فام  
وقد حزن عمر بـن     … وسار بعضهم في البلاد حياءً من االله والناس       ،فرجع بعضهم إلى المدينة   ،الميدان

 ..وعذرهم لفظاعة ما لقوا من العدو،الخطاب لهؤلاء وتألم
وكان المثنى يلاحظ  قبـل المعركـة عـدم          ،ويوم البويب عاد الكثير من هؤلاء للمشاركة في القتال        

لكنه كان مصِرا على مراعاة النظام في مصـادمة         ،وشوقهم إلى خوض القتال   ،نتهم في مواضعهم  استكا
فكانت سيوف المنهزمين يوم الجسر مـن       ،وانتحر العدو بسيوف المسلمين   ،حتى التحم الجيشان  ،العدو

الي علـى   فلما انتهت المعركة شجع المثنى الناس في اليوم الت        ... أشد السيوف على الفرس يوم البويب     
واتبعتهم بجيلةُ وبعض   ،فكان أولَ من خرج وراءهم الفارون يوم الجسر       ،تتبع الفارين من جنود العدو    

فأصـابوا  ،فساروا في طلب العدو حتى بلغوا السيب      ،خيالة المسلمين يعبرون الجسر بعد أن قطعه المثنى       
حتى فتحوا حصن   ،ا يعوق حركتهم  وظلوا يتقدمون لا يجدون بعد هلاك جيش مهران أحد        ،مغانم كثيرة 

 ..ساباط
في البويب راحت شهامة بعض القبائل من نصارى العرب تمسح سفاهة إخوام الذين حالفوا الفرس               

فقدِموا على المثنى في جنود من تغلِـب        ،ضد المسلمين العرب في وقعة أُلَّيس ووقْعة عين التمر وغيرهما         
 ..تل العجم مع العربنقا.. نقاتل مع قومنا: والنمر وقالوا

فأثار فـيهم  ،وكسر شوكتهم الصـلْبة   ،وقد أراد القائد المثنى أن ينتفع ؤلاء في تحطيم صفوف الفرس          
واتفق معهم أن   ،على الرغم من مخالفتهم لهم في الدين      ،حمية العروبة التي أخرجتهم للقتال مع المسلمين      

وارتفع ،فحملوا بجملتهم على قلب العدو    ،يهجمإذا رأوا المثنى    ،يهجموا على قلب العدو وقائده مهران     
من رؤيـة رقـاب     ،ولم يمنع الغبار الكثيف سيوف جنود المثنى      ،وتحته جرى القتال نيرانا حامية    ،الغبار
وظل القتال محتدما حتى فني قلب الجـيش        ،وشهربراز قائد جنود الخيالة   ،بل ظفروا بقائده مهران   ،العدو

وكانت الحرب بينـهم  ،ميسرم ذلك تشجعوا وقووا على القتالفلما رأت ميمنة المسلمين و    ،الفارسي
حتى حسـمت المعركـةُ     ،فراحوا يضربون العدو في مقَاتِلِه    ،وبين عدوهم قبلها متكافئةً برغم شراستها     

 ...لصالح المسلمين
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 ـ        ،قبل أن يبدأ القتالُ في معركة البويب وجد المثنى         ير وهو يمر بالصفوف رجلا يتهيأ ويتقدم قبل أن يش
 !!هو ممن فر من الزحف يوم الجسر: فقالوا،فسأل المثنى الناس عنه،إليهم المثنى ببدء الالتحام مع العدو

ويحاولون ،هكذا راح الفارون من يوم الجسر يلومون أنفسهم على الفرار ويوبخوا على ترك الميـدان              
تركوا ،والرسـوخ وكان فيهم رجال من المهاجرين والأنصـار أهـل الثبـات            … تعويض ما فام  

وقد حزن عمر بـن     … وسار بعضهم في البلاد حياءً من االله والناس       ،فرجع بعضهم إلى المدينة   ،الميدان
 ..وعذرهم لفظاعة ما لقوا من العدو،الخطاب لهؤلاء وتألم

وكان المثنى يلاحظ  قبـل المعركـة عـدم          ،ويوم البويب عاد الكثير من هؤلاء للمشاركة في القتال        
لكنه كان مصِرا على مراعاة النظام في مصـادمة         ،وشوقهم إلى خوض القتال   ، مواضعهم استكانتهم في 

فكانت سيوف المنهزمين يوم الجسر مـن       ،وانتحر العدو بسيوف المسلمين   ،حتى التحم الجيشان  ،العدو
 فلما انتهت المعركة شجع المثنى الناس في اليوم التالي علـى          ... أشد السيوف على الفرس يوم البويب     

واتبعتهم بجيلةُ وبعض   ،فكان أولَ من خرج وراءهم الفارون يوم الجسر       ،تتبع الفارين من جنود العدو    
فأصـابوا  ،فساروا في طلب العدو حتى بلغوا السيب      ،خيالة المسلمين يعبرون الجسر بعد أن قطعه المثنى       

حتى فتحوا حصن   ،حركتهموظلوا يتقدمون لا يجدون بعد هلاك جيش مهران أحدا يعوق           ،مغانم كثيرة 
 ..ساباط

فبث قواده في مختلف النـواحى حـتى غـزوا          ،اندفع المثنى بقواته بعد نصر البويب لا يجد عائقا أمامه         
وتصل هذه الأنبـاء إلى قـادة       . وبلغت قوات المسلمين قرية بغداد ومدينة تكريت      ،الخنافِس والأنبار 

واتفقـوا  ،فعزلوا بوران ،تيب جديد في القصر الحاكم    ويرون أن الأمر يحتاج إلى تر     ،فتثور ثورم ،الفرس
بنِ شهريار المُلْك دجِردزعلى تولية ي.. 

ومن لم يكن له عهد فانسحب المثنى بجنـوده         ،من كان له عهد منهم    ،وهنا ثار أهل السواد  بالمسلمين     
 ..إلى ذي قار وكتب إلى أمير المؤمنين يعلِمه بالحال ويطلب منه مددا

ر بن الخطاب لما بلغته هذه الأنباء كلها أن فارس ستلقى المسلمين هذه المرة بكل ما لديها من                  علم عم 
وكانت بينهم وبين المدائن خطوات     ،خاصة أن المسلمين في زحفهم اقتربوا من شاطئ دجلة الغربى         ،قوة

 ...ولدخلت خيولُهم قصر كسرى وحجرةَ نومه،لو عبروها لسقطت درة البلاد في أيديهم
وعزم أن يقود الناس بنفسـه      ،ا كتب عمر إلى عمالِه ليرسلوا إليه كل صاحب سلاح يصلح للقتال           هن

فلم يدع رئيسا ولا صـاحب رأى       ،"واالله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب       : " وقال،لحرب الفرس 
حتى يبقـي  ،سهلكن كبار الصحابة رأوا ألا يخرج أمير المؤمنين بنف... وشرفٍ إلا ضمه إلى هذا الجيش   
الذي كانت له أكبر الجهـود في       ،وأشاروا عليه بسعد بن أبي وقاص     ،ظهرا للمسلمين إن أصام ضرر    

التي اوت وسقطت تحت أرجل     ،قيادة الجيوش وتحريك القوات وبثها في أنحاء الإمبراطورية الفارسية        
 .خيول سعد ورجاله



 ٤٨٩

تدأ أمر الجهاد ضد الفرس وعلم أن الفرس منتفخون         رجل اب ،أي نفسٍ هذه التي يحملها المثنى بين جنبيه       
فحطم جدار  ،وهون من شأن الفرس عندهم    ،فأخبر المسلمين بذلك  ،على ورمٍ لا قوةٍ ولا صحةٍ وعافيةٍ      

الذين إن كان من حقهم بالأمس أن يخافوا فليس مـن           ،الخوف الذي صنعته الجاهلية في نفوس العرب      
فبالأمس كانوا يطلبون القوة والمدد من الأوثـان والأصـنام          ،داحقهم اليوم أن يخشوا في ذات االله أح       

 ...واليوم يطلبون ذلك كله من االله القدير السميع العليم،العاجزة الصماء
ومرة ،ومع ذلك كان أبو بكر ومِن بعده عمر يؤخران المثنى عن القيادة فتولاها مرةً خالد بن الوليـد                 

تفرض مواهبه  ،كل ذلك والمثنى جندي مطيع    … أبي وقاص ومرة سعد بن    ،أبو عبيد بن مسعود الثقفي    
 …أن يكون قائدا في كثير من الأوقات

ولا رآه فوق صـهوة     ،لكنه ما وجده في انتظاره    ،وسعد اليوم قد جاء ينتظر أن ينضم إليه المثنى بقواته         
دوخ وتأتى قوات المثنى تحمل وصـية القائـد البطـل الـذي             .. جواده يطيل رقبته ليرى من القادم     

ولا تقاتلوهم في قعـر     ،قاتلوا الفرس على حدود أرضهم    : ووصيته هى ،وأطاح بأحلامهم بعيدا  ،الفرس
فأين المثنى؟ لِم لَم يأت ليبلغ هذه الوصية العظيمة بنفسه؟ لقد اشتدت بـه جـراح يـوم                  … دارهم
وب والجهـاد في    ودفن الجسد النحيل الذي أنحلته كثرة الحر      ،حتى ذهب إلى ربه شهيدا حميدا     ،الجسر

ويكفيه أنه حى عنـد  .. وأصبحت اليد التي طالما حملت السيف مجاهدةً حبيسةَ الترابِ    ،سبيل الله بتستر  
 ..ربه يرزقه

ركب المثنى بن حارثة فرسه وأسرع نحو العـراق         ،قبل أن يتم حشد الجنود تحت لواء أبي عبيد الثقفي         
فلما نزل الحيرة كان القصر الحاكم      ، من قريب  مجِدا في سيره ليرقب أحوال الحرب وتحركات الفرس       

وتولَّت مكانه بوران بنـت كسـرى       ،في المدائن قد مر باضطرابات كبيرة حتى قُتل كسرى شهربراز         
 …وولَّت أمر الحرب لقائدها الكبير رسـتم،أبرويز

حـتى  .. ضـدهم واستفتح رسـتم أيامه مع المسلمين بأن أثار أهل السواد ـ وهو ريف العراق ـ   
 ...ونزل خفَّانَ منتظرا مقدم أبى عبيد،انسحب المثنى بجنوده من الحيرة كي لا يؤتى من خلفه
بعد أن أوصاه أمير المؤمنين بأن يسـمع مـن          ،ويخرج أبو عبيد من المدينة في ألف من أهلها وحدهم         

لى الجهاد مـن  كما أمره بأن يصحب معه إ،ـ ويستشيرهم ويشركهم في أمره � أصحاب النبي ـ  
ويسير أبو عبيد في كتائبه مودعا المدينة ومن بقي فيها من المسـلمين             … حسن إسلامه من أهل الردة    

وبعد استراحة أبي   ،وهو لا يدرى أيرجع إليها أم لا؟ ويصل إلى العراق بعد شهر من وصول المثنى إليها               
مين في العـراق فقاتـل أهـل     عبيد وجنده بدأت ملاحمه في مواجهة الفرس قائـدا عامـا للمسـل            

وختمها بالجسر حيث مـات     ،والجالينوس،ووقعة السقاطية ،وخاض ضدهم معركة في النمارق    ،فارس
 .شهيدا
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فيهديه شـيطانه إلى إشـعال      ،ها هو رسـتم يرتب أمر الحرب في رأسه قبل أن يرتبها على الأرض            
ويبعث إلى كـل جهـة   ،ف والقرىفي الري،بتفجير الثورة ضدهم،الأرض من تحت أقدام المسلمين نارا 

ووعد من يثير الناس أولاً بأن يكـون أمـيرا          ،رجلا يتزعم هذه الثورة لتتحول إلى مجهود حربي منظم        
لا ،يتحركون من مكـان إلى مكـان في خفـاء     ،ويختبئ رجال رستم تحت ظلمة الليل     .. عليهم جميعا 

وراحوا يتصـلون بفـلان     ،ددة لهم حتى وصلوا إلى مواقعهم المح    ،ولا يشعِرون م أحدا   ،يثيرون ضجة 
وبدأت الثورة تنطلق من قعر البيوت إلى       ،حتى صار السر علانيةً   ،ويجمعون أنصارهم ،وفلان من أتباعهم  
 … حيث تتجمع  تكتلات كبيرة من قوات الفرس،الساحات الواسعة

لمثنى يتحرك بقواته إلى    ومن هنا بدأ ا   .. وكان جابان هو أول من نجح في إشعال الثورة في فرات بادقْلَى           
ويترل جابان النمارق بقوته لتكون ميقاتا مكانيا لجولة جديـدة بـين            ،خفَّان حتى قدم عليه أبو عبيد     

وعلى ميسـرم  ،وعلى ميمنتهم والق بن حيـدارة ،المسلمين ـ يقودهم أبو عبيد وعلى خيلهم المثنى 
ى ميمنتهم وميسرم جشنس مـاه  عمرو بن الهيثم بن الصلت ـ وبين الفرس ـ يسوقهم جابان وعل  

 .. ومردانشاه
صلابة وصبرا  ،ويجد الفرس أماهم ما لا قبل ولا طاقة لهم به من الرجال           ،ويشتد القتال ،وتشتعل الحرب 

وأسر مردانشاه وقتل؛ بل أسـر      ،حتى صرع من الفرس كثيرون    ،وشدة؛ فتلين قوم وتضعف حميتهم    
.. ركه حين أمنه رجل عادي من وسط جيش المسـلمين         لكن القائد أبا عبيد ت    ،قائدهم الأكبر جابان  

وكان الميقـات   ،ولجأ من نجا إلى نرسى وقواتـه      ،وتتبع المسلمون الفارين من عدوهم حتى قتلوا منهم       
 .الزمانى لهذه المعركة هو سنة ثلاث عشرة من الهجرة

ن خالة كسرى وهو    هذه هي الوصية التى أوصت ا بوران ورسـتم القائد نرسى اب          " .. كن رجلاً "
ولكن كيف ذلك والإمبراطورية الفارسية كلُّها لم تجد رجلا يتولى المُلـك            … متوجه لقتال المسلمين  

إن ! أم مالٌ وفـير وغـنى واسـع؟   ،ترى كيف فهموا الرجولة؟ أَطُولٌ هي في الجسم وعرض   ! عليها؟
طَةٌ في العلم والجسم وشجاعةٌ في القلب ومبادئسرفيعةٌ في العقلالرجولة هى ب … 

وبدلا من أن يكونوا قـوة      ،ويترل معهم الفارون من هزيمة يوم النمارق      ، يترل نرسى وجنده بكسكر   
حتى ،كانت رائحة الهزيمة التي ذاقوها تبعث جوا من التشاؤم في سماء المعسـكر           ،تنضاف إلى قوة نرسى   

لكن أبا عبيد   ،عث لهم مددا يقوده الجالينوس    تفتح الأمل في نفس الفرس ثانية حين بلغهم أن رسـتم ب          
فتقاتل المسلمون والفـرس جنـوب   ،أسرع إليهم بجنده ليقطف هذا الأمل قبل أن يشتد عوده ويقوى      

وفر ،فشهدت صحارى ملْس قتالا شديدا حتى نصر االله جنده        ،واتسع ميدان الحرب  ،كسكر بالسقاطية 
لكي لا  ،ن حول معسكر العدو من منـاطق كسـكر        فخرب أبو عبيد ما كا    ،قائد الفرس ناجيا بنفسه   

كما أرسل أبو عبيد قادته ليفضوا جموع الفرس التي ثارت في القرى            .. يعسكر الفرس فيها مرة أخرى    
 .فأدوا ذلك بنجاح تام،وتجمعت في أماكن أخرى عديدة،والأرياف
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فنهض ،فترل باقُسـياثا  ،ة بقومه وأما الجالينوس فقد وصل إلى مواضع القتال بعد أن نزلت الهزيمة المدوي           
فلقيه في موضـعه    ،لم يمهلْه ولم يعطه فرصة للتفكير     ،إليه أبو عبيد في جيشه وهو على تعبئته واستعداده        

 !وفر الجالينوس هاربا،الذي نزل به فحاقت هزيمة جديدة بالفرس
هم علـى  فيختار رستم مـن قادتـه أشـد       ،ها هي فارس ترمي المسلمين من جديد بفلذات أكبادها        

فيسير إليهم من جاذويـه  في جـيش جـرار       ،وأعرفهم بقدرام العسكرية وطرقهم القتالية    ،العرب
هى إعادة هيبـة    ،وتضع الإمبراطورية في عنق هذا الجيش أمانةً      … وينضم إليه الجالينوس  ،تتقدمه الفيلة 

 …فتزوده براية كسرى نفسِها وقد صنعوها من جلد النمر،فارس الضائعة
فعسكر أبو عبيد أمامه على ضفة الفرات       ،بل من جاذويه يرفع حاجبيه كِبرا حتى نزل قَس الناطف         أق

فيعاملهم بشوق الشـهيد  ،ويدعو الفرس أبا عبيد إلى أن يعبر إليهم أو يعبروا هم إليه    ،الأخرى بالمَروحة 
فا رأى ذوي الخبرة والعـارفين      فاختار أن يعبر إليهم مخال    ،لا بترتيب القائد لساحة المعركة    ،إلى الشهادة 
 …بقتال الفرس

ونظر أبو عبيد إلى عدوه فاستهان به       ،فامتلأت الأرض بالناس  ،وعلى الضفة الأخرى كان المكان ضيقا     
 .ورتب من يخلفه إذا مات؛ لرؤيا رأتها زوجته،وبالموت

 وقفـت مانعـا دون   ولكن الفيلة،ويلتحم الجيشان وسيوف المسلمين مشتاقة إلى هذه الرقاب المتكبرة    
كما أعطت الأفيال للعدو فرصة أن يطعنوا       .. فالفَرس لا يرى فيلاً إلا نفر وتراجع      ،تقدم خيل المسلمين  

فيترل القائد أبو عبيد والمسلمون معـه عـن         … فأصابوا فيهم جراحات كثيرة   ،المسلمين بالنشاشيب 
لكن تظل الفيلة عقبـة     ،دو قتلا ذريعا  ظهور الخيل ليصلوا إلى مقاتل العدو على أقدامهم فقتلوا في الع          

لتقع مواجهةٌ شرسةٌ مع الفيلة غيرت مسار المعركـة لصـالح           ،فيأمر القائد بقتلها  ،هائلة أمام المسلمين  
فأحبط ،وسبعة مـن قومـه اسـتلموا اللـواء بعـده          ،حيث استشهد القائد البطل أبو عبيد     ،الفرس

ليعبروه فوجدوه قد قطع والفـرس تتـبعهم        ،لجسرففر المسلمون نحو ا   ،وتمكَّن منهم الفرس  ،المسلمون
فأنقذ االله به مـن بقـي مـن         ،حتى استلم اللواء المثنى بن حارثة     ،وغرق في الفرات كثير من المسلمين     

ثم إلى أُلَّيس جنوبا ليفلـت مـن مطـاردة     ،حتى انسحب بمن بقي معه إلى الحيرة      ،المسلمين يوم الجسر  
 . الفرس

 .ة ثلاث عشرة للهجرةوكان يوم الجسر في شعبان سن
فكانـت الحـرب    ،حتى اصطحب معه إلى العراق أهلـه وأولاده       ،ملأت الحرب على أبي عبيد حياته     
وها هى دومة زوج أبي عبيد تنام مـن         ،وصاحبةَ أحلامِهم في نومهم   ،وأعمالها هى شاغلهم في يقظتهم    

ات اليقظة الأخيرة أن    وكم رجت في لحظ   ،الليل وقد دنا موعد حرب جديدة للمسلمين مع أهل فارس         
وهنا تغمِض عينيها وتسلمهما للنـوم قبـل أن تكتمـل           ... ينتصر المسلمون ويرجع زوجها وابنها    

 …الأمنية
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 وفي يده إناء به شـراب     ،يضيء وجهه ويشرق  ،وترى دومة فيما يرى النائم أن رجلا نزل من السماء         
بـل  ،جل السماوي لم يناولْهـا الإناء     لكن الر ،فلعل دومة أرادت أن تشرب    .... أحست أنه من الجنة   

ويرتفع غطاء النوم   … حتى بلغوا سبعة  ،ثم رجلا آخر من ثقيف    ،ثم جبرا ابنهما  ،أعطاه أبا عبيد زوجها   
ويستمع أبـو   ،فتذهب إلى زوجها بالبشرى   ،فتشعر براحة نفس واطمئنان قلب إلى ما رأت       ،عن دومة 

هذه ـ إن شـاء االله ـ    : "فلما انتهت قال لها،ووجهه مستبشر ناضر،عبيد إلى زوجته وثغره مبتسم
 "...الشهادةُ

 .ويحتضنها في حنان ليخفف عنها،فيربت أبو عبيد على كتفها،فتدمع عينا الزوجة المُحبة الوفية
لكنه لا يقدم رقبته لسيف العدو ويقول لهـم         ،الشهيد وهو يسير على الأرض قد لا يتفق مع قوانينها         

ويطعِم سيفه رقاب عدوه حتى ينثني السيف دون أن ينـثني           ،اضع الخطر بل يضع نفسه في مو    ،خذوني
 ...!مرحبا: وقالت له حور الجنة،فإذا  سال دمه تعطر منه الجو،هو

: أو قل ،مع أم كانوا على صواب    ،منطق خاص لا نستطيع معه أن نلوم أبا عبيد لأنه خالف أصحابه           
… شهادة لنفسه فإنه لم يكن يريد الهزيمة للمسلمين       لكن إن كان يريد ال    ،كان رأيهم أصوب من رأيه    

وانتفع به الفاتحون المسلمون في هذه المنطقة فيمـا بعـد     ،انتفع به قوم فاستشهدوا   ،قَدر قدره االله تعالى   
 …فدقَّقوا اختيار المواضع التي يلْقَونَ فيها عدوهم

ومسـلمة بـن    ،والمثنى بـن حارثة   ،بن قيس وقد تزعم القول بعدم العبور إلى العدو يوم الجسر سليط           
فلم يملكوا حين أصر القائـد أبـو        ،ورأوا أن العبور سيضيق عليهم الفرصة للحركة إذا تراجعوا        ،أسلم

 ...عبيد على رأيه إلا طاعته
فأخذ يرتب من   ،تيقنت نفس أبي عبيد بن مسعود الثقفي من نيل الشهادة يوم الجسر بعد رؤيا زوجته              

فبدأ بابنه جبر   ،فرتبهم تبعا لترتيبهم في الشرب من الإناء الذي رأته زوجته في الرؤيا           ،ماتيخلُفه إذا هو    
فعلى النـاس   ،فإن قُتل :" ثم قال ،إلى أن عد سبعة   .. ثم رجل ثالث  ،ثم رجل آخر من ثقيف    ،بن أبي عبيد  

 ". المثنى
أمر القائد  ،بيد وأصحابه وتفريقُها لصفوف أبي ع   ،ولما اشتد منع الفيلة للمسلمين من الوصول إلى العدو        

فكان الرجل يأتى إلى الفيل ويقطع الأحزمة المحيطة به ثم يقلب عنه من             ،المسلم بقتل الفيلة ومن يقودها    
بحثا عن مقتل   ،وراح أبو عبيد بنفسه يقفز ويثب أمام الفيل الأكبر ذي اللون الأبيض           ... يقوده ويقتلهم 

لكنه ،يرفع أبو عبيد سيفه ليهوي به على خرطوم الفيل        و!! رجل يقاتل فيلا  : منظر عجيب .. يصيبه فيه 
ويقذف بأبي عبيد ثم يدوسه بقدمه ليسـلم القائـد          ،فتتحرك ثورة الفيل  ،يصيب قدمه بدلا من ذلك    

فأخذ ،ويقاتل الفيل حتى يتنحى عن أبى عبيد      ،فيسارع جبر بن أبي عبيد ويأخذ اللواء      ،الروح إلى بارئها  
وراءه ،وتناول اللواءَ بعده رجل من ثقيف     ،بر يقاتل حتى لحق بأبيه    وظل ج ،جسده ثم رده إلى المسلمين    
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ويعبر الجسر بمـن    ،فأخذ اللواءَ المثنى بن حارثة ليرد هجوم الفرس       ،رجل حتى استشهد منهم سبعةُ نفر     
 .بقي من المسلمين

ور ليقاتلوا قتـال    لما قُتل القادة السبعة أراد عبد االله بن مرثد الثقفي أن يفقد المسلمين كلَّ أملٍ في العب                
فذاك عنده خير من الفـرار مـن أمـام          ،وإما أن يلحقوا بقادتِهم شهداءَ    ،فإما أن ينتصروا  ،المستميت

 ... فذهب عبد االله بن مرثد إلى الجسر فقطعه،العدو
والفـرس  ،فالمسلمون يفرون أمـام الفرس    ،وهنا يتسلم المثنى بن حارثة اللواءَ في وضع شديد الصعوبة         

وكثير ممن معه يرمون بأنفسهم في النهر       ،ر الذي يمكن أن يعبرعليه هو وجنوده مقطوع       والجس،يتبعوم
 فماذا يصنع؟.. ولا علم لهم بالسباحة فيغرقون

وراح في كتيبة من أبطالـه      ،لقد أمر المثنى بن حارثة بعض رجاله بوصل السفينة التي قطعت من الجسر            
وقدرة هائلة علـى الضـرب      ،في بطولة نادرة  ،مينومطاردتهم للفارين من المسل   ،يوقف زحف الفرس  
و نادى القائد في جنده ألا يتسـرعوا        .. وصد الضربات التي تأتى من هنا وهناك      ،والطعن في كل اتجاه   

وظل هو وكتيبة الأبطال التي معه يمنعون الفرس من تتبع المسـلمين            ،في العبور حتى لا يغرقوا أنفسهم     
وكان رجل ممن شهدوا غزوة بدر بدر هو سـليط بن قـيس            ،بروا جميعا حتى ع ،الذين يعبرون الجسر  

وبعد أن عـبر    .. آخر من مات عند الجسر وهو يوسع طريق العبور أمام المسلمين ويرد عنهم الفرس             
مات ،وبلغت إصابات المسلمين في هذا اليوم أربعة آلاف شهيد        ،المثنى قطع الجسر حتى لا يتبعه الفرس      

 .وأصيب المثنى نفسه إصابة كان لها ما بعدها، ألفانوفر،كثير منهم غرقًا
والمـدد  ،ها هو الفاتح الجديد سعد بن أبي وقاص يسير من المدينة في أربعة آلاف جندى قاصدا العراق 

ولعل سعدا أثناء سيره راح يسترجع شـريط        ،ويدعم صفَّه ،يتتابع خلفه من أمير المؤمين ليقوي ظهره      
حيث كان سـابع سـبعة آمنـوا بـاالله          ، في صحبة هذا الدين منذ أول لحظة       الذكريات التي عاشها  

فخرج المسـلمون مـن الاستضـعاف    ،وكيف أن الأمور انتقلت من مرحلـة إلى مرحلـة    ،ورسوله
ثم خرج  ،والتي كَبرت واتسعت حتى عمت الجزيرة كلها      ،والاضطهاد في مكة إلى دولة المدينة الصغيرة      

 ....ن القوى العاتية ويدخلون القصور والمدن العامرةرجالها يفتحون الآفاق ويقهرو
وبما يمثله المثنى نفسه من خبرة عسكرية مخلصة        ،وينتظر سعد أن ينضم إليه المثنى بالقوة الضاربة التي معه         

ويحمل سعد بن   … ولكن منع المثنى من الانضمام إلى قوات سعد مانع قهري         ... الله ورسوله والمؤمنين  
وقضـوا علـى    ،فإن كان أسلافه من القادة قد فتحوا له الطريق إلى المدائن          ،ة الثقيلة أبي وقاص الأمان  

فقاد سعد المواجهات بنفسـه في    ،فإم حفَزوا عدوهم ليضرب بكل قوة     ،العديد من عتاة القادة الفرس    
وفي فتح المدائن ووجه قادته للغزو بعـد أن اتسـعت مسـاحات المواجهـة مـع                 ،معركة القادسية 

وانتصـر المسـلمون في   ،والنعمان بـن مقرن ،والقعقاع بن عمرو  ،رأسهم هاشم بن عتبة   وعلى  ،العدو
وفتحوا برس وبابل وكوثى وحلوان وخانقين وقصر شيرين وتكريت وماسبذان وقَرقيسـياء            ،جلولاء
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وفُتحت الأُبلَّة بأمر مباشر مـن      . والجزيرة والأهواز ورامهرمز وتستر والسوس وجنديسابور واوند      
 .أمير المؤمنين عمر لعتبة بن غزوان

والقادسـية  .. وكم زوج التاريخ المسلمين مـن بناتـه       ،للتاريخ بنات يزوجهن من الأمم والشعوب     
وأحبهن إلى  ،بل مـن أكثـرهن حسـنا      ،بمعركتها الساخنة ونصرها الحاسم واحدة من هؤلاء البنات       

! يقية الأولى لسعد بن أبي وقاص في القيادة؟       ولكن أَبِكُلِّ هذه الضخامة تأتى التجربة الحق      … القلوب
خرج ،لقد خرج إليه الرجل الثانى في مملكة فارس بنفسه في مائة وعشرين ألفا تساندهم الفيلة كعادم               

رستم بنفسه وهو متشائم من هذا الخروج تشاؤما لم تقللْ منه كل هذه القوة الهائلة التي خرجـت في                   
 … صحبته

وظلت القوات والأمداد تلتحـق بـه       ،د نزل بجيشه زرود في صدر الشتاء      وأما سعد بن أبي وقاص فق     
فأرسل المغيرة بن شعبة في خمسمائة جندي لحماية المسلمين مـن أي زحـف مـن                ،لتزيد قوة جيشه  

وسار نحو  ،وتوزيع الأدوار على رجاله   ،ثم أخذ سعد بن أبي وقاص في تنظيم جيشه        ،الجنوب جهة الأُبلَّة  
ليعرف أخبـار   ،وبعث الطلائـع  ،ونشر الغارات فيما حوله   ،ف فعذَيب الهِجانات  القادسية مارا بشرا  

وأما رستم فقد توجـه إلى      … ويقضى على الجيوب المعادية ليمنع شرها ويكفي نفسه خطرها        ،العدو
فجاءته وفود المسـلمين تـدعوه إلى       ،ساحة المواجهة مارا بساباط والنجف ومخترقا الحيرة      : القادسية

ويستكمل المسلمون استعدادهم للحرب التي اختارها      ..  الإسلام أو الجزية أو الحرب     واحدة من ثلاث  
فينشر سعد وسط جنوده قُراءَ القرآن والشعراء والخطباء ليقوموا بدور إعلامى رائـع يرفـع               ،الفرس
م ويـو ،ويوم أغواث ،يوم أرمـاث  : ليبدأ القتال بعدها ويستمر ثلاثة أيام وليلة      ،ويقوي العزائم ،الهمم

حتى لقـى قائـدهم الكـبير رسـتم         ،وتشتت شملهم ،وليلة الهرير التي قطع فيها دابر الفرس      ،عماس
 .وكتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر بالفتح العظيم،مصرعه

وثلثمائة ممن شهدوا فتح    ،وأكثر من ثلثمائة آمنوا قبل بيعة الرضوان      ،بضعة وسبعون رجلا من أهل بدر     
والروح ،هى القوة الضاربة في جـيش المسـلمين في القادسـية   هذه …  � مكة مع رسول االله ـ  

 ...ولم يزد عدد هذا الجيش في أي من مراحل المعركة على ثلاثين ألفا،السارية في أنحائه
وراح القائـد   ،بعد أن عاد المغيرةُ بن شعبةَ وانضم إليهم       ،وقف سعد بن أبي وقاص على جنده بشراف       

وأخذت عينه تقع علـى     ،وجعل على كل عشرةٍ عريفًا    ،ةً عشرةً فوزعهم عشر ،يرتبهم وينظم صفوفهم  
فها هو الصحابي زهرة بـن الحَوِيـة     ،أهل الفضل والسابقة إلى الإسلام ليولِّيهم قيادة تكوينات الجيش        

والصحابي عبد االله بن المُعتم على الميمنة وعلى الميسرة شـرحبِيل بـن السـمط               ،على مقدمة الجيش  
دِيوعاصم بـن عمـرو التميمـي علـى         ، الشاب الذي قاتل المرتدين وهو دون الثامنة عشرة        الكِن
وعلى الركبـان   ،وحمال بن مالك الأسدي على المشاة     ،وعلى الطلائع سواد بن مالك التميمي     ،المؤخرة

 ...عبد االله بن ذي السهمين الخثعمي كما جعل سعد خالد بن عرفُطة خليفة له
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وكأنه يريد أن يضع في كل جزء وكل قطعة صغيرة من جيشه واحدا أو              ،ذاراح سعد يوزع الناس هك    
إن قطعة الجيش التي تخلـو      .. ورجالِه الذين حموه في الظروف الصعبة     ،أكثر من أهل الإسلام الأولين    

بل يريد القتال بجيش حـي     ،والأمير لا يريد أن يقاتل ميتا بميت      ،من هؤلاء هى قطعة ميتة لا فائدة فيها       
 .ونيل الشهادة لأجله،مشبع بأنفاس التقى والشوق إلى الجهاد في سبيل االله تعالى،ح الإيمانبرو

فتلقي العين على اليـدين والـرجلين وسـائر         ،ترى العين عدوها الضخم فتهاب كثرة عدده وعدته       
يقظته وراح يرش من  فإذا ذكَّرت القلب بمبادئه عادت إليه       ،الجوارح ثوبا من الارتباك والخوف والتردد     

 …ليندفع صاحبها كالسهم لا يبالى بمن أمامه،يقينه على الجوارح
أراد أن يصور لهـم الجنـة   ،لقد أراد سعد بن أبي وقاص أن يذهِب هيبة المسلمين لعدوهم من النفوس        

أراد سعد أن يرش من يقين القلوب على الأجسـاد لتقاتـل            ،وجهاد المؤمنين وسكينة نفوسهم   ،والنار
 ...لترى العدو عددا وعتادا لا قيمة لهما،غير عاجزة ولا مدبرة،ة مقبلةصابر

بل راح المسلمون   ،سورة الأنفال ،يقرأ عليهم سورة الجهاد   ،فراح القارئ يمر على المسلمين كتيبةً كتيبةً      
فتحولت ساحةُ الحرب إلى مدرسة كبيرة يتعلم المسلمون فيها مبـادئ           ،يتعلمون هذه السورة المباركة   

ثم قـام ذوو    ". وعرفوا السكينة مع قراءا   ،فهشت قلوب الناس وعيونهم   " ،د من كلام االله تعالى    الجها
وبالرسول وبشـارته بـالفتح     ،الرأي والنجدة والشعراءُ في الناس يذكِّروم باالله ووعده للمجاهدين        

ورش القلب من   ،سفاشتعلت الحماسة في النفو   ،ويحرضوم على قتال العدو والصبر في مواجهته      ،المبين
 ..يقينه وثباته على الجوارح والأعضاء

 ما جاء بكم؟
ومن ضـيق الـدنيا إلى      ،وااللهُ جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد            ،االلهُ ابتعثنا 

 …ومن جورِ الأديان إلى عدل الإسلام،سعتِها
 الفرس رِبعِي بنِ عـامر وبـين رسـتم قائـد     إنه جزء من الحوار الذي دار بين مبعوث المسلمين إلى    

إنه يريـد أن    ،وقد طلب رستم بنفسه أن يرسل المسلمون إليه أحدا يكلمه         … المشركين في القادسية  
وإن كان أخـرجهم    ،يعرف ماذا جاء ؤلاء؟ فإن كان أخرجهم الجوع زودهم بما يكفيهم من الطعام            

وأعد ،ختار له سعد بن أبي وقاص أدهى الرجال وأذكاهم        فا.. الطمع أعطاهم من المال ما يملأ عيوم      
حتى يروا هـؤلاء  ،وأبرزوا الذهب والحرير في ملابسهم ومفارشهم   ،رستم أى االس وأكثرها فخامة    

 !واتساع غناها وثرائها،وشدة بأسها،الخارجين من عالم النسيان عظمة فارس
حتى لم يصر عنده فرق بين حريـرهم        ،ستهينا بكل هذا  م،ويأتى أول وافد من المسلمين رِبعِي بن عامر       

واحتقرهم في احتقـاره    ،فـأذلَّهم باسـتهانته   ،ولا بين ذهبـهم وحصـا الأرض      ،وبين ألياف الحبال  
ولكنه تحرير  ،وعلَّمهم أنه لم يخرِج المسلمين من جزيرم جوع ولا طمع         ،وغلبهم قبل المعركة  ،لزينتهم
وعرض رِبعِى علـى القـوم الإسـلام أو الجزيـة أو            ..  العالم وتوصيل صوت الدين الخاتم إلى    ،العباد
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وظن القائد الفارسي أنه لو طلب وافدا آخر من         … فأملهه رِبعِي ثلاثة أيام   ،فطلب رستم مهلة  ،الحرب
فبعث إليه سعد بن أبي وقاص حذيفة       ،المسلمين فربما كان ألين كلاما وأكثر عرضةً للإغراء من صاحبه         

الإسـلام أو الجزيـة أو      : فما وجد عندهما إلا ماوجده عنـد رِبعِـي        ،غيرة بن شعبة  ثم الم ،بن محصن 
"! ثم حلف بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غدا حتى أقـتلكم جميعـا              ،فاستشاط رستم غضبا  ،الحرب

لتبـدأ  ،بـل اعبروا  : ورد عليه أمير جيش المسلمين    ،إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم      : وكتب إلى سعد  
 .لة حاميةمعركة طوي

أمر سعد جنوده بأن لا يفعلـوا شـيئا حـتى يصـلُّوا             ،قبل أن يقع الاشتباك بين المسلمين وعدوهم      
ــ في العديـد مـن     � فقام الجنود يصلون صلاة الخوفِ والحربِ التي صلاها الـنبي ـ   ،الظهر
لزحـف فكبـر    ثم بدأت إشارات التحرك وا    .. ويقين النفس وثباا  ،فشعر الجنود بثلج الصدر   ،غزواته

وفي التكبيرة الثانية أتم    ،وأخذ الجنود استعدادهم  ،سعد تكبيرةً رددها الجنود فاهتزت منها أركان الدنيا       
وبعد التكبيرة الرابعة   ،وفي الثالثة برز أهل النجدة والشجاعة والقوة يطلبون المبارزة        ،المسلمون الاستعداد 

 !ة إلا بااللهلاحول ولا قو: من سعد زحف المسلمون وهم يقولون
فظل مـن  ،ومنعه المرض من مباشرة الحرب،ورجع القائد ابن أبي وقاص يدير المعركة من حصن قريب    

 ...ويرسل إلى جنوده بما ينبغى فعله،فوق الحصن يرقب الوضع
حتى هجموا عليها بثلاثة عشـر  ،وفي أول الزحف تركز ضغط العدو على الناحية التي فيها قبيلة بجيلة    

هذا غير أمواج متتابعة من الجنـود الـتي أقبلـت كالعواصـف             ،ين كانت معهم يومئذ   فيلا من ثلاث  
كادت بجيلـة أن    " حتى  ،ونفرت الخيل من الفيلة   ،فتفرقت كتائب المسلمين من هذه الناحية     ،القاصفة
فتحرك بنو أسد بحماسـة     ،فأمر القائد بتحريك بعض القطع من جيشه لتساند في هذا الجانب          " تؤكل  

غير أن الفرس كانوا مصِرين على اختراق المسلمين من هذه          ،وا كثيرا من العبء عن بجيلة     هائلة فحمل 
فأرسل سـعد   ،واستشهد منهم كثيرون  ،حتى طَحنت الحرب بني أسد    ،الناحية فضاعفوا من قوام فيها    

ن فراح الأبطال منهم يرشـقون الفيلـة بالنبـال ويقطعـو          ،إلى بني تميم ليبحثواعن حل لهذه الأفيال      
وقد ،ويقتلون من يقودها فخف الضغط عن بني أسد واستمر القتال حتى غربـت الشـمس              ،أحزمتها

 .حقق الفرس تقدما في القتال غير حاسم
أمر القائد سعد بنقل الشـهداء لِيـدفَنوا        ،قبل أن تستأنف الحرب نشاطها في اليوم الثانى من القادسية         

غير أم جردوا هذه المرة من أهـم        ، تقدم اليوم الأول   وخرج الفرس وقد نفخهم   ،والجرحى ليمرضوا 
 ..ولم تكن معدةً للمشاركة في قتال اليوم،التي قطِّعت أحزمتها بالأمس،وهى الفيلة،أسلحتهم وأقوها

إذ أقبلت أوائلُ جيش العـراق الـذي        ،وبينما الناس متأهبون لجولة أخرى حامية من جولات القتال        
وعلى مقدمته القعقاع بن عمـرو      ،يقوده هاشم بن عتبة بن أبي وقاص      ، في الشام  ذهب يساند المسلمين  

وجعل بـين كـل عشـرة والأخـرى         ،الذي وصل أولا ووزع جنوده الألف عشرةً عشرةً       ،التميمي
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فألقى القعقاع ومن معه على إخوانـه       ،فكانوا يأتون إلى أرض المعركة متتابعين كما يأتى المطر        ،مسافة
فلما رآه القعقاع   ،فخرج إليه بهمن جاذويه   ،وراح يطلب المبارزة  ،عدوه السيف البتار  وأخرج ل ،السلام
وراح يبادله الضربات القوية حتى     ! يا لثـارات أبي عبيد وسلِيط وأصحاب يوم الجسر       : صرخ،وعرفه

وراحوا يزحفـون مـن كـل       ،فامتلأت نفوس المسلمين حماسة وفرحـا     ،خر القائد الفارسي صريعا   
وهجم القعقاع وبنو عمه على العدو وقد برقَعـوا الخيـولَ           ،دت الحرب والضرب الطعان   واشت،ناحية

وظل المسلمون يتقدمون على عدوهم ويعوضـون    ،حتى أخافوا خيول العدو ونفَّروها    ،وغَطَّوا وجوهها 
وخرج أبو مِحجن الثقفي    ،فتجدد زحف الجيوش على بعضها البعض     ،حتى اعتدل النهار  ،تراجع الأمس 

 القائد سعد     من م بِسه يركب البلقاءَ فرسعلى العـدو     ،ويلعب برمحه وسلاحه  ،ح مر وهجثم كب، وكر
 ....وراح يضرم ويقصفهم قصفا هائلا،عليهم من الميمنة والميسرة

إلا أن المعركـة لم     ،حتى كاد رستم نفسه أن يقتـل      ،وغربت شمس اليوم الثانى بتقدم واضح للمسلمين      
 .تحسم تماما

لا تفرق بين ميدان وميـدان      ،إا تعطي وتعطي وتعطي   ،مة الرجولة المزينةِ بالإيمان حين تضحى     يا لعظ 
وقد انتقل خالد بن الوليد بنصف قوات المسلمين بالعراق إلى الشام بعد أن كسر              ،مادام الكل طاعةً الله   

ء الأبطال آية كبيرة من     وفى الشام سجل هؤلا   . ودوخ قواتِهم فى معارك كثيرةٍ    ،م الفرس عدة مرات   
وسقَوهم كئوس الهزيمـة    ،حين شاركوا إخوام هناك فى تشتيت شمل الروم       ،آيات النصر يوم اليرموك   

 .المُرةِ
جبهة الجمـوع   ،فالجبهة هناك تناديهم  ،وقد آن الأوان لكى ترجع هذه الصقور مرة أخرى إلى العراق          

 ..ة الشرسة التى حشدت قواا فى القادسيةوالإمبراطورية اوسي،والقادة الخبراء،الغفيرة
كتب عمر بن الخطاب إلى صديقه الحبيب أبى عبيدة         ،ولما وصلت بشارات النصر فى اليرموك إلى المدينة       

.. ويأمرهم بالحث والإسراع إلى سعد بن أبى وقـاص هنـاك          ،يأمره بصرف جنود العراق إلى العراق     
وقد وضع مكان كل شهيد منهم رجلٌ       ،بن الوليد من قبل   وخرج الآلاف العشرة الذين قَدِم م خالد        

وعلى الميمنة والميسرة عمـرو     ،وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو    ،يقودهم هاشم بن عتبة   ،آخرمن غيرهم 
 .. وربعي بن عامر،بن مالك الزهرِى

جـاء هـؤلاء نجـدة لإخـوام فى معركـة         ،وكما يأتى كوب الماء لينقذ العطشـان مـن الهلاك         
وبقي خالد بن الوليـد إلى جانـب أبى       . وحققوا نصرا كبيرا  ،فانقلب الميزان لصالح المسلمين   ،يةالقادس

 .حتى توفاه االله هناك،عبيدة يجاهد ضد الروم فى الشام
وهـذا حصـاد    .. وقتلى المشركين عشرة آلاف   ،مع تباشير هذا اليوم ظهر أن شهداء المسلمين ألفان        

 اليوم الثالث؟ لقد عاد الفرس هذه المرة وقد خسروا العديد من            فماذا يخبئ الغيب في   ،يومين من القتال  
 ...لكنهم أعادوا تجهيز الفيلة لتخوض المعركة الساخنة،قادم الكبار
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فإذا بمائة جندي مسلم قد أقبلوا من       ،وبدأت الشمس تسرب أشعتها إلى أرض القادسية على استحياء        
ولم يكـن هـؤلاء إلا      ،يوهموا العدو أن مددا قد أقبل     ل،فكبر القعقاع وكبر المسلمون معه    ،جهة الشام 

والذي ،أصحاب القعقاع الذين جاءوا بالأمـس في مقدمـة جيش هاشم بن عتبة القادم من الشـام              
فمتى يقبـل هاشـم ببقيـة       ،تأخرت ساعةُ وصولِه بباقي القوات في هذه المرحلة الحرجة من المعركة          

 لتترجح به كفة المسلمين؟ متى؟،الجيش
وكسـرى يزدجِـرد يتـابع أخبـار        ،وأصحاب القعقاع يتتـابعون مائـة مائة      ، القتال حاميا  ينشب
يتقدمها المشاة لحمايتها مـن سـيوف       ،والأفيال تتقدم لتقوم بدورها   ،ويتابعهم بالمدد تلو المدد   ،جنوده

فطلعت أول مجموعة من جيش     ،وراكبو الخيول يحمون المشاة من سيوف المسلمين      ،المسلمين وسهامهم 
وراح ،فحميت الحـرب  ،والمسلمون يكبرون قد غمرم الفرحة    ،وظلوا يتوافدون سبعين سبعين   ،اشمه

ثم .. فلا يبلغ فريق من الآخر شيئا ولا يتقدم عليه إلا رجع الآخر ليصيبه بمثـل ذلـك                ،القتال يشتعل 
: ودها فيلان وكان يق ،انفسح الطريق أمام الفيلة لتقوم بدورها في تنفير خيول المسلمين وتفريق كتائبهم           

فمنهم من  ،فكلف سعد بالأول اثنين من تميم وبالثانى اثنين من بنى أسد          ،أحدهما أبيض والآخر أجرب   
كل .. وتعود الحرب بين البشر وبعضهم البعض     ،لتخرج الفيلة من المعركة   ،قتل الفيل ومنهم من أصابه    

 .هذا وكِفَّتا الطرفين لا ترجح إحداهما على الأخرى
وفعلت مـا لم تفعلـه السـيوف أو         ،فحملت عن الجنود عبئا كبيرا    ،فيال في حروم  جرب الفرس الأ  

فحرموا الفرس من الانتفاع ا     ،لكن المسلمين في اليوم الأول من أيام القادسية قطَّعوا أحزمتها         ،الخيول
الحـرب  وها هى الأفيال في اليوم الثالث من        ... في اليوم الثانى حتى مالت كِفَّة الحرب جهة المسلمين        

ومع اشتداد القتال انفـتح الطريـق أمـام         ،وقد وكّل الفرس ا من يحرسها من المشاة والخيالة        ،ترجع
ويرسل سـعد  .. ومنع العدو من الاستفادة ا،فكان لابد من إيقافها  ،الأفيال لتعبث بصفوف المسلمين   

قاتِل الفيلـة الـتي إذا   فبعث إلى من أسلم وانضم إليه من الفرس وسألهم عن م    ،إلى ذوى الخبرة يسألهم   
وينظر القائد من فوق قلعته إلى سـاحة  .. فأخبروه أا العيون والخراطيم ،أصيبت فيها عادت بلا فائدة    

ويصوب بصره فيرى من بينها اثنين لا يسيران إلا سارت وراءهمـا            ،فيرى ثلاثين فيلا ضخما   ،الحرب
وحمال بن مالك والربيل    ،فيل الأبيض فكلف القعقاع بن عمرو وأخاه عاصما بقتل ال       ،بقيـة الأفيـال 

فذهب القعقاع وعاصم على فرسين وفي يد كل واحد منـهما     ،بن عمرو من بني أسد بالفيل الأجرب      
ليستقرا في عيني الفيل    ،فانطلق الرمحان معا وبسرعة هائلة    ،وقام بعض مشاة المسلمين بمشاغلة الفيل     ،رمح

وهجم حمال والربيل على الفيل الأجـرب       ،ن يقوده وقتل المسلمون م  ،الأبيض الذي سقط إلى الأرض    
وتبعته بقية الفيلة لتخرج من     ،فولى هاربا حتى عبر النهر    ،فأصابه أحدهما في عينه  وقطع الآخر خرطومه       

 ...ويهلك من فوقها،المعركة الساخنة مهزومة
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ويرسـل علـى    ،سماءبينما القمر يتدلى من ال    ،مع قدوم الليل بعد قتال يوم عماس يهدأ الموقف قليلا         
لقد تعبت الأصوات من طـول الصـراخ        .. ساحة القادسية أشعة خافتة تلمع لها صفحات السيوف       

وترجل ،وصارت لغة السيوف هى المسـموعة    ،ثم استؤنف القتال  .. فلما جاء الليل هدأت تماما    ،بالنهار
بيراتـه الـثلاث   ولم ينتظروا أميرهم سعد بن أبي وقاص حتى يكمل تك     ،كثير من المسلمين عن خيولهم    

ثم دخلوا  ،ومنهم من زحف قبل اكتمالها ثلاثا     ،فمنهم من زحف قبلها   ،ليزحفوا من جديد على عدوهم    
 ...جميعا حومة القتال مع تكبيرة سعد الثالثة

وتداخلت ،حتى اخـتلط الجيشـان    ،وكان الليل غطاء شفافا من الظلمة  اختبـأت الحـرب تحتـه            
وظـل  .. وراح سعد يبتهل إلى ربه ويدعوه في ذلة وضراعة        ،واحتجبت الأخبارعن القائدين  ،الصفوف

فهبت ريح  ،حتى طلع النهار  ،القتال ساخنا يغالب برودة الليل والشتاء والكِفَّةُ تميل بقوة ناحية المسلمين          
وراح المسلمون يخترقون صفوف    ،دخل عيوم وأنوفهم وآذام   ،عاصف حملت جهة العدو ترابا كثيفا     

فكان هـلال   ،الذي أراد الفرار  ،حتى وصلوا إلى سرير رستم    ،ق السفينة الماء  عدوهم ويشقوا كما تش   
حتى فرغت قوتـه    ،فشدوا على قلب العدو   ،ونادى في المسلمين بذلك   ،بن علَّفة له بالمرصاد حيث قتله     
فمنهم مـن أراد أن  ،فهرب أكثرهم ،ولم يجد الفرس في قوس الصبر بقية      ،وهلك تحت الضربات الفاتكة   

فأمر سـعد رجالـه بتتبـع    ،ومنهم من هرب جنوبا   ،ومنهم من توجه شمالا   ،ء الجالينوس يعبر النهر ورا  
وتتبع القعقاع وعاصم وشرحبيل بن السـمط       ،فسار زهرة بن الحَوية وراء الجالينوس حتى قتله       ،الفارين

… ثم أدركوا صلاة الظهر مع إخوام بالقادسية      ،بقية الفارين فقتلوهم في كل قرية ومخبأ وشاطئ ر        
وقُتِلَ مـن العـدو     ،بعد أن استشهد منهم ثمانية آلاف وخمسمائة      ،وغنم المسلمون ما لا يحصى كثرةً     

 ..حوالى ثمانين ألفا
 .وكتب سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخبره بالنصر والفتح المبين

 . الهجرةوكانت القادسية بأيامها جميعا في شهر المحرم من سنة أربع عشرة من
دجلة يشـق الأرض    ،أو أبصرته راكبا سفينة تعبر النهر     ،جميل هذا المنظر لو رأيته من فوق ربوة عالية        

وها هو ذا يشق أفخم مدن الدنيا وأملأهـا         ،كاحتضان الأم بناا الصغيرات   ،ويحتضن المدن من حوله   
ربي لدجلة كأنه يستريح    فبعضها يرتمي على الشاطئ الغ    ،المدائن: يشق مدينة كسرى الكبرى   ،بالقصور

ويحيط نفسه  ،وبعضها يجلس جلسة الأسد على الشاطئ الشرقى منه حيث يقيم كسرى          ،على الضفاف 
بينما الكثير  .. ويأكل فيه ،ويجلس على الذهب  ،ويدوس على الحرير  ،يلبس الحرير ،بأكبر مظاهر الترف  

والمـاء  ،لخبز الجـاف طعاما ومن ا،والسماء من فوقه لحافا وغطاء،من رعيته يتخذ تراب الأرض فراشا    
 ..وذهب االله بالنعمة من أهلها،ما اجتمعا في قرية إلا هلكت،بؤس وترف.. العكر شرابا

ويرسل عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص بعد فتح القادسية العظيم يأمره بأن يطلق سهامه جهة                
 منـه اليـوم أن      سعد الذي ضرب أبا جهل بالأمس بعظم جمل مطلـوب         .. المدائن: عاصمة كسرى 
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ـ يناوله السهام في بدر ليرمـي   � سعد الذي كان رسول االله ـ  ،يضرب كسرى بعسكره الضخم
قد أصبح اليوم سهما وضعه خليفة خليفة رسول االله في قوسه           ،ا المشركين ويقول له فداك أبي وأمي      

 ..ورمى به أهل فارس في عقر دارهم وعاصمة ملْكهم
وإلا أمـل   ، لهم إلا نعمة النصر التي أفاض االله ا على عباده في القادسية            يسير سعد بجنوده ولا حديث    

فسير سعد بن أبي وقاص زهرةَ بن الحَوية إلى برس وبابـل            ،في أن تتم النعمة وتفتح أبواب المدائن لهم       
 دجلة  ويعبر،ثم سار سعد بعد النصر في جيشه كله ليفتح المدائن من جهتها الغربية            ،ليلقى الفرس فيهما  

ـ حينمـا   � ويدخل القائد وجنوده القصر الأبيض الذي رآه النبي ـ  ،ويفتح المدائن الشرقية،بعدها
وراح القائـد يتلـو في      .. فبشر المسلمين بالفتح الذي يرونه اليوم بأعينهم      ،ضرب الصخرة في الخندق   

كَم .. ( قريش وعنادها ويتحدى ا النبي والمسلمون عنت      ،خشوع تلك الآيات التي كان يتلوها بمكة      
كذلك وأورثْناهـا قومـا   . ونعمةٍ كانوا فيها فاكِهين   . وزروعٍ ومقامٍ كريمٍ  . تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ   

 لَ حبيبِه محمدٍ ـ   ]. ٢٨ - ٢٥: الدخان)[ آخرينلَ فِعفصلى صلاة الفتح ثمانى ركعـات  ،� وفَع
 ..في غير جماعة

والقائد ،وتتراح العقبات من أمام جيش المسلمين واحدة بعد الأخرى        ،و المدائن ها هى الطريق تنفتح نح    
أخـذ  .. سعد يقدر لكل عقبة ما يناسبها من الجنود حتى لا تعطِّل مسيرةَ جيشِه المنطلق نحو المـدائن                

فكان في المقدمة زهرة بـن      ،وعلى كل واحدة منها قائد كبير من رجاله       ،سعد يحرك جيشه قطعةً قطعةً    
لتكون الـذراع   ،الذي اتجه إلى برس فلحقه عبداالله بن المعتم وشرحبِيل بن السمط وانضما إليه            ،لحَويةا

يقاتل المسلمون الفـرس    ،ولكنها قصيرة الزمن ضيقة الميدان    ،وفي جولة جديدة  .. والضربة أوجع ،أقوى
كما طعن  ،بعد انتهاء المعركة  فكانت نصيبه الذي مات منه      ،ويطعن زهرةُ قائد العدو   ،يقودهم بصبهرى 

المدينةِ التاريخيةِ التي راحت    ،واضطروا من بقي إلى الفرار نحو بابلَ      ،المسلمون جنود عدوهم حتى قتلوهم    
حيث اجتمع فيها الفارون مـن معركـة القادسـية          ،تشهد الأنفاس الأخيرة المتلاحقة لدولة شاخت     

لا ، الكبار كالفيرزان ومِهران الرازي والهرمزان     وكثير من قادة الفرس وزعمائهم    ،والمهزومون يوم برس  
فقد صدمهم المسلمون بقوة فلم     ،ليثبتوا في وجه المسلمين،ولكن ليجددوا فرارا وهربا بعد فرار وهرب         

وتتسع خطا زهرةَ وجنودِه بأمر مـن القائـد         .. وهرب كل واحد منهم إلى ناحية     ،يصبروا ولم يثبتوا  
وكانت مبارزةُ أحدِ المسلمين وقتلُه     ،ع  ا للفرس جمع يقوده شهريار      فيصِلُ إلى كُوثَى حيث تجم    ،سعد

وذهبوا في البلاد يطلبون    ،حيث تشتت جمع الفرس   ،للقائد الفارسي كفيلةً بأن تنهى المعركة قبل بدئها       
 .النجاة

حتى تبقي قصورهم   ،لقد ضحى ملوك الفرس ذه المئات الآلاف من جنودهم الذين حاربوا المسلمين           
وها هو كسرى يزدجِرد يبصـر بعينيـه        ،ويظلَّ ملْكهم قائما محروسا من الزوال     ،هم في أمان  وعروش

فالجيوش التي كانت تمثل حصونا ودروعا لمُلكه قد اارت         ،حصاد هذه الجهود كلِّها خيبةَ أملٍ وضياعا      
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 ـ  ،وقطفت السيوف زهرةَ قادتِها   ،وداستها خيول المسلمين  ،وتمزقت هم علـى   ووقف المسلمون بجيوش
والتي إذا سقطت في أيديهم فلن يصبح بينهم وبين القصر الأبيض الذي ينام             ،حصون بهرسير وخنادقها  

نزل المسلمون على خنادق المدينة وحصوا فخنقوهـا وحاصـروها          ..! فيه كسرى سوى ر دجلة    
انيق والعرادات  فقذفتهم ا : وقاتلوهم بكل ما يستطيعون   ،ومنعوا الفرس من الحركة إلى الأمام     ،شهرين

ويضربون من خرج إليهم بالسـيوف      ،وراح الرجال يفتحون في الحصون ثغرات ليهدموها      ،بالحجارة
فبعث ملِكُهم إلى المسلمين يطلب الصلح بكلمات تقطـر         ،حتى مات الأمل في نفوس الفرس     ،والحِراب

ربون من المدينة إلى شرقي     فراح الفرس يتس  ،فأبى المسلمون الصلح ورفضوه   ،غيظا مخلوطا بكبرياء كاذبة   
ولما علـم القائـد سعد بن أبي وقـاص بـذلك   ،المدائن وقد ملأهم الرعب حتى خلَت منهم بهرسير  

دخلها وجنوده في جوف الليل حتى بدا قصر كسرى الأبيض لعيوم على الضفة الأخرى كأنه لؤلؤة                
أبيض ،االله أكـبر  : "ف مـن أعماقـه    فنادى ضرار بن الخطاب وهت    ،تتراقص في نواحيها أضواء القمر    

حتى ،شـعارِ العـزة   ،ورفعوا صوتهم بشعارهم هذا   ،وكبر المسلمون ،"هذا ما وعد االله ورسوله    ،كسرى
 ..ونادى المؤذن للصلاة،طلع الصباح مبتسما

وجملـه حـب االله   ،قـد زينـه الإيمان  ،ها هى السكينة تكسو سعد بن أبي وقاص ثوبا واسـعا منها           
ليه سكان القرى الجالسة على شواطئ دجلة وحوله أن يعبر النهر من موضـع              فقد عرض ع  ،ورسوله

ثم حملته قدماه إلى    ،خوفا من أن يصيب المسلمين ضرر أو مكروه       ،لكنه تردد في قبول ذلك    ،هين سهل 
فرأى في نومه أن المسلمين قد عبروا النهر بخيولهم ورجعوا بخـير            ،النوم ورأسه مشغول بدجلة وعبوره    

 ..شف عنه النوم حتى راح يأمر جنوده بالاستعداد للعبورفما انك،كثير
بل كان يرى أن قـدر االله       ،ولم يكن القائد يفهم أن العبور مغامرة غير محسوبة يقوم ا لتحقيق رؤياه            

ليكونوا أول  ،فخرجت كتيبة الأهوال يقودها عاصم بن عمرو      ،المكتوب لا يمنع من التخطيط والترتيب     
فرأى الفرس ذلك فاقتحمت كتيبة منهم النهر لتواجه كتيبـة          ،بور بقية الجيش  من يعبر النهر ويؤمن ع    

ورأى النهر المسـلمين يخرجـون      ،وراح الموج  المتلاطم يشهد تلاطم الكتيبتين وتصادمهما       ،الأهوال
حتى فروا وتبعهم المسلمون فلم يفلت مـن        ،حرام يضربون ا عيون أعدائهم وينخسون ا خيولهم       

ويتحرك ،ووقفت كتيبة الأهوال تؤمن عبور المسلمين كما تقف الجبـال         ..  من الفارين  الموت إلا قليل  
 ..ويذكّر المسلمين بذلك،يعلم أن الحُكم الله والحول والقوة والسلطان الله،سعد بجنوده

فقد كان دجلة هائجا هياج     ،وكان العبور آية من آيات االله وكرامةً لأوليائه الذين ضمهم هذا الجيش           
واختفي ،فاقتحمه المسلمون حتى امتلأ بالخيل والناس     ،يقلب ماءه حتى اسود لونه    ،اج غضب دلال لا هي  

ونظر سلمان الفارسي إلى الوطن الذي هاجر       ،الماء فصار الواقف على الشاطئ لا يرى إلا خيلا وبشرا         
كما ذُلل لهم   ذُلِّلت لهم واالله البحار     : "ورأى المسلمين وقائدهم يبتهل إلى االله ويدعوه فقال سلمان        ،منه
 !!فعبروا وما فقدوا في الماء شيئا سوى قدح قذف به النهر إليهم بعدها"! البر
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وأناشيد التكبير  ،لم يبق سوى النهر حاجزا بين المسلمين وبين كسرى بعد نصر القادسية وفتح بهرسير             
لمسلمين وفرحتهم  وترسم سعادة ا  ،لازالت ترفعها حناجر المسلمين فتتصاعد إلى السماء وتعطر الأنحاء        

ولكنه يريد أن يؤجل الفرحـة      ،وينظر سعد إلى جنوده يبادلهم التهانى ويبادلونه      .. بنعمة الفتح والنصر  
ولكن ،فيسرع بالخيل نحو النـهر ليعـبره  ،حتى تتم المهمة بفتح المدائن القصوى التي فيها مترل كسرى       

وتحول المسـلمون إلى الصـبر   ! عتفيا لَها من فرصة ضا،وضم السفن إليه،العدو كان قد هدم الجسر    
 ..حتى يأذن االله بالفتح،سلاحا أقوى من السيوف والرماح

إنه يفتح لهم   .. لا! هل يعجز المؤمنون حقا ويتركهم رم الذي يتوكلون عليه دون أن ينصرهم؟           ،ترى
ض قد تسلطت شمسه على مـاء النـهر وأر        ،كان الصيف هادئا لطيف الحرارة    .. أبواب النصر واسعة  

ممن تربوا  ،فجاء إلى سعد بن أبي وقاص أهل الدراية والعلم بدجلة         ،غير أا لا تلسع ولا تحرق     ،الشاطئ
فدلُّوا القائد على موضع يمكن أن تخوض منه خيـول          ،فأكلوا منه وشربوا  ،على شواطئه منذ طفولتهم   
 رائعا من المسلمين ذلـك      فكان عبورا ،فتأنى سعد وتمهل حتى اطمأن قلبه     ،المسلمين إلى الضفة الشرقية   

فوجدوا كسرى وأتباعه قـد     ،فدخلوا المدينة وقد خلَّفوا النهر وراءهم     ،الذي قامت به الخيول والجنود    
انتـهت  ،ولم يلاقوا من العدو إلا مقاومة ضئيلة عند القصـر الأبيض          ،فروا هاربين إلى حلوان وغيرها    

 .بالتسليم وقبول شروط المسلمين بدفع الجزية
في صدر سنة ست عشرة من الهجرة       : التاريخ يروى لك واحدا من مشاهده المهمة يقول       فإن  ،أنصِت

يشـاهدون  ،فراحوا يطوفون بشوارعها وطرقها   ،خضعت المدائن كلها لسلطان أهل التوحيد المسلمين      
راحوا يتعجبون من المبانى الضخمة والطرق الممهـدة        ،النعمة التي انتزعها االله من قوم ومنحها آخرين       

لكنهم علموا أن ذلك كله لا يغـنى شـيئا إذا           ! ولم ترد الهزيمة عنهم؟   ، كيف لم تنفع أصحاا    المعدة
 ..والأخلاق منحرفة،كانت النفوس مخربة

ثم بلغ القائد الجليلَ سعد بن أبي وقاص أن الفرس قـد اجتمـع لهـم جمـع كـبير                    : يقول التاريخ 
كمـا عسـكر أهـل الموصـل        ،لرازيوأحاطوا أنفسهم بالخنادق تحت قيـادة مهـران ا        ،بجلولاء

فأرسل سعد هاشم بن عتبة في اثني عشر ألفا تزينهم مصابيح من المهاجرين والأنصار وأعلام               ،بتكريت
وكان من مكر أهل فارس أن وضعوا في طرق المسلمين قطعا من الحديد ذات أسنان لتصـاب             ،العرب

 ..فيها خيل المسلمين وجنودهم
كمـا  ،فظل يتلقى المدد من سعد بن أبي وقاص       ،نوده على خنادق العدو   ونزل هاشم بج  : يقول التاريخ 

ولم يكن المسلمون   ... كان المدد والتشجيع والأموال الطائلة تأتي من كسرى بحلوان إلى جنوده ليثبتوا           
ويصـدون  ،فظلوا يزحفون علـى عدوهم    ،فإما تسليم وإما قتال   ،يحبون أبدا الجمود في ساحات القتال     

فامتلأت آذان المسلمين بصرخات قائـدهم      ،ثم خرج الأعداء خروجا عاما    ، يوما الزحف عنهم ثمانين  
فبعـث  ،فاختلط الجيش بالجيش في قتال مرير وصراع فظيع       .. اعملوا الله .. أبلوا االله بلاء حسنا   : هاشم
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والإيواء إلى  ،االله ريحا أظلمت منها البلاد واسودت الآفاق ولم يكن هم الفرس إلا العودة إلى حصوم              
فنهض المسـلمون   ،ومهدوا  في حصنهم طرقا للخيل حتى أفسدوه       ،فسقط فرسام في الخندق   ،ازلهممن

وشق القعقاع  .. إلا أنه كان أضيق وأسرع    ،وراءهم ليقع قتال لم يقتتلوا مثله إلا ليلة القادسية الأخيرة         
 ـ،ورجاله الطرق حتى وقفوا في مواجهة باب الخندق   دو،وتمزقوا وتبعهم باقي المسلمين فتشتت شمل الع

وعادوا مشاة تتخطفهم سيوف هاشم     ،وعقرت خيولهم في الحديد الذي أعدوه للمسلمين      ،يمنة ويسرة 
 .حتى قتل منهم قرابة مائة ألف،ورجاله

 .وكان ذلك في السنة السادسة عشرة للهجرة
اد أمـير   أر،.."إن فتح االله عليكم جلُولاء فسرح القعقاع بن عمرو في آثار القوم حتى يترل بحلـوان               "

أن يواصل المسلمون الزحف وراء العدو ليسـتولوا        ،المؤمنين عمر ذه الرسالة إلى سعد بن أبي وقاص        
 .ويمنعوا كسرى من جمع الجيوش والاستعداد للقتال من جديد،على آخر خط من الأرض قبل الجبل

ار القعقاع برجاله   وس!! أما السهلة فالكل يقدر عليها    ،والقعقاع بعد ذلك رجل يحب المهماتِ الصعبةَ      
وراح يتتبـع   ،وبالكتيبة الخرساء التي عودت الناس صمت اللسـان وضـجة السـيوف والرمـاح             

وانثنى إلى ،فمال إلى خانقين فأدرك مهران الرازي فقتلـه وفتحهـا         ،ويمسح الأرض منهم مسحا   ،العدو
اتلت الكتيبة  فق،قصر شيرين على مقربة من حلوان فوجد كسرى قد حمل حريمه وعياله وفر إلى الري              

فانفتحت الطريـق   ،طعنا وضربا حتى هزم الأعداء وقُتِل دهقان حلوان       ،الخرساء الفرس في قصر شيرين    
 .فدخلها القعقاع ورجاله فاتحين،أمام المسلمين نحو حلوان

ـ لم يكن يطمع في غنيمة أو يشتاق  � وجه النبي ـ  : ما زال حاضرا في ذهنه ذلك الوجه المشرق
ذاك هو عبد االله بـن      .. وإنما خير ما طمحت إليه نفسه أن يؤمن الناس باالله ورسوله          ،ءإلى سفك الدما  

المعتم الذي وجهه سعد بن أبي وقاص في صيف سنة ست عشرة للهجرة لقتال الروم وحلفائهم مـن                  
.. هناك تختلط الألسن والألوان والملابس الفارسية والعربيـة والروميـة         .. العرب اتمعين في تكريت   

الروم والفـرس   ،وهناك أيضا يتحالف الأعداء ويضع كل منهم يده في يد الآخر لحـرب المسـلمين              
وتقطع المسـافات   ،وتأتى خيول المسلمين يقودها عبد االله تطـوي الأرض طيـا          .. ونصارى العرب 

ولكن يا  .. حتى تترل وتحط رحالها على أبواب تكريت التي تحصن أهلها وخندقوا على أنفسهم            ،قطعا
لا أحد يمنعه من الصـلاة ولا مـن ذكـر االله            ،حيث يرابط في وجه عدوه    ، من متعة يحبها المسلم    لها

 ..ويأخذعلى كل لحظة من ذلك أجرا من االله تعالى،ويقف موقفا يغيظ الكفار،تعالى
حتى أيقنـوا أن مـا   ،مرت على العدو دهرا طويلا  ،ومرت أربعون يوما على حصار المسلمين لتكريت      

وسـيطر  ،فأخذ اليـأس بنفوسهم   ، دمشق بعد الحصار الشديد سوف يلحق م أيضا        لحق بإخوام في  
عليهم الخوف والرعب ونظروا حولهم فوجدوا أُسودا تقف أمام حصوم وخنادقهم تتحين فرصـة              

وهنـا يكتـب    .. ونقلوا متاعهم إلى السفن استعدادا للفرار     ،فراح الروم يعصون أمر قادم    ،للدخول
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ووجدها عبـد االله فرصـة مـا        ، إلى عبد االله بن المعتم بما يجرى أملا في النجاة          حلفاؤهم من العرب  
 .فدعا هؤلاء العرب إلى الإسلام فأسلموا الله رب العالمين،وبابا من الخير قد انفتح واسعا،أعظمها

 فقد أمرهم القائد عبد االله بن المعتم أن يكون صوتهم صدى          ،ويبدأ دور المسلمين الجدد من أول لحظة      
وما هى إلا لحظات    .. فإذا سمعوا تكبيره كبروا وزحفوا نحو عدوهم وقتلوا من استطاعوا منهم          ،لصوته

فظنـوا أن المسـلمين داروا مـن خلفهـم          ،حتى دوى صوت التكبير من أمام الروم ومـن خلفهم         
 شرس فـني  ففروا إلى الأمام ليلاقيهم عبد االله بن المعتم وجنوده ووقع قتال،وسيهاجموم من ظهورهم 

 .. فيه العدو
حتى صـالحوا مـن     ،فاقتحمتهما،وتقدمت فرقة من جيش عبد االله نحو حصـني نينـوى والموصـل            

 .وصاروا أهل ذمة،هناك
لكن قوة هذه الدولـةِ الماديـةَ   ،سقطت دولة الفرس يوم فتح المسلمون المدائن كما يسقط الجسد ميتا         

فقد كانت مملوءة بـالأمراء وذوي السـلطان        ،اة والموت الهائلةَ جعلتها تمكث زمنا كالمتردد بين الحي      
فكم من صاحب سـلطان     ،الذين لن يسرهم أن يذهب ملكهم أمام عيوم وهم يتفرجون         ،والجبروت
 .وكم أمير لملم أوصالا من دولته ليقاتل ا المسلمين،جمع قواته

وخرج ،لذي جمع جمعـا   وهاهو سعد بن أبي وقاص يوجه ضرار بن الخطاب ليقاتل آذين بن الهرمزان ا             
وكأنه يمهد للمسلمين أن ينتصروا عليه انتصـارا سـهلا          ،م إلى أرض سهلة منبسطة حول ماسبذان      

وفي مشـهد حـربي     ،حتى التقوا عند ندف   ،ويزحف المسلمون نحوهم  ،وينحدر آذين بقواته  ! منبسطا
نت ا صيحات التكبير    سريع عجزت سيوف المشركين أمام ضربات المسلمين السريعة القوية التي اقتر          

ليفر مـن   ،ثم قدمه وضرب عنقَه   ،وأَسر ضرار بن الخطاب آذين بن الهرمزان      ،حتى ازم العدو  ،والتهليل
 .بقي من الفرس على غير هدى

ودعـاهم  ،"فتطايرأهلها إلى الجبال    " ،وامتد زحف المسلمين حتى نزلوا ماسبذان فأخذوها عنوةً وقهرا        
 .فاستجابوا لهم،ة ليصالحوهمالمسلمون إلى العود

 
من أول يوم تولى فيه عمر بن الخطاب إمارةَ المؤمنين كان يشعر من أعماقه بأهمية جبهة القتـال مـع     

وكان المسلمون قد ورِثوا من أيام الجاهلية الخوف من الفرس وسطوتِهم وسلطانِهم            ،الفرس وخطورا 
وترغيـب المسـلمين في الجهـاد       ،فـارس بالجنود  الكاسح؛ لذا ركَّز أمير المؤمين على تطعيم جبهة         

وبعد أن سالت دماء الكثير من      ،ومع تقلب الأيام ومرها   .. وعمل على إزالة الخوف من نفوسهم     ،هناك
أصبحت يـد المسـلمين هنـاك هـى         ،الشهداء في أيام الجسر والبويب والقادسية وجلُولاء وغيرها       

إمارة سعد بن أبي وقاص ما يسـتعين بـه لتأديـب            ووجد أمير المؤمنين في جند العراق تحت        ،العالية
 ..المشركين أو إعانة المسلمين في جبهات أخرى للقتال
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وها هم أهل الجزيرة التي يحتضنها دجلة والفرات بين شاطئيهما يحرضون هرقـلَ ويقـوون سـاعده          
عد بن أبي وقاص أن     وتأتى الرسالة من المدينة سريعة إلى القائد س       .. بالجنود لحصار المسلمين في حمص    

فأرسل جيشا يقوده القعقـاع بـن       ،يطلق سهامه بكل اتجاه يصيب العدو ويشتت قـدراته وقـواته        
ووجه عمـر بـن مالـك       ،وبعث عِياض بن غَنم قائدا لفتح الجزيرة      ،عمرو لنجدة المسلمين في حمص    

 ..لمصادمة العدو في هِيت وقَرقيسياء
ففـاض  ،لى أبواب هِيت التي تحصن أهلها واحتموا بالخنادق       ويغرس عمر بن مالك وجنوده حرام ع      

فانفصـل عمـر بنصـف      ،لكن امتناع أهلـه طال    ،الشوق بعمر إلى تحقيق النصر وفتح هذا الموطن       
وانطلق نحـو قَرقيسـياء فـداهمها       ،وترك النصف الآخر تحت إمارة الحارث بن يزيد العامري        ،جيشه

وفت ذلك في عضد أهل هِيت فاسـتجابوا لـدعوة          ،لجزيةوصالح أهلَها على ا   ،وأخذها بالقوة والقهر  
وانضم جيش المسلمين إلى بعضـهم      ،الحارث للاستسلام وأمنهم حتى خرج الأعاجم إلى أهل بلادهم        

 .بعضا
لكنها كفـرت بـنعم     ،وتجود ثمار أرضها في شرقها وغرا     ،جزيرة يأتيها الماء العذب من يمينها وشمالها      

هـل  .. وأعانتهم على حصار المسلمين في حمص     ،رومان ضد أهل الحق   وحرضت ال ،وعبدت غيره ،االله
وتزول دولتها بسهولة متناهية بعد أن وجه إليها سعد بن          ،تستكثر عليها بعد ذلك أن يذهب سلطاا      

 أبي وقاص مواكب الفاتحين؟
صـي  رجاله رجال عقيدة ودين وليسوا سفاحين ولا مصا       ،انطلق عِياض بن غَنم بقواته يسابق الزمن      

ولما وصل عِياض إلى أرض الجزيرة راح يـوزع  .. برغم أا الحرب وما تحمل من أهوال وشدائد   ،دماء
واتجه عبد االله بـن     ،فأرسل سهل بن عدي إلى الرقة     ،القادة على نواحيها لتخضع كلها لأهل التوحيد      

 ..واختص الوليد بن عقبة بحرب عرب الجزيرة،عتبان إلى نصيبين
والجنود يملأ جوانبهم الجِد والإخلاص وحب الجهاد       ، قائد في الناحية المخصصة لها     وعدت خيول كلِّ  
فما وصـل قائـد إلى      ،والاستعداد لمقابلة معاناة الحرب وشدائدها بالصبر والثبات      ،في سبيل االله تعالى   

ت إلى  إلا طائفة من عرب الجزيرة فـر      ،ناحية إلا سلَّمت له وصالحها على الجزية بلا حرب ولا قتال          
".. فكانت الجزيرة أسهل البلدان فتحـا       " ،وفتح المسلمون الرقة ونصيبين والرها وحران     ،أرض الروم 

 .وذلك في سنة سبع عشرة من الهجرة
بعد أن وضعت الحرب في القادسية أوزارها فر من بقي من قادة الفُرس إلى الجهـات الـتي أقبلـوا                    

ومِن هناك تزعم الحرب ضد المسلمين والدفاع       ،ث قومه وأهلُ بيتِه   فهرب الهُرمزانُ إلى الأهواز حي    ،منها
فيرجع ظـافرا   ،ويشن الغارة علـى مـن حولـه       ،وراح يغزو بقواته  ،عما بقي من كرامة أهل فارس     

فبعث إليه  ،فكتب إلى سعد بن أبي وقاص ليقوى ظهره بالجنود        ،حتى أقلق ذلك عتبةَ بن غزوان     ،منتصرا
 .. من المهاجرينقوما تزينهم كوكبة
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ويرتـب  ،وراح يفكر ويتـدبر الأمر    ،نظر عتبة بن غزوان إلى الرقعة الجغرافية التي تضمه وتضم عدوه          
وعند التنفيذ حرك قطعة من جيشه فأتت ميسان وعسكرت بينها وبين ـر             .. خطة مناسبة للحرب  

 فدعوا من هناك من     ورأى المسلمون كثافة عدوهم   .. وقطعةً أخرى عسكرت بين ميسان ومناذر     ،تيرى
 ..فاستجاب لهم بنو العم بن مالك،العرب إلى النصرة

وراح كل قائـد    ،فاشتعل القتال بينهما واشتد   ،وبين ر تيرى ودلُث التقى المسلمون بالهرمزان وقواته       
وأتى الهرمـزانَ   ،حتى جـاء المسلمين مـدد من بني العم بن مالك        ،يقذف عدوه بماعنده من القوات    

  ر تيرى    الخبرحتى قـاتلوا بـروح     ،فانكسرت معنوياته ومعنويـات جنـوده     ،بفتح المسلمين لمناذر و
وأمام هذا الاندفاع من المسـلمين      .. وتمكن المسلمون من رقام فقتلوا منهم وأصابوا الكثيرين       ،يائسة

 يفصل بين   وصار الماء ،والضغط الحربي الهائل فر الهرمزان بجنوده حتى عبروا الفرات إلى الضفة الأخرى           
ويحدق الهرمزان فيمن يقف أمامـه علـى        .. والساحة المنتظرة للقتال هي الأهواز نفسها     ،المعسكرين

وينظر إلى من معه فلا يجدهم أكْفِاء لقتال المسـلمين          ،الشاطئ الآخر فلا يرى إلا أُسودا متطلعة لقتاله       
وأما ر تيرى ومناذر فقد فتحتا      ،ذقوصالحه عتبةُ على الأهواز ومهرجان ق     ،فتقدم إلى المسلمين للصلح   

 .قبل ذلك بالقوة والقهر
وكان الهرمزان مرغَما على هذا الصلح لذا لم يمر سوى القليل من الوقت حتى اختلف مع المسـلمين                  

وينقض مـن   ،ولم يكن ذلك إلا فوهةَ بركانٍ ينفس ا عن غيظه         ،في حدود الأرض التي نالها بالصلح     
ا كثيفا واستعان بالأكراد لتجدد الحرب سيرا مـن جديـد في سـوق              حتى جمع جند  ،خلالها العهد 

حتى اارت دفاعاته وخارت قواه وقوى جنـوده        ،فعبر الهرمزان إلى المسلمين وقاتلهم وقاتلوه     ،الأهواز
 .وامتد زحفهم حتى أطراف تستر،وفر إلى رامهرمز وافتتح المسلمون سوق الأهواز،فازموا

   زه فحط رحاله هناك      نحو مرو اتجه يجِرد حاملا أهلَه وزينتوراح في تفكير عميـق فيمـا آل إليـه          ،د
وأخذ يقلب كفيه ندما على ما ضاع منه من المُلك الذي عجزت سطوة خصومه من الرومـان                 ،حاله

ويوقف زحـف   ،وظل كسرى منشغلا ليل ار بالتفكير فيما يفعله ليسترجع ملك آبائـه           ،عن إزالته 
حتى رأى أن يكتب إلى من بقي من أهل         ،وتعب عقله من كثرة التفكير    ،أعجزته الحيل ف،المسلمين نحوه 

فـاجتمع  ،فارس في مراكز قوة يحرضهم على قتال المسلمين وجمع الجنود والمناصرين من هنـا وهناك              
 ..منهم عدد كبير يقودهم القائد المشاكس الهرمزان

ابعث إلى الأهواز جيشا    : "أمر سعد بن أبي وقاص    ويكتب عمر بن الخطاب بعد أن بلغته أنباء الجبهة ي         
وعجل وابعث سويد بن مقرن وعبد االله بن ذي السهمين وجرير بن عبد             ،كثيفا مع النعمان بن مقرن    

ويكتب الخليفة  "....  فليترلوا بإزاء الهرمزان حتى يتبينوا أمره       ،االله الحميري وجرير بن عبد االله البجلي      
فإن اجتمـع   ،أمير البصرة ليسير جيشا آخر كثيفا منها يقوده سهل بن عدي          إلى أبي موسى الأشعري     
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كانت هذه الأوامر السريعة والحشود الكبيرة التي أمـر عمـر   .. الجيشان قادهما أبو سبرة بن أبي رهم 
 ..بتحريكها كفيلة بتصوير خطورة الموقف

ثم أتـى الأهـواز   ،يسان فعبر دجلةفسار في وسط السواد حتى بلغ م      ،وتقدم النعمان بجيشه من الكوفة    
فعبره حتى تخطى   ،فمر من هناك إلى ر تيرى     ،على ظهور البغال وأراح الخيولَ في انتظار معركة حامية        

وفي أربك صار المسلمون وجها لوجه أمام جيش الهرمـزان الـذي لم يمهـل               ،مناذر وسوق الأهواز  
فكـان  ،وجرى قتال هائل بين الفريقين    ،يدافصبر المسلمون صبرا شد   ،المسلمين وبادرهم جوم كاسح   
وافتتح ،ولجأ إلى تستر في انتظار معركة جديـدة       ،ففر الهرمزان منهزما  ،النصر من نصيب أكثرهم صبرا    

 .فضلا من االله ونعمة،المسلمون رامهرمز
بوه فهو لا يلقى المسلمين في ميدان إلا غل       ،أخفى الهرمزانُ وراء جدران نفسه شعورا عميقا بخيبة الأمل        

ولكن ماذا  ،وعند فتح الأهواز ولدى هزيمته قرب رامهرمز      ،فَعلَ ذلك في القادسية   ،واضطروه إلى الفرار  
ماذا يفعل وقد كتب عليه أن      ! يفعل وهم في طريقهم إليه في تستر يسابقون أشعة الشمس وتسابقهم؟          

 ..إن الفرار قبل الحرب عار غير مستعد هو لتحمله! يقاتلهم من جديد؟
 ..ويحتمى ا من المسلمين،كن بد أمام الهرمزان من أن يحفر الخنادق حول تسترفلم ي

فمالوا ،وسار جيش البصرة يقوده سهل بن عدي فوصلتهم الأنباء بفتح رامهرمز وهم بسوق الأهواز             
ويقود الجميع أبو سـبرة بـن أبي        ،ليلتقي م النعمان بن مقرن في جيش الكوفة       ،من هناك نحو تستر   

وانضمت إليهم قوات جديدة يقودها أبو موسى الأشعري،همر.. 
والحال كل يـوم بـين زحـف        ،ويضربون حولها الحصار شهورا   ،ويترل المسلمون على خنادق تستر    

فتنافس فرسان المسلمين كالبراء بن مالك ومجزأة بن ثور ورِبعي بن عامر في إثبات مهارام               ،ومبارزة
وزحـف المشـركون علـى      .. م قتل من المشركين مائة في المبارزات      فكم من فارس مسل   ،في المبارزة 

لقد عجزت الأسباب عن حسم     ... فمرة ترتفع يد هؤلاء ومرة ترتفع يد أولئك       ،المسلمين ثمانين زحفا  
اللهم اهـزمهم   : "فرفع البراء بن مالك إلى االله صوته ويديه       ،ولكن رب الأسباب لم يعجز    ،هذه المعركة 

ترتفع روح المسلمين ذا الدعاء     ، وفي زحف جديد وأخير ظنه العدو ككل زحفٍ        "..لنا واستشهِدني 
وراح أبطال المبـارزة  ،ويقاتلون المشركين عند الخندق قتالا مريرا حتى اقتحموا خنادق المدينة ،الصادق

وتقدموا نحـو الحصـون فـوزع المسـلمون     ،يضربون رءوس العدو وأكباده حتى صرع منه كثيرون 
ولم ينتبـه المشـركون إلا والمسـلمون يكبـرون فـوق            ،مدخلا يفاجئون منه العدو   وعرفوا  ،قوام

وقبل أن يكمل الهرمزان فراره مـن جديـد         ،وادمت قدرم على المقاومة   ،فخارت قواهم ،رءوسهم
فأنزل نصـره علـى     ،واستجاب االله دعاء البراء بن مالك     ... أخذه المسلمون أسيرا من إحدى القلاع     

 .... الشهادةَ ومعه كثير من إخوانهونال البراء،عباده
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وضـم إليـه   ،فترل إصطخر،تحول غيظ كسرى إلى بركان يقذف المسلمين بكل ما يستطيع من حممه      
وأمرهم ،وأعان الهرمزان في تستر ووجه سياه إلى السوس ومعه ثلاثمائة من عظماء أهل فـارس              ،خزائنه

 ..دهمأن يضموا إليهم من شاءوا من الجنود الذين يمرون ببلا
هل نحن على صـواب أو      : ويسأل نفسه ،وفي طريقه إلى السوس راح سياه يفكر فيما يفعله هو وقومه          
هل من العقل إذا تبين لنا أن الحق مـع          ! أننا كمن ينطح صخرة برأسه فلا يرجع من ذلك إلا بالألم؟          

 !خصمنا أن نظل على العناد والمكابرة؟
فلما بلـغ أهلَهـا   ، التي كان أبو موسى الأشعري قد حاصـرها     ولم يمنعه ذلك من الاتجاه إلى السوس      

 ..انتصار المسلمين في جلُولاء رفعوا رايات الاستسلام وطلبوا الصلح فصالحهم أبو موسى
ومع تحرك أبي   ،وقد عظُم أمر المسلمين ومكانتهم عنده     ،وامتد المسير بسياه وأصحابه حتى نزل الكلبانية      

وهناك راح يشاور أصحابه حتى انتهى م       ،ياه حتى نزل بين رامهرمز وتستر     موسى إلى تستر تحرك س    
وترك الجحود الذي كسرته آيـات الفـتح والنصـر المتتابعـة            ،الأمر إلى الدخول في دين االله تعالى      

 ..والتي لم يعوق حركتها جيش ضخم ولا أفيال ولا ر ولا جبل،للمسلمين
فإن الأعداء قد عرفوا عن المسلمين    ،ع الدائر بين المسلمين والفرس    برغم شراسة القتال وشدته في الصرا     

وحطُّوا ،وقد سار المسلمون بعد فتح السوس إلى جنديسابور فترلوا ا         .. حفظ العهود والوفاء بالوعود   
وبينما هم على استعداد لجولة طويلة من الحصار والقتال         ،فضربوا عليها حصارا شديدا   ،رحالهم حولها 

والرد عليه بزحف أقوى منـه ـ إذا بأهـل جنديسـابور يفتحـون أبـواب       ،حف العدووصد ز
.. وتحرك هنا وتحرك هنـاك ،ويعيدون الحركة في المدينة العريقة إلى طبيعتها ما بين بيع وشراء    ،حصوم

فلما رأى المسلمون ذلك تعجبوا وسألوا أهل المدينة وهم يتحسبون خوفا من أن تكون هناك خدعـة                 
وفتشوا فيمـا   ،ودهش المسلمون من ذلك وأنكروه    .. رميتم إلينا بالأمان فقبلناه   : "ال الفارسيون فق،ما

: فقال المسـلمون  ،فإذا بعبدٍ مسلمٍ أصله من جنديسابور هو الذي كتب لهم بالأمان          ،بينهم من الجنود  
 سابور دليلا على ثقتهم في أن المسـلمين             ،هو عبديدنقـوم لا يغـدرون ولا      فجاءهم الرد من أهل ج
فإن شـئتم   ،ولم نبـدل  ،قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه      ،إنا لا نعرف حركم من عبدكم     : "يخونون
واستشاروا عمر بن الخطـاب في ذلـك فأَمضـى      ،فامتنع المسلمون عنهم مع تمكنهم منهم     ،"فاغْدِروا

 .الصلح ووافق عليه
فكانت فريـدة في أحـداثها      ،اث هذه المعركة  تجمعت خيوط القدر من هنا وهناك حتى نسجت أحد        

فأميرالمؤمنين عمـر لا    .. وكانت إحدى المواجهات الكبرى بين المسلمين ومشركي الفرس       ،ووقائعها
فرجل واحد مجهول من بين صـفوف المسـلمين         ،يريد أن يخاطر بجنوده فيعبر م الجبل لقتال الفرس        

س قد اجتمع لهم جمع كبير في اوند يقـوده الفـيرزان        لكن الفر .. أحب إلى قلبه من مائة ألف دينار      
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إا معركة لابـد  .. ولو لم يسِر المسلمون إليهم اليوم فسيسيرون هم إلى المسلمين غدا   ،ويؤيده كسرى 
 ..منها

ويخلـع أسـنام    ،يقلِّم به أظـافر الفرس    ،وقرر أمير المؤمنين أن يخرج بنفسه على رأس جيش جرار         
صحابة اعترضوا على خروج عمر بنفسه ورأوا في ذلك خطرا على المسـلمين             ولكن كبار ال  ،الأخيرة

 ..ووكَّلوا إلى أمير المؤمنين اختيار قائد يتولى حرب أهل فارس في اوند،جميعا
 � ويأتي خيط آخر في نسيج الحرب على شكل رسالة من النعمان بن مقرن صاحب رسول االله ـ  

وحرمـه مـن   ،د بن أبي وقاص الذي ولاه جمع خراجِ الأرضـ يشكو فيها إلى عمر بن الخطاب سع  
فكتب إلى سعد يأمره بأن     ،وأمير المؤمنين رجل يذوب حبا في هذا النوع من البشر         .. الجهاد الذي يحبه  

وكما اجتمع أهل فارس مـن حلـوان ومـا          .. إلى اوند ،يوجه النعمانَ إلى أهم جبهة له مع الفرس       
فقد أقبلت قوات المسـلمين مـن       ،وسجستان فأتموا مائة وخمسين ألفا    حواليها حتى خراسان والباب     

 ..المدينة والكوفة ومن جنود العراق حتى اكتملوا عند النعمان  ثلاثين ألفا
ولما وصل المسلمون إلى اوند ووقعت عين القائد النعمان على العدو بحده وحديده وسلاحه وجنوده               

ورددت الجبـال صـداه فـانخلع قلـب         ، صوم في آفاق المكان    فرنَّ،كبر النعمان وكبر المسلمون   
ثم هجمت فيـالق المسـلمين      ،وهز النعمان رايته ثلاثا وكبر االلهَ ثلاثًا      .. وارتجفوا من داخلهم  ،الفرس

واحتموا ،فـدخلوا إلى حصـوم    ،واشتعلت الحرب ساخنةً وطالـت حـتى مـلَّ الفـرس القتال           
وإذا أرادوا أن   ،فإذا أرادوا الخروج إلى الحـرب خرجـوا       ،لقتالوتحكموا من هناك في سير ا     ،بخنادقهم

فاحتال المسلمون حتى استدرجوهم بعيدا عن الحصـون        ،تصمت الحرب احتموا بخنادقهم وحصوم    
وذلك في سنة إحدى    .. واستشهد القائد النعمان  ،فُتِحت بعدها اوند  ،وأذاقوهم هزيمة مريرة  ،والخنادق

 .يت المعركة بفتح الفتوحوسم،وعشرين من الهجرة
اللهم إنى أسألك أن تقر عينى اليـوم        : " وقف النعمان بن مقرن في اوند يرسم أمنيته بكلمات رائعة         

تلك هـى معادلـة   ،.."ثم اقبضني إليك على الشهادة    ،وذلٌّ يذَلُّ به الكفار   ،بفتح يكون فيه عز الإسلام    
 .النصر لدينهم والشهادة لأنفسهم: الشهداء
واندفعوا نحـو   ،وأرواحهم بالشـوق  ،فامتلأت عيوم بالدموع  ، كلمات القائد مشاعر جنوده    وهزت
.. يتمنى كل واحد منهم ألا يرجع إلى أهله إلا بالنصر أو الشهادة لا ينوون بديلا عـن ذلـك                  ،العدو

حتى لان  ،وعلا الصياح والضجيج  ،وهجم كل مسلم على من في طريقه من العدو        ،وعلا صوت الحرب  
فاغتاظ المسلمون لذلك ورأوا العـدو يـتحكم في سـير           ،لعدو فلجئوا إلى حصوم وخنادقهم    صبر ا 

واتفقوا على أن يتولى القعقاع بن عمرو وكتيبته استدراج العـدو إلى            ،المعركة فشاور النعمان رجاله   
وهم ،ويتقهقر أمـامهم  ،وراح القعقاع كالوحش المشاكس يهاجم العـدو برجالـه        ،خارج الحصون 

وكلما تقهقر طمعوا أكثر حتى بعدوا شيئا ما عن حصوم وراح النعمان يعِظُ             ، اللحاق به  يطمعون في 
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والنعمـان  ،فاندفعوا نحو عدوهم اندفاع السهم مـن القوس       ،كتائبه ورجاله ويذكِّرهم بوعد االله تعالى     
 فاقتتلوا بالسيوف كأشد مـا يكـون      ،يحمل رايته وينقض على عدوه انقضاض العقاب على فريسته        

فحجب الليل قتلى   ،وكانت الشمس قد تركت كبد السماء فاستمر القتال إلى ما بعد الغروب           ،القتال
حتى انزلق فرس النعمـان بـه في        ،وزلقت الأرض من دمائهم   ،العدو الذين امتلأت م ساحة المعركة     

وغطى أخاه  ،وقبل أن تسقط الراية تناولها نعيم بن مقرن       ،الدماء وسقط من فوقه شهيدا شجاعا مقبلا      
ومـع  .. وسلم القيادة إلى حذيفة بن اليمان الذي كتم خبر استشهاد القائد عن الجنود            ،النعمان بثوبه 

والظلام لا  ،وراحوا يتلفتون حولهم بحثا عن وجه للهرب      ،الليل تدحرج اليأس حتى سكن نفوس الفرس      
 الفيرزان نحو همذان فكان     فانطلقوا فارين وقد سحقت قوتهم وهرب     ،يسمح لهم برؤية الجهات حولهم    

 .وابتداء فتوح المدن المتناثرة في نواحي مملكة فارس الشرقية،ذلك سببا لفتحها هى أيضا
كان هناك سباق في الخير بين العلاء بن الحضرمي وسعد بن أبي وقاص تقدم فيه العـلاء في حـروب             

فحـاول العـلاء أن   ،د عالياثم جاءت القادسية بانتصارها الساحق لترفع أسهم سع       ،الردة وسبق سعدا  
وعبر م البحر بغـير     ،فدعا أهل البحرين إلى قتال فارس     ،يقدم شيئا يساوى أو يقارب ما فعل صاحبه       

وض الهربـذ مـن     .. وكان أمير المؤمنين يكره الغزو في البحر وتعريض المسلمين للخطر         ،إذن عمر 
فدارت ،المسلمون مفرا من القتال   ولم يجد   ،فحرم المسلمين من سفنهم وأغرقها    ،إصطخر في أهل فارس   

وقُتِل عدد من   ،وأدركتهم هزيمة فادحة  ،ووقعت في أهل فارس مقتلة عظيمة     ،الحرب شديدة عند طاوس   
وطلـع علـيهم القائـد      ،وفي طريقهم للعودة لم يجد المسلمون وسيلة لعبور البحر        .. أبطال المسلمين 

.. واعترض طريـق المسـلمين  ،طخرأكثرهم من أهل إص،الفارسي شهرك في جمع كبير من أهل فارس 
ويكتب إلى عتبة بـن غـزوان       ،ويعزله،فيمتلئ غضبا على العلاء   ،وتصل الصورة إلى أمير المؤمنين عمر     

وبعد قراءة آخر كلمة من خطاب أمير المؤمنين راح عتبة يدعو الناس ويشجعهم على              ،لنجدة المسلمين 
فيهم كثير من أبطـال المسـلمين       ، عشر ألفا  فخرج اثنا ،إدراك المسلمين المحصورين مع العلاء ونجدم     

والجنود يركبـون   ،وفي سباق مع الزمن سلك الجيش طريق الساحل       .. ويقودهم أبو سبرة بن أبي رهم     
وأخذ أهل إصطخر يستصرخون    .. البغال والخيول تعدو بجوارهم في استعداد لمعركة حامية ستخوضها        

وأقبلت أمداد أخرى إلى المشركين فوقعـت       ،لمسلمينوجاء المدد إلى ا   ،أهل فارس كلهم لينضموا إليهم    
 .وازمت جموع المشركين هزيمة منكرة،الحرب

وعبرت خيلهم الفرات حتى وطئـت   ،إن إخوانك من المسلمين قد غَلَبوا على الحيرة وما يليها         ،يا عتبة "
وقد ،دائنبابل ـ مدينة هاروت وماروت ومنازل الجبارين ـ وإن خيلهم اليوم لتغير حتى تشارف الم  

فاشغل أهل تلك الناحية أن يمدوا أصحام بناحيـة         ،فاقصد قصد أهل الأهواز   ،بعثتك في هذا الجيش   
ـ هكذا شرح عمر بن الخطاب لقائده عتبة        " وقاتِلْهم مما يلى الأبلة   ،السواد على إخوانكم الذين هناك    

غير أن بالأبلة   ،واحي بلاد الفرس  فالمسلمون قد أوغلوا في ن    ،بن غزوان المازني المهمة التى أرسله لأدائها      
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وما على عتبة وجيشه    ،ويعرض جيوش المسلمين الفاتحة للخطر    ،وما حولها من قوات فارس ما يقلقهم      
 .سوى القضاء على قوات الفرس بالأُبلَّة وما حولها

ـ الذين  � بل هو من أصحاب محمد ـ  ،ولا رجلا جديدا فيه،وعتبة ليس رجلا غريبا على الإسلام
 ...مـوا منه حب الآخـرة والرغبـة في رضـا االله تعالىتعل

وزحف م وكلما تقدم جهة الأُبلَّة اتسع جيشه        ،وضم إليه ألفي رجل من المسلمين     ،فخرج من المدينة  
وكانت مكانا خربا سيشهد    ،ثم نزل م جميعا موضع البصرة     ،وانضم إليه متطوعون جدد من المسلمين     

 .يقة على يد عتبة بن غزوان نفسهبعد ذلك إقامة المدينة العت
وأعد المسلمون أنفسهم لجولة شرسة في مواجهة قوات الفرس ونقاط الحراسة المسـلحة المنتشـرة في           

فنـازلوهم  ،وقد زالت من نفوس المسلمين تلك الهيبـة الشـديدة للفرس          ،وزحف عتبة بجيشه  ،المنطقة
وما يعرفونـه   ،تعمال كل طاقتهم في القتال    والفرس لا يبخلون باس   ،ووجوه مقبلة ،وقاتلوهم بأقدام ثابتة  

وكتب عتبة إلى أمير المؤمنين عمـر       .. وارتفعت يد المسلمين عليهم   ،حتى لانت قوم  ،من فنون الحرب  
مرقى سفن البحر من    "إذ هي   ،وبفتح الأُبلَّة التى كانت صرة المنطقة المحيطة ا       ،يهنئه بالنصر الذي تحقق   

 ".صين عمان والبحرين وفارس والهند وال
غير أن أمير المـؤمنين     ،لم يجد الفرس بعد اوند قوة كبيرة أخرى كتلك التي كانوا يرمون ا المسلمين             

وعلم عمر أن هذا سيبقى عادته حتى يخرج مـن          ،عمر رأى أن يزدجِرد يبعث عليه في كل عام حربا         
حتى ،قي من أرض مملكة فـارس     فأذن أمير المؤمنين لجيوشه في العراق في الانسياح فيما ب         ،مملكته تماما 

فتوجهت ،ويلتقطوا تلك المدن المتناثرة هنا وهناك كما يلتقط اللؤلؤ والجوهر         ،يأخذوا ما في يد يزدجِرد    
وصارت هاتان المدينتان كالنهر الكبير المتـدفق بالمـاء         ،الجيوش من البصرة والكوفة تفتح هنا وهناك      

 ..املةً ماء الحياةالغزير تتفرع عنه جداول تشرق وتغرب ح
وفتحت هذه الجيوش فيمـا بقـي مـن عهـد عمـر بـن الخطـاب ـ رضـى االله عنـه ـ            

ــبهان،همذان ــا،وإصطخر،وتوج،والباب وأرمينية،وأذربيجان،والري،وأصــ وكَرمان ،وفَســ
 .وغيرها،وطَخارستان،وخراسان،وقومِس وجرجان وطبرستان،وسِجِستان،ومكران

 .ومواجهات أخرى مع الأكراد،المواجهات مع التركوفي أثناء هذه الفتوح وقعت بعض 
وأما إذا انفصل منها رأسها فإنه يوشك أن ينمو حتى يصـير   ،إذا انفصل من الحية ذيلها فلا خوف منه       

لذا كان المسلمون يحرصون بقوة على تتبع القادة الفارين من المعارك؛ ليحولـوا             ،حية كاملة سمها قاتل   
وقد فر الفيرزان بعد الهزيمة الفادحة التي تعـرض         ،جديدة يقاتلون ا المسلمين   بينهم وبين حشد قوات     

فقدم أمامه  ،ولم ينس نعيم بن مقرن في زحمة الأحداث أن يزحف خلفه          ،لها جيشه في اوند نحو همذان     
 وتتابع زحف المسلمين  ،القعقاع بن عمرو الذي سابق الريح حتى أدرك الفيرزان عند ثنية العسل فقتله            

ففتحوا مـا حولهـا مـن القـرى         ،حتى هبطوا عنـد همـذان الحصـينة       ،خلف الفارين من اوند   
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وصـالحهم  ،فخرج أهل همذان يطلبون الأمان    ،وتجولت خيولهم فيما أحاط ا من المواضع      ،والحصون
 .ورجع إلى المدينة كلُّ من كان هرب لهذا الصلح،المسلمون وسالموهم

    لتقع هـذه   ،فأعطاهم ذلـك  ،فراسلوا حذيفة بن اليمان طالبين الصلح     ،ينوبلغت هذه الأنباءُ أهلَ الماه
أو قُـل قلعـة     ،إلا أن خرزة واحدة   ،المنطقة في يد المسلمين كما يقع العقد الثمين في يد من يستحقه           

فتوجه إليـها النسير بن ثور فجاهد أهلها حـتى خضـعت           ،واحدة راحت تقاوم المسلمين في غرور     
وقاتلـهم حـتى    ،فرجع إليهم نعـيم بـن مقرن      ،ذان عهدهم مع المسلمين   وقد نقض أهل هم   ،للفاتحين

 .وذلك في سنة اثنتين وعشرين من الهجرة،أخضعهم
فأمر عبد االله   ،راح أمير المؤمنين عمر يوزع القواد بنفسه على الأنحاء ليأخذ ما في يد كسرى من البلاد               

وانضم إليه بعـض    ،أبا موسى الأشعري في مدد    وبعث إليه   ،بن عبد االله بنِ عِتبان أن يسير إلى أصبهان        
ووقع ،فسالت قوات المسلمين وقوات الفرس إلى موضع خـارج أصـبهان          ،جنود المسلمين من اوند   

ونظر شهربراز جاذويه قائد مقدمة العـدو إلى        ،الصدام بينهم شديدا وسقطت الضحايا من هنا وهناك       
لم ، صاحب خبرة وتجارب في الحرب والقتال      فخرج وهو شيخ كبير   ،الموقف فأحب أن يحسمه بالمبارزة    
فبرز له قائـد مقدمـة      ،ولا حدة رؤيته لمواضع الضعف من عدوه      ،تضعف الشيخوخة من قوة ضربته    

وتنظر إلى سيف يرتفع من هـذا       ،وراحت العيون ترقب الموقف   ،المسلمين عبد االله بن ورقاء الرياحي     
حتى جاءت  ، لم يكن عبد االله بن ورقاء      ولم يكن شهربراز خصما هينا وكذلك     ،وسيف يرتفع من هذا   

حتى طلـب   ،فازم الفرس لذلك وتمكن منهم المسلمون     ،ضربة الحسم من عبد االله لعدوه فأرداه قتيلا       
فترل ،وامتد الزحف نحو أصبهان نفسِها وملِكُها هـو الفاذوسـفان         ،العدو الصلح فصالحهم المسلمون   

حتى خرج لهم أهل أصبهان وفيهم ملِكُهم فتقـدم      ،حالمسلمون حول المدينة وزحفوا مرة ومرة دون فت       
إن قتلتك  : وقال لعبد االله  ،من عبد االله بن عبد االله يطلب المبارزة وكله ثقة من أنه سيكون الغالب فيها              

وعبد االله يعلم أنـه     ،وبدأت مبارزة حامية بين القائدين    ".. رجع أصحابك وإن قتلتنى سالمك أصحابي     
وكل ما يشغل ذهن القائد الفارسـي هـو         ،غير أنه لا يريد أن يخذل المسلمين      ،الرابح في كلا الحالين   

والتي يثق أن الجنود المسلمين لا يملك واحد منهم خـبرةً           ،خبرته الطويلة مع الحرب والقتالِ والمبارزةِ     
وحمل القائد الفارسي على قائد المسلمين بكل قوة وطعن في ناحية عبـد االله طعنـةً قويـةً                  .. مثلها

ثم عـاد   ، كل ما فوق ظهر الحصان سوى عبد االله الذي قفز نحو الأرض قائما على قدميـه                حطمت
هنا يقف القائد  الفارسي مندهشا مـن عبقريـة المقاتـل            .. وركب الحصان وليس على ظهره شيء     

 .وأخذوا الجزية،ففتحوا المدينة،فأعطاه المسلمون ذلك،ويمتنع عن القتال طالبا الصلح،المسلم
ان تحرك عبد االله بن عبد االله بنِ عِتبان حتى لحق بسهل بن عدي وهو متوجـه لفـتح                   بعد فتح أصبه  

وجمعـوا  ،فوجدوا أهل كرمـان قـد حشـدوا قوام        ،فاجتمعوا هناك في أرض قريبة منها     ،كَرمان
فوقع القتال هناك حتى انفض جمـع العـدو   ،واستعانوا بما يستطيعون من أهل القوة والحرب   ،صفوفهم
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طع المسلمون طـرق النجـاة علـيهم حـتى لا يعـودوا ثانيـة إلى التجمـع وقتـال                    وتفرقوا فق 
ودخل سهل بن عدي المدينة من      ،وطاردوهم حتى قَتلَ النسير بن عمرو العجلي أمير كَرمان        ،المسلمين

 .فربحوا هناك وغنموا غنائم عظيمة،وفتحها عبد االله بن عبد االله من ناحية أخرى،ناحية
فقَوِي ،بد االله حتى انضما إلى قوات الحَكم بن عمرو التغلبي المتوجه لفتح مكْران            وامتد زحف سهل وع   

وعاوم ملك  ،وعسكر أهل مكران على شاطئ ر     ،وفرحوا بانضمام إخوام إليهم   ،عزم جنود الحكم  
وكان اللقاء على بعد أميال من الشاطئ فدارت رحى الحرب حـتى طَحنـت   ،السند وقوى شوكتهم  

إمعانا في  ،وتتبعهم المسلمون يقتلون فيهم أياما حتى بلغوا الشـاطئ        ،رس ومن ساندهم طحنا شديدا    الف
 .كف الآخرين عن محاولة الكيد للمسلمين

وبعدها بثمانى سنوات نقض أهـل كَرمـان العهـد          ،وكان ذلك في سنة ثلاث وعشرين من الهجرة       
ثم أمـن   ،ود فانتزع همِيـد بـالقوة والقهـر       فوجه عبد االله بن عامر إليهم مجاشع بن مسع        ،وغدروا

حتى أذلهم بالهزيمة فجلا كثير من أهـل        ،وقاتلهم قتالا شديدا  ،وأتى كَرمان نفسها فدوخ أهلَها    ،أهلها
 ..جزاء لبغى الكافرين وغدرهم،فأعطيت بيوم للمسلمين،كَرمان عنها

ينبي طالبا المسالمة والمصـالحة بعـد أن   قبل أن يصل نعيم بن مقرن إلى الري التي خرج لفتحها لقيه الز          
وجاء فعل الزينبي على غير ما يهوى سياوخش بن مهران ملك الري الذي             ،ملأت أذنيه فتوح المسلمين   

فالتقى بالمسلمين في معركة حامية تحت      ،احتشدت له القوات من طبرستان وقومِس وجرجان وغيرها       
فجـاء الـزينبي إلى     ، كثرة من العـدد والعتاد     والمسلمون قلة وعدوهم في   ،سفح جبل إلى جنب الري    

فأرشد المسلمين إلى طريق يمكـن أن       ،وقد رأى المعركة لا تنحسم لأي من الفريقين       ،المسلمين ناصحا 
وانتظر حتى أسدل الليل ستائر     ،وانتخب نعيم بن مقرن صفوةً من جنوده وفرسانه       .. يدخلوا منه المدينة  

فتسللت إليها  ،حتى شغلهم عن مدينتهم   ،عل الحرب في وجوههم   ويش،فراح يشغل العدو بالقتال   ،ظلامه
حتى ،وارتدت من الليل سكونه وسـريته     ،وقد حسبت لكل خطوة حساا    ،خيول المسلمين مع الزينبي   

فانطلقت حناجرهم بالتكبير   ،ورأت عيونُ الفرسان مبانيها وطرقها    ،داست حوافر الخيول أرض المدينة    
فانفجر الخوف في قلوب العدو الذي جـاءه        ،وملأ ما بينها وبين الأرض    ،لسماءالذي صعد إلى عنان ا    

وصالح نعيم  ،فتمكن منهم المسلمون وهزموهم هزيمةً كبيرةً     ،وراحوا يفرون هنا وهناك   ،التكبير من خلفه  
نباوند إلى نعيم يطلبون الصـلح علـى               ،وأهلَ الري ،الزينبيوولاه عليهم وفيما جرى هذا كتب أهل د

فقبل نعـيم منـهم     ،معتذرين لعدم قدرم على نصرة المسلمين على عدوهم       ،ة يدفعوا للمسلمين  فدي
 .وصالحهم  عليه،ذلك

وشرق به مائلا إلى الشـمال يقصـد   ،سار سويد بن مقرن بجزء من جيش أخيه نعيم عقب فتح الري         
ثم ،ونصحِ المسـلمين  ، الجزية صالح أهلَها على  ،ولما لم يجد مقاومة   ،قومِس ومن ا من الفرس وأعوام     

ثم راسل سويد ملك جرجان الـذي لم يـر          ،فلما لم يناسبهم ماء رٍ ا عسكروا ببسطام       ،عسكر ا 
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فدخل ،فبادر بطلب الصلح على دفع الجزية وترك حرب المسـلمين         ،فائدةً في مقاومة المسلمين وقتالهم    
وحدد الثغور والمداخل المهمـة     ،ه الخراج وعسكر هناك حتى جمع ل    ،سويد جرجان في صحبة ملِكِها    

 .ووفَّر لها حمايةً من ترك دِهِستان الذين أسقط عنهم سويد الجزية،لها
يطلـب الصـلح    ،وتصل الأنباء إلى ملك طَبرستان فيكتب بسرعة إلى سويد قبل أن يتوجه إليه فاتحا             

 . وفُتحت طَبرستان،فصالحه سويد على ذلك،معتذرا لعدم قدرته على نصرة المسلمين،والأمان
فغزاهم ،وفي سنة ثلاثين تجددت الحرب مع أهل طَبرستان لمخالفتهم الصلح الذي عقدوه مع المسلمين             

ولجأ العدو تحت ضغط    ،واشتد القتال بينه وبينهم حتى صلى المسلمون صلاة الخوف        ،سعيد بن العاص  
ألا "حتى  طلبوا الأمان علـى       ،شديدافحاصرهم المسلمون فيه حصارا     ،المسلمين عليه إلى حصن طَمِيةَ    

 .جزاء بغيهم وخيانتهم،فأمنهم سعيد ثم قتلهم إلا رجلاً واحدا،"يقتل منهم رجل واحد
لما رأى أمير المؤمنين عمر أن كسرى يجمع له كل سنة جيشا أمر جيوش العراق بطلب جيوش فارس                  

فسار إليها أحدهما مـن     ، بن فرقد  فكانت أذربيجان من نصيب بكير بن عبد االله وعتبةَ        ،حيث كانت 
وانضم سماك بن خرشة الأنصاري     ،وقصدها الآخر من غرا من جهة الموصل      ،شرقها من ناحية حلوان   

 ..بقوة من جيش نعيم بن مقرن إلى جيش بكير بن عبد االله
جه عتبـةُ   ووا،وفي جولتين سريعتين التقى بكير عند جرميذان بجيش فارسي يقوده إسفندياذ الفرخزاذ           

وأُسِـر  ،وفر بهرام ،فنصـر االله المسـلمين في الجـولتين       ،بن فرقد جيشا آخر عليه بهرام بن الفرخزاذ       
وتحرك بكير بن عبد االله بقواتـه منضـما إلى          ،وصالح المسلمون أهلَ أذربيجان على الجزية     ،إسفندياذ

 .جان كلهاوتولى عتبة بن فرقد على أذربي،جيوش المسلمين المتوجهة لفتح الباب
فقصدهم الوليد بـن عقبـة   ،وقد نقض أهل أذربيجان العهد في صدر ولاية عثمان ـ رضى االله عنه 

وذلك في سنة أربع    ،وصالحهم المسلمون على ثمانمائة ألف درهم     ،فلما رأوا ذلك عادوا خاضعين    ،بجيشٍ
 .وعشرين من الهجرة

جيدا أن الفرس أقوياء بالعقل والحكمـة       كان العرب وهم محبوسون في جزيرم أيام الجاهلية يعرفون          
ووفدت رسل المسلمين إلى كسرى وقادة جيوشـه        ،فلما وقعت الحرب بين المسلمين والفرس     ،والعلم

ورأوا استعباد الفرس لبعضهم البعض وتمسكَهم بمظاهر الترف البالغ ـ عدوا ذلك من مظاهر الحمق  
 ..وضياع الحكمة

فقـد طلعـت    ،ديمة ظلت تلازم بعض رجالهم في كثير من أعمالهم        غير أن بقايا من حكمة الفرس الق      
فلما رأى عبد الرحمن بن ربيعة قائـد مقدمـة          ،جيوش المسلمين على الباب وملِكُها يومئذ شهربراز      

مذكِّرا بأن من ورائه أمما من الترك والقُبج والأرمن لا شـأن لهـم              ،المسلمين راح يعرض عليه الصلح    
ولا ينبغى لصاحب العقل والحسب أن يعين هؤلاء أو         ،اسة وعنف في عداوم   لكنهم أهل شر  ،ولانسب
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والعقل يوجب ألا تفرض الجزية علينا حتى لا تضعفنا عـن           ،يستعين م على صاحب العقل والحسب     
 ..مواجهتهم

وبعث به إلى قائد المسلمين     ،فأعجبه ذلك ،استمع عبد الرحمن إلى هذه الكلمات من فم شهربراز نفسه         
إلا أنه لم يسـقط الجزيـة عمـن أقـام في بيتـه ولم ينـهض                 ،فصالحه على ذلك  ،بن عمرو سراقة  
 .فأجاز عمر ذلك واستحسنه،وكتب بذلك كتابا لشهربراز وقومه،للحرب

وجاءه بكير بن عبد االله في مدد بعد فتحـه          ،وكان سراقة بن عمرو قد ولِّي قيادة الجيش الفاتح للباب         
 .سلمة من الجزيرة في مدد آخروقدم عليه حبيب بن م،أذربيجان

وكان أهـل فـارس     ،وبعد مصالحة شهربراز وقومه وجه سراقة قادته إلى أهل الجبال المحيطة بأرمينية           
بينما ،ففتح بكير بن عبد االله موقان وفض جمع المشركين فيها         ،يتقوم ويخافوم لهمجيتهم وشراستهم   

تقدم عبد الرحمن بن ربيعة بعساكره بعد موت سراقة         ثم  .. فشل القادة الآخرون في فتح تفليس واللان      
 . � ففتح بلنجر بجيش يضم العديد من صحابة رسول االله ـ 

فأخضعهم سلمان بـن ربيعـة البـاهلي        ،وفي سنة أربع وعشرين من الهجرة نقض أهل أرمينِيةَ العهد         
 .وأدم

وقد اجتمع الفـرس في تـوج   ،ا ورجالهاجمع القوات وتفريقُها فن من فنون الحرب لا يجيده إلا أهله       
فانطلق نحوهم جيش يقوده سارية بن      ،لتكون شوكتهم على المسلمين أقوى    ،مقبلين من مواضع عديدة   

ويوزع ،حتى تبين له أن يرسل قادتـه      ،ويدرس جغرافية المكان  ،وراح سارية هناك يجمع معلوماته    ،زنيم
فيقـع  ،وتطِير الأنباء بسـرعة إلى جمـوع الفرس       .. قواته على النواحي التي أقبلت منها قوات الفرس       

ويدرك بيوته قبل أن تطأها خيل    ،الاضطراب بينهم وينسحب العديد من ألويتهم ليحمي قراه وحصونه        
 ...وبعد الفرقة يتشاءم المشركون مما صاروا إليه من تمزق الشمل وتشتت الأمر.. المسلمين

ففعلوا م  ، مكن االله المسلمين من عدوهم وسلطهم عليه       حتى،واشتعلت نيراا ،وفي توج دارت المعركة   
فرجعوا على  ،فدعا المسلمون من بقي منهم إلى الجزية والذمة       ،وانكسرت بعدها شوكةُ القوم   ،ما شاءوا 

 .ذلك
وأعان علـى ذلـك اتسـاع       ،كانت الفتوح مدرسة واسعة بزغت فيها نجوم كثيرٍ من قادة الحروب          

فكل ،وقد فتح هذا مجالا رائعا للتنافس بين القادة والجيوش        ..  يملكها العدو  والقوة الهائلة التي  ،الجبهات
 ..يريد به الدنيا أحيانا ويريد به الآخرة في أحيان أكثر،يريد أن يسبق الآخر إلى مجد ونصر كبير

فكـان ذلـك   ،وقد سعى العلاء بن الحضرمي وهو أمير على البحرين إلى غزو فارس عن طريق البحر             
غـير أن   .. ع معركة طاحنة بين المسلمين والفرس في إصطخر سنة سبع عشرة من الهجرة            سببا في وقو  

حيث زحف إليها عثمان بـن أبي العـاص في     ،فتح هذه المدينة التاريخية تأخر إلى سنة ثلاث وعشرين        
وهد سلطام وامتد القتـال حـتى       ،والتقى بالمشركين في جور حتى أخمد نيرام      ،جيش من المسلمين  
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انتهى بانتصـار   ،وشهدت صراعا هائلا بين الجيشين    ،صطخر أصوات السيوف وصهيل الخيول    سمعت إ 
وحفظوا الأمانـة الصـغيرة     ،وكعادم عف جنود المسلمين عن النـهب      .. المسلمين وفتح إصطخر  

فأجابه الهربذ ومن فر معـه أو       ،ثم إن عثمان بن أبي العاص دعا المشركين إلى الجزية والأمان          ،والكبيرة
وفي ختام عهد عمر بن الخطاب وأول عهد عثمان بن عفان نقض أهل إصـطخر      .. هرب من المعركة  

وهو ،فسار إليهم عثمان بن أبي العاص ثانية      ،وشجع أهلَ فارس على اتباعه    ،وتزعم ذلك شهرك  ،العهد
ا في ذات   وأكثرهم صبر ،انتصر فيه أعرف الفريقين باالله    ،فاقتتلوا قتالا شديدا  ،والخبير بقتالهم ،العارف م 

 .حتى تمكن الحكم بن أبي العاص من قَتل قائد الفرس شهرك،ولحقت بالفرس هزيمة كبيرة،االله
 !الجبلَ الجبلَ،يا ساريةَ بن زنيم.. يا ساريةُ الجبلَ الجبلَ

كان هذا هو النداء الذي ارتفع في ساحة القتال يطالب سارية بن زنيم قائد المسلمين أن يحمي ظهـر                   
فبعـد  .. وتغير وضع الجيوش  ،وانضم أكراد فارس إلى الفرس    ،فقد تكاثر العدو من حوله    ،جيشه بالجبل 

حتى ،وأصبح موقف المسلمين حرجـا    ،تكاثرت أعداد المشركين  ،أن كان المسلمون يحاصرون عدوهم    
فإذا ،وأصبحوا عرضةً لحصار يضربه المشركون عليهم من كـل جهـة          ،ألجأهم أعداؤهم إلى الصحراء   

 ..يا ساريةُ الجبلَ الجبلَ: ل ذا الصوت الذي نادىبرحمة االله تتتر
وكان الجبل أمينا على هذه الظهور      ،ويجعل الجبل في ظهره وظهر جيشه     ،ويتحرك ساريةُ بن زنيم بجيشه    

.. وغنائم هائلة ،فرجع المسلمون بنصر عظيم   ،مكَّن االلهُ للمؤمنين فيه   ،فقاتلوا أعداءهم قتالا مريرا   ،المؤمنة
 ..ودارابِجردوفُتحت فَسا 

كل هذا ولم يدر المسلمون من أين أتاهم هذا الصوت الذي نادى القائد بأن يجعل ظهر الجـيش إلى                   
راح أهـل المدينـة يلْقَونـه       ،فلما قدم رسولٌ من قِبلِ ساريةَ يحمل أخبـار النصـر والفـتح            ،الجبل

برهم بذلك الصوت الـذي     فأخ،وهل سمع جيش المسلمين شيئا يوم الفتح      ،ويسألونه عن الفتح  ،بالبشر
وأخبر بحـال   ،فأجابوه بأن أمير المؤمنين عمر كان على المنبر في تلك الساعة          ،فتح االله به على المسلمين    
فسـمعها المسـلمون    ،"الجبلَ الجبلَ   ،يا ساريةُ : "فنادى وهو بالمدينة المنورة   ،المسلمين وحال المشركين  

 .يهم ونصرهمففتح االله عل،وعملوا ا،المقاتلون هناك في فَسا
سار إليها فارس من أكبر فرسان الجهاد في سبيل االله تعالى وهو عاصم             ،مدينة من كبرى بنات التاريخ    

ووقع الصدام الرهيب بين المسـلمين      ،ولحق به عبد االله بن عمير     ،بن عمرو التميمي قائد كتيبة الأهوال     
م المسلمون حـتى حصـروهم      وتبعه،فازم الفرس ،في صراع على سِجِستان في أدنى أرضها      ،والفرس
وتأكد العدو من أنه لا فائدة في مقاومة هـؤلاء القـوم            ،ومروا بأرض سِجِستان كيف شاءوا    ،بِزرنج

فأعطاهم ،فطلب أهل سِجِسـتان الصـلح     ،الذين يندفعون إلى القتال وكأم يريدون الموت لا الحياة        
 .  ووفَّوا إليهم حقوقهم،المسلمون ما طلبوا
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فسير إليهم عبد االله بن عامر جيشا يقوده الربيـع       ،ى وثلاثين نقض أهل سِجِستان العهد     وفي سنة إحد  
فراح ينتزعها من المشركين بلدةً بلدةً بعد أن عـبر الصـحراء مـن كَرمـان إلى                 ،بن زياد الحارثي  

بادره ف،ثم أتـى كَركُويـه    ،فأتى حصن زالق فأغار على أهله في يوم عيد لهم وأسر رئيسهم           ،سِجِستان
فازم المشـركون   ،وامتد الزحف إلى ردشت فقاتل جيش الربيع أهلَها       ،أهلُها بطلب الصلح فصالَحهم   

وساروا إلى زرنج فهزمـوا أهلَهـا       ،وغلب المسلمون على ناشِروذ وشرواذ    ،وقُتِل منهم مقتلة عظيمة   
 فتح سِجِستان ومـا  حتى اكتمل للمسلمين ،ثم صالحهم رئيسها على فدية كبيرة فصالحوه      ،وحاصروهم

 ..يتبعها من البلدان
 فبعـث إليـهم ،فعاد أهل زرنج إلى نقض العهود،وانقضى عام،ودارت دورة الفلك

عبد االله بن عامر أميرا قويا هو عبد الرحمنِ بن سمرةَ بنِ حبيبٍ الذي أخضعهم وصالحهم على ألـف                   
 ..وزحف جهة المشرق حتى فتح كابل وزابلستان،درهم

بعث عمر بن الخطاب مع سهل بن عدي بالألوية التي ستتجه إلى النواحي المختلفة مما تبقي من بـلاد                   
وتمنى له التوفيـق في     ،فسلَّمه سهلٌ اللواءَ  ،فكان لواء فتح خراسان من نصيب الأحنف بن قيس        ،فارس

: مثل،كبيرة القوية بل هى عِقْد من المدن ال     ،فخراسان ليست قرية ولا مدينة واحدة     ،هذه المهمة العسيرة  
 ...وغيرها،وسرخس،ومرو،وبيهق،ونيسابور،هراة

فصـدم  ،الطبسين: وفي سنة اثنتين وعشرين تحرك الأحنف بقواته مشرقا حتى دخل خراسان من باا            
ومن هنـاك راح الأحنـف      ،فاهتزت المدينة بين يديه ثم سقطت في يد المسلمين        ،أهل هراة بجيشه كله   

فأرسل إلى نيسابور مطـرف بـن عبـدِ االله بـنِ            ، خراسان ومدا الكبيرة   يوزع قادته على نواحى   
وتوجه الأحنف نفسه إلى مـرو مطـارِدا كسـرى          ،وبعث الحارثَ بن حسان إلى سرخس     ،الشخير
فتبعته قوات المسلمين حتى هزمـوه في       ،وفر كسرى من وجهه إلى مرو الروذ      ،فاستولى عليها ،يزدجِرد

وهرب كسرى في سرعة إلى بلخ التي شهدت معركة جديدة انتصر           ،تحوا مرو الروذ  وف،معركة سريعة 
وفي سلسلة من الأحداث    ،وعبر يزدجِرد النهر مستنجدا بملِكِ الصين ومِلِكِ الترك       ،فيها المسلمون أيضا  

ودخل أهـل   ،وعاد جميع القادة بالنصر والظفر    ... وذهاب ملْكِ الفرس تماما   ،انتهت بقتل آخر كسرى   
 ..خراسان في الصلح ما بين نيسابور غربا إلى طخارستان شرقا

 .وقد أعاد عبد االلهِ بن عامر فتح خراسان بعد أن غدر أهلُها ونقضوا العهد في سنة إحدى وثلاثين
وإن ،واصلت حركة الفتوح في فارس مسيرا في خلافة عثمان بـن عفـان    ،كما يواصل النهر جريانه   

كما حدث في خراسـان     ،ومةً للانتفاضات ونقض العهود في المناطق التي سبق فتحها        كان أكثرها مقا  
 .وسجستان وإصطخر وأرمينية وأذربيجان وطبرستان وكرمان
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وفتحت في خلافة عثمان مناطق جديدة لم تفتح من قبل؛ وذلك عند فـتح الأحنـف بـن قـيس                    
وأقيمت الصلاة بدلا من طقـوس      ،وحلت المساجد هناك محل بيوت الأصنام ومعابد النار       ،لطخارستان

 !!غامضة لا يدري أهلها معناها
وهو اية الدولـة الساسـانية      ،وشهد عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان أيضا حادثا له أهميته الخاصة           

 .بمقتل كسرى يزدجِرد سنة إحدى وثلاثين للهجرة
وجميع ، قام كسرى شيرويه بقتلِ أبيـه      فحينما،لقد أنقذت الأقدار يزدجِرد وهو طفل صغير من الموت        

وحملته بقلب يرتجف إلى من يربيه ويرعاه       ،إخوته الذكور راحت أم يزدجِرد تبحث له عن سبل الحياة         
فلما اهتز بيت المُلك في فارس بعد شيرويه عثروا على هذا الشاب يزدجِـرد              ،بعيدا عن سطوة شيرويه   

وهـزائم  ،دولةُ فارس في عهد كسراها الأخير نكساتٍ كبيرةً       وشهدت  .. فوضعوه على كرسي المُلك   
 ...وغيرها،ويوم اوند،وانتصار جلولاء،ضخمةً في فتح القادسية

وكان دخول المسلمين المدائن غربها وشرقَها هى قاصمة الظهر التي أخرجت كسرى من عاصـمته               
 ..لقعقاع حلوانَبعد أن فتح ا،ثم إلى الري،فهرب منها إلى حلوان،ومدينته الكبرى

وفي ،ولا يفِر كسرى إلى بلد إلا ويلقِي بالمعونة والمساعدة إلى أتباعه ليثيروا الحرب في وجه المسـلمين                
بل إنه بذلك شجع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الجِد في            ،كل مرة يذهب كيده وتدبيره في الهواء      

 ..والشماليةإرسال قواده لإتمام فتح فارس ونواحيها الشرقية 
وبعد أن أصبحت الري قريبة من سهام المسلمين فَر كسرى منها إلى مـرو في               ،وعقب معركة جلولاء  

فهرب نحـو مـرو     ،فداهمه الأحنف بن قيس بقواته في فتح خراسان       ،أقصى الشمال الشرقى من دولته    
ويالها من أيام نحِسـاتٍ في      ،ليهزم هناك أيضا  ،فينطلق نحو بلخ  ،وخيول المسلمين تطارده وزمه   ،الروذ

فتشاءم ،واستنجد بخاقان ملِكِ التركِ   ،فقد عبر النهر بعد بلخ    ،زادها نحسا عليه سوءُ تدبيرِه    ،حياة كسرى 
فعزم كسرى على   ،وتراجع الترك إلى بلخ   ،خاقان أن يقاتل المسلمين بعد أن استعد لهم قرب مرو الروذ          

    كِجمع خزائنه وكنوزه واللحاق بالتنوا له مصالحةَ المسلمين   ،ولكن قومه حذَّروه من ذلك    ،رفهم ،وحس
ففر ،لكنه ركب رأسه وأصر على رأيه فقاتله قومه وغلبوه واستولوا على خزائنـه          ،أوفَى ذمةً من التركِ   

وصار الأمراء من الترك والفرس ينظرون إلى كسرى نظـرةَ الطـامع في مقايضـة               ،إلى خاقان الترك  
فاجتمعوا على  ،فاستنجد ماهويه مرزبان مرو ورئيسها بالترك     ،ونظرة الخائف من مكْرِه   ،هالمسلمين علي 

وسار على شـط    ،وفر كسرى نفسه هاربا على قدميه بلا حارس ولا حاجب         ،كسرى وقتلوا أصحابه  
ذا المكان  لينتهي ملْك بني ساسان في ه     ،المرغاب حتى أوى إلى بيت طحان طَمِع  في زينة يزدجِرد فقَتلَه           

 .وذلك سنة إحدى وثلاثين من الهجرة.. بعيدا عن زينة القصور وزخارفها،المتواضع
وهل ثـورة القـط كثـورة       ،ولا غدرها كغدر الآخرين   ،لم يكن نقض خراسان للعهد كنقض غيرها      

وقد نقضت العهد وغـدرت بعـد       ،فخراسان جسد ضخم يحتاج إلى قوات كبيرة لإخضاعه       ! الدب؟
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فقاد عبـد االله   ،لمسلمين بعد عمر بن الخطاب قد فقدوا قدرم على السيطرة عليهم          وظنت أن ا  ،فتحها
ووزع بعض قواته لتقضي على تمرد أهل       ،بن عامر والي البصرة الجيوش بنفسه ليعيد فتح مدن خراسان         

 ..وأرسل بعضها الآخر إلى سِجِسـتان لإعادة السيطرة فيها إلى المسلمين،كَرمان
فعبر حصـني  ، دخله الأحنف بقواته في الفتح الأول ـ دخل ابن عامر بقواته ومن باب خراسان الذي

واشتعلت الحرب هناك بين المسـلمين      ،فامتد السير إلى قوهستان   ،الطبسين فصالحه من هناك من العدو     
وراح عبـد   ،فصالحهم ابن عامر على ستمائة ألف درهم      ،والفرس الذين تراجعوا حتى دخلوا حصوم     

وعبرها ،حتى شق خراسان شقا   ،ير إلى العدو بنفسه ويوجه إليهم سراياه وأمراء الحرب        االله بن عامر يس   
وتوجهت قواته منها لفتح نسـا وأبيـورد        ،ففتح نيسابور ،ومن شمالها إلى جنوا   ،من شرقها إلى غرا   

كانـت  .. ففتحها المسلمون بعد استشهاد عدد منهم     ،كما سير ابن عامر قواتٍ لفتح بيهق      ،وسرخس
وفعل مثله  ،فجاء أمير طوس يطلب الصلح    ،لانتصارات كفيلةً بأن زم بقية أمراء خراسان نفسيا       هذه ا 

كما صالحوا أهل مرو علـى ألفـي   ،فصالحه المسلمون على ألف ألف درهم،أمير هراة بعد قتال قصير  
 ..ألف درهم ومائتى ألف درهم

عامر جيشا يقوده الأحنف بن قيس لفتح       وبعد أن استقر الأمر في خراسان للمسلمين سير عبد االله بن            
 .طخارستان

بل أخذ يجردها من القرى والحصون التابعة لهـا     ،لم يوجه عبد االله بن عامر سهامه إلى نيسابور مباشرةً         
فبعث سرية فتحت رستاق زام     ،ويستولي على المناطق التي يحكمها أمير نيسابور الفارسي حول المدينة         

كالنخلة المنفـردة في أرض     ،حتى بقيت مدينة نيسابور وحدها    ، وبشت وأخضع باخرز وجوين  ،بالقوة
وأنت المدينـة تحـت الحصـار    ،وحاصرها حصـارا شـديدا   ،فنهض إليها ابن عامر في جيشه     ،خلاء

ومرت أشهر كانت كفيلة بأن ترمي باليأس في        .. ولم ينصرف عنها المسلمون   ،لكنها لم تسلِّم  ،وتألمت
فطلب ،فقد كان على نيسابور عدةُ أمراء منـهم       ،من نصيب الفرس  وكان ذلك   ،قلوب أحد الفريقين  

وتحت ستار من ظلام الليل ركب المسـلمون        ،أحدهم من المسلمين الأمان على أن يدخلهم من جهته        
ولم يكن أمام أميرها الأكبر الذي احتمى بحصن له إلا أن يطلب            ،خيولهم ثم دخلوا إلى نيسابور الجميلة     

 ..سلمون على ألف ألف درهمفصالحه الم،الصلح والأمان
وإلى ،ومن نيسابور أطلق واليها الجديد قيس بن الهيثم السلمي جيوشه إلى نسا وأبيورد ففُتحتا صلحا              

 …وفتحت بالقـوة ،سرخس فوقع فيها قتال بين المسلمين وبين الفرس
 في جيش مـن     تقصد المدينة العتيقة  ،وإلى بيهق طارت روح القائد الشهيد الأسود بن كلثوم العدوي         

واستشهد قائد جيش المسلمين    ،فتحت له المدينة  ،فخاضوا قتالا طاحنا  ،الشجعان أعده عبد االله بن عامر     
 .    الأسود بن كلثوم
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وقد سكنت في نفس هؤلاء الجنـود الـذين         ،صوت الأذان نغمةٌ سماوية ترتفع من الأرض فتسمو ا        
كلمات النداء للصلاة وانطلقوا لتسمع الدنيا ما       ساحوا للفتح في مشرق الأرض ومغرا كلُّ كلمةٍ من          

 ..وتؤمن كما آمنوا،سمعوا
وقد خرج الأحنف بن قيس في جيشه لفتح طخارستان وما بقي من خراسان بتكليف من عبد االله بن                  

فوافقهم ،فأسرعوا يطلبون الصلح  ،فسار حتى نزل على سوانجرد وحاصرها وشدد عليهم الحصار        ،عامر
 .. ؤذن المسلمون من داخل قصرهمعليه واشترط أن ي

فقاتلهم وحاصـرهم   ،ثم انطلق الأحنف بقواته إلى مرو الروذ      ،وعطَّر الأنحاء هناك  ،ارتفع صوت الأذان  
 ..حتى صالحوه

وأقبـل العـدو مـن      ،فوجدوا طخارستان قد جمعت لهم جمعـا كبيرا       ،وزحف المسلمون إلى المشرق   
وتقدم ملـك   ،فواجههم الأحنف ولقـيهم بجيشـه     ، كثيرين الجُوزجان والطَّالقان والفارياب في خلق    

فتقدم نحوه يعاركه حتى انتزع الـرمح مـن         ،فلمحته عينا قائد المسلمين   ،الصغانيان برمحه نحو الأحنف   
حتى اارت قوة المشركين وقتل فيهم      ،وراح الأحنف وجنوده يقاتلون ببسالة هائلة وصبر عجيب       ،يده

فيجتمع للمشركين جمع جديـد في      ،نف في رجاله إلى مرو الروذ     ويعود الأح .. المسلمون كيف شاءوا  
ويشـعر  .. يقدم الأحنف إليهم بعض كتائب جيشه من بني تميم يقودهم الأقرع بن حابس            ،الجُوزجان

لكن ،فيقاتلون عدوهم بحماسـة وقـوة     ،بنو تميم وقائدهم بالمسئولية الثقيلة التي حملوها عن المسلمين        
فعادوا يهاجمون قلب العدو حتى سحقوهم وانتزعـوا منـهم   ، في صالح المسلمين  الجولة الأولى لم تكن   

 .لتفتح الجُوزجان بالقوة والقهر،النصر
ومصالحة أهل بلخ على سـبعمائة      ،واكتملت أعمال الفتوح هناك بفتح الطَّالقان والفارياب بلا قتال        

 .ألف درهم
فدولة الأكاسـرة متسـعة الأطـراف       ،م أخرى كان ذهاب ملْكِ فارس مؤذنا باصطدام المسلمين بأم       

وكان الترك من بين هـؤلاء جميعـا أشـرس          ،وتلامس أمما أخرى من الترك والصين والهند      ،والحدود
وقد استنجد كسرى بملك الصين فنصـحه بمسـالمة المسـلمين بعـد أنْ علـم صـفاتِهم                  ،وأعنف

وتجهز الأحنف بن قـيس في      ،ودهكما استنجد بملك الترك فخرج إليه في عدد كبير من جن          ،وأخلاقَهم
وخنـدق كـل فريـق علـى        ،عشرين ألفا من المسلمين يلاقي م الترك عند سفح جبلٍ بمرو الروذ           

وخرج غيره على   ،فبارزه الأحنف فقتله  ،ثم خرج فارس من الترك يضرب بطبلة له       ،وتقاتلوا أياما ،نفسه
ومر خاقان الترك بجنوده فرآهم صرعى      .. ضاوخرج ثالث فقتله الأحنف أي    ،فقتله الأحنف ،نفس الهيئة 

 ..فتشاءم لذلك ورجع إلى بلخ بلا قتال
لكن أمير المؤمنين عمر كـان      ،فشرقت وغربت ،ساحت الجيوش الإسلامية في أنحاء إمبراطورية فارس      

. .أو يهاجموا من ظهورهم من قِبلِ بعض جيوب العدو وتجمعاته         ،يخشى على جنوده من أن يغدر م      
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وقد قـام ـذه     ،لذا كان يكلف أمراء الكوفة والبصرة بمسح الطرق والممرات التي تسير فيها الجيوش            
المهمة من جهة البصرة أبو موسى الأشعري فاجتمع له في رمضان من سنة ثلاث وعشرين جمع عظيم                 

وأقسـم  ،ناذروكان اللقاء بين ر تيرى وم     ،ويصيبوا منهم عورة  ،من الأكراد وغيرهم ليكيدوا المسلمين    
وعزم علـى أن    ،وأقبل المهاجر بن زياد على القتـال      ،القائد أبو موسى على جنوده أن يفطروا ففعلوا       

والشهداء الأحيـاء يقـاتلون عـدوهم بشراسـة         ،وراح القتال يشتد بين الفريقين    ،يقاتل حتى الموت  
 ..وفني كثير منهم وتحصن من بقي في قلة وذلة،حتى ضعفت مقاومة العدو،هائلة

وفي جولة أخرى مع الأكراد أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جيشا يقوده رجل من أهل العلـم                  
فلقي تجمعـا مـن     ،وسـار سـلمة بـالجيش     ،وزوده بوصية ،وهو سلَمةُ بن قيس الأشجعي    ،والفقه

مون فنصـرهم  فقاتلهم المسل ،ثم دعاهم إلى الجزية والخراج فلم يقبلوا      ،دعاهم إلى الإسلام فأَبوا   ،الأكراد
 .وجمعوا غنائم كثيرة،حتى قتلوا المقاتلين منهم وسبوا الذُّريةَ،االله عليهم

لن تمكث فى يـده     ،بعد حرب طاحنة  ،لم يكن هِرقْلُ يدري أن الشام التى استردها لِتوه من يد الفرس           
 شـأن قبـل     فلم يكن لهؤلاء العرب   ،لك أن تتعجب  ،حقا.. حتى تقع فى حِجرِ جيرانِه العربِ     ،طويلا
وأنار قُدامهم الطريق إلى أنفسهم وإلى      ،ولكن الكوكب الدري والسراج المنير قد ظهر فى سمائهم        ،ذلك
 .العالم

والذى فى حياتـه  ،ـ ورسالته � ولم يكن هذا السراج وذاك الكوكب سوى محمدٍ رسولِ االلهِ ـ   
ووقعت بينـه  ،ومه إلى الخير الذى بعث بـه فدعا ملك الرومِ وق ،الشريفة بدأت علاقة المسلمين بالشام    

ولكن دون أن يحسم الموقف لأي مـن        ،وبينهم عدة صدامات عسكرية بعد عدوام على المسلمين       
 .الطرفين

فقام ،ولكن سرعان ما اخترمه المـوت حميـدا       ،وجاء أبو بكر وفى صحبته مواجهات أكبر ضد الروم        
لا يلاحـق التـاريخ أنفاسـها    ،عه الحرب تجري على قدم وسـاق     وقامت م ،بالأمر عمر بن الخطاب   

ثم قام بالأمر عثمانُ بن     .. حتى دالت دولتهم من الشام وزالت     ،فاتسع مدى الغزو ضد الروم    ،المتسارعة
 .وغَزوا فى البحر مراتٍ،فقام المسلمون فى الشام بجهود رائعة لحفظِ طفرةِ الفتوحِ السابقةِ،عفان

وامتدت ،كأا زرِعت فى قلبه ونفسه    ،لكن شجرةَ الخيرِ كلِّه والبركةِ كلِّها     ،شرٍ كَكُلِّ البشر  يا لَه من ب   
به عنه أو قَرزمان دعها فى المكان والزمان لتشمل كلَّ تابع له بحق بأغصان .دعه منه أو بدنا مكان. 

حين ،فى صدر العام الهجرى السـابع ـ العلاقة المباشرة بين المسلمين والروم  � افتتح رسول االله ـ  
ويشملَ ،فجناح الدعوة يتسع ليضم تحته المشارق والمغارب      ،كتب إلى قيصر يدعوه وقومه إلى الإسلام      

 .ويحتوي العرب والأعاجم،أهلَ البادية وسكانَ الحواضرِ
ئُ علـى هـذا   فكان الرد السي، ـ بكتاب مماثل إلى أمير بصرى التابعِ لقيصر  �وبعث الرسول ـ  

ــ   � فجهز النبي ـ  ،ووقفت على قدميها،الكتاب سببا هاجت لأجله الحرب بين المسلمين والروم
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وفى العام التالى خرج النبى     ،فى أول صِدامٍ مسلح معهم    ،جيشا قاتل الروم فى مؤتةَ عام ثمانيةٍ من الهجرة        
حيث بلـغ   ،كانت غزوةُ العسـرةِ   ف،ـ بنفسه على رأس ثلاثين ألفًا من أصحابه لقتال الروم          � ـ  

 � وأتى أمير أيلَةَ وأمير جرباءَ وأَذْرح وأعطيا رسـول االله ـ   ،المسلمون تبوك وجبن الروم عن القتال
ـ يوصي بإنفاذ بعث أسامة بن  � وقَبلَ أن تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى كان النبى ـ  . ـ الجزية

بعد أن وضـع  ، ـ وإنفاذُ هذا البعث وصيةٌ فى أعناق أتباعه  �ـ وقبض  ،زيد العسكرى نحو الشام
 .فإن اعتدوا واجهوهم بالقوة والحرب،الدعوة إلى االله: لهم أسس التعامل مع هذا العدو القوي

إنه دِحيةُ بن خليفـةَ     ،انظر هذا الوجه الملائكي الذي أقبل يطوي به فرسه الصحراءَ بين المدينة والشام            
يحمل كتاب الهداية من رسول     .. وهو عالمية دعوته  ، يعلن مبدأ من مبادئ الإسلام الكبرى      أتى،الكَلْبِى
 ...ـ إلى هرقلَ وقومِه � االله ـ 

يحمـل  ،وهو الحارث بن عمـير الأزدي     ،وشق الصحراءَ نفسها أحد العظماء من أصحاب النبي الخاتم        
 .ى الحارث بن أبى شمر الغسانى ـ إلى حليف الروم وأمير بصر � كتاب الدعوة من رسول االله ـ 

بينمـا غلبـت الجلافـة      ،فرد على كتاب رسـول االله ردا لينا       ،أما هرقل فكان يجيد أعمال السياسة     
وارتفعـت دمـاء    . قتله باسم هرقلَ  ،فقتل أعرأبى من غَسانَ رسولَ المسلمين إلى أمير بصرى        ،الآخرين

إلا أن هرقـلَ    ، إلى هرقلَ يستأذنه فى غزو المدينة المنـورة        فبعث،الحماقة إلى رأس الحارث بن أبى شمر      
وفضل أن يكـون الحـارثُ مـن الخـدم          ،رغب فى ألا يعكر كؤوس انتصاره على الفرس أى شيء         

 .الحاضرين معه احتفالَ الروم فى بيت المقدس باسترجاع الصليب الأكبر من الفرس
هكذا عبر رسول االله    ،"إلا فريقا من أهل الكتاب      ،إن االله اطلع على الناس فمقَتهم عربهم وعجمهم       " 

إذ مقتهم الجليلُ ـ سبحانه ـ وأبغضهم؛ لما ركبوه من ذنوب   ،ـ عن حال الناس قبل بعثته � ـ 
ولقد كان الصراع على السيطرة بين الفرس والروم وجها كـبيرا مـن             .. والظلمِ الشائع بينهم  ،الكفر

كانت الضحايا فيه تعـد     ،هما صراع مميت وتنافس مهلك    فقد نشأ بين  ،وجوه ظلم العباد بعضهم بعضا    
هذا غير المدن التى خربت والقصور والقـلاع والحصـون الـتى    ،بمئات الآلاف من البشر لا بعشراا   

تمده.. 
فحققوا انتصارا كـبيرا علـيهم عنـد    ،� وقد علت يد الفرس على الروم فى بدايات بعثة النبى ـ  

وامتد ،وقبضوا على بيت المقدس   ،وسيطروا على فِلَسطِين  ،نة ستمائة وثلاث عشرة من الميلاد     أَنطَاكِية س 
وتجاوب مشركو مكة مع الأحداث وفرحوا لانتصار الوثنية        .. جبروم حتى خضعت لهم الإسكندرية    

 وأن النهايـة فى الحـالين     ،ورأوا فى ذلك صورة مبكرةً للصراع بينهم وبين الإسلام        ،على أهل الكتاب  
 ...!وخمود صوتِ الرسل،انتصار الوثنية وارتفاع شأن الأصنام: ستكون واحدة

وظل ،بل من رحم الأحزان والمـدن المهدمـة       ،وخرج هرقلُ القيصر الجديد من رحم الآمال الرومانية       
ويكافح الفرس حتى ألحق م هزيمة ساحقة قرب نِينوى سنة سـبع            ،ينظم دولته ويقوى جيشه المنهار    
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واسترد منهم أرض الدولة البيزنطية فى أرمينِية والشام وفلسـطين          ،فقصم ظهورهم ،ستمائةوعشرين و 
 .واستعاد منهم بيت المقدس سنة ثلاثين وستمائة من الميلاد،ومصر

 � أحب أبو بكر رسولَ االله ـ  ،نعم.. ولكنه أحبه قبل ذلك بقلبه وعمله،هو ما أحبه بلسانه وحده
وأولُ ما ابتـدأ بـه      ،فكان أحرص الناسِ على الاقتداء به وحِفظ وصاياه       ،لهـ بعمله قبل أن يحبه بقو     

إلا أنه لم يكن يومها يعطِى فتح الشام شـيئًا          … الصديق من أمر الشام هو إنفاذُ بعثِ أسامةَ بنِ زيدٍ         
اء والجهات يولِّى أبو    ومِثْلُها مِثْلُ بقيةِ الأنح   . فقد أكلت الردةُ وحروبها كلَّ جهودِه     ،كبيرا من اهتمامه  

ثم ،ويعقد الألويةَ فيوجه إلى أطراف الشام خالد بن سعيدٍ بنِ العاص وقد عقد لـه لـواءً                ،بكر الأمراءَ 
واصطدم خالد بن سعيدٍ بالروم لكنه هزِم فى مـرجِ          .. أردف به مددا فيه البطل عكرمةُ بن أبى جهلٍ        

 .الصفَّرِ
من اهتمامهومن هنا يمنح الخليفةُ فتح لها أربعةَ جيوشٍ، الشام الكثير درجرجالُها تلاميذُ محمـدٍ ـ   ،في 

على قيادة الجيش الأولِ أبو عبيـدة أمـين         .. ـ وتلاميذُهم الذين أصبحوا أساتذةَ الدنيا بأسرِها       �
يش الثالث عمـرو بـن      وقائد الج ،وعلى الثانى شرحبِيلُ بن حسنةَ قاصدا الأُردنَّ      ،وهدفه حِمص ،الأمةِ

. وأما الجيش الرابع فوجهته دمشق وعليه فارس بنى أميةَ يزيد بن أبى سـفيانَ             ،وغرضه فِلَسطِين ،العاص
واشتموا رائحةَ الشهادةِ وأبصروا ألوان النصر عند مـدا         ،وطلعت شموس المسلمين على ربوع الشام     

فكتبوا إلى أبي بكـر يستشـيرونه       ،لكنهم رأوا أن الوضع هنـاك أكـبر مـن فرقتـهم           ،وحصوا
واجتمـع المسـلمون للـروم فى       ،فأمدهم بخالد بن الوليـد فى نصـف جنـود العراق          ،ويستمدونه

 وقبل أن يصطدم الطوفانُ بالطوفانِ بأيام توفى خليفةُ رسول االله ـ  ،واصطف الفريقان صفوفا،الْيرموكِ
� ـ العظيم. 

ـ فى  � ليكون دم بدمٍ وانتهت القضية؟ لقد رأى رسولُ االلهِ ـ  ،أتراه خرج يثأر لأبيه ثأر الجاهلية
ولو كان أسـامةُ  ،تجعلهما جديرينِ بالقيادة،زيد بنِ حارثةَ وابنِه أسامةَ إيمانا وفروسية وحبا الله ورسوله  

 تربى فى حجر الـنبي ـ   ،فأسامةُ كحسنٍ وحسينٍ.. وفى جيشه من هو أسن منه،ابن سبع عشرة سنة
 .ـ ونال أبوه الشهادة فى مواجهة الروم فى مؤتةَ �

ولكن ليعلِّم الروم وحلفاءهم من متنصـرة  ،ينفِذُ أبو بكر بعثَ أسامةَ لا ليثأر لأبيه الشهيد ثأر الجاهلية 
 .وليؤمن حدود دولة الإسلام الفَتِيةِ من الشمال،العرب غلاءَ دمِ المسلم

 وأمره بأن ينفذ أوامر رسول االله ـ  ،وزوده بوصاياه،دع قائده الشاب وجندهوخرج الخليفة العظيم يو
 .وعاد وقد سلِم وغَنِم،وأغار على آبِل،فأوقع أسامة بقبائلَ من قُضاعةَ،�

وعلم أن االله يختـار     ،لم يكن تأخره عن بيعة أبي بكر سوى وسوسةِ نفسٍ استغفَر االلهَ منها بعد ذلـك               
 فوجد الناس قد بايعوا أبا بكر بخلافة رسول االله ـ  ،بن سعيد من اليمن إلى المدينةفقد عاد خالد ،لدينه
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فإن عمر بـن    ،وإذا كان أبو بكر قد غفرها له ولم يهتم ا         ،ثم بايع ،ـ فتلكَّأ خالد في بيعته وتأخر      �
 .وادخره له،الخطاب قد اغتاظ من موقف خالد

لكن عمر  ،فيعطي الرجل الذى تكاسل عن بيعته لواءَ الشام       ،دويختار أبو بكر قادةَ الألوية وأمراءَ الجنو      
ليحمي المسلمين من أن يأتيهم شر من هذه        ،فاكتفى أبو بكر بأن يوليه تيماءَ     ،ألحَّ على الخليفة أن يعزله    

إلا ،يهفَيقْبلَ منهم من أقبل عل    ،وأمر أبو بكر خالد بن سعيدٍ بأن يدعو الناس إليه         .. ناحيةِ الشام : الناحية
 .من باع دينه عند الردة

كما أمـره   ،وأقبل إلى تيماءَ يدعو النـاس للالتفـاف حولـه         ،حمل خالد بن سعيد متاعه على ظهره      
ومنهم من جر رجليه    ،ومنهم من امتطى الخيل   ،منهم من ركب الإبل   ،فجاءته القبائل من بيوا   ،الخليفة

وابـه  ،تمتلئ منه العين،روا عند خالد جمعا كبيراحتى صا .. حتى حملته إلى نائب الخليفة فى هذه الديار       
 ..النفس

فيحشدون أولياءَهم مـن قبائـل      ،وبسرعة كبيرة تصل أنباء هذا الجمع من المسلمين إلى أسماع الروم          
 ..العرب المُتنصرة مع جنود من الروم فى جمعٍ كبيرٍ

ويتفرق جمعهـم   ، الروم وحلفائهم  فيداخل سيف الرعب قلوب   ،ويسير خالد بن سعيد بجنده إلى عدوه      
 ..ولكنه يهزم جيوشا وجيوشا،ذا السيف الذى لا يسيلُ دما

ويتركون الحلْبة وقد كسِبوا عددا كبيرا من القبائل العربية الـتى تجمعـت             ،ويكْسِب المسلمون الجولةَ  
 .ودخلوا فى دين االله أفواجا،لهم

وأتاه الأمر بأن يتقدم    ،يبشره بالفتح منتظرا أمر الخليفة    ويطير كتاب خالد بجناحى الفرحة إلى أبي بكر         
 جِمحى من خلفه    ،وألا ياء             .. بحيث لا يؤتوسار جيش المسلمين حتى نزلوا فيمـا بـين آبِـل وزِيـز

وقتل من المسلمين وبلغت الصرخةُ أذنَ أبي بكر        ،وهز صفوفهم بقوة  ،فصدمهم باهانُ الرومي  ،والقَسطَل
فعاجله أبو بكر بجيش فيه بعض أولي العزم من ااهدين كعكرمةَ بنِ            ،ب مددا من خالد بن سعيد تطل    

 .ومن هنا بدأ أبو بكر يهتم بفتح الشام.. أبى جهل وذي الكَلاعِ الحِميرِى
فلما ،وأحب أن يفوز بالسبق إلى الجهاد في هذه النواحى        ،جاء المدد إلى خالد بن سعيد فقَوِي به ظَهره        

   كرحفاقتحم الشام المملوءةَ بالمخـاطر ومعـه       ،استعجل لقاءَ العدو  ،بقيةِ أمراء الجيوش إلى الشام    بلغه ت
حتى نزلوا مرج الصـفَّر قريبا من عرين الأسد        ،عكرمةُ وذو الكَلاع والوليد بن عقبة كلٌّ على جندِه        

 .. فى دمشق
 ـ                فانخـدع  ،دعهم بذلك ظهر لهم باهانُ ثم تقهقر وتراجع أمـامهم بجـيش الـروم إلى دمشـق يخ

وفجأة قَطعت الطريق أمامهم قوات الحراسة المسلحةِ التى وضعها باهـانُ فى            ،وتقدموا نحوه ،المسلمون
يجر معـه   ،زحف إليهم فى مرجِ الصــفَّر     ،فلما أحس قائد الروم باهتزاز صفوف المسلمين      ،طريقهم

حتى فر خالد بن سعيد في بعض       ،وا منهم وقتل،عشرات الآلاف من الرومان الذين اشتبكوا مع المسلمين       
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إلا من فَـر    ،فسيطر الروم على الموقف وعلى جيش المسلمين      ،وانتهوا إلى ذِي المَروةِ قرب المدينة     ،جنده
 ..على الخيل

وبقِي يحمـي   ،إذْ تقهقر عن الشام قريبا منها     ،وكان عكرمة بن أبى جهل رجلَ الموقفِ وفارس الموقعةِ        
 .حتى رد عنهم الرومان، الذين فرواظهور المسلمين

فما من عادة القـوم أنْ      ،وقع فرار خالد بن سعيد أمام الروم على أبي بكر والمسلمين وقوع الصاعقةِ            
وكتب أبو بكر إلى خالد وهو بذي المَروةِ يلومه لوما شديدا           .. يفِروا ولا أنْ يهربوا من وجه عدوهم      

كان أبو بكر يخشى على رجاله الذين يعِدهم للحرب أن يروا           .. فى موضعه ويأمره بالبقاء   ،على ذلك 
وقسم جنوده على أمراء الجيوش المتجهـة       ،ثم أَذِنَ له بدخولها   ،فاحتفظ بخالد خارج المدينة   ،وجه منهزمٍ 

ه للعودة  وأعلن استعداد ،واعتذر عما فعله  ،وفى لقائه مع الخليفة شعر خالد بن سعيد بالندم        .. إلى الشام 
إلى قتال الروم كجندي فى صفوف المسلمين يحتسب أجره عند االله ـ تعالى ـ فسار مـع جـيش     

وراح أبو بكر يوصِي شرحبيلَ ذا الجندي العزيز الذى أحس بالذل لفراره أمـام              ،شرحبِيلَ بنِ حسنةَ  
 !لزحفومسح بدمه ذنب الفرارِ من ا،ومات خالد شهيدا فى حروب الشام! الروم

وجاء الإسلام لِيكْسِر من حدة هذا الخوف       ،اقترن ذِكْر فارس والرومِ فى نفس العربي بالخوف والرهبة        
فشجع أهلَه على عدم الصمت فى وجه أي اعتداء على الإسلام والمسلمين مهما كانت              ،وتلك الرهبة 
ه فى غـير خـوف ولا   ـ إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى دين � وكتب رسول االله ـ  ،قوة المعتدي

 ..تردد
ليشارك من تأخر إسلامه    ،وقد آن لخليفته الأولِ أبي بكر أن يجمع الناس تحت لواء الجهاد فى سبيل االله              

ويتحولَ الدين فى حيام ـ بحق ـ إلى عصـبٍ مركـزي     ،أهلَ السابقةِ فى خدمة الدين ورفْعِ رايته
 ..تدور الحياة حولَه وتدار به

يستنفرهم للجهاد فى   ،وإلى جميع العرب بنجد والحجاز    ،ق إلى أهل مكةَ والطائفِ واليمن     وكتب الصدي 
كما كتب إلى نائِبيهِ على القبائل      .. ويرغِّبهم فى غنائم الروم   ،سبيل االله ونشرِ الدين فى أرجاء المعمورة      

وأن شيئا كبيرا ستقوم    ، جد فعلما أن الجِد قد   ،وأمرهما بجمع العرب  ،عمرِو بن العاص والوليدِ بن عقبة     
 ...فقام كلاهما فيمن عنده يدعوهم للخروج من البلد والولد؛ جهادا فى سبيل االله،به الخلافة

التى قاد أحدها الوليد بن عقبـة       ،ومن الجموع التى احتشدت لديه ألَّف أبو بكر جيوش الشام الأربعةَ          
إلى خالد بن سعيد بالشام حيث خاضا معا معركـةَ          فكان أولَ مددٍ من هذه الحشود يصل        ،أولَ الأمر 

 .مرجِ الصفَّر
لم يكن عمرو بن العاص يدرى وهو يتولى جمع الصدقات من بعض القبائل أن القَدر يخبئُـه لـدورٍ        

إذْ كتب إليه أبو بكر يخيره بين الاستمرار فى القيام على جمع الصدقات من قبائل سعد                ،أكبر من هذا  
 ..وبين القيام بعملٍ سيكون خيرا له فى دنياه و آخرتِه، وعذْرةَ وغيرهمهذَيم
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فهو طَـوع   ،بأنْ يأمره خليفةُ رسولِ االله بما شاء      ،فأجاب عمرو إجابة الجندى قد سلَّم قِياده إلى أميرِهِ        
م بينهم  وطلب منه أن يستنفر الناس الذين يقي      ،ارتاحت نفس الصديق لرد عمرو وأدبه الرفيع      .. لأمره

فكان ،وكتب أبو بكر بمثل ذلك إلى الوليد بن عقبة        . وأن يقْدم المدينة لنفس السبب    ،للجهاد فى الشام  
 .كعمرو نِعم الجندي مع أميره

جمعهم تحت قيادة   ،لما أقبلت العرب على أبي بكرمن كل حدبٍ وصوبٍ تريد الخروج للجهاد فى الشام             
 ..على كل واحد منها أمير قوى أمين،أربعة جيوشفوزعهم على ،ذوي الدين والكفاءة

 ...فأبو عبيدة أمين الأمةِ على جيش
 ...وعمرو بن العاص القائد المُحنك على جيش
 ...وشرحبِيلُ بن حسنةَ الأمير التقِى على جيش

 ...ويزيد بن أبى سفيانَ القائد الصلْب على جيش
وأراد أبـو   . مقسمة بين القادة الأربعة   ،ذه الجيوش حوالي ثمانية وعشرين ألفا     وكانت عِدةُ الجنودِ فى ه    

إلا أن سـاحة    ،بكر ذا التقسيم أن ينفرد كل واحد من هؤلاء الأمراء بفتح ناحية من نواحى الشام              
بالرغم من فزع   ،الحرب هناك وواقع التواجد الروماني الضخم بالبلاد سيفرض على المسلمين شيئا آخر           

 ..واهتزازهم أمام هذه المفاجأة الكبيرةالروم 
ولكنه كان عظيما تحيط بـه كوكبـة مـن          ،فهذه عظمةٌ مزيفة  ،لم يكن أبو بكر عظيما وسط أقْزام      

وكان أبو عبيدة بـن     ،وجد فيهم ضالَّته من القادة والجنود الذين وجههم لفتح فارس والروم          ،العظماء
ووضع فى يده الإمارةَ العامة     ،كر قيادة أحد جيوش الشام    فولاه أبو ب  ،الجراح أحد هذه الكواكب النيرة    

 .على جندِ الشام
وإن أساء أضر بإخوانه    ،فهو إنْ أحسن خشِي على نفسه الفتنةَ      ،مهمةٌ ما أثقلها على نفس المؤمن التقي      

 !فهو بين مخافَتين.. فى الدين والعقيدة
والأرض تقَبـلُ أقـدامهم وحـوافر       ،صـار وتحركت خيل أبي عبيدة فيها الكثير من المهاجرين والأن        

 .وسحب السماء تقَبلُ رءوسهم ووجوهم التى بيضها الوضوءُ وجملَها السجود لرب الوجود،خيولِهم
ومركز قيادته الجابِيـةُ وفى     ،وهدفه مدينةُ حِمص العريقة الحصينة    ،وسلك أبو عبيدة بجنده طريق المُعرِقَةِ     

ثم ،فقاتله قوم علـى بـاب منـها       ،ل جيش أبي عبيدة فى مسيره قريبا من البلقاء        صدر هذا الشتاء ما   
 .فكان أولَ صلح للمسلمين فى الشام،صالحوه

ومتلهفٍ يبحث عن نصر    ،ما بين متهيبٍ من بني الأصفر يكتم الخوف فى صدره         ،في سبعة آلاف مقاتل   
وهدفـه  ..  من بين جيوش الشام الأربعة     كان يزيد بن أبى سفيان أولَ خارجٍ بجيشه       ،دينه أو الشهادة  

وألحق ،وكان يزيد قد ولاه أبو بكر عملَ خالد بن سـعيد          " دمشق"الذى يرمي إليه هو حصن الشام       
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معه جنود من جنود خالد بن سعيد الذين قَدِموا معه إلى ذي المروة بعد الهزيمـة في                 ،بيزيد أخاه معاويةَ  
 .مرجِ الصفَّرِ

ثم ،فيمر بـوادي القُـرى    ، الصحراء الواسعة كالموج المشـتاق إلى شـاطئه        وينساب جيش يزيد بين   
ولكن بينه وبين هذا الشاطئ أهوالٌ      ... وهو فتح دمشق  ،منتظرا دوره للمسير إلى شاطئه    ،فالْجابِية،تبوك

 !وأهوالٌ
ش وكان من قَدرِ هذا الجيش أن تحقق قطعةٌ منه أولَ نصر للمسلمين على الرومان منذ وصول جيـو                 

 .وذلك فى موقعة الْعربةِ بأرض فِلَسطِين،أبي بكر إلى الشام
فهل الروم أعلم   .. ووهن أمرها ،فانهدمت الفرس ،لقد تناطحت الفرس والروم تناطُح جبلَينِ لا عنزين       

لروم وا،وأفْتك بالعـدو  ،إن فارس أشد بأسا   ،ليس ذا وحده تقاس الأمور    .. لا،بالحرب من الفرس؟ لا   
لعل هذا هو ما كان يدور فى ذهن شرحبيل بن حسنةَ وهـو يطـوي               ،وأصبر على الخَصم  ،أوفَر عدةً 

 .الأردنّ: وعينه على الهدف الذى حدده له أبو بكر الصديق،الأرض بجيشه بين المدينة وتبوك
كر علـى جـيش مـن جيـوش         فأمره أبو ب  ،لقد قَدِم شرحبيل من جبهة فارس وافدا على الصديق        

وأخذ من ذي المروة بعـض أصـحاب        ،واستعمله على عملِ الوليد بن عقبة     ،وندب معه الناس  ،الشام
 .خالد بن سعيد

حين تذهب باسم الأمة كلها لتأتي بمفـاتيح أرض الأنبيـاء   ،أي مهمة جليلة أُنِيطت بك يا ابن العاص 
بـل سـتعطيها إلى أهلـها    ،ن تغصِـبها أهلَها ول،أنت لن تسـرِقَها ..  � ومسرى حبيب االله ـ  

 ..ما زيفوا رسالاتِ السماء،الذين ما حادوا عن منهج الأنبياء،الحقيقيين
وقد خرج معه من المدينة     ،فَتح فِلَسطين هى مهمة ذلك الجيش الذى وضِع على رأسه عمرو بن العاص            

كر يتبِعه بالأمداد حتى بلغوا سـبعة آلاف        وظل أبو ب  ،فيهم كثير من المهاجرين والأنصار    ،ثلاثة آلاف 
. كما أمره الخليفةُ على من يتطوع معه من بلِي وعذْرة وسائر قُضاعةَ وما جاورها             . وخمسمائة جندى 

عامدا إلى فِلَسطين بعد أنْ ودعـه الخليفـة الصـالح    ،مارا على أيلةَ،وسلك عمرو بجيشه طريق المعرقَةِ  
 .وأوصاه

روم لعرب الجزيرة علاقةً بالشام قبل الإسلام أنْ يأتوها أفرادا أو قوافـلَ صـغيرةً تبيـع                 لم تعرف ال  
ثم تحمل متاعها وترجع إلى ديارها وها هم بعد أن جمـع الإسـلام              ،وتستبدل تجارة بتجارة  ،وتشترى
دين فأي سحر يحمله هذا ال    .. يرمون الروم بعشرات الآلاف من المقاتلين     ،وألف بين جماعام  ،شاردهم

 ! وجعل منه هذه القوة؟،حتى جمع هذا الشتات
فكتبوا إلى هرقلَ على جناح السرعة بما       ،ودب الخوف إلى قلوم المُغلَّفَةِ بدروع الحديد      ،لقد فَزِع الروم  

أن يصـالحوا المسـلمين علـى نصـف خـراج           : فنصحهم بما ينفعهم  ،وكان في بيت المقدس   ،يدور
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ثم عاد فجمعهم كما يجمع الراعي غنمـه        ،وتفرقوا عنه وعصوه  ،أنفَةًلكنهم رفضوا ذلك كِبرا و    ،الشام
 .وبدأ يعبئ جيوشه وقادته لحرب المسلمين،ونزل م حِمص،الشاردة
وظنوها جولةً  ،فقد اجتمع فيها جمع منهم لقتال المسلمين      ،أولَ مفاجأةٍ غيرِ سارةٍ للروم    " الْعربةُ"حملت  

ولكن مـن   ،وهو بالبلْقاء رسالة لا من الـورق      ،بعث إليهم يزيد بن أبي سفيان     ف،ونزهةً حربيةً سريعةً  
     هم أبو أُمامةَ الباهليعليهم سـتة مـن     ،فلقي من الرومان ثلاثة ألاف جنـدي      ،الجنود المسلمين يقود

وقطّعوا لهـم ثيابـا مـن       ،وصب المسلمون الموت من فوق رءوس الرومـان       ،واقتتل الخَصمان ،القواد
ولم يجدوا بداً من التحول إلى الداثن قـرب البحـر           ،وقُتل أحد قادتِهم  ، انفض جمع الروم   حتى،الهزيمة
وغَنِم ،وهزمهم فى جولـة أخـرى  ،إذ زحف أبو أمامةَ خلفَهم  ،فكان الموت ينتظرهم هناك أيضا    ،الميت

 .المسلمون غُنما حسنا
 .بكر الأربعةِ إلى الشاموكانت هذه أولَ وقعة بين المسلمين والرومان منذ وصول جيوش أبي 

وظنوها جولةً  ،فقد اجتمع فيها جمع منهم لقتال المسلمين      ،أولَ مفاجأةٍ غيرِ سارةٍ للروم    " الْعربةُ"حملت  
ولكن مـن   ،وهو بالبلْقاء رسالة لا من الـورق      ،فبعث إليهم يزيد بن أبي سفيان     ،ونزهةً حربيةً سريعةً  

عليهم سـتة مـن     ،فلقي من الرومان ثلاثة ألاف جنـدي      ، الباهلي الجنود المسلمين يقودهم أبو أُمامةَ    
وقطّعوا لهـم ثيابـا مـن       ،وصب المسلمون الموت من فوق رءوس الرومـان       ،واقتتل الخَصمان ،القواد
ولم يجدوا بداً من التحول إلى الداثن قـرب البحـر           ،وقُتل أحد قادتِهم  ،حتى انفض جمع الروم   ،الهزيمة
وغَنِم ،وهزمهم فى جولـة أخـرى  ،إذ زحف أبو أمامةَ خلفَهم  ،رهم هناك أيضا  فكان الموت ينتظ  ،الميت

 .المسلمون غُنما حسنا
 .وكانت هذه أولَ وقعة بين المسلمين والرومان منذ وصول جيوش أبي بكر الأربعةِ إلى الشام

ا أبو بكـر حـين      كانت هذه هي العبارة التى نطق       ". واالله لأُسكِّنن وساوس الروم بخالد بن الوليد      "
 .وصلته كتب أمرائه بالشام يستشيرونه فى أمر الروم وجموعهم الكثيفة بالأردنّ

ويسـتخلف  ،ليسارع إلى الشام بنصف من معه من الجنود       ،وكتب الخليفة إلى خالد بن الوليد بالعراق      
.. عند المثنى مثلَـه   ولا يأخذ معه صاحب فروسية ونجدة إلا ترك         ،المُثَنى بن حارثةَ على النصف الآخر     

 !فالخليفة يخشى أن يرقِّع فى ناحية فيخرِق فى الأخرى
فهذه كتب أمراء الشـام     ،تتحدى ضعف وسائل الاتصال فى هذا الزمن      ،وطارت الكتب فى كل جهة    

وهذا كتاب الصديق إلى خالد بـن       ،تستشير الخليفة بالمدينة فيما تصنع إزاء اجتماع الروم الضخم لهم         
وذاك كتاب أبي بكر إلى عمرو بن العاص يعلِمه بمسير خالـد            ،لعراق يأمره بالتوجه إلى الشام    الوليد با 

وذلك كتاب ابن الوليد إلى أبي عبيدة يخبره بمسير جنـد       ،إليهم ويأمر المسلمين بالاجتماع جندا واحدا     
 .العراق نحوه
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ب فى تنفيذ ما أمر به علـى        إذْ أخذ كل من وصل إليه كتا      ،ورسمت حركة هذه الكتب شكل المعركة     
حتى سار خالد بن الوليد بجيشه فى طريق من أصعب الطرق التى مرت ا الجيـوش فى                 ،وجه السرعة 

 .التاريخ
وقد أحب خالد بن الوليـد      ،والتقربِ منه ،والتحببِ إليه ،الله رجالٌ حببهم فى أشياءَ فسخروها لطاعته      

ويستريح للكَـر   ،الذى ينعم بالزحف على العدو    " سيف االلهِ "حتى صار   ،الحرب والجهاد فى سبيل االله    
 .والفر فى ساحِ الوغَى 

ويختار للمـثنى  ،فما أسرع ما ينتقـى جنـده  ،ها هو الآن يحمل كتاب أبي بكر إليه بالتوجه إلى الشام  
لذلك قـرر أن يسـلك طريقـا يتلاشـى          ،ولا اندفاعا أحمق  ،والبطولة عند خالد ليست ورا    ،مثلَهم

 ...فتكون يدهم على عدوهم أقوى ،ام فيه بالروم حتى يلتقى بإخوانه فى الشامالاصطد
إن الطريق التى اختارها سيتحرك فيها      ! ولكن ما هذا الذى يريده خالد؟ أيريد أن يهلك نفسه وجنده؟          

 .مسيرةَ خمسةِ أيام دون أن تجود عليه صحراؤها بنقطة ماء
دِه المؤمنين من هذا الهلاك ولكن خالدا يطمئنه بالحجة         وبدأ قلب الوجود يرتجف خوفا على خالد وجن       

نعم إنـه   " لابد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم؛ لئلا تحبسني عن غياث المسلمين             : "فيقول
واحتاطوا للرحلة الصعبة بكل    ،فتوكلوا على االله  ،لذلك عزم هو وجنوده   ،يريد إغاثة المسلمين ونجدتهم   

ثم مال وانعطف جنوبا إلى تدمر      ،فسوى،رحلته من الحيرة فاتجه شمالاً إلى قراقِر      ما يستطيعون بدأ خالد     
فنشر رايته السوداء  ،حتى أتى ثَنِيةَ العقاب   ،فالقريتين كل ذلك ولا يخلو أمره من مناوشات وقتال محدود         

عليهم وقتـل منـهم   فاجتمعت له غسان بمرجِ راهطٍ فأغار ،� رايةَ العزة التي كانت لرسول االله ـ  
ولما وصل خالد بجيشه    ،ففتحاها معا ،فوجد شرحبِيل بن حسنةَ على أبواا     ،واتجه صوب بصرى  ،وسبى

 .إلى اليرموك أمطرت على المسلمين سحب الفرح والاستبشار
خوم الشام تعمـل    فها هى قبائل العرب المتنصـرة بِت     ،لقد غُلبت القوميةُ المتعصبة أمام الدين منذ القِدمِ       

وقرر خالد في مسيره    … وتقف معهم يدا واحدة على المسلمين العرب      ،خدما وحارس بوابة للرومان   
فاتجه إلى قاعـدم ومدينتـهم الأم       ،وهى غَسـان  ،إلى اليرموك أن يكسر شوكة هذه القبائل الصلبة       

 ..آلاف جندى فوجد شرحبِيل بن حسنةَ قد سبقه إلى هناك فى أربعة ،بصرى
 دنالز فقَوِي، دضفلجأت الفئـران إلى  ،فقاتلوا القبائل وحلفاءَهم من الرومان خارج المدينـة    ،واشتد الع

وتحمي ظهورها ووجوهها من    ،ودخلت الرومان وحلفاؤها تتحصن بالمدينة    ،جحورها من شدة الحرب   
 .وعزموا أن يكتبوا إلى هرقل بالمدد،موتٍ مرير

فخرج رجل منهم ودل المسلمين على ثغرة يقتحمون منها         ، بصرى من حيث لم يحتسبوا     وأتى االلهُ أهلَ  
فصالحهم خالد بـن    ،وسألوا الأمان ،فجبن الأعداء ،وفتحوا أبواب الحصون المُحكمة   ،فاقتحموها،المدينة
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 وهى أول مدينة يفتحها المسـلمون     ،وكان فتح بصرى فى صيف سنة ثلاث عشرة من الهجرة         ،الوليد
 .بعد وصول مدد خالد بن الوليد من العراق،بالشام

لاتفرق بين ميدان وميـدان     ،إا تعطى وتعطى وتعطى   ،يا لعظمة الرجولة المزينةِ بالإيمان حين تضحى      
وقد انتقل خالد بن الوليد بنصف قوات المسلمين بالعراق إلى الشام بعد أن كسر              ،مادام الكل طاعةً الله   

وفى الشام سجل هؤلاء الأبطال آية كبيرة مـن         ،ودوخ قواتِهم فى معارك كثيرةٍ    ،م الفرس عدة مرات   
وسقَوهم كؤوس الهزيمـة    ،آيات النصر يوم اليرموك حين شاركوا إخوام هناك فى تشتيت شمل الروم           

 .المُرةِ
لجمـوع  جبهة ا ،فالجبهة هناك تناديهم  ،وقد آن الأوان لكى ترجع هذه الصقور مرة أخرى إلى العراق          

 ..والإمبراطورية اوسية الشرسة التى حشدت قواا فى القادسية،والقادة الخبراء،الغفيرة
كتب عمر بن الخطاب إلى صديقه الحبيب أبي عبيدة         ،ولما وصلت بشارات النصر فى اليرموك إلى المدينة       

 ـ       ،يأمره بصرف جنود العراق إلى العراق      .. اص هنـاك  ويأمرهم بالحث والإسراع إلى سعد بن أبى وق
وقد وضع مكان كل شهيد منهم رجلٌ       ،وخرج الآلاف العشرة الذين قَدِم م خالد بن الوليد من قبل          

وعلى الميمنة والميسرة عمـرو     ،وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو    ،يقودهم هاشم بن عتبة   ،آخرمن غيرهم 
جاء هؤلاء نجدة   ، من الهلاك  وكما يأتى كوب الماء لينقذ العطشان     .. وربعي بن عامر  ،بن مالك الزهرِى  

وحققوا نصرا كبيرا وبقى خالد بن الوليد       ،فانقلب الميزان لصالح المسلمين   ،لإخوام فى معركة القادسية   
 .حتى توفاه االله هناك،إلى جانب أبي عبيدة يجاهد ضد الروم فى الشام

المسـلمين مـع    تلك المعركـة الأم فى صـراع        ،وموقعها،واختارت ساحتها ،رتبت الأقدار موعدها  
إلا أا شهدت حشودا عظيمة مـن       ،وحقا لم تكن صراعا على مدينة عتيقة كدمشق أو حِمص         ،الروم

الفريقين والمنتصر اليوم سيكون الأقرب للاستيلاء على  مدن الشام وودياـا وحواضـرها اجتمـع               
 انتظار قوات خالد    وعسكر المسلمون بمحاذام فى   ،الرومان ونزلوا الواقوصة على  ضفاف ر اليرموك       

ولم ،وبوصولهم بدأ خالد ينظم جيشه ويـوزع الأدوار علـى رجالـه           ،بن الوليد القادمة من العراق    
بل راح يعدل فى خطته لتتواءم مع مـا         ،يستعجل الاصطدام بالعدو عند بدء مواجهته فى ساحة القتال        

... اشتد ضغطُها على المسلمين   رأى من قوات العدو فوزع خيلَه فرقتين لتأخذَ الروم من ظهورها إن             
وتركِ ،وفى وسط هذا الزحام واللقاء المرتقب لم ينس المسلمون التوجه إلى الروم بدعوم إلى دين االله                

 .لكن القلوب كانت فى أغلفة من الغفلة والضلالة،ماهم عليه من الزيغ والضلال
ما ، الحرب ليشتد وقودها ويرتفع لهيبـها      وراح عكرمةُ بن أبى جهل والقَعقَاع بن عمرو يشعلان فتيلَ         

.. حتى نجحت خطة خالد بن الوليد فى تمزيق شمل الروم والدخول بـين صـفوفهم              ،بين تقدمٍ وتراجعٍ  
ومع أن البريد جاء من المدينة يخبر بوفاة أبي بكر وتولية عمر بن الخطاب وعزلِ خالد بن الوليد عـن                    



 ٥٣١

وتحقق للمسـلمين  ،تى أعطت السيوف والقلوب كل ما لديهاالقيادة العامة ـ إلا أن القتال استمر ح 
 .وذلك فى جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشرة للهجرة النبوية،نصر مبين

كأن هرقلَ أراد أن يبرئ ذمته من ذهاب ملْكِ قومِه على يدِ هذه السـهام المنطلقـةِ مـن الجزيـرة                     
وبلغه أن  .. بل راح يحشد كلَّ ما عنده من قوة       ،فلم يكتف بأن نصح الرومان بمصالحة المسلمين      ،العربية

فقرر هرقل أن يرسل إلى كل طائفة من المسلمين مـا لا            ،على كل لواء أمير   : المسلمين قد تفرقوا ألويةً   
إنـه  .. فلا يطيق المسلمون صبرا فى وجه ما يلاقون من جيوش الرومان الجرارة           ،طاقة لها به من الجنود    

 !قَدرٍ يعلم أنه لن يدفعولكن فى وجه ،يأخذ بالأسباب
أما جيش عمرو بن العاص فقد توجه إليه تذارق أخو هرقل فى تسعين ألفا من قومه نزلوا بثنية جِلِّـق                    
                  ةُ بـنجرستين ألفا نحو أبي عبيدة وبإزاء يزيد عسكر ج بأعلى فلسطين وجاء الفيقار بن نسطوس يجر

 .راقِصوأما شرحبِيل فعسكر قبالته الد.. توذَرا
فى وجـه القلّـة   ،فكم وقفت الكثرةُ بخيلائِها وزهوِها تحاد االلهَ ورسلَه،مشهد ليس غريبا على التاريخ 

مائتان وأربعون ألفا من الرومـان فى       ،فلم تكن كثرة العدد ولا قوة العدة هى الحاسمة للموقف         ،المؤمنة
 .وجه ستة وثلاثين ألفا من المسلمين

فـدينهم ديـن االله     ،أولى بذلك منهم  ،فالمسلمون،قد أخذت بما لديها من الأسباب     وإذا كانت الروم    
فكتب القادة المسلمون إلى أبي بكر وعمرو بن        .. والأسباب هى قوانين االله الحق فى كونه وخلقه       ،الحق

 العاص يستشيرونهما فيما يفعلون إزاءَ هذا الموقف الخطير؟
 القـادة إلى عمـرو بـن العـاص وأبي بكـر             خرجت الكتب وانطلقت الرسـل بسـرعة مـن        

: وقال عمرو ،فاتفق الرجلان على أن الرأي هو الاجتماع      ،يستشيروما فى هذا الموقف الدقيق    ،الصديق
 "...إن مِثلَنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة

صـاة  والحصاة مع الحصاة مـع الح    ،إن نقطة الماء إلى نقطة الماء إلى نقطة الماء تخرق حجرا وتصنع بحرا            
 ...!وأما الحديد فإذا تسلط عليه المِبرد لم يعد لذراته حولٌ ولاطَولٌ.. تصنع جبلا وتبني سدا

 .وكتب خليفة رسول االله إلى خالد بن الوليد ليعبر من العراق إلى الشام مددا لإخوانه هناك
 العدو الذى يريد أن يلتهمهم      ليفَوتوا الفرصةَ على  ،اتفق رأي المسلمين على الاجتماع فى عسكرٍ واحدٍ       

 ...وتواعدوا أن يجتمعوا عند اليرموك،واحدا واحدا
وأمر عليهم أخاه تذَارق وأمدهم بباهـانَ       ،فأرسل إلى قادته أن يجتمعوا هم أيضا      ،وبلغت الأنباء هرقلَ  

 ..الذى قاتل المسلمين من قبلُ فى معركة مرجِ الصـفَّر
حتى نزلوا بالواقوصة علـى ضـفة       ،م جلَبةٌ وصوت كالرعود القاصفة    وتحركت جموع الروم الهائلةُ له    

فحطَّ المسلمون رحـالَهم    ،وهو فُرجةٌ صعبة بين جبلَين    ،واتخذوا وادي النهر خندقا يحتمون به     ،اليرموك
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فقـد  ،أبشِروا أيها الناس  : "فقال عمرو بن العاص   ،بمحاذام على طريقهم الذي ليس لهم مخرج سواه       
 ".وقلّما جاء محصور بخير، وااللهِ ـ الرومحصِرت ـ

لا يقدر أي منهما مـن      ،أقام كل فريق بمترله الذى نزل فيه صفَرا وربيعا الأولَ من سنة ثلاث عشرة             
حتى ،لكن الروم لا يخرجون خرجة إلا لحقت م الهزيمة        ،ولا يصل بعضهم إلى بعض    ،الآخر على شيء  

 .ع الآخروافى خالد بن الوليد المسلمين فى ربي
كانت نفوس الكثير من المسلمين فى اليرموك قلقةً مرتبكةَ الخُطَا خاصة حينما أتى الرومانَ مدد بإمرة                

ويحضون قومهم ويحرضوم علـى     ،باهان معه القساوسة والشمامسة والرهبان يصدون عن سبيل االله        
وثمانون ألـف   ،انون ألف فارس  ثم: فتكامل عدد الرومان ذا المدد مائتين وأربعين ألفا       .. نصر باطلهم 

وليثبـت الشـجاع منـهم      ،وثمانون ألفا ربِطوا بالحديد والحبال؛ ليجبروا أنفسهم على القتال        ،راجل
 !وما علموا أن سرعة الجبان عند الفرار أقوى من إقبال الشجاع على القتال،الجبانَ

       واوفرحوا واستبشر ،فلما رأى المسلمون خالدا وجنده ذهب عنهم القلق .     ووجد قائد الشام الجديـد
             بعد حِدتهم    ،خالد بن الوليد أن المسلمين قد اجتمعوا بمكان واحد ولكن صفوفهم لم تـد قلـوبفوح

ثم قام فـنظم جيشـه تنظيمـا    ،وحضهم على الإخلاص الله ـ تعالى ـ وألا تفرق الدنيا قلوم  ،أولاً
 .لقتالابتدأت بعده مواجهة العدو فى ساحة ا،عسكريا رائعا

هـذا مـا    .. ولكنه أيضا أجملُ هيئةً وأرضى للنفس منظرا      ،العِقد ليس فقط أحفظَ للخرزِ من التشتت      
بل راح يـوزع علـيهم   ،فلم يكتف بجمعهـم علـى قائـد واحـد    ،صنعه خالد فى جنده باليرموك  

 فى  وأحفظ لقوم من الشتات والضـياع     ،فكانوا أهيب فى نفس العدو    ،ويؤلف منهم الكتائب  ،الأدوار
 .مقابلة الطوفان الروماني

كـل  ،أو حـتى أربعون ،وها هو جيش خالد وعِقْده الرائع الذى نظَمه فى اليرموك؛ ستة وثلاثون فرقة       
بعد أن كـاد صـقيع      ،وكل جندى يشعر بالدفء بجوار أخيه     .. واحدة تضم ألف جندى عليهم أمير     

 .الفرقة يصرعهم بين يدي الرومان
وعمرو بن العاص وشرحبِيل بن حسنةَ على       ، النابض أبو عبيدة على قلب الجيش      وجعِل قلب المسلمين  

وعلى الخيالة خالد   ،وعلى المشاة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص       ،ويزيد بن أبي سفيان على الميسرة     ،الميمنة
ن أعظم الناس   وكا،وراية الميسرة مع نفاثة بن أسامة الكناني      ،وراية الميمنة فى يد معاذ بن جبل      ،بن الوليد 

فكان أبو الدرداء   ،مكانةً وأرفعهم مترلةً أكثرهم حملا للمسئولية ومشاركةً فى الإعداد للنصر وتحقيقه          
والمقداد بـن عمـرو     ،وأبو سفيان بن حرب قاصهم الذي يعِظُهم ويحضهم على القتال         ،قاضِي الجيش 

وعبـد االله بـن مسـعود علـى         ، الجهاد قارئَهم الذى يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآياتِ        
 ..وقباثُ بن أشيم على الطلائع،الغنائم
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بينهم مائة من أهل بدر،وخرجوا جميعا فى تعبئة ،� وتزين جيش اليرموك بألف من صحابة محمد ـ  
 .لم تعبئ العرب مثلَها قَطّ

وم فى خيلائها   فأقبلت الر .. وجاء دور السيوف والرماح والسهام لكي تقول رأيها       ،صمت كل شيء  
يرفعون الصـليب ولهـم أصـوات       ،كأم غَمامة سوداء  ،وقد ملأوا البقعةَ؛ سهلَها ووعرها    ،وفخرها
 .ويتلون الإنجيل،والقساوسة والبطارقة يحرضوم على القتال،كالرعد

لفئـةَ  يوم غَلَبـوا ا   ،والمائة من أهل بدر يسترجعون ذكرياتِ لقائهم الأول مع الكفر         ،وخرج المسلمون 
وخاصـة  ،وبقيةُ المسلمين يسترجعون ما ذُكر وروي لهم من أحـداث بدر          ،الكثيرة المشركةَ بإذن االله   

 .حينما يسمعون المقداد يقرأعليهم سورة الأنفال
أو ظلا لرجـل  ،وكان الصحابة جبالَ صبرٍ ويقينٍ يرون كلَّ هذه الجموع من الرومان جبالا من الرماد 

 بعض من حولهم من المسلمين وقد هزهم منظر الرومان حينما صاروا            رأوا،لكن شيوخ الصحابة  ،ميت
ويحضوم على التضحية فى سبيل االله      ،ويشجعوم على الجهاد  ،فراحوا يثَبتون الناس  ،معهم وجها لوجه  

 .وأن القلة تكْثُر بالصبر،ـ تعالى ـ وتكلم خالد بأن الكثرة تقِلّ بالخُذلان
رأى الأمير خالد بن الوليد أن يعـدل فى         ،صبحت السيوف مستعدة للحديث   وأ،فلما تراءَى الجمعان  

 .خطته
فرأى أن في الصدمة الأولى خطرا على جيشه؛ لأن الـروم           ،أجال خالد بصره فيما حوله وفيمن حوله      

فذهب القائد إلى أبي عبيدة يستشـيره في أن         .. ستحاول أن تضرب ضربتها الكبرى مع هذه الصدمة       
فإذا ضربت الـروم ضـربتها      ،والأخرى وراء الميسرة  ،تتحرك إحداهما وراء الميمنة   ،فرقتينيفرق الخيل   

 .فامتدح أبو عبيدة هذا الرأى. جالَت خيلُ المسلمين وأخذت الروم من ورائهم
وذهب بإحداهما خالد   ،وتوزعت خيل المسلمين كجزيرتين وسط هذا البحر الواسع من الرمال والناس          

وإتماما لهذه الخطة تأخر أبو عبيدة      .. وذهب بالأخرى قيس بن هبيرة وراء الميسرة      ،وراء ميمنة المسلمين  
وقام سعيد بن زيد مكان     ،حتى إذا رآه المنهزم استحيا ورجع إلى القتال       ،عن القلب إلى وراء الجيش كله     

 ..أبي عبيدة فى قلب الجيش
ين يحملْن السيوف لردع من يريـد       ووقفن جدرا وراء جيش المسلم    ،حتى النسوة ذهبت منهن الرهبةُ    

 . ترك الميدان من المسلمين
ولكن حتى فى هذه المرة يتأخر الأمر حتى        ،وهنا ننصِت لكي نسمع صوت السيوف وصيحاتِ الأبطال       

 .الإسلام أو الجزية أو الحرب: يعرِض المسلمون على الروم أن يختاروا واحدة من ثلاث
  بسحفما أخرجهم  ،وحملوا إلى الروم رايةً تبين غرض خروجهم      ، من نفوس المسلمين   ذهبت الرهبة والت

حتى لا تكـونَ فتنـةٌ      (.. وإنما  ،وما حملهم إلى الشام غناها ولا ثراءُ أهلِها       ،جدب بلادِهم ولا فقرها   
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جةٌ فلا يكون لأحد على االله ح     ،حتى يصل صوت دعوة االله إلى الناس جميعا       ،.. )ويكونَ الدين كلُّه الله   
 .بعد البلاغ

فلما ،ونادوا بأم يريدون أمير جيوش الروم     ،فلما تقارب الخَصمان تقدم أبو عبيدة فى نفرٍ من المسلمين         
خيمته من حرير وبسطُه التى يدوسها بأقدامـه ويقعـد عليهـا مـن              : دخلوا عليه وجدوه عبد دنيا    

 ...  الزخرففأبوا إلا جلوس المؤمنِ المتواضعِ بعيدا عن هذا،حرير
يعرضون عليه الإسلام عـز  ،� ويقعد أمير جيش الروم تلميذا بين يد أساتذة الدنيا وتلاميذ محمد ـ  

 .وإلا فالحرب حتى يقضى االله أمرا كان مفعولا،فإن كان يعجبه دينه فالجزية،الدنيا والآخرةِ
قالوه فى غيرِ كِبرٍ؛ لأن حبهم      و،فثقتهم فى االله أقوى من جيوش الروم وعتادهم       ،قالوا ذلك فى غير رهبة    

 .لإيمان عدوهم أكبر من حبهم لذهب كسرى وقيصر
 ...فأبوا إلا الحرب،وكان الكبر والتعنت سيد الموقف الرومانى

عكرمة بـن أبى   ،لكن هناك فارسين يتلاعبان فوق الخيول ويتقدمان لإزالة هذا الصمت         ،الحرب صامتة 
حتى ،وراحا مع ذلك ينشدان بـالفم     ،نشودة يغنيها السيف  والحرب عندهما أ  ،جهل والقعقاع بن عمرو   

 ..ابتدأت المبارزات الفردية وكأا إحماء الأبطال بين يدى المعركة
وسرعان مادنت صفوف المسلمين من صفوف الروم حتى التحم الجيشان وعض كل فريـق علـى                 

وحضر الموت يتخطف   ،ما بين ضرب بالسيف وطعن بالرمح ورمى بالسهم       ،وقاتلوا قتالا شديدا  ،أسنانه
 ...الناس من هنا وهنا

وتردد النفَس الخـائف فى     ،حتى زاغت الأبصار  ،وحملت ميسرةُ الروم على ميمنة المسلمين حملةً شديدة       
وأعاد الروم المحاولـة    ،ثم عادت العافية إلى جنود االله وثبتوا ثباتا عجيبا فى وجه عدوهم           ،صدور الناس 

.. والغبار يرتفع فى سماء المعركة    ،يزحفون نحو ميمنة المسلمين   ،لبشركأم جبال من ا   ،فأقبلوا،مرة أخرى 
لولا ،وكادت الحرب تأكلهم  ،ويتراجع المسلمون وفيهم الكثيرمن الأبطال أمام الزحف الرومى الكاسح        

وراح رجالها ينادى بعضهم بعضـا بميثـاق الـدين ثم ميثـاق         ،أن أفاقت زبِيد بعد التراجع والازام     
حتى هـزوا أعـداء االله      ، فحملوا على الروم حملةً شديدةً بعمق إيمام وحماسـتهم         حتى رجعوا ،الدم

 .وردوهم عن تتبع من فر من المسلمين
وأروهم المـوت   ،حيث هاجموا الروم حتى دخلوا بين صفوفهم      ،وجاء دور خيالة القائد خالد بن الوليد      

ظلوا ينهزمون ويتراجعون بين يـدى      و،ولم ينفعهم عدد ولاعتاد   ،ففزعوا وامتلأت قلوم رعبا   ،الأحمر
 .وأكمل فيها الليل،المسلمين حتى دخل خالد بن الوليد خيمةَ قائدِهم الأكبرِ

والقتال على أشده جاء البريد من المدينة بأخبار رأى القائد الحكـيم خالـد أن               ،وبينما الحرب متقدةٌ  
 .يؤجل إعلانها حتى تضع الحرب أوزارها
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ويـدبر أمـر    ،ويتابع سير الحرب  ،يرقب الموقف ، المعركة وعيناه كعينى الصقر    وقف خالد بن الوليد فى    
فلما رأى ميمنة المسلمين تنهار مقاومتها      ،ويبعث إلى قومٍ من أصحابه بما ينبغى أن يفعلوه        ،القتال ببراعة 

فنفد صـبر   ،وكل بطل معه يحمل الموت لعدوه فى حد سيفه        ،حمل بالخيالة على الروم   ،أمام ميسرة الروم  
فتراجع ،لروم ومقاومتهم أمام هؤلاء الذين أقبلوا لا يخشون المـوت ولا يهـابون سـيفا ولا رمحـا                 ا

 .وأطعموا الأرض ستة آلاف قتيل من الرومان،وأوسع فيهم المسلمون قتلا،العدو
لم ،والذى نفسى بيده  : " ويشد خالد من أزر رجاله ويقسم لمن حوله بالذى خلق السموات والأرض           

ثم حمل بمائة فـارس     " وإنى لأرجو أن يمنحكم االله أكتافهم       ،لصبر والجلَد غير ما رأيتم    يبق عندهم من ا   
 ..وقلت الكثرة بالشرك والكفران،فكثرت القلة بالإيمان،على جمع كبير من الروم

فسـيطر علـيهم    ،حتى فوجئ به العدو يقـف بـين صفوفهم        ،وطمع خالد فى الروم أكثر من ذلك      
فكان راكبو الخيول منهم أكثر قدرة علـى الفـرار والنجـاة            ،موهزمهم الرعب من داخله   ،الخوف

ويحل ظلام الليـل وأرواح جنـود       ،وتركوا زملاءهم من المشاة لتحصدهم السيوف حصدا      ،بأنفسهم
من بينهم القائد العام شقيق     ،حتى قُتل منهم مائة وعشرون ألفا     ،الروم تسيل على سيوف المسلمين سيلا     

 .خالد الليل فى خيمتههرقلَ تذَارق الذى أكمل 
 .فيهم عدد من الصحابة،ثلاثةُ آلافٍ من المسلمين" الشهادة " ونال أعظم الحسنيين 

يأتى من يتحدث فى أذن خالد بن الوليـد         ،وصيحات القتل والموت  ،في وسط الضجة العالية للسيوف    
يناه بسطور الكتاب فإذا    وتمر ع ،ويفتح خالد الكتاب ليقرأ كلماتِ أبي بكر      ،بأنه يحمل بريدا من المدينة    

وأمر ،قد تـولى بعـده    ،وأن عمر بن الخطاب   ،بل هو ينعِى الصديق ويخبر بوفاته     ،هو ليس من أبي بكر    
 .الخليفة الجديد بتولية أبي عبيدة القيادةَ العامةَ لجيوش الشام

ة لكنه قرر سريعا ألا يعلِم المسلمين بمـا انطـوت عليـه رسـال             ،اجتاحت نفس خالد حيرةٌ وحزنٌ    
 .حزنا على صاحب رسول االله ورفيقه العظيم،حتى لا يتسرب إليهم الضعف والوهن،المدينة

 .وأوقف الرسول الذى جاء بالكتاب إلى جانبه،واشتغل ابن الوليد بما كان فيه من تدبير أمور الحرب
 يعتنقها وصغر عنده    والعقيدةِ التي ،في لوحة خالد بن الوليد النفسيةِ عظُمت قيمةُ المبادئ التي يؤمن ا           

وأسلم الرومان أنفسهم للموت أو الهرب ـ مقبلاً يخـبر   ،حتى تراه بعد أن هدأت الحرب،وزن نفسِه
وجـاء إلى أبي عبيـدة   ،وتولية عمر،المسلمين بما حمله البريد إليهم من وفاة أبي بكر ـ رضى االله عنه 

 .الذى تحقق بإذن االله تحت قيادتهبعد هذا النصر ،راضِى النفسِ،يسلمه قيادة المسلمين بالشام
فما انشغلوا بالتراع على القيـادة      ،فلم تنجح الدنيا فى التفريق بينها     ،ويالَها من أنفسٍ ذابت حبا لدينها     

حتى لم يكن حزم عليه أقل مـن فـرحهم   ،أبي بكر: بل انشغلوا بالحزن على هذا الرجل الذى ودع      
 !بالنصر على عدوهم
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عجائز والنساء من المسلمين بالمدينة المنورة تصل إلى إخوام بالشام فتمطر           كانت دعوات الشيوخ وال   
ومن المدينة أيضا وبينما المسلمون يكتبون      .. عليهم فى وقعة اليرموك نصرا لا تصنعه السيوف وحدها        

 الـذى   وتولِّى عمر بن الخطاب   ،سطرا من سطور التاريخ ايدة جاء كتاب حزين يخبر بوفاة الصديقِ          
 .سلَّم القيادة العامة لجيوش الشام إلى أبي عبيدة بدلا من خالد بن الوليد

ففتحوا دمشق عاصمةَ اـد ومـا       ،وفى زمن الخليفة الثانى سقطت درر الشام ولآلِئُها فى يد المسلمين          
الأُردنُّ إلى  وأسـلمت   ،كما وطِئَت خيولُهم حِمص وقِنسرِين ومـا حولها       ،يتبعها من المدن والشواطئ   

 ..وفَتحت فِلَسطِين أمامهم أبوابها السماويةَ،المسلمين قلائدها الذهبية
الذى ماتت فيه كوكبـة مـن الصـحابة ااهـدين           ،وأصاب المسلمين بلاءٌ عظيم بطاعون عمواس     

ويكافحون الانتفاضـاتِ ومحـاولاتِ     ،وبقى المسلمون بعدها فى الشام يثبتـون أقـدامهم        ،وغيرهم
رجاع الرومانيةَ حتى توفي أمير المؤمنين عمر بعد أن زار الشام ليمسح عن رعيته الآلام النفسـية                 الاست

 .التى أصابتهم مع الطاعون ونظم شؤون البلاد
وجـاءت  ،لم تكن اليرموك بموقعها وأثرها الخطير فى فتوح الشام سوى واحدةٍ من معارك فتح الأردنّ              

وعلى رأس هذه   ،وسلَّمت إليهم قيادها  ، على أثرها للمسلمين   بعدها عدة معارك خضعت الأردنّ كلها     
وقاد الحرب  ،المعارك موقعة فحل التى تجمع فيها المنهزمون من أهل اليرموك إلى قوات أخرى من الروم              

وبعد النصر استعان شرحبِيلُ بقوات عمـرو بـن         ،شرحبِيلُ بن حسنةَ الموكَّل به وبجيشه فتح الأردنّ       
وتم خضوع الأردنِّ لجيش شـرحبيل      ،وفتح أبو الأعور السلمى طَبرِيةَ صلحا     ، فتح بيسان  العاص حتى 

 .ففتح سوسِيةَ وجرش والجَولان وغلب على سواد الأردنِّ وجميعِ أرضها
كره المسلمون بعد فتحهم دمشق أن يواجهوا هرقل فى حمص وخلفهم ثمانون ألفـا مـن الـروم فى                   

فتحرك المسلمون يقودهم شرحبِيل بـن حسـنة جهـةَ          ، أن يلتفتوا إلى هؤلاء أولا     ولذا قرروا ،فحل
إن هذا  ،يشغل بالَهم ذلك الطين والوحل الهائل الذى صنعه الروم ليمنعوا وصول المسلمين إليهم            ،فحل

ويسـلم المسـلمون    .. فأى كيدٍ جبانٍ صنعه الأعداء    ،الوحل لا تثبت فيه أقدام بشر ولا حوافر فرس        
فيوجهه أبو عبيـدة    ،مرهم إلى االله ويزحفون نحو فحل حتى التقوا بأبى الأعور السلمى المحاصِر لفحل            أ

فترل شرحبِيل بجنـده    ،ويتواصل الزحف نحو فحل فإذا بأهلها قد هجروها ونزلوا بيسانَ         ،لفتح طَبرِية 
 . أمامهم فى فحل

مسلمين حرص القائد شرحبيل على أن يكـون       ويبيتون فى الظلام خدعةً لل    ،وبينما كان الروم يمكرون   
وجاء مكـر الـروم     . حتى يأتيهم رأى أمير المؤمنين من المدينة      ،المسلمون على تعبئة واستعداد ليل ار     

لكنهم فوجئوا هـم أيضـا بيقظـةِ المسـلمين     ،وخدعتهم فى هيئة هجوم ليلى مباغت على المسلمين    
وقاتلوهم قتالا شديدا حـتى طلـع       ،ض الأسد للذئب  وانتباههم لهم فنهض المسلمون للروم كما ينه      

وسيطر عليهم التعب   ،الصباح دون أن يكشف عن نصر لأى من الفريقين فلما جاء الليل أُِك الروم             
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فأخذتهم سيوف المسلمين حتى هزموا وقُتل قائدهم فى هذه الواقعـة           ،وحاروا وسط الظلام  ،والإعياء
فأسلمتهم الهزيمةُ والفـرار إلى     ،مان لا يدرون إلى أين يتجهون     وفر من بقى من الرو    ،سقلار بن مخراق  

فوخزهم المسلمون بأطراف الرماح فحاقت م هزيمـة        ،الوحل الذى صنعوه بأيديهم كيدا للمسلمين     
 .ولم ينج منهم إلا الشريد الهارب،فادحة

 ـ ،بعد الانتصار فى فحل انفتح الطريق أمام المسلمين إلى بيسان          فنـهض  ،ألةَ وقتٍوأصبح سقوطها مس
وكانت أنباء فتح دمشق وما لقى الروم فى فحل قـد           ،إليها شرحبِيل بن حسنةَ ومعه عمرو بن العاص       

فهم إن  ،واختطف الخوف والرعب قلوب أهـل بيسـان       ،سبقت المسلمين مدوية فى كل أنحاء الأرض      
 ..وإن خرجوا للقتال حوربوا وغُلبوا،تحصنوا فى مدم حوصروا وقهروا

وتحصنت بكل شيء لديها ولكن هل تبلغ       ،وجدوها قد اختبأت فى جلدها    ،ا نزل المسلمون بيسان   فلم
فشـربوا  ،ولذلك خرج الرومان وأعـوام للقتال     ،هذا أمر صعب وبعيد   ! تحصيناتها ما بلغته دمشق؟   

 ولم يتعنتـوا  ،فقبل المسلمون منهم ذلـك    ،ولم يكن لهم ملجأ سوى طلب الصلح      ،كئوس الهزيمة مملوءة  
 .وصالحوهم على مثل صلح دمشق،معهم

وقد سعت أخبار فتوحات المسلمين وانتصـارام       ،وأسبق أثرا منها  ،الكلام أسرع انتشارا من الجيوش    
ويقنع الأعداء بأنه لا فائدة     ،فكان ذلك جنديا يقف فى صف المسلمين      ،إلى أنحاء الشام على غير قدمين     

 ..من مقاومة كتائب الشهداء الأحياء من المسلمين
وصل أبو الأعور السلمى إلى طَبرِية فى فريق من جيش المسـلمين يسـبقهم الرعـب والخـوف إلى        

 .وقبل المسلمون على شروط صلح دمشق،فطلب أهل طَبرِيةَ الصلح،الأعداء
 وأخذ يلتقط مـدن  ،فمال إلى سوسِيةَ ففتحها   ،وتولى شرحبِيلُ إتمام ما كلفته الخلافة به من فتح الأردنّ         

وبيـت  ،وجرش،ففتح أَفِيق ،كما يلتقط الطـائر الحـب     ،الأردنّ وقراها من الروم واحدة تلو الأخرى      
 .وغلب على سواد الأردنّ وجميعِ أرضها،والجَولانَ،وقَدس،رأْس

وذا أصبح المسلمون على أبواب فِلَسطِين لتبدأ ملاحمها وفتوحاا العظيمة عقب الانتهاء من فـتح               
 .ما يلحقهاحمص و

فأما هنـا ففـى     ،وهناك وجوه عابسةٌ متشائمةٌ قد ركبها الحزن      ،هنا وجوه فرحة مستبشرة بنصر االله     
حيث يهنئى المسلمون بعضـهم بعضـا بالنصـر فى     � المدينة المنورة وحول مسجد رسول االله ـ  

أتباعِـه  وأما هناك ففى الشام قرب المسجد الأقصى حيث تصل هذه الأنبـاء إلى هرقـلَ و               ،اليرموك
 .فيصعقون

بينمـا  ،ويأمر أمير المؤمنين الجديد بتنفيذ وصية أبي بكر وإعادة جند العراق إلى جبهة القتال مع فارس               
ويقوى دفاعاتِـه ـا   ،ويجعل حِمص بينه وبين المسلمين،ينسحب هرقلُ إلى الوراء والكآبة تكاد تقتله    

 .ويترك على كل مدينة أميرا يتولاها،وبدمشق
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اتباع المنهزمين من الروم    : وهو يريد أمرين  ،لق جيش اليرموك المنتصر يقوده أبو عبيدة بن الجراح        وينط
وبينما هو على هذه الحال تأتيه الأنباء بأن منهزمى الرومـان قـد لملمـوا               ،وفتح دمشق ،يوم اليرموك 

مـن حمـص    وأن أهل دمشق قد جاءهم مدد كبير        ،وتجمعوا فى عدد كبير بفحل من الأردنّ      ،أشتام
أبقتال أهل فحل أم بحرب أهل دمشق؟ وبعد استشارة أمـير المـؤمنين             : فحار أبو عبيدة بأيهما يبدأ    

 ..وشغلِ أهل فحل عن القتال ببعض خيالة المسلمين،استقر الرأى على البدء بدمشق
ها من المدن   فيرسل فرقه العسكرية بين المدينة وما جاور      ،ويؤمن القائد أبو عبيدة سير جنوده إلى دمشق       

 ..ثم يضرب حصاره حول دمشق من كل جهاا،والأنحاء المكدسة بقوات الروم وأنصارِهم
وفى شهر رجب من سنة أربع عشرة مـن         ،ولا أهل دمشق سلَّموا   ،فلا المسلمون رحلوا  : ومرت أشهر 

 الأبـواب  ودخلها المسلمون مـن بقيـة  ،الهجرة اقتحم خالد بن الوليد المدينةَ من باا الشرقى بالقوة      
وهزيمة جديدة وثقيلة   ،فكان الفتح نصرا عزيزا للمسلمين    ،وأقر المسلمون الصلح مع أهل دمشق     ،صلحا

لتبقى فى أحضان المسلمين    ،وقد حاولوا فيما بعد استرداد دمشق ولكنهم فشلوا       ،للرومان فى بلاد الشام   
ن من مـدن السـاحل المقابـلِ        بل اتسع سلطان المسلمين هناك بما فتحه يزيد بن أبى سفيا          ،وحوزم
 .لدمشق

ودمشق تحيط ا مدن مكدسة بجمـوع       ،النصر لا يعرف الغفلة مهما تكن قوة الإعداد وكثرة الأعداد         
 !فكيف تلتقط هذه الجوهرة الغالية من بين أنياب المتحفزين؟،فى حِمص وفلسطين وفحل،الروم

وليست دمشق مدينة سهلة الفتح     ،فى خطر أيقن أبو عبيدة أن دمشق لن تفتح مادامت ظهور المسلمين           
 .حتى يقاتل المسلمون من فيها ويردوا من يأتيهم من الخلف

فسارت فرقة من جنود الخيالة إلى      ،لذا بعث أبو عبيدة بفرق المقاتلين لتعسكر بين دمشق وما أحاط ا           
وتحُـول  ، وحمص وسار ذو الكَلاع فى فرقة أخرى لترابط بين دمشق        ،فحل لتشاغل جيش الروم هناك    

وأما يزيد بن أبى سفيان فقد بعثه أبو عبيدة ليرابط بـين            ،دون وصول إمدادات إلى دمشق من الشمال      
فى حين رابط أبو الدرداء فى برزة على مقربة من دمشق حماية عامة لجـيش الفـتح                 ،دمشق وفلسطين 

 .الإسلامى 
فأما هنـا ففـى     ، قد ركبها الحزن   وهناك وجوه عابسةٌ متشائمةٌ   ،هنا وجوه فرحة مستبشرة بنصر االله     

حيث يهنئى المسلمون بعضـهم بعضـا بالنصـر فى     � المدينة المنورة وحول مسجد رسول االله ـ  
وأما هناك ففى الشام قرب المسجد الأقصى حيث تصل هذه الأنبـاء إلى هرقـلَ وأتباعِـه                 ،اليرموك

 .فيصعقون
بينمـا  ،إعادة جند العراق إلى جبهة القتال مع فارس       ويأمر أمير المؤمنين الجديد بتنفيذ وصية أبي بكر و        

ويقوى دفاعاتِـه ـا   ،ويجعل حِمص بينه وبين المسلمين،ينسحب هرقلُ إلى الوراء والكآبة تكاد تقتله    
 .ويترك على كل مدينة أميرا يتولاها،وبدمشق



 ٥٣٩

ع المنهزمين من الروم    اتبا: وهو يريد أمرين  ،وينطلق جيش اليرموك المنتصر يقوده أبو عبيدة بن الجراح        
وبينما هو على هذه الحال تأتيه الأنباء بأن منهزمى الرومـان قـد لملمـوا               ،وفتح دمشق ،يوم اليرموك 

وأن أهل دمشق قد جاءهم مدد كبير مـن حمـص           ،وتجمعوا فى عدد كبير بفحل من الأردنّ      ،أشتام
بعد استشارة أمـير المـؤمنين      أبقتال أهل فحل أم بحرب أهل دمشق؟ و       : فحار أبو عبيدة بأيهما يبدأ    

 ..وشغلِ أهل فحل عن القتال ببعض خيالة المسلمين،استقر الرأى على البدء بدمشق
فيرسل فرقه العسكرية بين المدينة وما جاورها من المدن         ،ويؤمن القائد أبو عبيدة سير جنوده إلى دمشق       

 .. دمشق من كل جهااثم يضرب حصاره حول،والأنحاء المكدسة بقوات الروم وأنصارِهم
وفى شهر رجب من سنة أربع عشرة مـن         ،ولا أهل دمشق سلَّموا   ،فلا المسلمون رحلوا  : ومرت أشهر 

ودخلها المسلمون مـن بقيـة الأبـواب    ،الهجرة اقتحم خالد بن الوليد المدينةَ من باا الشرقى بالقوة      
وهزيمة جديدة وثقيلة   ،ا للمسلمين فكان الفتح نصرا عزيز   ،وأقر المسلمون الصلح مع أهل دمشق     ،صلحا

لتبقى فى أحضان المسلمين    ،وقد حاولوا فيما بعد استرداد دمشق ولكنهم فشلوا       ،للرومان فى بلاد الشام   
بل اتسع سلطان المسلمين هناك بما فتحه يزيد بن أبى سفيان من مـدن السـاحل المقابـلِ                  ،وحوزم
 .لدمشق

ودمشق تحيط ا مدن مكدسة بجمـوع       ،عداد وكثرة الأعداد  النصر لا يعرف الغفلة مهما تكن قوة الإ       
 !فكيف تلتقط هذه الجوهرة الغالية من بين أنياب المتحفزين؟،فى حِمص وفلسطين وفحل،الروم

وليست دمشق مدينة سهلة الفتح     ،أيقن أبو عبيدة أن دمشق لن تفتح مادامت ظهور المسلمين فى خطر           
 .ا من يأتيهم من الخلفحتى يقاتل المسلمون من فيها ويردو

فسارت فرقة من جنود الخيالة إلى      ،لذا بعث أبو عبيدة بفرق المقاتلين لتعسكر بين دمشق وما أحاط ا           
وتحُـول  ،وسار ذو الكَلاع فى فرقة أخرى لترابط بين دمشق وحمص         ،فحل لتشاغل جيش الروم هناك    

ان فقد بعثه أبو عبيدة ليرابط بـين        وأما يزيد بن أبى سفي    ،دون وصول إمدادات إلى دمشق من الشمال      
فى حين رابط أبو الدرداء فى برزة على مقربة من دمشق حماية عامة لجـيش الفـتح                 ،دمشق وفلسطين 

 .الإسلامى 
لكنه ،يراودهم أمل فى النصـر    ،فاجتمع الفارون منهم بفحل   ،كان جرح اليرموك فى نفوس الروم عميقا      

أبو عبيدة فرقة من عساكره تقطـع عنـهم الأمـل إذا            فبعث إليهم   ،محاط بغيوم من الشك والخوف    
 ..وسوست لهم أنفسهم أن يهاجموا ظهور المسلمين المتجهين إلى دمشق

إلى موضع قريب مـن     ،وسارت هذه الفرقة من مرجِ الصـفَّر التى نزلها المسلمون بعد انتصار اليرموك           
بل خافوا على أنفسهم فأوحى     ،قفقطعت وساوس الروم عن مهاجمة المسلمين على أبواب دمش        ،فحل

لأنـه  ،حزن المسلمون له،فصارت وحلا صعبا،إليهم الجُبن أن يغرقوا الأرض بينهم وبين المسلمين بالماء   



 ٥٤٠

فكانوا أولَ محصورٍ فى الشام فى فتـوح المسـلمين          ،لكن أهل فحل حصِروا   ،حالَ بينهم وبين عدوهم   
 .ه إلى فحل ليصفي الوجود الرومى هناكوقد فرغت يدا أبي عبيدة من فتح دمشق ثم اتج… لها

والآخر نجم  ،أحدهما حرف شريعة نبيه واخترع فى ملَّتِه ما ليس منها         : وقفت دمشق حائرة بين فريقين    
وسر حيرة دمشق أا ترجو أن ترفع فى سمائهـا  ،سطع فجأة بالشريعة المستقيمة التى نسخت ما سبقها     

 .... إلا االله محمد رسول االلهلا إله:راية الحق وحدها مكتوبا عليها
لكن كيف ذلك والحصون والأسوار تخنقها من كل جهة فما من نقطة حول المدينة إلا وعليها حصن                 

 !ووراء كل ذلك حرس يقظان ليل ار؟،وتحت السور خندق مملوء بالماء،أو باب حصن أو سور
سلمين؟ إم يعلمون أن أكـبر      لكن متى كان عدد العدو وعتاده أو جنوده وحصونه سببا فى هزيمة الم            

لأا توقع خصاما بـين العبـد وبـين         ،ثغرة يمكن أن ينتصر العدو من خلالها هى الذنوب والمعاصى         
لذلك كان قادة المسلمين يحـذرون      ،ولا يصعد منه إلى مولاه دعاء     ،فلا يرتفع منه إلى االله نداء     ،السماء

فكان ، بجنودة من مرجِ الصـفَّر إلى دمشـق       وخاصة أبا عبيدة الذى تحرك    ،رجالَهم دائما من الذنوب   
 ..كى يقطع عن دمشق أى مساعدات من جهتها،أول ما بدأ به منها أن احتل الغوطَةَ

فيترل كل قائد منهم بجنوده على بـاب        ،ويتقدم جيش المسلمين ليضرب حصارا حديديا حول دمشق       
وصبر المحصـورون   ...  اانيق والدبابات  ناصبين،من أبواب المدينة الحصينة منتظرين فرصة لاقتحامها      

 .رجاء أن يصلهم مدد من هرقل،على ذلك صبرا شديدا
خشية أن  ،فيرسل إلى دمشق مددا   ،مازال هرقل يخط فى صفحات التاريخ محاولاتٍ يائسةً لدفع قدر االله          

 ..ويرث المسلمون كلَّ ما تحت قدميه من المدن،فيأتى الدور على حمص،تسقط
فانشـغل  ،فلا يجد إلا خيل ذى الكَلاع الحِميرى التى بين دمشق وحِمص فى انتظاره            ،دويخرج هذا المد  

وتجمد الموقـف   ،فعسكر فى مقابل خيل المسـلمين     ،وفك الحصار عنهم  ،ا المدد عن إغاثة أهل دمشق     
 ..تحت صقيع الخوف والتحسب

 شـيء يثقـون فيـه       حتى لم يعد لهـم    ،يتراكم اليأس على نفوس أهلها    ،وبقيت دمشق تحت الحصار   
ويعتمدون عليه سوى قوة تحصينات المدينة والشتاء المنتظر بصقيعه الشديد بينما قَوِى الأملُ فى نفوس               

 .ورأوا وعود الإسلام بفتح هذه الأماكن تتحقق أمام عيوم،جنود الحق
برد كما  فانتفخ الأمل لدى الرومان مع اشتداد ال      ،دخل الشتاء ومازال المحاصرون مقيمين حول دمشق      

سيحملون أمتعتهم ويرحلون حين    ،وظنوا أن المسلمين مثلُ كلِّ من حاصر دمشق من قبل         ،ينتفخ الورم 
 .يعضهم البرد والشتاء

حتى تبخر الأمـل فى رحيلـهم مـن نفـوس           ،ولكن المسلمين ظلوا يلبسون ثياب الصبر والمصابرة      
الإيمان التى تجعل صاحبها فى مواقف القوة       وتلك هى روح    ،ورأوا الشتاء يزيد المسلمين صلابة    ،الرومان

 .وفى مواضع اللين أرق من نسمة الهواء وقطرة الندى ،أصلب من الصخور



 ٥٤١

فوجد خالد بن الوليد وجنده     ،وشاء االله الذى بيده الأمر كله أن يجد المسلمون من الرومان لحظة غفلة            
وصـوت الحراسـة لـيس    ،د الأسوارفالهدوء يسو،أن هذه فرصة سانحة لاقتحام المدينة الرائعة دمشق      

فدخلها خالد ومـن    ،حتى فتحوا الباب الشرقى منها    ،فصعد المسلمون أسوار المدينة   ،واضحا ككل ليلة  
 ..معه عنوة وقهرا بعد جهد حربى عظيم

ووجد خالد وجنوده فرق جيش المسلمين الأخرى قد دخلت المدينة من جهاا المختلفـة بعـد أن                 
 .د صلح دمشقفعق،سلمت لهم حامياتها

 .أى بعد بسنة كاملة وأكثر قليلا،وكان الفتح فى شهر رجب من سنة أربع عشرة من الهجرة
وألا يخيروا بين أمـرين     ،ويقدموا العفو على العقوبة   ،تعلموا من رسولهم أن يغلِّبوا الرحمة على القسوة       

حابة الذين شرفت دمشق بالفتح     وقد رأى فريق من الص    ،إلا اختاروا أيسرهما وأرفقهما ما لم يكن إثما       
ولو دققوا لوجدوا أن    ،ورأى فريق آخر منهم أا فتحت صلحا      ،على أيديهم أا فتحت بالقوة والقهر     

المصالحين من الروم لم يطلبوا الصلح إلا حين قهرهم خالد بن الوليد واقتحم عليهم المدينة من باـا                  
ينهم على أن يجعلوا نصف دمشق صـلحا ونصـفها          لكن صحابة رسول االله اتفقوا فيما ب      .. الشرقى  

 .وأخذ المسلمون النصف الآخر،فملك أهلها نصف ما كان بأيديهم،فتحا بالقوة
وأخذوا خراج الأرض جريبـا مـن       ،كما أخذ منهم المسلمون الجزية دينارا فى السنة على كل رأس          

معهم فقد أخذه المسلمون    وأما ما كان لأمراء الروم ومن حارب        .. الكيل عن كل جريب من الأرض     
 .فَيئًا

 .وشهد عليه قادة المسلمين وأمراء جيوشهم،وكتب خالد بن الوليد لأهل دمشق كتابا ذا الصلح
لذا تركه أبو عبيدة هنـاك      ،لقد تحقق بفتح دمشق الهدف الذى خصص له جيش يزيد بن أبى سفيان            

ته أخـوه معاويـة يجـول علـى         فراح جيش يزيد وعلى مقدم    ،يكمل فتح مدن الشاطئ الدمشقى    
كما تسقط الثمرة الناضـجة     ،حتى فتح االله عليه صيدا وصور وطرابلس وبيروت فتحا يسيرا         ،الشاطئ

آملين أن يعودوا إليها منتصرين فى صـحبة        ،وجلا كثير من أهل هذه المدن عنها      ،بسهولة فى يد جانيها   
 ..إخوام فى الدين من الرومان

 معاوية بن أبى سفيان بفتح عرقَةَ فى ولاية أخيه يزيد ليكتمـل فـتح مـدن                 وفى نفس هذه الفترة قام    
 .الشاطئ القريبة من دمشق

ورد هؤلاء القوم الذين عكَّـروا      ،ونفسه تحدثه بإعادة مجد الروم فى الشام      ،تحرك توذرا بخيله نحو دمشق    
وحدثته نفسـه   ، حساب مع أم لم يكن أحد يحسب لهم أى       ،على الروم صفو انتصارام على الفرس     

وإما نيام فى دمشق    ،بأن القوم إما مشغولون فى حمص بقتال شنش وجنده الكثيف الذى يصعب هزيمته            
 .الجميلة بين زروعها وأارها



 ٥٤٢

فخرج لقتالهم دون أن يدرى هـو ولا        ،وبلغ يزيد بن أبى سفيان الموجود فى دمشق زحف الروم نحوه          
ل بقطعة من الجيش وسار فى ذيل توذرا ومن معه وما بين أحـلام              الروم أن خالد بن الوليد قد انفص      

وحصـرهم خالـد مـن      ،فلاقاهم يزيد مـن ناحية    ،كاذبة وخططٍ فاشلةٍ وقع الروم بين فكى الأسد       
.. ولم يفلت منهم إلا الشـارد الهـارب       ،وحصد الموت كثيرا من الرومان حتى نفذ إلى قائدهم        ،ناحية

 ...قسمها يزيد فى جنده وجند ابن الوليد،وغنم المسلمون منهم أموالا عظيمة
فبدت اللوحة  ،ما بين عربى ورومى وفارسى    ،كانت بعلبك إحدى المدن التى تعددت فيها معادن الناس        

واختار أبـو عبيـدة فى      ،الاجتماعية لأهلها عجيبةً متدرجة فى ألوان الناس وعجمةِ ألسنتهم وعروبتها         
وهو يعلم أن شأا    ،فهبط عليها يريد فتحها   ،ذى تقع عليه بعلبك   تحركه لفتح حِمص أن يمر بالطريق ال      

وقبل أن يعاجلها بطلب التسـليم أو  ،بالقياس إلى مدن الشام العريقة وحواضرها الكبيرة ـ ليس كبيرا 
خاصة بعد الانتصارات الكبيرة    ،وأم لا طاقة لهم بالمسلمين    ،كان أهل المدينة قد عرفوا أقدارهم     ،القتال

 ...ها فى اليرموكِ ودمشق وفحلالتى حققو
وأمنهم علـى   ،فصالحهم،طالبين منه الصلح  ،خرج وفد من بعلبك يلْقَونَ أبا عبيدة بعلامات الاستسلام        

 .وكتب لهم كتابا بذلك،أموالهم وأنفسهم وكنائسهم
ق مـن   بعد النصرينِ فى دمشق وفحل جاء الدورعلى حِمص التى كُلف ا جيش أبي عبيدة منذ انطل               

وحمص لو سقطت فى يد المسلمين فلن يبقى لهرقلَ بعدها شـيء يبقـى لأجلـه فى سـوريةَ                   ،المدينة
وسير شنش فى عسكر    ،وجيش جيوشه فبعث توذرا فى جيش نزل غربى دمشق        ،لذا أعد عدته  ،والشام

بـو عبيـدة    هذا بينما كان أ   .. كثيف ليمضى إلى حِمص نفسِها ويحميها من السقوط فى يد المسلمين          
         صبعلبك وهو فى طريقـه إليهـا        ،يطوى الأرض طيا ماضيا إلى الشمال نحو المدينة العريقة حِم حوفَت

 ..وصالح أهلها
حيث قاتل أبو عبيدة بقواته جيش شنش فى        ،وفى مرجِ الروم كان افتتاح القتال والصراع حول حمص        

لتقع ،فتوجه إليها يتبعه خالد بن الوليد     ، دمشق وطمع فى استرداد  ،وأما توذرا فغرته نفسه   ،معركة شرسة 
 ..معركة أخرى حامية تحقق فيها النصر للمسلمين أيضا

وكان ،لم يخفف منه برد الشتاء ولا صقيعه      ،وخلا طريق المسلمين إلى حمص فحاصروها حصارا شديدا       
فـزاد حصـار    ،صبر المحاصِرين أشد من صبر المحصورين حتى انسلخ الشتاءُ الذى خيب أمـل الروم             

واغتروا بقرب  ،لكن بقية القوم رفضوا ذلك    ،ورغب بعض أهل المدينة العتيقة فى الصلح      .. المسلمين لهم 
 ..هرقل منهم

ولا أهلها قادرون على رفع     ،فلا المسلمون قادرون على فتح المدينة     ،وبينما الموقف متجمد ذه الطريقة    
وظنوا أن ،حتى أصاب الرعب أهلَها،ت له المدينةالحصار عنهم ـ كبر المسلمون فى صوت واحد ارتجَّ 



 ٥٤٣

المسلمين دخلوا عليهم بيوم فقبلوا الصلح على شروط صلح دمشق فى ربيع الآخر من سنة خمـس                 
 . عشرة للهجرة

حتى فتح قِنسرِين ومـا يتبـع       ،فصال وجال ،وقد وسع فتح حِمص مجال الحركة أمام جيش أبي عبيدة         
 .حمص من المدن

وقد حاول الروم فيمـا     ، فقد تبخرت آمالُه فى الاحتفاظ بالشام بعد طرد قواته من حِمص           وأما هرقلُ 
 ..بعد استرداد حمص لكن الفشل حالفهم أيضا

وجد أمامه متسعا فى الحركة بقواته دون أن يرى أمامـه ديـدا             ،بعد أن صالح أبو عبيدة أهل حمص      
فمـال إلى   ،وترك عبادة بن الصامت علـى حِمص      ،هافأرسل خالد بن الوليد إلى قِنسرين ففتح      ،كبيرا

فأذعن له أهلها وصالحهم على الجزية      ،وأما أبو عبيدة نفسه فسار بقوة إلى حماة       . اللاذقية حتى افتتحها  
وتحرك إلى المَعـرة    ،وبلغت خيله الزراعة والقَسطَلَ   ،وصالح أهل شيزر على مثل ذلك     ،وخراج أرضهم 

فاستتم فتح حِمص ذه الفتوح وبفـتح       ،وكذلك فعلت فامِية  ، عليه أهل حمص   فصالحته على ما صالح   
 .حلَب وأَنطَاكِية وفتحِ قِنسرِين الذى كان إذنا برحيل هرقلَ ومغادرته الشام ائيا

دون أن يدرى أن الموت يختبئ لـه فى هـذه           ،جاء شنش فى جيشه الضخم لينقذ حمص من السقوط        
فأخذوه فى طريقهم عند مـرجِ الـروم        ،لمسلمون الزاحفون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح      فلقيه ا ،المدينة

حتى امتلأت الأرض من قتلـى الـروم وأنتنـت          ،واقتلعوه كما يأخذ السيل شجرة ضعيفة ويقتلعها      
 ..وكان من صرعاهم القائد شنش نفسه،منهم

وأمر قائد حِمص الرومي    ، إلى الرها  فترك حِمص وسار  ،وقد اهتز هرقلُ من الأعماق عقب هذا الفتح       
 .بالمسير إليها لحمايتها

وقد ،فَلِم لا يحاولون استرجاع مجدهم الضـائع      ،كان حلما مفزعا هذا الذى أخرج الشام من يد الروم         
جاءهم أهل الجزيرة يحرضوم ويعِدونهم بالمساعدة؟ فزحف الرومان كما تزحف الحيـة ليطوقـوا              

 .أن رجع الأمراء من المسلمين إلى مواضعهم عقب فتح بيت المقدسحِمص بعد 
      صه يستشيرهم  ،وتصل الأخبار إلى أبي عبيدة أميرِ حِمفكلهم أشار عليه بالتحصن بالمدينة     ،فيجمع جند

ومكاتبة أمير المؤمنين إلا خالد بن الوليد الذى أشار بالخروج إلى القوم وقتالهم فاختار أبو عبيدة الرأي                 
فلما وصل كتاب أبي عبيدة إلى عمر كتب لتوه إلى سعد بن            ... واشتد الحصار حول حِمص   .. ولَالأ

ومع سـهل   ،أبى وقاص بالعراق يأمره أن يسير مع القَعقَاع بن عمرو جيشا لنجدة المسلمين فى حمص              
أبي عبيـدة  : حبهوخرج عمر بنفسه نجدةً للرجل الذى أ    .. بن عدى جيشا إلى الرقَّة لقتال أهل الجزيرة       

فقد فر أهل الجزيرة نحو بلادهم      ،وكانت الأنباء وحدها كافيةً لتحطِّم تحالف أهلِ الجزيرة مع الرومان         
حتى اارت معنويام لما بلغهم مسير أمير المؤمنين بنفسـه     ،وبقي الروم وحدهم  ،لينقذوها من السقوط  

صنجدةً للمحصورين بحِم. 
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ففتح االله  ،فخرج المسلمون إلى عـدوهم    ،وق خالد بن الوليد إلى القتال     وحينئذ استجاب أبو عبيدة لش    
 .وكان ذلك فى سنة سبع عشرة من الهجرة،عليهم قبل وصول القَعقَاع بجيشه من العراق

وهذا ما أظهره القائد عبادة بن الصامت       ،ولكنها خدعةٌ وتخطيط محكَم   ،الحرب عندهم ليست خيانة   
ذلك أنه أخـذ يفكـر      .. ولها باب يتحدى الجيوش أن تفتحه     ،دها محصنة حين سار إلى اللاذقية فوج    

ثم أمر أن تحفر    ،حتى رأى أن يعسكر برجاله على بعد من المدينة        ،ويقلِّب المسألة فى رأسه   ،ويحتال للأمر 
وأم ،وأوهموا أهل اللاذقية أم فقدوا الأمل من فتح بلدهم        ،حفائر تكفى الواحدة منها الرجل وفرسه     

حتى سحب  ،فلما كسا الليل سماءهم عاد المسلمون واختبأوا فى الحفر التى صنعوها          ،ن عنها الآن  ماضو
وخرج أهل اللاذقية مطمئنين وقد فتحوا بام ظانين أن المسلمين قـد            ،وقعد النهار مكانه  ،الليل ذيله 

! جوا لهم مـن الأرض؟    لا يدرون أَنزلُوا عليهم من السماء أم خر       ،فإذا بالمسلمين بينهم  ،انصرفوا عنهم 
وعلا القائد عبادةُ حائط الحصن مناديا بالشعار الخالد االله أكبر االله           ،فدخل جند االله المدينة عنوة وقهرا     

فصالحهم المسلمون على الجزيـة وخـراجِ       ،وطلبوا الصلح ،وخضع أهل اللاذقية  ،فسمعت الدنيا ،أكبر
 . مسجدا لأول مرة فى تاريخهاوبنوا الله فى هذه المدينة،الأرضِ وتركوا لهم كنيستهم

 .وسلَمِية،وحصن أنطَرطُوس،وورد الساحل ففتح مدينة بيلَدة،ثم أمن عبادة هذا الفتح
ـ إا من عبارات أمير المـؤمنين العظـيم عمـر بـن     " كان أعلم بالرجال منى ،رحم االله أبا بكر   " 

بالرغم من عزله عن قيادة المسلمين      ،ةً بعد موقعةٍ  موقع،قالها لما رأى خالدا يلحق الهزائم بالروم      ،الخطاب
 . بالشام

وهو ،زحفت إليه الروم وعليها قائد من أكبر قادم وأعلمهم بالحرب         ،لما وقف خالد بأبواب قِنسرِين    
ولولا أمـلٌ فى نفوسـهم بالنصـر لمـا          ،تشد من أزره وتقاتل معه قبائل من نصارى العرب        ،ميناس

 . أُبيد الروم وقُتل قائدهمفاقتتل الخصمان حتى،خرجوا
معتذرين إليـه بـأم أُكرهـوا علـى القتـال           ،وجاء الأعرب إلى خالد يلتمسون لديه العفو عنهم       

ثم عادوا ليتحصنوا بالمدينة يمنعون المسلمين مـن دخولهـا نوبـة     ،فقبل منهم خالد اعتذارهم   ،وأجبروا
 .فعاد خالد إلى مهاجمتهم حتى فُتحت له المدينة ثانية،أخرى

وفتح ،ولذلك لما سار المسلمون بقيادة أبي عبيـدة لفـتح حلَـب           ،وكان القوم أهلَ شغب ومشاكسة    
حتى فتح  ،فبعث إليهم السمطَ الكِندِى فحاصرهم    ،بلغه أن أهل قِنسرين نقضوا العهد وغدروا      ،أَنطَاكِية

 .المدينة مرة أخرى وأصاب منها غنائم
بما فيها من المدن العـامرة كبيـت المقـدس          ،ا جزء من مملكته   كان هرقل ينظر إلى الشام مفتخرا بأ      

وتحول ،وقد ذاب هذا الفخر مع فتح المسلمين لذلك الجزء من العالم          ،ودمشق وحمص وأَنطَاكِية وغيرها   
ولا تعيـد   ،ويالها من حسرات لا ترد ضـائعا      ،إلى حسرة بل حسرات نزلت على رأس هرقل متتابعة        

 !مفقودا
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فلما بلغـه مـا     ،فيتراجع إلى الشمال  ، رقل كلما فتح المسلمون من الشام شبرا       وكانت الأرض تضيق  
ثم تحول عنها بسرعة إلى عاصـمته       ،واتجه منها إلى شِمشاط فترلها    ،صنع خالد بِقِنسرين خرج إلى الرها     

 .الملكوودع سوريةَ والشام كلَّه وداعا أبديا كله حسرة وحزن على ما ضاع منه من ،القسطنطينية
فسار إليها أبو عبيدة وعلى مقدمته عِيـاض بـن          ،مثلما فتحت قِنسرِين جاء الدور بعدها على حلب       

فقد أبوا أن يسبح كلُّ شـيء ربـه   ،وللناس صوت كصوت النحل من الذكر وتلاوةِ آى القرآنِ      ،غَنم
 .وهم خرس لا ينطقون

و خبأم الأرض عن أعين المسـلمين أو غطـتهم          وودوا ل ،فلما دنوا من حلب خاف أهلها وارتعبوا      
فاحتموا بحصون حلب وأغلقوا أبواا فى وجه أبي عبيدة         ،لكن هذا بعيد وصعب   ،السماء عن أبصارهم  

 .وجنده
أن الحصـون لا يهزمهـا مثـلُ        ،وكان المسلمون قد تعلموا من مواجهام السـالفة مـع الـروم           

فبادروا بطلب الصـلح  ، لن يرحلوا حتى يفتحوا بلدهموعلم أهلُها أن المسلمين،فحاصروا حلب ،الصبر
واسـتثنوا  ،والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسِهم وحصوم فأعطاهم المسلمون ذلك         

 .موضعا بنوا فيه أول مسجد فى تاريخ حلب
تحصن وحاولوا أن يرجعوا إلى ال    ،وعاد القوم إلى نقض العهود أثناء فتح القُرى والنواحى حول حلب          

 .وفتح المدينة مرة أخرى أمام المسلمين،لكن أبا عبيدة وأَد محاولتهم،بالمدينة
لكنهم كانوا يقاتلون عدوا أتى إلى      ،لم يكن المسلمون يحاربون فى الشام عدوا طارئا نزل البلاد بالأمس          

لنفسه من  وبنى  ،وأقام بكل موضع حضرِى فيها    ،لذلك دخل فى أحشاء الشام    ،هناك منذ زمن ليقيم أبدا    
وقد بلغ أبا عبيدة بعد فتح حلب أن الروم قد جمعوا لهم جمعا بـين معـرة                 ،الأسباب ما يضمن بقاءه   

فزحف إليهم حتى قاتلهم وهزمهم وافتتح معرة مصرِين وصالحهم علـى           ،وينوون شرا ،مصرين وحلب 
 .مثل صلح حلب

وغلبوا علـى   ،وبِيرِين،وسرمين،مةالجو:وفتحت قرى ،وجالت خيول المسلمين وعدت حتى بلغت بوقا      
 .جميع أرض قِنسرِين وأَنطَاكِية

فصالحهم على صلح أنطاكية    ،ووضع أبو عبيدة عِياض بن غَنم على مقدمة جيش توجه به نحو قورس            
 .وفتح تل عزاز،ونشر خيله حتى غلب على جميع أرض قُورس

وعلى ذلك صـالح    ،نطاكِية فوافقة أبو عبيدة   وسبق عياض أبا عبيدة فصالح أهلَ منبِج على مثل صلح أَ          
 .واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بتحركات الروم وأخبارهم،عياض أهلَ دلوك ورعبان

 حتى فتحوا الشام من البحر ،وظلت قوات المسلمين تتحرك فى هذه النواحى
 .احى الخَطِرةَ بالجنودوشحن أبو عبيدة النو،ففتحوا بالس وقاصرين) الفرات (إلى النهر ) المتوسط ( 
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فى يـد المسـلمين فأصـبحت       ،مثل حِمص وقِنسرِين وحلَب   ،سقط الكثير من دررِ الشام فى الشمال      
ولزم أن يكسِر المسلمون هذه الشوكة قبل أن تقوى         ،أَنطاكِية ملجأ تفر إليه فلولُ المهزومين فى غيرها       

فطاردم هواجس الهزيمة فى صحوهم     ،رب عليها الحصار  وض،فأتاها أبو عبيدة فى جنده    ،وتزداد حدتها 
 .وأمن المسلمون من بقى منهم،فجلا بعضهم،والتمسوا منه أن يصالحهم على الجلاء أو الجزية،ونومهم

فأتاهم عِياض بن غَنم وحبيب بـن مسـلَمةَ         ،نقض أهل أَنطَاكِيةَ العهد   ،ودون أن يتعظوا بمن سبقهم    
وأصبح حبيب بـن مسـلمة أمـيرا        ،ن قِبلِ أبي عبيدة حتى فتحوا المدينة على الصلح الأول         الفِهرِى م 

وبادره أهـل الجرجومـة بطلـب       ،فتوجه لغزو الجُرجومة التى كان يتولى أمرها والى أَنطَاكِية        ،عليها
 .وصالحهم،فقَبِل منهم ذلك،الأمان

وإشراق شمس المسـلمين    ،بغروب شمس الروم عن البلاد    الأم الثانية لمعارك الشام التى أذنت       " أَجنادِين"
التى كانت مهمـةُ    ،وهى من معارك الفتح فى فلسطين     ،فوق رباها وفى مدا وعلى شواطئها وبِوادِيها      

 .فَتحِها موكولةً إلى عمرو بن العاص وجيشه
وهما عمرو بن العاص    ،ءوقد كانت معارك الفتح فى فِلَسطِين صراعا بين رأسين كبيرين فى عالم الدها            

 .وانتهت وقائعه بانتصار عمرو بن العاص وجنوده،والأمير الرومانى الأَرطِبون
وزاحم هواءها عبير النبوة التى عاشت هنا       ،كما كانت هذه المعارك صراعا على بلاد امتلأت بالقداسة        

 ..من قبل
 ما حولها من المدن ليمنع عنها المدد        ففتح أولا ،لفتح بيت المقدس  " أَجنادِين"اتجه عمرو بن العاص بعد      

وطلبوا الصلح على أن يأتى أمير المؤمنين بنفسه ليتسلم         ،سلَّم أهلُ المدينة  ،وبعد حصار طويل  ،والمساعدة
ثم تسـلم   ،وتلقَّوه بالاحترام والإجلال  ،وفى الجابيةِ التقى عمر بن الخطاب مع قادته فى الشام         ،مفاتيحها

وكلف عمر بن الخطـاب معاويـةَ بـن أبى سـفيان بفـتح قَيسـارِيةَ                بيت المقدس من الأساقفة     
 .ليكتمل فتح فلسطين حتى الشواطئ الغربية المالحة،وعسقَلانَ

فلا يضرب بالذى فى يده حتى يعمِلَ       ،أحدهما فى يده والآخر فى عقله     ،أيكون لعمرو بن العاص سيفان    
جد أَرطِبونَ مرابطا بقواته هناك قد قسـم جنـده   وصل عمرو بجيشه إلى أجنادين فو! الذى فى عقله؟  

ولا ،وأقام المسلمون فى أَجنادِين يأتيهم المدد     ،ونظم عساكره فقطع عمرو طرق المساعدة الرومانية عنه       
فبعث بالرسل بينـه وبينـهم لعلـهم        ،ولم يعرف له خطة   ،يأتى العدو لكن عمرا لم يجد لخَصمِه ثغرة       

 .أو يطَّلِعون على خططِهم وترتيبام للحرب، مفيديكشفون من الروم عن شيء
لكن الرسل الذين بعث ـم إلى       ،لقد أدرك عمرو جيدا أن معرفة العدو شيء ضرورى للانتصار عليه          

فذهب عمرو بنفسه إلى أَرطِبون فى عرينه متخفيا فى صورة رسول مـن             ،قائد الروم لم يسعفوه بشيء    
 .وأوقع قائد الروم فى حبائل دهائه الرهيبة،داخلَه ومخارجهوعرف م،فدخل عليه وكلَّمه،المسلمين
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وكان الناس وقودا رخيصـا     ،والذى حمِى واستعر  ،وكانت عودة عمرو إيذانا ببدء القتال فى أَجنادِين       
ويمر الوقت ويد كلِّ فريق بـين أسـنان         .. ولكن دون أن تميل الكِفَّة إلى أى من الجانبين        ،لهذا الحرب 

كما قوت انتصـارات إخـوام فى الشـمال مـن عـزائمهم             ،ان المسلمون أكثر صبرا   فك،الآخر
وقلَّب أَرطِبونُ بصره فى الصـفوف فوجـد رجالـه قـد سـيطر علـيهم إعيـاء                  ... ومعنويام

ففضل أن ينسحب بجيشـه إلى      ،وأن المسلمين يحصدوم بأسيافهم حصدا    ،واضطربت صفوفهم ،شديد
ودخل مدينة بيت المقـدس     ،فانسحب كما تنسحب الحيةُ إلى جحرها     ،كثرموقع يستطيع فيه المقاومة أ    

 .الحصينة محتميا ا فى النصف الثانى من سنة خمس عشرة للهجرة
طار كتاب أمير المؤمنين عمر إلى الأمير الشاب معاويةَ بـن أبى سـفيان بـأن يفـتح للمسـلمين                    

فكانوا يزحفون إليه ويزحـف إلـيهم مـرات دون أن     ،اوحاصره،فسار إليها بروحِه الوثَّابةِ   ،قَيسارِيةَ
فإذا بالقدر الإلهى يمهد لفتح المدينة مـن بـاب          ،وثبت المسلمون فى مواضعهم   ،يفتحها أو يرجع عنها   

وأرشدهم إلى طريقٍ يدخلون منه المدينة علـى أن         ،لقد جاء يهودى إلى المسلمين ليلا     ،لطفٍ إلهى خفي  
وظنوا أن المسـلمين    ،فتزلزلت الأرض بالروم  ،يسارِية ليلا وكبروا فيها   فدخل المسلمون قَ  ،يؤمنوه وأهلَه 

فوقع قتال شديد انجلى عن     ،ففروا لا يفكرون فى شيء إلا النجاة بأنفسهم       ،قد جاءوهم من كل ناحية    
نصر باهر للمسلمين ثم كتب عمر إلى معاويةَ بفتح ما بقى من فِلَسطِين بعد أن فتح بيـت المقـدس                    

 .ففتحها صلحا،فمال معاوية بجنده إلى عسقَلانَ،والرملة
فالمسـلمون يحاصـرون بيـت      ،فتح يذَكِّر بفتح مكة   ،واليوم الخالد قد جاء   ،هاهي الخُطَا قد أسرعت   

.. تلك التى لازمتها القداسة حـتى فى اسمهـا        ،بل إم يعانقون هذه المدينة ومسجدها المبارك      ،المقدس
وهذه ،وهذا يعقوب وبنوه  ،فهذا الخليل وابنه إسحاق   ،أنبيائها وصالحيها يسترجعون من المدينة ذكريات     

وكثير وكثير ممن ملأوا هذه الأرض بنـور السـجود وضـياء التسـبيح              ،وزكريا ويحيى ،مريم وابنها 
 ..والركوع

ليمنع عن الـروم أى     ،وقد حرص عمرو قبل أن يأتى إلى القدس والرملة أن يفتح ما حولهما من المدن              
فكان ..  رفَح وغَزةَ وسبسطِيةَ ونابلُس ولُد وتبنى وعمواس وبيت جبرِين ويافا ومرج عيون            فحرر،مدد

 .أو أن تتلطخ بقتال شرس ينتهك حرمتها،بذلك يحفظ قداسة بيت المقدس أن يسفك فيها دم
يلْياء أو بيت المقدس رجـلٌ      فوجدوا أن فاتح إِ   ،ونظر أَرطِبون ورجالُه المحصورون فى كتبهم ونبوءام      

وهذه ليست صفة القائد الذى دوخهم عمرو بن العاص فبعث إليه           ،طويلٌ أسمر يلبس المرقَّع من الثياب     
وتصيب الدهشة عمرا وهو الذى سقطت بسيفه       .. أَرطِبون بثقة أنك لن تفتح شيئا آخر من فلسطين        

فلما علم بنبوءة أهل الكتاب أرسل إلى الرجل        ،يدوليس يوم أَجنادِين عن الروم ببع     ،أكثر مدن فلسطين  
وهو عمر بن الخطاب لكـى يـأتى إلى         ،الطويل الذى يلبس المرقَّع من الثياب ويميل لونه إلى السمرة         
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ويتسلم مـن أسـقف     ،بيت المقدس والرملة  : ويقْدم أمير المؤمنين بنفسه ليصالحَ أهل المدينتين      .. الشام
 . المباركةالقدس مفاتيح المدينة

فالمسـلمون يحاصـرون بيـت      ،فتح يذَكِّر بفتح مكة   ،واليوم الخالد قد جاء   ،هاهي الخُطَا قد أسرعت   
.. تلك التى لازمتها القداسة حـتى فى اسمهـا        ،بل إم يعانقون هذه المدينة ومسجدها المبارك      ،المقدس

وهذه ،وهذا يعقوب وبنوه  ،إسحاقفهذا الخليل وابنه    ،يسترجعون من المدينة ذكريات أنبيائها وصالحيها     
وكثير وكثير ممن ملأوا هذه الأرض بنـور السـجود وضـياء التسـبيح              ،وزكريا ويحيى ،مريم وابنها 
 ..والركوع

ليمنع عن الـروم أى     ،وقد حرص عمرو قبل أن يأتى إلى القدس والرملة أن يفتح ما حولهما من المدن              
فكان .. لُس ولُد وتبنى وعمواس وبيت جبرِين ويافا ومرج عيون        فحرر رفَح وغَزةَ وسبسطِيةَ وناب    ،مدد

 .أو أن تتلطخ بقتال شرس ينتهك حرمتها،بذلك يحفظ قداسة بيت المقدس أن يسفك فيها دم
فوجدوا أن فاتح إِيلْياء أو بيت المقدس رجـلٌ         ،ونظر أَرطِبون ورجالُه المحصورون فى كتبهم ونبوءام      

وهذه ليست صفة القائد الذى دوخهم عمرو بن العاص فبعث إليه           ،ر يلبس المرقَّع من الثياب    طويلٌ أسم 
وتصيب الدهشة عمرا وهو الذى سقطت بسيفه       .. أَرطِبون بثقة أنك لن تفتح شيئا آخر من فلسطين        

لى الرجل  فلما علم بنبوءة أهل الكتاب أرسل إ      ،وليس يوم أَجنادِين عن الروم ببعيد     ،أكثر مدن فلسطين  
وهو عمر بن الخطاب لكـى يـأتى إلى         ،الطويل الذى يلبس المرقَّع من الثياب ويميل لونه إلى السمرة         

ويتسلم مـن أسـقف     ،بيت المقدس والرملة  : ويقْدم أمير المؤمنين بنفسه ليصالحَ أهل المدينتين      .. الشام
 .القدس مفاتيح المدينة المباركة

وكتب لهـم   ، أتاه وفد من أهل بيت المقدس يلتمسون عنده الصلح فبذله لهم           قبل أن يغادر عمر الجابيةَ    
فقد جاءهم أمير عـادل     ،بذلك كتابا فرجعوا وقد علموا أن هذا الكتاب وهذا الصلح نصر تحقق لهم            

 .وذهب عنهم بطش الرومان وظلمهم واضطهادهم،وقوم منصفون
ظروا قدوم الأمير المهيب عمر لتتحقق النبوءة على        وانت،وسر به أسقفُهم  ،وفرح أهل المدينة ذا الصلح    

 .ويتسلم مفاتيح بيت المقدس،يديه
والقلب يردد وصدق   ،هذا ما وعدنا االله ورسوله    : والنفْس تقول ،ومضى أمير المؤمنين إلى بيت المقدس     

.. مع تواضع ثيام ودواـم  ،والتواضع الله وحده يكسو نفس عمر وأصحابه هيبة ووقارا        ،االله ورسوله 
ونظف ،ـ ليلة الإسراء � ودخل الفاروق المسجد الأقصى من الباب الذى دخله منه رسول االله ـ  

وتسلم مفاتيح المدينة الطاهرة فى لحظةٍ تاريخيةٍ من أعز لحظـات           ،بنفسه الصخرة التى بدأ منها المعراج     
 .الزمن

ن الجثث التى لم تـدفَن      فقد خلفت حروب الشام الكثير م     ،سبحان من يربط مشيئته بقوانينه الكونية     
تنتاالله ـ تعالى ـ فيها  ،وقد قام نفر من المسلمين فشربوا الخمر،حتى أَن لوا كلامفحذرهم أبـو  ،وتأو
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نتج بقدر االله عن الوخم والفساد الذى أصاب الهواءَ بسبب          ،فكان طاعون كاسح  ،عبيدة من شر سيقع   
 .القتلى 

      اس بفلسطين لقد ابتدأ الطاعون رحلته المؤلمة من عوفجعل يفتك بالنـاس فتكًـا      ،ثم امتد إلى الشام   ،م
فيهم جماعة مـن كبـار      ،حتى فَنِى من المسلمين خمسةٌ وعشرون ألفا      ،وبقى على ذلك شهورا   ،مروعا

والحارث بـن  ،ويزيد بن أبى سـفيان ،ومعاذ بن جبل،كأبي عبيدة بن الجراح   ،الصحابة وأشراف الناس  
وغيرهم ـ رضى االله عنهم ـ قوم   ،وأبى مالك الأشعرى،لعباسوالفضل بن ا،وسهيل بن عمرو،هشام

وإنما شاء االله   ،ولاجرءتهم فى القتال  ،وما قتلتهم شجاعتهم فى الحرب    ،نجوا من سيوف الروم ورماحهم    
 .ـ جل وعلا ـ أن تكون شهادم بطريقة أخرى اختارها بمشيئته

 يعلمون أن االله يبتلى أحبابـه ولا يبتلـى          لا،مخافة أن يصيبهم الوباء   ،ويقف الروم يتفرجون من بعيد    
فرفـع االله  ،ثم خرج عمرو بن العاص بالناس إلى الجبـال فتفرقوا .. وإنما يأخذهم بذنوم أخذا ،أعداءه

وقَدِم عمر بعدها إلى الشام ـ وكان قد رجع عنها عند اشتداد الطاعون ـ ليـنظم    … عنهم البلاء
 .شؤوا ويؤمنها ضد الروم

فلما كان بسرغ لقِيه أمـراءُ الأجنـاد        ، الخطاب أن يأتي الشام لينظم شؤوا بعد الفتح        أراد عمر بن  
أيرجع عن الشام   : فاستشارهم،وكان قد خرج غازيا معه المهاجرون والأنصار      ،فأخبروه بالوباء وشدته  

 .أم يدخلها؟ فاختلفوا ولم يتفقوا فى ذلك على رأى 
ارجع بالنـاس   : " بل قالوا ،فاتفقوا على العودة  ،ا فى فتح مكة   فاستشار مهاجِرِى قريشٍ الذين شاركو    

التفت ،فلما صلَّوا الصبح  ،فنادى فى الناس لِيعِدوا للسفر    ،وأمر عمر عبد االله بن عباس     ،"فإنه بلاء وفناء    
بأن هذا من قدر االله ولا ينبغـى  ،وأخذ أبو عبيدة يجادل عمر  ". إنى راجع فارجعوا    : "عمر إليهم وقال  

وجاء عبد الرحمن بن عوف ليصدق على       " نفر من قدر االله إلى قدر االله        ،نعم: " فقال عمر ،منهالفرار  
فلا ،إذا سمعتم ذا الوبـاء ببلـد  : " ـ يقول � سمعت رسول االله ـ  : فقال عبد الرحمن،كلام عمر

 .المدينةفرجع عمر بالناس إلى " فلا تخرجوا فرارا منه ،وإذا وقع ببلد وأنتم به،تقْدموا عليه
ولهـؤلاء الرجـال الـذين    ،شعر المسلمون بعد عمواس بجرحٍ عميقٍ لهذا الطاعون الـذى نـزل م          

فقدم إلى الشام فى زيـارة جديـدة يواسـى النـاس            ،وأحس أمير المؤمنين فى المدينة بذلك     ،فقدوهم
 .وينهى مطامع الروم فى العودة إلى الشام،ويطمئِنهم

ورتب ،وأعام من بيت مال المسـلمين     ،وزار بلاد سورية جميعها   ، أحوالَ المسلمين  تفَقَّد أمير المؤمنين  
وولَّـى معاويـةَ    .. وأمن مداخلها ومخارجها  ،وسد ثغور الشام  ،منازلهم بدمشق وحِمص وسائر المدن    

وأمر الـولاة بتحصـين السـواحل       ،واستعمل عبداالله بن قـيس علـى السـاحل        ،مكان أخيه يزيد  
 .وإتمام فتح ما لم يفتح منها،وحمايتها
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فوجد الأمور قد عـادت إلى      ،ووقف أمير المؤمنين العادلُ بقامته الطويلة يرقُب أوضاع الناس فى الشام          
وإن كـان   ،وأن الروم قد قُطعت آمالهم فى العودة إلى الشـام         ،وأن الناس قد اطمأنوا بعد فزع     ،نظامها

وقلوب المسلمين تحمل لـه الشـكر       ،طاب إلى المدينة  فرجع عمر بن الخ   ،يمكنهم الغارة على السواحل   
 ..وتدعو له بالخير

ـ إا من عبارات أمير المـؤمنين العظـيم عمـر بـن     " كان أعلم بالرجال منى ،رحم االله أبا بكر   " 
بالرغم من عزله عن قيادة المسلمين      ،موقعةً بعد موقعةٍ  ،قالها لما رأى خالدا يلحق الهزائم بالروم      ،الخطاب
  .بالشام

وهو ،زحفت إليه الروم وعليها قائد من أكبر قادم وأعلمهم بالحرب         ،لما وقف خالد بأبواب قِنسرِين    
ولولا أمـلٌ فى نفوسـهم بالنصـر لمـا          ،تشد من أزره وتقاتل معه قبائل من نصارى العرب        ،ميناس

 .فاقتتل الخصمان حتى أُبيد الروم وقُتل قائدهم،خرجوا
معتذرين إليـه بـأم أُكرهـوا علـى القتـال           ،ون لديه العفو عنهم   وجاء الأعرب إلى خالد يلتمس    

ثم عادوا ليتحصنوا بالمدينة يمنعون المسلمين مـن دخولهـا نوبـة     ،فقبل منهم خالد اعتذارهم   ،وأجبروا
 .فعاد خالد إلى مهاجمتهم حتى فُتحت له المدينة ثانية،أخرى

وفتح ،يادة أبي عبيـدة لفـتح حلَـب       ولذلك لما سار المسلمون بق    ،وكان القوم أهلَ شغب ومشاكسة    
حتى فتح  ،فبعث إليهم السمطَ الكِندِى فحاصرهم    ،بلغه أن أهل قِنسرين نقضوا العهد وغدروا      ،أَنطَاكِية

 .المدينة مرة أخرى وأصاب منها غنائم
 لكن البحر صار يهـدد    ،لقد تحققت السيادةُ الإسلامية على اليابسة فى الشام والعراق وفارس ومصر          

وخاصة من جانب الرومان الذين دانت لهم السـيطرة علـى بحـر الـروم دون                ،هذا الإنجاز الكبير  
حتى أغاروا على الشواطئ الإسلامية فى مصر والشام غاراتٍ شديدةً كلفت المسلمين الكـثير              ،منازع

رد عدوانِهم  أفلا يكون التفكير فى ركوب البحر أمرا مهما للمسلمين لمعادلة قوةِ الرومان و            .. والكثير
البحرى ؟ لقد أدرك معاوية بن أبى سفيان ضرورة هذا الأمر؛ لأن العجز فى البحر يجعل الإنجـازات                  

 .والانتصارات التى تحققت فى البر مهددةً بالسقوط والايار
فأعاد معاويـةُ المحاولـةَ   ،وحمل معاوية قضيته إلى أمير المؤمنين عمر الذى رأى أن الوقت لم يحن لذلك      

راح أمير الشام بمقتضـاها     ،وحصل منه على موافقةٍ صعبةٍ    ،دما تولى عثمانُ بن عفان إمارةَ المؤمنين      عن
يتعاون مع عبد االله بن أبى السرح أمير مصر في بناء أسطول استفاد من خبرة مصـر ودورِ صـناعةِ                    

هـر فى البحـر     حتى ظ ،وراح العربى يتعلم من أهل الشواطئ كيفيةَ تشييد السفن        ،السفن الموجودةِ ا  
حقق به المسلمون انتصارات كبيرة على عـدوهم  " باسم االله مجراها ومرساها    : " أسطولٌ شاب يقول  

 .ونما مع الزمن حتى أصبحت السيادةُ على البحار بِيدِهِ،وخاصة فى ذاتِ الصوارِي
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 فى موضعها وسط    ثم لعب ا الموج حتى تركها     ،كأا قطعة من اليابسة قضمها البحر من شاطئ الشام        
كتب معاوية بن أبى سفيان يستأذن الأمير عمر بن الخطـاب فى فـتح    ... أرض من الماء الأزرق المالح    

ويرغِّـب عمـر فى     ،وراح معاوية يصف الجزيرة وقربها    ،هذه الجزيرة ذات الشواطئ الساحرة    ،قبرص
لكن عمر خشـى أن  ،ام ومصرفهى لؤلؤةٌ طافية على وجه الماء يهدد الرومانُ منها شواطئ الش       ،فتحها

فجاء بعثمـان خليفـة جديـدا واتسـعت         ،وتغير الزمن . فرفض الإذن بالغزو  ،يعرض جنوده للخطر  
فراح يبذل جهده ليسمح عثمانُ ذو الـنفس الهادئـة          ،صلاحيات معاوية فصار أميرا على الشام كله      

ويحبب إليـه   ،ان يلِـح عليـه    فلم يزل ابن أبى سـفي     ،لكنه أبى هو الآخر   ،والروح الحيية بغزو قبرص   
ويسهله أمامه،الفتح،ر الناسيخوا بالغزو،حتى وافق عثمان على أن يرمؤولا ي.. 

وفى أول غزوة بحرية للأسطول الإسلامى الجديد قاد عبد االله بن قيس الجاسى قوات المسلمين وشـق                 
ش بعض السادة من الصحابة كـأبى       وكان فى الجي  ،م البحر جهة الغرب كما أمره أمير الشام معاوية        

وعبادة بن الصامت وزوجِه أم حرام بنت ملحان وغيرهـم ففـتح االله             ،وشداد بن أوس  ،ذر الغفارى 
 ..وأن يعلِموا المسلمين بتحركات الروم العدوانية،وصالحوا أهلها على الجزية،عليهم الجزيرةَ

د معاوية فتح قبرص التى نقض أهلها       وبعد خمس سنوات أعا   ،كان هذا سنة ثمانية وعشرين من الهجرة      
وأسـكنهم  ،ونقل إليها اثنى عشر ألفا مـن مسـلمى الشام         ،العهد وضمها إلى دولة الخلافة الراشدة     

 . وبنى لهم البيوت والمساجد هناك،أرضها
 .وغزا حصن المرأة من أرض الروم من ناحية ملَطْية فى نفس العام

فحسـبوا أـم يحركـون الأحـداث كيـف          ،رافيافرض الرومان وصايتهم على التـاريخ والجغ      
لِما فرضته أساطيلُهم عليه    ،؟حتى دعوا البحر المتوسط ببحر الروم     ،وأطلقواعلى الأماكن أسماءهم  ،شاءوا

 .ولِما ملكته جيوشهم من البلاد الواقعة على شواطئه،من السيطرة
ة أسطول شاب ينازع الرومانَ     لقد ظهر فوق صفحة ماء البحر العملاق      ،لكن شيئا جديدا يحدث اليوم    

...! ويلغى وصايتهم على الجغرافيا كما أُلْغِيت من قبلُ على التاريخ والأحداث          ،سيطرتهم على البحر  
لذا خرج الإمبراطور قسطنطين الثانى بنفسـه يقـود         ،إنه الخطر الشديد إذن يهدد الرومان وشواطئهم      

يقودهم عبداالله بن سـعد أمـير       ،نة من الشام ومصر   والمسلمون فى مائتى سفي   ،قومه فى خمسمائة سفينة   
وفى تحد هائلٍ التقى الخَصمان عند كيليكيا واتفقا على أن يصـنعا            ،مصر وذلك سنة إحدى وثلاثين    

فربطت سـفن الرومـان بسـفن       ،من السفن ساحةَ حربٍ تفصل وتحسم الموقف لصـالح أحـدهما          
السيف اشتعل القتال واشتدت نيرانه ووثب الرجال       وبعد أول ضربة ب   ،وشدت الحبالُ بينهما  ،المسلمين

وتدفقت الدماء من أجساد المصابين وجثث القتلى الذين تقاذفهم موج          ،وأُخرجت الخناجر من مخابئها   
وصبر المسلمون صبرا شـديدا فى وجـه عـدوهم          ،البحر حتى بدت الدماء الحمراء على صفحة الماء       

لروم ما لا يحصى وتسلل رجل مـن المسـلمين جهـة            وهلك من ا  ،حتى استشهد منهم كثير   ،الشرس
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وحين رأى قسـطنطين الـدم يسـيل مـن          ،قسطنطين وسط زحام القتال الرهيب حـتى أصـابه        
والجراح قد آلمته أَمر جنوده بالانسحاب والإبحار بعيدا عن هؤلاء المسلمين الـذين لا يفيـد                ،جسده

 !!لا جيش برى ولا أسطول بحرى ،معهم شيء
علقد أَطْم  الروم عالخطاب ـ أَطْم بن عمر أبى لؤلؤة النجس الذى قُتل به أمير المؤمنين الطاهر خنجر 

فراحوا يشنوا حملة شرسة فى البر والبحر وما علموا أن موت الخليفة الراشد             ،فى استرداد الشام ومصر   
 ..القوى لا يعنى موت الإسلام ولا وفاةَ أهلِه

وفى خطتـها   ،وت جحافلِ الرومِ المقبلة من آسيا الصغرى تزأَر زئيرا عاليا         سمع معاوية بن أبى سفيان ص     
فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان فى سنة أربـع          ،أن تكتسح الشام كلَّه وتعيده إلى الحظيرة الرومانية       

         وكتب إلى واليه  ،فأسرع عثمان النجدةَ  ،وعشرين بعد قليل من تولى عثمان إمارة المؤمنين يطلب المدد 
الذى طَير من عنده ثمانية آلاف مقاتل يقـودهم سـلمان بـن ربيعـة               ،على الكوفة الوليد بن عقبة    

فما كـان أجمـل     ،وخرج جيش المسلمين من أهل الشام يقودهم حبيب بن مسلمة الفِهرى          ،الباهلى
وأصابوا ما شـاءوا مـن      ،وشنوا الغارات على أرضهم   ،الوحدة وأقواها حينما التقى المسلمون بالروم     

 ..وافتتحوا من أرض الروم حصونا كثيرة،وملأوا أيديهم من الغنائم،السبى
وقف الإنسان فوق أرض مصر يبني ويشيد ويفكر ويبتكر حتى ولدت هذه            ،منذ فجر الزمان البشرى   
كانت مصـر   ... وبقيت آثارها على ظهرها وفي عقول الأمم ثابتةً لا تنمحي         ،الأرض أقدم الحضارات  

لتقف إلى يوم القيامة تحت راية محمد       ،على موعد مع الإسلام   ... لِ وذلك الموقع وتلك القيمة    ذا الثِّقَ 
فكتب الرسول الكريم إلى أميرها المُقَوقِسِ فيمن كتـب إليـه داعيـا إلى              ،ـ مجاهدةً مرابطةً   � ـ  

 ...وأوصى المسلمين بأهلها خيرا إذا فتحها االله عليهم،الإسلام
وبعد إذنٍ طال انتظاره مـن      ،ةً بالفتح راح عمرو بن العاص يعمل لتحقيقها       وكانت هذه الوصية بشار   

ودخل ،فسار بقواته على ساحل بحر الروم     ،فتحِ مصر : أمير المؤمنين عمر تحرك عمرو في المهمة الصعبة       
م وفي بِلْبـيس هـز  ،وظل يلتزم الشاطئ حتى اصطدم بعدوهِ في الفَرما وانتصر عليهم ،مصر من العريش  

ثم عبر النيلَ وسلك في الصحراء إلى الفَيـوم  ،أَرطِبونَ والرومانَ وفتح حِصن أُم دنين بعد معركةٍ حاميةٍ   
 ...فالتقته بعض قوات الروم هناك فجلَّلَهم بالهزيمة أيضا

تحرك ، جنـدى  وفي مرحلة جديدة من الفتح وصل إلى عمرو مدد من المدينة المنورة عِدته أربعة آلاف              
وخاض ضده حروبا كبيرة في عينِ شمسٍ وعند فـتح حصـنِ            ،م في أرجاء مصر حتى دوخ عدوه      

وانتشرت قوام في شمال مصـر      ،فدانت الأمور للمسلمين  ،بابِلْيون وفتح الإسكندرية ومدن الساحل    
 كان أهلـها يعيشـون      وصارت تحت جناح الإسلام العادل بعد أن      .. وجنوا حتى صفَت لهم البلاد    

 ...أحوالا غاية في السوء والذلة
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وفي . وامتد الفتح بعمرو بن العاص غربا حتى فتح برقَةَ وطرابلس في سنة اثنتين وعشرين من الهجـرة                
وجرد المسلمون حملةً لفتح بلاد النوبـة في        ،خلافة أمير المؤمنين عثمان امتد الفتح إلى إفريقية أو تونس         

كما حـاول الـروم   ،فإا أمنت البلاد من الجنوب   ، لم تكن قد أَخضعت النوبةَ تماما      وإن،جنوب مصر 
 .  استرداد الإسكندرية ولكنهم فشلوا

ع وهدنة الحديبية لم يجف الحبر الذي كُتبت به بعدـ يختار  � راح النبي ـ  ،بينما العام السادس يود
ع المدى أمام عالمية الدعوة؛ كي تبـدو كمبـدأ          ورحلة توس ،وسفرٍ طويلٍ ،بعض أصحابه لمهمةٍ صعبةٍ   

اختار النبي الكريم نفرا من أصحابه لهم كفايـة خاصـة في تحمـل              .. عملي لا مجرد كلمات نظرية    
ليوجههم إلى الملوك والأمراء في فارس      ،وإتقان المحاورة والمخاطبة  ،وسرعة البديهة ،وحسن القول ،المشاق

وكان حاطب بن أبي بلتعة هو صاحب هذه المهمـة          ، إلى الإسلام  والروم ومصر والحبشة وغيرها دعاةً    
والصحراء تمـلأ الأرض    ،والبحر إلى يساره  ،ويشق طريقة جهة الشمال   ،فانطلق يركب فرسه  ،في مصر 

ولعل الذكرياتِ  ،فلما بلغ مشارف الشام ثَنى عنق فرسه جهة الغرب إلى سيناء          ،تحت قدميه ومِن حوله   
وبدأت ... ومناجاةَ الكليمِ لربه ـ تعالى ، كلام االلهِ ـ عز وجل ـ لموسى  فتذَكَّر،تزاحمت على رأسه

ولتبدو صفحةُ النيلِ لِعينـي     ،لتحل محلها خضرةٌ ونضارةٌ   ،الصحراء تختفي من تحت أقدام ابن أبي بلتعة       
وقد كانـت   ،ويوقن أن الأرض الله يورثها مـن يشـاء        ،فيعجب من خلق االله ونعمته    ،الصحابي الجليل 

وفي جولة جديدة من المشـاهد      .. وقد تصير غدا إلى غيره    ،وهى اليوم مع المُقَوقِس   ، بِيدِ فرعون  بالأمس
فيتذكر الأقوام الذين أنعم االله عليهم      ،الجميلة يرى حاطب الإسكندريةَ بِبِناياتِها الرائعة وطرقها الممهدة       

وقِس قرأ حاطب كتاب رسـول االله       وبعد حوار قصير مع المُقَ    .. فأهلكهم االله ،بمثل هذا وأكثر فكفروا   
وظن أنه إن آمـن بـاالله       ،لكنه خاف على ملكه   ،فعرف المُقَوقِس فيه علاماتِ الصدق    ،ـ إليه  � ـ  

ودايا بعث ا إلى رسول االله      ،فاكتفي بالرد الجميل الحسن   ،ورسوله ضاع منه سلطانه وثار عليه قومه      
 . � ـ 

فلما أسلم هـذا    ، الواسعة يجهل مصر ونيلَها وأرضها الخصبة      لم يكن العربي القابع في صحراء الجزيرة      
 .وحمل سيف الجهاد ضد الفرس والروم زادت معرفته بأحوال مصر وظروفها الداخلية،العربي

إذْ كان وقوعها   ،عطْشى إلى الدين الصحيح والعقيدة السوية     ،لقد كانت مصر جائعةً إلى العدل والحرية      
فلم ،مائتين وأربع وثمانين من الميلاد كارثةً هائلةً كبلت البلاد سياسـيا          تحت حكم البيزنطيين منذ سنة      

فأصبحت ثروات مصر الضـخمةُ بـا    ،كما كبلتها اقتصاديا  ،يكن للمصري أي دخلٍ في إدارة بلاده      
وتعدت الأحيـاءَ  ،مستباحا من البيزنطيين وصارت الضرائب تجبى من المصري على كـل البضـائع        

 ..!فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة على هذا الدفن،الأمواتوطالت 
وأيام نحِسات مرت م تحت ظلال الحكـم الأوروبي         ،بحار متلاطمة من الظلم عاش بينها المصريون      
وهى ،وزاد على ذلك اضطهاد  المصري في أعز ما لديـه  ،الغريب عن البلاد في عاداته وهيئاته وتقاليده      
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وأذاقوه ألوانـا مـن     ،فاضطهده المحتلون ،فقد اختار المسيحية التي جاء ا بولس دينا له        ،قيدته الدينية ع
بل عـلا   ،ولما تحول البيزنطيون أنفسهم إلى المسيحية لم يسكت صوت اضطهادهم للمصريين          ،العذاب

 ...لمصريونأكثر؛ لاتباعهم مذهبا في طبيعة المسيح ـ عليه السلام ـ يختلف عما سار عليه ا
حتى صارت مسـرحا للشـغب وإثـارة    ،ولم يكن غريبا في هذه الأجواء أن تضطرب الأحوال بمصر     

حتى فَـر   ،ويتضاعف الاضطهاد مع هذه الموجات من الاعتراض والهيـاج        ،وكان التنكيل يزداد  ،الفتن
 حتى الموت على يـد      وعذِّب أخو بنيامين  ،بنيامين بطرك الأقباط المصريين قُبيل مقْدم عمرو بن العاص        

 .المحتلين القساة
وهم ما سمعوا منه شيئا ولا بشرهم بأمرٍ إلا صار لـديهم يقينـا              ،هو ما قال لهم ولا لغيرهم كذبا قط       

ستفْتح عليكم بعـدي  : "ـ في جمعٍ من أصحابه يبشرهم � ها هو ذا رسول االله ـ  .. كأم يرونه
مصر"،االلهِ المقدور رلْما بعيدا أو أملا مستحيلا،فعلموا أنه قَدا لغيرهم حدمهما ب... 

 ..ولو وقفت في طريق ذلك فارس والروم،ستفْتح مصر ولو كانت بينها وبين المدينة بحار وصحارى
ظلت هذه البشارة تعيش في نفوس من سمعها من الصحابة حتى الْتقَى عمـر بن الخطاب في الجابيـة                  

حيث راح عمرو بن العاص يعرض على أمـير         ،لسنة السادسة عشرة من الهجرة    بقادة فتوح الشام في ا    
ليفتح مصر التي هـرب  ،بعد أن فتحت بيت المقدسِ للمسلمين أبوابها     ،المؤمنين المَهِيبِ أن يمد خطواتِه    
خاف لكنه ،وداعبت روحه الأمنيةُ،� وتذكر عمر بشارة النبي ـ  .. إليها أَرطِبون في جمع من الروم

فقـد  ،خاصة أنه لا يستطيع أن يعِد للفـتح جيشـا كبيرا          ،أن يكون كالمغامر بجنوده يعرضهم للخطر     
وأخذ عمرو يطَمئِن أمـير     .. ابتلعت جبهات القتال في فارس والروم والجزيرة أكثر ما لديه من الجنود           

غير أنه طلب منه ألا يبدأ بـالغزو        ،حتى مال عمر إلى رأيه    ،ويهون عليه فتح مصر   ،ويزيل تخوفَه ،المؤمنين
 ...حتى يكتب إليه من المدينة بعد عودته إليها

داعيا االله أن يختار له وللمسلمين      ،فيصلي لربه مبتهلا  ،وفي المدينة يجمع عمر بين الاستخارة والاستشارة      
ولكن ،مصرحتى يستريح الرأي إلى الموافقة على السير لفتح         ،ويستشير كبار الصحابة  ،الأنفع والأفضلَ 

فقد حاصر الروم حِمـص وحـاولوا       ،وشغل المسلمين جميعا عن التوجه إلى مصر      ،وقع ما عطَّل المسير   
كما وقع في الحجـاز قحـطٌ       ،فأصبح إتمام فتوحات الشام من الشمال أَولَى من فتح مصر         ،استردادها

 . مين في طاعون عمواسوأصيب عدد كبير من المسل،وجفاف سمى العام لأجله عام الرمادةِ
وبعد أن أفاق المسلمون من كل ذلك كتب عمر إلى عمرو بن العـاص يـأمره بالسـير إلى مصـر                     

فتحرك إليها في ذي الحجة من سنة ثماني عشرة من الهجرة ووطأت أقدامه مصـر في صـدر                  ،لفتحها
 .السنة التالية

ونداء ينتشر  ،أصوات ترتفع ... بر االله أكبر والله الحمد    االله أك .. االله أكبر االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله         
وهـا هـي اليـوم تسـمعه فيهزهـا          ،لم تسمع هذه الأرض بمثل معانيه منذ زمن طويل        ،في الآفاق 



 ٥٥٥

ولكنها لا تدري من صاحب هذا الصوت أهو إبراهيم أم موسى أم عيسى الذين مروا من هنا                 ،الطرب
 مِن قَبلُ؟ 

الذين قادهم عمرو بن العاص منطلقا من قَيسارِيةَ على         ،حاب النبي الخاتم  لقد كان الصوت صوت أص    
وسمعت ،وهبطوا إلى أرض سـيناء  ،حتى اجتازوا رفَح  ،ملازما ساحل بحر الروم   ،رأس أربعة آلاف مقاتل   

               التكبير والتحميد مبكرا حين أدرك المسلمين فيهاعيـد البلاد عندما فتحوا العريش بلا مقاومة صوت
 ..فأحياه عمرو والجنود على أرض مصر لأول مرة،حىالأض

  المسير بالبقارة ،واستأنف الجيش ا ،ثم الواردة وسط تلال الرمال    ،فمرميعرفـه التـاريخ     .. ثم الْفَر طريق
فهو الذي يسلكه المهاجرون والفاتحون والحجاج والسائحون بين فِلَسطِين ومِصر منـذ أقـدم              ،جيدا

حتى وجدوا الرومان في الْفَرما قد أعـدوا للحـرب   ،لمسلمون بلا عائق ولا مقاومةاخترقه ا .. العصور
فما ،وكلها أشياء عرفها المسلمون في حروب الشام      ،عدتها من حصون وأسوار وأسلحة وأدوات قتال      

تٍ وراحوا يشنون هجمـا   ،وقد احتمى ا الأعداء   ،فترلوا حول أسوار الْفَرما   ،حالت بينهم وبين النصر   
والقائد عمـرو   ،والمسلمون صابرون يواجهون ذلك في ثبات     ،محدودةً على المسلمين من وقت إلى آخر      

 .يبعث بكتائب صغيرة تغِير على ماحوله من البلاد لتوفر أقوات الجيشِ
لكنهم صـبروا في انتظـار مـددٍ يـأتيهم مـن            ،مر شهر أو أكثر ولازالت هجمات الروم متقطعةً       

لقد رأى أن يغـامر     ،اتخذ أمير الْفَرما أصعب قرار في حياته      ،ولم تصلْهم نجدة  ،ا طال الوقت  فلم،المُقَوقِسِ
وصـبر  ،وفي ساعة الحرب وقـع القتـال شديدا       .. ويقاتلَهم وجها لوجه  ،ويخرج إلى المسلمين بجيشه   

   هم صبرا أشده بالانسـحاب مـن أرض المعركـة          ،حتى يئس العدو  ،المسلمون لعدووأمر القائد جنود
وفي سباق نحو المدينة ملَك المسلمون بـاب        ،والاحتماءِ بالأسوار والحصون من هذه الأُسودِ الكاسرة      

وهدم عمـرو   ،ولم يبـق للرومـان إلا التسـليم       ،ودخلوا الْفَرما فكان الفـتح    ،الحصن حتى اقتحموه  
 .واتخذ الْفَرما معقلا يؤمن الطريق إلى فلسطين وبلاد العرب،الحصون
فلم تقْلِقْهم قلةُ عددِهم ولا كثرةُ      ،إذ رفع الروح المعنوية للمسلمين    ،صر في الْفَرما رد فعلٍ كبير     كان للن 
وسيطر عليهم شعور بأم ينحدرون إلى نفس مصـير  ،وأصاب الإحباطُ جموع الروم في مصر    ،عدوهم

 .. إخوام بالشام
ثم اتجه جنوبا متخطيا    ،بقشور الصدف الأبيض  فهبط أرضا مغطاةً    ،ومن الْفَرما تقدم عمرو جهة الغرب     

وأعاد دفَّةَ السيرِ ثانية إلى الغرب حتى مر بالقصاصين ووادى الطليمـات قـرب التـلِّ               ،مدينة مجدل 
 .وما هى إلا أميال قليلة حتى أصبح المسلمون على مقربة من مدينة بِلْبيس،الكبير

ويأخذ بثأره مـن عمـرو   ،سانحة ليوقع بالمسلمين في بِلْبيس ورأي الفرصة   ،وكشر الأَرطِبون عن أنيابه   
وتضخمت الأمنيات في نفس القائد الرومي حين       . بعدما رأي منهم ما رأي في حروب الشام       ،وجنوده

وفي خطـوة   .. وحين رآهم منقطعين عن بلادهم وإخوام     ،رأي المسلمين قليلي العدد لا يصلهم مدد      
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فعرض عمرو على وفـدٍ مـن       ،مفاوضات بين المسلمين  وعدوهم    معتادة في مثل هذه المواقف جرت       
فإذا بالأَرطِبون وقد   ،وأجلهم أياما ليتشاروا مع قومهم    ،الأساقفة الاختيار بين الإسلام والجزية والحرب     

عازمـاعلى  ،فجهز اثني عشر ألفـا في عـدةِ القتال   ،وأبى إلا الحرب  ،اجتاحت نفسه ثورةٌ من الغضب    
فكان ،ولم يكن عمرو غافلاعن طبيعة عدوه الماكر المخادع       .. لمين وقتالهم بلا سابق إنذار    مفاجأة المس 

وعلى الرغم من ذلك حمل هجوم الروم قدرا كـبيرا مـن            ،جنوده دائماعلى إستعداد للحرب والقتال    
وقاوموا السقوط والهزيمة وداسـوا علـى       ،لكنهم تماسكوا ،المفاجأة التي اهتزت لها صفوف المسلمين     

واارت صـفوف الـروم أمـام صـبرهم         ،وظلُّوا يقاومون حتى اعتدل الميزان لصـالحهم      ،سنامأ
وثلاثةَ ،حتى فَقَد الروم قائدهم وألْف قتيلٍ معه      ،وعلَت سيوف عمرو وأصحابه تقتل وتصيب     ،وإقدامهم

 .وظل الصراع مع الروم حول بِلْبيس شهرا كاملا حتى خلصت للمسلمين،آلاف أسيرٍ
ت الحصون حول مدينة مصر كأا بيوت الأُسود التي تدافع عن العاصـمة الأولى لمصـر قبـل                  أقيم

وحين نزل المسلمون   ،وما كان لأحد أن يقتحم هذه الحصون إلا بقوة هائلة وعتاد ضخم           ،الإسكندرية
 ـ ،على حصن أُم دنين لم يكونوا يملكون قوة مادية هائلة ولا عتادا أو آلات حرب ضخمة                ك ومع ذل

إلا أن النصـر ظـل حبيسـا لا    ،وحاولوا اختراق الحصن من عدة جهات،قاتلوا عدوهم قتالا شديدا  
وظل يشغل الروم بالقتال حتى مـلَّ       ،فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين يطلب مددا      ،بطيئا لا يسرع  ،يأتيهم

من آيات ـ ليروا الدنيا ما رأت منهم  � فنادى عمرو أصحاب رسول االله ـ  ،بعض جنود المسلمين
فلازمهم توفيق االله حتى غلبوا الـروم علـى         ،الشجاعة والبطولة في جزيرة العرب وبلاد فارس والروم       

 .واقتحموه بالقوة،حصنهم المنيع
وظل ،فعبر النيل إلى ضـفته الغربيـة  ،وكان فتح أم دنين تمكينا كبيرا لجيش عمرو على جبهات القتال         

ولقي كتيبة رومية تولت الدفاع عن الفيـوم فاسـتدرجها في           ،يقاتل الروم قرب الفيوم قتالا متقطعا     
واتجه جنوبا حتى لقيهم عند البهنسا فقاتلهم وانتصر        ، فبث الرعب في الروم    ،الصحراء حتى أفناها تماما   

 ..وإن خسر بعض رجاله،عليهم
صول المـدد  جاءته الأنباء بو،وبينما كان عمرو وجيشه منشغلين ذا النوع من القتال الخفيف المراوغ     

فعبر إليهم النيل حتى لا يقطع الرومانُ الطريق بينه وبين المدد الذي يقوده الزبير بـن                ،من أمير المؤمنين  
 .العوام

واستبشـروا  ،فامتلأت النفوس بالرضى  ،التقى عمرو بن العاص بمدد المدينة على رأسه الزبير بن العوام          
الأعداء مترددون بين البقاء داخل حصـن       و،وسار م عمرو حتى عسكر فوق أطلال عين شمس        ،خيرا

وخوفا من أن يوصفُوا بالجبن خرج تيودور أمير جند الـروم في            ،بابليون وبين الخروج للقتال في العراء     
فسـير  ،يعِد خطته للقتال  ،بينما راح عمرو بن العاص    ،عدد كبير من أصحابه قاصدا معسكر المسلمين      
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وفي إشراقة الصباح بعث خمسمائة آخريـن إلى       ، ظلمة الليل  في،خمسمائة من جنوده ناحية جبل المقطم     
 ..وأمرهم أن يتدخلوا بالقتال إذا اشتدت المعركة مع الروم،أم دنين

وتقـدم  ،إذ أقبلت جحافل الروم من حصن بابليون تثير حولها الغبار         ،ولم يطل بالحرب وقت الصمت    
والْتحم الفريقان واشتعل القتـال كأشـد       ،الكبيرعمرو جهة موضع العباسية مع الصباح الباكر لِلِّقَاءِ         

ويأملون في القضاء على هذا العدو العنيـد  ،وظل الروم يطمعون في النصر،مايكون في صحراء العباسية 
حتى أقبلت الكتيبة المسلمة الأولى مـن قِبـلِ         ،الذي يقاتل في أرض غريبة دون أن تلحق به أي هزيمة          

ولكن ،فتقهقروا جهة أم دنين لينظِّمـوا صـفهم     ،شاعت فيهم الفزع  وأ،الجبل فاجتاحت مؤخرةَ الروم   
ظن معه الروم أم لو صعدوا إلى السـماء         ،الكتيبة الأخرى خرجت من مخبئها وعاجلتهم بقتال مرير       

وكان ،وتاهوا وسط جمـوع المسـلمين المنظمـة       ،فتمزقوا كل ممزق  ،لوجدوا المسلمين في مواجهتهم   
فبث عمرو عساكره حتى فتحوا أم      ،ون بعده من بسط أيديهم على المنطقة      تمكن المسلم ،الانتصار باهرا 

ولم ،وبسطوا سلطام على جنوب الدلتا    ،وسيطروا على الفيوم بعد أن فرت حاميتها الرومية       ،دنين ثانية 
 .يبق للروم بمصر بعد ذلك قوة حقيقية سوى حصن بابليون والإسكندرية

والحصـن  ،فيهم المُقَوقِس وقادة الروم وأشرافهم    ،ة من الرومان  في حصن بابليون اجتمعت قوات كبير     
ويصله بجزيـرة الروضـة جسـر مـن         ،وفيه زاد وذخائر من كل نوع     ،قوي الأسوار شديد الامتناع   

ولا أحد يجرؤ علـى الاقتـراب مـن         ،وكان الوقت وقت فيضان في سنة عشرين من الهجرة        ،السفن
للروم بمصر سوى الإسـكندرية وبعـض الحاميـات         يعني أنه لم يبق     ،ومع ذلك فإن سقوطه   ،الحصن

وهو يعلم جيـدا    ،وأقبل عمرو بن العاص بجنوده بعد أن اتخذ من عين شمس مركزا لقيادته            . والحصون
وعبروا ،فإن كانوا نزلوا على حصون مـن قبـل        ،أنه وجنوده يقاتلون في ظروف لم يعهدوها من قبل        

 .مثل أهل بابليونفإم لم يقاتلوا أهل حصن متدرع بالماء ،أارا
وضيقوا ،وحالوا دون التحرك الحر للعدو   ،وراحت شواطئ النهر العتيق تستضيف المسلمين حيث وقفوا       

فلما انقضى شهرعلى ذلك اجتمع المُقَـوقِس بكبـار أصـحابه           ،عليه وبادلوه الرمي والقتال المحدود    
القتال وخرجـت أعـداد     تجدد  ،وبعد مفاوضات اختلف الروم بشأا    ،وشاورهم في مصالحة المسلمين   

وألح المسلمون  ،واستبسل الروم ،فقاتلوهم قتالا شديدا  ،كبيرة من الرومان تاركة الحصن للقاء المسلمين      
.. وفر من بقـي إلى الحصـن      ،وقتلوا منهم وأسروا كثيرين   ،حتى كسروا عدوهم  ،بالقتال وصبروا عليه  

 تأتيهم نجدة من الإسـكندرية دون       وانتظروا أن ،وأصام إحباط مميت  ،وانخفضت روح الروم المعنوية   
لكن الـروم   ،وأصبح غزو الحصن هدفا ممكنـا     ،ومرت سبعة أشهر حتى انخفض ماء النيل كثيرا       ،فائدة

 ..أسرعوا وملأوا الخنادق بالحديد الشائك



 ٥٥٨

إلا أم  ،ومع أن الأنباء جاءت من القسطنطينية بموت هرقل فزادت الروم داخل حصن بابليون إحباطا             
حتى خرج الزبير بن العوام وفتح أمام المسلمين الطريق ليدخلوا          ، في الدفاع عن حصنهم    ظلوا مستميتين 

 .ويكملوا الاستيلاء على مصر فيما عدا الإسكندرية،الحصن
فراح يستدرجهم  ،التي يقودها عمرو وجنوده في مصر ستختم بالفشل حتما        " المغامرة"ظن المقوقِس أن    

ويصيروا فريسةً بين أنياب الذئاب     ،وضع لا يمكنهم الرجوع منه    إلى الداخل أملاً في أن يكسرهم في م       
ولا ،ومن عمرو هذا ومن جنوده؟ إم لدى المُقَوقِس أبناء الصحراء القاسية العارية           .. الرومية الشرسة 

 ...ليقاتلوا فيها،وتتناثر على أرضها الحصون،تصلح لهم بيئة يشقها ر
وجـاء الإسـلام فهـذم      ،وعلَّمتهم صفاءَ النفوس  ، صلابتها لكنهم في الحقيقة أخذوا من الصحراء     

لذلك هزم إيمـانهم وصـلابتهم بيئـةَ القتـال          ،ووصلهم بغايات رفيعة ومطالب عالية جليلة     ،وأدم
فأراد المقوقِس أن يعرف من أي      ،حتى أذهلوا المقوقِس ومن معه جميعا     ،فانتصروا فيها هي أيضا   ،الجديدةَ

.  بالرسل إلى عمرو بن العاص ليبعث بعض رجالـه يفاوضـون المقـوقِس             فبعث،معدن هؤلاء الناس  
حتى يروا طبيعة الإنسان المسلم الذي جاء مع عمرو من قلب           ،وبدهائه راح عمرو يؤخر عودة الرسل     

وعاد رسل المُقَوقِس إليه مذهولين يحكون له عن قـوم أميرهـم            ،الصحراء لكنه تأدب بأدب السماء    
 ...والموت أحب إلى أحدهم من الحياة،رت الصلاة لم يتخلف عنها أحدإذ حض،كواحد منهم

وجاء إلى المقوقِس وفد المسلمين عليهم عبادة بن الصـامت الأنصـاري بطولِـه الفـارع وسـواد                  
ودخل معه في حوار طويل زاده هيبةً وإجلالاً لهـؤلاء          ،فهابه المقوقِس وتحرك الخوف في نفسه     ،بشرته

ونصح المقوقِس قومه بمصالحة    ،ؤساءهم بكفايتهم وقدرم لا بألوام ولا هيئام      القوم الذين يقدمون ر   
 .وسفَّه رأي المقوقِس،فأبى هو أيضا إلا الحرب،وكتب يستشير هرقل،إلا أم خالفوه،المسلمين

 ولهيب الحزن يملأ قلبه على سوريةَ ودمشق وحِمـص        ،رجع هرقل إلى القسطنطينية تاركا الشام كلَّها      
أم ،أم بيت المقدس مترل الأنبيـاء     ،أَعلَى دمشق الفيحاء  ،ولا يدرى على أيها يحزن أكثر     ،وبيتِ المقدسِ 

لا يحـاول أن يسـترد   ،ومرت أربع سنوات وهو في سجن كئيب من الحزن       ! غيرها من المدن الرائعة؟   
 مصر سنة عشرين    حتى أتاه كتاب من المقوقِس في     ،شيئا أَخذَه منه المسلمون إلا فشل وخابت جهوده       

فكَم أتته كتب مثلُه تحمل أخبار الهزائم التي حاقـت          ،وأمسك بالكتاب مضطربا متشائما   ،من الهجرة 
وهرقلُ رجل قد كَبِرت سِنه ويود لو أنقذ  الإمبراطورية المتهاوية أمام            ،بالروم في مصر والشام والجزيرة    

ولمـا فـتح     … ولكنه يرى ذلك أملا بعيدا    ،ب الفرس كما أنقذها من قبل من أنيا     ،ضربات المسلمين 
ومعنى هـذه   ،فالكتاب يدعوه إلى مصـالحة المسـلمين      ،كتاب المقوقِس تضاعف عليه الحزن والأسى     

أَبدلاً من أن يأخذ ثـأر دمشـق        ،وهذا ما لا يرضاه هرقل ولا يرغب فيه       ،المصالحة هو الاستسلام لهم   
 !لم المسلمين ويصالحهم على جزية يدفعها لهم؟وحلب وثأر القدس وثأر أنطاكية وحمص يسا
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وكتب إليه رسالةً في لهجة شديدة تصفه بالعجز بـرغم القـوة            ،غضب هرقل لرسالة المقوقِس بشدة    
 .وأمره بألا يختار رأيا غير الحرب والقتال،الكبيرة التي في حوزته

ين خـالفوا قـومهم   بل كان مـن أوائـل الـذ   ،� لم يكن الزبير رجلا عاديا بين أتباع محمد ـ  
وعاشق البطولة والشجاعة الذي عده عمـر بـن         ،والحواري القريب إلى قلبه   ،وهو ابن عمته  ،واتبعوه

سبعة أشهر من الحـرب     ،ها هو الزبير اليوم قد ملَّ الانتظار أمام حصن بابليون         . الخطاب بألف مقاتل  
 .  النصر الصعبولو كانت نفسه ثمن،فليفعلْ شيئا يحرك به الموقف الساكن،ولا فتح

وخرجت معه جماعة من المسلمين معهـم سـلَّم         ،خرج الزبير يهب نفسه الله رجاء الفتح على إخوانه        
فلما وصل الفريق ااهد وضع الزبير السلَّم في ناحيةٍ مـن الحصـن وراح              ،يصعدون به فوق الحصن   

اءهما مالـك بـن أبي      وور،ووراءه محمد بـن مسـلمة     ،ذاكرا ربه العزيز القهار   ،يصعد درجة درجة  
فلما استوى الزبير علـى    ،والليل قد كسا الدنيا ظلاما لم يقلل من أضواء الحصن         ،وفلان وفلان ،سلسلة

وملأ الأجواء من حولـه بصـوت كالرعـد ينـادي االله            ،رأس الحصن امتلأت جوانب نفسه بالعزة     
لمسلمين قد دخلوا عليهم    وحسبوا أن ا  ،حتى وقع العجز في قلوب الروم     ،فجاوبه المسلمون بالتكبير  ،أكبر

بينما هبط الزبير وأصـحابه إلى      ،فأسرعوا إلى عمرو يفتحون له الباب ليصالحهم على ما شاء         ،الحصن
أرض الحصن وفتحوا الباب الآخر واخترقوا الطرق حتى خرجوا من الباب الذي عليه عمرو فأمضـوا          

 .وكتب لهم عمرو كتاب الأمان،الصلح
تبـدوا بيضـاء لامعـة في الليـل         ،يكثر المرمر في أرضها وبنائها وعمدها     ،درةٌ على شاطئ بحر الروم    

إـا  ... وينثر الموج علـى وجههـا رذاذ المـاء        ،عروس هى يداعب الشاطئ أطراف ثوا     ،والنهار
ولم يكـن   ،الإسكندرية التي اتجه إليها جيش عمرو بن العاص بعد تأمين الأوضاع في حصن بـابليون              

 !رأيت مثلَها يسهلُ أن تجيب الخُطَّاب؟وهل ،الوصول إليها سهلا
حيث سار  ،قبل أن ينقضي العام العشرون من الهجرة كانت الخيول تعدو بالمسلمين جهة الإسكندرية            

حتى بلغ ترنوط فلقي فيها جمعا      ،عمرو بن العاص بجنوده على الضفة الغربية للنهر من ناحية الصحراء          
النهر إلى شاطئه الشرقي ليفـتح مدينـة نقيـوس وحصـنها            ثم عبر   ،للروم ففضهم بعد قتال خفيف    

 .ويفرق السفن الرومانية التي كانت في النيل هناك،المنيع
واشتبكوا مـع   ،وامتدت الخطا بالمسلمين وتابعوا السير مع فرع النيل الكانوبي المؤدي إلى الإسكندرية           

و حصن كريون انتظارا لِلِقَاءٍ     حيث وقع قتال شديد فر بعده الروم نح       ،الرومان من جديد عند سلطيس    
 ...آخر شديد الشراسة مع المسلمين

وحصن ،كما خرج إليه تيودور بنفسه في جند كثيف       ،أقبل الروم على الحصن من كل حدبٍ وصوب       
وشارك بعض المصريين عمرا وقد رأوا النصـر يسـير في           ،ورمم ما احتاج إلى ترميم منه     ،الموضع أكثر 

حتى إذا وقعـت الحـرب      ، الطرق وعبدوها وجهزوا الجيش بحاجته من الطعام والزاد        فحرسوا،ركابه
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حتى تغلـب إيمـان المسـلمين       ،ودار القتال أياما  ،وصلى المسلمون صلاةَ الخوف   ،كانت أشد مما سبق   
 .وقتلوا منهم مقتلةً عظيمة،وصبرهم وشدةُ بأسِهم على الروم بعددهم وعدم

وعسكر برجاله بـين الحلـوة      ،واصل عمرو مسيره نحو الإسكندرية    ،وبعد استراحة واستجمام قصير   
 !وراح يفكر كيف يقتحم هذه المدينة الرائعة العتيقة؟،وقصر فاروس

ويقفون على أبواب عاصـمتها     ،ها هم أولاء أبناء الإسلام يكملون تحقيق البشارة النبوية بفتح مصر          
 تدهشهم عظمة المدينة الفخمة الباديةِ من خلف        تدهشهم عجائب المقادير الإلهية أكثر مما     ،الإسكندرية

لقد ! فسبحان من يترع الملك من قوم ويؤتيه آخرين       ... الأسوار وكأا ترتدي ثوبا من البهاء والقوة      
وهو واثق مـن أن     ،أقبل عمرو في الاثني عشر ألفا من جنوده يحط الرحال حول حصون الإسكندرية            

تأتيهم الأقوات وفيرة عن    ،ا خمسون ألفا من الرومان    ،تحصينفالمدينة شديدة ال  ،الفتح لن يكون سهلا   
 ..ولديهم أحدث آلات القتال والدفاع،طريق البحر

فقد ،ومن القسطنطينية أخبار  ،فتأتي من المدينة المنورة أخبار    ،وتتصاعد الأحداث بعد شهور من الحصار     
عمر بن الخطاب إلى قائد جند      وكتب أمير المؤمنين    ،دب الخلاف والتراع داخل بيت هرقل بعد وفاته       

ويأمره ،المسلمين بمصر يعجب من بطء عمرو ومن معه عن الفتح بعد عامين من دخولهم أرض مصـر               
وتـذكير النـاس بالصـبر    ،بتقديم الزبير بن العوام وبعضِ أولي العزم من ااهـدين في وجـه العدو     

راية الحرب لفارس الأنصار الكبير عبادة بن       وعقد  ،ففعل عمرو ذلك  ،والإلحاح على االله بالدعاء   ،والنية
وتسـللوا إلى داخـل أسـوار       ،ومضى المسلمون حتى صدموا عدوهم صدمة رجـل واحد        ،الصامت

وأذعن سـكان المدينـة   ،وبثوا الذعر في نفوس عدوهم فقُتل من الروم من قُتل وفَر مـن فَـر             ،المدينة
وذلك في سنة إحـدى     ، من فتحت بلادهم صلحا    فجعلهم عمرو أهلَ ذمةٍ وعاملهم معاملة     ،للمسلمين

 .وعشرين من الهجرة النبوية
ولم يكن سهلا أيضا أن يسكتوا على خروجها مـن   ،لم يكن سهلا أن تخرج الإسكندرية من يد الروم        

وهل ترضى أن تسقط منك لؤلؤة أو درةٌ نفيسة وسط الرمال دون أن تبحث عنها أو حـتى                  ،أيديهم
 !.ن عليها؟تعطي نفسك فرصة للحز

لذلك لما أحس الروم ببعض العافية كتب زعماؤهم بالإسكندرية إلى الإمبراطور قسطنطين بن هرقـل               
 .يشجعونه على غزو الإسكندرية

فبعث أسطولا ضخما في ثلاثمائة سفينة      ،وكانت فرصة أمام الإمبراطور الجديد ليصنع لنفسه بعض اد        
 وحطت على الشاطئ في أوائل سنة خمس وعشرين من          شقت البحر من القسطنطينية إلى الإسكندرية     

ثم راحوا يتجهون جنوبا ينهبون ويقتلون وينضم إليهم من         ،واستولوا على الإسكندرية بسهولة   ،الهجرة
 ...وانتظر عمرو حتى يتوغلوا في مصر فينفرد م بعيدا عن الشاطئ،ينضم
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فأصـاب  ،ب عمرو في صـفوف الناس     وحار،حيث دار القتال شديدا   ،وفي نقيوس كان اللقاء الملتهب    
 ه سهمفترل عنه وقاتل على رجليه لا يبالي بما يرى من شراسة العدو الذي هـزم المسـلمين في                  ،فرس

ففروا ،لكن المسلمين عادوا فشدوا وحملوا حملةً قويةً انخرم أمامها نظـام العـدو            ،بعض أجزاء الحرب  
وأقسم عمرو أن يهـدم هـذه       ،راء أسوارها وتحصنوا و ،والمسلمون في ذيولهم حتى دخلوا الإسكندرية     

وقاتل المسلمون بحماسة حتى اخترقوا دفاعاتِ المدينة وسيطروا على         ،الأسوار إذا أظهره االله على عدوه     
 .وقتلوا في الروم مقتلةً كبيرة حتى بلغت سيوفُهم قائد الروم فلقي حتفه،الموقف تماما

العاص يبث سراياه في أنحاء مصر لإخضاع من        كان عمرو بن    ،وعقب فتحها ،أثناء حصار الإسكندرية  
.. وما كان لمن بقي بعد الإسكندرية أن يكون عقبة كبيرة في وجه جيش الفـتح              ،بقي ا من الرومان   

وصالح حاكِمى رشيد   ،سير عمرو بن العاص سراياه إلى إخنا القريبة من الإسكندرية وبلهيب ففتحوها           
إلى دميـاط وتنـيس وتونـة ودمـيرة وشـطا ودقهلـة             وتقدم عمير بن وهب الجمحي      ،والبرلس
 .فصالحوها جميعا،وبوصير

وساروا ،وسار المسلمون نحو الجنوب يفتحون ما يجدونه في طريقهم من المدن والقرى حتى بلغوا طوخ              
 ..منها إلى دمسيس وما حولها

حـدود  قطعت مسافات طويلة حتى بلغت      ،واتجه قيس بن الحارث على رأس سرية جهة بلاد الصعيد         
دون أن تلقى مشقة كبيرة في فتح بلاد الصعيد التي أصبح عبد االله بن سعد بن أبي السـرح     ،إقليم طيبة 

 .أميرا عليها بناءً على أوامر الخليفة
حاول عمرو بن العاص فتحها سـنة إحـدى         ،كانت بلاد النوبة صخرة قوية في جوار مصر الجنوبي        

الذي كلفه عمرو بذلك لم يستطع عمـل شـيء في           لكن عبد االله بن سعد بن أبي السرح         ،وعشرين
 .مواجهة المقاومة النوبية الشرسة

فجرد أمير مصر الثاني عبـد االله بـن أبي   ،ومضت عشر سنوات وقد بدا أن المسلمين نسوا هذه الجهة      
ووصل الجيش في حملتـه إلى دنقلـة   ،� فيه نفر من صحابة رسول االله ـ  ،السرح جيشا قاده بنفسه

حتى اضـطر   ،وأتقن رماة النوبة إصابةَ عيونِ المسلمين     ،رب بين الجانبين واشتد سعِيرها    حيث دارت الح  
على أن يـؤدي  ،وصالحهم على ألا يغزوا المسلمين ولا يغزوهم المسلمون،ابن أبي السرح إلى مهادنتهم    

 .ويؤدي المسلمون إليهم شيئا من الطعام والكسوة،النوبيون للمسلمين عددا من السبي كل عام
لكنه نظر إلى الغرب من مصر      ،ملأت السعادةُ نفس عمرو وقد دخلت مصر كلُّها تحت جناح الإسلام          
فانطلق من الإسـكندرية إلى     ،فوجد أنحاء أخرى قريبةً تحتاج إلى أن ترفع في سمائها راية الدين الحنيف            

 .برقةَ وفي الطريق بينهما سلسلة من المدن والمنازل
فكان أهل برقَةَ يبعثون بالجزية إلى      ،ه أهلُها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدوا جزيةً        ولما قدم برقَةَ صالح   

 .المسلمين دون حاجة إلى إرسال من يجمعها منهم
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وصار ما بينها وبين برقَةَ تحـت       ،وأطلق عمرو بن العاص عقبةَ بن نافع سهما فانطلق حتى بلغ زويلة           
 .سيطرة المسلمين

وكانت ا حامية   ،سار عمرو بقواته إلى طرابلس    ،أي اثنتين وعشرين من الهجرة    ،ةوفي نفس هذه السن   
وفكر المسـلمون في    .. فحاصرها المسلمون شهرا دون أن يتغلبوا عليها      ،ولها حصون منيعة  ،روميةٌ قوية 

مـي  وسيلة يقتحمون ا المدينة فاهتدوا إلى التسلُّل إليها من ناحية البحر التي لم يكن فيها سـور يح                 
ولم ينتبه الروم   ،وفي غفلة من الرومان تسللت جماعة من المسلمين إلى المدينة عن طريق البحر            .. المدينة

وتركوا المدينة وما فيهـا     ،فهربوا نحو السفن بما خف معهم     ،إلا لصوت التكبير يرتفع من داخل المدينة      
 .غنيمة للمسلمين

نـوا أن لا طاقـة للمسـلمين بفـتح     وظ،وعلى مقربة من طرابلس كان أهـل سـيرت قـد أَمِنوا       
وفي ليلةِ فَتحِه لطرابلس لم يتمهلْ     ،وسيقيمون حول حصوا زمنا طويلا دون أن يتمكنوا منها        ،طرابلس

وقد فتحوا أبوام   ،عمرو وجرد عددا كبيرا من جنود الخيالة أتوا أهل سيرت مع طلوع الصباح فجأة             
 .واحتووا ما فيها، منها أحدفدخل المسلمون المدينة فلم ينج،لتسرح ماشيتهم

حاول عمرو بن العاص أن يحصل من عمر بن الخطاب على إذن تـاريخي آخـر يغـزو بمقتضـاه                    
إلا أن الخليفة كان شديد الخوف على المسلمين ويخشى أن          ،كما فعل حينما غزا مصر وفَتحها     ،إِفْرِيقِيةَ

عرضهم للخطر والموت فإذا لقي االله ـ تعالى ـ   وت،يعطي إذنا بالغزو في ميادين واسعةٍ تشتت جنوده
 .حاسبه على هذا الإذن؛ لذلك رفض أمير المؤمنين عمر أن يمنح عمرا إذنا بغزو إِفْرِيقِيةَ

وإمارة مصـر بيـد عبـد االله بـن أبي     ،فصارت إمارة المؤمنين عند عثمان بن عفان   ،وتغيرت الوجوه 
وأحس عبـداالله   .. ة على أطراف إِفْرِيقِيةَ فيرجعون بالغنيمة     فكان عبد االله يبعث فرسانه للإغار     ،السرح

والخليفة ،فقط تحتاج إلى إذن أمير المؤمنين فكتب إلى عثمان بذلك         ،في نفسه أن هذه الناحية قابلة للفتح      
فراح يستشير وجوه الناس    ،رجل عاقل لا يريد أن يتحمل مسئوليةَ أمرٍ لم يقْدِم عليه سلفُه العظيم عمر             

إذْ راح يشجع النـاس     ،واتخذ الخليفة بسرعة خطوةً جديدةً    ،فرأوا ذلك خيرا لا ينبغي أن يمر      ،ن حوله مِ
وإلى الجهاد في الأرض مشرقا ومغربا لإعلاء كلمة االله         ،ويدعوهم إلى ترك الراحة في البيوت     ،على الغزو 

تحـرك  ،ث بن الحكموخرج من المدينة في سنة سبع وعشرين من الهجرة جيش يقوده الحار      .. ـ تعالى 
واقتتلوا قتـالا   ،فلقي المشركين عليهم جرجير   ،في عشرين ألفا متجها إلى الغرب     .. م ابن أبي السرح   

وتحصـل  ،تسيطر على المواقع،وانتشرت سرايا المسلمين هنا وهناك،حتى هلك جرجير في المعركة    ،عنيفا
ففاوضـوا  ،لتسليم لإنقاذ مـا يمكـن إنقاذه      حتى أيقن رؤساءُ أهلِ إِفْرِيقِيةَ أنه لابد من ا        ،على الغنائم 

ورأى ابن أبي السرح أن هذا أفضـل مـن          ،المسلمين على أن يخرجوا من بلادهم مقابل مالٍ يأخذونه        
ويصعب السيطرة عليهـا ـذا    ،البقاء في بلاد إِفْرِيقِيةَ الخطيرة التي يسيطر عليها الرومان وقبائل البربر          

 . العدد من الجنود
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ت من ذلك غزا الصحابي معاويةُ بن حديج إِفْرِيقِيةَ وفي جيشه جماعة من المهـاجرين               وبعد سبع سنوا  
 .وبنى هناك معسكرا لجنوده عند جبل القرن،وغنم غنائم عظيمة،فافتتح قصورا،والأنصار
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وهـم  ،-رضي االله عنهم أجمعين   -أبو بكر وعمر وعثمان وعلي      ، الأربعة الخلفاء الراشدون هم الأئمة   

 إلى الرفيق الأعلـى في      -�-ومدة خلافتهم من انتقاله     ، في قيادة الأمة   -�-الذين خلفوا رسول االله     
 ـ ٤٠ رمضان سـنة     ١٧هـ إلى مقتل علي بن أي طالب في         ١١ ربيع الأول سنة     ١٢ تسـع  : ٣ هـ

 .موعشرون سنة وستة أشهر وخمسة أيا
 ربيع الأول   ٢٥من مقتل أبيه عن تنازله لمعاوية بن أبي سفيان          (وإذا أضيفت لها خلافة الحسن بن علي        

وقد اختصوا بوصف الراشدين لصفات تميزوا ا في سلوكهم         ،تكون ثلاثين سنة بالتمام   ٤) هـ٤١سنة
الذي جاء به رسول    الذاتي وفي إدارم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدا وحفاظهم على النهج            

 .والنهي عن المنكر،والأمر بالمعروف،وإقامة العدل،والجهاد، من الدعوة-�-االله 
وقد جاء وصفهم ذه الصـفة      ،والرشد ضد الغي والهوى وهو الاستقامة الكاملة على المنهاج النبوي         

صلَّى لَنا رسولُ االلهِ    : نه قَالَ أَ،فعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ   : -رضي االله عنه  -في حديث العرباض بن سارية      
ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ ووعظَنا بِموعِظَةٍ بلِيغةٍ ذَرفَت مِنهـا الْـأَعين ووجِلَـت مِنهـا          ،صلَاةَ الصبحِ �

ولَ االلهِ  : فَقَالَ قَائِلٌ ،الْقُلُوبسا رعٍ    ،يدوعِظَةُ موا مهاكَأَنصِنى االلهِ  : " قَالَ،فَأَوقْوبِت عِ  ،أُوصِيكُمـمالسو
فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ    ،فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا      ،وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا   ،والطَّاعةِ

يندِيهالْم اشِدِينالر،وا عضعاجِذِووا بِالنهورِ،لَيثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيلَالَةٌ ،وةٍ ضع٥" "فَإِنَّ كُلَّ بِد. 
كُنـا قُعـودا فِـي      :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ف: كما جاء وصف خلافتهم في بعض الأحاديث النبوية       

يا بشِير بن   :فَقَالَ،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي   ،لاً يكُف حدِيثَه  وكَانَ بشِير رج  ،�الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ     
فَقَالَ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الأُمراءِ ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ    ،�سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ      

ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :حذَيفَةُ
 ـ       ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     هفَعرأَنْ ي اءَ اللَّـها إِذَا شهفَعري اثُم، ثُم

ثُم تكُـونُ ملْكًـا     ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،تكُونُ ملْكًا عاضا  

                                                 
 . ، ويذكر قولاً للمدائني في تاريخ قتل علي مقارب لهذا٥/١٤٣ ، ٣/٢١٧ تاريخ الطبري -  ٣
سلم الحسن بن علي الكوفة إلى معاوية، ودخلها معاوية لخمس          :  ويذكر ذلك عن بن شبة عن المدائني قال        ٥/١٦٣ تاريخ الطبري    - ٤

 .من جماد الأول: بقين من ربيع الأول، ويقال
 صحيح ) ٧١١٠) (٢٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥
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خِلاَفَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ ثُم     ثُم تكُونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،جبرِيةً
كَت٦س.. 

خِلافَةُ النبـوةِ ثَلاثُـونَ سـنةً قَـالَ         : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،�عن سفِينةَ أَبِي عبدِ الرحمنِ مولَى النبِي        و
عِيدنِ   :سيتنكْرٍ سو بأَب كسأَم،   رشطَّابِ عالْخ نب رمعو ةً     ، سِنِيننةَ سرشع يتفَّانَ اثْنع نانُ بثْمعو، لِيعو

 سِنِين ٧" سِت 
وصـار  ،وقد تميز عصرهم من بين سائر عصور الدول الإسلامية بجملة من المميزات التي تميزه عن غيره 

مية وكل مصلح إلى    تسعى الأمة الإسلا  ،العصر الراشدي مع عصر النبوة معلماً بارزاً ونموذجاً مكتملاً        
ويجعله كل داعية نصب عينيه فيحاول في دعوته رفع         ،محاولة الوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع      

ويجعله معلماً مـن معـالم التأسـي والقـدوة للأجيـال      ،الأمة إلى مستوى ذلك العصر أو قريباً منه     
ذا العصـر ويـوزن     ومن ثم صار كل مصلح وكل حاكم عادل وكل إمام مجتهد يقاس             ،الإسلامية

خـامس الخلفـاء    (حتى لقب كثير من العلماء الخليفة الأمـوي عمـر بـن عبـد العزيـز                 ،بميزانه
وأعاد في خلافته رغـم قصـرها    ،وسلك طريقهم ،وذلك لأنه سار بسيرم   ،ونسبوه إليهم ،٨)الراشدين

 .وأحيا طريقتهم في الحكم والإدارة وسياسة الرعية،معالم جهم) هـ١٠١-٩٩(
؛ لتكون مثـالاً يحتـذى      -رضي االله عنهم  -تعرف على بعض معالم عصر الخلفاء الراشدين        نسوف  و

 .وصدى يهتدى ا في طريق الدعوة إلى االله
 : توحيد مصدر التلقي-١

فما وقع التفرق والاخـتلاف إلا      ،وهذه قضية مهمة جداً   ،ومصدر التلقي هو الكتاب والسنة المطهرة     
لكتاب والسنة وزاحموهما بمصادر ومقررات خارجية من فلسفات الأمم         عندما قصر المسلمون في فهم ا     

فـإن  ،والبشرية لا يمكن لها أن تتقارب وتتوحد إلا إذا وحدت مصادر فهمها وتلقيها            ،وأهواء النفوس 
الناظر في الفلسفات البشرية والمذاهب الفكرية والسياسات العملية يجد بينها بوناً شاسـعاً واختلافـاً             

ولذلك فإنه لا سبيل لوحدا وإزالـة مـا بينـها مـن اخـتلاف               ،إلى التضاد والتناقض  كبيراً يصل   
-ويبرأ من النقص والهوى ويخضع له الجميع سوى وحي االله المترل في كتابه وسنة رسـوله                 ،وتناقض

: قال تعـالى  ،الحكيم الخبير الذي أحاط علمه بكل شـيء       ،لأنه من تشريع االله الخالق لكل شيء      ،-�
: وقـال ، ]٢٥٥:البقرة)) [لا تأْخذُه سِنةٌ ولا نوم    : ((وقال تعالى ،]٦٤:مريم)) [ ربك نسِياً  وما كَانَ ((
الَّذِي لَه ملْك السمواتِ والأَرضِ ولَـم       : ((وقال تعالى ، ]٢٦:النساء)) [وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيماً    ((

                                                 
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦
 صحيح) ٤٦٩٧(كم المستدرك للحا - ٧
، ٢/١٧،والنووي ذيب الأسماء واللغات     ) باب في أنه من الخلفاء الراشدين المهديين      (انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي          - ٨

 .٥/١٢٠والذهبي سير أعلام النبلاء 
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: وقال تعـالى ، ]٢:الفرقان)) [ك فِي المُلْكِ وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراًيتخِذْ ولَداً ولَم يكُن لَّه شرِي  
: وقال تعالى ، ]٥٢:الأعراف)) [ولَقَد جِئْناهم بِكِتابٍ فَصلْناه علَى عِلْمٍ هدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمِنونَ         ((
 ].١٦:الحجرات)) [فِي الأَرضِ واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيمواللَّه يعلَم ما فِي السمواتِ وما ((

فما كان الخلفاء الراشدون يتلقون أو يأخذون نظمهم ولا سياستهم ولا مناهج علمهم وكافة أمورهم               
ولم يكن الاقتصار منهم علـى      ،-�-إلا من الكتاب المترل من االله والسنة الموحى ا إلى رسول االله             

ن فقر في العلوم والثقافة في عصرهم ولكنه عن علم وقصد واتباع لأمـر االله وأمـر                 الوحي الرباني ع  
ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ من الأَمرِ فَاتبِعهـا ولا تتبِـع أَهـواءَ الَـذِين لا                : ((قال تعالى ،-�-رسوله  
 ].١٨:الجاثية)) [يعلَمونَ

فَأَقِم وجهك لِلدِّينِ حنِيفًا فِطْـرت االلهِ       :((عمى،وقال تعالى فكل ما خالف الوحي فهو هوى وجهل و       
  ]٣٠:الروم))[الَتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ االلهِ ذَلِك الدِّين القَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

فعن جابِرِ بنِ   ، الخطاب صحيفة من التوراة       عندما رأى في يد عمر بن      -�-ولقد غضب رسول االله     
فَقَرأَه علَـى النبِـي   ،بِكِتابٍ أَصابه مِن بعضِ أَهلِ الْكُتـبِ �أَتى النبِي ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عبدِ االلهِ 

لاَ ، نفْسِي بِيدِهِ لَقَد جِئْتكُم بِها بيضـاءَ نقِيـةً         والَّذِي،أَمتهوكُونَ فِيها يا ابن الْخطَّابِ    :فَغضِب وقَالَ �
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسى      ،أَو بِباطِلٍ فَتصدقُوا بِهِ   ،تسأَلُوهم عن شيءٍ فَيخبِروكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِهِ      

 ٩.بِعنِيما وسِعه إِلاَّ أَنْ يت،كَانَ حيا
 . ومواقفهم توضح ذلك وتبينه-�- وأقوال الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول االله 

مٍ ؛ قَالَ      عكَينِ عدِ االلهِ ببع ن:        ربالْمِن دعص هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب ويِعا بلَم،      بِـيدِ النقْعم قَاةً مِنلَ مِرزفَن
وأن أَحمـق الْحمـقِ     ،اعلَموا أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقَـى       :ثُم قَالَ ،ثْنى علَيهِ فَحمد االلهَ وأَ  ،�

ورقِّهِ       ،الْفُجبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمإِنَّ أَقْوو،       قذَ الْحى آختح دِي الْقَوِيعِن فَكُمعإِنَّ أَضو
مِندِعٍ    ،هتببِم تلَسو بِعتا ما أَنمونِي   ،إِن؛ فَأَعِين تنسونِي   ،فَإِنْ أَحم؛ فَقَو إِنْ زِغْتو،   ـكُمفُسوا أَناسِبحو

هرتِ الْفَاحِشةُ فِـي  ولا ظَ ،ولا يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ ؛ إِلَّا ضربهم االلهُ بِالْفَقْرِ           ،قَبلَ أَنْ تحاسبوا  
             ولَهسرااللهَ و تا أَطَعونِي ملاءِ ؛ فَأَطِيعلَّ بِالْبجو زااللهُ ع مهممٍ ؛ إِلَّا ع؛ فَلا      ،قَو ولَهسرااللهَ و تيصفَإِذَا ع

كُملَيةَ لِي عطَاع،لَكُمااللهَ لِي و فِرغتأَسذَا ولِي ه١٠).أَقُولُ قَو 
قَالَ لَما بويِع أَبو بكْرٍ  فِي السقِيفَةِ وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ  علَى الْمِنبرِ فَقَـام                  ،ن أَنس بنِ مالِكٍ   وع

ني كُنت قُلْت لَكُـم     عمر فَتكَلّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ أَيها الناس إ                
 ولَكِنـي   �بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجدَا فِي كِتابِ اللّهِ ولَا كَانت عهدا عهِد إلَي رسولُ اللّهِ                 

قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الّذِي      سيدبر أَمرنا ؛ يقُولُ يكُونُ آخِرنا وإِنّ اللّه          �قَد كُنت أَرى أَنّ رسولَ اللّهِ       
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 حسن ) ١٢٩٠)(١١٣ / ٤( -االسة وجواهر العلم  - ١٠



 ٥٦٧

 فَإِنْ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللّه لِما كَانَ هداه لَه وإِنّ اللّه قَد جمع أَمركُم علَى خيرِكُم صـاحِبِ                   �بِهِ  
بايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْعامةِ بعـد بيعـةِ           ثَانِي اثْنينِ إذْ هما فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه فَ         �رسولِ اللّهِ   

                      ي قَـدفَـإِن اسا النهأَي دعا بقَالَ أَم ثُم لُهأَه وهِ بِاَلّذِي هلَيى عأَثْنو اللّه مِدكْرٍ  فَحو بأَب كَلّمقِيفَة فَتالس
نْ أَحسنت فَأَعِينونِي ؛ وإِنْ أَسأْت فَقَومونِي ؛ الصدق أَمانةٌ والْكَذِب           ولّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم فَإِ    

خِيانةٌ والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقّه إنْ شاءَ اللّه والْقَوِي فِيكُم ضـعِيف عِنـدِي                  
اللّه لَا يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ اللّهِ إلّا ضربهم اللّه بِالذّلّ ولَـا تشِـيع                حتى آخذَ الْحق مِنه إنْ شاءَ       

الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطّ إلّا عمهم اللّه بِالْبلَاءِ أَطِيعونِي ما أَطَعت اللّه ورسولَه فَإِذَا عصيت اللّه ورسولَه فَلَا                  
وحدثَنِي حسين بن عبدِ اللّهِ عن      :قُوموا إلَى صلَاتِكُم يرحمكُم اللّه قَالَ ابن إسحاق       .  لِي علَيكُم    طَاعةَ

 يـدِهِ   قَالَ واَللّهِ إني لَأَمشِي مع عمر فِي خِلَافَتِهِ وهو عامِد إلَى حاجةٍ لَه وفِـي              ،عن ابنِ عباسٍ  ،عِكْرِمةَ
قَالَ إذْ الْتفَت إلَي فَقَالَ يا      . قَالَ وهو يحدثُ نفْسه ويضرِب وحشِي قَدمه بِدِرتِهِ         ،الدرةُ وما معه غَيرِي   

لَـا  : ؟ قَالَ قُلْت   �بن عباسٍ هلْ تدرِي ما كَانَ حملَنِي علَى مقَالَتِي الّتِي قُلْت حِين توفّي رسولُ اللّهِ                
أَدرِي يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنت أَعلَم قَالَ فَإِنه واَللّهِ إنْ كَانَ الّذِي حملَنِي علَى ذَلِك إلّا أَني كُنـت أَقْـرأُ        

يكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهِيدا     وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ و        { هذِهِ الْآيةَ   
فَإِنه لِلّذِي  ، سيبقَى فِي أُمتِهِ حتى يشهد علَيها بِآخِرِ أَعمالِها        �فَواَللّهِ إنْ كُنت لَأَظُن أَنّ رسولَ اللّهِ        ،}

 ١١"حملَنِي علَى أَنْ قُلْت ما قُلْت 
ج عمر بن الْخطَّابِ إِلَى الشامِ ومعنا أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ فَأَتوا علَى             خر:قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

وأَخذَ بِزِمامِ ناقَتِهِ فَخاض بِها     ،مخاضةٍ وعمر علَى ناقَةٍ لَه فَنزلَ عنها وخلَع خفَّيهِ فَوضعهما علَى عاتِقِهِ           
خةَالْمةَ  ،اضديبو عذَا     :فَقَالَ أَبلُ هفْعت تأَن مِنِينؤالْم ا أَمِيري،    اتِقِكلَى عا عمهعضتو كفَّيخ لَعخذُ ،تأْختو

 اقَتِكامِ نبِزِم،         فُوكرشتلَدِ اسلَ الْبنِي أَنَّ أَهرسا يةَ ؟ ماضخا الْمبِه وضختو، مفَقَالَ عقُلْ ذَا    " :ري لَم هأَو
إِنا كُنا أَذَلَّ قَومٍ فَأَعزنا اللَّه بِالْإِسلَامِ فَمهما نطْلُب الْعِـزةَ           �غَيرك أَبا عبيدةَ جعلْته نكَالًا لَأُمةِ محمدٍ        

 ا اللَّهبِهِ أَذَلَّن ا اللَّهنزا أَعرِ مي١٢"بِغ.   
ولقد استمرت الأمة على هذا     ،لاعتصام بالكتاب والسنة والتلقي منهما قضية مسلمة لا تقبل النقاش         فا

        ر المتأخرة بالانحرافات حتى جصء مات ووجد من أبنـا    هلت المسلَّ الفهم قروناً،ولكنها أصيبت في الأع
 . قوة إلا بااللهفلا حول ولا،بل وربما وجد فيمن ينتسبون إلى الدعوة،من يجادل في هذاالمسلمين 

 : حماية جانب العقيدة-٢

ولهـذا لم   ،لقد جاءت الشريعة بسد باب الذرائع المؤدية إلى الشرك ومحاربة البدع والمحدثات في الدين             
بل إا تتعدى ذلك لتشمل     ،يكن الخلفاء الراشدون وظيفتهم تقف عند حفظ الأمن والحكم بين الناس          

                                                 
 صحيح) ٦٦٠ / ٢ (-سيرة ابن هشام  - ١١
 صحيح ) ١٩٤(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٢



 ٥٦٨

ومن ثم قاموا على نشر العقيدة الصحيحة وسدوا كافة المنافـذ           ،كافة مصالح الأمة الدنيوية والأخروية    
وقاوموا كل مبتدع أو مشـكك في       ،المؤدية إلى الابتداع في الدين أو النقص منه أو الانحراف في فهمه           

 .١٣.و ردفَه،من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس مِنه: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،فعن عائِشةَ،الدين
 :كثيرة نذكر نماذج منها،والوقائع التاريخية والمواقف المنقولة عنهم في هذا المعنى

فقد واجه المرتـدين بكـل قـوة        ،-�-في الردة بعد وفاة النبي      -رضي االله عنه  - موقف الصديق    -
ورفض مهادنة مانعي الزكاة رغم قلة الجند الإسلامي ومشورة كـثير مـن             ،وصلابة وحزم وشجاعة  

  .لصحابة له بذلك منهم عمر بن الخطاب ا

 رِيهنِ الزدِ االلهِ     ،عبع نااللهِ ب ديبا عثَندةَ  ،حريرا هولُ االلهِ     :قَالَ،أَنَّ أَبسر فِّيوا تكْـرٍ     ،�لَمـو بكَانَ أَبو
   هدعب هنع اللَّه ضِيبِ    ،ررالْع مِن كَفَر نم كَفَرو، قَالَ عركْرٍ  :ما با أَبولُ      ،يسقَالَ ر قَدو اسقَاتِلُ النت فكَي

عصـم مِنـي مالَـه    ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     : �االلهِ  
واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بـين الصـلاَةِ   :علَى االلهِ ؟ قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     وحِسابه  ،ونفْسه إِلاَّ بِحقِّهِ  

م لَقَـاتلْته ،�وواللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ          ،فَإِنَّ الزكَاةَ مِن حق الْمالِ    ،والزكَاةِ
   رما قَالَ ععِهنلَى مع:                  ـهأَن فْـترالِ عكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش قَد أَنَّ اللَّه تأَيإِلاَّ أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَو

ق١٤الْح. 
وكَفَر من كَفَر مِـن     ،اللَّه عنه واستخلِف أَبو بكْرٍ رضِي     ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ   : �كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ االلهِ        :قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه لأَبِي بكْرٍ      ،الْعربِ
وحِسابه علَى  ،عصم مِني مالَه ونفْسه إِلاَّ بِحقِّهِ     ،إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه   :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   :الناس حتى يقُولُوا  

       هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بكَاةِ       :االلهِ ؟ قَالَ أَبالزـلاَةِ والص نيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو،      ـقكَـاةَ حفَـإِنَّ الز
فَواللَّهِ مـا  :قَالَ عمر. لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ،�ونِي عِقَالاً كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ     واللَّهِ لَو منع  ،الْمالِ

قالْح هأَن فْترالِ عكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش اللَّه تأَيإِلاَّ أَنْ ر و١٥.ه 
 لَما وقَعت هذِهِ الْأُمور أَشار كَثِير مِن الناسِ علَى الصديقِ أَنْ لَا ينفِـذَ               والْمقْصود أَنه " :وقال ابن كثير  

وكَانَ مِن جملَةِ مـن     ،جيش أُسامةَ لِاحتِياجِهِ إِلَيهِ فِيما هو أَهم الْآنَ مِما جهز بِسببِهِ فِي حالِ السلَامةِ             
: وقَالَ،وأَبى أَشد الْإِباءِ إِلَّا أَنْ ينفِذَ جيش أُسامةَ       ،فَامتنع الصديق مِن ذَلِك   ،ذَلِك عمر بن الْخطَّابِ   أَشار بِ 

ولَو أَنَّ  ،ولِ الْمدِينـةِ  والسباع مِن ح  ،  ولَو أَنَّ الطَّير تخطَفُنا     �واللَّهِ لَا أَحلُّ عقْدةً عقَدها رسولُ اللَّهِ          
    مِنِينؤاتِ الْمهلِ أُمجبِأَر ترج ةَ  ،الْكِلَابامأُس شينَّ جزهلَ      . لَأُجـوونَ حكُوني سرالْح رأَمو هزهفَج

فَساروا لَا يمرونَ بِحي مِـن      ،الَةُ تِلْك والْح،فَكَانَ خروجه فِي ذَلِك الْوقْتِ مِن أَكْبرِ الْمصالِحِ       ،الْمدِينةِ
                                                 

 )٢٧)(٢٠٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣
 )٢١٦) (٤٤٩ / ١ (-يح ابن حبان وصح) ١٣٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٠٠و١٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤
 صحيح) ٢١٧) (٤٥٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥



 ٥٦٩

    مهوا مِنعِببِ إِلَّا أُرراءِ الْعيقَالُوا،أَحةٌ        : ودِيدةٌ شعنم بِهِممٍ إِلَّا وقَو لَاءِ مِنؤه جرا خم .    عِـينبوا أَرـابفَغ
ثُم رجعوا فَجهزهم حِينئِذٍ مـع الْأَحيـاءِ الَّـذِين          ،ين غَانِمِين ثُم آبوا سالِمِ  . سبعِين يوما : ويقَالُ،يوما

 . علَى ما سيأْتِي تفْصِيلُه،ومانِعِي الزكَاةِ،أَخرجهم لِقِتالِ الْمرتدةِ
وجمع الْأَنصار فِي الْأَمرِ الَّذِي     ،بويِع أَبو بكْرٍ  لَما  : عن أَبِيهِ قَالَ  ،قَالَ سيف بن عمر عن هِشامِ بنِ عروةَ       

ونجم النفَاق  ،وقَدِ ارتدتِ الْعرب إِما عامةً وإِما خاصةً فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ         . لِيتِم بعثُ أُسامةَ  : افْترقُوا فِيهِ قَالَ  
  النةُ وودِيهتِ الْيأَبراشةُوانِيرص،               هِمبِـيةِ؛ لِفَقْـدِ نـاتِيلَـةِ الشةِ فِي اللَّيطِيرمِ الْمنونَ كَالْغلِمسالْمو�  

قِلَّتِهِمو، هِمودةِ عكَثْرو،  اسالن فَقَالَ لَه :   لِمِينسلُّ الْملَاءِ جؤإِنَّ ه،        ـتقَضتى قَـدِ انرا تلَى مع برالْعو
بِك،       لِمِينسةَ الْماعمج كنع قفَرأَنْ ت غِي لَكبني سلَيدِهِ    : فَقَالَ. وكْرٍ بِيأَبِي ب فْسالَّذِي نو،   ـتنظَن لَو

الْقُرى غَيـرِي     ولَو لَم يبق فِي       �أَنَّ السباع تخطَفُنِي لَأَنفَذْت بعثَ أُسامةَ كَما أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ              
هفَذْتةَ      . لَأَنورنِ عامِ بهِش نذَا عه وِير قَدأَبِيهِ ،و نةَ ،عائِشع نةَ     ،عـرمعدِيثِ الْقَاسِـمِ وح مِنو، نع

 ةَ قَالَتائِش١٦ع " :   ا قُبِضولَ اللَّهِ     -لَمسنِي رعةً   -� تقَاطِب برتِ الْعدتار ، أَبـراشو فَاقالن ،  ـارصو
فَواللَّهِ ما اختلَفُوا فِي شيءٍ نقْطَةٍ إِلَّـا طَـار أَبِـي            ،كَأَنهم مِعزى مطِيرةٌ فِي حِفْشٍ    �أَصحاب محمدٍ   
كَانَ واللَّـهِ   :قَالَت،اءً لِلْإِسلَامِ من رأَى عمر علِم أَنما خلِق غَن      :فَقَالَت،ثُم ذَكَرت عمر  ،بِعلْيائِها وغَنائِها 

  ١٧"".نسِيج وحده قَد أَعد لِلْأُمورِ أَقْرانها ،أَحوزِيا
 فَلَو،واشرأَب النفَاق بِالْمدِينةِ  ،فَارتدتِ الْعرب �قُبِض رسولُ اللَّهِ    " :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

فَواللَّهِ ما اختلَفُوا فِي نقْطَةٍ إِلَّا طَار أَبِي بِحظِّها وغَنائِها فِي        ،نزلَ بِالْجِبالِ الراسِياتِ ما نزلَ بِأَبِي لَهاضها      
كَانَ واللَّهِ أَحوذِيا   ،الْإِسلَامِومن رأَى ابن الْخطَّابِ عرف أَنه خلِق غَناءَ         :وكَانت تقُولُ مع هذَا   ،الْإِسلَامِ

هدحو سِيجا ،نهانورِ أَقْرلِلْأُم دأَع ١٨"قَد    
 : مواقف عمر بن الخطاب كثيرة-

أَنَّ صبِيغاً الْعِراقِى   :فعن نافِعٍ مولَى عبدِ اللَّهِ    ،شديداً على أهل الأهواء والبدع    -رضي االله عنه  - فقد كان   
فَبعثَ بِهِ عمرو بن الْعاصِ إِلَـى       ، يسأَلُ عن أَشياءَ مِن الْقُرآنِ فِى أَجنادِ الْمسلِمِين حتى قَدِم مِصر           جعلَ

أَبصِر : قَالَ عمر  .فِى الرحلِ :أَين الرجلُ؟ قَالَ  :فَلَما أَتاه الرسولُ بِالْكِتابِ فَقَرأَه فَقَالَ     ،عمر بنِ الْخطَّابِ  
فَأَرسلَ عمر إِلَـى    . تسأَلُ محدثَةً :فَأَتاه بِهِ فَقَالَ عمر   . أَيكُونُ ذَهب فَتصِيبك مِنى بِهِ الْعقُوبةُ الْموجِعةُ      

ثُم عاد لَه ثُـم تركَـه حتـى         ،ى برأَ ثُم تركَه حت  ،رطَائِب مِن جرِيدٍ فَضربه بِها حتى ترك ظَهره دبِرةً        
وإِنْ كُنـت ترِيـد أَنْ      ،إِنْ كُنت ترِيد قَتلِى فَاقْتلْنِى قَتلاً جمِيلاً      :قَالَ فَقَالَ صبِيغٌ  ،فَدعا بِهِ لِيعود لَه   ،برأَ

   أْتراللَّهِ بو نِى فَقَداوِيدت .   إِلَى أَر فَأَذِنَ لَه     رِىعى الأَشوسإِلَى أَبِى م بكَتضِهِ و:     مِن دأَح هالِسجأَنْ لاَ ي
                                                 

١٦ -  افِعِيكْرٍ الشاتِ لِأَبِي بلَانِييبِالْغ هِيرائِدِ الشصحيح ) ٨٦٢( الْفَو 
 )٣٣٥ / ٦ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ١٧
١٨ - ى لِلْبرالْكُب ننالس هقِيصحيح ) ١٥٤٣٩(ي 



 ٥٧٠

لِمِينسلِ   . الْمجلَى الرع ذَلِك دتفَاش،    رمى إِلَى عوسو مأَب بفَكَت:   هئَتيه تنسح أَنِ   . أَنْ قَد رمع بفَكَت
   ١٩.ائْذَنْ لِلناسِ بِمجالَستِهِ

فَقَالَ إِنى أَعلَم أَنك حجر لاَ تضر ولاَ        ، أَنه جاءَ إِلَى الْحجرِ الأَسودِ فَقَبلَه      - رضى االله عنه     -عن عمر   و
فَعنت، بِىالن تأَيى رلاَ أَنلَوو- � - كلْتا قَبم لُكقَب٢٠. ي 

 وإبعاد لأي اعتقاد ينشأ عند بعض الناس بأن         -�-ة لرسول االله    دليل واضح على المتابعة الدقيق    فهذا  
 .الحجر ينفع أو يضر بذاته

أَمـر عمـر بـن      " :سمِعت عِيسى بن يونس مفْتِي أَهلِ طَرسوس يقُولُ       :وقال محمد بن وضاحٍ قَالَ    
     تحت ويِعةِ الَّتِي برجطَّابِ بِقَطْعِ الشالْخ   بِيا النا        ، �ههتحلُّونَ تصونَ فَيبذْهوا يكَان اسا لِأَنَّ النهفَقَطَع ،

عن نـافِعٍ أَنَّ النـاس      ، وهو عِندنا مِن حدِيثِ ابنِ عونٍ       :قَالَ عِيسى بن يونس   " فَخاف علَيهِم الْفِتنةَ    
 ٢١.فَقَطَعها عمر ، كَانوا يأْتونَ الشجرةَ 

فَبلَـغَ  :كَانَ الناس يأْتونَ الشجرةَ الَّتِي يقَالُ لَها شجرةُ الرضوانِ فَيصلُّونَ عِندها قَالَ           " :قَالَ،وعن نافِعٍ 
 تا فَقُطِعبِه رأَما وفِيه مهدعطَّابِ فَأَوالْخ نب رمع ٢٢"ذَلِك 

 : في سد باب الفتنة والاختلاف في القرآن الكريم-رضي االله عنه-ن  موقف عثما-
قَدِم علَى عثْمانَ وكَانَ يغازِي أَهـلَ الشـأْمِ فِـي فَـتحِ             ،أَنَّ حذَيفَةَ بن اليمانِ   : عن أَنس بنِ مالِكٍ ،    

يـا أَمِـير    :فَقَالَ حذَيفَةُ لِعثْمانَ  ،يفَةَ اختِلاَفُهم فِي القِراءَةِ   فَأَفْزع حذَ ،وأَذْربِيجانَ مع أَهلِ العِراقِ   ،أَرمِينِيةَ
مِنِينةَ  ،المُؤذِهِ الأُمه رِكى       ،أَدارصالنودِ وهالي تِلاَفابِ اخلِفُوا فِي الكِتتخلَ أَنْ يانُ إِلَـى    ،قَبثْملَ عسفَأَر
فَأَرسلَت بِها حفْصةُ إِلَى    ،"ثُم نردها إِلَيكِ    ،ا بِالصحفِ ننسخها فِي المَصاحِفِ    أَنْ أَرسِلِي إِلَين  " :حفْصةَ
وعبد الرحمنِ بن الحَارِثِ بنِ هِشامٍ      ،وسعِيد بن العاصِ  ،وعبد اللَّهِ بن الزبيرِ   ،فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ   ،عثْمانَ
خساحِفِ    فَنا فِي المَصالثَّلاَثَةِ    ،"وه ينشِيطِ القُرهانُ لِلرثْمقَالَ عثَابِتٍ فِي       " :و نب ديزو متأَن ملَفْتتإِذَا اخ

وا الصـحف فِـي     فَفَعلُوا حتى إِذَا نسخ   " فَإِنما نزلَ بِلِسانِهِم    ،شيءٍ مِن القُرآنِ فَاكْتبوه بِلِسانِ قُريشٍ     
وأَمر بِما سِواه   ،وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما نسخوا      ،رد عثْمانُ الصحف إِلَى حفْصةَ    ،المَصاحِفِ

 بـن زيـدِ بـنِ     وأَخبرنِي خارِجةُ :أَنْ يحرق قَالَ ابن شِهابٍ    ،مِن القُرآنِ فِي كُلِّ صحِيفَةٍ أَو مصحفٍ      
قَد كُنـت أَسـمع   ،فَقَدت آيةً مِن الأَحزابِ حِين نسخنا المُصـحف     " :سمِع زيد بن ثَابِتٍ قَالَ    ،ثَابِتٍ
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لمُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا   مِن ا :فَالْتمسناها فَوجدناها مع خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ الأَنصارِي      ،يقْرأُ بِها �رسولَ اللَّهِ   
 . ٢٣ "ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَأَلْحقْناها فِي سورتِها فِي المُصحفِ 

 ـ ،أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ الصديق رِضوانُ اللَّه علَيهِ مقْتلَ أَهلِ الْيمامـةِ           :قَالَ،وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ    مفَإِذَا ع ر
    هدعِن الِسهِ جلَيانُ االلهِ عوكْرٍ  ،رِضو باءَنِي  :فَقَالَ أَبج رمـةِ        :فَقَالَ،إِنَّ عاممالْي مـوي رحتلَ قَدِ اسإِنَّ الْقَت

وإِنـي أَرى أَنْ    ،الْقُرآنِ كَثِير وإِني أَخشى أَنْ يستحِر الْقَتلُ فِي الْمواطِنِ كُلِّها فَيذْهب مِن           ،بِقُراءِ الْقُرآنِ 
فَلَم ،هو واللَّهِ خيـر   :؟ فَقَالَ عمر  �كَيف أَفْعلُ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ االلهِ        :قُلْت:قَالَ،تأْمر بِجمعِ الْقُرآنِ  

         ررِي لِلَّذِي شدص اللَّه حرى شتح نِي فِي ذَلِكاجِعرلْ يزي   رمع ردص لَه الَّـذِي      ،ح فِي ذَلِـك تأَيرو
فَتتبـعِ  �وقَد كُنت تكْتب الْوحي لِرسـولِ االلهِ        ،لاَ نتهِمك ،إِنك شاب عاقِلٌ  :فَقَالَ لِي أَبو بكْرٍ   ،رأَى

هعمآنَ فَاجالْقُر. 
 ديقْلَ     :قَالَ زكَلَّفَنِي ن اللَّهِ لَوـعِ                 فَومج نِـي بِـهِ مِـنرـا أَممِم لَيا كَانَ أَثْقَلَ عالِ مالْجِب لٍ مِنبج
فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ يراجِعنِي     ،هو واللَّهِ خير  :قَالَ،�فَكَيف تفْعلُونَ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ االلهِ        :قُلْت،الْقُرآنِ

   دص اللَّه حرى شتح       رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه حرقَالَ،رِي لِلَّذِي ش:        مِـن ـهعمآنَ أَجالْقُـر ـتعبتفَت
وجدت آخِر سورةِ التوبةِ مع خزيمةَ بـنِ ثَابِـتٍ          ،وصدورِ الرجالِ حتى  ،والْعسبِ،واللِّخافِ،الرقَاعِ

  أَجِد لَم ارِيصرِهِ   الأَندٍ غَيأَح عا مه:}             منِـتـا عـهِ ملَيع زِيـزع فُسِـكُمأَن ولٌ مِنسر اءَكُمج لَقَد {
ثُم عِند عمر حتـى توفَّـاه       ،فَكَانتِ الصحف عِند أَبِي بكْرٍ حتى توفَّاه اللَّه       :قَالَ،خاتِمةُ براءَةَ ،]التوبة[

عِ،اللَّه ثُمرمتِ عةَ بِنفْصح دن. 
أَنَّ حذَيفَةَ قَدِم علَى عثْمانَ بـنِ عفَّـانَ   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،وحدثَنِي ابن شِهابٍ  :قَالَ إِبراهِيم بن سعدٍ   

فَأَفْزع حذَيفَـةُ اخـتِلاَفُهم فِـي       ،نَوأَذْربِيجا،وفَتح أَرمِينِيـةَ  ،وأَهلَ الْعِراقِ ،وكَانَ يغازِي أَهلَ الشامِ   
أَدرِك هذِهِ الْأُمةَ قَبـلَ أَنْ يختلِفُـوا فِـي الْكِتـابِ كَمـا اختلَـف                ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ،الْقِراءَةِ
ودهى،الْيارصالنةَ ،وفْصانُ إِلَى حثْمثَ ععفَب:حسِلِي الصـاحِفِ أَنْ أَرصا فِي الْمهخسنلِن ـا  ،فهدرن ثُم
وأَمرهم أَنْ ينسـخوا    ،وسعِيد بن الْعاصِ  ،وعبد االلهِ بن الزبيرِ   ،فَدعا زيد بن ثَابِتٍ   ،فَبعثَت بِها إِلَيهِ  ،إِلَيكِ

فَإِنه ،م أَنتم وزيد بن ثَابِتٍ فِي شيءٍ فَاكْتبوه بِلِسانِ قُريشٍ         ما اختلَفْت :وقَالَ لَهم ،الصحف فِي الْمصاحِفِ  
 انِهِملَ بِلِسزاحِفِ   ،نصفِي الْم فحالص بكَتوا      ،وخسا نفٍ مِمحصثَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمعبـا   ،ومِم رأَمو

آنِ فِي كُلِّ صالْقُر مِن ى ذَلِكسِورِقحي ى أَوحمفٍ أَنْ يحصم حِيفَةٍ أَو. 
فَقَدت آيةً مِن سورةِ    :أَنه سمِع زيد بن ثَابِتٍ يقُولُ     ،فَأَخبرنِي خارِجةُ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ     :قَالَ ابن شِهابٍ  

   فحصالْم تخسن ابِ حِينزولَ االلهِ   ،الأَحسر عمأَس تا�  كُنهؤقْرـةَ     ،يميزخ عا مهتدجا فَوهتسمفَالْت
  ارِيصثَابِتٍ الأَن نهِ       {:بلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج مِنِينؤالْم ـا فِـي    ،]الأحزاب[} مِنهقْتفَأَلْح
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وقَالَ ابن الزبيـرِ    ،التابوه:فَقَالَ زيد ،ئِذٍ فِي التابوتِ  اختلَفُوا يوم :قَالَ ابن شِهابٍ  ،سورتِها فِي الْمصحفِ  
فَإِنه لِسانُ  ،اكْتبوه التابوت :فَقَالَ،فَرفِع اختِلاَفُهم إِلَى عثْمانَ رِضوانُ االلهِ علَيهِ      ،التابوت:وسعِيد بن الْعاصِ  

 ٢٤.قُريشٍ
أَرسلَ أَبو بكْرٍ الصديق رِضوانُ     :قَالَ،أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ حدثَه    ،أَخبرنِي ابن السباقِ  :الَقَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

إِنَّ عمـر   :رٍفَقَالَ أَبو بكْ  ،فَإِذَا عمر بن الْخطَّابِ رِضوانُ االلهِ علَيهِ عِنده       ،االلهِ علَيهِ إِلَي مقْتلَ أَهلِ الْيمامةِ     
وإِني أَخشى أَنْ يستحِر الْقَتـلُ فِـي        ،إِنَّ الْقَتلَ قَدِ استحر بِأَهلِ الْيمامةِ مِن الْمسلِمِين       :جاءَنِي فَقَالَ لِي  

كَيـف تفْعـلُ   :قُلْت:قَالَ،عِ الْقُرآنِوإِني أُرِيد أَنْ تأْمر بِجم  ،الْمواطِنِ فَيذْهب كَثِير مِن الْقُرآنِ لاَ يوعى      
فَلَم يزلْ يراجِعنِي بِذَلِك حتى شرح اللَّه لِذَلِك        ،هو واللَّهِ خير  :؟ فَقَالَ عمر  �شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ االلهِ      

        وطَّابِ رِضالْخ نب رمأَى عفِيهِ الَّذِي ر تأَيررِي ودهِ  صلَيفَقَالَ      ،انُ االلهِ ع، كَلَّمتلاَ ي هدعِن الِسج رمعو
فَـاتبِعِ الْقُـرآنَ    �وكُنت تكْتب الْـوحي لِرسـولِ االلهِ        ،إِنك رجلٌ شاب عاقِلٌ لاَ نتهِمك     :أَبو بكْرٍ 
هعمقَالَ،فَاج: ديكَلَّفُونِي  :قَالَ ز اللَّهِ لَوفَو              نِي بِهِ مِـنرا أَممِم لَيا كَانَ بِأَثْقَلَ عالِ مالْجِب لٍ مِنبقْلَ جن 

فَلَم يزلْ أَبـو    ،هو واللَّهِ خير  :قَالَ،�وكَيف تفْعلُونَ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ االلهِ        :فَقُلْت:قَالَ،جمعِ الْقُرآنِ 
فَقُمت أَتتبع الْقُـرآنَ    :قَالَ،شرح اللَّه صدرِي لِلَّذِي شرح لَه صدر أَبِي بكْرٍ وعمر         بكْرٍ يراجِعنِي حتى    

حتى وجدت آخِر سورةِ التوبةِ مع خزيمـةَ        ،وصدورِ الرجالِ ،والْعسبِ،والأَكْتافِ،أَجمعه مِن الرقَاعِ  
ارِيصرِهِ    الأَنغَي عا مهأَجِد ـهِ       {: لَملَيع زِيزع فُسِكُمأَن ولٌ مِنسر اءَكُمج ـتِ  ،]التوبـة [} لَقَدكَانو

           اللَّه فَّاهوى تتح هاتيكْرٍ حأَبِي ب دآنَ عِنا الْقُرفِيه تعمالَّتِي ج فحاللَّ     ،الص فَّاهوى تتح رمع دعِن ثُمه، ثُم
رمتِ عةَ بِنفْصح دعِن  .  

وأَهلِ ،وأَرمِينِيـةَ أَهـلِ الشـامِ     ،وأَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ أَنه اجتمع لِغزوةِ أَذْرِبِيجانَ       ،قَالَ ابن شِهابٍ  
فَركِب حذَيفَةُ بن الْيمانِ لَمـا      :قَالَ،نُ بينهم قِتالٌ  فَاختلَفُوا فِيهِ حتى كَاد يكُو    ،فَتذَاكَروا الْقُرآنَ ،الْعِراقِ

حتى إِني واللَّـهِ    ،إِنَّ الناس قَدِ اختلَفُوا فِي الْقُرآنِ     :فَقَالَ،رأَى اختِلاَفَهم فِي الْقُرآنِ إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ       
فَفَزِع لِذَلِك عثْمانُ رِضوانُ االلهِ علَيـهِ       ،لْيهود والنصارى مِن الاِختِلاَفِ   لَأَخشى أَنْ يصِيبهم ما أَصاب ا     

فَنسخ مِنهـا   ،وأَرسلَ إِلَى حفْصةَ فَاستخرج الصحف الَّتِي كَانَ أَبو بكْرٍ أَمر زيدا بِجمعِها           ،فَزِعا شدِيدا 
احِفصثَ  ،الْمعا إِلَى الآفَاقِ  فَبـنِ              ،بِها عـأَلُهسـةَ يفْصلَ إِلَى حسةِ أَردِينالْم انُ أَمِيرورا كَانَ ملَم ثُم

 .فَمنعته إِياها،الصحفِ لِيمزقَها وخشِي أَنْ يخالِف بعض الْعامِ بعضا
لَما توفِّيت حفْصةُ أَرسلَ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمر بِعزِيمـةٍ           :بدِ االلهِ قَالَ  فَحدثَنِي سالِم بن ع   :قَالَ ابن شِهابٍ  

فَساعةَ رجعوا مِن جنازةِ حفْصةَ أَرسلَ ابن عمر إِلَى مروانَ فَحرقَها مخافَةَ أَنْ يكُونَ فِـي                ،لِيرسِلَ بِها 
اخ ذَلِك ءٍ مِنيشهنع اللَّه ضِيانُ رثْمع خسا نلَم ٢٥.تِلاَف  
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وحقق االله على يديه صيانة كتابـه       ،وقطع االله بعمله هذا دابر الفتنة     ،فجمع الناس على مصحف واحد    
 وحفظه من الزيادة والنقصان 

 -رضـي االله عنـه  - للخوارج وللشيعة الذين غلوا فيه حـتى ألَّهـوه   -رضي االله عنه- قتال علي   -
أَنَّ علِيا رضِى اللَّه عنه أُتِى بِقَومٍ مِن        : عِكْرِمةَ فعن،ثم لمَّا لم ينتهوا أمر بإحراقهم بالنار      ،فنصحهم عن ذلك  

قَتلْتهم لِقَولِ النبِـى  أَما أَنا فَلَو كُنت لَ:الزنادِقَةِ فَحرقَهم بِالنارِ فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ رضِى اللَّه عنه فَقَالَ      
-�-      بِىىِ النهلِن مهقْترا حلَمولُ اللَّهِ     -�- وسقَالَ ر -�-:  »     لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نقَالَ  . »ملاَ « و

»تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ عز وجلَّ 
٢٦ 

فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ رضِي اللَّـه       ، عنه أُتِي بِقَومٍ مِن الزنادِقَةِ فَحرقَهم      أَنَّ علِيا رضِي اللَّه   ،وعن عِكْرِمةَ  
قَـالَ  . �لِنهيِ رسولِ اللَّهِ    ،ولَما حرقْتهم ،�لِقَولِ رسولِ اللَّهِ    ،أَما أَنا فَلَو كُنت لَقَتلْتهم    :فَقَالَ،عنهما

وزاد سلَيمانُ فِـي حـدِيثِ      " لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ     " :وقَالَ" من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه     : " �اللَّهِ  رسولُ  
غـواص علَـى    إِنه لَ ،ويح ابنِ أُم الْفَضلِ   :فَقَالَ،فَبلَغَ علِيا ما قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما        :قَالَ:جرِيرٍ

 ٢٧"الْهناتِ
ويلَكُـم  :قَالَ،أَنت هو :من أَنا ؟ قَالُوا   :قَالَ،أَنت هو :فَقَالُوا،أُتِي علِي بِقَومٍ زنادِقَةٍ   :قَالَ،وعن أَبِي الطُّفَيلِ  

بوا لِآلِهتِهِم فَـأَرادوا أَنْ يحرقُـوا إِبـراهِيم         إِنَّ قَوم إِبراهِيم غَضِ   :فَقَالَ علِي ،أَنت ربهم :من أَنا ؟ قَالُوا   
ثُم حفَـر لَهـم حفَـر    ،فَضرب أَعنـاقَهم  ،دونكَهم،يا قَنبر :ثُم قَالَ ،فَنحن أَحق أَنْ نغضب لِربنا    ،بِالنارِ
 :الْحارِثِي يقُولُ فَأَنشأَ النجاشِي ،وأَلْقَاهم فِيها،النارِ

 لِترمِ بِي الْمنايا حيثُ شاءَت إِذَا لَم ترمِ بِي فِي الْحفْرتينِ
 ٢٨ونارا فَذَاك الْهلْك نقْدا غَير دينٍ،إِذَا ما قَربوا حطَبا

 : سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح -٣

يا أَيهـا النـاس إِنـا    {:قال تعالى.  البشر قوامه الميزان الذي قرره االله في كتابهوذلك أن التفاضل بين 
                 لِـيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنخ

بِيرالحجراتسورة) ١٣(} خ . 
فـلا  . إنكم من أصل واحـد . المتفرقون شعوبا وقبائل ،يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا    . يا أيها الناس  

 .تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا
وهو يطلعكم علـى    .. من ذكر وأنثى    .. والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم        . يا أيها الناس  

فأما اختلاف  . إنما هي التعارف والوئام   . إا ليست التناحر والخصام   . م شعوبا وقبائل  الغاية من جعلك  
                                                 

 صحيح) ١٧٣١٠) (٢٠٢ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٦
٢٧ -  ارِمِيةِ لِلدمِيهلَى الْجع دصحيح ) ١٩٤(الر 
٢٨ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهحسن ) ١٣٨٨(ت 
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فتنوع لا يقتضـي    ،واختلاف المواهب والاسـتعدادات   ،واختلاف الطباع والأخلاق  ،الألسنة والألوان 
ولـيس للـون   . بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات      ،التراع والشقاق 

إنما هنالك ميزان واحد تتحـدد      . نس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان اللّه          والج
. والكريم حقا هو الكريم عند اللّـه .. » إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم«:ويعرف به فضل الناس،به القيم 

 ..» علِيم خبِيرإِنَّ اللَّه «:وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين
وإلى هذا الميـزان    ،ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة    ،وتسقط جميع القيم  ،وهكذا تسقط جميع الفوارق   

 .وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان،يتحاكم البشر
وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي يتكالب عليهـا               

كما . وخلقهم من أصل واحد   ،ألوهية اللّه للجميع  :ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون     . سالنا
وهذا هو اللـواء الـذي رفعـه    . لواء التقوى في ظل اللّه:يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته     

. صبية للبيت والع،والعصبية للقبيلة ،والعصبية للأرض ،الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس      
! وكلها جاهلية عارية من الإسلام    . وتسمى بشتى الأسماء  ،تتزيا بشتى الأزياء  ،وكلها من الجاهلية وإليها   

ليقيم نظامه الإنساني العـالمي في      ،وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها         
فكلها . ولا راية الجنس  . ولا راية البيت  . ميةولا راية القو  . لا راية الوطنية  .. راية اللّه   :ظل راية واحدة  

 .رايات زائفة لا يعرفها الإسلام
الذي تحاول البشـرية في     ،اتمع الإنساني العالمي  . وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي       

.. سـتقيم  لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصـل الم        ،خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق       
 ٢٩..راية اللّه .. ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة .. الطريق إلى اللّه 

يـا  : "فَقَالَ، فِى وسطِ أَيامِ التشرِيقِ    - � -حدثَنِى من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ       : قَالَ،عن أَبِى نضرةَ  و
 اسا النهأَي،  كُمبأَلاَ إِنَّ ر احِدو ،  احِدو اكُمإِنَّ أَبو،     مِىجلَى أَعع بِىرلَ لِعلَـى     ،أَلاَ لاَ فَضع مِـىجلاَ لِعو

بِىرع،   دولَى أَسع رملاَ لأَحو،   رملَى أَحع دولاَ أَسى ،وقْو؟ قَالُوا ،إِلاَّ بِالتتلَّغولُ اللَّهِ    : أَبسلَّغَ رب- � - 
  ذَا؟ قَالُوا   : "قَالَثُممٍ هوي أَى : امرح موقَالَ ،ي ذَا؟ قَالُوا   : "ثُمرٍ ههش أَى : امرح رهقَالَ : قَالَ،ش أى : "ثُم

أَو : قَالَ، أَدرِى ولاَ:  قَالَ -فَإِنَّ اللَّه قَد حرم بينكُم دِماءَكُم وأَموالَكُم        : "قَالَ،بلَد حرام : بلد هذا؟ قَالُوا  
كُماضرلا   ،أَع ذَا   "-أَمه مِكُموةِ يمرذَا  ،كَحه رِكُمهذَا  ،فِى شه لَدِكُم؟ قَالُوا ،فِى بتلَّغـولُ   : أَبسلَّغَ رب

 ٣٠..لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب: " قَالَ- � -اللَّهِ 

                                                 
 )٣٣٤٨ / ٦ (-لقرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال ا - ٢٩
 صحيح ) ١٦٦٥) (٦٩ / ٢ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٣٠



 ٥٧٥

فهذا ،المبدأ في عصر الخلفاء الراشدين أكثر من أن تحصـى         والأدلة الواقعية والتاريخية على سيادة هذا       
الخليفة الأول أبي بكر الصديق يطلب في أول خطبة له من الرعية أن تقوم ما ترى فيه مـن خطـاً أو                  

 . اعوجاج
رٍ  علَى الْمِنبـرِ فَقَـام   قَالَ لَما بويِع أَبو بكْرٍ  فِي السقِيفَةِ وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْ  ،عن أَنس بنِ مالِكٍ   

                     ت قُلْت لَكُـمي كُنإن اسا النهقَالَ أَي ثُم لُهأَه وا ههِ بِملَيى عأَثْنو اللّه مِدكْرٍ فَحلَ أَبِي بقَب كَلّمفَت رمع
          لَا كَانابِ اللّهِ وَا فِي كِتدجا ومِم تا كَانقَالَةً مسِ مولُ اللّهِ       بِالْأَمسر إلَي هِدا عدهع ـي   �تلَكِنو 

 سيدبر أَمرنا ؛ يقُولُ يكُونُ آخِرنا وإِنّ اللّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الّذِي              �قَد كُنت أَرى أَنّ رسولَ اللّهِ       
اه لَه وإِنّ اللّه قَد جمع أَمركُم علَى خيرِكُم صـاحِبِ            فَإِنْ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللّه لِما كَانَ هد        �بِهِ  

 ثَانِي اثْنينِ إذْ هما فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْعامةِ بعـد بيعـةِ                   �رسولِ اللّهِ   
حمِد اللّه وأَثْنى علَيهِ بِاَلّذِي هو أَهلُه ثُم قَالَ أَما بعد أَيها الناس فَـإِني قَـد                 السقِيفَة فَتكَلّم أَبو بكْرٍ  فَ     

               الْكَذِبةٌ وانأَم قدونِي ؛ الصمأْت فَقَوإِنْ أَسونِي ؛ وت فَأَعِيننسفَإِنْ أَح رِكُميت بِخلَسو كُملَيلّيت عو
لضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقّه إنْ شاءَ اللّه والْقَوِي فِيكُم ضـعِيف عِنـدِي                 خِيانةٌ وا 

                      شِـيعلَـا تبِالذّلّ و اللّه مهبربِيلِ اللّهِ إلّا ضفِي س ادالْجِه مقَو عدلَا ي اءَ اللّهإنْ ش همِن قذَ الْحى آختح
فَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطّ إلّا عمهم اللّه بِالْبلَاءِ أَطِيعونِي ما أَطَعت اللّه ورسولَه فَإِذَا عصيت اللّه ورسولَه فَلَا                  الْ

    كُملَيةَ لِي عطَاع .       اقحإس نقَالَ اب اللّه كُممحري لَاتِكُموا إلَى صقُوم: نيسثَنِي حدحو     ندِ اللّهِ عبع نب 
قَالَ واَللّهِ إني لَأَمشِي مع عمر فِي خِلَافَتِهِ وهو عامِد إلَى حاجةٍ لَه وفِـي يـدِهِ                 ،عن ابنِ عباسٍ  ،عِكْرِمةَ

قَالَ إذْ الْتفَت إلَي فَقَالَ يا      . هِ  قَالَ وهو يحدثُ نفْسه ويضرِب وحشِي قَدمه بِدِرتِ       ،الدرةُ وما معه غَيرِي   
لَـا  : ؟ قَالَ قُلْت   �بن عباسٍ هلْ تدرِي ما كَانَ حملَنِي علَى مقَالَتِي الّتِي قُلْت حِين توفّي رسولُ اللّهِ                

 الّذِي حملَنِي علَى ذَلِك إلّا أَني كُنـت أَقْـرأُ   أَدرِي يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنت أَعلَم قَالَ فَإِنه واَللّهِ إنْ كَانَ     
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهِيدا             { هذِهِ الْآيةَ   

فَإِنه لِلّذِي  ،فِي أُمتِهِ حتى يشهد علَيها بِآخِرِ أَعمالِها       سيبقَى   �فَواَللّهِ إنْ كُنت لَأَظُن أَنّ رسولَ اللّهِ        ،}
 ٣١"حملَنِي علَى أَنْ قُلْت ما قُلْت 

 ـ     " :خطَبنا أَبو بكْرٍ فَقَالَ   :قَالَ،وحدثَنِي بعض أَهلِ الْمدِينةِ   :قَالَ،وعن معمرٍ  ت يا أَيها الناس إِني قَد ولِّي
  رِكُميبِخ تلَسو كُملَيـونِي   ،عمفَقَو فْتعونِي  ،فَإِنْ ضفَأَعِين تـنسإِنْ أَحةٌ ،وانأَم قـدالص،  الْكَـذِبو

يف عِنـدِي   والْقَوِي فِيكُم الضعِ  ،الضعِيف فِيكُم الْقَوِي عِندِي حتى أُزِيح علَيهِ حقَّه إِنْ شاءَ اللَّه          ،خِيانةٌ
      اءَ اللَّهإِنْ ش قالْح هذَ مِنى آختبِالْفَقْرِ          ،ح اللَّه مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه مقَو عدلَا ي،   تـرلَا ظَهو

                                                 
 صحيح) ٦٦٠ / ٢ (-سيرة ابن هشام  - ٣١
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فَإِذَا عصـيت   ،أَطَعت اللَّه ورسولَه  أَطِيعونِي ما   ، الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ إِلَّا عممهم الْبلَاءُ      -شاعتِ  : أَو قَالَ  -
كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه، اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى ص٣٢"  قُوم 

إِنه قَد أَتـى    ، الناس يا أَيها :فَقَالَ:قَالَ،وهو يخطُب الناس  ،شهِدت عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،عن أَبِي فِراسٍ  
           هدا عِنمو اللَّه رِيدآنَ يأَ الْقُرقَر نى أَنَّ ما أَرأَنانٌ ومز لَيع،        اسونَ بِهِ النرِيدي ءُوها قَرمأَنَّ قَو لُ إِلَييخفَي

بـين  �وإِذِ النبِي   ،أَلَا إِنا إِنما كُنا نعرِفُكُم إِذْ ينزِلُ الْوحي       ،مأَلَا فَأَرِيدوا اللَّه بِأَعمالِكُ   ،ويرِيدونَ بِهِ الدنيا  
 أَلَا،فَإِنما نعرِفُكُم بِما نقُولُ لَكُم    ،وذَهب نبِي اللَّهِ  ،فَقَدِ انقَطَع الْوحي  ،وإِذْ ينبئُنا اللَّه مِن أَخبارِكُم    ،أَظْهرِنا

سـرائِركُم  ،ومن رأَينا بِهِ شرا ظَننا بِهِ شرا وأَبغضناه علَيهِ،من رأَينا مِنه خيرا ظَننا بِهِ خيرا وأَحببناه علَيهِ    
  كُمبر نيبو كُمنيدِ      ،ب وكُملِّمعالِي لِيمثُ ععا أَبمي إِنأَلَا إِنكُمين، كُمننس وكُملِّمعلِيوا   ،ورِبضلِي مثُهعلَا أَبو

كُمورظُه،  الَكُموذُوا أَمأْخلَا لِيو،       إِلَي هفَعرفَلْي ذَلِك ءٌ مِنيش هابر نـدِهِ       ،أَلَا فَمبِي ـرمع فْـسالَّذِي نفَو
   همِن كُمنقَالَ. لَأُقِص: ع اصِ فَقَالَ   فَقَامالْع نو برم:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،       الِـكمع امِلًا مِنع ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

     هبرتِهِ فَضعِيلِ رأَه لًا مِنجر ب؟ قَالَ    ،فَأَد همِن هقِصلَم كفَقَالَ:إِن:معن،      ـندِهِ لَأُقِصبِي رمع فْسالَّذِي نو
ولَا ،أَلَا لَا تضرِبوا الْمسـلِمِين فَتـذِلُّوهم      " يقِص مِن نفْسِهِ ؟     " �أَلَا أُقِص وقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ       ،نهمِ

موهكَفِّرفَت مقُوقَهح موهعنمت،موهفْتِنفَت موهرمجلَا تو،يضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلَا تو موه٣٣"ع 
 بِيعءٍ                 :قَالَ،وعن الشـيارٍ فِي شدا تمهنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب أُبِي نيبطَّابِ ونِ الْخب رمع نيكَانَ ب ،

، فَأَتياه فِي منزِلِهِ    ، ن ثَابِتٍ   فَجعلَا بينهما زيد ب   ، فَأَنكَر ذَلِك   ، وادعى أُبي علَى عمر رضِي اللَّه عنهما        
        هنع اللَّه ضِير رمع هِ قَالَ لَهلَيلَا عخا دا    :فَلَمننيب كُمحلِت اكنيأَت ،     كَمى الْحتؤتِهِ ييفِي بو ،   ديز لَه عسفَو

، لَقَد جرت فِي الْفُتيا     :فَقَالَ لَه عمر رضِي اللَّه عنه     ، مؤمِنِين  ههنا يا أَمِير الْ   " :فَقَالَ، عن صدرِ فِراشِهِ    
فَقَالَ زيـد   ، فَادعى أُبي وأَنكَر عمر رضِي اللَّه عنهما        ، فَجلَسا بين يديهِ    ، ولَكِن أَجلِس مع خصمِي     

يلِأُب:  الْم فِ أَمِيرمِينِ    أَعالْي مِن مِنِينرِهِ      ، ؤدٍ غَيا لِأَحأَلَهلِأَس تا كُنمو ،      هنع اللَّه ضِير رمع لَففَح ، ثُم
ماءً :أَقْسوس هدعِن لِمِينسضِ الْمرع لٌ مِنجرو رمكُونَ عى يتاءَ حثَابِتٍ الْقَض نب ديز رِكد٣٤"لَا ي 

ارٍ وعيس قَالَ،ن: بِيعالش تمِعةٌ         :قَالَ،سومصا خمهنع اللَّه ضِير يأُبو رمع نيكَانَ ب ،   ـرمفَقَـالَ ع: "
ر رضِي اللَّـه  فَقَالَ عم:قَالَ، فَأَتوه :قَالَ، فَجعلَا بينهما زيد بن ثَابِتٍ     :قَالَ، " اجعلْ بينِي وبينك رجلًا     

هنا    " :عننيب كُمحلِت اكنيأَت ،     كَمى الْحتؤتِهِ ييفِي برِ        :قَالَ، " وـدلَى صع هعم هلَسهِ أَجلَيلُوا عخا دفَلَم
فَقَصا علَيهِ  :قَالَ، " جلِسا  أَجلِسنِي وخصمِي م  ، هذَا أَولُ جورٍ جرت فِي حكْمِك       :فَقَالَ:قَالَ، فِراشِهِ  
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فَأَقْسم عمر رضِـي    :قَالَ، فَإِنْ شِئْت أَعفَيته    ، الْيمِين علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين     :فَقَالَ زيد لِأُبي  :قَالَ، الْقِصةَ  
 لَى ذَلِكع هنع اللَّه ،لَه مأَقْس الْ" :ثُم ابب رِكددٍ فَضِيلَةٌ لَا تلَى أَحع كدكُونَ لِي عِنى لَا يتاءِ ح٣٥"قَض 

اجعلْ بينِي وبينـك    :كَانَ بين عمر وأُبي خصومةٌ فَقَالَ أُبي لِعمر       :سمِعت الشعبِي قَالَ  :وعن سيارٍ قَالَ  
فَلَمـا  ،وفِي بيتِهِ يـؤتى الْحكَم    ،أَتيناك لِتحكُم بيننا  :رضِي اللَّه عنه  فَجعلَ بينهما زيدا فَقَالَ عمر      ،رجلًا

            هنع اللَّه ضِير رمع اشِهِ فَقَالَ لَهرِ فِردلَى صع هعم هلَسهِ أَجلَيلُوا عخد:   رِكـولُ جذَا أَوفِـي   ،ه ترج
كْمِكح، خنِي ولِسمِيأَجص،     ديةَ فَقَالَ زهِ الْقِصلَيا عا فَقَصلَسفَج: مِنِينؤلَى أَمِيرِ الْمع مِينالْي،  شِـئْت لَوو

لِـي  لَا تدرِك باب الْقَضاءِ حتى لَا يكُونَ :ثُم أَقْسم لَه،فَأَقْسم عمر رضِي اللَّه عنه علَى ذَلِك      :أَعفَيته قَالَ 
 ٣٦"علَى أَحدٍ عِندك فَضِيلَةٌ 

فَقَـالَ  ، خذْ فَرسك   :فَقَالَ لِلرجلِ ، ساوم عمر رجلًا بِفَرسٍ فَركِبه يشوره فَعطِب        :وعنِ الشعبِي قَالَ   
فَقَـالَ  ، فَتحاكَمـا إِلَيـهِ     ، شريح  ، فَقَالَ الرجلُ   ، اجعلْ بينِي وبينك حكَما     :قَالَ عمر ، لَا  :الرجلُ
حيرش:    مِنِينؤالْم ا أَمِيري ،        ذْتا أَخكَم در أَو تعتا ابذْ بِمخ ، رمـذَا       :قَالَ علَى هاءُ إِلَّا علِ الْقَضهو ،

 " يومٍ عرفَه  فَإِنه لَأَولُ، فَبعثَه قَاضِيا ، فَصيره إِلَى الْكُوفَةِ 
 دمحةٌ       " :وقَالَ مومصاءَ خفْرنِ عاذِ ابعنِ مابو رمع نيا  ،كَانَ بيا أُبمهنيلَا بعلَـى   ،فَجـاذٍ ععم ناب فَقَص

يأُب:  مِنِينؤالْم فِ أَمِيرأَع،      اللَّه ضِير رمفَقَالَ ع مِنِينؤالْم فِ أَمِيرأَع هنع :        لَـيع ـتفِنِـي إِنْ كَانعلَا ت
 ٣٧٣٨" إِني وإِنِ استحقَقْتها بِيمِينِي اذْهب فَهِي لَك :ثُم قَالَ،فَحلَف:فَإِنها علَيك قَالَ:قَالَ

        شِيابِطٍ الْقُرنِ سدِ االلهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربع نقَالَ،وع " :   رضا حلَم  توكْرٍ الْما بأَب،   لِفختسأَنْ ي ذَكَر
يا أَبا بكْرٍ ما تقُولُ لِربك غَدا إِذَا لَقِيتـه وقَـدِ            : فَقَالُوا لَه ،فَقَالَ،فَأَتاه ناس مِن الناسِ   ،عمر علَى الناسِ  

  رما عنلَيع لَفْتختغِلْظَ    ،اسو هتشِـد فْترع قَدو   ـهفَظَاظَتو ـهفُـونِي ؟ أَقُـولُ       : فَقَالَ،توخأَبِـااللهِ ت
باري،   لِكأَه ريخ هِملَيع لَفْتختقَالَ،اس :  رما ععد ثُم، فَقَالَ لَه :   رما عقِ االلهَ يـاسِ     ،اتلَى النع لِّيتإِنْ و

وأَنه لَا يقْبلُ نافِلَةً    ،ا بِالنهارِ لَا يقْبلُه بِاللَّيلِ وعملًا بِاللَّيلِ لَا يقْبلُه بِالنهارِ         فَاعلَم أَنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ عملً     ،غَدا
 فِي الدنيا وثِقَلِهِ    وإِنما ثَقُلَت موازِين من ثَقُلَت موازِينه يوم الْقِيامةِ بِاتباعِهِم الْحق         ،حتى تؤدى الْفَرِيضةُ  

وإِنما خفَّت موازِين من خفَّت موازِينه يـوم        ،علَيهِم وحق لِمِيزانٍ يوضع فِيهِ الْحق غَدا أَنْ يكُونَ ثَقِيلًا         
      هِملَيخِفَّتِهِ عا ويناطِلَ فِي الدالْب اعِهِمبةِ بِاتامالْقِي،قحفِيفًـا        وكُونَ خاطِلُ أَنْ يفِيهِ الْب عوضانٍ يأَنَّ ، لِمِيزو

       الِهِممنِ أَعسبِأَح مهةِ فَذَكَرنلَ الْجأَه الَى ذَكَرعااللهَ ت،  ئِهِميس نع زاوجتو، مهتفَإِذَا ذَكَر، ـي  : قُلْـتإِن
                                                 

٣٥ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح مرسل  ) ١٨٨٤٩(الس 
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    بِهِم قأَنْ لَا أَلْح افإِنَّ االلهَ ،لَأَخارِ    ولَ النأَه الَى ذَكَرعت ،     هنسأَح هِملَيع درو الِهِممأِ أَعوبِأَس مهفَإِذَا ،فَذَكَر
 قُلْت مهتـ            : ذَكَر  نطُ إِني لَأَرجو أَنْ لَا أَكُونَ مع هؤلَاءِ لِيكُونَ الْعبد راغِبا راهِبا لَا يتمنى علَى االلهِ ولَا يقْ

وإِنْ أَنـت   ،وهو آتِيـك  ،فَإِنْ أَنت حفِظْت وصِيتِي فَلَا يك غَائِب أَحب إِلَيك مِن الْموتِ          ،مِن رحمتِهِ 
 ٣٩"ضيعت وصِيتِي فَلَا يك غَائِب أَبغض إِلَيك مِن الْموتِ ولَست بِمعجِزِهِ 

دل توزيع الفيء وأخماس الغنائم على كافة المسلمين فإن عمر رضي االله عنه             ومن مظاهر المساواة والع   
فبمجرد ولادة طفل لأحـد     ،لما دون ديوان العطاء جعل لكل مسلم حق في ذلك العطاء حتى المواليد            

عمـر  كَانَ  :قَالَ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     ف،المسلمين يسجل أسمه في الديوان ويفرض له عطاؤه       
واللَّهِ ،وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ،واللَّهِ ما أَحد أَحق بِهذَا الْمالِ مِن أَحدٍ       :يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ يقُولُ    

كِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ      ولَ،ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلاَّ ولَه فِي هذَا الْمالِ نصِيب إِلاَّ عبدا مملُوكًا            
والرجلُ ،والرجلُ وقَدمه فِـي الإِِسـلامِ     ،فَالرجلُ وبلاؤه فِي الإِِسلامِ   ،�وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ     ،تعالَى

لَيأْتِين الراعِي بِجبلِ صنعاءَ حظُّه مِن هـذَا      ،لَهموواللَّهِ لَئِن بقِيت    ،والرجلُ وحاجته ،وغَناؤه فِي الإِِسلامِ  
هكَانى معري وهالِ و٤٠.الْم 

ما مِن النـاسِ    ،ثَلَاثًا،والَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو    " :يقُولُ،سمِعت عمر بن الْخطَّابِ   :وعنِ السائِبِ بنِ يزِيد قَالَ    
وما أَنا فِيهِ إِلَّا    ،ا لَه فِي هذَا الْمالِ حق أُعطِيه أَو منِعه وما أَحد بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا عبد مملُوك                 أَحد إِلَّ 

دِكُمابِ اللَّهِ     ،كَأَحكِت ا مِنازِلِننلَى ما علَكِنـولِ اللَّـهِ       ،وسر ا مِنمِنقِسـلُ ،�وجفِـي     فَالر هلَـاؤبو 
واللَّهِ لَئِن بقِيت لَيأْتِين    ،والرجلُ وحاجته ،والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلَامِ   ،والرجلُ وقِدمه فِي الْإِسلَامِ   ،الْإِسلَامِ

 هكَانم وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِي٤١"الر 
 واسى رضي االله عنه الناس بنفسه في عام الرمادة فامتنع عن أكل اللحم والسمن حتى توفر ذلك                  وقد

 .لعامة الناس ومضت أزمة ااعة وجاءهم الفرج من االله
فَجعلَ بطْنه  ، الشعِير غَلَا الطَّعام بِالْمدِينةِ فَجعلَ عمر رضِي اللَّه عنه يأْكُلُ        :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     

توصقَالَ،يطْنِهِ ولَى بدِهِ عبِي برفَض: " لِمِينسلَى الْمع اللَّه عسوى يتى حرا تإِلَّا م وا هاللَّهِ م٤٢" و 
 سوقَالَ أَن: "         رمدِ عهلَى عةِ عدِينبِالْم امغَلَا الطَّع عِيرغَلَا الش" ،       هطْنب هكَرنتفَاس عِيرأْكُلُ الشلَ يعفَج ،

 ٤٣"واللَّهِ ما هو إِلَّا ما ترى حتى يوسع اللَّه علَى الْمسلِمِين " :فَأَهوى بِيدِهِ إِلَى بطْنِهِ فَقَالَ
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 ضعيف ) ٣٦٠٤( لِابنِ سعدٍ الطَّبقَات الْكُبرى - ٤١
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لَئِن أَصاب الناس سنةٌ لَأُنفِقَن علَيهِم مِن مالِ اللَّهِ         " :قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    :وعن عمرِو بنِ دِينارٍ قَالَ    
 ٤٤"فَإِنْ لَم أَجِد أَلْزمت كُلَّ رجلٍ رجلًا ،ما وجدت دِرهما

فَجعلَ بطْنه  ،ه عنه يأْكُلُ الشعِير   غَلَا الطَّعام بِالْمدِينةِ فَجعلَ عمر رضِي اللَّ      :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
توصقَالَ،يطْنِهِ ولَى بدِهِ عبِي برفَض: " لِمِينسلَى الْمع اللَّه عسوى يتى حرا تإِلَّا م وا هاللَّهِ م٤٥"و 

مِن الْمالِ ما يسعهم إِلَّا أَنْ أُدخِلَ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ           لَو لَم أَجِد لِلناسِ     " :وعن عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ     
عِدتهم فَيقَاسِمونه أَنصاف بطُونِهِم حتى يأْتِي اللَّه بِخيرٍ لَفَعلْت ؛ فَإِنهم لَن يهلِكُوا علَـى أَنصـافِ                 

 طُونِهِم٤٦"ب 
وإِلَى أَبِـي   ،أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه كَتب عام الرمادةِ إِلَى يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ            ،و غَيرِهِ أَ،وعنِ ابنِ قِلَابةَ  

 رِيعى الْأَشوسم:ثَاهاغَوو،   برلَكَتِ الْعه .  بفَكَت زِيدا يمِنِ     :فَأَمؤالْم ا أَمِيري تيلَب تيلَب تيلَبين،  ـاكأَت
يـا أَمِـير    :وأَما أَبو موسى فَكَتـب إِلَيـهِ      . بعثْت إِلَيك عِيرا أَولُها بِالْمدِينةِ وآخِرها بِالشامِ        ،الْغوثُ

مِنِينؤالْم،     الِقإِلَّا الْخ مهعسلَا ي لْقإِنَّ الْخ،      ـارِ وصفِي الْأَم تبكَت كأَن ا  فَلَوموي مهتـداعو،  مهترفَـأَم
واللَّـهِ مـا أَرى أَبـا موسـى إِلَّـا قَـد أَشـار               :فَلَما أَتاه كِتابه قَـالَ    ،فَاستسقَوا ودعوا ،فَخرجوا

 ٤٧"فَخرج الناس فَاستسقَوا فَسقُوا ،فَكَتب،بِرأْيٍ
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَ ،وع نإِلَـى               :بِيهِ قَالَ ع ـبـةِ كَتدِينبِالْم ـهنع اللَّه ضِير رمإِلَى ع برفَّتِ الْعا دلَم

مِن عبدِ اللَّهِ   :ومعاوِيةَ بِالشامِ ،وعمرِو بنِ الْعاصِ بِمِصر   ،وأَبِي موسى بِالْبصرةِ  ،إِلَى سعدٍ بِالْكُوفَةِ  :الْعمالِ
ولَا بـد   ،فَإِنَّ الْعرب قَد دفَّت إِلَينا ولَم تحتمِلْهم بِلَادهم       ،أَما بعد ،يرِ الْمؤمِنِين إِلَى فُلَانِ بنِ فُلَانٍ     عمر أَمِ 

وكَتب إِلَى عمرِو   . مرةٍ  فَربما كَانَ فِي الصحِيفَةِ مِائَتا      :حتى ملَأَ الصحِيفَةَ قَالَ   ،لَهم مِن الْغوثِ الْغوثِ   
فَإِني قَد وجهت إِلَيك عِيرا تحمِلُ الدقِيق والزيـت         ،أَما بعد :فَكَتب إِلَيهِ أَبو موسى   :قَالَ،...بنِ الْعاصِ   

قَـد  :وكَتب إِلَيهِ عمرو بـن الْعـاصِ      ، ذَلِك وكَتب إِلَيهِ سعد ومعاوِيةُ بِمِثْلِ    ،والسمن والشحم والْمالَ  
ما كَـانَ اللَّـه لِيضِـيع       ،الْحمد لِلَّهِ :فَقَدِم ذَلِك علَيهِ فَقَالَ   ،وجهت السفِين تترى بعضها فِي إِثْرِ بعضٍ      

فَوجه ابن الْأَرقَمِ إِلَى قَيسٍ وتمِيمٍ وطَيئٍ وأَسـدٍ         ،ن الْأَرقَمِ وعبد اللَّهِ ب  ،ثُم دعا محمد بن مسلَمةَ    ،هؤلَاءِ
ثُم قَـالَ  ،ووجه محمد بن مسلَمةَ إِلَى طَرِيقِ الشامِ إِلَى غَطَفَانَ وأَدنى قُضاعةَ ولَخـمٍ وجـذَامٍ     ،بِنجدٍ
انحرا الْـبعِير فَأَطْعِمـاهم مخـه       ،عطِيا الْعرب الْإِبِلَ ؛ فَإِنهـا لَـا تنحرهـا         إِياكُما أَنْ ت  ،افْهما:لَهما

هعِظَامشِيقَةً  ،وو هملَا لَحعاجةٍ   ،ورشع نيةَ بارلَا الْفُرعاجفِ اللَّهِ   ،وا فِي كَنسِير،      هـدعِن نلَى ملَ عأَقْب ثُم

                                                 
 صحيح مرسل ) ١١٥٥(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٤٤
 صحيح ) ١١٥٤(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٤٥
 حسن ) ١١٥٦(يخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَتارِ - ٤٦
 صحيح مرسل ) ١١٥٧(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ٤٧



 ٥٨٠

هدهعتي          ددريا وصلَى عكَّأُ عوتاةِ يعالر اعٍ مِنر هكَأَن شِيالْعاةِ ودبِالْغ ذٌ:مبا    ،رزبلَا خا واهذٌ. وبا ،راهو
 ٤٨"واها ولَا مرقًا ،ربذٌ. ولَا لَحما 

بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنه فِي حملِ الطَّعامِ والْمِيرةِ مِـن           وعن أَسلَم،أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه أَذِنَ لِعمرِو         
 ٤٩"مِصر إِلَى الْمدِينةِ فِي بحرِ أَيلَةَ عام الرمادةِ 

فَلَما كَـانَ   ،نهم الصدقَةَ أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه ترك الناس عام الرمادةِ لَم يأْخذْ مِ           ،وعنِ ابنِ أَبِي ذُبابٍ   
 ٥٠"فَقَسم فِيهِم عِقَالًا وحطَّ إِلَى عمر رضِي اللَّه عنه عِقَالًا ،الْعام الْمقْبِلُ أَرسلَ إِلَيهِم فَأَخذَ عِقَالَينِ

 ـ     :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ سويدٍ قَالَ     نع اللَّه ضِير رمع عا منجرا خاججح ه،        ـةَ أُتِـيدِينا الْمنـا قَـدِمفَلَم
إِنَّ اللَّه اشـترى مِـن الْمـؤمِنِين أَنفُسـهم وأَمـوالَهم            :فَقَسمه بين فُقَراءِ الْمهاجِرِين ثُم قَالَ     ،بِمالٍ

نفْسِي بِيدِهِ لَولَا أَنَّ اللَّه أَغْناكُم بِخزائِن مِن عِندِهِ لَجعلْـت           والَّذِي  ،فَأَعطَاهم الشفْعتينِ كِلْتيهِما  ،بِالْجنةِ
 اجِرِينهاءِ الْمفُقَر نيب هدِهِ فَأَقْسِمعِن الِهِ مِنلَ مذَ فَضلَ فَآخجالر ٥١"آتِي 

دِ عمر رضِي اللَّه عنه فَما أَكَلَ سمنا ولَا سـمِينا           أَجدب الناس علَى عه   :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ  
اسى أَكَلَ النتقَالَ،حو: اسالن بص٥٢"أَخ  

 : سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم - ٤

الاسـتقرار السياسـي    مبدأ الشورى من المبادئ الإسلامية الهامة التي توفر الأمن والطمأنينة للأفراد و           
وهو ضروري حتى   ،ويؤدي إلى إشاعة ء المحبة وبث روح التعاون والتناصح بين الحاكم والرعية           ،للدولة

لا ينفرد الحاكم بالأمر والرأي الذي قد لا يكون صواباً فإن رأي الجماعة خير من رأي الواحد لأنـه                   
 ،الأمة أكبر قدر من إصابة الحقومن ثم تضمن . يأتي بعد نظر ودراسة وتفكر في الأمر وعواقبه

 :وقال العلامة ابن عاشور 
وهو مهمات اللأمة   ) الأمر  (  فيما عبر عنه بـ      �وقد دلّت الآية على أن الشورى مأمور ا الرسول          

وذلك في غير أمر التشريع لأنّ أمر التشريع إن كان فيه وحي فلا محيـد               ،ومصالحها في الحرب وغيره   
 في التشريع فلا تدخل فيه الشورى لأنّ شأن       � يكن فيه وحي وقلنا بجواز الاجتهاد للنبيء         وإن لم ،عنه

 .واتهد لا يستشير غيره إلاّ عند القضاء باجتهاده،الاجتهاد أن يستند إلى الأدلّة لا للآراء
 .كما فعل عمر وعثمان

                                                 
  وفهي زيادة منكرة حذفتهاضعيف ) ١١٥٨(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٤٨
 ضعيف ) ١١٥٩(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٤٩
٥٠ - الْم ارِيخةَ تبنِ شةِ لِابحسن ) ١١٦١(دِين 
 حسن ) ١١٦٢(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ٥١
 صحيح مرسل ) ١١٥٣(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٥٢



 ٥٨١

وقد أمر االله ا هنا ومدحها      ،لأمة ومصالحها فتعين أنّ المشاورة المأمور ا هنا هي المشاورة في شؤون ا          
واشترطها في أمر العائلة     ] ٣٨:الشورى[ } وأمرهم شورى بينهم    { :في ذكر الأنصار في قوله تعالى     

  ].٢٣٣:البقرة[ } فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما { :فقال
وهـي مصـالح العائلـة ومصـالح القبيلـة أو      :لّهافشرع اته الآيات المشاورة في مراتب المصالح ك   

 .ومصالح الأمة،البلد
وهل هو خاص بالرسول    ،هل هو للوجوب أو للندب    } وشاورهم  { :واختلف العلماء في مدلول قوله    

 .أو عام له ولولاة أمور الأمة كلّهم،عليه الصلاة السلام
فيشـاورون  ،واجب على الـولاة المشاورة    :ندادقال ابن خويز م   ،فَذهب المالكية إلى الوجوب والعموم    
ويشاورون وجـوه   ،ويشاورون وجوه الجيش فيما يتعلّق بالحرب     ،العلماء فيما يشكل من أمور الدين     

الناس فيما يتعلَّق بمصالحهم ويشاورون وجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلّق بمصـالح الـبلاد               
 .وعمارا

 .والشورى مِسبار العقل وسبب الصواب:ا بأنها سبب للصواب فقالَوأشار ابن العربي إلى وجو
 .وما يتوقّف عليه الواجب فهو واجب،يشير إلى أننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح الأمة

ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله       ،الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام     :وقال ابن عطية  
 .ما لا اختلاف فيهوهذا ،واجب

إلاّ أنّ ابن عطية ذكـر ذلـك        ،فعزله واجب ولم يعترض كونها واجبة     :واعتراض عليه ابن عرفة قوله    
يعني ولا  ،جازماً به وابن عرفة اعترضه بالقياس على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه               

 .يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق
وإنّ القياس فيه فارق معتبر فإنّ الفسق مضرته قاصرة علـى           ،حجة على من لم يحفظ    من حفظ   :وقلت

ومحمل الأمر عند المالكية للوجـوب      ،النفس وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات       
 .والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلاّ لدليل

تطييبـاً لنفـوس    ،وهو عام للرسول وغيره   ،ي به الأمة  ولتقتد،وعن الشافعي أنّ هذا الأمر للاستحباب     
 . وابن إسحاق،والربيع،وروى مثله عن قتادة،أصحابه ورفعاً لأقدارهم

لو كان معلوماً عندهم أنهـم  :ورد هذا أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجَصاص بقوله 
       ا سواب عمفرغوا جهدهم في استنباط الصلم يكن معمولاً به    ،ئِلُوا عنه إذا است لم يكـن في ذلـك      ،ثُم

 .بل فيه إيحاشهم فالمشاورة لم تفد شيئاً فهذا تأويل ساقط،تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم
 .الصحيح عندهم وجوا وهو المختار:"شرح مسلم"في صدر كتاب الصلاة من ،وقال النووي
 .ظاهر الأمر أنه للوجوب:وقال الفخر



 ٥٨٢

ب العلماء للحنفية قولاً في هذا الأمر إلا أنّ الجَصاص قال في كتابه أحكام القرآن عند قولـه                  ولم ينس 
هذا يدلّ على جلالة وقع المَشورة لذكرها مع الإيمـان وإقامـة            :)} وأمرهم شورى بينهم    { :تعالى

 .الصلاة ويدلّ على أننا مأمورون ا
 .فة وجواومجموع كلامي الجصاص يدلّ أن مذهب أبي حني

وإنما أمـر ـا     :قالا، قاله الحسن وسفيان   �ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنبيء         
 .ليقتدى به غيره وتشيع في أمته وذلك فيما لا وحي فيه

وفي شـأن الأسـرى يـوم       ،وفي الخروج إلى أحـد    ، أصحابه في الخروج لبدر    �وقد استشار النبيء    
 .في رد سبي هوازنواستشار عموم الجيش ،بدر

وإن كانـت  ،والظاهر أنها لا تكون في الأحكام الشرعية لأنّ الأحكام إن كانـت بـوحي فظـاهر           
فالاجتهاد إنما يستند للأدلَّة لا للآراء      ، في الأمور الشرعية   �بناء على جواز الاجتهاد للنبيء      ،اجتهادية

 مع أنـه لـو      �يف تجب الاستشارة على النبيء      فك،وإذا كان اتهد من أمته لا يستشير في اجتهاده        
 .اجتهد وقلنا بجواز الخطأ عليه فإنه لا يقر على خطأ باتفاق العلماء

قال البخـاري في كتـاب      ،ولم يزل من سنة خلفاء العدل استشارة أهل الرأي في مصالح المسـلمين            
وكان القُراء  ،الأمناء من أهل العلم    يستشيرون   �وكانت الأئمة بعد النبيء     ":"صحيحه"الاعتصام من   

رورة عممش اناً:أصحاببوكان وقّافاً عند كتاب االله،كُهولاً كانوا أو ش." 
يا رسول االله الأمر يترل بعدك لم يترل فيه قرآن ولم يسمع منك             :قلت":وأخرج الخطيب عن علي قال    

واستشار أبـو  " شورى ولا تقضوه برأي واحداجمعوا له العابِد من أمتي واجعلوه بينكم :فيه شيء قال 
 وجعل عمر رضي االله عنه      �وتشاور الصحابةُ في أمر الخليفة بعد وفاة النبيء         ،بكر في قتال أهل الردة    

وكان عمـر يكتـب     ،وجعل مراقبة الشورى لِخمسين من الأنصار     ،الأمر شورى بعده في ستة عينهم     
 :)لم أقف على اسمه ( م في كتابه بقول الشاعر ويتمثّل له،لعماله يأمرهم بالتشاور

 أشِيرا علَي بالَّذِي تريانِ... خلِيلَي ليس الرأي في صدرِ واحد
هذا والشورى مما جبل الله عليه الإنسان في فطرته السليمة أي فطره على محبة الصلاح وتطلّب النجاح                 

إني جاعل في   { : بالتشاور في شأنه إذ قال للملائكة      ولذلك قرن االله تعالى خلق أصل البشر      ،في المساعي 
إذ قد غَنِي االله عن إعانة المخلوقات في الرأي ولكنه عـرض علـى              ، ]٣٠:البقرة[ } الأرض خليفة   

فإنّ مقارنة الشيء للشـيء في      ،الملائكة مراده ليكون التشاور سنة في البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه          
ولمَّا كانت الشورى معنى من المعاني لا ذات لها في الوجود جعـل             ،ه وتعارفه أصل التكوين يوجب إلف   

 .االله إلفها للبشر بطريقة المقارنة في وقت التكوين
ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشر فقد استشار فرعون في شأن موسى عليه السـلام                  

  ].١١٠:رافالأع[ } فماذا تأمرون { :فيما حكى االله عنه بقوله



 ٥٨٣

قالت يأيها الملأ أفتوني    { :واستشارت بلقيس في شأن سليمان عليه السلام فيما حكى االله عنها بقوله           
وكراهية سماع ما   ،في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وإنما يلهي الناس عنها حب الاستبداد             

يهرع المستبد إلى الشـورى     ولذلك  ،وذلك من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرة       ،يخالف الهوى 
 .عند المضائق

الشورى محمودة عند عامة العلماء ولا أعلم أحداً رضِي الاسـتبداد           :قال ابن عبد البر في جة االس      
 .وكلا الرجلين فاسق،أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة،إلاّ رجل مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة

 :ة ومثَل أولهما قول عمر بن أبي ربيع
 إنما العاجِز من لا يستبد... واستبدت مرة واحِدة

 :ومثل ثانيهما قول سعد بن ناشِب 
 ونكَّب عن ذِكْر العواقب جانباً...إذا هم ألقَى بين عينيه عزمه
 ولم يرض إلا قَائم السيف صاحباً...ولم يستشِر في أمره غَير نفسه

 :ول بشار بن برد ومن أحسن ما قيل في الشورى ق
 بحزم نصيح أو نصيحة حازم...إذا بلغ الرأي المَشورة فاستعن

 مكانُ الخَوافي قُوة للقَوادِم...ولا تحسب الشورى عليك غضاضة
 ٥٣أ هـ. وهي أبيات كثيرة مثبتة في كتب الأدب

وا لِربهِم وأَقَـاموا الصـلاةَ      والَّذِين استجاب ((:وقد قال تعالى مثنياً على المؤمنين ومعدداً بعض صفام        
 ].٣٨/الشورى)) [وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ

 إليهم إذا أرادوا أمراً تشـاوروا    �كانت الأنصار قبل قدوم النبي      :  قال القرطبي عند تفسير هذه الآية     
أي إم لانقيادهم إلى الرأي في      :وقال الحسن .  النقاش   فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم االله تعالى به؛ قاله        

 ٥٤..أمورهم متفقون لا يختلفون؛ فمدِحوا باتفاق كلمتهم 
آل )) [فَـاعف عـنهم واسـتغفِر لَهـم وشـاوِرهم في الأَمـرِ           ((:�وقال تعالى مخاطبا رسول االله      

 ].١٥٩:عمران
: وربما قَـالَ ،قَد علِم أَنه لَيس بِهِ إِلَيهِم حاجةٌ     : قَالَ"  رهم فِي الأَمرِ    وشاوِ: " " فِي قَولِهِ ،وعنِ الْحسنِ 

 .٥٥".ولَكِن أَراد أَنْ يستن بِهِ من بعده،لَيس لَه إِلَيهِم حاجةٌ

                                                 
 ٢٨-١سيرو جامع لطائف التف) ١٤٨ / ٤ (-والتحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  ) ٤٠٩ / ٣ (-البحر المحيط ـ نسخة محققة   - ٥٣
-) ٤١٦ / ١٧( 
 )٤٩٦٦ / ١ (-والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٧٢ / ٤ (-النكت والعيون للماوردي  - ٥٤
 صحيح)٤٤٦٥) (٢٤١ / ٣ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٥



 ٥٨٤

االله في صـحيحه    فالشورى مشاركة في المسئولية وضمانة من الانحراف ولهذا بوب البخاري رحمـه             
 .٥٦اتين الآيتين باباً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

وهذا فقه عميق ونظر دقيق من البخاري رحمه االله لأهمية الشورى وكون العمل ا اعتصام بالكتـاب            
مما أحوج دعاة الإسلام اليوم إلى تدبره وتفهمه لتسلم دعوم من           ،والسنة وبعد عن الانحراف والبدعة    

وقد وردت الآثار عن الأئمة في مـدح الشـورى وبيـان            . والاتجاهات الفردية ،رات العشوائية القرا
  ٥٧"ما تشاور قَوم إِلَّا هدوا لِأَرشدِ أَمرِهِم " :قَالَ،وعن الْحسن. فضائلها

واللَّهِ ما تشاور قَطُّ قَوم إِلَّـا  " :فَقَالَ،"هم وأَمرهم شورى بين" :هذِهِ الْآيةَ ،سمِعته قَرأَ :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
 تِهِمرضا بِحلِ ملِأَفْض اللَّه ماهد٥٨"ه 

واللَّهِ ما تشاور قَطُّ إِلَّا عزم اللَّه لَهم بِالرشـدِ والَّـذِي        :وشاوِرهم فِي الْأَمرِ قَالَ   :فِي قَولِهِ ،وعنِ الْحسنِ 
 فَعن٥٩" ي 

ما أخطأت قط إذا حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون؛ فإن أصبت فهم              :وقال بعض العقلاء  
 . ٦٠وإن أخطأت فهم المخطئون ،المصيبون

يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحـة فـإذا            "�كان الأئمة بعد النبي     : وقال البخاري 
 .٦١" إلى غيرهوضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه

وما تشاور قَـوم إلَّـا      ،وسبب إلَى الصوابِ  ،ومِسبار لِلْعقُولِ ،الشورى أُلْفَةٌ لِلْجماعةِ  :وقال ابن العربي  
 .٦٢هدو

فرسـول  ، وخلافة الخلفاء الراشدين من بعده تطبيق واقعي لمبدأ الشورى         �ولقد كانت سيرة رسول     
ما رأَيت أَحدا أَكْثَر مشورةً لِأَصـحابِهِ       :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ، من االله يسدده      الذي يأتيه الوحي   �االله  

 .٦٣"�مِن رسولِ اللَّهِ 
 ٦٤"�أَكْثَر استِشارةً لِلرجالِ مِن رسولِ اللَّهِ �ما رأَيت أَحدا بعد رسولِ اللَّهِ " :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
 ).٢٨( انظر صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب- - ٥٦
 صحيح)  ٤٥(>الْأَدب لِابنِ أَبِي شيبةَ  - ٥٧
 صحيح ) ٢٨١(الْجامِع فِي الْحدِيثِ لِابنِ وهبٍ  - ٥٨
 صحيح ) ٤٤٦٢(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٥٩
 )٤٩٦٦ / ١ (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٦٠
  )٢٩) . ( وأَمرهم شورى بينهم (  باب قَولِ اللَّهِ تعالَى - ٢٨ - المكتر -صحيح البخارى - ٦١
 )١٢٦ / ٧ (-  أحكام القرآن لابن العربي - ٦٢
 صحيح لغيره ) ٤٤٦١(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٦٣
٦٤ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح ) ٧٢٨(م 



 ٥٨٥

وفي أسرى بدر وفى أحـد      ، أصحابه في الأمور العامة كما في القتال يوم بدر         �وقد شاور رسول االله     
 .كما في قصة حادثة الإفك،والخندق والحديبية بل حتى في الأمور الخاصة

أما الخلفاء الراشدون رضى االله عنهم جميعاً فقد وقعت منهم في خلافتهم أمور كثيرة توضح التزامهم                
ومنها استشارة أبى بكر رض االله عنه في قتـال          ،تشاورهم في اختيار الخليفة   :نهج الشوري منها  ذا الم 

فَاقْضِ بِهِ ولَـا    ،إِنْ جاءَك شيءٌ فِي كِتابِ اللَّهِ     " :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَيهِ     ،عن شريحٍ ف،أهل الردة 
فَإِنْ جاءَك  ،فَاقْضِ بِها ،�ءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ فَانظُر سنةَ رسولِ اللَّهِ           فَإِنْ جا ،تلْفِتك عنه الرجالُ  

فَإِنْ ،فَانظُر ما اجتمع علَيهِ الناس فَخذْ بِـهِ ،�ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ           
فَاختر أَي  . ولَم يتكَلَّم فِيهِ أَحد قَبلَك      ،�لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ           جاءَك ما   

 نِ شِئْتيرالْأَم:       مقَدفَت مقَدت ثُم برأْيك هِدتجأَنْ ت إِنْ شِئْت،   رأَنْ تتأخ إِنْ شِئْتو،رأَخفَت،و    رـأَخى التلَا أَر
 ا لَكري٦٥"إِلَّا خ 

، كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه إِذَا ورد علَيهِ خصم نظَر فِي كِتابِ اللَّـهِ                " :قَالَ،وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ   
          مهنيى بِهِ بقْضِي بِهِ قَضا يفِيهِ م دجفَإِنْ و ، ابِ     فَإِنْ لَمفِي الْكِت جِدي  ،ظَرن:     بِيالن مِن تلْ كَانفِيهِ �ه

فَنظَرت ، أَتانِي كَذَا وكَذَا    " :وإِنْ لَم يعلَم خرج فَسأَلَ الْمسلِمِين فَقَالَ      ، سنةٌ ؟ فَإِنْ علَمِها قَضى بِها       
قَضى �فَهلْ تعلَمونَ أَنَّ نبِي اللَّهِ      ، فَلَم أَجِد فِي ذَلِك شيئًا      ، �هِ  وفِي سنةِ رسولِ اللَّ   ، فِي كِتابِ اللَّهِ    

فَيأْخـذُ بِقَضـاءِ   ، " قَضى فِيهِ بِكَذَا وكَذَا ، نعم " :فَربما قَام إِلَيهِ الرهطُ فَقَالُوا، " فِي ذَلِك بِقَضاءٍ ؟   
" :عفَر وحدثَنِي غَير ميمونٍ أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه كَانَ يقُولُ عِند ذَلِـك              قَالَ ج " . �رسولِ اللَّهِ   

، وإِنْ أَعياه ذَلِك دعا رءُوس الْمسلِمِين وعلَماءَهم        ،"�الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِينا من يحفَظُ عن نبِينا          
فَاس  مهارشى بِهِ        ، ترِ قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتفَإِذَا اج"، فَرعقَالَ ج:        ـنب ـرمـونٌ أَنَّ عميثَنِي مدحو

        لُ ذَلِكفْعكَانَ ي هنع اللَّه ضِيطَّابِ رةِ        ، الْخنالسآنِ وفِي الْقُر جِدا أَنْ ييفَإِنْ أَع ،ظَرلْ  :نكَانَ لِـأَبِي   ه
وإِلَّـا  ، بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فِيهِ قَضاءٌ ؟ فَإِنْ وجد أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه قَد قَضى فِيهِ بِقَضاءٍ قَضى بِهِ                     

 ماءَهلَمعو لِمِينسالْم ءُوسا رعد ، مهارشتفَاس ،لَى الْأَموا ععمتفَإِذَا اج مهنيى ب٦٦"رِ قَض 
إِذَا جاءَكُم أَمر فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ        " :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَتب إِلَيهِ        ،وعن شريحٍ 
، �فَانظُر سنةَ رسـولِ اللَّـهِ       ، اللَّهِ فَإِنْ أَتاك ما لَيس فِي كِتابِ     ، ولَا يلْفِتنك عنه الرجالُ     ، فَاقْضِ بِهِ   
فَانظُر ما اجتمع   ، �ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ        ، فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ        ،فَاقْضِ بِها 

ولَـم  ، �ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ        ، للَّهِ  فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ ا      ، علَيهِ الناس فَخذْ بِهِ     

                                                 
 صحيح ) ١٧٢(سنن الدارمي  - ٦٥
٦٦ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح) ١٨٦٧٩( الس 
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     لَكقَب دفِيهِ أَح كَلَّمتي ،     نِ شِئْتيرالْأَم أِي رتفَاخ ،      أْيِكبِر هِدتجأَنْ ت إِنْ شِئْت ،    مقَدفَت مقَدت إِنْ ، ثُمو
 رأَخفَت رأَخأَنْ ت شِئْت، ا لَكريإِلَّا خ رأَخى التلَا أَر٦٧" . و 

إِذَا أَتاك أَمر فَاقْضِ فِيهِ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ فَإِنْ أَتاك ما لَـيس فِـي                " :كَتب إِلَيهِ ،أَنَّ عمر ،وعن شريحٍ 
اك ما لَيس فِي كِتابٍ ولَم يسن فِيـهِ رسـولُ اللَّـهِ             فَإِنْ أَت ،كِتابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِما سن فِيهِ رسولُ اللَّهِ       

�    اسهِ النلَيع عمتا اجفِيهِ              ،فَاقْضِ بِم كَلَّمتي لَمولُ اللَّهِ وسر هنسي لَمابِ اللَّهِ وفِي كِت سا لَيم اكإِنْ أَتو
 ٦٨"هِ أَحد فَأَي الْأَمرينِ شِئْت فَخذْ بِ

  بِيعالش امِروقال ع:      هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع بحٍ   ،كَتيرـابِ      " إِلَى شئًا فِي كِتيش تدجإِذَا و
يس فِي سنةِ رسـولِ  لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَ   :أَراه قَالَ ،وإِذَا أَتى شيءٌ  ،اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ ولَا تلْتفِت إِلَى غَيرِهِ      

وإِنْ شِئْت أَنْ تتأَخر فَتأَخر ومـا أَرى        ،ولَم يقُلْ فِيهِ أَحد قَبلَك فَإِنْ شِئْت أَنْ تجتهِد رأْيك فَتقَدم          ،اللَّهِ
 ا لَكريإِلَّا خ رأَخ٦٩"الت 

أَيها الناس إِنه قَد أَتـى      " :أَكْثَر الناس يوما علَى عبدِ اللَّهِ يسأَلُونه فَقَالَ       :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ     
 فَإِنْ أَتـاه  ،علَينا زمانٌ ولَسنا نقْضِي ولَسنا هناك فَمنِ ابتلِي بِقَضاءٍ بعد الْيومِ فَلْيقْضِ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ               

          هبِيقُلْ فِيهِ ني لَمابِ اللَّهِ وفِي كِت سا لَيونَ    �مالِحى بِهِ الصا قَضقْضِ بِمقْضِ بِـهِ       ،فَلْيي لَم رأَم اهفَإِنْ أَت
          هبِيقْضِ بِهِ ني لَمابِ اللَّهِ وفِي كِت سلَيونَ والِحالص�، هأْير هِدتجقُولَ ،فَلْيلَا يوفَإِنَّ    :ن افأَخى وي أَرإِن

 كُمرِيبا لَا يإِلَى م كُمرِيبا يوا معفَد اتبِهتشم ورأُم ذَلِك نيبو نيب امرالْحو نيلَالَ ب٧٠"الْح 
انظُر ما تبين لَـك   " :ءِ الْكُوفَةِ قَالَ لَه   شريحا علَى قَضا  ،لَما بعثَ عمر رضِي اللَّه عنه     :وعنِ الشعبِي قَالَ  

ومـا  ،�وما لَم يتبين لَك فِي كِتابِ اللَّهِ فَابتِغِ فِيهِ سنةَ رسولِ اللَّهِ             ،فِي كِتابِ اللَّهِ فَلَا تسأَلْ عنه أَحدا      
كأْير دهتةِ فَاجنفِي الس لَك نيبتي ٧١"   لَم 

إِذَا سئِلَ عن شيءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتابِ اللَّهِ قَـالَ   " ،سمِعت ابن عباسٍ  :وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد قَالَ      
ابِ اللَّهِ ولَـا عـن    فَإِنْ لَم يكُن فِي كِت    ،قَالَ بِهِ �بِهِ فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ وكَانَ عن رسولِ اللَّهِ            

فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ ولَا عـن  ،وكَانَ عن أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ بِهِ         �رسولِ اللَّهِ   
 " ولَا عن عمر اجتهد رأْيه ،ولَا عن أَبِي بكْرٍ�رسولِ اللَّهِ 
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 صحيح   ) ١٠١٤(النصوصِ فِي حِينِ نزولِ   - ٧١
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فَإِنْ ،إِذَا سئِلَ عن شيءٍ هو فِي كِتابِ اللَّهِ قَالَ بِـهِ          " ،رأَيت ابن عباسٍ  : اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد قَالَ     وعن عبيدِ 
سولُ اللَّـهِ   فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يقُلْه ر        ،قَالَ بِهِ �لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ وقَالَه رسولُ اللَّهِ         

 ٧٢"وإِلَّا اجتهد رأْيه ،وقَالَه أَبو بكْرٍ أَو عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ بِهِ،�
لُ بِنا  الْأَمر ينزِ ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ كَرم اللَّه وجهه قَالَ        ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

الْعابِدِين مِن الْمؤمِنِين   " :أَو قَالَ " اجمعوا لَه الْعالِمِين    " :لَم ينزِلْ فِيهِ قُرآنٌ ولَم تمضِ فِيهِ مِنك سنةٌ قَالَ         
 ٧٣"فَاجعلُوه شورى بينكُم ولَا تقْضوا فِيهِ بِرأْيٍ واحِدٍ 

  رمو عقَالَ أَب:  نعو   هنع اللَّه ضِير رما      ،عمهنع اللَّه ضِيدٍ ريزو لِيقَالَ لِع هأْيِي    " :أَنر عمتا اجكُمأْيلَا رلَو
                دنِي الْجع؟ ي اهلَا أَكُونُ أَبنِي وكُونُ ابي فكَي هنع اللَّه ضِيكْرٍ رأَبِي ب أْيرو " رمع نعو: "أَن   لَقِـي ه

فَما يمنعـك  :قَالَ،لَو كُنت أَنا لَقَضيت بِكَذَا:قَالَ،قَضى علِي وزيد بِكَذَا   :ما صنعت ؟ فَقَالَ   :رجلًا فَقَالَ 
لَفَعلْت ولَكِنـي أَردك    �بِيهِ  لَو كُنت أَردك إِلَى كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ أَو إِلَى سنةِ ن           :والْأَمر إِلَيك ؟ فَقَالَ   

وهو يرى خِلَاف ما ذَهبا إِلَيـهِ     " ولَم ينقُض ما قَالَ علِي وزيد       :والرأْي مشترك قَالَ أَبو عمر    ،إِلَى رأْيِي 
 ٧٤"فَهذَا كَثِير لَا يحصى 

اجتمع رأْيِي ورأْي عمر علَى عِتقِ أُمهاتِ الْأَولَادِ ثُم رأَيت          " ي اللَّه عنه    قَالَ علِي رضِ  :وعن عبيدةَ قَالَ  
لَه فَقُلْت نأَنْ أُرِقَّه دعقَةِ :بفِي الْفُر كدحو أْيِكر مِن إِلَي بةِ أَحاعمفِي الْج رمع أْيرو كأْي٧٥" إِنَّ ر   

 قَالَ قَدِم   - رضى االله عنهما     -وعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ ابن عباسٍ                
وكَانَ ،ذِين يدنِيهِم عمروكَانَ مِن النفَرِ الَّ   ،عيينةُ بن حِصنِ بنِ حذَيفَةَ فَنزلَ علَى ابنِ أَخِيهِ الْحر بنِ قَيسٍ           

فَقَالَ عيينةُ لاِبـنِ أَخِيـهِ يـا ابـن         . الْقُراءُ أَصحاب مجالِسِ عمر ومشاورتِهِ كُهولاً كَانوا أَو شبانا          
قَالَ ابن عباسٍ فَاسـتأْذَنَ     . نُ لَك علَيهِ    قَالَ سأَستأْذِ . لَك وجه عِند هذَا الأَمِيرِ فَاستأْذِنْ لِى علَيهِ         ،أَخِى

    رمع ةَ فَأَذِنَ لَهنييلِع رطَّابِ  ،الْحالْخ نا ابي هِ قَالَ هِىلَيلَ عخا دلَ،فَلَمزا الْجطِينعا تاللَّهِ مفَو،  كُـمحلاَ تو
 - � -فَقَالَ لَه الْحر يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ لِنبِيهِ            ،م بِهِ فَغضِب عمر حتى ه   . بيننا بِالْعدلِ   

}      اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْع١٩٩(} خ (        ـاهِلِينالْج ذَا مِنإِنَّ هسورة الأعراف و .
ما عهزاوا جاللَّهِ مهِولَيا علاَهت حِين ابِ اللَّهِ ،ركِت دقَّافًا عِنكَانَ و٧٦و. 

 هِى الَّتِى يضرب بطْنها فَتلْقِى      -وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ سأَلَ عمر بن الْخطَّابِ عن إِملاَصِ الْمرأَةِ             
 -فَقَالَ ما هو قُلْت سمِعت النبِـى        .  فِيهِ شيئًا فَقُلْت أَنا      - � -بِى   فَقَالَ أَيكُم سمِع مِن الن     -جنِينا  

                                                 
 صحيح   ) ١٠١٧و١٠١٦( باب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ  -عِلْمِجامِع بيانِ الْ - ٧٢
  فيه ضعف ) ١٠٢١( باب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ  -جامِع بيانِ الْعِلْمِ - ٧٣
  )١٠٢٢( باب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ  -جامِع بيانِ الْعِلْمِ - ٧٤
 صحيح )  ١٠٢٤( باب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ  -جامِع بيانِ الْعِلْمِ - ٧٥
 )٤٦٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦



 ٥٨٨

فَخرجـت  .فَقَالَ لاَ تبرح حتى تجِيئَنِى بِالْمخرجِ فِيما قُلْـت   . » فِيهِ غُرةٌ عبد أَو أَمةٌ      «  يقُولُ   - �
فِيهِ غُرةٌ عبد أَو أَمةٌ     «  يقُولُ   - � -فَشهِد معِى أَنه سمِع النبِى      ، فَجِئْت بِهِ  فَوجدت محمد بن مسلَمةَ   

«
٧٧  

فَلَمـا  ،وجلَد أَبو بكْرٍ أَربعِين   ، فِي الْخمرِ أَربعِين بِالْجرِيدِ والنعالِ     �جلَد رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَنسٍ 
: ما ترونَ فِي جلْدِ الْخمرِ؟ فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ         : قَالَ،عمر دنا الناس مِن الريفِ والْقُرى     كَانَ  

 .فَجلَد عمر ثَمانِين: قَالَ،نرى أَنْ تجعلَه كَأَخف الْحدودِ
فَلَما ولِـي  ،ثُم جلَد أَبو بكْرٍ أَربعِين    ،ي الْخمرِ بِالْجرِيدِ والنعالِ    جلَد فِ  �أَنّ النبِي   ، وفي رواية عن أَنسٍ   

  اسا النعد رمع، ميفِ     : فَقَالَ لَهالر ا مِنوند قَد اسرِ    ،إِنَّ النمالْخ دنَ فِي حورا تنِ    ،فَممحالر دبع فَقَالَ لَه
 ٧٨.ى أَنْ تجعلَه كَأَخف الْحدودِ فَجعلَه ثَمانِين نر: بن عوفٍ

لَقِيه أُمراءُ الأَجنـادِ أَبـو      ،حتى إِذَا كَانَ بِسرغَ   ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ خرج إِلَى الشامِ      ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
   هابحأَصاحِ ورالْج نةُ بديبو،عربامِ     فَأَخبِالش قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو اسٍ  ،هبع نقَالَ اب:  ـرمفَقَالَ ع:   لِـي عاد

 لِينالأَو اجِرِينهالْم،مهتوعلَفُوا          ،فَدتـامِ فَاخبِالش قَـعو اءَ قَـدبأَنَّ الْو مهربأَخو مهارشتفَقَـالَ  ،فَاس
مهضعرٍ فَ  :بلأَم تجرخ    هنع جِعرى أَنْ ترلاَ ن، مهضعقَالَ بـولِ االلهِ        :وسر ابـحأَصاسِ وةُ النقِيب كعم

ادع لِـي الأَنصـار     :ثُم قَـالَ  ،ارتفِعـوا عنـي   :فَقَـالَ ،ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هـذَا الْوباءِ       ،�
مهتوعفَد، فَس مهارشتفَاس    تِلاَفِهِملَفُوا كَاختاخو اجِرِينهبِيلَ الْمي :فَقَالَ،لَكُوا سنوا عفِعتقَالَ ،ار ثُم: عاد

فَلَم يختلِـف علَيـهِ     ،فَـدعوتهم ،لِي من كَانَ هاهنا مِـن مشـيخةِ قُـريشٍ مِـن مهـاجِرةِ الْفَتحِ              
فَنادى عمر فِي الناسِ إِني مصـبِح       ،ترجِع بِالناسِ ولاَ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ      نرى أَنْ   :وقَالُوا،رجلاَنِ

 لَو غَيرك قَالَها يا   :أَفِرارا مِن قَدرِ االلهِ ؟ فَقَالَ عمر      :فَقَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    ،فَأَصبِحوا علَيهِ ،علَى ظَهرٍ 
أَرأَيت لَو كَانَ لَك إِبِلٌ فَهبطَت وادِيـا  ،أَبا عبيدةَ وكَانَ عمر يكْره خِلاَفَه نفِر مِن قَدرِ االلهِ إِلَى قَدرِ االلهِ            

وإِنْ رعيـت   ،ا بِقَـدرِ االلهِ   أَلَيس إِنْ رعيت الْخِصبةَ رعيته    ،والْأُخرى جدبةٌ ،لَه عدوتانِ إِحداهما خِصِبةٌ   
وكَـانَ متغيبـا فِـي بعـضِ     ،فَجاءَ عبد الرحمنِ بـن عوفٍ :قَالَ. نعم:قَالَ،الْجدبةَ رعيتها بِقَدرِ االلهِ   

عتم بِهِ بِأَرضٍ فَـلاَ تقْـدموا       إِذَا سمِ :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،إِنَّ عِندِي مِن هذَا عِلْما    :فَقَالَ،حاجتِهِ
 ٧٩.فَحمِد اللَّه عمر بن الْخطَّابِ ثُم انصرف:وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا مِنه قَالَ،علَيهِ

سلْ عنها علِي بـن أَبِـي       :فَقَالَ،سأَلَه عن مسأَلَةٍ  جاءَ رجلٌ إِلَى معاوِيةَ فَ    :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
بِـئْس مـا   :فَقَـالَ ،جوابك فِيها أَحب إِلَي مِن جـوابِ علِي     ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ،فَهو أَعلَم ،طَالِبٍ
بِهِ   ،قُلْت ا جِئْتم ملُؤلًا كَ   ،وجر تكَرِه ولُ اللَّهِ    لَقَدسا  �انَ رغَر الْعِلْم هرغولُ اللَّـهِ      ،يسر قَالَ لَه لَقَدو

                                                 
 )٧٣١٨ و ٧٣١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧
 صحيح) ٥١٠١و٥١٠٠(مسند أبي عوانة  - ٧٨
 )٢٩٥٣) (٢١٨ / ٧ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٩١٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٧٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩



 ٥٨٩

وكَانَ عمر إِذَا أَشكَلَ علَيهِ شـيءٌ       ،"أَنت مِني بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى غَير أَنه لَا نبِي بعدِي            : " �
هذُ مِنأْخي،ع تهِدش لَقَدءٌ فَقَالَويهِ شلَيكَلَ عأَش قَدو رم:لِيا عنا هه، كلَيرِج اللَّه لَا أَقَام ٨٠.قُم 

 ٨١.كَانَ عمر يتعوذُ بِااللهِ مِن معضِلَةٍ لَيس لَها أَبو حسنٍ :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ
  رمنِ عنِ ابقَالَ  ،وع رمكْرٍ         :أَنَّ عو بي أَبمِن ريخ وه نم لَفختفَقَدِ اس لِفختإِنْ أَس،    فَقَـد كْكُمرإِنْ أَتو

وهو عـنهم  �والأَمر فِي هؤلاَءِ الستةِ الَّذِين توفِّي رسولُ االلهِ ،�تركَكُم من هو خير مِني رسولُ االلهِ    
 ٨٢.راضٍ

 قَالَ الزرِيكْرٍ           :هأَبِي ب ننِ بمحالر دببِ أَنَّ عيسالْم نب عِيدنِي سربةً قَطُّ       -أَخهِ كِذْبلَيع برجن لَمو - 
فَثَاروا وسـقَطَ مِـن     فَبغتهم  ،حِين قُتِلَ عمر انتهيت إِلَى الْهرمزانِ وجفَينةَ وأَبِي لُؤلُؤةَ وهم نجِي          :قَالَ

فَانظُروا بِما قُتِلَ عمر ؟ فَنظَروا فَوجـدوه        :نِصابه فِي وسطِهِ فَقَالَ عبد الرحمنِ     ،بينهم خِنجر لَه رأْسانِ   
 بن عمر مشتمِلًا علَى السيفِ حتـى   فَخرج عبيد اللَّهِ  :خِنجرا علَى النعتِ الَّذِي نعت عبد الرحمنِ قَالَ       

 فَخرج يمشِي   - وكَانَ الْهرمزانُ بصِيرا بِالْخيلِ      -اصحبنِي حتى ننظُر إِلَى فَرسٍ لِي       :أُتِي الْهرمزانَ فَقَالَ  
 وكَانَ  -ثُم أَتى جفَينةَ    ،فَقَتلَه،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   : حر السيفِ قَالَ   فَعلَاه عبيد اللَّهِ بِالسيفِ فَلَما وجد     ،بين يديهِ 
ثُم أَتى ابنةَ أَبِي لُؤلُؤةَ جارِيةٌ صـغِيرةٌ        ، فَدعاه فَلَما أَشرف لَه علَاه بِالسيفِ فَصلِب بين عينيهِ         -نصرانِيا  
ثُم أَقْبلَ بِالسيفِ صلْتا فِـي يـدهِ وهـو          ،فَأَظْلَمتِ الْمدِينةُ يومئِذٍ علَى أَهلِها    ، فَقَتلَها -الْإِسلَام  تدعِي  
 فَجعلُوا  - الْمهاجِرِين    وكَأَنه يعرض بِناسٍ مِن    -واللَّهِ لَا أَترك فِي الْمدِينةِ سبيا إِلَّا قَتلْته وغَيرهم          :يقُولُ

 قُولُونَ لَهي: فيأَلْقِ الس،    هوا مِنبقْرأَنْ ي هونابهيى وأْبياصِ فَقَالَ    ،والْع نو برمع اهى أَتتا :حي فيطِنِي السأَع
فَلَما ولِّي عثْمانُ   ،أْسِهِ فَتناصيا حتى حجز الناس بينهما     ثُم ثَار إِلَيهِ عثْمانُ فَأَخذَ بِر     ،فَأَعطَاه إِياه ،ابن أَخِي 

 فَأَشار علَيهِ   - يعنِي عبيد اللَّهِ بن عمر       -أَشِيروا علَي فِي هذَا الرجلِ الَّذِي فَتق فِي الْإِسلَامِ ما فَتق            :قَالَ
  قْتونَ أَنْ ياجِرهالْماسِ   ،لَهالن ةٌ مِناعمقَالَ جو:           اللَّه دع؟ أَب موالْي هناب وهبِعتونَ أَنْ ترِيدتو سأَم رمأَقُتِلَ ع

أَنْ يكُـونَ هـذَا   يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ اللَّه قَد أَعفَاك   :فَقَام عمرو بن الْعاصِ فَقَالَ    :الْهرمزانَ وجفَينه قَالَ  
فَاصفَح عنه يا أَمِير الْمـؤمِنِين      ،إِنما كَانَ هذَا الْأَمر ولَا سلْطَانَ لَك      ،الْأَمر ولَك علَى الناسِ مِن سلْطَانٍ     

وأَخبرنِي حمـزةُ   :قَالَ الزهرِي " ةَ  وودى عثْمانُ الرجلَينِ والْجارِي   ،فَتفَرق الناس علَى خطْبةِ عمرٍو    :قَالَ
يرحم اللَّه حفْصةَ إِنْ كَانت لَمِمن شجع عبيد اللَّهِ علَى قَتلِ الْهرمزانِ وجفَينةَ             :بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ     

 رِيهقَالَ الز:    ثَع ناللَّهِ ب دبنِي عربأَخةَ  وقَالَ  -لَب قَالَ   : أَو اعِيزلِيفَةَ الْخخ ناب:     هـدي فَعانَ رزمرالْه تأَير

                                                 
٨٠ - بننِ حب دمةِ لِأَحابحائِلُ الصفيه ضعف ) ١١١٧(لٍ فَض 
 صحيح) ١١٠٠(فضائل الصحابة  - ٨١
 صحيح) ١٥٣)(٢٥٧ / ١ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٨٢



 ٥٩٠

  رمع لْفلِّي خصي، رمعقَالَ م:  رِيهالز رقَالَ غَيانُ :وثْمةِ    :فَقَالَ عارِيالْجةَ ونفَيجانِ وزمرالْه لِيا وي ،أَنإِنو
 ٨٣"تهم دِيةً قَد جعلْ

لَما خرج الْمختار كُنـا هـذَا       :يقُولُ،سمِعت الْعيزار بن جرولٍ الْحضرمِي    :قَالَ،وعن علْقَمةَ بنِ مرثَدٍ   
     هعم نلُ مأَو تومرضح مِن يغَفَلَةَ فَقَالَ    ،الْح نب ديوا سانلَ  :فَأَتع ا إِنَّ لَكُمقا حنا  ،يارجِو إِنَّ لَكُمو، قَدو

            همِن هتمِعءٍ سيإِلَّا بِش ثُكُمداللَّهِ لَا أُحلِ فَوجذَا الرإِلَى ه متعرست كُمنِي أَنلَغنِـي     :بزممٍ فَغوي ذَات لْتأَقْب
     ارتخفَإِذَا الْم فَتلْفِي فَالْتخ مِن فَقَالَ،غَامِز: خيا الشهلِ         ،أَيجالر ذَاك بح مِن فِي قَلْبِك قِيا بنِي  -معي 

ولَكِني أَشهد اللَّـه أَنـي      :قَالَ،إِني أُشهِد اللَّه أَني أُحِبه بِقَلْبِي وسمعِي وبصرِي ولِسانِي        : قُلْت -علِيا  
  صببِقَلْبِي و هغِضعِي   أُبمسانِي     -رِي وبِلِسقَالَ و هبسأَحو - دٍ       : فَقُلْتمحآلِ م نثْبِيطًا عاللَّهِ إِلَّا تو تيأَب

    اقرلَ حقْبا لِنتِيبرتو-    اقرإِح احِفِ - أَوصقَالَ، الْم:           مِـن هتـمِعءٍ سـيإِلَّـا بِش ثُكُمداللَّهِ لَا أُحفَو
لِيقُولُ :عي هتمِعلُوا فِيهِ      " :سغلَا تانَ وثْمفِي ع قُوا اللَّهاحِفِ   ،اتصالْم اقرقُولُوا حلَا تلَ إِلَّـا    ،وا فَعاللَّهِ مفَو

نَّ بعضـكُم   ما تقُولُونَ فِي هذِهِ الْقِـراءَةِ ؟ فَقَـد بلَغنِـي أَ           :دعانا فَقَالَ ،عن ملَأٍ مِنا أَصحاب محمدٍ    
وإِنكُم إِنِ اختلَفْتم الْيوم كَانَ لَمن بعدكُم أَشد        ،وهذَا يكَاد يكُونُ كُفْرا   ،قِراءَتِي خير مِن قِراءَتِك   :يقُولُ

لَا تكُونُ فُرقَةٌ ولَـا اختِلَـاف       أَنْ أَجمع الناس علَى مصحفٍ واحِدٍ فَ      " :فَما ترى ؟ قَالَ   :قُلْنا،"اختِلَافًا  
فَأَي الناسِ أَفْصح وأَعرب ؟     " :قَالَ،زيد بن ثَابِتٍ  :قَالُوا" فَأَي الناسِ أَقْرأُ ؟     " :قَالَ،فَنِعم ما رأَيت  :قُلْنا،"
فَكَانت مصاحِف بعثَ بِهـا إِلَـى       :قَالَ،"يد  فَلْيكْتب سعِيد ولْيملِ ز   " :قَالَ،سعِيد بن الْعاصِ  :قَالُوا" 

 ٨٤"واللَّهِ لَو ولِّيت لَفَعلْت مِثْلَ الَّذِي فَعلَ " :قَالَ علِي،الْأَمصارِ
وإِياكُم والْغلُو فِـي    ،اساللَّه اللَّه أَيها الن   " :سمِعت علِيا رضِي اللَّه عنه يقُولُ     :قَالَ،وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   

 لَكُمقَوانَ وثْماحِفِ :عصالْم اقردٍ    ،حمحابِ محأَص لَأٍ مِنم نا إِلَّا عقَهرا حاللَّهِ ما فَقَـالَ ،فَونعمـا  :جم
ويلْقَى الرجـلُ الرجـلَ     ، مِن قِراءَتِـك   قِراءَتِي خير :تقُولُونَ فِي الْقِراءَةِ ؟ يلْقَى الرجلُ الرجلَ فَيقُولُ       

" :قَالَ،فَالرأْي رأْيك يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقُلْنا:قَالَ،"وهذَا شبِيه بِالْكُفْرِ    ،قِراءَتِي أَفْضلُ مِن قِراءَتِك   :فَيقُولُ
فَإِنكُم إِنِ اختلَفْتم الْيوم كَانَ الناس      ،دٍ لَا يختلِفُونَ بعدِي   فَإِني أَرى أَنْ أَجمع الناس علَى مصحفٍ واحِ       

فَبعثَ إِلَى زيدِ بنِ ثَابِتٍ وسعِيدِ بنِ الْعـاصِ         ،فَالرأْي رأْيك يا أَمِير الْمؤمِنِين    :قُلْنا،"بعدكُم أَشد اختِلَافًا    
فَقَالَ ،فَما اختلَفَا إِلَّا فِي التابوتِ    :قَالَ،"فَإِنِ اختلَفْتما فَارفَعاه إِلَي     ،حدكُما ويملِ الْآخر  لِيكْتب أَ " :فَقَالَ

هِ لَو ولِّيت الَّذِي    واللَّ" :وقَالَ علِي ،إِنها التابوت " :التابوه فَرفَعاه إِلَيهِ فَقَالَ   :التابوت وقَالَ الْآخر  :أَحدهما
      عنمِثْلَ الَّذِي ص تعنلَص لِّيفَّانُ " . وا عثَندانَ   :قَالَ،حأَب نب دمحا مثَندقَالَ،ح:      ـنـةُ بلْقَما عثَنـدح

ولَم يذْكُر سعِيد بن الْعـاصِ      ،ذَكَر نحوه ،أَنه سمِع سويد بن غَفَلَةَ    ،عنِ الْعيزارِ بنِ جرولٍ السلَمِي    ،مرثَدٍ

                                                 
٨٣ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٩٤٩١(م 
 حسن ) ١٥٩٧(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ٨٤



 ٥٩١

آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو لَسـمِعت      :فَقَالَ الْقَوم لِسويدِ بنِ غَفَلَةَ    :وزاد،ولَا زيد بن ثَابِتٍ ولَا ما اختلَفَا فِيهِ       
  ٨٥" إِلَه إِلَّا هو لَسمِعت هذَا مِن علِي آللَّهِ الَّذِي لَا:هذَا مِن علِي ؟ فَقَالَ

   شِيدٍ الْقُرمحأَبِي م نارِ         :وعصإِلَى الْأَم بكَت هنع اللَّه ضِيفَّانَ رع نانَ بثْمأَنَّ ع: " دعا بأَم،   ا مِنفَرفَإِنَّ ن
قَرأْت علَى أَبِـي    :فَقَالَ بعضهم ،فَاختلَفُوا اختِلَافًا شدِيدا  ،ا الْقُرآنَ أَهلِ الْأَمصارِ اجتمعوا عِندِي فَتدارسو    

قَرأْت علَى حرفِ عبدِ اللَّهِ     :وقَالَ بعضهم ،قَرأْت علَى حرفِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ      :وقَالَ بعضهم ،الدرداءِ
 ورأَيت أَمـرا منكَـرا      -حدِيثٌ  � والْعهد بِرسولِ اللَّهِ     - اختِلَافَهم فِي الْقُرآنِ     فَلَما سمِعت ،بنِ قَيسٍ 

وخشِيت أَنْ يختلِفُوا فِي دِينِهِم بعد ذَهابِ من بقِي         ،فَأَشفَقْت علَى هذِهِ الْأُمةِ مِن اختِلَافِهِم فِي الْقُرآنِ       
 حأَص ولِ اللَّهِ    مِنسفِيهِ       �ابِ ر مِن وهمِعسدِهِ وهلَى عآنَ عأُوا الْقُرقَر ى فِي    ،الَّذِينارصلَفَتِ النتا اخكَم

     ميرنِ مى ابابِ عِيسذَه دعجِيلِ بالْإِن،ذَلِك مِن كاردأَنْ ن تببأَحو،  ـؤالْم ـةَ أُمائِشإِلَى ع لْتسفَأَر مِنِين
حِين أَوحـاه   �رضِي اللَّه عنها أَنْ ترسِلَ إِلَي بالْأَدمِ الَّذِي فِيهِ الْقُرآنُ الَّذِي كُتِب عن فَمِ رسولِ اللَّهِ                 

فَأَمرت زيد بن ثَابِتٍ أَنْ يقُوم      ،وإِذِ الْقُرآنُ غَض  ،وأَنزلَه علَيهِ ،وأَوحاه جِبرِيلُ إِلَى محمدٍ   ،اللَّه إِلَى جِبرِيلَ  
 لَى ذَلِكاسِ         ،عالن نياءِ بالْقَضاسِ وورِ النلِ أُمأَج مِن غْ لِذَلِكأَفْر لَمـا       ،وفَظَنثَابِـتٍ أَح نب ديكَانَ زو

مِنهم نافِع بن طَرِيفٍ وعبد اللَّـهِ بـن         ، عقُولِهِم ثُم دعوت نفَرا مِن كُتابِ أَهلِ الْمدِينةِ وذَوِي       ،لِلْقُرآنِ
الْولِيدِ الْخزاعِي وعبد الرحمنِ بن أَبِي لُبابةَ فَأَمرتهم أَنْ ينسخوا مِن ذَلِك الْأَدمِ أَربعةَ مصـاحِف وأَنْ                 

 ٨٦"يتحفَّظُوا 
فاء الراشدين توضح بما لا مزيد عليه التزامهم بمنهج الشـورى في كافـة              فهذه الوقائع من تاريخ الخل    

الأعمال المحتاجة إلى ذلك مثل بعث الجيوش واختيار القادة وحكام الأقاليم والولايات والاجتـهاد في               
 .الأحكام الشرعية التي لا نص فيها بخصوصها

وإن اختلفـت صـور     ،للإمامة العظمى وقد كانت الشورى طريقاً ومنهجاً في اختيار الخلفاء الأربعة          
كُنت أُقْرِئ عبد الرحمنِ بن عوفٍ فِي آخِرِ خِلاَفَةِ عمر آخِـرِ حجـةٍ              :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ،المشاورة

مِنِين الْيـوم وأَتـاه رجـلٌ    لَو شهِدت أَمِير الْمؤ:حجها ونحن بِمِنى أَتانا عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَقَالَ 
لأَقُومن الْعشِيةَ فِي النـاسِ     :فَقَالَ عمر ،لَو مات أَمِير الْمؤمِنِين لَبايعنا فُلاَنا     :إِني سمِعت فُلاَنا يقُولُ   :فَقَالَ

      غونَ أَنْ يرِيدي طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه مهنذِّرفَلأُح  مهورأُم اسوا النصِبت،فَقُلْت:     سِموإِنَّ الْم مِنِينؤالْم ا أَمِيري
يجمع رعاع الناسِ وهم الَّذِين يغلِبونَ علَى مجلِسِك فَلَو أَخرت ذَلِك حتى تقْدم الْمدِينةَ فَتقُولَ مـا                 

   ا فَيكِّنمتم تأَنقُولُ وا   تهضِعوا مهونعضيو كنا عهونا      :قَالَ،عم تذَكَرةُ وعماءَتِ الْججةَ ودِينا الْمنفَقَدِم
                  لٍ قَدفَينِ نرِو بمنِ عدِ بيز نب عِيدس تدججِدِ فَوسإِلَى الْم ترجفٍ فَهوع ننِ بمحالر دبثَنِي بِهِ عدح

نِي بِالتهجِيرِ فَجلَست إِلَى جنبِهِ تمس ركْبتِي ركْبته فَلَما زالَتِ الشمس ودخلَ عمر  قُلْت لِسعِيدِ                سبقَ
                                                 

 حسن ) ١٥٩٨( لِابنِ شبةَ تارِيخ الْمدِينةِ - ٨٥
 فيه جهالة ) ١٥٩٩(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٨٦



 ٥٩٢

 مقَالَةٍ يقُولُها لَم يقَـلْ      وأَي:فَغضِب سعِيد وقَالَ  ،لَيقُولَن أَمِير الْمؤمِنِين الْيوم مقَالَةً لَم تقَلْ قَبلَه       :بنِ زيدٍ 
قَبلَه ؟ فَلَما صعِد عمر الْمِنبر أَخذَ الْمؤذِّنُ فِي أَذَانِهِ فَلَما فَرغَ قَام فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ وصلَّى علَـى                    

  بِيقَالَ �الن ثُم:      أَنْ أَقُولَ م ي أُرِيدفَإِن دعا بأَم             يـدي نـيا بلَّهرِي لَعلاَ أَدا ولِي أَنْ أَقُولَه رقُد قَالَةً قَد
ومن لَم يحفَظْها ولَم يعِها فَـإِني لاَ    ،فَمن حفِظَها ووعاها فَلْيتحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته        ،أَجلِي

    ع كْذِبدٍ أَنْ يأُحِلُّ لأَحـةَ              ،لَيـهِ آيلَيلَ عزأَنو ابهِ الْكِتلَيلَ عزأَنا ودمحثَ معالَى بعتو كاربت إِنَّ اللَّه
أَلاَ وإِني قَد خشِيت أَنْ يطُولَ بِالنـاسِ الزمـانُ          ،قَد رجم ورجمنا بعده   �الرجمِ أَلاَ وإِنَّ رسولَ االلهِ      

لَّ          :قُولُونَفَيجو زع ا اللَّهلَهزةٍ أَنكِ فَرِيضرضِلُّونَ بِتمِ فَيجةَ الرآي رِفعلاَ ن،       ـنلَى مع قح مجإِنَّ الرأَلاَ و
 ترغَبوا عن آبائِكُم فَإِنـه      أَلاَ وإِنا كُنا نقْرأُ لاَ    ،زنى وكَانَ محصنا وقَامت بينةٌ أَو كَانَ حملاً أَوِ اعتِرافًا         

لاَ تطْرونِي كَما أَطْرتِ النصارى عِيسـى ابـن   : �كُفْر بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبائِكُم وقَالَ رسولُ االلهِ         
   هدبا عا أَنمفَإِن ميرقُولُوا ،م لَكِنو: ولُهسرو هدبقَ  ،ع هإِنـولُ االلهِ           أَلاَ وسر فِّيـوـا تا لَمرِنبخ كَانَ مِن د

�   اسبالْعو لِيا عنع لَّفختِ           ،تعمتاجكْرٍ وونَ إِلَى أَبِي باجِرهتِ الْمعمتةَ فَاجتِ فَاطِميفِي ب مهعم نمو
       لأَبِي ب ةَ فَقُلْتاعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س ارصكْرٍالأَن:         مها مِننا فَلَقِينجرارِ فَخصالأَن ا مِنانِنوا إِلَى إِخبِن طَلِقان

 .رجلَينِ صالِحينِ
  رِيهـ قَالَ الز:   دِيع نب نعمةَ واعِدس نب ميوا عما:فَقَالاَ،هشٍ ؟ فَقُلْنيقُر رشعا مونَ يرِيدت نأَي:  رِيـدن

فَأَتيناهم وإِذَا هم مجتمِعونَ    ،أَمهِلُوا حتى تقْضوا أَمركُم بينكُم فَقُلْنا لَنأْتِينهم      :فَقَالَ،إِخواننا مِن الأَنصارِ  
ومـا شـأْنه ؟     :قُلْت،هـذَا سـعد   :من هذَا ؟ قَـالُوا    :وإِذَا رجلٌ مزملٌ فَقُلْت   ،فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ   

إِنه قَد دف إِلَينا مِنكُم دافَّةٌ يا معشر قُريشٍ وأَنتم إِخواننا ونحن            :وقَام خطِيبا لِلأَنصارِ فَقَالَ   ،وعِك:قَالُوا
      ونَ بِالأَمصِمتختا وزِلُونتخونَ أَنْ ترِيدلاَمِ تةُ الإِسا    كَتِيبنونرِ دونَ بِالأَمأْثِرتست رِ أَو،    يـتور تكُن قَدو

علَى رِسلِك فَواللَّهِ ما ترك شيئًا      :مقَالَةً أَقُولُها بين يدي كَلاَمِ أَبِي بكْرٍ فَلَما ذَهبت أَنْ أَتكَلَّم بِها قَالَ لِي             
يا معشر الأَنصارِ مهما قُلْتم مِن خيرٍ فِيكُم فَأَنتم         :فَقَالَ، إِلاَّ جاءَ بِهِ وبِأَحسن مِنه     مِما أَردت أَنْ أَتكَلَّم بِهِ    

 وقَد رضِيت لَكُـم أَحـد هـذَينِ   ،لَه أَهلٌ ولَكِن الْعرب لاَ تعرِف هذَا الأَمر إِلاَّ لِهذَا الْحي مِن قُريشٍ    
   ما شِئْتمهوا أَيايِعنِ فَبلَيجقِي لاَ             ،الرنع برضفَت ملأَنْ أُقَد تاحِ فَكُنرنِ الْجةَ بديبدِ أَبِي عبِيدِي وذَ بِيأَخو

       رأَمأَت مِن إِلَي بإِثْمٍ أَح مِن نِي ذَلِكبقَري،    مٍ فِيهِملَى قَولَّى عوأَت كْرٍ  أَوو بـذِرِ      ، أَبنالْم ـنب اببح فَقَام
مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير وإِلاَّ أَعدنا الْحرب بيننا وبيـنكُم          ،وعذَيقُها الْمرجب ،أَنا جذَيلُها الْمحكَّك  :فَقَالَ

ابسطْ يدك يا أَبـا     ،دٍ واحِدٍ ولَكِن مِنا الأُمراءُ ومِنكُم الْوزراءُ      إِنه لاَ يصلُح سيفَانِ فِي غِم     :فَقُلْت،جذَعةً
 كايِعكْرٍ أُبا            ،بوـزنطُ واللَّغ كَثُرو اتوتِ الأَصفَعتارو ارصالأَنونَ واجِرهالْم هعايبو هتعايفَب هدطَ يسفَب

قَتلَ اللَّه سعدا فَمن زعم أَنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً فَقَد كَانـت             :فَقُلْت،قَتلْتم سعدا :علَى سعدٍ فَقَالُوا  



 ٥٩٣

إِلاَّ من بايع   ،هرضِي اللَّه عن  ،فَمن كَانَ فِيكُم تمد الأَعناق إِلَيهِ مِثْلُ أَبِي بكْرٍ        ،ولَكِن وقَى اللَّه شرها   ،فَلْتةً
 ٨٧."رجلاً مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَإِنه لاَ يبايع لاَ هو ولاَ من بويِع لَه تغِرةَ أَنْ يقْتلَ

 .مما يدل على التزام الشورى في البيعة والخلافة هذه الأمثلة وغيرها 
 :في عهدهم على مقتضى الشرعية  قيام الجهاد والعلاقات الدولية -٥

من المعلوم أن الدولة الإسلامية دولة متميزة في منهجها وتصورها وسياستها لأا تأخـذ أحكامهـا                
ونظمها من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولذا فإن علاقتها مع غير المسلمين محكومة بتلـك                

 .النصوص والأحكام
فالأرض إما. م مع غير المسلمين على موجب تلك الأحكامولقد أقام الخلفاء الراشدون علاقا. 

وتطبق فيها أحكام الشريعة على كافة المقيمين فيها سواء كـانوا مسـلمين أو غـير                : دار إسلام  -١
لأن غير المسلم لابد أن يدفع الجزية للأحكام الإسلامية الـتي شـرعها االله في حـق أهـل                   ،مسلمين

 مفصلة في كتب الفقه ومنها أن يلتزموا بـآداب المسـلمين   يوه،وللشروط التي وضعها الخلفاء  ،الذمة
الظاهرة ولا يرفعوا صليبا ولا يشربوا خمرا ولا يؤذوا مسلما ولا يبنوا كنيسة ولا يـدعوا أحـدا إلى                   

ولا يحتفلوا بأعيادهم ظاهراً ولا ينشروا شيئاً من كتبهم         ،دينهم ولا يرفعوا دورهم فوق دور المسلمين      
 .٨٨بين المسلمين

 .ودار حرب،دار صلح وعهد:وتنقسم هذه الدار إلى قسمين، أو دار كفر-ب 
والعهد والصلح لا يكون مسـتمراً إلى       ،فأهل الصلح والعهد يوفى لهم بعهدهم إذا حصل منهم الوفاء         

ومن العلماء من جعل أطول مدة للعهد والصلح عشر سنين أخذاً مـن            ،الأبد بل لابد من توقيته بأجل     
 .٨٩ المشركين في صلح الحديبية�ا رسول االله أطول مدة صالح 

إذا -أما أهل الحرب فلا علاقة بينهم وبين المسلمين إلا السيف والقتال والأخذ بكل طريق ومرصـد                 
 لإرغامهم على الخضوع الله ولدينـه وليكـون       -أقيمت عليهم الحجة وكان بالمسلمين قوة واستطاعة      

خ الأَشهر الحُرم فَاقْتلُوا المُشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخـذُوهم         فَإذَا انسلَ :((قال تعالى   ،الدين كله الله  
                 إنَّ اللَّـه مـبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزولاةَ وآتوا الصوا وأَقَامابدٍ فَإن تصركُلَّ م موا لَهدواقْع موهرصواح

حِيمر ٥/التوبة )) [غَفُور.[ 
فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِينِ بعِثَ إلَى            :علامة ابن القيم رحمه االله    قال ال 

 :حِينِ لَقِي اللّه عز وجل 

                                                 
 صحيح) ١٩٤)(٢٩٩ / ١ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٨٧
 ))ة الخلاصة في أحكام أهل الذم((  ، وفي كتابي . انظر ذلك مفصلاً في كتاب أحكام أهل الذمة للحافظ بن القيم- ٨٨
وانظـر  .  الإجماع على أن الصلح بين المسلمين والكفار لا يكون إلى الأبد          ) ١٤ص  (حكى الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء        - ٨٩

 )٢١٧ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية 



 ٥٩٤

ذَلِك أَولَ نبوتِهِ فَأَمره أَنْ يقْـرأَ       أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق و      :أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      " 
فَنبـأَه   ] ١،٢الْمدثّر  [ } يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر      { فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ           

ثُم أَمره أَنْ ينذِر عشِيرته الْأَقْربِين ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر           } مدثّر  يا أَيها الْ  { وأَرسلَه ب   } اقْرأْ  { بِقَولِهِ  
ثُم أَنذَر الْعرب قَاطِبةً ثُم أَنذَر الْعالَمِين فَأَقَام بِضع عشرةَ سنةً بعد نبوتِهِ ينـذِر               ،من حولَهم مِن الْعربِ   

ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ        . بِالدعوةِ بِغيرِ قِتالٍ ولَا جِزيةٍ ويؤمر بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ          
            هرأَم ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزتاع نمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلَ مأَنْ ي هرأَم ثُم      ينكُونَ الدى يتح رِكِينشالِ الْمبِقِت 

كُلّه لِلّهِ ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ ذِمـةٍ                   
      دهلْحِ عالصدِ وهلِ الْعلِأَه تِمبِأَنْ ي فَأُمِر             مهمِـن افدِ فَإِنْ خهلَى الْعوا عقَامتا اسبِهِ م ملَه وفِيأَنْ يو مه

                 هدهع قَضن نقَاتِلَ مأَنْ ي أُمِردِ وهقْضِ الْعبِن مهلِمعى يتح مقَاتِلْهي لَمو مهدهع هِمذَ إلَيبةً نانا . خِيلَمو
  لَتزن )وراءَةٌ   سرا     ) ةُ بامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسكْمِ هانِ حيبِب لَتزا أَنْ    ،نفِيه هرـلِ      " فَأَمأَه مِـن هودقَاتِلَ عي

لْغِلْظَةِ علَيهِم  الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ وأَمره فِيها بِجِهادِ الْكُفّارِ والْمنافِقِين وا             
 .فَجاهد الْكُفّار بِالسيفِ والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 

سما وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ قِ                
             هِملَيع رظَهو مهبارفَح وا لَهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرأَم .     ـدهع ـما لَهمقِسو

وقِسما لَم يكُن لَهم عهد     . هِم  مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَنْ يتِم لَهم عهدهم إلَى مدتِ            
                 رهالْأَش هِيو ملَهقَات تلَخسرٍ فَإِذَا انهةَ أَشعبأَر ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو

وهِي الْحرم الْمـذْكُورةُ    ] ٢التوبةُ  [ } أَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ    فَسِيحوا فِي الْ  { الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ     
         رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسلِهِ فَإِذَا انةُ  [ } فِي قَوبوا   ] ٥التنا هه مريِيرِ   :فَالْحسالت رهأَش هِي

   هالْأَذَانِ و موا يلُهأَو               بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي و
هِ اثْنا  إِنّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّ    { وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ            

             مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موابِ اللّهِ يا فِي كِترهش رشةُ  [ } عبو٣٦الت [    فَإِنّ تِلْـك
           مرحالْمةِ وذُو الْحِجةِ ودذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر احِدو .  شالْم ريسي لَمةِ    وعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِين

                مقَـاتِلَها أَنْ يسِـلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يفَإِنّ ه
ه عهد مطْلَق أَربعةَ أَشهرٍ وأَمره أَنْ يتِم لِلْموفِي بِعهـدِهِ           فَقَتلَ الناقِض لِعهدِهِ وأَجلَ من لَا عهد لَه أَو لَ         

عهده إلَى مدتِهِ فَأَسلَم هؤلَاءِ كُلّهم ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهـلِ الذّمـةِ                  
فّارِ معه بعد نزولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ عهدٍ وأَهلِ ذِمةٍ ثُم               فَاستقَر أَمر الْكُ  . الْجِزيةَ  

                ونَ لَـهارِبحالْمةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهلِ الْعالُ أَهح آلَت 
     ـارِبحم ـائِفخو آمِن لَه الِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ارفَص هائِفُونَ مِنخ .

             مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو      مهاهِـدجأَنْ يإلَى اللّـهِ و



 ٥٩٥

بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِالْقَولِ الْبلِيغِ إلَى نفُوسِـهِم ونهـاه أَنْ                  
نْ استغفَر لَهم فَلَن يغفِر اللّه لَهم فَهذِهِ سِـيرته فِـي            يصلّي علَيهِم وأَنْ يقُوم علَى قُبورِهِم وأَخبر أَنه إ        

 افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندأَع. 
شِي يرِيـدونَ   فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْع         ،وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ    

                 هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو ملَه فِرغتسيو مهنع فُوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ودعأَلّا تو ههجو
. خلّفُـوا   . اعته كَما هجر الثّلَاثَةَ الّذِين      وأَمره بِهجرِ من عصاه وتخلّف عنه حتى يتوب ويراجِع طَ         . 

                 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبى مأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو
. 

      اطِينِ الْإِنيش هِ مِنودفْعِ عفِي د هرأَمـهِ              وـاءَ إلَيأَس ـناءَةَ مقَابِلَ إسفَي نسأَح بِاَلّتِي هِي فَعدسِ بِأَنْ ي
                لِيو هكَأَن هودع ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسبِالْإِح

  مِيمح .أَمنِ فِـي                 ويرنِ الْأَمذَيه لَه عمجو  مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِنودفْعِهِ عفِي د هر
 الْعفْو  خذِ{ فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ     ) الْمؤمِنونَ  ( و  ) سورةِ الْأَعرافِ   ( ثَلَاثَةِ مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي      

                لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو { ]
 شر الشيطَانِ بِالِاستِعاذَةِ    فَأَمره بِاتقَاءِ شر الْجاهِلِين بِالْإِعراضِ عنهم وبِاتقَاءِ       ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعرافِ  

فَإِنّ ولِي الْأَمرِ لَه مع الرعِيةِ ثَلَاثَةُ أَحوالٍ فَإِنه         ،مِنه وجمع لَه فِي هذِهِ الْآيةِ مكَارِم الْأَخلَاقِ والشيم كُلّها         
 وأَمرٍ يأْمرهم بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّهِ             لَا بد لَه مِن حق علَيهِم يلْزمهم الْقِيام بِهِ        

                   ـقشي لَـمو هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر
ا يلْحقُهم بِبذْلِهِ ضرر ولَا مشقّةٌ وأُمِر أَنْ يأْمرهم بِالْعرفِ وهو الْمعروف الّذِي تعرِفُه              وهو الْعفْو الّذِي لَ   

            وفِ أَيرعبِالْم رأْمبِهِ ي رإِذَا أَمفْعِهِ وننِهِ وسبِح قِرتةُ وقِيمتسالْم الْفِطَرةُ ولِيمقُولُ السفِ     الْعنا لَـا بِـالْعض
وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ عنه دونَ أَنْ يقَابِلَه بِمِثْلِهِ فَبِـذَلِك يكْتفِـي                . والْغِلْظَةِ  
  مهرش .      مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تا    { وي منرِيا تإِم بمِ        قُلْ رلْنِي فِي الْقَـوعجفَلَا ت بونَ ردوعي 

الظّالِمِين وإِنا علَى أَنْ نرِيك ما نعِدهم لَقَادِرونَ ادفَع بِالّتِي هِي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصِـفُونَ                  
 ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ  [ } ك رب أَنْ يحضرونِ     وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِ        

     لَتةِ حم فُصورالَى فِي سعقَالَ تفَإِذَا الّـذِي  { و نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو
ها إِلّا الّذِين صبروا وما يلَقّاها إِلّا ذُو حظّ عظِـيمٍ وإِمـا             بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم وما يلَقّا       

           لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزني { ]  لَت١٣٤فُص [      ـعم هتذِهِ سِـيرفَه
   ٩٠.هِم وكَافِرِهِم أَهلِ الْأَرضِ إنسِهِم وجِنهِم مؤمِنِ

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (- زاد المعاد - ٩٠
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وقد طبق الخلفاء الراشدون هذه الأحكام بأعلى وأتم ما يكون التطبيق وكسرت في عهـدهم أكـبر                 
دولتين في العالم في ذلك الزمن الدولة الفارسية والدولة الرومانيـة وأورث االله المسـلمين أرضـهم                 

ومن ،سلمين وأصبحت دار إسلام   وأموالهم وأنفقت كنوزهما في سبيل االله وخضعت أراضيهم لحكم الم         
لم يسلم من أهل تلك المناطق طبقت عليه أحكام أهل الذمة وأخذت منه الجزيـة مقرونـة بالـذل                   

قَاتِلُوا الَذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه             :((والصغار كما أمر االله تعالى      
ولُهسونَ                 ورـاغِرص ـمدٍ وهن يةَ عيطُوا الجِزعى يتح ابوا الكِتأُوت الَذِين مِن الحَق ونَ دِيندِينولا ي  ((

 ].٢٩:التوبة[
كما ضربوا العشور على تجار غير المسلمين إذا مروا بأرض الإسلام أما المسلمون فلا يؤخـذ منـهم                  

ووضع الخلفاء الراشدون الخراج علـى الأرض       ،المفروضةعشور ولا ضرائب وإنما تؤخذ منهم الزكاة        
 ٩١.حسب التفصيلات المقررة في مواطنها

أما جزيرة العرب فقد أخرجوا منها اليهود والنصارى ولم يبق فيها إلا مسلماً تنفيذاً لأمر رسـول االله                  
 ـ     :قَـالَ �عنِ النبِـي    ،عن عمر ف، ووصيته في آخر حياته    � إِنْ ش ـتعِش لَـئِن    نرِجاءَ االلهِ لَـأُخ

ودهالْي،         لِمسا إِلاَّ مقَى فِيهبى لاَ يتبِ حرةِ الْعزِيرج ى مِنارصالناسٍ  ،.٩٢وبع نـولُ   : وقَالَ ابسى رصأَو
وفْد بِنحوِ ما كُنت أُجِيزهم     وأَجِيزوا الْ ، أَخرِجوا الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ      : " فَقَالَ، بِثَلَاثٍ  �االلهِ  
 ٩٣"فَنسِيتها أَم سكَت عنها عمدا ، فَما أَدرِي قَالَها ، وسكَت عنِ الثَّالِثَةِ " 
 :الحماس في نشر الإسلام -٦

: وظيفة الدولة الإسلامية هي نشر الدين حتى يعبد االله وحده، ولهذا عرف ابن خلدون الخلافة بقولـه                
 .٩٤هي نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا

والدولة تنفذ هذه الوظيفة بالجهاد وفتح البلدان وبالدعوة والتعليم لأوامر الـدين ونواهيـه وكافـة                
فحركة الجهاد والفتح العسكري لا بد أن يصحبها ويتبعهـا الـدعاة والمعلمـون              . أحكامه الشرعية 

ه لاسـتقرار   ليفقهوا الناس في دينهم وهذا التلازم بين الفتح العسكري والتعليم أمر ضروري لابد من             
الدعوة والدولة ولابد من ملاحظة التوازن المطلوب في هذا الجانب، فبقدر التوسع في الأرض يكـون                

 ميزان التربية وتحدث الخلخلة في الصف الإسلامي وتتوسـع          التوسع في الدعوة والتعليم حتى لا يختلَّ      
 سلبية تؤثر في تماسـك      الفجوة بين الفاتحين وسكان الأراضي المفتوحة مما يتسبب في حدوث ظواهر          

 .الصف الإسلامي ووحدته السياسية والفكرية

                                                 
  انظر بحث الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين- ٩١
 )٣٧٥٣)(٦٩ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٦٩٣ (- المكتر -مصحيح مسل - ٩٢
  صحيح ) ٢٧٦٦) (١٩١ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ٩٣
 .١٩١/ المقدمة - ٩٤
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وقد بذل الخلفاء الراشدون ما استطاعوا في سبيل حدوث هذا التوازن بين حركة التوسع الأفقـي في                 
 .�فتح البلدان وبين التوسع الرأسي في تعليم الناس وتفقيههم في كتاب االله وسنة رسوله 

 وجود البذل والحماس في ميدان التقليم والتربية على تعاليم هذا الدين إلا أن الملاحـظ أن           ولكن رغم 
 فقد فتحت العراق وما وراءها والشام ومصر في سنوات قليلة           ،التوسع في الأرض كان سريعا وواسعا     

ائلة من سكان   معدودة فلم يكن في مقدرة الطاقة البشرية في ميدان التربية والتعليم استيعاب الأعداد اله             
كما لم يكن الزمن كافيا لرسوخ التعاليم الإسلامية في نفوس كثير منهم ممـا              ،تلك المناطق وتعليمها    

ساعد ـ مع غيره من العوامل ـ فيما بعد على وجود خلخلة فكرية وظواهر سلبية دخيلـة علـى     
 .النهج الإسلامي مما سبب ظهور الفرق والأهواء المتشعبة
: فعن أَبِي عامِرٍ عبدِ اللَّهِ بنِ لُحـي ، قَـالَ              ولكنه أمر قدره االلهُ تعالى ، ولا راد لما قدر االله تعالى ،            

         ا منا قَدِمانَ ، فَلَمفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم عا منججنِـي           حلًى لِبوكَّةَ ملِ ملَى أَهع قُصي بِقَاص بِركَّةَ ، أُخ
فَما حملَك علَى أَنْ تقُص     : لَا ، قَالَ    : أُمِرت بِهذِهِ الْقِصصِ ؟ قَالَ      : فَروخٍ ، فَأَرسلَ إِلَيهِ معاوِيةُ فَقَالَ       

لَو كُنت تقَدمت إِلَيك لَقَطَعـت      : مناه اللَّه عز وجلَّ ، فَقَالَ معاوِيةُ        ننشِئُ عِلْما علَ  : بِغيرِ إِذْنٍ ، قَالَ     
ي إِنَّ أَهلَ الْكِتابِ تفَرقُوا فِ    : " � -قَالَ النبِي   : مِنك طَائِفَةً ، ثُم قَام حِين صلَّى الظُّهر بِمكَّةَ ، فَقَالَ            

                  هِيةً واحِدارِ إِلَّا وا فِي النكُلُّه عِينبسلَى ثَلَاثٍ وةُ عذِهِ الْأُمه رِقفْتتمِلَّةً ، و عِينبسنِ ويتلَى اثْنع دِينِهِم
           جتا ياءُ كَموالْأَه تِلْك ى بِهِمارجتت امتِي أَقْوأُم مِن جرخيةُ ، واعمقَى      الْجباحِبِهِ ، فَلَا يبِص ى الْكَلْبار

                   دمحاءَ بِهِ ما جوا بِمقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ يو ، لَهخفْصِلٌ إِلَّا دلَا مو قعِر همِن- �-   ـريلَغ
 ٩٥حاكمالمستدرك لل" ذَلِك أَحرى أَنْ لَا تقُوموا بِهِ 

لَيأْتِين علَى أُمتِي ما أَتى علَى بنِي إِسـرائِيلَ   : -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ      
             لانِيع هأُم كَحن نم كَانَ فِيهِم ى لَوتلِ ، حعلِ بِالنعالن ذْونِـي         مِثْلا بِمِثْلٍ حإِنَّ ب ، تِي مِثْلَهةً كَانَ فِي أُم

إِسرائِيلَ افْترقُوا علَى إِحدى وسبعِين مِلَّةً ، وتفْترِق أُمتِي علَى ثَلاثٍ وسبعِين مِلَّةً كُلُّها فِي النارِ إِلاَّ مِلَّةً                  
 ةً ، فَقِيلَ لَهاحِدةُ ؟ قَالَ : واحِدا الْوا: مابِيمحأَصو موهِ الْيلَيا ع٩٦المستدرك للحاكم" أَن 

أهم المعالم البارزة في تاريخ الخلافة الراشدة أردنا بالتنبيه إليها توجيه أنظار دعـاة   وبعد فهذه جملة من     
الإسلام إلى الاستفادة من هذا التاريخ المشرق والسير على منوالهم فإم القوم م يقتـدى وـديهم               

 ٩٧.وسنتهم يسلك ويتبع، واالله الموفق والهادي
                                                 

 صحيح لغيره) ٤٤٣(المستدرك للحاكم  - - ٩٥
 / ١٦ (-مجموع الفتاوى لابـن تيميـة       .وإِنْ كَانَ بعض الناسِ كَابنِ حزمٍ يضعف هذِهِ الْأَحادِيثَ فَأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ قَبِلُوها وصدقُوها               

٤٩١( 
المفصـل في تخـريج   ((  ، وانظر التفاصيل في كتابي      صحيح لغيره ) ٢٨٥٣(المكتر   -وسنن الترمذى ) ٤٤٤(المستدرك للحاكم  - - ٩٦

 ))حديث اختلاف الأمة 
  مجلة البيانCd انظر - ٩٧
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و النـورين عثمـان بـن       وذ،)الفـاروق (وعمر بن الخطاب    ،أبو بكر الصديق  :الخلفاء الراشدون هم  
 .وأبو السبطين علي بن أبي طالب رضي االله عنهم وأرضاهم ،عفان

 �وهم الخلفاء الراشدون المهـديون الـذين أمـر الرسـول            ،الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة    
 ـ �صلَّى لَنا رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن عِرباضِ بنِ سارِيةَ   . والتمسك ديهم   ،باتباعهم الْفَجـلَ   ،رأَقْب ثُم

كَـأَنَّ  ،يا رسولَ االلهِ  :أَو قَالُوا ،قُلْنا،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ذَرفَت لَها الأَعين  ،فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً  ،علَينا
فَإِنه من  ،طَّاعةِ وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا    أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ والسمعِ وال    :قَالَ. فَأَوصِنا  ،هذِهِ موعِظَةُ مودعٍ  

وعضوا علَيها  ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين     ،يعِش مِنكُم يرى بعدِي اختِلاَفًا كَثِيرا     
 ٩٨ .وإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ،بِالنواجِذِ

أبو بكر ثم عمـر ثم      :أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة            
 .عثمان ثم علي 

بة العشـرة   وأفضل الصحا ،�ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسول االله          " :قال الإمام الباقلاني  
ونقر بفضـل أهـل بيـت رسـول االله        ،الخلفاء الراشدون الأربعة رضى االله عن الجميع وأرضـاهم        

كما وصـفهن االله تعـالى      ،وأن أمهات المؤمنين  ،وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضي االله عنهن      ،�
لنصـوص  ،ونفسق من طعن فيهن أو في واحدة منهن       ،ونضلل،ونبدع،خيراً: ونقول في الجميع  ،ورسوله

فمن ذكر خلاف ذلك كان فاسقاً مخالفاً للكتـاب         ،لكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم      ا
 ٩٩.والسنة نعوذ باالله من ذلك

 �وأفضلهم أصـحاب رسـول االله       ،�ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد       :"  وفي القول السديد    
عة الرضوان والسابقون الأولون    وبي،خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة وأهل بدر        

 .فيحبون الصحابة ويدينون الله بذلك . من المهاجرين والأنصار 
 ١٠٠ ".وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم 

 هـم   - رضي االله عنهم   -وعليا  ،وعثمان،وعمر،أَبا بكر :يعتقدون بأن الصحابة الأَربعة   " :وفي الوجيز 
وهم مبشـرون   ،م الخلفاء الراشدون المهـديون علـى الترتيـب         وه -� -خير هذه الأمة بعد نبيها    

 ١٠١"وفيهم كانت خلافة النبوة ثلاثين عاما مع خلافة الحسن بن علي رضي االله عنهم،بالجنة
                                                 

  صحيح-١٧٢٧٤) ١٧١٤٤)(٨٤١ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٨
 )٢٢ / ١ (- الإنصاف للباقلاني - ٩٩

 )٧ / ١ (- القول السديد شرح كتاب التوحيد - ١٠٠



 ٦٠٠

 :وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثًا واحدا منها لكل واحد منهم 
لَـو كُنـت    : " قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،ت عن عبدِ االلهِ   فمما جاء في فضل أبي بكر رضي االله عنه ما ثب          

 ١٠٢"متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا ولَكِن صاحِبكُم خلِيلُ االلهِ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسأَنَّ ر� طَبفَقَالَ،خ:    ا بدبع ريخ ةِ       إِنَّ اللَّهـرهز مِـن هتِيؤأَنْ ي ني
فَقَالَ رسـولُ   ،بلْ نفْدِيك بِآبائِنا وأَبنائِنا   :وقَالَ،فَبكَى أَبو بكْرٍ  ،فَاختار لِقَاءَ ربهِ  ،الدنيا ما شاءَ وبين لِقَائِهِ    

ولَو كُنت متخِـذًا    ،اسِ علَي فِي صحبتِهِ ومالِهِ أَبو بكْرٍ      إِنَّ أَمن الن  :ثُم قَالَ . اسكُت يا أَبا بكْرٍ   : �االلهِ  
أَلاَ لاَ يبقِين فِي الْمسجِدِ خوخـةٌ إِلاَّ        ،ولَكِن أُخوةُ الإِسلاَمِ ومودته   ،خلِيلاً مِن الناسِ لاَتخذْت أَبا بكْرٍ     

أَنَّ عبدا خيره اللَّه بين      �الْعجب يخبِرنا رسولُ االلهِ     :فَقُلْت،قَالَ أَبو سعِيدٍ  . رٍسدت إِلاَّ خوخةَ أَبِي بكْ    
وإِذَا أَبـو بكْـرٍ أَعلَمنـا    ،وإِذَا الْباكِي أَبو بكْرٍ،�وإِذَا الْمخير رسولُ االلهِ ،وهذَا يبكِي ،الدنيا والآخِرةِ 

س١٠٣ .�ولِ االلهِ بِر 
أَنَّ ،وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ    ،وسلَيمانَ بنِ يسارٍ  ،عن عطَاءٍ ،ومما جاء في فضل عثمان رضي االله عنه       

تأْذَنَ أَبـو   فَاس،مضطَجِعا فِي بيتِهِ كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عائِشةَ رضِي اللَّه عنها   
وهو علَـى تِلْـك     ،فَـأَذِنَ لَـه   ،ثُم اسـتأْذَنَ عمر   ،فَتحـدثَ ،فَأَذِنَ لَه وهو علَى تِلْـك الْحالِ      ،بكْرٍ

ا فَلَم،فَـدخلَ فَتحـدثَ   ،وسـوى ثِيابه   �فَجلَس رسـولُ االلهِ     ،ثُم استأْذَنَ عثْمـانُ   ،فَتحدثَ،الْحالِ
جرةُ ،خائِشع ولَ االلهِ  :قَالَتسا ركْرٍ  ،يو بلَ أَبخد،  لَه شهت الِ بِهِ  ،فَلَمبت لَمو،   ـرملَ عخد ثُم،   ـشهت فَلَم

الِ بِهِ  ،لَهبت لَمانُ  ،وثْملَ عخد ثُم،  كابثِي تيوفَس تلَسفَج،   بِيحِ :�فَقَالَ النتحِي    أَلاَ أَستسلٍ تجر ي مِن
 ١٠٤ .مِنه الْملاَئِكَةُ

  الصادق الظن الملهم الذى يلقَى فى نفسه الشىء فيخبر به فراسة:المحدث
لَأُعطِين الرايةَ غَـدا    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : ومما جاء في فضل علي رضي االله عنه عن أَبِي هريرةَ قَالَ           

فَما أَحببت الْإِمارةَ قَطُّ    : قَالَ عمر ،أَحسبه خيبر : قَالَ سهيلٌ " .  ورسولَه يفْتح االلهُ علَيهِ      رجلًا يحِب االلهَ  
علِـي  : قَالَ. " ولَا تلْتفِت   ،اذْهب فَقَاتِلْ حتى يفْتح االلهُ علَيك     : " ثُم قَالَ ،فَدعا علِيا فَبعثَه  ،حتى يومئِذٍ 

وأَنَّ محمدا عبده   ،قَاتِلْهم حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ       : " رضِي االلهُ عنه علَى ماذَا أُقَاتِلُ الناس ؟ قَالَ        
ولُهسرإِلَّ        ،و مالَهوأَمو ماءَهدِم كُممنعوا مِن فَقَد لُوا ذَلِكـلَّ        فَإِذَا فَعجو زلَى االلهِ عع مهابحِسا وقِّها بِح

"١٠٥ 
                                                                                                                                            

 -لمعة الاعتقاد  و)٣٧٢ / ١ (-الدرر السنية كاملة  وانظر )١٣٧ / ١ (- الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة          - ١٠١
)٢٨ / ١( 

 )١٠٠٨)(٤٠ / ٣ (-وشرح مشكل الآثار  ) ٦٣٢٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٠٢
 صحيح) ٦٥٩٤)(٥٥٩ / ١٤ (- صحيح ابن حبان - ١٠٣
 )٦٩٠٧) (٣٣٦ / ١٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٣٦٢( - المكتر - صحيح مسلم- ١٠٤
 ) .٢٤٠٥(ومسلم برقم ) . ٣٧٠٢(صحيح وبنحوه صحيح البخاري برقم  ) ٧٧)(١٧١ / ١ (- شعب الإيمان - ١٠٥



 ٦٠١

 صاحبه  -�-ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول االله          : " شرح الاقتصاد في الاعتقاد    وفي  
وخليفته بعـد   ،وزيره في حياته  ،أبو بكر الصديق  ،وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار      ،الأخص

الذي أعـز   ،ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب       ،مان عتيق بن أبي قحافة    عبد االله بن عث   ،وفاته
الذي جمع القرآن وأظهر    ،ثم بعده ذو النورين أبو عبد االله عثمان بن عفان         ،االله به الإسلام وأظهر الدين    

 فهـؤلاء   -رضوان االله عليهم  - وختنه علي بن أبي طالب       -�-ابن عم رسول االله     ،العدل والإحسان 
 . فاء الراشدون والأئمة المهديونالخل
فضـائل  ، وخصائصه إلى فضـائل الخلفاء     -�- من بيان فضائل النبي      -رحمه االله -انتقل المؤلف   ،نعم

 أن خـير   -يعني معشر أهل السنة والجماعة      -" ونعتقد: "قال،وبدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة   ،الصحابة
هذه هي عقيـدة أهـل      ،ثم علي ،ثم عثمان ،عمرثم  ، أبو بكر  -�-هذه الأمة وأفضلها بعد رسول االله       

ثم يليـه في الفضـيلة      ،يعتقدون أن خير الصحابة وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكـر          ،السنة والجماعة 
 . وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة،ثم يليه علي،ثم يليه عثمان،عمر

نقصهم أو سبهم فهو من أهل الزيغ       أو تكلم فيهم أو ت    ،ومن أنكر فضلهم فهو من أهل الزيغ والضلال       
وأمـا  ،الخليفتين أبو بكر وعمر   ،وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في ترتيب الخلفاء        ،والانحراف والضلال 

اتفق أهل السنة والجماعة علـى      ،أما الخلافة فقد اتفق العلماء    ،عثمان وعلي ففيهما خلاف في الفضل     
كما ،على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله        ومن قدم عليا    ،تقديم عثمان على علي في الخلافة     

 . وهو من أهل الزيغ،)العقيدة الواسطية (  في -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
والجمهور ،أما من قدم عليا على عثمان في الفضيلة دون الخلافة فهذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة                

وروي عن أبي حنيفة أنه رجع وأنـه وافـق          ،لة كالخلافة على تقديم عثمان أيضا على علي في الفضي       
وفي روايـة  ،فعلى هذا يكون إجماع تقديم عثمان على علي في الفضيلة هذا هو قول الجماهير          ،الجمهور

أما الخلافة فهـو    ،وروي عنه أنه رجع   ،عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة دون الخلافة          
 .  الخلافة فهو أضل من حمار أهلهمن قدم عليا على عثمان في،إجماع

 صـاحبه   -�-نعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسـول االله           : "-رحمه االله -ولهذا قال المؤلف    
له خصوصية وله صـحبة     ،ورفيقة في الهجرة والغار   ،؛ لأن له صحبة خاصة وأخوة في الإسلام       "الأخص

وكل أحد  ،وحيث إنه أول من صدقه    ،وحيث إنه أول من آمن به     ،-�-خاصة؛ حيث إنه ملازم للنبي      
فهذه صحبة  ،آمن في الحال  ، إلى الإسلام يكون عنده توقف إلا أبا بكر فإنه لم يتوقف           -�-دعاه النبي   

هو الذي رافقه في الهجـرة      " صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة       : "خاصة؛ ولذا قال  
إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا  صـاحبه           :  ا فيهم -تعالى-أنزل االله   ،من مكة إلى المدينة والغار    

 . أبو بكر
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لو أن أحـدهم نظـر إلى       :  وكان المشركون يبحثون عنهم قال     -�-ولما خاف أبو بكر على النبي       
؛ ولهـذا قـال     "يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟         : " -�-قال له النبي    ،موضع قدميه لأبصرنا  

والصديق ،والصديق لقب ،هذه كنية ،هذا أبو بكر  " ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق      : "ؤلفالم
 . وهو الصديق الأكبر،فعيل صيغة مبالغة من قوة تصديقه

اسمـه  ،هو عبد االله بن عثمان    " وخليفته بعد وفاته  "،ملازمته له ومشاورته له   : يعني" ووزيره في حياته  "
 الفاروق أبو حفص عمر بـن       -في الفضيلة والخلافة  -ثم بعده   "،ن أبي قحافة  عبد االله بن عثمان عتيق ب     

وكنيته ،ولقبه الفاروق ،اسمه عمر ،واسمه عمر بن الخطاب   ،وأبو حفص كنية  ،الفاروق لقب له  " الخطاب
لمـا أسـلم قـوي      " أعز االله بـه الإسـلام     "،"وأظهر به الدين  ،الذي أعز االله به الإسلام    "،أبو حفص 
وفتحت في أيامه الفتوح ومصرت     ،أعز االله به الإسلام وأظهر به الدين      ،وة بإسلامه صار لهم ق  ،المسلمون
 . الأمصار

ذو النورين عثمـان؛    " الذي جمع القرآن  ،أبو عبد االله عثمان بن عفان     ، ذو النورين  -الثالث-ثم بعده   "
 فيقـال لـه ذو    ،ثم تـزوج الأخرى   ،تزوج واحدة ثم توفيت   ،-�-لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي       

 . -رضي االله عنهم-تزوج رقية وأم كلثوم ،النورين
هذه من خصائصه من فضائله أنه جمـع        ،وأظهر العدل والإحسان  ،عثمان بن عفان الذي جمع القرآن     

ثم بعد ذلك حصل اختلاف في      ،االله أنزل القرآن على سبعة أحرف رحمة بالأمة وتسهيلا عليهم         ،القرآن
وسمـع  ،ية وأذربيجان ورأى اختلاف النـاس في القراءة       وكان حذيفة في مغازي أرمين    ،بعض الغزوات 
يا أمير المـؤمنين    :  وقال -رضي االله عنه  -فجاء إلى عثمان    . قراءتي أحسن من قراءتك   : بعضهم يقول 

فجمع الصـحابة وشـاورهم     . أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى          
 . حرف قريشفأجمعوا على جمع الناس على حرف واحد هو 
وهو الحـرف الـذي   ،بل العشر داخلة في حرف واحد  ،وهذا الحرف تدخل فيه القراءات السبع كلها      

 -رضـي االله عنـه    -فهذا من فضائله    ، في السنة الأخيرة التي توفي فيها      -�-درس فيه جبرائيل النبي     
تسمى هذه المصـاحف    ،وكتب في ذلك سبعة مصاحف    ،على هذا الحرف  ،فجمع الناس على مصحف   

ولأهل الشـام   ،وإلى أهل الكوفة مصحفا   ،أرسل لأهل مكة مصحفا   : أرسل لكل مِصرٍ مصحفا   ،لأئمةا
 . وأحرق بقية المصاحف،ولأهل مصر مصحفا،مصحفا

إن من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة     : وقال) البداية والنهاية   ( ذكر الحافظ ابن كثير هذه الفضيلة في        
وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها       ،قراءة واحدة  أن جمع الناس على      -رضي االله عنه  -

وذكر أن سبب ذلك ما وقع من خلاف بين القراء          ، في آخر سِنِي حياته    -�-جبريل على رسول االله     
فركب إلى عثمان وأخبره بما كان      ،-رضي االله عنه  -وكان معهم حذيفة بن اليمان      ،في بعض الغزوات  

 . لف في كتاا كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهمأدرك هذه الأمة قبل أن تخت: وقال
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وأن ،ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحـد ،عند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك   
فاستدعى بالصحف التي كان الصديق أمر زيد       ،يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون سواه         

بحضرة عبد االله   ، وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي       بن ثابت بجمعها وأمر زيد بن ثابت أن يكتب        
فكتب ،وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش        ،بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث المخزومي      
ثم عمد إلى بقية المصـاحف      ،ويقال لهذه المصاحف الأئمة   ،سبعة مصاحف بعث ا عثمان إلى الأمصار      

 .  يقع بسببها اختلافالتي بأيدي الناس فحرقها لئلا
ختنه علـي بـن أبي      ،زوج ابنته فاطمة  : يعني" ختنه"، ختنه -�-ثم الخليفة الرابع ابن عم رسول االله        

من عقيدة أهل السنة والجماعة     " فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون    "،طالب رضوان االله عليهم   
وأن الطعن في خلافة واحـد      ، لعمر ثم لعثمان ثم لعلي      لأبي بكر ثم   -�-الإيمان بأن الخلافة بعد النبي      

 . نعم،من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة،من هؤلاء ضلال وزيغ
ولم يزل أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالوم ويترلوم منازلهم الـتي يسـتحقوا               

 أثنى عليهم وعدلهم وزكاهم ووعدهم بالجنـة        -تعالى-واالله  ، والتعصب بالعدل والإنصاف لا بالهوى   
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم        {: وكُلا وعد اللَّه الْحسنى  قال     :  ولهذا قال 

     رصنيا وانورِضاللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبادِقُونَ       يالص مه أُولَئِك ولَهسرو ٨(ونَ اللَّه (    ارءُوا الـدوبت الَّذِينو
والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَـى                 

   ]٨،٩:الحشر  [})٩( بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ أَنفُسِهِم ولَو كَانَ
وأما من سبهم أو تنقصهم أو طعن فيهم فهذا لمرض في قلبـه             ،أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار     

د نزلوا إلى هوة سـحيقة      وق،إنما يصدر من أهل النفاق والزيغ والانحراف كالرافضة وأشباههم        ،ولنفاق
من خير أهل ملـتكم؟     : قيل لليهود ،..فإن اليهود والنصارى  ،الرافضة،فزادوا ا على اليهود والنصارى    

: وقيل للرافضـة . أصحاب عيسى : من خير أهل ملتكم؟ قالوا    : وقيل للنصارى . قالوا أصحاب موسى  
فزادوا في هذه الخصـلة علـى   ،يةنسأل االله السلامة والعاف. أصحاب محمد : من شر أهل ملتكم؟ قالوا    

  ١٠٦.نعم،نعوذ باالله،صاروا أسوأ حالا منهم،اليهود والنصارى
  

 �������������� 
 

                                                 
١٠٦ - 

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=٧١&t=book٦٠&pid=٢&f=kc٩١٢٠٨٠٠٠١٣
.htm&printer=on 
 ))ذب في فضائل الخلفاء الراشدين المه((  انظر التفاصيل في كتابي 
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